اب تاي الست رال" 


مضاف إليه 
ريج امافظ الاق 
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اب تاي الست رال" 


الجر اوراس 


مضاف إليه 
ريج امافظ الاق 
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OTO TETER)‏ ریبدت حت و چ 


ی الاحسان فى العاملة 
وقد آمر اه تمالى بالعدل والاحسان جيم . والمدل سبب النجاة فقط » وهو جرى من 
التجارة جری رأس المال . والاحسان سيب القوزو نيل السعادة " وهو حری من التحارة 
ری ارج .ولا بعد من المقلاء ء من قنع فى معاملات ت الدنيا رأسماله؛ فکذا ن‌معاملات 
الآخرة » فلا يفبنى لامتدين أن یقتصر على المدل واجتناب الظا م ؛ ويد عبراب الاحسان 
وقد قالاللّه ما خسن كا خسن الله إن“ ) وقال عز وجل ِا 1 * بالتذل 
ا )ولا زد و لله قريب من الخبنین * )ون بالاحسان 
بل ما تنم الال وهو فيو رانس له که تفضل منه . فان الوأجب يدخل 
فى باب المدل وترك الظل » وقد ذکر نا ۱ 
وتنال رتبة الاحسان بواحد من ستة أمور 
الأول .فى الغابنة . فينبنى أن لایښن‌صاحبه عا لایتفاین به فى المادة lls.‏ أصل المغابنة 
فأذون فيهء لان البيع لار "ولاب‌کن ذلك الابنينما ما ول‌کن ر ای فيه التقريس 
فان 0 الشتری زيادة على الریح الماد » آمالشدة رغبته» أو لشدة حاجته فى الال اليه 
فينبنى أن عتنم من قبوله . فذلك من الاحسان .ومپما لم يكن تلییس م يكن أخذ الزيادة 
ظلنا : : وقد ذهب بعض العاماء الى أن لین عا بريد على الثلث بوجب الميار . ولسنا رى 
ذلك ولسكن مرن الاحسان أن مدا ذلك الغين 
بزوی اهكان عند يونس بن عبيد حال غتافة الأكان شرب قيمة كل حلة منها أربعمائة 
وضرب * كل حلة قیمتها ماثتان: فر الى الصلاة وخلف ابن أخيه فى الدكان : :اء أعرابى وطلب 
حلةبأربعمائة» فمرض عليه من حال این فاستحسنها ورضهها فاشتراها ؟ ففى با وه 
على يديه » فاستقبله يونس ذعرف حانه » فقال للإهرابى؛ بع اشتر ردت ؟ فقال‌بار بعمائة فتال 
( الباب الرابع فى الاحسان ف العاملة ¢ 
0 القصص : ۷۷ 2" النحل : ٩۰‏ ( الأعراف :وه 


یتح مس سم جرج 2 REESE‏ 


7 ل دا و عت و جص خددء فت HOD‏ بويع وجوج خخ ب SDD‏ س 


Gaon 2‏ ع مح 1 : ۹ 2 ۳ 5 2 23 
۵ # عت حا حي جه وت ص جعت ل 2 جع و و نعمت بت نید بص و دم بو بتع ف بع دع 4 تام زنع تم 8 2231© و ع 7 7 ] 


rw yey:‏ 01 تسس مس سس ببس سس رسب 
ج چچ جم ون در 7 ۲2 e‏ ۳ تج EEE‏ 35 
لحو و و بود +2 تعد( نت O‏ دیص ما 


لانساوى أ كثر من مین » فارجع حتى تردها . فقال هذه تساوى فى بإدنا حمسيائة »واا 
أرتضيها فقال 4 ونس آنصرف .ان ی ف امین شیر من ال نيا عا فا ۰ رده الى 
الدکان » ورد عليه مانتى در رم » وخاصم ان أخيه فى ذلك وقائله» وقال ما استحبيت ؟ أما 
انقيت اله ؟ تريم مثل امن وتترك النصح لأمسامين ؟ فقال والله ما أخذها إلا وهو راض 

مهأ . قال فبلا رضنيت له عا ترضاه للفسك ؟ وهذا ان كان فيه إخناء سعر ونايس » 


وف الحديث ۳ « عبن سل حرا » 

وکان الزيير بن عدى يقول» أدركت ثمانية عشر من الصحابة ء مامنهم أحد حسن 
إشترى مما بدرم . فنين مثل هؤلاء المسترسلين غلم . وان کان من غير تاوس 0 
الإحسان . وقلما تم هذا إلا بنوع تليبس » واخفاء سعر الوقت . وان الإحسان ايض 
تقل عن السری الستعلی » انه اشتری کر لوز بستين ديشا, ره وکتب ق وا ا 
دنار رحه كارا أن يربح عل المشرة نصف دينار . فصار الاوز e‏ 
الدلال وطلى اللوز » فقال خذه » قال دک فقال بثلاثة وستين . فقال الذلال» وكان من 
الاين » ققد سار الاوز بتسمين ! فقال السرى » قد عقدت عقدا لاأحله ؛ لست مهالا 
بثلاثة وستين . فقال الدلال » وأنا عقدت يى وبين الله أزلا آغش‌مساما » لست دنك 
إلا بتسعين . قال فلا الدلال اشترى منه » ولا السرى باءه . فبذا حض الا حسان مرن 
الجا نين .فان مع العم حقيقة الال 

وروی‌عن تمد بن النكدرء انه كان له شة شقق دمصها خمسة ؛ ودمضها مشرة فباع فى 
غیبته غلامه شقة من ا جسيات نمشرة . فاساعرف ‏ زل بطلب ذلك الا راي الشتری 
طول الهار » حتی وجده . فقال إن الغلام قد غلط فباعك ما بساوی خس‌دشرة . فقال 


3 باهذا و رضت‌فتال .و ال رضدثفقا | الارضى لك إلاماترضاة لانفستا .فاشتر احدى ثلاث 


شصال ۲ امن تأخذ شقة من المشريات بدراهماك »من نرد عليك خسة ء وأما أن ترد 
شقتناو تا عذدر اهرات .فقال اععلی خسة ؛فرد عليه خمسة » والصرف الاعرانی ها( و سول 


(۱) حدیث غين السترسل حرا یرای من حديث أبى أمامة بسند ضیف الق ن‌حدیت جاو ند 
جيد وال ر ادل حرام 


Lajna - 4 


) (احياء علوم الدين اجره اممو 1 YA‏ 


من هَذَا الشيخ ؟ فقيل لههذا شمد بن التكدر . فقال لا إل إلا الله :هذا الذى نسنسق به فى 
البوادى إذاقحطنا . فهذا احسان نی‌آن۷ يربح على العشر ة الانسفا أو واحداء علماجرت 
به العادة فى مثل ذلك المتاع فى ذلك المكان 

ومن قنع بح فابل کثرت معاملانه ‏ واستفاد من ع تکررها رحا كثيرا ؛ وبه تظبر 
ال رک . كان على رضی الله عنه يدور فى سوق الكوفة بالدّرة ويقول» معاشرالتجارءخذوا 
الق تساموا لانردواقلیل الربح فتحرم وأ كثيره . قيل لعبد الر من بن عوف رضی اللهعنه 
ماسبب بسارلك؟قال ثلاث » مارددترمحاقد! » ولا طلب‌متی حیوان فاخرت ينه ؛ ولابست 
بنسيئة . ويقالإنه باع ألف ناقة فاربح إلاعقلها باع كل عقال بدرهم» فريح فيها ألفاء 
ورج من نفقته عليبأ ليومه الفا 

الثاتى:فى احمال الغبن ٠‏ والشتری أن اشتري طماما من یف وشن قر » فا 
باس أن يحتمل الغبن وينساهل » ویکون سنا ء وداخلا فى قوله عليه السلام « رح اله 
ا وتيقل الشراء » فأما إذا اشتری من غنى 'ناجر » بطلب ارم زيادة على حاجته 
فاحمال الغين منه ليس ودا بل وتضيع مال من غير ولد ۰ فقدورد ی حدیث 
من طریق أهل ابیت ٩۳‏ المتبيون فى الشراء لاود ولاما جو ر » وکان ایاس بن معاوية 
ان قرة قانی البصرة » وكان من عقلاء التابعين یقول» لست مب » وال لابنبني » 
ولاینن انق سرن ولکن ينان لسن ون أن ٠‏ نی معاوية بن قرة 

والکال فى أن لاضن ولاينين » کا وصف بعضهم مر رضی الله عنه فقال » كان 
أ ان مدع ؛ وأعقل من أن مدع . وكان المسسنوالحسين وغيرهام نخبارالسلف 
يستفصون فى الشراء ثم مهبون مع ذلك الجزيل من الال » فقيل لبعضهم نستقصى فى 
4 شرائك على الیسیر ثم تیب الكثير وا تا ؟ فقال ان الواهب يمطى فضله ء وانالنہون 
ین عقله . وقال بعشهم انما أغبن عقلى وبصرى فلا أمحكن النابن منه . . وإذا وفيت 
أعطى له ولا أستكثر منه شیا . 


ز 1 12 2ز12ذز 1 2 2ز 2 1 12 2 2ز2ز2ز12 12 12ذ2 121 1ذ 1 121 1 1 1212 1 12 1212121 1 12 1 1 1 121 1 1 | أ ااا سس 
(۱) حديث من طريق أهل البيت الغبون لا مود ولا مأجور.الترمذى الحكم فى النوادر من رواية 
عبيد الله بن الحسن عن أبيه عن جده ورواه او یم من حديث الحسين بن على بر ذعه قال 
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م ۹/۹ ( كتاب الشعب ) 


الثالث : فى استیفاء امن وسائر الدیون . والاحسان فيه مرة بالساحة و حع البعسر 
ومرة بالإمهال والشآخبر » ومرة بالساهلة فى مللب جودة النقد . وكل ذلك مندوب اليه 

۳ 1 1 أ ع م لماو عط ھک 
ومحثوث عليه قال النى صلى الله عليه وس! " « رح الله اما سهل البیم سهْل الشراء 
سهل القضاء هل الاقنضّاء » فینتم دعاء ارسول صلى الله عليه وس . وقال صلى الله عليه 


() ابعشو موس ةس ال لج 0 وى اال و 
بع وت م یی الاك وار ا 
الله ساب سيدأ » وفى لفظ اخر « اظله الله نحت فلل عرشه یرم لاط الا نله » 

وذكر رسول الله صلی اله عليه وسل ۳" رجلا کان مسسرقا على نفسه ؛ حوسب فلم يو جد 
له حسنة ؛ فقيل له هل عملت خيرا قط ؟ فقال لاء إلا أنى كنت رجلا أداين الناس «فأقو لى 
لفتبانى ساعوا الوسر وأنظروا السر . وف لفظ آخر » وتجاوزوا عن اللعسرء فقال اللہ 
5 ۰ مع 20 ا له لهو “مس > 8 1 لمع ”م 


ا 
هنو 


”9 باع م E‏ 2 ی مر دمم e‏ ما te‏ ماي 
اقرض دينارا إلى اجل فلة بكل نوم صدقة إلى اجله ‏ فلا حل الاجل ذا نظرهٌ بنذ 
مكو سه ره و ماگ م رسیم 0 0 

له یکل وم مثل ذلك الدن صدقة 6 وقد كان من السلف من لاحب ان هی غر مه 


الدين دل هذا امير » حتى کا نكالتصدى مجميعه فى كل بوم . وقال صلی عاي وسل 
0 م 8 0 1 سر لذ 5 ۳ ۰ ۹ ص و دم ١‏ 35-5 
_ رات كل باب الجنق سكتوب الستدفة بنشر استالبا راض يمان عشررة » فقيل 


(۱) حدیت رحم الله سبل اليع سهل الشراء :تقدم فى الباب قبله 

(؟) حديث امح سمح لك :الطبرای من حاديث ابن عباس وړ جاله ثفاث 

(۳) حدث من أنظر معيرا أو ترك له حأسه الله حسابا سرا وف لفل ار اضله الله اعت صلهيوم لانتل 
إلا ظله: مل بالافظ الثانى من حديث أنى اليسر كمي ن عمرو 

(؟)حديثذكر رحلا كان مسرا على سه حوسب فلم و جد له حسنة فيل له هل عمات خيرا فط مال 
لا الا آی کت رجلا أداين اللاس فأقول لمتبانی ساعوا اموسر الحديث مسارمن‌حدیث أب 
مسعود الا نصارى وهو متفق عليه بنحوه من حدبث حذيفة 

( 6 ) حديث من أقرض دينا الى أجل فله بكل وم صدفة الى أجله فادا حل الأجل تأنظره بسدء فله يكل 
وم مثل نت الدين ا ماجه من حديث بريدة من أنظر معسرا كان له مثله کل دوم 

5 دته ومن أنظره بعد أجله كان له مثله فى کل يوم صدقتةوسنده‌ضیفو رواءأجد والخا ع 
وقال صمح على شزط الشيخين 

۰ (1) جدیث رأيت على باب الجنة مكتوبا الصدقة بمشر أمثالها والفرض بای عشرة :ابن ماجه من حدیث 
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۲ احياء علوم الب Vf E‏ 


لاسا الود كم و ا إلاعتاج 

ونظر النى صلی الله عليه وسل الى رجل بلازم رجلا بان ۳ فأوماً إلصاحبالدن 
بيده ان ضع الشطر » ؛ ففعل . فقال للمديون د قم تأغطه » 

وکل من باع شيئا واترك عنه فى ال مال » ول يرهق الى طلبه » فبو فى ممنى القرض . 
وروی أن الحسن البصرى باع بثلة له بأريمائة درم » فاما استوجب الال قال له الشتری » 
امح يا أيا سعيد » قال قد اسقطت عنك مائة . قال له فأحسن يا أبا سعيد » فقال قد وهبت 
لك مائة آخرسیه . فقیض من حقه مائتى درم . فقيل له یا با سميد هذا نصف ان افقال 
هکذا یکون الاحمان والا فلا. وفى ابر ۳ « خذ لت كتاف وعناف واف أو 
یه واف مس اله جسابا يرا » ۱ 


الرابع: فى توفية الدين . ومن الاحسان فيه حسن الفضاء ؛ وذلك بأن عثی‌الی‌صاحب 

2 س‎ ٩ ۶ 

الحن ولایکلفه آن عشی اليه تقامناه . فد قال صلی الله عليه وس "اورم آخشکم 
قضاء » ومبما قدر على قضاء ادبن فليبادر اليه » ولو قبل وقته ليسم أجود ما شرطعليه 


وأْحسن . وان جز فلن قضاءه میما قدر : لس لله عليه وس ٠“‏ من ادان یا وهی 
وی قشاءة وکل لله نه بع ملا نک ر و له تیه اين 
السلف بستقرمنون من غير حاجة لهذا المير . ومپما كله صاحب الق بکلام خشن فلیحله» 
وليقابله باللعلف » اقتداء پیسول الله صلی اه عليه وسل » اذ جاءه صاحب الدين ,عند حاول 
الأجل » ول يكن قد اثفق قضاؤه . مل الرجل يشدد ال کلام على رسول اله صلى الله عليه 


(۱) حديث أوماً الى صاحب الدين يده م بع الشطر -الحديث: منفق عليه من حديث کب بن مالك 

( ۲ ) حديث خذ حتاف فى عفاف r‏ :ان ماجه من حدیث أبىهريرةباسنادحسن دونقولهمحاسك ‏ 
اه حسابا يسيرا وله ولابن حبان والحا م وصححه موه من حديث ابن مر وعائشة, 1 

| (۳) حديث خيركم أحستم قضاء :متفق عليه من حديث أن هريرة 

) ) حديث من أدان دبنا وهو ینوی شاه وکل هلاک نون وبدعون ل حن یهد 
حديث عائشة مامن عبد كانت له نة فى آداء دينه الا كان معه من الله عون وحافطوفيرواية 
لم بزل معه من الله حارس وف رواية الطرانی فى الأوسط الاكان معه عون من الم عليه 
ری یفضیه عنه ر 
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۳ (حاب الشسبا ؟ 


وسل بم به أصحابه. فقال ۳ دعوم فان لصاح الى مالا 
مهما دار الكلام بين الستقرض وا مقرض» فالإحسانأن يكو اليل الا كثر للمتوسطين 
آل من عليه الدن . فان القرض رقرض عن غنى . والستفرض بستقرضءنحاجة . وكذلك 
نی أنتمكون الاعانة للمشترسيث أ کار . فان البائع راغب عن السلعة ربنی ترويجها 
والشتری عتاج الا . هذاهو الأحمن: الاأن رتعدى من عليه الدن حده » فمند ذلك 
نصرئه فى منعه عن تمدیه واعانة صاحبهء اذقال صل الله عليه وس ۳ دانع ال ماي 
أو موم فقيل كيف ننصره ظالا؟فقل«مشلت اه من ار ۳ 
أللامس:أن يقيل من رستقيله . فانه لابستقیل إلا متندم مستنصر بالبيع . ولاینبنی أن 
برضى لنفسه آن يكون سبب استضرار أيه . قال صلى الله عليه وسل © دم ال 
دما سقفت اله الله عت يام یامد » أرها قال 
السأدس:أن يتنصد فى معاملته جماعة من الفقراء بالنسيئة . وهو فى الال مازم على أن 
لايطالهم آنل نظبر لهم ميسرة . فقدكان فى صالى السلف من |ددقترانلاحساب أحدهها 
ترججته مجبولة ؛ فيه أسماء من لاإيعرفه من الضعفاء والفقراء . وذلكان الفقيركان ير الطمام 
أوالفا كبة فيشتبيه » فيقول أحتاج الى خمسة أرطال مثلا من هذا ولیس معى ثنه » فکان 
قو لخذموافضمنهعندالميسرة. ولیکن بمدهذامن انلیا بلعدمناتليارمنم يكن شب تاسمه 
ف الدقتراصلاولاجملددينا: لکن بقول خذمائريدهفان يرل ك فافض» إلافأ نت‌فی حلمنهوسعة 
فيذه طرق جارات السلف وقد آندرست » والقام به حى هذه السنة ‏ وبابالةالنجارة 
محك الرجال ؛ وما تحن دين الرجل وورعه » ولذلك قيل . 
لایفرنك من ألر»ء فيص رقمه أوازارفوق کب الساق منه رمه 
او لاح فيه ار قد قلمه ولدىالدرعفالظر * غيه أوورعة. 
(۱ ) حديث دعوء فان لصاحب الق مقالا:متفق عليه من حديث أف هريرة 
(؟) حديث انصر أخاك طالا أو مظلوما- الحديث منفق عليه من حديث أنس 
(۳) حديث من آقال نادما صففته له اله عثرته وم القيامة:أبو داود واا کم من حديث أبى هررة 


1 وقال حح على شرط مسل 
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( احياه علوم الدين ا ۷۹۲ 


ولذلك قيل اذا ی على الرجل جيرانه فا لضرء وأصحابةفي السفرومعاماو دف الأسوا اق 
فلا تشكوا فى صلاحه . وشبد عند مر رضی اله عنه‌شاهد » فقال اتی يمن يعر فك فتاه 
برجل فأئنى عليه خيرا . فقال له مر أنت جاره الأدنى الذى بمرف مدخله وخرجه ؟ قاللا. 
فقا ل كنت رفيقهفى السفر الذى يستدل بدعلى مكارم الأخلاق ؟ فقاللا. قال فعاملتهالدينار 
| والدرعالنىرستينبه ورع الرجل ؟ قاللا.قالأظنكرأيتهقائافى السجديهمبمءالفر ان فض 
ظ | راسه‌طوراو رفعه‌اخری؟قال نعم فقال اذهب فلست‌تعر فه وقالللرجل اذمب‌فائتیکن اهر فك 
الباب 1 مسرم 


ی شفقة اداجر على دينه فبا غصه ويم آخرته 
'ولابنبئى للتاجر آن بشناه معاشه عن معاده . فكون مره ماما وصفقته لخأسرة 8 
وم يفوته من الريح فى الآخرة لابن به مايال ف یا . فيكون من اشترى الحيأةالانيل. 
بالآخرة . بل العاقل ينبئي أن بشفق عل نفسه . وشفقته على نفسه حفظ رأ ناا ورين ۱ 
ماله دنه ونحارته فيه . قال عض السلف » أولى الأشياء بالعاقل أحوجه له ال م 1 
وأحوج شىء اليه في الماجل أده عافبة فى الأجل . وقال معلذ ين جبل رن اله عه ف ١‏ 
وصيته ! :أنه لاد لك من نمييك ف انا وأنت الى نصيبك من الآخرة أحوج » فاب ١‏ 
نصيبك مر الآخرة فخذه » فانك ستمر على نصيباك من الدنيا فتنظمه . قال الله تیال 
(ولا تنس صك ر ب )ی لانیف انسیا با للآخرة» باق 
۱ لاخ وفيها تکنسب ال . شا تم شفقة التاجر على دينه عراعاة سبع مور ۾ 
الأول حسن ع النية والمقيدة فى ابا التحارة . قليئو بها الاستعفاف عن السؤال»وكف 
اللمع ' عن الناس استنشاء بالحلال عم واستعانة ما يكسبه على الدين » وقياما بكفابة 
الميال» ليكوت من جلة الجاهدين به 
ولينو النصح سامین» وأن حب لسائر الاق مامحب لنفسه 
اباب الخامس فى شفقة لاجر على دينه 4 


THISTLE‏ ريع محم نت د STOTT DO‏ حطس رت ی 
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ولينو اتبام طريق المدل والاحسان فى معاملته کا ذكرناه 

ولينو الم بالنروق والنهى عن اللکر فی کل مايراه ف السوق 

فاذا أضمر هذه المقائد والنيات كان عاملا فى طريق الا خرة . فان استفاد هالا ذرو 
مزید » وان خسر فى الدنيا ريح فى الآخرة 

الثانى أنيقصد القيام فى صنمته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات.فان الصناعات 
والتجارات لو تركت بطلت المایش ء وهلك أ كثر الق . فانتظام اس الكل بتعاون 
الكل » وتکف لكل فريق بعمل . ولو أقبل ,كلهم عليصنمة وأحدةلتعطل تال واقوهلكوا 
وعلى هذا حمل بمض الناس قوله صلی الله عليه وسل ۱۹۳ « اختلاف می رة » أى ا حثلای ۱ 
ممم فى الصناءاث واطرف . ا 

ومن السناعات‌ما هی مهم ومنها مايستننى عنها رجوءرا إلى طلب الندم والترين فى | 
انیا . فلیشتغل لصناعةمبمة » لیکو ذفىقيامهسها کافیاعن السامين » میمانی‌الدن.ولیجتنب. ‏ | 
میا اش رامع رلتیه ای عناوم مائز خرف به الدنيا . کل ذلك 
کزهه ذوو ین فأما عمل انلامی والآلات التى حرم استعمالها ؛ فاجتناب ذلك من قبیل 
برك ٠‏ الط . ومن جملة ذلك خياطة المياط القباء من الابريسم ارجال : وصياغة الصائم 
مرا كب الذهب أ أوخوانم الذعب للرجال . فكل ذلك من المعاصى » والاجرةالأخوذة 

عليه حرام . ولذلك أوجينا ازکاة فجاء وأن نالا نوجب الزكاة فىاطلى ؛ لامباإذا قسدت 
لارحال فہی رن مبيأة للنساء لابلحقبا نی الباح مالم قصد ذلك اء 
فيكتسس حكمها من 

وقد ذكرنا أن و0 i).‏ وجب أنتظا, ر موت الناس 
وحاجتهم بنلاء السعر " ویکره أن یکون جزارا لا فيه من قساوة القلب ٠‏ وأن یکون 
حجاما أ و کناسا لأ فيه من خامرة الحاسة ۰ وكذا الدباغ ومافى معناه و كره أبن سير بن 
الدلال ٠‏ وكره قتادة أجرة الدلال»ولعل السب فيدقلةاستقنا «الدلال عن الکذب؛ والافراط 
ظ فى الثناء على السلمه لترويجها » ولان العمل فيه لاتقدر ققد فقديقل وقد بكر بو لا ینظر فى»قدار 


ا (۱) حدیث اختلاف أمتى رحمة تقدم فى العم 
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الاجرة إلى تمه بل إلى قدرقيمة او ب»هذاهوالمادةء وهوظل ٠‏ بلبنبنی أن ذظ رال تدرالتعضه 0 

وكرهوا شراء الميوان للتجارة » لان الشترى يكره قضاء الله فيه » وهو الوت اللى أ 
بصدده لاعالة وحلوله . ٠‏ وقيل بع الميوان واشتر الوتان , 

وک هوا الصرف لان الاحتراز فيه عندقائق الربا عسير » ولانه طلب لدقائق الصفات 
فما لايقصد أعيانها » واا يقصد رواجها ٠‏ وقاما نتم للصير فى ربح الاباعماد جمالة معامله 
بدقائق التقد» ققاما يسم الميرى وان احتاط ٠‏ وبكره لمیر فى وغو هكسر المحیج 
والدنائير 7 الاعند الشاك فى جودته؛ أو عند شرورة ٠‏ قال أحمد بن حتبل رحمه الله» ورد 
ی عن وضو لاه صل لله عليه وسلم وعن أسعابه فى الصياغة من الصحاح وأنا أ کره 
الكسر ٠‏ وقال بشری بالدنانیر درام » ثم يشترى بالدراهذهيا ويصوغة 

واستحبواتجارة الز. قال سعيد بن المسيب ؛ مامن تجارة أحب الىكمن ال مالم يكن 
فپ أعان 3 روي 0 » خا اریم و ۰ صا ارزو حدیث اضر ١‏ 
«لی اجر اهل له اه لا کم رای الي ولو ا مجر أهل ار 2 جروا في الصراف » 


وقدكان غالب أعمال الأخيار من الساف عشر صنائع : انظرز» والتحارة» وال جل ع 
والجياطة » والحذو » والقصارة. وعمل انغاف » وعمل الحديد » وتمل النازل» وسا ةميد 
البر والبحر » والوراقة. قال عبدالوهاب الوراق» قاللى أحمد بن حنبل ماصنتك ؟ قلت" 
الوراقة »قال كسب طيب ؛ ولو كنت صانما ييدى لصنمت صنمتك:ثم قال لی لانکتب 
الامواسظة واستيق الموائى وظبور الأجزاء 


(۱) حدیث النهى عن كر ال ينار والدرحم أبو داود والترمذی وابن ماجه والحا كم من رواية 
علفمة بن عبد اه عن أبيه قال نهی رسول الله صلی الله عليه وسل أن تكسر سك امین 
الجائزة ببنهم الامن بأس زاد امام أن يكسر الدرهم فيجمل فضة ویکسر الديثار فيحمل 

ذها وضعفه أبن حان 

(؟ ) حديث خر مجارتكم الب وخير صنائعکم از | أقف 4 على اسناد وذكره صاحب الفردوس من 
حديث على ابن أبى طالب " 

(۳) حديث لوأنجرأهل الجنة لانجروا فى ال ولو الجر أهل النار لانيجروا فى الصرف أبو منصورالدیلی 
فى مسند الفردوس من حديث أ سعيد بسند ضیف وروی أبو يعلى والقیل فى الضعفاء 
الشطر الاول من حديث ی بكر الصدين 
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جو ر کتاب التلعب ۲ 000 


رم ببس تسس تم سم مس ره تك تج لس و جک سب بت نت بت مس اس هه 


وأربمةمن‌الصناع موسومون عند الناس‌بضف ال رآی :الا کءوالقطانون,والنازلیون 
والعلمون.وامل ذلك لان "كار مخالطهم مع النساء والصبيان» ومخالطة ضمفاء المقول 
تضعف المقل »کا ان خالطة المقلاء تريد فى المقل» وعن تجاهد أن ریم عليها السلام مرت 
فى طلبها لعيسى عليه السلام محا كه » فطلبت الطريق » فارشدوها غير الطر يق» ققالت 
جع ریک رم را ریق . فاستجیب دعاژّها 

وة السلف أخذ الأجرة ع كل ماهو مر قبيل العيادات وفروض لكات 
کنسل الونی ودفهم ء وكذا الأذان وسلاة ا بات سس الاستتحار علية 
وكذا تعليم القرءان» وتمليم عل الشرع ءفان هذه أعمالحقها أن a‏ 
الاجرة عليها استبدال بالدنيا عن الآخرة » ولا بستح ذلك 

اثالث أن لاعنمه سوق الدنيا عن سوق لا خرة . وأسواق الآخرة الساجد .قال الله 
تال زيل یی اه ولح عن د كر الله وم الصلاة ونه ار کاد۳ ) وقال 
الله تعالى(في : یوت دن الله أن رقم قم ويك كر فيها اسمه 4# م" ) فينبنىأن صل أول اللهار 
ال وقت دخول السو ق لاغره » فيلازم السجد » ويواظ على الأوراد . كان مر رضى 
اله عنهقول للتجار ء اجماوا أول پر لاخر تک ومابسدهلدثيا م .وکان‌صا لو السلف 
يحماونأول الهارو آخره للا خرة » والوسط للتتجارة.وایکن بیع الحريسة و ار عن اه 
الا الصبيان وأهل النمة ء لاثم كانوا فى الس اججد بعد وف او إن اللائيكة إِذًا 
معدت تصحيقة لد ما في اول ار وف آرم 4 و عير کر ال عله 

al‏ الما »موی الى ٠‏ تلق سک اليل واتار عند طاويع 
لس عند لا ار فقول الله مال وه e‏ 5 كس كيف ر کم عبادى ؟ 


(۱) حديث ات الاك زد صعدت بصحيفة العبد وف أول البار وآخره ذکر وخير كفر الله مابينها 
من سيء الأعمال أبو على من حديث أنس بسند ضیف عمناه 

( ؟ ) حديث يلتق ملاك الليل وملائكة النهار عند طلوع الفجر وعند صلاة العصر فيقول الله وهو 
أعل كيف تركتم عبادی الحديث متفق علبه من حد ی ألى هر برة يتعافيون فيج ملانسكة 
بالليل وملا بالتهار و شنممون فى صلاة الغداة وصلاة العصر الحديث 


۱ ۳ لو زر :۳۷( اللور : ۳ 


5 ۳۹۷ احیاء با ماوم ات ا ا الخامس ۳ با‎ J 


5 میماعالاذان فى وسط الهار للاولى و العصر ء فینینی أن لامج یل شمغل: وبزعج 
عن مکانه ودع كلما كان فيه. فا فوته من فضيلة التكبيرة الاو لمع الامامفىأو لالوقت 
لاتوازمها الدنيا عا فيها. ومهمالمحضر اجماعة عصى عند بعض الماماء . وقدكان السلف 
پیتدرون عند الاذان و مخاونالاسواقللصببان وأهل اللمة . وكانوا يستأجرون بالقراريمة 
لفط الحوانيت فى أوقات الصلوات » وكان ذلك مميشة لمم وقد جاء فى تفسبر قوله تعالى 
«لیب تجارة وَل يم عن کر اله" )انهم كانوا حدادين وخرازين:فكان أحدماذا رفم 
رف رز الاشق فسمم ان يع الاشق مر الغرز» ول بوقم الطرقة 
وری با وقام الى الصلاة . 
يي الرابعة أن لايقتصر على هذا بل رازم دکر الله سبحانه فى السوق » ویشتنل بلتهايل 
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تسناوتن نان تلعب وس« | 
ف ایکا خن وی ترس رن هط مر مكاي | 


ص 


N‏ ين اشم » وقال‌صل الله عليه و سل" ' « من دحل اسرد قال لا 
وده لآشريك له له اللك وله الجد حى وعيت ومو سي لأ عو بيده ال وشو 
عل کل تیه قدر" کت الل[ ألف ألف حَسَئْق» وكان ابن مر » وسال بن عبد اله » 
وتمد بن واسع وغيرم » بدخاون السوق قاصدين لنيل فضيلة هذا کر . وقال اس : 
ذا كر الله فى السوق 4 ی يوم ایام له من كضوه القمر ؛ وبرهان كبرهان الشمس . 
ومن استغفر الله فى السوقغفر الله له سدد هلا 

وکان عن رضى الله عنه اذا دخل السوق قال * اللهم نی أعوذ بك من الكفر والفسوق 
ومن شر مأأحاطت به السوق . لیم الى أعوذ بك من ين فاجرة وصفقة خاسرة . 


١ (‏ ) حديث من دخل السوق ققال لاإله إلا الله وحده لاشريك له اللهديث تقدم في الأذكار 
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و تال و جمفر الفرغاني» کنا وماعند الجنيده فریذ کر ناس جلسو زف المساجدوينشهون 
بالموفية " ویقصرون عما يجب عليهم من حق ال اوس » ويعيبون من دخل السوق . 
فقال ابنید. كر من هو فى السوق حككه أن يدخل السجد ويأخذ باذن بض من فيه 
فيخرجه وحاس مکانه! وان ىلأعرفرجلابدخل السوق ورده کل وم ثلماثة ركمة وثلاثون 
ألف تسبيحة . قال فسبق الى وهی أنه بنی افد 

فبكذا كانت نحارة من رتجر لطاب الكفاية لاللتنعم فى ادنيا . فان من يطلب الدئيا 
5 للاستعانة بها على الآخر 5 »كيف بدع‌رشم الآخر 5 والسوقوالسجد والبيتله حو أحد 
۱ وأئما با التقوى . قال صل الله عليه وسل" « انق اه بت کشت » فوظيفةالتقوى 
لاننقطع عن التجردين لین کیا تقلبت بهم الأحوال . وبه تکون حياتهم وعيشهم . إذ 
فيه يرون مارم وريحهم . وقد قيل من أحب الا خرة عاش » ومن أحب الانيا طاش » 
والاعق لغدو وروح فى لاش » والعاقل عن عيوب نفسه فتاش . 

الحامس :أن لایکون شديد ا رص على السوق والتجارة » وذلك بأن يكون أول 
داخل » وآخر خارج » وبأن يركب البعرفى التجارة »فا سکروهان . يقال أن من ركب 
| البحر فقد استقصى في طلب الرزق . وفى نب ٠“‏ لأر کب ال لام زمر 
| اوغزو > وكان عبد الله بن مرو بن العاص رضی الله عا يقول » لانکن أول داخل فى 
۲ السوق,ولاآخر خارج ما فان بها باض الشیطان وفرخ ۰.روی عن معاذ بن جيل » 
وعبد الله بن تمر » أن أبميس يقول أولده زلنبور؛ سر بكتائيك فأت أصماب الاسواق 
زن هم الكذب والملف » والحديمة والكر وامميانة » وکن مع ول داخل و آخر خارج | 


2 
ءا 6 


ET 2 2 (0 1‏ 20 03 ۳ م 
مپا. ونی ار دشر البقاع الا اق و فلا أو لهم دُخولاً وأخرهم خرو جا 


جس 


ديت ج بج ڪڇ ج ج چو 2 


وكام هذا الاحتر از ان براقب وقت کفایته ‏ فاذا حص ل کنا ةو قته انصرف»وایشتنا, 


۱ 

(۱) حديث اتق اللہ حینا كنت الثرمذى من حديث أن ذر وه ۱ 
0 ۳ ا ۲ 

۲۱ ( حديث 0 ا آو رة أو غزو روداود من حدیت عبدالله ن مر ووقيلإنه منقطع 1 

(۳) حديث شر لقاع الاسواق ودر اهلا آوفم دخولا واخرم خروجا تقدم صدر اطدث ف الاب 0 

السادس من ألعلم وروي أب نم فى كتاب حرمة الساسد من حديث ابن عباس أبن ضالقام ‏ || 


۱ إلى الله الأسواق وآپخض اهب إلى الله أولهم دخولا وآ خرم خرو 
۱ 
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( احیاء علوم الدين 


ب الجن اسآ( ۷۹۹ 


SECIS OHO TOOT TS هو کح‎ FOROS 4 


بتحارة الاخرة . هكذاكان صاطو السلف . فق دكان مهم من إذا رجح دانقاانصر قناعت 
مه". وکال سماد بن سلمة ليع ار فى سفطبينده؛فسكانإذار بے حبتین‌رفم سقطد و أ زمر ىك 
وقال ابراهيم بن بشار » قلت لابراهيم بن أدم رحمه اله » أ اليوم أعمل فى الطين؟ فتال 
ياابن بشار » إنك طالب ومطاوب » يطلبك من لاتقو ته » وتطلب ماد کفیته . أمارأييتم 
حر صا محروما ؟ وضميفا صرزوقا؟ فقلت إن لى داتقا عند البقال » ققال عن على بك تمك 
دانقا وتطلب العمل ! وقد كان فهم من ,ينصرف بعد الظبر . ومئهم بعدالعصر :ومنهممن 
لایسمل فى الأسبوع إلا بوما أو يومين . وكانو یکتفون به 
السادس.أ نلا يقتصر على اجتناب ارام » بل نت مواقم الشمات ومظانالريب. ولا 
بنظر إلى الفتاوی » بل يستفتى قلبه » فاذا وجد فيه حزازة اجتنبه . وإذا مل اليه سلعة راه 
أعرها سال عنباء حتى يعرف » ولا کل الشمة ٠‏ وقد سمل إلى رسول اله صلی الله 
ور ۳ 8 > رگ 
عليه وسل ۳" لبن فقال « من أن سکم نا » فقالا من الشاة. فقال: وم أبن له 
ذه الا ؟» فقيل مرن موم مکذا فشرب مندثم قال « ناما ان أمرة] آن 
ما اد ی ا 8 5 2 الوص ص 4 م ر 
ل کل الا یبا ولا شمل إلا مالا » وال « إن الله. تال ام الو منين عا ام 
eo‏ > متام 0 سر سم ۰ 9 یرمع ۰ () 5 
به المرسلين فقال ( بایان امنوا كلوا من طیبات مارزقا ثم ۲ )فسال الى 
صلى اه عليه وسلم عن أصل الشىء وأصل أصله ول زد لأن ماوراء ذلك شذر . وسين 
فى كتاب الحلال واطرام موضّع وجوب هذا السؤال » فاته كان عليه السلام "۳" لابسأل 
عن كل مامحمل اليه . واعا الواجب أن ينظر التاجر إلى من يمامله : فكل منسوب إلى 
اي م A‏ ل اس E‏ 
(۱) حديث سؤاله عن اللان والشاة وقوله انا معاشر الأنبياء آم‌نا أن لانأكل إلا طا ولانعملالاصالها 
الطبرائى من حدیث أم عبد الله أخت شداد بن وس بسند شیف 
([؟) حديث ان الله أمر الؤمنين با أمر به الرسلین الحديث مسل من حديث ألى هريرة 
(۳) حديث كان لايسأل عن كل ممحمل اليه أحمد من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليهو 
وأحاءه مروا بامرأة فذحت هم شاة الحديث فأخذ رسول اله صلى الله عليه وس لفمة فم 
ستطع أن بسینها قفال هذه شاة ذمحت بير اذن أهلبا الحديث وله من حديث أبى هر برة 
كان اذا أفى بطعام من غير هله سأل عنه الحديث وأسنادها جيد وف هذا أنه كان لاسأل 
تما أنى به من عند أهله وان أعل 


غلل أو خيانة أو سرقة أو ربا فلا يمامله . وكذا الأجناد والظلمة لايعاملهم البتة »ولا يعامل 
اب وأعوامبم لاه مميت ذلك على الظلم 
وحكى عن رجل أنه تولى عمارة سور لثثر من الثغور * قال فوقم فى نفسىمن ذلك ثثى- 
وان کان ذلك العمل من ارات » بل من فراش الاسلام 0 ولك ن کان الأميرالنىتولى 
| فى له من الظامة . قال فسألت سفيان رضی اله عنه » فقال لأتكن عونا لحم على قليل ولا 
۱ كثير . ققلت هذا سور فى سبيل الله للمسامين . فقال نم » ولكن أقل مايدخل عليك أن 
| تحب بقاءم ليوفوك أجرك» قنکون قد أحيدت بقاء من يمصى الله . وقد جاء فى ابر ٠‏ 
من دع ال ادعب أن ميا ف ره وف الحديث”"": إن الله ينب 
ذا م الفاسق » فى حديث آخر "د من | کرم قاتا فق نک هَدْم الاستلام » 
- ودخل سفيان على البدى وييده درج أبيض » فقال ياسفيان أ عطى الدواة حتى أ كنب 
فقال أخبرنى أى ثىء تنكتب » فان كان حقا أغطيتك . وطلب بعض الاعراء من بعض 
الملماء الحبوسين عنده أن يناوله طينا يتم به الكتاب» ققال اولی السکتاب أولا حتي 
أنظر مافيه.فبكذا كو محترزون عن معاوة الظامة :امم أشد أنواع الاعانة . فينبئى 
أن يجتنها ذوو الدين ماوجدوا اليه سبيلا 
٠‏ وال فینبنی أن ينقسم الناس عنده الى من بعامل ومن لابعامل » ولیکن من بمامله 
اقل من لايمامله ف هذا الزمان . قال بمضهم أنى على الناس زمان كان الرجل يدخل السوق 
ویقول » من ترون لی أن آعامل من اناس ؟ فیتال له عامل من شنت . ثم انی زمان آخر 
کانوا يقولون عامل من شنت إلا فلانا وفلانا. ثم أنى زمان آخر فكان يقال لاتعامل أحدا 
إلا فلاا وفلانا . وأخثى أت ,أنى زمان بذهس هذا أيضا . وكاب فدكانالذىكان يحذر 
أت يكون .انا وانا اليه راجمورت 
ی 
) 0 : ص 0 الصمت وابن عدی فى الکامل وأبویمل 
(۴) حديث من أكرم فاسقا فقد أعان على هدم الاملام غریب بهذا الفظ والعروف»ن وقر صاحب 


ا 
1 ابن عدى من حليث,عائشة والطيرافى في الأوسط وأبو نعم فى الللية 
كل ديت عباء الله بن یسر باسانید ضعيفة قال ابن ابلتوزى كلها موضوعة 
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السابع:ينبئى أن براقب جميع تجارى معاملته م ع كل واحد من معامليه. فإنه مایب 
ومحاسب ء فليعد الجواب ليوم الحساب والمقاب ؛ ىكل فسلة وقولة انهم أقدم لها » 
ولاجل ماذا ؛فا نه يقال إنه يوقف التاجر يوم القيأمةمع كل رجل كاذباعمشيئاوقفة وحاس 
ع نكل واحد محاسبة » عل عدد من عأمله . قال بعضهم رأيت بض التجار ف النوم فتات 
مأذا فعل الله بك ؟ فقال نشر على سین ألف صعيفة » فقلت هذ هكلبا ذآوب ؟ فتال هذه 
معاملات الناس » بعد د کل انسان عاملته نی الدنياء لكل انسان صميفة مفردة فما نی 
ويدنه مرن اول معاملته الى اخرها 
فبذا ماعل الکتسب فى له من المدل والإحسان والشفقة عل نان اتتصرط ادل | 
کان من الصالین . وان أضاف اليه الإحسان کان من القريين.وان رای معذلك وظالف | 
الدين کا ذكر ف الباب الحامس كان من الصديقين وال أعل باسواب 

تم كتاب آداب السکسب والميشة حمد الله وميّه 
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کناب كال ورام 
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کاب الال واكام | 


وهو الكتاب الرابع من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين 


سم دالس اريم 
المد لل الذى خلق الانسان من طين لازب وصلصالءثم رکب صور نهف أحسن تقوم 
وأتم اعتدال» ثم غذاه فى أول نشوه بلإن استصفاه من بين فرث ودم سائنا كالماء الزلال 
۱ ثم جاه عا اناه من طيبات الرزق عن دواعى الضف والانحلال ۾ م قيد شهو نه المعادية له 
ا عن السطوة والصیال ء وقبرها با افترضه عليه من طالب القوت الملال ‏ وهزم بکسرها 
جند الشيطان المتشسر للاصّلال » ولقد كان جرى من ان آدم مجرى الدم السيال » فضيق 
عليه عزة الحلال الجرى والجال» اذاكان لإسذرقه الى أعماق المروق الا الشبوة اللمائلة الى 
الغلبة والاسترسال؛ فبق لا زمت زمام الحلال خائبا خاسراماله‌من ناصر ولاوال.والصلاة 
على دا ادى من الضلال » وعلى آله خير آل » وسل تسیا كثيرا . 
أمابمد :ققد قال صل الله علیه و س 50 لَب اللآل رید 1 رواه ان 
مسعود رضى الله عنه . وهذه الفريضة من بين سائر الفرائض أعصاها على المقول فبما» 
وأثقلها على الجوارح فعلا. ولذلك اندر سبالكليةعاماوتملاءوصارتموضعامسببالا ندرا سعمله 
إذظلن الجبال أن الحلال مفقود » وأن السبيل دون اأوصول اليه مسدودء واه ببق من 
الطيبات الاالماء الفرات » والمثشيش النابت فیالوات: وماعداه فقد أخبثته ال دی العادية 
وأفسدته العاملاث الفاسدة. واذا تعذرت القناعة بالحشيش من النيات 1 56 س 
لانساع فى الحرمات.فرفضوا هذاالقطبمنالدين أصلاء و دركوا بين الأموال فرا 
وفصلا . وهيهات هيهات ء فالملال بين والحرام بين ويينبما أمور مشتهات.ولا تال هذه 
الثلاثة مقترنات کیفما تقلبت المالات. ولم اكائت هذه بدعة رف الدين ضررهامواستطار ‏ | 


( کتاب الملال والحرام { 1 
(١)حديث‏ أبن مسعود طلب اطلال فريضة على كل مسل :تقدم ف اازکاة دون توااع كمسل والطبرنی 
فى الأوسط من حديث أنس واجب ی کل مسل وإسناده ضعيف : 


مت لدت ص د شدص سح جر ۳۳ 
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1 أحياء تلصو الاین ی طسوت ۷۰۵ 


سس 


فى املق شررها » وجب کشف الفطاء عن فسادها » بالإرشادإلى »درل الفرق بين الحلال 
۱ ورام والشبهة على وجه التحقيق واليان ولامخرجه النضبيق عن حيز الامكان .ون 
/ وصح ذلك ف سبيفة 2 أواب 

۱ الباب الأو ل :فى فضيلة طاب الملال ومنمة المرام : ودرجاتالملال واطرام 

1١‏ الباب الثانى :فى انس ارات ومثاراتها » وتميزها ء ن اطسلال‌وا طرام 

۱ لباب الثالث :فى البحث والسؤال والمجوم والاهلل» ومظانها فى الملالوالحرام 

ا اباب الرابع :فى كيفية خروج التالب عن الظام المالية 

1 الباب الحامس : فى ادرارات السلاطين دصلامم وماحل منها ومابجرم 

الباب السادس : فى الدخول على السلاطيرل وخالطیم 

الباب السايع :فى مسائلمتفرقة 


الباب الزر ل 


فى فضيلة الحلال ومذمة الحرام 
وبيان أصناف الال ودرجانه وأصناف اطرام ودرجات‌لورع فيه 


فصن اكلال وز اکا 8 
قال الله تعالى ( كوا می ال لت اقا سا ) أمر بالأ کمن ع الطيبات قل 
السل وقيل ان الراد يه الملال .و li‏ ا کارا یاک پک +يالبكيل'") 
وقال تمالی ( إن ان ا کنا رش ەر 
اموا انرا الله رد مایق ین ال إن کج مو مین ) نین فال( فان لم نو انوا 
راب نو ورس وله 4( ) قال( ات 7 ب فلك دنو 3 ) ثم قال ( ومن ماد 
بإ الباب الأول فى فضيلة طلب الال 4 


0 الؤمنون :۵۱ © الفرة : ۸۸ 9) النساء : ۱۰ ٩‏ اليقرة : ۲۷۸ 2 القرة: ۷۷۹ 
0 القرة : ۲۷۹ 


اد بعت نات نج بح کی بن ان راك دع ب بیج نح حص زجعت جک 


وفی آخره متعرضا للنار . والآيات الواردة فى املال وا رام لاحمی 5 ۳ 
اث 1 اه مإ 
A‏ وي SN‏ 
۳ کہ ےس e‏ 
فربطة عل کل سم » ول قال صلى الله عليه وسل " «طلب الیل فریضه عل کل 
میا » قال بعض الماماء » أر اد به طلب عل الال والحرام » وجعل‌الرادبا مدشین‌واحدا 
2 5 ( رو عن ا د م ل جورت ارم لاس 0 
ول مل اٹ عي وس دمن ستى ل اله من حل الا فى متيل اله 
لو من 5 ۵ و خی رب و ار رن مه ط ۳ 
وم طلب الدنبا تحلالا فى عفاف كان فى درجة الشهداء » وقال صلى أله عليه وسل 
5 0 ر رهم 5 لسوت رر ار و ت ا ٠‏ ۾ ر 
«من| كل الخلال اربمین وما تور لله قلبة واجری ينا بيع المحكمة من قلبه كل 
أنه ونی رواي د زهدء اله فى انیا » وروی ان سعدا سل رسول اله صلی اله عليه 
وسل " أن يأل الله تعالى أن له جاب الدموة . فقال له « طط طك تست 
ور و“ ١‏ ی ا ارم 
دنو تلك » ول اذكر صل الله عليهوسل الحريص عل الد نيال ' » زب‌اشت أغبر مشرد 
۾ f‏ ۳ سے ۳ رو ور م ب ملاس حوضو رو مه عام سك 
قان يتاب لِك ٠‏ ونی حديث ابن عباس عن النى صلی اله عليه وس « إت له 
ص مر ره ر 5 ی هی مر 2 > ق لس ىا م ان 
ملكا علببت‌النقیس نادی کل یتنا كل حراما ‏ يقب منهصرفاولاعدل » 
(۱ ) حديث طلب العم فريضة على كل مس :تدم فى الع 
الشمداء :الطبرافف الأوسط من حديث أبى هریرة من سي على عياله ففى سبیل ال ولأبى 
منصور فى مسند الفردوس من طلب مكسية من باب حلال يكف بهاوجبه عن مسألة الناس 
وولده وعباله جاه م الفيامة مع النیین و الصديقين و استادها ضعيفه 
| (۳)حدیگ ن أ كل املال أربعين يوما نور اله قلبه وأجرى ینایم الحسكة من قليدطل لانه: او 


سپس 3 


/ 5 5 5 .8 8 ع 3 ۷ ۳ 
٣‏ على انه ولاين عدی نحوه من حديث أبى موسی وتال حديث منک 


أ (4)حديثانسمنا سأل النى صلى لله عليه وسلم ان يسأل ايه أن مه عاب الدعوة قال له أل 
۳ تست تستجبدعوتك: الطبرانى فى الأوسط من حديث ابن عباس وفیه من لاأعرفه ۱ 
ا ( 6) حديث رب أشعث مشرد ف الأسفار مطعمه حرام وملسه حرام:الحدديث مسلم من حديث ای رة 
ُ بافظ تم ذكر الرجل بطیل السفر أشث أغيرالحديثك ار 
ا (5) حديث ابن عاس إن ی هلكا على بیت القدس يناد ىكل ليلة من أ کل حراما لم قبل منه صرق 
١ e 8 ۳۹9 ٩۷ ۱‏ 1 ۲ ۰ ۳1 
۱ ۱ 1 لت كن لاع آمل ولا منصور الديامى فى مسندالفردوس‌من‌حدیثان مسمود 
١‏ من أكل من حرام م شل منه صلاة أربمين ليله الحديث وهو متکر ‏ " 
۱ 


كوك آسحاب ار هه فيم ذاشون ۳ ) جمل 1 کل الربا أول الامر مؤذناعحار له 
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1 
apg aE SSE Ê‏ ججج .۰ س چ 
ميمعت ححص 2 جع جج 


فقيل الصرف النافلة » والمدل الفريضة . وقال صلل الله ليه وسل 0 ومن لشتوی 
وب يشر داهم وفى عند دهم حرام لم يقب الله صلانه مادام عله منت 
5 ۷ () مغ کے و 1 
وقال صلى الله عليه وسل د کل على نبت من حرام فا أل به » وقال سل الل 
4 و ده وم و گم > سر رصم وحم ياوه مر ل 
عليه وسل ^ دمن لم یال من ابن ات الم ال الله من أن افخ الاك » 
8 1 4 مش موم ۹ اذأ مم رگ 8 2 
وقال صلى الله عليه وسل " « العبادة عشرة اجزاء نسعة مثا فى طلب ااال » روى 
50 ا ۲ را 1 
هذا م‌فوعا وموقوفا على بعض الصحابة أيضا . وقال صلى الله عليه وسل ”© د مرخ أمسى 
la‏ ° الال ارس مب و 5 وم او مور ر 0 
وایا من طلب ر ت مخفورا له اصرح وان عه راض » وقال سل اه عليه وسل 
0 ا 50 ی ی ام 7 ھر £ وو ا 
« من أصاب من ما ثم فوصل به رجا أو تصدق به او اش فى سَبيل اللو 
> سم او ج ات و ددع ۶ ۱ 1 : 2 
جع اه ذل چیم مق فى انار » وقال عليه الام ۳ يي ارم » وقال. 
1 ۹ لهك 7 و اس ۲ ۳ 
صلى الله عليه وسلم " « من لق الله دعا اه اله واب لام كله » وروی ان 
ا 5 35 3 FR,‏ ® عم 1 
الله تعالى قال فى بعض کنبه » وأما الورعون فأنا أستحى أن أحاسبهمءوقال صلى الله عليه 
لكأي ”سم هم ا مهد هم سوسم ی مت !۱ 0 ١‏ 
وسلم 7 «وزهم من ربا اشد عند اومن لزانم »ون حدث أو هر رة 
١(‏ ) حديث من اشترى وبا بشرة درام فى ثمنه درم حرام لم يقبل الله صلاته وعليه منه شىه: أحمد من 
حديث أبن مر بسند ضعيف 
( ۲ ) حديت کل لم نبت من ارام فالنار أولى به:الترمذي من حديث كب ن عجرةوحسنه‌وقد تقدم 
(۳) حديث من لم یال من أن | کنسب الال | يبال الله عز وجل‌من أ نأدخادالنار:أبومنصورالديمى. 
فى مسند الفردوس من حديث ابن تمر قال ابن العربى فى عأرضة الأحوذى شرح الزمنی 
أنه باطل لم بسح ولا ريصح ‌ 
( ؛ ) حديث العادة عشرة أجزاء فتسعة مها فى طلب الخلال:أبو منصور الديامى من حديث أنس إلا أنه 
قال تسعة منها فى السمت والعاشرة كسب اليد من اللال وهو مكر 
( 5 ) حديثمن أسيوانيامنطلباللالبات منفورا له وأصبح واه عنه راض :الطبراىفى الأوسط من 
حديث ابن عباس من أمسىكلا من تمل يديه آسی منفورا له وفه ضف 
٩ (‏ ) حديث من أصاب مالا من مأثم فوصل به رحا أو تصدق به أو أثفقه فى سبيل اله مع هزات جا 
( ۷) حديث خير دینک الورع :تقدم فى العم 
( ۸ ) حديث من لتقي الله ورعا أعطاء واب الاسلام كله:م أقف له على أصل 
عبد الله بن حنظلة ووال ستة وثلاثين ورجاله تقات وقيل عن حنظلة الزاهد عن حكب. 
مرفوعا والطيران فى الصغير من حديث این عباس ثلاثة وثلائین وسنده ضیف 


رمی اع 0 المَعدَةٌ ة حواض ادن واوق الا َاردة اڏا مخت ت التمدة 


در امروف ۵ باسح وَإدَا عتمت : درت ١‏ بالق ومثل الطعمة من ادن مثل 
ین فاذا مت الأساس وقوى استقام البنيات وارتفع ولذا ضف 


الأساس - امار دق 
| مس اله عل ل ۳7 ری ن افو )اة رقا 
e‏ سس و 
مرن اکس مالا من حرام ان سدق ره بو لم بل منه وان تسه 


وراءه ع راد ه إلى التار » 
, وقد ذكر ناجله من ال با ی كتاب آداب الك تكشف عن فضیلةالکسب اثلال 
(وآما لآار) قفد ورد أن السدیق رض اله عنه» ”© د ا عبده »6 
سل ال کیت لوق . ای رو لقع ٠‏ ٠ح‏ 
وق ی ۳1 اش ذلك ال أو تسدب ال 
جوف | اکن شرب صر رشن له عن من لبن یل الصدقة غلط لمع 
وت قبأ. وقالت مائشة رضى لله عنبا» انک لتنفاون عن أفضل لب ادة هو ارخ . وقال 
عبد الله بن مر رضى الله عنه» اوصلیتم حتى تكو نوا كالحداياء وصمتم حی کا 
تالأوتار ءلم قبل يقبل ذلك متم إلا بورع حاجر 
NED‏ بت هت :الطبرانىف الأوسط والعقیلی 
(۲) حديث من | كتسب ملا من حرام ان تمدق هبل منه وان رکه وراءه كان زاده الى الار 
مد من حديث ابن مسعود بسند ضعيف ولا؛ ن حبان من حديث أبى هريرة من جمع مالا 
من حرام ثم تصدق هلم يكن له فيه أجر وكان اصره عليه 
ا[ ۳) حديث ان أبا بكر شرب لبنامن كسب عبده ثم سأله قفال تكبنت لفوم فأعطوتى فأدخل آصعه فى 


فيه وجعل قیء وفى بض الأخبار أنه صلی ع 0 ملل ۳ أن 


ماهذا تال وا هو 1 فى | ماهلة 1 دون ن الرفوع مله فلم آجده 
١‏ التوة ۱۰۹ 
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ل احياء علوم الدين ا ۸۷۰۹ 


وتال ابراهم بن أده رجه الله : ما أدرك من أدرك الا من كان سقل ما بدخل جوفه > 
وتال الفشیل:من عرف مایدخل جوفه کنبه اله مدقا ؛ فانظر عند من تفطریامسکین" 
وقيل لابراهيم بن أدم رجه الله »لم لانشرب من ماء زمزم ؟ فقال لو کان لی دلو شرب 
منه . وقال سفيان الثور ری رضى الله عنه » من اا رام فى طاعة الله كان كن طهر 
الثوب النجس بالبول . والثوب النجس لايطيره إلا الاء» والذنى لابكفره إلا املال . 
وقال حى بن معاذ» الطاعة خزانة من خزائن اله إلا أن مفتاحه ماه وأسنانه لتم 
الحلال . وقال ان عباس رضى اه عنهما : لايقبل الله صلاة آمزیء فى جوف حرام .وقال 
مسا ل النسترى » لأمبلغ المبد حقيقة الإعان حتى یکون فيه آر ربع خصال : أداء الفرائض 
بالسئة» وأ کل الملال بلورع » واجتتاب الذبى من شاه والباطن » والصير على ذلك 
إلى الوت . وقال : من آحب أن یبکاشف بآيات الصديقين فلا با كل إلا حلالاء ولا 


ایا اه ور 


ورقال من كل الشببة أرفيق بوم أل قلبه . وهو تأويل توله تما ( كلا بل را 


او 2 را كدر ن ) وقال انالبارك:رد درم ن شببةأ حب الى منأنأتصيدق 

ئة ألف درم ومائة ألف ألف » ومائة ألف حت بلغ الى سهائة ألف.وقال ا 
المبد يا كل أ كلةفيتقب قلبه » فینغل کا ينه لالأدم ولابعود إلى حاله أبداً . وقالسپل 
LS‏ رد اك 
طعمته حلالا أطاعته جوارحه ؛.ووفقت للخيرات . وتال بعض السلف » ات أول لقمة 
با کلپا العبد من حلال » يثفر له ما سلف من ذنويه . .و من أقام نفسه مقام ذل ف طاب 
الحلال » تسافعلت عنه ذنوبه كتساقط ورق الشحر 

وروی فى نار السلف أن الواعف لكان اذا جلس الناس:: قال الماماء » تفقدوامنه تلا 


فان كان معتقدا لبدعة فلا محالسوه »فانه عن لسان الشیطان ينطق . وإن کاسی: الطممة" ۱ 


فمن الموى ينطق . فان لم يكن مكين العقل فانه يفسدبكلامه أ كثرمايصلحءفلانجالسوه 
وف الأخبار المشهورة عن على عليه السلام وغيره » ان انا حلالها حساب » وحراب 
دزن نا 
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و بض الما مين دقع طماما الى بعض الأبدال في يا كل » فساله هن ذلك ؛ 
تال نحن لا نا کل إلا حلالاء فلذلك تستقيم قاربنا ء ويدوم حالتأ» وتكاشف اللکوت 
ونشاهد الآخرة . ولو أ كلنا ما تأ كلون لا أام » مارجمنا الى شیء عل البقين 
5 الموف وللشاهدة من تابن .نله الرجل »فى أصوم الدهى وأخم القرءان فى 
کل عبر تین سرة . ققال له البدل» هذه الشرية الى رأبتى شر بها من اليل » أحب ال 
من لائين ختمة فى اة وكمة من أعمالك . وكانت شربته من لبن ظبية وحشية ٠‏ وقد كان 
ون هد ین حتبل وحن معين صعبة لويلة» فهيجره أجمد إذ ممه قول : اتی لاأسال أحدا 
شیا ولو أعطانى المیطان شيثا لأ كلته» حتى اعتذر حبی وقال » كنت امزح . فقال زج 
ادن ما علمت أن الأ کل من الدين ؟قدمه اله تمالى على العمل الصا ء فقال ( کلوا من 
بات الوا 6 ) 

وف اير أنهمكتوب في التوراة» من | يبال من أبن مطممه »)یال الله منأىأبواب 
النيران أدخله .و عن عل رضي اله عنه يأ کل بمد قتل عمان وہب الدار طماما إلا 
توما حذرامنالشببة.واجتمع الفضيل بن عياض »وا بنعيينة.وابن البارك »عندوهيب بن الورد 
کف کرو ارط . فقال وهیب :هو من آحب الطعام ال , الا نی لا | كله لاختلاط 
زطب مک دساتين زيدة وغيرها . فقال له ابن البارك » ان نظرت‌فی‌مثل‌هذا ضاق عليك 
| المز. قال وماسببه ؟ قال إن أصول الضياع قد اختلطت بالصواف . فنشی على وهیب 
| ققال سفيان قتلت الرجل . فقال ان المبارك » ما أردت الا أن أهون عليه . فاما أفاق قال 
له عل أن ل1 كل خبزا أدا حتى ألقاه . قال فكان بشرب اللبن . قال فأتنه أمه بلبن 
فسألها » ققالت هو من شاة نی فلان . فسأل عن نها وأنه من أن کان لم » فذكرت 
فما أدناه من خيه قال بق أنها من أ نكانت ارعی » فسكتت . لم یشرب لأنها كانت 
| ترح من موطع فيه حق للمسلدين . فقالت أمه اشرب » فان اله ینف لك . فقال ما أحب 
آن پنفي لی وقد شربته » فأنال منفرته عمصیته. وکان دشر الما رمه الله من الورعين » 


| فقيل له من أبن نا کل ؟ فقا من حيث تأ كلون ء ول‌کن لس من با کل وهى بسک 
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( احياء علوم الدين ke‏ ۸۱۱ 


52 . وقال بد أقصر من يد ؛ ولفمة أصعر من لقمة . وهکنا 
کانوا حترزون مر* الشهات . 


۳ 
اصنات اكلال وماخام 
اعم أن تفصيل الملال والحرام اعا يتولى يانه كتب الفقه . وبستمنى الريد عن تطویله 
ا ل .اما من يتوسع فى 
الک ل من وجوه متفرقة ٠‏ فيفتقر إلى عل الحلال والحرام کله کا فصلناه فى کنب الفقه. 
وکو ادن نشیر ال اسف سياق تشم » وهو أت الال شا يحرم ما لسنی 
فىعينهء أو للل فى جبةا كتساءه 
الق الأول : ارام لصفة فى عینه کار والمتزير وغيرها 
وتفصيله. ان الأعيان الا كولة على وجه الأرض لاتمدو ثلا أقسام »ةإهاإماآن تكون 
من المعادنكالملح والطين وغيرهاء أو من اللبات» أو من الحيوانات 


أما المعادن:فبى أجزاء ٠‏ الأرض وچیم مايخرج منم فلا م أ كله إلا من حيث انه 


يشر بالا کل » وفى بعضها ماجری جری الم از انشا حرم کله 'والطين 
الذى يمتادأ كله لالحرم إلا من حيث الشرر . وفائدة قولنا اه لاحرم مع انه لايؤكل » 
أنه أو وقع شی مسا فى مرقة او طعام مالع لم صر به رما 

وأما البات :فلا يحرم منهإلا مايزريل المقا ل أو یل المياة أوالسحة. فزيل المقل ابن 
ار ای ,وس ,| لالميأة السموم وعزیل الصحة الأدوية فىغير وقما: وكان 
يموع هذا برجم ال الضرر» إلاالجر والسکرات فان النی لايسكر منها أيضا حرام مع 
قلته لمینه ولسنته وهی الشدة الطربةء وأما السم : فاذا خرح عن کونه مضرا لته 
أو لعجنه بغيره فلاجرم ۱ 

وأمااطيوا انات:فتنقسم إلى ماي كلو إلى مالا کل . وتفیلنیکناپالاطسة .و النظر 
يطول فى تفصیله » لامها فى الطيور الغريبة وحيوانات البر والبحر . وماحل! كله ما 
فإ يحل إذاذع ذا شرعياء روعی فيه روط انا ولا ة وا مذيح.وذلك مذّكور یکناب 
الصيد والنبح »ومام بذع ذبحا شرعيا أومات فبو حرام.ولابحل الامينتانالسمك والجراد . 
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۱ 


وفى ناه مایستحیل من الأطعمة کدود اتفاح وال والمين »فان الاحتراز ممما غير 


مکی .فأما إذا أفردت وأ كلت » لمكا حي اباب واملنفساء والعقرب » و کل ماليس له 
نفس سائلة , لاسبب فى تحرعها إلا الاستقذار. ولو لم .يكن لکان‌لابکره. فان و جدشخص 
لایستقذره| بلغت إلى خصوص طبمهء فإنه التحق بالمبالث لموم الاستقذار» فيكره 
أكله. 6 لو جع الخاط وشریه کره ذلك . ولیست الكراهة لنجاسها إن الصحيح أنها 
لاتجس بآلوت» إذ أ وسول الله صل اله عليه وس بان يعقل یاب فى الطعام إذا 
وق فيه . ورما یکون حأرا » وريكون ذلك سبب موه . ولو هرت غلة أو ذبابة فى قدرلم 
بت إراقما . إذ الستقذر هو جرمه إذا بق له جرم * و نجس حی رم بالنجاسة.وهذا 
مدل على أن مر عه للامتقذار. ولذلك تقول لو وفع جزء من ادى میت فى قدرء ولو وزن 
دان ۵ جوم الکل لا لنجاسته ء فارب السحم أ الادى لاشحس بالوت ¢ 
ولكن لأن أ كله حرم احتراما لااستقذارا 

وأما الميوانات المأ كولة إذا ذيحت بشرط الشرع فلا حل ی أجزائياء بل بحرم 


مما الدم والفرت ء وکل مایقضی بنجاسته منها. بل تناول النجاسة مطلقا حرم . ولكن 


ليس في الأعيان ثىء حرم نجس إلا من المي وانات . وأما من النبات » فالسکرات فتمة 
دون مايزيل العقل ولايسكرءكالبنج » فان نحاسة السکر تلظ للزبجر عنه لكو هقی ند 
لنشوف. ومهمأ وقمت قطرة من الجاست أو جزء من نجاسة جامدة فى مرت أو شام آو 
دهن »حرم کل چیه ولايحرم الانتفاع ه لیر ال كل » فیجوز الاستصباح یاه 
انجس ؛ وکذا طلامالسفن والیوانات وغرها 

فبذه جامم ماحرم لصفة فى ذانه 

القسم اا : ماحرم مال فى جهة إثبات اليد عليه . وفيه اسع النظر فتقول 

أخذ المال ما أن یکون باختيار امالك » ونر اختياره . فالذى یکون پیر اختبارم 
کالورت . والني يكون ياختيارة إا أن لأيكو ن من مالك ٠‏ كنيل العادن» أو يمكون من 
از ٠‏ رائ أجذمن ماه نیع قهراء أو و تراميا. ول ون ترا 
آن يكو ن لسقوط عصمة ال الكءالننالم » أولاستحقاق الأخذ كركاة المحسین,وانفقات 
(1)حديث! 


لامر نان عقل الذياب فى الطعام أذاوقع فهءالجاري من حديث أبى هرپرة 


ا 
n maneno‏ 
عت بعصت بح 7 نت جك TOO‏ حی E gE GS‏ ع جد وس سس وی بين 
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( احياء علوم الدين ‏ الجرء الحامس ) AIT‏ 
وه حصحجه ت سح ح هد حصص ی ه جح 2 چ چ چ ۱۳۲۳۳ 


جح کج 5 


ظ لواجبة علوم رد انیا مان يؤخذ بموض عكابيع والصداق«والأجرة » وإما 
| أن يؤخذ بغير عوض ‏ كالببة والوصية . فيحصل من هذا السياق ستة أفسام 
ا الأول: مايؤخذمن غير مالك »کنیل المادن » وإحياء الموات:والاصطياد والاحتطاب 
| والاستقاء من الاپار » والاحتشاش, فبذا حلال » بشرط أن لایکون الأخوؤغتصابذى 
| حرمة من الادمیین . فإذا افك من الاختصاصات ملكا آخذها وتفصیل ذلك 
| فى كتاب إحياء الوات 
١‏ الثاتى : المأخوذ قبرا من لاحرمة له؛ وهو النىء والننيمة» وسائر أموال الكفار 
والحاربين . وذلك حلال للمسامين إذا أخرجوا منها اجس . وقسموهاينالستحقينبالمدل 
۱ وم يأخذوها من كافر له حرمة وأمان وعبد . وتفصيل هذه الشروط فى كتاب سیر » 
من کتاب الفىء والعنيمة » وکتاب ال مر بة 

الثالث :ماروْخدْ قبرا باستحقاق عند امتناع من وجب عليه » فيو خذ دونرمناه.وذلك 
1 حلال إذا م سبب الاستحق اق » وم وصف الستحق الذى به استحقافه ؛ واقتصى على 
القدر الستحق » ولستوفاه ممنعاك الاستيفاء » من قاض أو سلطا نأو مستحق . وتفصيل 
1 ذلك ف كتاب نف بق السدقات » وكتاب ألوقف » وكتاب النفقات » إذ نيما النظر فى 
أ صفة المستحقين للزكاة والوقف والنفقة وغبرها من المقوق . فلذا استوفيت 
| شرائطباكار_المأخوذ علدلا 
1 الرابع :ما.يؤخذ تراضيا بمعاوضة . وذلك حلالذا رو مشر طالموضين»وشرط العاقدن 
0 وشرط اللفظين ء أعنى الإيجاب والقبول » مع ماتمبد الشرع من اجتناب الشروط الفسدة 
وان ذلك فى کتاب لیم وال والإجارة» والحوالة والضمان والقراض؛والشركةوالساقاة 
| والشفعة» والصلح واللم وال‌کناه . والصداق وسائر الماوضات 
0 الحامس :مایوخذعن رضا من غیرعوض . وهو حلال؛ إذا روگ فيه شرط اتود 
۱ عليه » وشرط العاقدين » وشرط المقد » وم يؤد الى ضرر بوارث أو غيره . وذلك مذکور 
ْ في کتاب الحبات والوصايا والصدقات ۱ 
]| الساوس؛مايحصل بير اختهاركاميراث . وهو سلال اذا کان المورث قد ا کتسب الال 


بض ال مہات الجس على وجه حلال » ثمكان ذلك بعد قضاء این » وتتفیذ الوصايا» 
وديل انس بن ور ارام الركاة » والمج ء والكفارة ؛ إن كان واجبا . . وذلك 
مذ کر فى کتاب الوصايا ولفرافض 

امم مداخل اطلال واطرام أومأنا إلى جلها » اليم الريد أنهإن كانت طعمته 
را ی تن من نو کل مأ كلمن جة مهن 
الجهات ینبنی أن يستفتى فيه أهل المي » ولا بقدم عليه بالجهل . فإنه ما يقال العام خالفت 
عامك » يقال للجاهل 1 لازمت جهاك‌و) تتم بعد أن قبللك طلس العم فرريضة على كل مس 


درعات كلال وكرام 

اعل أن ارام كله خييث »لکن وی 
yS‏ وا أن الطبیب يحم عل كل حلو بالرارة 
ولكن يقول بعضها حار فى الدرجة الأولى كالسكر »و بعضها 5 نية كالفانيذ: وبعضها 
حار فى الثالثةكالدبس » وبعضها حار فى الرابعة كالمسل » كذلك اطرام بعضه خييث فى 
الدرجة الأولى » وبمضه فى الثانية أو الثالثة أو الرابمة . وكذا الحلال تتفاوت درجات‌صفانه 
وطببهءفلتقتد بأها ل الطب ف الاصطلاح على أربع درجات تقر ناه إن کان التحقيق لابو جب 
هذا الحصر ‏ إذ بتطرق إلى كل درجة من الدرجات أبضا تفاوت لا عضا السکر 
ماقو اه سوارة من سک اخر ع وكيا شاه 

ذلك تقول الورع عن الحرام عل أربع درجات : 

ورع المدول. وهو الذى مجب‌الفسق بافتحامه ونسقط العدالةبه» ورشبت‌اسم العصیان 
والتعرض للنار بسببه . وهو الورع عن کل ماتحرمه فتاوى الفتهاء 

لثانية:ورع الصالمين»وهو الامتناع مما يتطرق اليه احتمال الحرم ولكنالفق رخص 
فى التاول بناءعلى الظاهى فهو من مواقع الشبهة على امل » فلنسم التحرج عن ذلك ورع 
الصالين ء وهو فى الدرجة الثانية 


إلثالئة: مالا حرمه الفتوى ولا شهة فى حله ؛ ولكن مخاف منه أداؤه إلى عرم. 


تت 2 2 ي يچ 


22 ت دوس سپس ی جص ع سوب 
لحت معد عت TIO‏ کح مس دی تست مت يبجع مع UDO‏ تن همین 
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( احياء علوم الدين - الجرء الحامس ) مام 


وج 5 5 ت35 5 5 25 ةر 


وچ وتر لمالا بأس بەغافةما بدرأس وفنا دیع المتقين تال صل اله o‏ 1 
ابد َرَجة المتقين حى يكح مالا به افة ماه هر ۱ 

الرابعة:مالا به أصلاء و لا مخاف منه آن دی إل ماه بأس ٠‏ ولکنه تناول 
لغير الله » وعلى غير نية نوی به على عبادة الله ۳ تتطرق إلى أسبابه امسبلة له كراهية ۱ 
أو معصید.و الامتتاع‌منه ورع الضديقين 

فبذه درجات الملال جلة إلى أن تفصلبا بالأمثلة والشواهد 

وأما الرا م الى ذكر ناه فى الدرجة الأولى » وهو الذى يشترط التورع عنه فى المدالة 
وإطراح سمة الفسق » فبو أيضا على درجات فى الحسث . فالأخوذ لعقد فاسد » كالمعاطاة 
مثلا فمالايحوز فيهالعاطاة حرام ؛ ولکن ليس فى درجة النصوب على سبيل القبر . بل 
الغصوب أغاظ ؛ إذ فيه ترك طريق الشرع فى الا کتساب :و إيذاءالغير .وليسف الماطاة 
إيذاء » واعا فيه ترك طريق التعبد فقطءهم ترك طريق التعبد بالعاطاة أأهون من ترک ایا 
۱ وهذا التفاوت يد رك بتسديد الشرع ووعيده وتا كيده ه فى بعض الناهی » على ماسيأى فى 
ا" كتاب الثوبة » عند ذكر الفرق بن السكبيرة والصغيرة بل الأخوذ ظلما من ققبد أوسا 
وین نیم » أخبث وأعظم من الأخوذ من قوى أو غنى أو فاسق . لأن درجات الإيذاء 
تلف باختلاف درجات إلؤذى 

فبذه دقائق فى تفاصيل المحيائث لاینبنی أزيذهلعنها. فاو لا اختلاف درجات العصأة 
لا اختلفت دركات النار. وإذا عرفت مثارات التغليظ فلا حاجة إلى حصره فى ثلاث درجات 
أو أربعة.فإنذلك جار جر ی ان وال النشبى؛وهو طلب حصر فما لاحاصر له. ويدلك علی | 
اختلاف درجاتاطرامفی ابت ماسيأن ىف تعارض المذورات»و: ترجييحلعضباعل لعضء»حق | 
إذا اضطر إلى أ کل ميتةءأو أ کل اام انيه أو أ کل‌میداطرم ندش نیش ۱ 

أمرة سم 
الدرجات الأربع فى الورع وشواهدها ٠‏ 

أما الدرجة الأولى "وهی ورع المدول» فكل مااقتفی الفتوی حريهء مایدخل 

١(‏ ) حديث لايع الد درجة التفين حق يدع مالابأس به عنافة مابه بأس :ابن ماجه وقد تقدم 


الوب 5 ۳ سب ورس 
رح رص ره دس وت و بو بنیز 2 ا و E‏ م ی رس وس رح HOSOI‏ که کت وى 


اح جه دوت ع م و ع م کے 2 2 2 لض 


فى الداخل الستةالی ذكر e‏ کر رما طبر اللطلقالذى 
ريفس مقتحمهإلىالفسق والعصية .وهو الذىثريدهبالحرام المطاق .ولامحتاجإلى أمثلة وشواهد 

وأما الدرجة الثانية » فأمثتها كل شهة لاوجب E‏ يستحب اجتنابها 
کا سین فى باب الشمهات . إذ من الشبهات مامحب اجتنا. ا فتلحق بالحرام؛ ومنهامایکره 
اجتنابها » فالورع عنما ورم الوسوسین » كن عتنع من الاصطیاد » خوفا من أن يكون 
السید قد أفلت من إنسان أخذه وملکه . وهذا وسواس . ومنها مایستحب اجتنابها ولا 
جحي » وهو الذى زل عله قوله میا عليه وسل ٠١‏ « دع ما 3 بت إلى مالا ريبك » 
وتحمله عل هى التنزبه . وكذاكقولە ینعی وس" ھکل مااصشت ودع ما مت 
والإغاء أن جرح الصيد فيغيب عنه» ثم یدرک ميتا . إذ يحتمل أنه مات بسقطة أولسبب 
آخر .والذى مختاره كاسيأنى أن هذا ليس محر ام .ولكن ب ركامن ورعالصالمين .وقوله 
دع مايريك أ از به . إذ ورد فى بعض الروابات كل منه وان غاب عنك ما جد فيه 
ثرا غير سپمك . ولذلك قال صلی اله عليه وس لعدىبنحاتمفىالكاب ۳ 
ل اکر » فإنى أخاف أن یکون إلا أمسك على نفسه على سبیل التنزيه أجل الحوف 
إذ قال لأنى ثملية االحمشنى د كل منه »فقالو ان أ کل‌منه ؟فتال « ناگ 3 
حالة ألى ثعلبة وهو فقير مكنبسس » لاتحتمل هذا | اورع . وحال عد ی کان تحتمله 

بحک عن ابن سیر لش یله أرئعة 1 الاند, ره لأنه حاك فىقلبهة ءمم اتفاق 
العاماء على أنه لابأس به فأمثلة هذه الدرجة لذ كرها فى التعرض لدرجات الشبهة . فكل 
مأهوشبة لايح اجتناءه فبو مثال هذه الدرحة 

أما ادرجة »وهی ورع لقن * فبشيد لما قوله صلى اه وسل ۱۹٩‏ این 
ات ینعی تدع مآلا باس به اف ما به بأمرث» وقال تمر رضى اله عند 


(۱) حديث دع ما يربك إلى مالايربيك اسای والترمذى الا ۶ وه من حديث الحسن ن فل 

(؟)حديث کل ما أصمت ودع ماأعيت :الطيرائى فالاوسط من حديث ابن عباس والبيرق مو قوفاءليه 
وقال ان الرفوع ضيف 

(۳) حديث ال لأبى ثعلبة کل منه ققال وان 1 ک ل قال وان أ کل: أبوداود من رواية مرو نشعير» 
عن أبيهعن جده ومن حديث ألىثعلة أيضأ مغتصر] وإسنادها جيدواليبيق وقوفاعليه ووال 
إن الرفوع ضعيقه 

(4) یت لای اہی در لین سن يدع ملا بتر ب نا باس 2 ابن با جه وقد نقدم 
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(احياء علوم الیو - ار امس ۸۱۷ 


كاتس مر لول ب فة أن نم فى ارام وتیل ان ذاعنان عباس رضى الله 
مہا . وقال أبو الدرداء » إن من تام التقوى أن يتق العبد فىمثقال ذرة »حى يرك لم 
مايرى أنه حلال خشية أن يكون حراماء ستی یکون حجابا يبنه وبين الار . ولمذاكان | 
أبعضهم مأئة درم على إنسان » غملباإليه» فأخذ نسعة وتسعين ١‏ وتورع عن استیفاه الكل 


72225273245 12 ص رتچ و جع توت بح تم خاو و جع بت جک 1 9 ۳ 


۱ 


خيفة الزيادة . وكان مضهم يتحرز » کل مایستونیه ذه بان حبةء وما یهن ا 


زيادة حبة ؛ لیکون ذلك حاجزا من نار 


ومن هذه الدرحة الاحتراز عا ا + الناس :فان ذلك حلال فى الفتوى » ولکن 


ياف من فنح باه أن يعجر إلى غيره » وتألف النفس الاسترسال وترك الورع .فا 


ماروى عن على بن معبد أنه قال : كنت سا كنا فى يبت بكراء . فكتدت كتاياء وروت 
أن آذ من تراب ا الط لأتربه وأجففه ثم قلت المائط ليس ی . فتالت لى تفسي:وما | 
قدر تراب من حاط ؟ فا غذتمن التراب حاجتى . لما مت عفا ذأ نابشخص وأقفيقولة ١‏ 


یا بن معبد » سيمل غدا الذى ٹول وما قدر تراب من حائط . ولمل ممق ذلك أنه يرق ۷ 


كيف حط من متزلته فان للتقوی درجة تفوت بفوات ورع التقين . ولیس الراد ۾ أن 


پستحق عقوبة على فسله 
: ومن ذلك مرو آن شیاه وله سا من بحري .ال ود 


اما أفسمه بين السامين . فقالت امه مانكةء أنا أجيد الوزن . فسکت 


عنما ثم أعاد القول » فأمادت الجواب . ففال لاأحببت أن تضعيه بكفة ثم تقولين فا 
أثر النبار » فتمسحين مها عنقك » فأصيب ال فضلا على السامين . وكان يوزن ييف 
پدی تمر بن عبد الم ز مسك للمسامين » فأخذ بأنفه حتى لاتصيبه الرائحة. وقالوهلينتفم 
منه إلا بر حه ؟ لما استبعد ذلك منه ‏ وأخذ امسن رضی الله نه" تمرة من مر الصدقة 
ال ل 

9 TE 
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ومن ذلك ماروى بمضهم أندكان عند عتضر » فات ليلا . فقال اطفئوا السراج» ققد 
حدث للورثة حق فى الدهن . وروی سلمان النيمى عن أميم ةالعطارةقالت » کانتمر رضى 
اله عن يدقع إلى امن يا من طيب السلمين یمه فباعتى یا لت تقوم وريد 
وتتقص وتكسر يأستانها » فتماق بأصبعبا شیء منه » فقالت به مكذا ا ثم مسحت 
ده مارهأ . فدخل تمر رضى الله عنه فقال .مامذه الرائحة ؟ فأخبرته » فقال طيب السامین 
تأخذين؟ فاتزع اجار O‏ 0 
فى الراب »نم يشمهء م يصب اماء» ثم بدلکه في التراب ویشمه» حنى لم ريق له ريح 
لت ثم أتيها مرة أخرى » فا وزنت علق من یآ . فأدخلت أصبعبا فى فما ثم 
مسحت هه التراب . فبذا من جر رضی الله عنه ورع التقوى » وف أداء ذلك ال ره 
وإلاففسل امار ماکان يميد الطيب إلى المسامين . ولسكن أتلفه علا زجرا وردعاء واتقاء 
من أت يتمدى الأ إلى غير 

ومن ذلك ماسثل أحمد بن حنبل رحمه الله » عن رجل يكون في السجد محمل تمرة 
بض السلاطين “ويشر السجد بالمود » ققال يفبنى أن خرج من السجد» فإنه لا ينتفع 
من العود إلابرائحته . وهذا قد قارب اطر ام .فان القدر الذى يعبق بثو بهمن رائحةالطيب 
فد رقصد: وقد یل به فلا يدرى أنه پتسامح به آم ۷ . وسئل هدن نا ل من سقعلت 
ورقة فا أحاديث » فل لن وجدها أن يكت منها 5 بردها ؟ فقال لاء پل يستأذن ثم 
يكتب . وهذا أيضافديشاك أن صاحيها هل يرضى يداملا فا هو فى عل الشاكوالأا, 
جره ؛ فهو حرام ٠‏ و ترکه من الدرجة الاول 

ومن ذلك التورع عن الزبنة * لأنه خاف منها أن . دعو إلى غيرها ‏ وان كانت الزينة 
مباحة فى نفسها . .وقد سثل أحد بن حنبل عن النعال السبتية ؛ فقال أما را فلا أستعملبا 
ولكن إن كان لطين فأرجو ء وأما من أراد الرينة فلا 

دمن ذلك أن مر رض لله عنه لاو الملاقة كانت لهزوجة ها فطتا خيفة أن 
نشير عليه بشفاعة فى بل ۽ ؛ فيطيعهأ ويطلس رضاها ٠ ٠‏ وهذامن ترك مالا بأس به مخافة 
ماه به ألبأس » ای افة من أن يفضي إأيه 
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امسا الدين ب اور الخامس ] ۸۱۹ 


و كثر الباعات داعية إلى الحظورات ٠‏ حتى استکثار الا کل ؛ واستعمال اللي 


المتعزب » فإنه يحرك الشبوة » ثم الشبوة تدعو إلى الفكر » والفكر يدعو إلى النظر ۾ 
والنظر يدعو إلى غيره ٠‏ وكذلك النظر إلى دور الأغنياء ومجملهم مباح فى نفسه .ولكن 
يبيج | رص » ويدعو إلى طلب مثله » ويازم منه ارتكاب ما لا حل فى تحصیله. ومكذا 


الباحات كلما ء إذا ل نؤخذ بقدر الحاجة فى وقت الحاجة ؛ مع التحرز من غوائلها بالعرفة 
أولاء ثم بالحذر ثانياء فقاسا تخاو عاقبتها عن خطر ٠‏ وكذا کل ماأخذ بالشبوة فاماشخار 
عن خطر ۰ حتى کره أحمد بن حنبل حصیص الحیطان» وقال آما تخصيص الأرض یمن 
التراب» وأما حصیص ال ميطان فز بنةلافائدة فيه ٠‏ حتى آنکر حصیص الساجد وتزینها. 

واستدل چاروی عن انى صل لله لي وس أنه سئل * أن يكحل السجد فقال قرش 
کریش مُوسىة إن غا هو وتیل کل بد فل پرخص: رسول اس ییوس 
تەر السلف الوب الرقيق وقالوا مرق ثوبه رق دينه.وكل ذلك خوفامنسريان اثباع 


الشبوات ف المباحات الى غيرها فإن العظور والباح تشهیها النفس بشبوة واحدة . وإذا. 


تعودت الشهوة المساحة استرسلت ٠فاقتضى‏ خوف التقوى الورع عن هذا كله ٠‏ فكل 
حلال انفك عن مثل هذه الخالفة » فهو الحلال الطیب فى الدرجة الثالثة ٠‏ وهوكل. 
ما لامخاف أداؤه الى معصية ألبتة. ۱ 
ما الدرجة الرابعة ؛ وهو ورع الصديقين » فا لال عند مكل ما لاتتقدم فى آسبانه 

معصية ؛ ولايستعان ه على معصية » ولارقصد منه فى ال مال والا ل قشاء وطر » بل ,يتناول 
لله تعالى فقط » وللتقوى عل عبادته » واستبقاء الحياة لأجله وهؤلاء م این برو نکل ما 
لبس لله حراماء امتثالا لقوله تالف اه قرشم فى توس یلو ۲ )وهذه وانية 
0 لتجردن عن حظوظ شيم 0 ا 


ا 


ا سس 
(۱) حديث أنه سثل أن یکحل السجد فقال لاعریش کمریش موسی:الدار قطنی فى الافراد من حديث 


أبى الدرداء وقال غريب 
سيب سس و ون 
(() الانعام : ۱ , 
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فن ذلك ماروی عن حی ن کثبر أنه شرب الدواء » فقالت له امرأنه و غشت فى 
١‏ الا تلاح بسل الدواء؟ فقال هذه مشية لا آعرفبا وأنا أحاسس نقسى منذ ثلائين 
۱ سنة فكأنه | حضره لية فى هذه الشية على رین » فل جز الإقدام عليها . وعن سري 
رجه الله أنه قال : پیت إلى حشیش فى جبل » وماء مخرج منه » فتتاولت من اشيش » 
وشربت من الاء ؛ وقلت فى نفسی » ان كنت قد أ كلت روما حلالا طیبا فبو هذا الیرم 
فهتف بى هانف * إن القوة الي أوصانك إلى هذا الوضع من أن هی ؟ فرجعت وندمت 

: ومن هذا ماروى عن ذى النون الصری أن هكان جائعا محبوسا ءفبعثت إليهاصرأةصالحة 
طعام على يد السجان قل بأ کل ثم اعتذر وقال ‏ جاءنی على طبق ظام . يمنى أنالقوةالتى 
آرسات الطعام هم تكن طيبة . وهذه الناية القصوی فى الور 

ومن ذلك أن بشرا رمه الله »کان لابشرب الماء من الأنبارالتى حفرها الأمراء . فان 
هر سبب رین ألاء ووصوله یه وان کان الاء مباحا فى نفسه فیکون كالمتتفع بابر 
۱ الحفورياممال الأجراء » وقد أعطوا الأجرة من ارام . ولذلك امتنم مشیم من الب 
الالء من كر م حلال ء وقال لصاحبه آفسدته إذ سقیته من الماء الذى مجری ف النبرالذى 
حفرته ال وهذا أبمدعن ال من شرب نفس الاءء لأنه احتراز من استمداد انس 
1 من ذلك الاء. وكان بعضهم إذا م فى طریق ا لمج لم يشرب من المسانع التى عمابا الظامة 
0 مع أن الأ باح » ولسکنه بق عفوظابالمنع الذى عمل به مال حرام » أنه تام له . 
۱ وامتتاع ذى اتون من تناول الطمام من يد السجان عم من هذا کله ۳ 
٠‏ السجان لاتوصفباما حرام ؛ لاف الطبق النصوب إذا حمل عليه ولكنه وصل الیه 
۱ بقوة ١‏ کتست بالغذاء ارام . ولذاك تا الصديق رضى الله عنه من اللبن » يف من 
۱ أنيحدث الحرام فيه توة . مع أنه شربه عن جهل » وکان لا جس|خراچه, ولك نا .2 
| البطن عن الحييث من ورع الصديقين 
ر ا دمنفك لتويع من كسب حلال| بطق سید ان ری 
١‏ أله کرہ جلوس الياطفى السجد, ول عن الذازى لس یب انا في وقت مزا 


) ساسا له الدين : ار ساد ۳ ۱ 8 A۲۲‏ 


من المطر » فقال إغاهى من أعس الآخرة ‏ وکره جأوسه فيا . وأطفاً بمضیم سرأجا أسرجه 
غلامه من قوم بکره ماهم . وأمتئع من تسجير تنور الخبز وقد بق فيه جر من حطب 
مود . وامتتع لعضهم من أن بح شسع نمله فى مشمل السلطان . فهذه دقان 
الورع عند سالک طريق الآخرة 
والتحقيق فيه أن الورع له أولء وهو الامتناع مما حرمته الفتوى » وهو ورع العدول 
وله فاية » وهو ورع الصديقين » وذلك هو الامتناع م نكل ما ليس لله مما أخذ بشهوة » 
أو توصل إليه عکروه؛ أو اتصل بسببه مكروه . ويبنهما درجات فى الاحتباط . فكلا كان 
العبد أشد تشدیدا عل نفس هکان أخف ظهرا يوم القيامة » وأسرع جوازا على الصراطء وأبمد 
عن أن تارجح كفة سيثانه على كفة حسنانه . وتتفاوت النازل فى الا خرة محسب تفاوتهذه 
الدرجات فى الورع كا تتفاوت دركات النارنى حق الظلمة حسب تفاوت درجات الحرام 
فى الحبث . و إذا عامت حقيقة الأعس فاليك الميار» فان شنت فاستكثر من الاحتباط » وان 
شنت فررخص ‏ فلنفساك تحتاط » وعلى نفسسك رخص والسلام 


الباب الثاف 


فى مراتب الشپات و مثار انا وتمييزها عن الحلال والحرام 
قال رسول لله صل اله ییوس" «اللال ب ی وا بر وی مومت 
لا بت كبام من الناس ٠‏ فن ا ی لها ققد اسر ره وه و وقم ف 
ال أت واقم 1 م کاز ای حول" ا بوشاث أن" بقع فيد ء » فهذا الحمديث نص فى 
إثبات الأقسام الثلاثة 3 . والشکل منها لقسم المتوسط الذى لایعرفه كثير من الناس » وهو 
الشبهة » فلا بد من يبانها » وكشف الغطاءعنها ءفا نمالا بعر فهالكثير فقديسر فهالقليلفتقول 
الحلال المطلق . هو الذى خلا عن ذانه الصفات الموجبة للتحريم فى عينه » وامحل عن 
آسبابه مانطر ق اليه تحرع أو كراهية . ومثاله الماء الذى ,أخذه الإنسان من الطر »قبن 


( الباب الثانى فى مراتب الشات 4 
١‏ عدبت الال برق والخرام ببن'متفق عليه من حديث امان بن بش 
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بقع لى ملك أحدء ویکون هو واقفا عند جعه » وأخذه مرن امواء فى ملك 


نفسه. أو فى آرض مباحة . 

والحرام الحض هو ما فيه صفة محرمة لايشك فيهاء کالشدة المطريةفىاخخر ء والنجاسة 
فى البول. أو حصل سيب منهى عنه قطعا + كاغصل بالطل والربا ونظائره . 
فهذان طرفان ظاهران . 

ويلنحق بالطرفين ماتحقق أمره ولکنه احتمل تنیره» و يكن لذلك الاحمال سبب 
دل عليه . فان صيد البر والبحر حلال . ومن أخذ ظبية فیحتمل أن يكون قد ملكا 
صيادء ثم نت منه ‏ وكذلك السك بحتل أن يكون قد زاق من الصياد » بمد وقوعه 
فى يده وخريطته فثل هذا الاحتال لابتطرق الى ماء الطر الختطف من اواء » ولكنه 
فى معنى ماء الطر » والاحتراز منه وسواس » ولشم هذا الفن ودع الوسوسين احق 
تلتحق به أمثاله . وذلك لأن هذا وم جرد لادلالة عليه » نم لودل عليه دليل »فإ كارف 
قاطا ءا لو وجد حلقة فى أذن السك ؛ أوكانحتملا » ا لو وجد على الظبية جراحة 
يحتمل أن يكون کیال یقدر عليه إلا بمد الشبط » ويحتمل أن يكون جرا »فبذا مومنع 
الو رع . وإذا اثتفت الدلالة م نكل وجه ء فالاحتمال امعدوم دلالته کالاحتال المدوم فى 
نفشه ؛ ومن هذا الجنس من يستعير دارا ؛فیثیت عنه الممير » فبخرج » وقول لمله مات 
وصار الق لوارث ؛ فبذا وسواس ؛ إذ ) يدل على مونه سیب قاط أو مشكلك .إذالشبهة 
الحذورة ماتنشا من الك . والشك عبارة عن اعتقادن متقابلين نشا عن سيين . فا 
لاسبب له لارثبت عقده فى النفس » حتى يساوى المقد القابل لهء فيصير شكا . ولمذا 
تقول من شك أنه صلى ثلاث أو أرما أخذ بالثلاث . إذ الأصل عدم الزيادة . ولو سكل 
0 أن صلاة الظبر التى أداها قبل هذا بمشر سنين كانت ثلانا أو ریما 5م ,تتح ق قطعا 
أا ارت وإذالم يقطع جوز أن تكون ثلاثة ؛ وهذا التجويز لایکون شک إذ ليحضرء 
سیب أوجب امقد کم ثلانا. فتفهم حقيقة الشاك » حتى لايشتبه الوم والتجويز بنیر 
سبي . فبذا يلنحق بال لال الطلق 


ا کے GITTI‏ ج أ 
0 ح رح رح لب هن ب رح جك 5 ل لصت نت صرح عي ۲۳ 
تحص E‏ رسب و و 2۳ a TEES‏ جع خا ا م 


لكن م يدل عليه 
سبب كن فى يده طمام لورثه الذى لاوارث له سواه فئاب عنه » فقال حتمل أنه مات 
وقد انتقل الك إلىّفا كله . فإقدامه عليه إقدام على حرام حض » لأنه احمال لامستند له . 
فلاینبنی أن بمدهذا امن أقسام الشبهات . وا الشببة نى مها مااشتبه علينا أمره» 
بان تمارض لنا فيه اغتقادان » صدرا عن سببين مقتضيين للاعتقادن 


ومثارات الشممة خمسة : 
المثار الأول 

الشك فى السبب الحلل والحرم 

وذلك لاخاو إما أن یکون متعادلا » أو غلب أحد الاحتمالان.فإن تعادل الاحتالان» 
كان الم لما عرف قبله فيستصحب » ولا ترك بالشك . وإن غلب أحد الاحتمالين عليه 
بان صدر عن دلالة معتبرة » كان الم؟ للغال . ولا يتبين هذا إلا بالأمثال والشواهد 5 
فلقسمه إلى أقام أربعبة ۱ 

القسم الأول أن يكون التحريم ماوما من قبل »ميقع الشك في الحال . فبذه شبة 
يجب اجتنابهأ » وحرم الأقدام عليها 

مثاله أن برى الى صيد فیجر حه ؛ ویقع فى الماء فيصادفه ميتاء ولا دری آنه مات 
بالنرق أو بالجرح ؛ فبذا حرام . لأن الأصل التحريم » إلا اذا مات بطریق معين » وقد 
وقع الشك فى الطریق » فلا .نترك اليقين بالش. کا فى الأحداث والتحاسات؛ ورکات 
الصلاة وغيرها . وعلى هذا ينزل قوله صلی الله عليه وسل ”© لمدى بن عم هلاک 
فلمل كله َي كلبك » فلذللككان صل الله عليه وسل ”اذا أنى بشیء اشتبه عليه انه 
صدقة أوهدية » سألعنه » تیم ییا هو . وروی أنه صل الله عله وسل ”أرق لب تال 


1 و وکر ر 7 بر شم‎ 2 2 ۰ ۶ ٠ 
|| بعض نسالهارقت يارسول الله فقال«اجل؛ وجدت عرَةفَعَشِي تن تَكونْمنَالمّدتةء‎ 4 


( ۱ ) جدیث لاتأ كله فلعله قتله غير كلبك اله لعدي بن حاتم متفق عليه من حديثه 

( ؟ ) حدیث کان إذا أنى بشىه اشتبه عليه انه صدقة أوهبة يسأل عنه:البخاری من حديث أي هريرة 

() حديث أنه أرق ليلة فقال له بعض نسائه أرقت يارسول امه ققال أجل وجدت رة فا انفتیب 
أن تکون من الندقة أحمد من رواية مر وبن شیب عن أبيه عن جده باسناد حسن 
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8 ی اا ص م 2 م مر مسي 
وف روايةه كا کل فعشیت أن تَكون من الصدقة » 

ومن ذلك ماروى عن بعضبم أنه قال “٤‏ كنا فى سفر مع رسول اللهصلى ان عليه وسل 
فأصابناالموع» فنزلنا منزلا کنشیرا لضباب » فبينا الفدور تلى مها . إذ قال رسول 
2 ليع م و رس رگم 8 ری اص 
انه صل اه عليه وسل « امة مسحت من بي إشراليل أخثى أن تكون هذه » فا کنانا 
القدور. ثم أعمه الله بعد ذلك أنه ۳ يمسخ الله خلقا مل له نسلا . وكان امتناعه أو لا 


لأب الأصل عدم الحل ؛ وشك فى كون الذيم محللا 
سای :أن يعرف ال مل » ويشك فى الحرم فالأسل e Jl‏ ول اک كا إذا نک 
أمرأتين رجلان وطار طائر . فقال أحدھا ء ا ن کان هذا غمراباذامرأتى طالق » وقال الآخر 
ان | یکن راب فامرأنى طالق » والتبس أمر الطائر فلا قضی بالتحريم فى واحدة ماو لا 
لزمهما اجتنابها . ولكن الورع جتنا ونطليقهماء حتى بحلا لسائر الأزوابج * وقد أمر 
مكحول بالاجتناب فى هذه المسأله ٠‏ وأفتى الششعى بالاجتناب »نی رجلينكانا قد ننازعا :فقال 
حدم الآخر »أت حسود. فقال الآخرء أحسدنا زوجته طالق ملانا. فقال الآخر نم 
وأشکل الأم. ؤهذا ات أراد به اجتتاب الورع فصحیح ٠‏ وان أراد التحري الححةق فلا 
وجه له ٠‏ ذ ثبت ف امياه والتجاسات وال حداث والساوات » أن ايقن لاس رکه 
بالشك وهذا نی معناه 5 
فان قلت:وأى:مناسبة ين هذا وبين ذلك ؟ فاعي أنه لاحتاجالى المداسبةفانه لازم من غير 
لك فى بعض الصور ٠‏ فانه مها يقن طهارة الماء م شك فی نحاسته » جازله أن ,توما 
به كيف لاوز أن يشريه ! وإذا جوز الشرب» ققد سر آن اليقين لابزال بالشك إلا أن 
ههئأ دقيقة »وهو أن وزان الماء أنيشكق أنه طلق زو جته أم لاءفيقال الأصل أنه مانا 
(۱) حديث كناف سفر مع رسول الله صلى اله عليه وسل سانا الجوع فنزلنا مئزلاكثير الضاب فنا 
القدور تغل بها اذ قال رسول الله صلی الله عليه وسل أمة من بنى اسرائیل مس فتناف 
أن تکون هذه فأ كفأناالقدو ر :ان حبان والبييق من حدیث عبدالرة نو حنهوروى 


زودارد لاف وا نماجهم ن حديث ثاب تبن زيدتجوممع اختلاف وال لبخاریو دى 0ا ± ¦ 
(؟ ) حديث أنه م يمس الله خلفا فل له ناس من حديث ابن مسمود .. 0 
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[ أحياء 9 اس اش ِ Ao‏ 


»مب سس سس چسب- 
مج جرج جح سح 


ووزان مسألة الطاثر أن تحقق نجاسة أحد الانامن» وبشتبه عينه» فلا يحوز أن بستسل 
آحدها بغير اجتهاد » لأنه قابل بقين النحاسة بيقين الطهارة فیطل الاستصحاب ۰ فكذلك 
ههنا قدوقم الطلاق على إحدى ازوجتين قطماء والنبس عون المطلقة يفير الطلقة 

فنقول:ا ختاف أصعاب الشافمی الإ نارن علىثلاثة أوجه ‏ فقال قوم يستصحب لغير 
اجهاد . وقال قوم ! لعد حصول شین النحاسة فى مقابلة يقين الطبارة يجي الاجتتاب؛ ولا 
یننی الاجتهاد . وقال القتصدون مهد . وهو السحیح توا زانهتکوناه زوجتان 
فیقول إن كان غرابا فز ينب طالق » وان لم .يكن فعمرة طالق . فلا جرم لا مجوزله غشیامیا 
بالإستصحابءولا مجوزالاجهاد » إذلاعلامة . و نحرمیا عليه:لأنه أووطئبيا »كان مقتحماً 
للحرام قطما » وإن وطیء |حداها وقال أقنصر على هذهكان متحکا بتعينهأ من غير ترجيح 
فق هذا اقترق عک شخص واحد أو شخصنن ,لأ التحر تی شخص واحدمتحقق مخلاف 
الشخصين » إذكل واحد شك ف التحريم فى حق نفسه 

فان قیل: : فلو كان الا ناءان لشخصان فینبنی أن إستغنى عن الاجنهاد وتوا کل وأحد 
پا نائه » لأنه نيقن طباررنه ء وقد شك الآن فيه 

فتقول :هذا تمل فى الفقه. و الأرجح فى ظنى نم . وأن تمد الشخصين هبنا کاحاده» 
لأنصعةالومنوء لانستدعى ملكا .بل وطو «الاسانع|مغيره فى رفع الحدث کو و ثهعاءنفسه 
فلابتبين لاختلاف الملكو | ادها لاف الوطءازوجةالغيرفإ نه لإيححل.و لأنللعلاماتمدخله 
فى النجاسات:والاجترادفيهممكن » خلاف الطلاق فوج بتقويةالاستصحا ب بعلامة,ليدفم 
بها قوة يقبن النحاسةاللقابلة ليقين الطبارة . وأبوا بالاستصحاب والترجيحاتمن غوامض 
النقهودقائقه . وقد اسنقصيناه فى كتب الفقهء ولسنا تفصد الآن إلالنبيه على قواعدما 

النسم الثالث: أن يكون الأصل التحريم ؛ ولكن طرأ ماأوجب تمه بظن غالب . 
فبو مشكوك فيه . والنالب حله . فبذا بنظر فيه » فان استند غلبة الظن إلى سبب ممتبر 

شرما » فالذى تار فيه أنه محل » واجتنابه من الورع 

مثاله:أن پرعی إلى صيد فيغيب » نم يدرك متا ولیس عليه ژر سوی سه .ولىكن 
يحتمل أنه مات بسقطة أوسبب 1 اخر .فان ظبر عليه أثر صدمة أو جراحةأخرىء التحق 


مسمس دوب ی مات نے کے ےہ کے اہ کہ ےی کہ ہو سس م۳ ] س 
| ا و که هک وت که کح 2 اا صم يت ب ی ج ی و ا ی ی تت عم حيتت جح ضح ح : 
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ل و 


ok 
“کی قي‎ 


ہک ج ی چ ی 


جج 


بالقسم الأول . وقد اختاف قول الشافمى رح اله فى هذا القسم . والفتار أنه حلال. لان 
e ۶ 5 1‏ ی ۰ ۰ ۳۹ ۶ ۰ 
المرح سبب ظاهر وقد حقق . والاصل انه لم يطرا غيره عليه » فطر يانه مکو که 
فلا يدفم اليقين بالشك ۱ 
فان‌قیل:فتدقال ابن عیاس: کل مااصمیت ودع مااعيت »وروت عائشة رضی اللدعنماأً 
ن رجآ اتی صلی اله ليه وسل "" بارنب ء ققال رمیتی عرفت فيها سببي » تال 
« اميت أو ایت؟ » فقال بل أعيتقالء إن الیل خلت من خلق الله لابقدر قذرهالا 
۳7 م و رگ ی رس ره 0 9 5 0 0 ۳ 
ی له فلمل امن عل له ی*» وکناك قال صل الله عليه وسل " لمدى بن حاتم 
فى کله الم « ون[ کل فاا نا کل فإى أثاف أن یکوت نما اماك لى نفسه » 
والغالى أن اا 4 الم لایسی» خلقه » ولا عسك الا عل صاحبه ( ومع ذلك هی عله . 
وهذا التحقيق » وهو أن ال إنما بتحقق إذا نحقق تام السبب » وتام السبب بأن یفضی إلى 
الوت سلما من طریان غيره عليه ؛ وقد شك فيه »فهو شك ف عام السبس » حتى اشتبه ان موه 
على امل أوعل الحرمة.فلابكو ذهذافى منى محقم تهعل ا ل فىساعته؛ ثم شاك فا بط رأعلیه 
فالجواب:أن نهی ابن عباس » ومبى رسو ل الله صل الله عليه وسل مول على الورع 
5 ۶ ۰ ۳ 5 : 
والتتزيه . بدليل ماروى فى نعض الروايات أنه قال 9 378 منه وان غاب عنك مالم 
الم کت مر 7 1 ۶ ی 0 
بحد فيه رأ غير سبك » وهذا تنبيه على العنى الذى ذکرناه » وهو أنه ان وجد أثرا 
اخر فقد تعارض السببان بتعارض الظن . وان لم يحد سوى جرحه حصل غابة للظن » 
فیح به ی الاستصحاب کا بع على الاستصحاب حبر الواحد ۰ والقياس الظنون 
والعمومات الظنونة » وبرها 
(۱ ) حديث عائشة ان رجلا أنى النى صلى الله عليه وسلم بأرنب قفال رميق عرفت فیاسپمی فقالأصیت 
أو آثیت قال بل أنميت قال أن الليل خلق من خلق الله لا بقدر قدره الا الذى خلئهاملهأعان 
قتلدشى»:لِسهذامن حديثعائشةوانمارواه موسىبنأبى عائشةعن أبرزين وال جاب رجل 
الي النى صلى الله عليه وسم بمید قال إفى رميته من‌الیل فأعپا ی وو جد ت سي فيهمن اند 
دعرفت سیمی قفال الیل خلق من خلق الله عظيم لعله أعاناك عليها شیء رواه أبو داود فى 
الراسيل والبييق وقال أبو رزنن اه مسعود والدث مرسل قله البخاری 
( ۲ ) حديث وال لعدىفكلبهالعلو وان كل فلات كل فالى أسناف أن يكو نما كط 


فى نفسه متف ق عليه من حديئثه 


(۴) حدي ث کل منه وان غاب عنك مد فيه أثر سهم غيرك:متفق عليه من حديث ودی بن حاتم 
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[ احیاء اء علوم الدیی س الجرء اشامس ] ۷۳۷ 


وأما قول القائل إنه م .- E‏ 
كذلك . بل السبب قد تحقق » » إذ الجرح سبس الوت » فطریان النير شك فيه .ویدل 
على عة هذا الاجماعٌ على .أن من جرح وغاب » فوجد میت » فیجب القصاص على جارحه 
بل إن لم لغب يحتمل أن يكون مونه بهیجان خلط فى باطنه » کا يموت الانسان خأة . 
فينبنى أن لیب القصاص إلا بحز الرقبة » والجرح الذفف . لأن العلل القائلة فى الباطن 
لانؤمن » ولأجلبا وت الصحيح »ولا قائل بذلك » مع أن النصاص ميناءعل الشبهة 
وكذلك جنين المذكاة حلال . ولمله مات قبل ذيح الأصل» لابسیب ذبحه» و نفخ فيه 
اروح وضة اجنين جب ء ولمل الروح م نفخ فيه ء أو كان قد مات قبل ا جناية يبب 
آخر . ولكن نی على الأسباب الظاهرة .فان الاحعال الآخر ات 
عي التحق بالوم والوسواسكا دك ناه . فكذلك هذا 

وأما قوله صلىاللعليه وسل « ناف أن ایکون متك عل نفسه ۰ » فالشافعى رجه 
الله فى هذه الصورة قولان ؛ والذى تاره الحم بالتحرم » لأن السبب قد تعارض . : إِذ 
الكاب الم كالآلة وا کل »مك على صاحبه يحل .ولو استرسل 3 فأخذ ۱ 
حل . لأنه تصور منهأن بصطاد لنفسه . ومهما أنبعث باشارته » - م أ کل »دل انداء ١‏ 
بال ع هل هآ يسى ف رل اه دک رال 
أمسك لنفسه لالصاحبه . فقد تمارش السبب الدال» فیتارش الاتمال والاصل تمرم 
فیستصحب» ولا رال بالشك. وهو کا أو وکل رجلا بان يشترى له جارية » فاشتری 
جارية » ومات قبل أن بين أنه اشتراها لنفسه أو لموكله » ليل للموكل وطؤها. لأذالوكيل 
قدرة على الشراء لنفسه ول وکله جيما . ولا دليل مجح » والأصل التحريم » فبذا باعش 
بالقسم الأو ل لايالقسم الال 

القسمالزابع :أن کون ال معاوما ‏ ولكن يغلب على الظن طريان حرم » ببب مد 
فى غلبة الظن شرع .فيرف الاستصحاب :ويقضىبالتحربم. إذ بان لناأنالاستصحاب ضیف 
ولایق لح مع غالب الط 

ومثاله أن ؤدى اجنهاده إلى نجاسة أحد امین » بالاعتمادعطل علامة معينة نوج غلبة 


۳ 
AM‏ : : 
سس سس أ سس سس حیپ ی ی 


ان شوج ترم رب :کرت اه کل زد مرا 
أو قتل زيد صيدا » منفردا بقتله » فا أنى طالق : لجرجه وغاب عنه » فوجد ميتا-حرمت 
روجته . لأن الظاهى أنه منفرد بقتله ا سبق . وقد نص الشافی رجه الله » أن من وجد 
فى الندران ماء متغيراء احتمل أن يكون تغيره بطول الكث أو بالتحاسة » فيستعمله 
وأو رأى غلبية بالت فيه م وجده متنبرا ء واحتمل أن.يكون بالبول أو بطول الكث 
| يز استعماله إذ صار البول المشاهد دلالة مغلبة لاحممال النجاسة ء وهو مثال ما کر ناه 
وهذا فى غلبة ظن استند إلى علامة متعلقة بعين الثىء 

فاما غلب ةالظن لامن جبةعلامة تتماق بعين الشىء » فقد اختلف‌قول الشافیر ضی‌الهعنه 
فى أن أصل ال هل يزال به إذا اختلف قوله فى التوضؤ من أوانى امش ركن » ومد من 
۱ خرءوالسلاةنی المقار ا اا أعنى اللقسدار الزائد ی 
ماتعذر الاحترازعنه » وعبر الأصصاب عنه بأنه إذا تعارض الأصل والغالب فاا لعتير . 
وهذا جار فى حل الشرب من أوانى مدمن اجر والمشركين » لأن النحس لابحل شر به فلا 
ماخذ التجاسة والمل وا حود » فالتردد فى آحدها وجب التردد فى الآخر » والذى أختاره 
أن الاصل هو التتر » وأن العلامة إذال تتعلق سن التناول م توجب‌رفع الأصل وسیأنی 
يان ذلك وبرهانه فى الثار الثانى للشيهة » وهی شمة اللعط 

قد اتضح من هذا حم حلال شك ف طریان حرم عليه أوظن » وحم 5 حرام غلك 
فى طریان محال عليه أو ظن»و بن‌الفرق بين ظرن بستند إل علامة فى عين انيه و یل 
مالاليستندإليه » وکل ماحكننا فى هذه الاقسام الاربمة بحله فهو حلال فى الدرجة الاولى 
والاحتياط تركه فالقد م عليه لایکون من زصرة القن والصالمين بل من زعرة المدول 
الذين لابقضى فى فتوى الشرع بفسقهم وعصيانهم واستحقاقیم المقوبة إلا ماأطقناه رئية 
الوسواس» فان الاحتراز عنه ليس مرت الورع أصلا 

امار اش امہ 
شك منشوه الاختلاط 
وذلك بان تلط ارام بالملال » ويشتبه لام ولابتميز . والماط لامخلواماآن بقم بعدد 


ی سس تکیت 
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4 لاحصرمنابا ينوم عا »أو بمدد عصورفناختاط عحصورءفلايخاو مان یکون 
| اختلاط امزاج » بحيث لايتميز بالاشارة » کاختلاط المائعات »أو یکون اختلاط استمام 
۱ مع القیز للاعیان» کاختلاط الأعبد والدور والأفراس . والذى مختلط بالاستممام فلا خاو 
ا نما يقصدعينهكالدروض ءأولايقص دكالنقو د. فيخرجمنهذالتقيم ثلذة أقسام 


القسم الأو ل: تست لین یددع صو ر. “الو اختلطتاليتةذكاةأو العشر مذكياتأو 
اختلطت رطيعة إعشر نسوة » أو بتزوج إحدى الأختين م تلبس » ف ذه شهة يجب 
لا اجتناسا بالإجاع : لانه لاال للاجماد والعلامات فى هذا . وإذا اختلطت مدد خصور 
صارت اجلة كالتىء ٠‏ الواحد» فتقابل فيه يقين انرم والتحليل ولا فرق ىهنا ين 
أن شت حل فيطرأ اختلاط عحرم کا و أوقع الطلاق على إحدى زوجتين ىمسألة الطاار 
آو يمختلط قبل الاستحلال» کا او اختاطت رضنيعة بأجنيبة » فأراد استحلال واحدة . وهذا 
قد پشکل فى طريان التحريم »کطلاق إحدى الزوجتين لما سبق مرن الاستصحاب 
وقد هنال وجه لواب ء وهو أن تين رم تاب قي ام فضف تنب 1 
وجانب الحطر أغلب فى نظر الشرع » فلذاك ترجح. وهذا إذا اختلط حلال عصور » 
بحرام حصور .فان اختلط حلال ضور حرام غيرمحصورعفلا مم أنوجوب الاجتنابأولى 
القسم الثانى :حرام حصور حلال غير محصور “كا لو اختاطت رضيعة أو عشر رضائم 
و گنه . فلا ام بهذا اجتاب زکاح نساء أهل الاد » بل له أن ینکح من شاء 
منهن . وهذا لاوز أن يمال بكثرة الحلال » إذ يلزم عليه أن جوز النتكاح إذا اختلطت 
واحدة حرام بتسع حلال » ولا قاثلبه . بل العلة الغلبة وااجة جيما اذ کل من مناع 
ه رضيع أو قريب ء أو حرم بمصاهرة أو سبب من الأسباب » فلا يمكن أن لسد عليه 
باب النسكاح . وكذلك من عل آن مال الد نیا خالطه حر رامقطماءلایاز مدتركالشراءوالاً كل 
فون ذلك نحرج» وما فى الدين من حرج ٠ ٠‏ ويل هذا بأنه لما سرق فى زمان رسول افصل 
اله عليه وسل جن ول " واحد فى الغنيمة عباءة ءلم يتنم أحدمنة شراءا لجان و العباء 
(۱) حديث سرقة ابن مرول الهصلى القهعليهوسل :متف قعليهابن تمرأن رسول الله صلی الله عليه وسم 
قطع سارها فى جن قیمته ثلاثة درا 
( ۲ ) حديث غل واحد من الثم عباءة:البخارىمن حديث عبد اله بن عمروامم الغال كركرة ١‏ 


ج رح تحت ربخ 


کح ج حص ححص جح حح جح جح سح 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
| 


فى الدنیا وكذل کل ماسرق . وكذلككان يعرف ۳ أن فى الناس من يربى فى الدرام 
وان وما ترك رسول الم لال عليه وسل انس درا ادن بالكلية. وب إغا 
تنفك ادا عن المرام إذا عصم الل ق كلهم عن المعاصى » وهو محال . وإذا إيشترط هذا 
فى الدنيا لم يشترط أيضاق بل ء إلا إذا وقع بين جماعة محصورين . بل اجتناب هذا من 
ورع الوسوسین . إذم ينل ذلك عن رسول الله مل الله يه وس بلاغ اعد 

من الصحاءة . ولا تصور الوفاء + فى ملة من الملل » ولا فى عصر من الاعصار 

فإن قلت:فكل عدد محصور فى عل الله » فا حد الحصور ؟ ولوأراد الا نسان أن حصر 
أهل باد لقدوعليه أيضا إن تمك مشه فاعم رن تحديد أمثال هذه الأمور غير 
مکن ؛ وإفا يضبط بالتقريب 

فقول:کل عدد لو اجتمع على صميد واحد لمسر على الناظرعددم عجر دالنظر ءكالألن 
والالفین ؛ فبو غير محصور . وما سبل كالمشرة والعشرين » فبو محصور.وبين الطرفين 
أوساط متشایهة» تلحق بأحد الطرفين بالظن . ٠‏ وماوع الشك فيه استفى فيه القاب 5 
إن الم حزا زالقلوب. ونی مشل هذاللقام ,سول هل له وس وبصة رة وا دسفت 
لب وان توك وت وتو » وكذا الأقسام الأربمة اتی دك ناما اتا رالأول 
بقع فما أطراف متقابلة ؛ واضحة فى النق والإثبات » وأوساط مش اة فالفتى يفتى بلظن 
وهل تفت أن يتف یه ان اك في سدره ی فهو الثم يدنه و بين الله » فلل رشحيه فی 
الآخرة فتوي المفى » فإنه فتی بالظاهر » والله يتولى السرائر 

القسم الثالث:أن يختلط حرام لاحصر بحلال لاحر 21 الأموال فى زماشا 
هذا .نی أخذ الأحكام من الصور قد يظن أن نسبة غير احصور إلى غير الحصور 
١‏ کنسبة العصور إلى الحصور » وقد حكن م بالتحريم » فلتحم هنا به .والذى تارمشلاف 
ذلك. ٠‏ وهو أنه لاحرم بهذا الاختلاط أن بتناول ثىء بعينه » احتمل أنه حرام وأنه حلال 
(1) حدیث إن فى الناس من كان يرب فى الدراموالدنائير وماترك رسول اله صلی الل عله به وسلم ولالنامن 


الدراهمبالكلية هذا معروف وسيأق حديث جار بعده مديثين وهو يدل على ذلك 
(؟) حديث استفت قلك وإن أفتوك ك وأفتوك وأفتوك الهاو ابصة تقد 


3 
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إلا أن يقترن بتلك امین علامة ندل على أنه من المرام ۳ المين علامة تدل) 


عل أن من المام» رك وم وأخذه لال سب ومن العلامات آرن. 


يأخذه من بد سلطان ظا » إلى غير ذلك من الملامات التي سيأنى دکرها» وبدل 
عليه الأ والقياس . 

فأما الأئر ر فا عل فى زمن رسول انه صلی هلوس واه الراشدين بعده.لؤكانت 
مان اجو ر ودرام الربا من آیدی أهل الذمة ختلطة بالأموال . وكذا غاولالأموال 9 
غلول النتيمة . . ومن اوقت النی هي صلى الله عليه وسل عنالربا إذقال ۲۰ « ول ره 
ربا اس » ماترك الناس ربا ,میم »كام يتركوا شرب الجور وسائر المامى . حتى 
وی أن مض اب انی صل لله عليه وس بع ال :قال مر دن لله عنه 53 
فلانا هو ول من سن يع الج يکن قد فم أن تم اکر تحرم شب . وال صل 
اله عليه وسر ” « ملاتا ير فى الثار ربق غلا 0 وقتل رجل ففتشوا متاعه, 
فوجدوا فيه خرزات من خرز الهودء لانساوی درهمین » قد غلبا . وكذلك أدرك أصاب 
رسول اله صل اله عليه وس الأسراء الظامة » ول تد تنم حدم م عن الشر ا«والييع ىالسوق 
بسبب مب المدينة » وقد : پا أصعاب يريد ثلاثة أيام . ٠‏ وکان من تنم من تلك الأموال 
مشارا له فى لورع .وال كثرون تسام الاختلاط وكثرة الأموال اللهوبة فى 
أيام الظامة دمن أدب ما یه تلف الماع و ع أنه تفطن من الشرع مالم 
,تتفطنوا له » فو موسوس تل العقل ٠‏ واج أذ ياد عي فى انا رطا 
فى مسائل لا مستند فما سوی اتقاتهم » کتولم إن الجدة كالأم فى التحر يمء وابن الان 
کالان » وشعر المنزير و شحم هكلم اللذكو ر تحرعه فى القرءان» والرياجارفماعدا الاشاء 
الستة . وذلك ال فاء نهم أولى ب بم الشرع من يرم 

ما الل قو آنا رقع هذا لباب اند لفات وخرب الا ۰ 
) ۱) حديث أول ربا أضعه ربا الماس: مسلم من حديث جار 

(۲) حدیث ان فلانا فى التار جر عباءة قدغلها: البخارى من حديثعبداللهن عر وتقدمقمله بثلاثةاحاديث 


6 حديث قنل رجل فقتشوا متاعه فوجدوافيه خرزا من خرز الیپود لا بساوی‌درهمان قدغلهآبوداود 
والئسائى و این ماجه من حديث زيد ابن خالد انی 


/ احياء علوم الدين ب اء A na‏ 
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فص سوبع مي دم بن مد دم كع جود عدن تعر را نت نت نتن نت حتت ع ديو نت وت نه ب دج حت حم و جا و صو جم ص مجع دج جك فح في خم 27 


إذ الفسق. یناب على الناس » ویتساهاون بسيبه فى شروط الشرع فى المقود » ويؤدى ذلك 
لاعال إلى الاختلاط ٠‏ فان قيل : ققد تفلم أنه صل الله عليه وسل امتنع من الضب وقال 
أحْتَى أن کون ما مه اه » وهو فى اخت لاط غير المحصور » قلنا بحمل ذلك على 
لزه والورع » أو تقول الضب شکل غريب » رعا يدل على أنه من المسخ » فبى دلالة 
فى عين النناول ۰ فان قيل:هذا معاوم فى زمان رسو ل الث صلی ناهوس > وزمانالصحابة 
يسبب الربا والسرقة والنبب وغاول الننيمة وغيرها “ ولك ن كانت هی الأقل بالاضافة إلى 
الملال . فاذا تقول فى زماننا» وقد صار المرام أكثرما فى أبدى الناس» لفسادالماملات 
وإهال شروطباء وكثرة الر با وأموال السلاطن الظامة» فن أخذ مالا بشهد عليه علامة 
معيئة فى عينه التحريم » نهل هو حرام أم لا؟ فأقول :ليس ذلك حراما .وان الورع ت ركه» 
وهذا الورع أم من الورع إذاكان قليلا. ؤلكن اواب عن هذاء أن قول القائل أ كثر 
الأموال حرام فى زماننا غلط محض . ومنشؤه النفلة عن الفرق بين الكثير وال كثر . 
فأ کار ناس » بل أ کار الفتهاء» يظنون أن ما ليس بنادرفهوالاً کنر » وتو هو ننا 
قسمانمتقابلان ليس ينما ثالث . وليس كذلك . بل الأقسام ملائة : قليل وهو النادر» 
وكثير » وأ كثر . ومثاله :ان المنثى فا بين الق نادر » وإذا أمنيف اليه الربض وجد 
كثيرا . وكذا السفر » حتى يقال المرض والسفر من الأعذارالعامة , والاستحاضةمن,الأعذار 
النادرة . ومعاوم أن الرض ليس بنادر » وليس بال كثر أيضا . بل هو كثير . والفقبه 
إذا تسأهل وقال » المرض والسفر غالب » وهو عذر عام » راد به أنه ليس بنادر . فان 
م يرد هذا فبو غلط . والصحيح والقم هو الأكثر . والسافر والری كير . 
والستحاضة وت تادر . 

فإذا هم هذا فنقول : قول القائل المرام أ كثر باطل . لأن مستند هذا القائل إما أ 
يكو نكئرة الظلمة والجندية ء أوكثرة ابا والماملات الفاسدة » أ وكثرة الأبدى الى 
تکررت من أول اسلا إلى زماننا هذا على أصول الأموال الموجودة اليوم 
۱ اما امستند الأول فباطل . فان ام كثير ء وليس هو بل كثر . فانم الجندية » اذ ليه 
يلم رف بة وش وک وم إذا أمنيفوا لکلا یلوا عش رعشيرم . فكل سلطان 
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تیه ة ألف مثلا ء فيملك اقلا جمع آلف ألف وزيادة . ولمل بلدة 
واحدة من بلاد ملكته يزيد عددها على جيع عسكره . ولو کان عدد السنلاطین أ کار 
من عدد الرعايا هلك الكل ؛ إذكان يمس ع ىكل واحد من الرعية أن قوم بعشرقمنهم 
مثلاء مع تنعمهم فى المبشة » ولایتصور ذلك . بل كفاية الواحد منهم تجمع من ألف من 
الرعية وزيادة . وكذا القول فى السراق » فان البلدة الكبيرة ة تشتمل منهم على قدر قليل 
وأما الستند الثاتى » وهو كثرة الربا والمعاملات الفاسدة » فبى أيضا كثيرة»وليست 
يال كثر . إذا كثر السامین يتعاملون بشروط الشرع » فعدد هؤلاء أ كثر . والذى يعامل 
بالربا أو غيره » فاو عددت محاملاته وحده » لكان عدد الصحبح ما يزيد على الفاسد 
إلا أن يطلب الأنسان بوهمه فى له خصو صا بلجانة والمبث وقلة ان » حتى يتصورأن 
يقال معاملانه الفاسدة أ کر . ومثل ذلك المخصوص نادر.و إن كان كثيراءفليسبالاً كار 
لوكا نكل معاملانه فاسدة » كيف ولاخاو هو أبضا عن معاملاتصضيحةنساوى الفاسدة 
أو تزيد عليه وهذا مقطوع بهل نتأمله.و نا غلسهذاعلى النفوسءلاستكثارالنفوس الفساد» 
واستبعادها إيأه » و استعظامها له ء وإ ن کان نادرا. حتى رعاريظنأنالزنا وشرب ار قدشاع 
65 شاع الحرام؛ فیتخیل انالا كثرون وهوخطاً. e‏ الأقلون» وإن كانت فيهم كثرة . 
وآما الستند الثالث » وهو أخيلبا » أن قال الأموال إن حصل من العادن والنبات 
والميوان » والنبات والميوان حاصلان بالتوالد . فاذا نظرنا إلى شاة مثلاء وهی تلد فى كل. 
سنة» فیکون عدد أصولا إلى زمان رسول اله صلى اله عليه وسل قريا من خسمالة. .ولا 
خاو هذا أن تطرق إلى أصل من نلك الأول غصب أومعاملة فاسدة » فكيف يقدر 
أن تسم وا عن تصرف بلطل إل زمائنا نا وکنا بو الوب اک » تحتاج 
إلى سمائة لة أصل » أو ألف أصل مثلاء إلى أول الشرع » ولایکون‌هذا حلالا مالم يكن 
أصله وأصل أصله كذلك إلى أول زمان النبوة حلالا . وأما المادن» فبى الى يمكن نيلا 
على سبيل الابتداء . وهی أقل الأموال؛ وأ کثر ما يستعمل منبا الدرام والدنازير؛ 


م حامس إحياء: 
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7 ولاظر 3 لا من دار الضرب » وهي فى أبدىالظامة مثل المادننی یدیم » عنمو له ناس ا 
أمهاء ويلرمون الفقراء استخراجبا بالأعمال الشاقة» ثم أخذونهامنهم غصبا . فان نظن | 
إلى هذا عم أن بفاءدينار واحد بحيث لإتطرق إليه عقد فسد ولاغلم وقت اليل »ولا || 
وقت الضرب فى دار الضرب »ء ولا بعده فى معاملات الصرف والرباء يسيد" نادرء اوخال. 
فلا يبق إا حاذل إلا الصيد » والمشيش فى الصحارى الوات والفاوز» والمطب الباح . 
ثم من حصله لایقدر عل أ كله » فيفتقر إلى أن يشترى به المبوب والهيوانات الى لاتحصل 
أ إلا بالاستنبات والتوالد» فيكون قد بذل حلالا فى مقابلة حرام. فبذا هوأشدالطر ق یلا 
1 والمواب :أن هذه الغلبة لم تنشأ م نكثرة ارام الخلوط بالملال » تفر عن الفط نی 
۱ حن فيه » والتحق با ذكر ناه من قبل » وهو تعارض الأصل والغالب . إذ الأصل فى هذه 
| الا موألتبط لتصرفات ‏ وجواز التراضى علا . وقد عارضه سبي فالس يخرجه عن 
مارح فیناهی هذا محل القولين الشافبی رضى الله عنه فى <ع النجاسات ,والصحیح 
عندناء أنه جوز الصلاة فى الشوارع » إذالم جد فما نجاسة . فان طين الشوارع طاعى .أ 
أ وأن الوطوء من أوانى الشرکین جائزءوأن الصلاة فى القابر امنبوشة جائزة . فنثيت هذا 
| أولاءم یس مانحن فيه عليه : ويدل على ذلك وضو رسول الله صلى الله عليه وسل 
مزادة مش رك » و وضو مر رضى اله عنه مرن جرة نصرانية » مع أن مشربهم الجر 
ومطعيم زر » ولاحترزون تما يحسه شرعنا . فکیف تسل اوانیم من ایدم ٠‏ بل 
تقول نم قطما أنهم كانوا للبسون الفراء الدبوغة والثياب المصبوغة والقصورة. ومن تأمل 
أحوال الباغين والقصارين والصباغين ناب عليهم النجاسة » والطبارةفىتلكالثياب 
محال او نادر. بل تقول: نعل أنهم كانوا يأ کلون خبز البر والشسیر ولا یشساونه» مع أنه 
يدأس بالبقر.والميوانات ' وهی تبول عليه وتروث ء وقاما تخلص مہا . وکاوا يركبون 
الدواب وى تمرق» وماكانوا يغساون ظهورها ؛ مع كثرة تمرغها في النجاسات. بل كل دابة 
حرج من لطن آمبا وعلہا رطوبات نحسة قد تریلیا الا مطار وقد لا یلپاه وماکان تر ٤‏ 
عا . وکانوا شون حفاة فالطرق وبالنعالءويصاون ماو جلسونعاترابویشون: 


تج بت تجح جح مر رت سیر 
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( احياء علوم اذ ب الجزء الس 1 ماقي 


فى الطين من غير حاجة.وكانوا لاإعشو نف البول والعذرةءولا جلسون علماءوست‌زهون 
منه «ومتی تسم الشو 3 عن النجاسات مم كثرة الکلاب وأوالحاءوكثرةالدواب وأرواتها 
ولاینبنی أن نظن أن الا عصار او الا مصارتفتلف نی مثل هذاءحتى یط آن‌الشو ارع‌کانت 
تسل فى عصرم » أو کات تحرس من الدواب SS‏ یت 
قطعا . فدل عل أنهم 1 : حترزوا إلا من حاسة مشاهدة» او علامةعلى النحاسةدالةعل العین 

فأما الظن الغالى الذى بستثار من رد درام إلى جاری الأحوال فل يعتبروه .وهذا 
عند الشافنى رمه الله . وهو بری أن الماء الیل پنجس من غير تغیر وافع إذلم زل 
الصحاءة مدخاون ا جامات » ويتوضأون من ال مياض » وفها المياه القليلة » والأيدى الختلفة 


تنمس فيها على الدوام . وهذا قاط فى هذا الفرض. وما ثبت جواز التوطؤ من جرة | 


نصرانية ء ثبت جواز شريه . والتحق حك ال تك النجاسة 

فإنقيل:لايحوز قئاس ال على النحاسة » إذكانوا بتوسسون فى آمور الطبارات 
و حترزون من شبهات الحرام فاه التحرز » فكيف يقاس علا ؟ 

قلنا. إن أزيدبه أمهمصلوامع شجاسقیو الملاقمعبا معصية؛ وهی‌صمادالدین»فباس الظن . 
بل حسأن بأن ننتقدفمم أنه احتر زواع نکل نجاسوجب اجتنامها.و | عانساعواحیث يحب 
وكان فى محل تساحهم هذه الصورةالتى تمارض‌فما الأصلو لالب . فان أن الغالب ۳ 
لابستند إلى علامة تتملق بمين مافيه النظر معطرح وا تورعبم فى الملال فكان بطري 
التقوی » وهو رك مالا بأس به خافة مابهبأس علا أن أ الأموال خوّف » والنفس تيل 
اليها ان لم تضبط عنما . وأعى الطبارة ليس كذلك .فقد امتنع طائفة مهم من ملالا عض 
خيفة أن يشغل قلبه . وقد حكى عن واحد مهم أنه احترز من الوضوه بماء البحر ؛ وهو, 
الطبور ا عض . فالافتراق فى ذلك لابقدح فى الغرض الذى أجمنا فيه . على أنا نيجرى فى 
هذا الستند على الجواب الذى قدمناه فى الستندن السابقيين . ولانسل ماذكروه من 
أن الا كثرهو الجرام .لان المال وإن كثرت أصوله؛ فليس بواجب أذيكون أصوله 
حرام . بل الأموال الوجودة اليوم مما تطرق الظل إلى أصول بعضبا دون بعض . وک أن 
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نی يشدأغصبه ايوم هو الأفل بالإنافة إلى مالا يخصب ولا بسرف» فبکذا کل مالف 
كل عصرء و ىكل أصل » فاشسوب‌من مالالدنيا والتناول ني كل زمان بالفساد بالإضافة 
ا إلى غيره أقل . ولسنا ندری أن هذا الفرع لعينهمن أى القسمین» فلا : أن الب ره 
٠‏ فا يزيد الفصوب بالتوالد» يزيد غير القصوب لتوا » فيكون فرع الأ كار لاح 
کل عصر وزمان كثر . بل الغالى أن المبوب الغصوبة تنصي للا كل لالأبذر. 
٠‏ وكناالميوانات للغصوءة أ كثرها بو کل ولایقتیلنوالد. فکیف يقال إن فروع ارام 
| أكثرولتزل سول الآ كار من أصول المرام . وليتفهم السترشدمن هذا طريق 
ا معرفة الاک رفانه مزلة قدم : وأ كثر العاماء شلطون فيه فكي السوام بهذا 
4 ف التولات مس الیوانات والمبوب 

ما للعادن:فانها علاة مسبلة » بأخذها فى بلاد الترك وغيرهأ من شاء. ول‌کن قد 
بأخذ السلاطين بعضها میم » أو بأخذون الأقل لاعالة لاال كثر. ومن حازمن السلاطين 
| مدنا قظامه عنم ناس منه . قاما مابأخذه لا مهف شنم السلطان بأجرة.والصحيح 
أنه يحوز الاستناءة فى إثبات اليد على المباحات والاستئحار عليه . فالستاجر على الاستقاء 
إذاحاز الاء دخل فى ملك المستق له » واستحق الأجرة . فكذاك النيل . فاذ فرعنا على 
هذا لم حرم عين الذهب إلا أن يقدر ظمه بتقصان أجرة العمل . وذلك قليل بالامنافة . 
ثم لابوجب محري عين الذهب ؛ بل يكون ظا قاء الأجرة فى ذمته . وأما دار الضرب 
فليس اهب الخارج منها من أعيان ذهب السلطان الذى غصبه وظل به الناس » بلالتجار | 

ارت ليم الذعب السبوك »أو ند اردی» ويستأجرونهم على السبك والضرب | 
ويأخذونمثل وزن مأساموه ايهم ءالاشيثاقليلا يتركونه أجرة هم على السل.وذاك‌بائز.  !١‏ 
وان فرض دانير مضروية من دانير السلطان » فپو بالامضافة إلى مال التسار أقل لاعالة . 
م الملطان يم أجراء دار الشرب» بأن بأخذ منهم ضرية » له خصصيم بها من بين 
سار الأس ؛ حتى توفر عم مال محشمة السلطان »فا ,أخذه السلطان عوض م نحشمته ‏ | 
.ادك من با :وهر تلل بلإناة إل اطع م دار ارب تا مد[ 
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هو الأ كثر ؟ فيذه فیط سبقت إلى القلوب باوم وتشر ذز ينما جاعةمنرق ديهم 
حتی قبحوأ الورع ومدواباه»واستتبحواغبزمن م زبيزمالومال»وذلكعينالبدعةوالضلال 
فإذقيل :فاو قدر غلبة ارام » وقد اختلط غير محصور بغير محصور » فاذا تقولون فيه 
یک ف اين لتر مامتا 
فتقول:الذى براه آن رکه ورع:وأنأخذه ه لبس حرام . لأن الأصل الل #ولا يرقم 
إلا لعلامة معينة »ا طينالشوارع ونظائرهابل أزيد 
وأتول الوطبق الحرام الدنیا » حتى عل یقن أنه ل ربق فى ایا كنت أقول استأنف 
ید الشروط من وقتنا ؛ ونمفو ما سلف . و نقول‌ماجاوز حده انمکس إلى ضده . فبا 
بعرم الكل حل الكل . وبرهانه أنه [ذا وقعت هذه الوافمة » فالاحیالات خسة : 
أحدها:أن قال يلع لیا کل حتى وتوا من عند آخرم . 
الثابى نب بقتصروا مها على قدر الضرورة وسد الرمق » بزجون علیها أياما إلى الوت 
:الثالث: : أنيقال يتناولون قدر ااِجة کیف شاءواء سرقة وغبا وتان من غير ييز ۱ 
بإنمال ومال وجبة وجبة 
ارابم تن جمواشروط الشرع ويستننفوا قواعده من غير اقتصار عل قدر اج 
الخامس :أن يقتصروا مع شروط الشرع على قدر الماجة 
أما الاول: فلا خی بطلانه 
وأما الثانى:فباطل قطعاء لاه إذا اقتصر الناس على سد الرمق ؛ وزجوا ونیم عل 
الضعف ء فشا فييم وتان ».وبطلت الأعمال والصناعات ؛ وخربت الدئيا بالكلية ٠‏ وق 
خراب الدئيا خراب الدين ؛ لاا مزرعة الا خرة.وأعکا م الحلافة والقضاء والسياميات:بل 
أ كار أحكام افقه؛ مقصودهاحفظ مهال دیا ینم بها مصا الدين i‏ 
وأما الثاليث: :وهو الاقتصار على قدر الحاجة؛ من غير زيادةعليه مع النسويةبيزمالومال ۱ 
النصب والسرقة والتراضى وکا اتفق » فبو رفع لسد الشرع بين الفسدين وبين أواع ظ 
الفساد »فتمتد الأيدى بالنصب والسرقة وأنواع الظل ولا يكن زجرم منه» إذ مروت 
ليس تيز صاحب اليد باستحقاق عناء فإنه حرام عليه وعليناء وذو اليد له قدر الهاجة ققط »| 
فانكان هو عتاجا فاناأيضا مجتاجون » وإذكانالذى أخذنه فىحق زائدا على الاج ققد سرقته | 


چ ب 


اي 2 تک ی وم ری وی حي 2 ی جو رص حص وى 


من هو زائد على حاجته يومه ٠‏ وإذالم براع حاجة اليوم والسنة فا الذى تراعى؛ وكيف يضبطم 
وهذا بژدی إلى بطلان سياسة الشرع . و إغراء أمل الفساد بالفساد 0001 
فلايق إلا الاحمال الرابع » وهو أن ,قا لکل ذى يدعلى ما بد‌بوهوآول‌به» لامجوز 
أن يؤخذ منه سرقة وغصياء بل يذ برضاه . والتراضى هوطريق الشرع » و إذالم جز إلا 
بالتراضى فلتراضی أيضا مهاج فى الشرع ء تتعلق به الصالم . فارت ۸ يعتبر» فلم يتمين أصل 
التراضى وتعطل تفصیله 1 ۱ 

وأما الاحتال اامس؛ وهو الاقتصار على قدر الماجةء مع الاکتساب بطریق 
الشرع من ساب الأيدى » فب النى نراه لاثقابالورع لمني ربدساوكطريق الآخرة.ولكن 
لاوجه لإيحابه على الكافة ولا لادخاله فى فتوى العامة . لان أ.يدى الظامة ند إلى الزيادة على 
قدر الماجة ني أبدى الناس . وكذا أبدى السراق»وكل من غلب سلب . وكل من وجد 
فرصة سرق . ويقو ل لاحق له إلا فى قدر الماجة ء وأنا تاج .ولایق إلاأن يحب على 
الساطان أن مخرج كل زيادة على قدر الماجة من آیدی الملاك» ويستوعب اهل الحاجة؛ 
وید" على الكل الأموال بوما نوم أو سنة فسنة * وفيه تكليفشططوتضييع أموال 

با تكليف الشططنفهو أن الملطان لايقدر على القيام بهذا مع حكثرة الاق . 
بل لايتصور ذلك أصلا . “ 

وأما التضييع:فبو أن ما فضل عن الماجة من الفواکه واللحوم وا بوب ينبن ى أن يلق 
فى البحر » أو يترك حتى یتفن فان النى خلقه الله من الوا که والب وب زائد عل قدر 
توسع الملق وترفههم » فكيف على قدر حاجتهم 

م بژدی ذلك إلى سقوط المج والزكاة والكقارات امالية » وكل عبادة نيطت بالنی 
عن الناس إذا أصرح اناس لاعلبكون إلا قدر هم . وهو فى غاية القبح ۰ بل أقول 
أوورد نی فى مثل هذا الزمان اوجب عليه أن ,رستاً نتف الأم » ويد تفصيل أسباب 
الاك ترانی وسائر الطرق » ويفمل مايفمله لووجد جيع الأموال حلالامنغيرفرق 
داعنى بقولى يحب عليه ء إذاكان النى من بعث لصلحة الق فى ديهم ودنيم .از لاب 

۱ ار 

الصان برد اتكافة إلى قدر الضرورة والحاجة له . فإن )ریس للملاح لم يجب هذا . 
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و نحن نحن أن بقد الله سیا يباك به للق عن آخرم #فيفوتدنيام » ویضاون ف دنهم 
ذإ نفيضل من بشاء ؛ ويهدى من اء : وعيت من بشاء» وی من يشاء . ولكنا نندر 
اي جاريا على ما ألف من سنة الله تمالى فى بعثة الا نیا لصلاح الدين والدنيا 

ومالى أقدر هذا وقدكان ما أقدره » فلقد بعث الله نينا صلی الله عليه وسل على فترقمن: 
ارسل » وكان شرع عيسى عليه السلام قد مغى عليهقرسمنسمائقسنة»والناس منقسمون 
إلى مكذبين له من الیهود وعبدة الأوثان ؛ ول مصدقین له قد شاع الفسق فیم کا شاع 
فى زماننا الآن . والكفار خاطبون يفروع الشريمة » والاموالكانت في أدىالكذين 
له والسدتین. أما الكذبون فكانوا نتعاملون بميرشرععيسى عل هالسلام .وأماا لصدقون 
فكانوا يتساهلون مع أصل التصديق » ا تساهل الآن السامون: مع أن المبد بالنبؤة 
آقرت . فکانت الأموا ل كلها أوأ كثرها أو كثير منهاحراما .وتا صل ال عليه وسل 
ما سلف » ول يتعرض له » وخصص اعیاب الادی‌بالاموال ؛ ومپد الشرع . وما ثبت 
تحرعه فى شرع لایتقلب حلالا لبمئترسول.ولاينقلب حلالا بأن یسل الذى فده رام 
فنا لاناخذ فى المزية من أهل النمة ما نعرفه بعيئه أنه عن خر أو مالربا . فقد كانت 
۳ الم فى ذلك الزمان كأموالنا الآن . وأعس المرب كانأشد سوم اذهب والغارة فهم . 

بان آن الاحتمال الرابع متمين فى الفتوی . والاحتال الحامس هو طریق الورع . بل 
عام الورع الاقتصار في الباح على قدر الاجة » وترك التوسع فى الدنيا بالكلية . وذاك 
طريق الآخرة. وحن الآن نتكل فى الفقه النوط بمصالم الحلق . وفتوى الظاهی له 3 
ومنهاح على حسب مقتضی الصا . وطربق الدین لايقدر على ساوکه إلا الآحاذ » ولو 
اشتغل الل قكلهم به لبطل النظام » وخرب العام .فان ذلك طلب ملك كيز فى الآخرة . 
ولو اشتغلكل اماق بطلب ملك الدئياء وتركوا ارف الدنيثة.والصنامات الحسيسات» 
بطل النظام . ثم ,بطل يبطلانه الاك أيضا . فالحترفون انما سخروا ینتم الماك لس او . 
وكذلك القباون على الدنيا سخروا لیس طریق الدين لذوى الدن » وهو ملك الآخرة . 
ولولاه لاسل لذوی الدين أيضا دينهم . فشرط سلامة الدين م أن برض الا کثرون 
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عن طريقهم:ويشتغلوا بأمور الدئيا . وذلك قسمة سبقت جب االشيئة الأزلية . واليه الاشارةٍ 
قرا تال ( تئ تسد ت مهم فى او نيا ورا بصم فوق بعش 
درا ید يفم بنع شيأ ٩‏ ) 

فان قيل:لاحاجة إلى تقدير عموم التحریم حتى لابق حلال » فان ذلك غير واقع . وهو 
معاوم . ولاشك فى أن البعض حرام . وذلك البعض هو الاقل أو الا کر فيه نظر . وما 
ذكرتموه من أنه الاقل بالإضافة إلى الكل جلى . ولكن لابد من دلبل صل على تجویزه 
لیس من الصا الرسلة . وما ذحكرتموه من التقسهات كلا مصالم مرسلة ؛ فلا بد 
امن شاهد معين تقاس عليه » حتى کون الدليل مقبولا بالاتفاق » فان نمض 
العلماء لايقبل الصا الرسلة . 

فأقول:إن سان ارام هو الاقل » فیکفینا برهانا عصر رسول الله صلى نله وسل 
والسحابة» مع وجود الربا والسرقة والغاول والنهب . وان قدر زمان کون الا كثر هو 
ارام فيحل التناول أيضا ه فبرهانه 'ثلامة آمور 

الأو ل : التقسيم النی حصراه » وأبطلنا منه ربعة وأثيتنا الفسم المامس . فان ذلك 
[ذا جر ی فما إذاكان السكل حراما »كان أحرى فيا إذاكان المرام هو الأ کثر أو الأقل 
وقول الفائل هو مصلحة م‌سلة هوس . فان ذلك [نا تخل من تخيله فى آمور مظنونة » 
وهذا مقطوع به .انا لا نشك فى أن مصلحة الان والدنيا مراد الشرع » وهو مساوم 
بالضرورة » ولیس عظنون . ولا شك فى أن رد کافة الناس إلى قدر الضرورة أو اطاحة 
أو الى المشيش والصيد » غرب للدنيا ولا ء وللدن بواسطة انا ثانيا . فا لايشك فيه 
مناج إلى أصل بشبد له » وا يستشبد على الميالات الظنونة التلقة بأحاد الأشخاص 

البرهان الثانى : أن بعلل بقیاس محرر » صردود الى صل يتفق الفقباءالا : نسونبالاقدسة 
اجِزئية عليه . .ون كانت الزات مستحقرة عندالحصلين #الاضافة إلى مثل ما ذ كر نافمن 
الأمرالكلىءالذى هوضرورة النىأو بعثفؤزمان م التحر فبدء حتی لو حکبفر مر بالمالم 
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والقياس المعرر الجزلى : هو أنه قد تمارض أصل وغالب» فا اتقطمت فيه الملامانتو 
المينة من الأمور التى ليست محصو رة» فيج بالأصل لا بالغالب ء قياساعلطين الشوارع 
وجرة النصرانية » وأواتى الشرکین . وذلك قد لتنا من قبل بفسل‌الصحاية. وقولا 
اتقطعت العلامات المينة » احتراز عن الأواتى التى بتطرق الاجتهاد إليباء وقولنا لبسته 
محصورة » احتراز عن التباس الميتة والرعنيمة بالذكيةوالأجنبية 

فإن قیل:کونالاء طبورا مستيقن ؛ وهو الأصل . . ومن يسل أن الأصل ف الأموالم 
الحل ؟ بل الأضل فيها التحريم. 

فتقول ا نس یا عم رس 
قبول العأملات بالتراضى »کا خاق الاء مستمدا للوضوء وقد وق الشك فى بطلان هذا 
الاستعداد مهما » فلا فرق بين ان فاا تخر ۶ عن قبول المعاملة بالتراضی بدخول 
الظلم عليها + کابخرج الما عن قبول الومنوء دخول النجاسة عليه . ولا فرق بين الأمررن 

والجواب:الثانى:أن اليد دلالة ظاهرة دالة على الملك » نازلتمئزلةا لاستصحاب وأقوىمنه 
بدليل أن الشرع أنه به » إذمن ادعى عليه دين فالقول قولهء لأن الأصل برامةذمتهموهذا 
استصحاب ومن ادعی عليه ملك فى ده فالقول أيضا قوله اقامة اليد مقام الاستصحاب .٠‏ 
فكل ماوجد فى ید نسان فالأصل أنة ملکه ؛ماإيدل على خلافه علامة معينة 

البرهان الثالث : : هو أن كل مادل على جنس لابحصر ولایدل على مین ءلم العتبر وان 
كان قطعا . فبأن لابمتبر إذا دل بطریق الظن أولى ٠وبيانه:‏ :أن ماع أنه ملك زد ق نع 

من التصرف فيه بغير إذنه. ٠ولوعل‏ أن له مالك فى العام » ولكن وقع اليس عن الوقوفعايه 
دی وارثه " فهومال صرصد لصاح المسامين » يجوز التصرف فيه ع المصلحة ٠‏ ولودل 
را »امت رن ی ۰.فالای 
يشك فى أن له مالکا سوى ضاحب اليد ألا »لزید على الذى یقن قطما أن له مال 
ولکن لايعرف عينه ‏ فليجز تصرف فيه بلصلحة » وللاحة ما كرنا فى تسام 
الجسة .فیکون هذا | لاصل شامدا له . وکیف لانو کل مال ضائم فقد مالك یصرفه 
السلطان إلى الصا » ومن الصا الفقراء وغيرم » فإو صرف إلى فقير ملکه » ونفذ فيه 
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تصيرفه » فأو سرقه منه سارق قطعت ,بده .مكيف نفذ تصرفه فى ملك الغير» ليس ذلك 
إلالمكنا بأن المصلحة تقتضى أن ينتقل الملك اليه ؛ ويحل لهء فقضینا عوجب الصلحه 

فإنقل:ذلك يختص بالتصرف فيه السلطان » فنقول:والسلطان لم يجوز له التصرف فى 
ملك غيره بنير إذنه » لاسبب له الاالصلحة »وهو أنه لوتركلضاع » فهو مردديي نتضييعه 
وصرفه إلى مم . والصرف إلى مهم أصلح من التضبيع » فرجع عليه . والمصلحةفيا شا 
فيه ء وليم تحرعه» أن يجي فيه بدلالة اليد ء ويترك على أرباب الأيدى . إذ انتزاعها انشا 
وتكليفهم الاقتصار على الماجة » يؤدى إلى الضررالذى ذكر ناه . و جهات المصلحة ختلف» 
فان السلطان تارة برى أن الصلحة أن نى بذاك الال قنطرة » وتارة أن يصرفه ال جند 
الالام » وتارة الى الفقراء ؛ ویدور مع الصلحة كيف دارت. وكذلك الفتوی فى مثل هذا 
ندور على الصلحة . وقد خرج من هذا أن الاق غير مأخودن فى أعيان الأموال بظنون 
لانستند إلى خصوص دلالة فى ملك الأعيان »ك) لم يؤاخذ السلطان والفقراء ال خذون منه 
دم أن الال له مالك » حيث م بای الم بمين مالك مشار إليه » ولافرق بين عبت 
المالك وبين عين الاملاك فى هذا الى 

فبذا ین شببة الاخيتلاط و ببق إلا النظر فى امتزاج المائعات والدرام والمروض 
فی ,بد مالك واحد. وسیانی يانه فى باب تفصيل طریق الخروج من المظالم 

الما ر الال سم 
أن يتصل بالسیب احلل معصبة 

إما فى قرائنه » وإما فى لواحقه ‏ وإما فيسوابقه أو في عوضه » وكانت من الماصی نی 
لاوجب قساد المتقدء وابطال السپب العلل . 

مثال العصية ف القراان:البيع يوقت النداءيوم ابلمة.والذيبالسكين الفصو بةوالاحتطاب 
بالقدوم الغصوب ؛ والييع ع يع الغير؛ والسوم على سومه . فكل هي ورد فى العقود 
وغ يدل على فساد العقد ‏ فان الامتتاع مر جميع ذلك ورع » ون لم پکن الستفاد پذه 


۰ 


الأسباب کو ما بتحرعه . وتسمية هذا المط شببة فيه تسامح , لأن الشبهةفى فال الأ 
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تطلق لإرادة الاشتباء والجبل:» ولا اشتباه هبناء بل المصيان بالذنح بسكين الير معاوم » 
وحل الذبيحة أنضا معلوم ٠‏ ولكن قد نشتق الشهة من الشاهة ؛ وتناول الحاصلمن هذه 
الأمور مكروهء والكراهة نشبه التحريم . فان أربد بالشهة هذا » فتسمية هذا شبهة ل 
وجه . وإلا فینیعی أن يسمى هذا كراهة لاشهة ».و إذا عرف المنى فلا مشاحةفىالأسالى 
فعادة الفقباء التسامح ف الإطلاقات. 

م اعم أن هذه السكراهة شا ثلاث درجات : الاو منها تقرب من ارا م »والورع 
عنه موم . ..والأخيزة تنهى إلى وع من البالغة » نكاد تلتحق بورع الموسوسين .وا 
أوساط نازعة إلى الطرفين . فالكراهة فى صیدرکلی مغصوب أشد منبا ف الذريحة سكين 
منصوب ‏ أو القتتص بسب منصوب . إذ الكلى أي‌اختیار . وقد اختلف فى أن الماصل 
به مالك الکلب أو للصياد ٠‏ وبلیه شبهة الب ذر رالزروع فى الأرض الفصوة . فان الزرع 
مالك البذر » ولكن فيه شببة ؛ ولو أثبتنا حنق المبس لمالك الارض ف الزرع لكان 
كالئن ارام ولکن الأقيسأذلايثبيتحق حبس »كا لو طحن بطاحوة منصوبقواتتس 
بشبكة منصوبة » إذ لانتعلق حق صاحب الشبکة فى منفعتها بالصيد » ويليه الاحتطاب 
دوم الفصوب » ثم ذمحه ملك نفسه بالسکین النصوب» إذلم يذهب أحد إلى ترم 
ادي ویله ال فی وقت ناه رنه یف التماق عقصود المقد ؛ وان ذهب ' قوم 
إلى فساد المقدم إذ ليس فيه إلا أنه اشتفل بالبيع عن واجب آخ رکان عليه . ولو أفسد 
ی يع كل من ون ات ة وجوه عل الفود» أو فى 


5200 دیس أولاد لاه وکل من فى ذمته درم لاه 
اشتفل بقوله عن الفعل الواجب عليه » إلا أنه من حيث وردف‌وم اقب عل الحصوص 
رعا سبق إلى الأفبام خصوصية فيه فتکون الكراهة آشد » ولاأسب ذر منه ولکن 
قد ينجر إلى الوسواس » حتى ,تحرج عن نکاح بنات أر باب المظالم » وسار معاملاتهم 
وقندحكى عن لعضهم أنه اشترى شيئامن رجل ؛ فسمع أنه اشتراه بوم اللمعة» فرده 
خيفة أن يكون ذلك ما اشتراه وقت النداء. وهذا غاية المبالغة » لأنه ردبالشك. ومثل هذا 
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اس با ی ا | 
اه أحسن » ولكن إلى حد مادم ققدةالسل ليهو سل"''«قآث ون | 
قلیحذر من أمثال هذه البالنات غاب وإنكانت لاتضر صاحبهاء رجا أوم مارات | 
مثل ذلك ميم ء ثم يعجز صما هو أبسر منه: فيترك أصل الورع » وهو مستند أكثر النأس 
فى زمانا هذا إذ ضیق عليهم الطریق ء فایسوا عن القيام بهفاطر حوه. فك أن الو سوس 
فى الطهارة قد يسجز عن الطبارة فيتركباء فکذا بعض الموسوسين فى الملال » سبق إلى 
أوهامبم أن مال الانيا كله حرام » فتوسعوا » فتركوا ابیز وهو عبن الضلال 

وأما مثال اللواحق : فبو كل تصرف يفضى فى سیانه إلى معصية . وأعلاه بيع الم 
من اجار ¢ دیع الغلا من المعر و فبالنجو ر النلمان»و ع السيفمنقطاع الطر د قداختلن 
الماماء ف صه ذلت»و فحل الم الماخو ذمنهو الاق سأذذلك ععيح.والاخو ذد حلال.وا رجل 
ماص بعقده؛ 6إلعصى لذت ,السكين الخصو بوالذبيحة حلال ولكنهيممى عصيانالإعانه 
على المعصية إِذْ لایتعلق ذلك بعين العقد . فالأخوذ من هذا مكروه كراهية شديدة وب ركه 
من الورع الهم ؛ ويس بحرام . ويليه فى الرتبة يع العنب من يشرب الجر ول یکن مرا 
ويع اليف من ينزو وبظل أيضا . لأن الاحتمال قد تعارض . وقد كره السلف بيع السيف 
فى وقت الفتئة» خيفة أن پشتره ظالم. فبذا ورع فوق الأول»والكراهية فيه أخن. ويليه 
مهو مبالئة» ويكاد,لتحق بالوسواس » وهو قول جاعة أنه لاتجوز معاملة لفلاحین با لات 
الحرث: هم يستعينون يها على الرالةء و ييبمون الطعام من الظامة» ولابياع منهم البقر 
والفدان وآلات المر ث؛ وهذا ورع الوسوسةء إذ بجر إلى أن لانياع من الفلا طءام ‏ لأأنه 
يتقوى به علي المرالة. و لايسق من امه العام لذلك . و, بنتبى هذا إلى حد التنطع الننهى عنه 
وکل متوجه إلى ثىء على قصد خي رلا بد وأن سرف ؛ إن ندمه الم الحقق . وربا دم على 
ما کون بدمة فى الین ء ليستضر اس بعده بها ء وهويظن أنه مشذول لیر . ولمذا قال 
سل عبر سم فت انام عل ماد كفضل كل دی یمن أطتماين» والتنطمون 
(ا)حديث هلك للتطعون : مسل من حديث ابن مسود وتقدم ف قواعد لاد 
() جديث فضل امل على اليد كفضلى على أده وجل من أمسحان :دم الع 
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یت لیمک ام[ ی ال یاوه ون ۱ ۱ 
۱ 0 0 مسو ۱ 
۱ ید نسانأن يشتغل بدقائق الور الاحضر تعاإمتقن.فإنه إذا جاوزمارسم 
4 و تصرف بذهنه من غير سماع * کان مايفسده أ کار مما يصلحه, . وقد روی عن سعد ن 
أن وقاص رضى اله عنه » أنه أحرقكرمه خوفا من م أن 4 الم من تخذه مرا 
وهذالاأعرف له وجباء » إن لم يعرف هو سا خاصا يوجب الإحراقء إِذ ماأحرق كرمه 
وله من کان أرفم قدرا منه من الصحابة . ولو جازهذا لجاز قطع الدكر خيفة من الزنا 
وقطع اللسان خيفة من الکذب » إلى غير ذلك من الإتلافات 

وأما اللقدمات . فلتطرق العصية اليها ات درجات ع 

الب رجة المليا الى تشتد الكراهة فا “مايق أئره فى التناول كال كل من شاة علفت 
ملف منصوب ‏ آورعت فى مرعى حرام . فان ذلك معصية » وقد کان سبيالبقائماء ورعا 
یکون الباق من دما وبا وأجزاما من ذلك العاف . وهذا الورح مهم وان | يكن واجبا 
ونقل ذلك عن جاعة من السلف . وكان لأنى عبد الله الطوسى التروغندى شاة محملبا عل 
رقبته كل يوم إلى الصحراء » ویرعاها وهو يصلى » وكان يأ كل من لبها »فنفل عنها ساعة 
فتناولت من ور کرم على طرف بستان » فتركها فى7البستان ول يستحل أخذها . 

فان قیل:فقد روى عن عبد اله بن مر » وعبيد الله »با اشتراإبلاءفسثاهاإىالمى»' 
فرعته همأ حتى عنت» فقال مر رضى الله عنه» أرعيتاها فى الجى ؟ تلان بشناطرهيا 
فبذا يدل على أنه رأى الحم ماصل من العاف لصاحب الملف » فلي وجب هذا تحرعا 4 
قلنا:ليس كذلك : فإن العلف يفسد با كل » وم خلق جديد » وليس عين املف .فلا 
شرك لصاحب الملف شرعا . ولكن عمر میم قيمة لکلا موی ذلك مث لشطر الابل 
اا فأخذ الشطر بالاجتهاد »کا شاطر سعد بن أبى وتاس ماله لما أن قدم مر الكوفة 
| وكذلك شاطر أباهريرة رضى الله عنه » إذ رأى أن كل ذلك لابستحقه العامل » ورأی 
شطر ذلك كافيا على حق عملهم » وقدره بالشطر اجتهادا 
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الرتبة الوسيطى : مانقل عن بشر بن الحارث» من امتناعه عن الاءالساق‌ف‌نهر احتفره 
للم لأن بر موصل اليه » وقد عصى الله تحفره . وامتئع آخر عن عنب کرم سق 
عأء يجرى فى نهر حفر ظإما » وهو آرنم منه وأبلغ فى الورع . وانتع آخرم نالشرب من 
مصانم السلاطين فى الطرق . وأعلى من ذلك امتناع ذى النون من طمام حلال أوصل اليه 
على يد سجان » وقوله أنه جاءنى على د ظالم . ودرجات هذه الرتي لاتنحصر 

الرتبة ااشة: وهی قريب من الوسواس والبالنة أن تنع من حلال وصل على 
مد رجل عمی الله بان أوالقذف » وليس هو کا لو عصى بأكل الحرام » فان الوصل‌توته 
الحاصلة من الغذاء ارام » وازنا واتقذف لاوجب قوة يستعان بها علا مل. بل الامتناع 
من أحذ حلال وصل على ید کافر وسواس بخلاف أ کل ارام .لذالسکنرلایتملی 
حمل الطعام . وینجر هذا إلى أن لايؤخذ من يد من عصی اه ولو بنيبة أو كذبة ؛ وهو 
قاة التنطع والإسراف فليضبط ماعرف من ورع ذى النون ؤإشر » بالمعصية فى اسب 
الوصل »كالهر وقوة اليد المستفادة.بالنذاء ارام . ولو امتنع عن الشرب بالكوزء لأن 
صانع الفخار الذى مل الكو زکان قدعصى الله يوما بضرب إنسان أو شتمه؛ لكان هذا 
وسواسا . واو امتنع من م شاة ساتها آ کل حرام “فهذاأبعدمن بدالسمجان»الأن الطعام 
إسوقهقوةالسجان » والشأة عشی بنفسعاء والسائق عنمها عن المدول فى الطريق فقط . 
فبذا قريب من الوسواس.فانظر كيف درجنا فى بیان ماتتداعى إليه هذه الأمور 

| واعم أذكل هذا خارج عن فتوی غاماء الظاهر . فإن فتوى الفقيه تختص بالدرجة ‏ | 

الاول ال يمكن تكليف عامة الاق مها ء ولو اجتمعوا علية ۸ خرب الما » دون ماعداه | 
مك ورع تین والمالمين ٠‏ والفتوى فى هناماقاله صلى الله عليه وسل لوابصة» إذقال ‏ إل 
«اسشت قلبك وان أ فتوك وأ توك َو »وعم فإذقال” «الام تارب لا 
وکل ماما فى صدر المرريد من هذه لحان »فاو أقدم عليه مع حزازة القاب استضر 1 ۱ 
و بقدرالزازة ای متها بل لو آقدم على حرام فى عل اله وهو يظن آنه حلال» 
بر ذلك فى قساوة قلبه ولو أقدم على ماهو حلال فى فتوی علماء الظاهر » ولكنه محمد 
حزازة فى قلبه » فذلك يضره 2 


۱ ۶ حزارالدلوب: شم ل 


ا 
۱ 


HCH‏ یی جج کے 
هک جح مک مت رکب 
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واغا الذى ذكرناه فى هي عن الميالنة » أردنا به أن القلى الصاق المتدل هو اللي | 
لایجد حزازة فى مثل تلك الأمور . فان مال قلب موسوس عن الاعتدال » ووجدالزازة أ 
فأقدم مع ماحد فى قلبه » فذلك يضره . لأنه مأخوذ فى حق نفسه هون تال‌فتوی ١‏ 
لبه . وكذلك يشدد على الوسوس ف الطهارة ونية الصلاة . فإنه إذا غاب على قلبه أن الاء 
م .يصل إلى جیم أجز اله ثلاث صرات » لنلبة الوسوسة عليه : فيجس ليدأ نيستعملالر ابعة 
و صار ذلك حکا فى حقه ؛ وإنكان معطا فى نفسه . لك قوم شددو! فشدد الله عليه 
أ ولذلك شدد على قوم موسى عليه السلام »لما استقصوا فى السؤال عن البقرة . ولو أخذوا 
١‏ أولا بسوم لفظ البقرة » وكل ما ينطق عليه الاسم ء لأجزأم ذلك .فا تفل عن هذه ۱ 
۱ الدقائق التي رددناها تقيا وإثباناء فإن من لايطلع على حكنه الكلام ولابحيط عجامعه, 
يوشك أن يزل فى درك مقاصده _ 

| ."وم للمصيةف العوض فل أيضا درجات :- 

۱ الدرجة المليا : الى تشتد الكراهة فا أن يشترى شيئا فى الئمة»ویقفی تنه من 
ا حرام . فينظر »فان سل[ ليه البائع الطعام قبل قبض ان بطیس قلبه» کل 
قبل قضاء ان » فهو حلال ؛ وت رکه لیس بواجب با لماع » أعنى قبل قضاء ال . ولا 
هو أيضا من الورع الؤكد .فان قضى الن بعد الأ كل من الحرام » فكانه لم یقض ال 
١‏ وأولم يقضه أصلا + لكان متقلدا للمظامة بترك ذمته مرنهنةبالدين » ولا بقل ذلك راما 


| عليه إلا مظامة تصرفه فى الدرام الحرام بصرفه! إلى البائع .وان أبرأه على ظن أن ان 
| حلال» فلا تحصل البراءة » لأنه يبرل ما أخذه ابراء استيفاء » ولايصلح ذلك للايفاء. هذا 
| 6 الشتری والأكل منه وه اة 

١‏ وان !یسب اليه بطيب قاب » ولسكن أخذه » فا له حرام » سواءأ كله قبل توف 
ا ان من اطرام أو بمده . لأن الذى نوىء النتدوى به ثبوت حق المبس للبائم » حى 
ينمين ملك بإقباض النقد »كا تمين ملك المشترى . ولا یطل حق حبسهداما بالإبراء و 
الاستیفا» وم مجر ثىءمنهما. ولكنه أ کل ملك نفسه »وهو :فاص به عصيان ارام 


فإن قضى امن من اطرام» وأبرأه البائع مع | بانه حرام » فقد برئت ذمته . و( یق 


“نحت بع و بير جر 
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( كناب الشعب ) 


ب الطعام إذا أ کله بشبر إذن الرهن. ویینه وبين أ کل طعام الغير فرق : ولكن أصل 
٠‏ التحريم شامل هذا كله ء إذافبض قبل توفية النءإمابطيبة قلب البائع أو منغيرطيبة قابه . 
0 دما اذا و فى ان الجر ام أولا “م قبض ؛ فان کان البائع لبان امن حرام ؛ ومع هذا 
أفبض المع » بطل حق حبسه » وبق له الئن فى ذمته » اذ ما أخذه لیس بشن » ولایصیر 
أكل البيع حراما بسبب بقاء من . فأما إذا م یمه حرام؛وكانحيث لو عل لمارضى بء 
ولا أقبض الببع .فق حبسه لاييطل ہنا التلييس .فا كلمحرام حر | كلهالرهونء إلى 
أن يدرئه.أو بوفی‌من‌حلال» أوبرضىهوبالمر ام ودبرى»فيصح إراؤه؛ ولايصحرضاهبالحرام. 
فبذا مقتضی الفقه ویان الحم فى الدرجة الأولى من الل والمرمة » فأما الامتناع 
| عنه فن الورع البم» لأن العصية إذا تمكنت من السبب الموصل إلى الشیء تشتد 
| الكرامة في هكا سبق . وأقوى الأسباب الوصلة ان , ولولا ان ارام لا رضى البائم. 
| إتسليمهاليه. فرضاه لامخرجه عن كونه مكروها كراهية شديدة . ولكن المدالةلانتخرم 
| په. وتزول به درجة التقوى والورع ٠‏ ولو اشتری ساطان مثلا وبا أو أرضًا فى الذمة 
|| وقبضه برضا البائع قبل توفية الن ‏ وسامه إلى فقيه أو غيره صلة أو لمة . وهو شاك فى 
أ ,أنه سيقضى ثمنه من الملال أو الحرام » فهذا أخلف . إذ وقع الثشك فى طرق المعصية إلى 
امن ءوتفاوت خفته بتفاوت كثرة الحرام وقلته فى مال ذلك السلطان » ومایناب على الظن 
فيه ؛ وبعضه أشد من بعض » والرجوع فيه إلى مایتقدح فىالقاب 
٠ |‏ اتبة سین لیکو موش غسبا ولاحراما#ولكن تيا ممصية .ا لوسل 
هوض عن القن عنباء والآخذ شارب ار . أو سيفأ » وهو قاطع طريق . فهذا لابوجب 
حرجا في مبيع أشتراه فى الذمة » ولكن رقتضی في هكراهيةدونالكراهيةالى فى الغصب. 
'ونفاوت درجات هذه الرتبة أيضا » بتفاوت غلبة امعصية على قابض ان وندوره . 597 
ان العوض حراماء فبذله حرام .وان احتمل تحر عه ولسكن أبيح بظن » فبذله مكروه . 
اوطیه زل عضدی " لن عن کي الحجام وكراهته . 
أب هريرة بأسنادين حیحین نېی رسول اله صلى اله عليه وسلم عن كسب الحجام والبخارى 
جر جدیث أبى جحيفة نی عن كن ام ول من حديشرافعبنخدريم كسب ال جام خبيث 


إذمهى عنه عليه السام" اكرات 5 9 امس نیلف لنانم. .وماسبقإلىالو 5207 2 
النجاسةوالقذرفاسد . إذ يح سطرددف الدباغ والكناس عولاقائل به. و إن قيل به» فلا ممكن 
طردهف القصاب . ٍذ كيف يكون کسبه‌مکروها وهو بدل‌عن اللح »واللح فى نفسهغير 
مكروه ٠‏ وخاعرة القصاب النجاسة أ كثر منه الحجام والفصاد ‏ فان الحيام بأخذ الدم 
بالحجمة » ویعسحه بالقطنة ٠‏ ولكن السبب أن فى الحجامة والفصد تغریب بنية الميوان 
وإخراجا لدمه و به قوام حيانه ٠‏ والأصل فيه التحريم ٠‏ واعا حل بضرورة » وتعلم الحاجة 
والضرورة حدس واجتهاد ٠‏ ور عا رظن نافما ویکون‌ضارا فيكون جراما عند اله تمال 
ولكن بح بحله بالظن والحدس ٠‏ ولذلك لامجو ز للفصاد فصدصى وعبد ومعتوه » إلا 
پاذن و لبه وقول طبيب ٠‏ ولولا أنه حلال فى الظاهى لا أعطى عليه لسلام ۳ أجرة الحجام ٠‏ 
ولولا أنه محتمل التحريم لمأ نبي عنه ء فلا عكن امع بين إعطائهونميه إلاباستنباطهذاالمنى 

وهذا كان ينبنى أن ندکره فى القرائن القرونة دالسبب» فانه أقرب إليه 

الرئبة السفلى:وهى درجة الموسوسين ٠‏ وذلك أن حلف إنسان على أن لا یلیس مغز ل 
أمه » فباع غزلهاء واشترى + وبا ٠‏ فهذا لا كراهية فيه » والورع عنه وسوسة ٠‏ وروی 
عن المغيرة أنه قال فى هذه الواقعة لامجوز ٠‏ واستشبد بأن النى صلى الله عليه وسل 9 قال 
د لمن انه ود حرمت يوم الور اوها وأ كارا ات » وهذا غلط » لأن 
يبع امور باطل ۰ إذم .ببق للخمر منفعة فى الشرع. وثينالبيع الباطل حرام. وليسهذامن ذلك 


١(‏ ) حديث نبى عنه میات ثم أض بأن بعلف الناضح: أبو داود والترمذى وحسنه وابن ماجهمن حديث 
عيسة أنه استأذن النى صلى الله عليه وسم فى إجارة الحجام فنباه عنها فلم يز ليسألويستأذن 
حق وال أعلفه ناضحك وأطعمه رقبقك وفى رواية لأ+د أنه زجره عن که فقالآلااطمه 
آبتاما لی قال لا قال أفلا أتصدق به تال لا ف رخص إه أن يعلفه ناضحه 

( ۲ ) حديث أعطى رسول اله صلى اله عليه ونل جرة الحجام؛متفق عليه من حديث ابن عباس 

( ۳ ) حديث الفيرة أن النى صلى اله عليه وسل لعن اليهود إذ حرمت علييم الخور فباعوها لم أجد.هكذا 
والعروف أن ذلك فى الشحوم فني الصحيحن رمن حديث جار قاتل اله المبودإن الما حرم 
هليم شحومها جاوه ثم باعوه فا كلوا ثمنه 
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بل مثال هذا أن يلك الرجل جارية هى أخته من الرضاع » قتباع يجارية أجنبية . 
فليس لأحد أن يتورع منه . . وتشبيه ذلك يبي ار غاية السرف فى هذا الطرف . قد 
عر فنا جيع الدرجات وكيفية التدريج فپا ء وإنكان تفاوت هذهالدرجاتلاينحصرىثلاث 
و أرع ولاف عدد » ولکن القصود من العديد نقرب واتیم 

ان لد قال سل اه عليه وس" ' «من اشتری وبا بعشرة دراهم فيب رهم 
حرام .بل اله 4 سلاة م) کان علي » لم أدخل ابن مر أصبعيه فى أذنيه » وقال 
صمتا إن( أ كن سممته منه ‏ قلناذلك تمول على ما لو اشتری بعشرة بعينها لافى الذمة . وإذا 
اشتری فى الذمة ‏ ققد حكنا بالتحريم فى كر الصور فليحمل عليباء ثم کمن ملك 
يتوعد عليه نم قبول الصلاة لمعصية تطرفت إلى سببه » وإنلم يدل ذلك على فساد المقد 
کالشتری فى وقت النداء وغيره . 


المثار الاج 


الاختلاف ف الآدلة 

فان ذلك كالاختلاف ى السبب » لأن السبب سبب لي ال والمرمة » والدايل 
سبب لمرفة ال والمرمة . فهو سبب فى حق العرفة ٠‏ ومالم ,شد تف معرفةالنیر .فلافا'دة 

لثبوته في نفسه وان جری سببه فى عل الله 
وهو مرل أن یکون لتعارض أدلة الشرع » آواتمار الملامات الدالة.أولتعارض النشابه 
الأول : أن تتمارض أدلة الشرع » مشل تعارض عمومین من القرءان أو السنة 
0 تعارض قياس وتموم . وكل ذلك يورث الشك » ويرجع فيه إلى 
الاستصحاب » أو الأصل المعلوم قبله إن يكن ترجيح . فان ظور ترجیح فیبجانباظر 
وجب الا خذ به. وان ظبر فى جاني الل جاز الأخذ به.ولسكن الورع رکه بواتقه‌مواد: سم 
الحلافمهم فى الورعفى حق الفی‌والقلد . وان كان امقلديحوزله أن أخذ ماف له مقلده » 


(۱) حد یث من اشتری وبا بعشرة دراه :الحديث تقدم فى الباب قله 
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( احیاء علوم لین - الزء یر ۱۰۱ 


الذى يظن أنه أفضل عاماء بإده » ويمرف ذلك بالتسامع »کا يعرف آَفضل أطباء لد ۰ | 


التسامع والقرائن» وان كان لا بحسن الطب . وليس لله‌ستفتی أن ينقد من الذاهب 
أوسعها عليه » بل عليه أن بحث حتى يغاب على ظنه الأفضل . ثم تبعه فلا يخالفه أصلا. 
نم :إن أفتي له إمامه بشىء ولاإمامه فيه خالف» فالفرار من الحلاف إلى الاججاع من الورع 
او كد . وكذا المجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة ؛ ورجح جانب ال بحدس وتخمین وظان 
فالورع لهالاجتناب فلقد کان المفتونيفتو نيحل أشياء لاايقدمو زعلا قطء‌ورعامنپاوحذرا 
من الشمة فيا 000 اا 


ريشق وعد جه رح للذعب ار عليه أن اباك توي من فريس للب لان 
أ کل منها وان أقتى امفتى بأنه حلال . لأن الترجيح فيه نامض . وقد اخترنا ذلك حرام 
وهو أقبس قولى الشافمی رحمه الله . ومههاوجد للشافنىقولجديدموائق لذه سأ ىحثيفة 
رحمه الله » أو غيره من الأئمة كان الورع فيه ما وإن ی الفتى بالقول الآخس 

ومن ذلك الورع عن متروك النسمية » وإن لم مختاف فيه قول الشافعى رحمه الله لا 
الآية ظاهرة فى إيجامها » والأخبار متوائرة فيه . فانه صلىالله عليه وسا قال لكلمن سأله 


ەە ر گے ت ٥ے‏ و ر ١‏ صر ۱ 
عن الصید ۲ و E‏ وذ کرت عَليه ام الله فكل » وتقل ذلك 


على التكرر . و " باليس و ذلك يقوى لا ٠ولكن‏ 


و #۳ 


۲ الله تال‎ ١ قوله صا الله عليه و. 4 بذ عل‎ ll 
لامح قوله سل الله عليه وسل د نايم اللو تال سى أ أ‎ 


(۱ )حديثإذاأرسلتكلبكوذكر تاس اه کل :متفق عليهمن حديث عدین‌حاتم‌وهن ع حديث أ ی ةا شی 

( ۲ ) حديث التسمية على الذيم متفق عليه من حسدیث رافع بن خدج مأأمين الم وذکر اسم الله عليه 
فكلوا ليس السن والظفر 

(۳) حدیث الؤمن يدع على | سم اه معي آو يسم : قال الصنف إبدصح فلت لايعرف مذا اللفظ فضلا 
عن حته ولأ داود فى الراسيل من رواب السات مرفوم ذیحة لس حلال كر اسم له 
أو لم يذكر وللطبرای فى الأوسط والدارقطنى وان عدى والببيق من حديث أى هريرة 
قال رجل یارسول الله الرجل منا يذج وینسی أن يسمى الہ ققال:اسم الله على کل مسل تال 
ان عدي منکر وللدارقطنى والسپق من حديث ابن عباس السل يكفيه اسه‌فان‌نسی‌آن‌یسمی 
حين يذرب فلیسم وليذكر اسم الله ثم لیا کل فيه جمد بن سنان ضعفه اوور 
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ذلك ولانشكر رقع الاحْمال القابل له » فالورع عن مثل هذا مهم واقم فى الدرجة الاول 
الثانية : وهی مناجمة لدرجة الوسواس » أن بتورع الإنسان عن كل الجنينالذى 

إبصادف فى بطن الميوان المذبوح » وعن الضب . وقد صح فى السحاح من الاخبار 

حديث المنين ان " ذكانه ذكاة اسه » صعة لابتطرق احهال إلى متنه »ولا عنم ف إلىسنده 
| وكذلك صح " أنه أ كل الضب على مائدة رسول اله صلى اله عليه وسل * وقد تق لذلك 
1 فى الصحيحين . وأظر: أن أبا حنيفة تبلنه هذه الأحاديث . ولو بلنته لقال مها إن 
| أنصف . وإن )م ينصف منصف فيه كان خلافه غلطا لا بمند به » ولابورت شبذ کالو ۸ 

,الف 5 وعم آلشی: بر الواحد : 

الرتبة الثآلثة :أن لايشتهر فالمسألة خلاف أصلاءولكن مكو نالل معاوما لخبر الواحد 

| . فیقول القائل قداختلف الئاس فى حبر الواحد» فنهم من لايقبله» فان أنورع ٠‏ فانالتقلةوان 
٠ ۲‏ کانوا عدولاء الط جائ زعليهم ٠‏ والكذب لفرض خن جائز عليه ٠‏ لأن المدل أيضا قد 
0 یکذب ٠‏ والوم جائز علييع ٠‏ فاه قد سبق إلى سمعهم خلاف مايقوله القائل : وكذا الى 
| : فبهم ٠‏ فبذاورع إينقل ملعن الصحابة فما انوا یسسسونه من عدل تسكن نفوسهم 
| اليه ٠‏ وأماإذا تطرقت شبهة بسبب خاص » ودلالة مميئة فى حق الراوى » فلتوقف وجه 
1 ۰ ۰ ۰ 0 ہے 
۱ > ظاهی وإن كان عدلا ٠‏ وخلاف من خالف فى اخبار الا حاد غير معتديه اوش کوت 
١ ) 0‏ ( حديث ذكاة الحنين3 کاة امه - وال الصنف اه صحلا بتطر قاحال|لی‌متنه‌و لا ضعف الىسنده وأخذهذا 
۱ من امام الحرمين فا كذا قال فى الأساليب وال حديث رواه أو داود والترمدیو حسنه وابن 
١‏ ماجه وان جان من حديث :سید واطا من حديث ألى هريرة وقال تيح الأسناد 
| ولیس كذلك والطبران فى السثير من حديث ابن تمر پسند جيد وقال عبد الخ 
۱ لاحتج باسانيدها كلها ب 


ا (؟)حديث أكل الضب على مائدة رسول اللہ علیہ وسل :وال المنف هو فى الصحيحين وهو کا ذكر من 
۳ حدیث ابن تمر وابن عباس وخااء بن الوليد 0ك يم 


( أحياء علوم الدين ب الجزء ا N‏ 


النظام فى أصل الجاع » وقوله ‏ ليس مححة . ولو جاز مثل هذا الورع - لكأن معمت. 
الورع أن تنم الانسان من أن بأخذ ميراث الجد أن الاب » ويقول ليس فى كتاب اه 
ذكر إلاللينين . وإلهاق ابن الابن بالابن بإجاع الصحابة » وم غير معصومين» والخاط 


علييم جائزء إذ خالف النظام فيه . وهذا هوسٌ.ورتدائى إلى أن تزكماءل بسوماتالقرءان ‏ | 


بالقرائن والدلالات . وكل ذلك وسواس 


أ ص من هذه الأمور ع فلستفت فيه القلب 2 ولیدع اور ع مار به الى مالار یه وليترك 


حفظ قلبة عن دواعى الوسواس + حتى لاتحم إلا بالحق » » فلا ينطوى عل حزازة فى مظان 
الوسواس ‏ ولا خلو عن الحزازة فى مظان الکراهة . وماأعز مثل‌هذا القلب! ولذلكإيرة ۱ 


القسم الثانى: تعارض الملامات الدالة على الحل والحرمة.فإنه قد تهب نوع سن | شام | 

فى وقت » و یندر وقوع مثله منغير غیر لب فيرى مثلافي بد رجل مرن آهلالسلاح‌فیدل ۱ 
صلاحه على أنه حلال »و بل نوع التاع وندوره من غير الوب على أنه حرام ؛فيتمارض ٠‏ 
الأمران . وكذلك ك مخبر عدل أنه حرام » وآخر أنه حلال . أو تمارض شبادة فاستين ‏ أا 
أو قول صى وبالغ . فان ظبر ترجبح خم به » والورع الاجتناب . وإن) يظيرترجيح > | 
وجب التوقف . وسيأتى تفصیله فى باب الثعرف والبحث والسژال 1 
القسم الثالث : تمارض الأشباه فى السفات نی تاط بأ الأحكام . مثاله أن ومى | 
مال للفقباء » فيعم أن القامنل فى الفقه داخل فيه » ون الذى ابتداً للم من بوم أو شر 
لايدخل فيه.ويدنها درجات لانحمی رقع الشاث فبها.فالفتى يفتى حسب الظن؛ والورع 
الاجتتاب . وهذا مش مثارات الشمة .فان فیها مورا بتحیرالفتی‌فیها حيرا لازما لاحيلة 
(۱) حدیث لم برد کل أحد الى فتوی قلبه والما تال ذاك لوابسة : وتقدم حديث وابسة «رروی الطيراف 
من حديث وائلة أنه وال ذلك لوائلة أيضا وفيه العلام بن ثعلبة عجبول 


سس ی ی و سیم وم RT‏ رم هو موم جح تس بت HERE‏ بتع مع یه دیزی رع دع O CHS‏ دع 
O f‏ د جع رم بت رس جع ی خر دج O‏ ون وحصي صو ون ون معو ون LHD‏ فت و شو CDOS‏ اه RO LIS Ca‏ 


لح حدس جه دهد تن هن وت ات تجح رح و لس و دح جر ١‏ 2ج جر و 


إذ من المتُكلمين من ذهب إلى أن العمومات لاصينة لحا ء وإغا محتج جا فبمه الصحابةمتها ‏ || . 
دا لاطرفمن أطراف الشيهات إلا وفما غلو وإسراف: فليفهم ذلك .ومب/أشكل ا 


حزاز القاوب»وحکا کات الصدور . وذلك محتلف بالأشخاص والوقالم . ولکن نیمی‌آن ۱ ۱ 


عليه السلام ۳ کل أحد الى فتوی القلب » وإعا قال ذلك لوابصةلا كان قدعرفمزعاله ‏ || . 
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4 فيه » إذ.يكون التصف بصفة فى درجة متوسطة بين الدرحتين التقابلتين لا بظبر 
له ميله إلى دا . وكذلك الصدقات الصروفة إلى الحتاجين » فإن من لاشیء له معلوم 
أنه عتاج » ومن له ما كثير معلوم أنه غنى . و یتصدی ینپیا مسائل غامضة» كن لهدار 
وأثاث وثياب وكتب » فإن قدر الحاجة منه لا ع من الصرف إليه » والفاضل. عنع ٠‏ 
والحاجة ليست محدودة ؛ وإعا درك بالتقریب . ویتعدی منه النظر فى مقدار سمة الدار 
وأبنيتها ء ومقدار قبستها ء لكونها في وسط البلد » ووقوع الا كتفاء دار دونها ؛ وكذلك 
فى نوع أثاث الييت » إذاكان من الصقر لام الحزف » وكذلك فى عددها ء وكذلك فى 
قيمتّها » وكذلك فبا حتاج إلي هكل بوم » وما يحتاجج إليه كل سنة من آلات الشتاء » ومالا 
يحتابج إليه إل فى سنين وت دور لوط بلي سام ۷ 
ددع مرش الاب سك » وكل ذلك فى عل الريب. وإ ون توقف الفتى فلاوجنه 
الا التوتف وان أقى التق بظن وتضین قورع اتف . . وهوأم مواقع الورع.وكذلك 
ماب ۳ الكفاءة من ثفقة الأقارب وكسوة الزو جات » وكفاءة لفقباء والماماءعل 
يت ال »یه طرفان ءبع أن أحدها قاصر ء وأن الآخر زائد وينم أأمورمتشابية 
مختلف باختلاف الشخص والخال . والمطلع على الحاجات هو ال تماىءوليس للبشروقوف 
على حدودها . فا دون الرطل طل الک في اليوم قاصرا عن كفاية الرجل الضخم » وما ذوق 
ثلاثة أرطال زائد على الكفاية»وما بها لابتحقق لحد فليدع الورعمابريبهإلىمالايريبه 
٠‏ وهذا جار یکل حم نيط سیب يعرف ذلك سب فرب »مرب وا 
أهل النات م بقدروا متضمنات اللنات حدود حدودة » تتقطع أطرافها عن مقابلاتها 
کلفظ الستة“فإنه لايحتمل مادونا وما فوقا من الأعداد » وسائر ألفاظ الساب 
والتقديرات . فليست الألفاظ اللغوية كذلك » فلا لفظ فىّ كتاى ب الله وسنة رسول الله 
صل الله عليه وسل » ۰( و تطرق الشك إلى أوساط فى مقتضياتها » دور بين أطراف 
متقابلة . . فتملم الماجة إلى هذا الفن فى الوصابا والأوقاف فالوقف عل. الصوفية مثلا مما 
المصح . ومن الداخل * نحت موجب هذا اللفظ ؟ هذا منالنوامض . فكذلكسائ رالألقاظا 
(۱) حديث دع مايرييك إلى البرك :تقدمفى الاب قل 
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| چ وچ و هک و حص بح 2 555 55 بج عو ب ين OI‏ کج و جح رت HOC‏ م نت هه ىت 


( أحياء علوم 1 الدين الجرء الخامس ) LL‏ 


ع ا تیا سوق اصرق اعا ۱ 
وإلا فلا مطمع فى استيفائها . فبذه اشتباهات تثور من علامات متنارضة » نيحذب إلى 
طر فين متقابلين : و کل ذلك من الشببات يحب اجتتايها » ذالم يترجح جانی اطل:بدلالة 
تنب على الظن أو باستصحاب » وجب قوله صلی الله عليهوسلد عم ی للملا ۱ 
ريك » وعوجب سائر الأدلة التى سبق ذکرها. 

فبذه مثارات الشبهات : وبعطها أشد من بعض . ولو نظاهرت شبات شتیعل‌تی» 
واج د كان الأعس أغلظ . مثل آن یذ طعاما مختلفا فيه » عوضا عن عنب باعه من‌خار بعد 
النداءريوم اللممة ء والبائع قد خالط ماله حرام » وليس هوأ کر ماه ولکنه‌سارمشتیب 
3 . ققد يؤدى ترادف الشببات إلى أن بشتد الأ فى اتتحامها 

فبذه صراتى عفنأ طرق الوقوف عليها » ویس فى قوة البشر حصرها .فاانشعمن 
هذا الشرح أخذ به ء وما امس فلیجتنب . فان الإم حزاز القلب . وحيث قضيناباستفتاء 
القلب أردنا به حيث أباح الفتى » أما حيث حرمه فيجب الامتناغ.. م لايمؤل ع ىكل 
قلب » فرب موسوس ينفر عن کل شیء ؛ ورب شره متساهل يطمئن ا کل شیء. ولا 
اعتبار بهذن القلبين . و]غا الاعتبار بقلب الما الوفق » الراقب لدقائق الاحوال . وهو :| 
ا حك الذى تحن به خفايا الأمور . وما أعن هذا القلى فى القاوب . فن اقب تفسه ا 
فليائمس النور من قلس مبذه الصفة » ولیعرض عليه واتمتهء وجاء فى ازور » أنالتمالى ۱ 
أوحى إلى داود عليه السلام » قل لبنى اسرائيل نی لاأنظر إل صلاتتم ولاصيامم.ولكن | 
أنظر إلىمن شك فى ثىءقتر قتركهلأجلفذاكالذ ىأ نظر الية؛و او بده بنصرىاو أباهى به ملالكتى. 


الباب الا لت ۱ 
ف البحث والسوال للجم والاشمال ومظامما 


اعم آ کل من قدمليك طماما أو هدبة » أو أردت أن 7 تشتری مئه أو تہب فليس 
لك آن‌تفتش عنه وتسأل » وتقول هذا ما لاأنحقق حله فلا آخذه بل أفتش عله . ولس 
ل اباب اثالث فى البحث والسژال که 
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۳ أيضا آن تترك البحث » فتأخذكل مالائلیفن مر عه . بل السؤال واج ی رة وحرام 
رة » ومندوب هرة ؛ ومکروه عر » فلا بد من تفصیله ۱ ۱ 

والقو ل الشافى فيه » هو أن مظنة السؤال مواقم ارية . ومنشا الریبتومثارها!ما اس 
من بالال » أو يتعاق بصاحب الال . 

النثار الأول 
أحوال امالك 

وله بالإمافة إلى معرفتك ثلائة أحوال : ما أن يكون مجبولاء أو مشكوكا فيه . أو 
معأوما بنوع ظن يستند إلى دلالة . 

الحالة الأولى :أن يكون بولا . والجمول هو الذى ليس ممه قربئة تدل على فساده 
وظامه »کزي الأجناد . ولاماندل على صلاحه كثياب أهل لتسوف والنجارة وال 
وغيرها من العلامات .فإذا دخلت قرية لائعرفها » فرایت رجلا لانعرف من حاله شيئاء 
ولا عليه علامة تنسبه إلى أهل صلاح أو آهل فساد » فو جو ل . وإذادخلت بلدةغیای 
ودخلت سوقاء ووجدت رجلا خبازا أو قصابا أو غيرد » ولا علامة ندل على كو نه مر یا 
أو خائناء ولامايدل على نفيه » فبو مجبول ولا بدری حاله . ولا تقول انه سور 
لأن الشك عبارة عن اعتقادين متقابين » ما سببان متقا بلان » وأ كثر الفقباء لابدرتون 
الفرق بين مالا بدری » وبين مايشك فيه . وقد عرفت مما سبق أن الو رع تركمالایدری 

الوق باط سڈ لین سما یل کت . وتكلى جماعة 

شق الأمال , ء فقالوا هو الورع ء فقال فم حسان بن ابی سنان ‏ ما شیء عندى أسبل 

رو یر ی 

فبذا شرط الورع ء وإمانذ كر | لان حي الظاهر فتقول : 

حم هذه ال أن الجهول | إن قدم اليك طعاما ء أو حمل إليك هدية » أو أردت أن 


تشتری من دکاه شيئاء فلا يلزمك 9 ال ٠‏ بل بده وکو «مسامادلالتان كافيتانف اهدو 5 


على أخذه . ولس لك آن تقول الفساد والظل غالب ول الناس, » فپذه وسوسة وسوءظن 
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بهذا الل بعينه » وان بعض الظن إثم . وهذا المسل يستحق بإسلامه عليك أن لانمه 
الظن به فان أسأت الظن به فی.عینه لا نك رأيث فسادامن غيره » فقد جليت علبية. 
وأنمث به فى الال نقدا من غير شك . ولو أخذت امال لکا نکر زه حراما مشکوکا فيه 
ویدل عليه أنا نعل أن الصحابة رضى اله عنم فى غزوامم وأسفارم »انوا يتزلونق 
القرى ؛ ولابردون القرى . ويدخاون البلاد» ولا بترزون من الأسواق . وكان الرام 
آیضا موجودا فى زمانهم» وما تقل عنهم سؤال إلا عن رربة » إذكان صلى الله عليه و 
لإسأل ع نكل مايحمل إليه » بل سأل فى أول قدومه إلى المدينة ”© مما تحمل إليه أصدقة 
أم هدية » لأن قرينة الخال ندل » وهو دخول المباجرين المدينة وم فقراءء فلب عل الظن 
آن ما يحمل إلييم بطرريق الصدقة ؛ ثم إسلام المعطى وبده لابدلان على أنه ليس بصدقة . 
0 وکان یدعی إلى الضيافات فيجيب » ولايسأل أصدقة أم لاإ المادة ماجرت بالتصدق 
بالضيافة . ولذيك 9 دعته أم سل © ودعأه المياط کا فى دیت الذى روا انس بن مالك 
رض الله عنه » وقدم إليه طماما فيه قرع . ”* ودعاء ارجل الفارسى » فقال عليه اسلا 
وعالشة فتال لاء فتال فلاء ثم ابه بعد » فذهب هو وعائشة يتساوقان » فتر ب إلم .| 
إهالة »وم بنقل السؤال فى شىء من ذلك 
وسال أو بكر رشی اله عنه عبده ع ن کسه لما راب من أمره . وسأل صر رضی الله 
عنه الذى سقاه من لبن بل الصدقة إذ رابه» وکاب مه ولیک عل ما كان يألفةكل م2 
( ۱ ) حدیٹ سؤاله فى أول قدومه الى المدينة عما حمل اليه أصدقة م هدية:أحمد وا لسا وقال یح 
الاسناد من حديث سامان ان النى صلى الله عليه وسل لما قدم الديئة أناه سلبان بطعام فسأله 
عنه أصدقة أم هدية الحديث تقدم فى الاب قبله من حديث أنى هريرة 
(؟) حديث كان يدعى الى الضيافات فيجيبولا يسأل أصدقة أم لاهذا معروف مشهور من ذلك فى 
الصحيحين حديث أب مسعود الانصارى في صتيع ألى ششعيبٍ طعاما لرسول اله صل الله عليه 
وس ودعاه خامس حقسة 
(۳ ) حديث دعته آم سلم :متفق عليه من حدیث انس 
( 4 ) حديث أنس أن خباطا دما رسول الله صل اله عليه وسم ققدم اليه طعاا فيه قرع باق عليه 
زه ) حديث دماه الرجل الفارسي فقال أنا وعائشة دی مس عن أس 


سا هده سس عسل 
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وه ه أسباب الرية . وکل من وجد طيافة عند رجل ۶ يول ۸ ؛ در ۰ اه میا با جاه 


من شیر تفتیش ‏ ۔ بل لورأی فى داره نحملا ومالا كثيراء فلس ۳ MIS‏ 
عزيز وهذاكثير » فن أبن يجتمع هذا من ۰ الملال . بل هذا الشخص دمینه‌حتمل أنيكون 
ورث مالا أو ا کتسبه» فبوبمينه ستحق احسان الظن به . وأزيد على هذا وأقول ليس 
أن بسا . بل ن كان تورع فلا يدخل جو فه إلا مایدری من أبن هو » فوو حسمن 
قليتلطف ف الترك . وان کان لابدله من! أ كله فليأكل بغير سؤال . إذالسؤال إلداعوهتك 
ستر وإيحاش » وهو حرام بلا شك 40 0 

فان قلت: لمله لايتأذى . فأقول لمله تأذى . فانت تسال حذرا من لمل .فإن قنمت 
بلعل » فلمل ماله حلال . وليس الم الحذور و ف إيذاء مسل اقل من الث و ۳ لالشببة 
واطرام. والغالب على الناس الاستيحاش بالتفتیش . ولا يجوز ز له آن يسألمن غيره مرن 
حيث دري هو به» لأن الإبذاء فى ذلك أ أ کثر . وان سأل من حي ثلا درىهوءففيهإساءة 
طن وهتك سر یه سس وفيه تثب بلقيبة » وإن | یکن ذلك صريحا .وكلذلك 
و این تعالى ( 2۱ جوا كير من لظن إن بفض الط ولا 
خسارلا تب ۱ کہ )رک زاهد جاهل بو مس ارب فی تیش 
و تكلم بالكلام الحشن الؤذى . وإها محسن الشيطان ذلك عنده طباللشبر ةا کل الال 
ولو كان باعثه محض الدبن لكان خوفه علي قلس مس أن بتاذی آشد من خوفه على اطنه 
أن دخله مالا شرى » وهو غير مؤاخذ عا لابدری » ذ ! يكنم علامة وجب جب الاجتناب 

فلي أنطريق بق الورع التركدو نالنجسس. رلذل بكن بدمن الا كل فالورع ع الأكلو إحسان 
الظن . هذا هو الألوف من الصحابة رضى اله عم . . ومن زاد علييم فالورع ع فو ضال 
مبتدع » ولیس متبع الب امد البقم ولو اقق هاف اور چا 
كيف وقد أ كل رسول اله ما ل الله عليه وس" '' طعام بريرة “فقيل انه صدقةء فقال 
(هولباسدة ولا َدبٌة وسال ى التصدق عليباء فكان التصدق مجه ولا عنده وإتتنع 


(۱) حدیث أكله طعام بریره ققيل إا صدقة فقال هو شا صدقة ولناهدیة:تفق عليه من حديث اس 


۱ ۸ سس سس قأچى ۳ 
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( احیاء مانا الان ار الخاس ) AoA‏ 9 


الخالةالثانية :آن‌بکونمشکوکا فیه‌بسبس‌دلاةآورت ربة انذكرصورةاربيةتمحكها 

أماصورة ازية نهو أن ندله عل حرم مافى يده دلالة إما من خلتته أو من زه وثيايه 
أو من فمله وقوله ‏ أما الحلتة فبآن يكون على خافة الراك والبوادى ء والمروفين ,لظم 
وقطع الطريق وأن یکون طويل الشارب » وأن يكون الشعر مفرقا على رأسه علىدأ ب همل 
الفساد: وأما الثياب فالقیاء والقانسوة وزى أهل الم والفساد من الأجناد وغيرم ٠‏ وأماالفعل 
والقول فهو أن بشاهد منه الإقدام على مالا يحل » ٠‏ فان ذلك يدل على أنه يتساهل أبضاق 
الال ويأخذمالا يحل فهذه مواضع الرية ‏ ! 

ل I‏ تریب 
مجهول عنده »لم يظهر له منه إلا هذه العلامات فيحتمل أن يقال اليد تدل على الاك ؛ وهسذه 
الدلالات ضعيفة » فالإقدام جائز ؛ والترك من الورع . ويحتمل أن يقال إن اليد دلالةصتعيفة 
سا تت ربية؛ فا جوم غير جائز . وهو الذى تختاره وثفتی به 
لقوله صل الله عليه وسل « “دع دع ميك ما ریات » فظاهيه أ » وانکان 
محتمل الاستحباب لقولهصلى اله عليه وسل « "الوم مح راز اقب »و هذالدوقو ف القاب 
لا ینکر . ولان اسل اليه وسل سال آل هو أو مدي وس أ برشي 
الله عنه غلامه » وسأل مر رضى الله عنه » وکل ذل ك کان فى موطع الريبة. .ولع اورم 
و إن كان مکنا » ولكن لا محمل عليه إلا بقياس حكى . والقياس ليس يشهد بتحليل هذا . 
فان دلالةاليدوا لإسلام » وقد عارضما هذه الدلا لات :أورت‌رية .فإذا تقابلا فا لاستحارل 
لامستند له . و اما لا تراد اليد والاستصحاب بشلك لايستند إلى علامة؛5أإذا وجدنا 
الماء متغيرا » واحتمل آن‌یکون بطول الكث » فان رین ظبية بالت فيهءلم احتمل التغيير 
به ركنا الاستصحاب . وهذا قريب منه . ولكن ون هذه الدلالات تفاوث . فإنطول 
الشوارب ولبس القباء وهيأة الأجناد يدل على الظل بامال ‏ أماالقول والفمل الخالفانالشرع 
إن تملقابظل الال ء فبو آبضا دليل ظاه ا أو سممة يأ لنمو الظل» أو بمقد عتدااريا 

(۱) حديث دع ما يريك :تقدم فى الین قبله 
(؟ ) حديث الاثم حزاز القلوب:تقدم فى العم 
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مرت ه» فبذه الدلالة منميقة . 


۹ إذا راه قد شم غيره فى غضيه أو أنبع لظره امرأة ۱ ۱ 
من إنسان تحرج فى طلب المال ؛ 'ولايكتسب إلا الحلال » ومع ذلك فلا يلاك لك 
نفسه عند هیحان النضب والشبوة . فیتنبه لهذا التفاوت . ولا عکن أن بضبط هذا حد 
فليستفت العبد فى مثل ذلك قلبه 
وأقول:إن هذا ات راه من عهول له حم 
| والصلاة وقراءة القرء بان فل حم 1 آخر إذا تعارضت الدلالتان بالإنافة إلى المال وتساقطتا 
٠‏ وماد ارجلالهول . إذ ليست إحدى الالالتين نناسب المال على الوص : فجن 
متحرح فى المال لا بتحرج فى غيره» وک من حسن السلاة والومنوء والقراءة وی كل 
من حيث يجد فک فى هذه الموافم ماعيل إليه القلب ؛ فان هذا أمر بين المبدو بينالله 
فلاييمد أن يناط بسپب خن لا يطلم عليه إلا هو ورب الأراب» وهو حم حزازة القاب 
م تنه اقيق أخرى » وهو أن هذه لدلالة يذبئى أن تكون بحيث:دلع أن أ كثر 
ماله حرام ؛ بأن.يكون جنديا أو عامل سلطان أو احة أو مننية . فان دل على أن فى ماله 
٠‏ حراماقيلالم يكن السؤال واجباء ب لكان السؤال من الورع 
۱ الحالة الثالثة:أن تکون المالة معلومة بنوع خبرة وممارسة » حیت يوجب ذلك شنا فى 
حل امال أو تحريه . مثل أن يعرف صلاح الرجل وديانته وعدالته فى الظاهر : وجوز أن 
یکون الباطن مخلافه . فہنا لاحب السؤال» ولا بجو زكا فى الجبول . فالأولى الإقدام 
والاقدام هبنأ ألعد عن الشبهة من الإقدام عل م امپول . فان ذلك نعيد ع نالور رعد إن 
یکن حراما . وأما أ کل مام هل لماح فدأب الأنبياء والأو لس اه عليه وس 
"ران کل إلا نام و ولا با کر مت إل ی » فأما إذاعم بالليرة أنه جندى 
أو من أو مرب » واستفنی عن الاستدلال عليه بالميئة والشکل ۳ فنا السؤال 
٠‏ واجب لاعالة ما فيموضع الربية» بل أولى 


. وإن راه من عرفه بالورع فى الطهارة 


د 


یتست ل ریز رس رت رح رتمک 


و وس و mage‏ روپ سردوز 


(١)حدث‏ لاتأكل الا طعام تی ولا یکل طعامك الا تي :تقدم ف الركاة 


س 8 فتن عدت 
مب مهو ح ی ه حت ص جح یب و و ل E FHP‏ 
2 جنس( RCMB‏ اب قو ير عع ير هر ام کت 


ما يستند الشلك فيه إلى سیب ف الال لا في حال المالك 
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وذلك بأن مختلط الال بالحرام .كا إذا طرح سوق حمالم نطءامخصيءواشتراها * | 
أهل السوق ؛ فليس يحب على من يشترى فى تلك البلدة وذلكالسوق أن يسألمايشتر.ه ١‏ | 


إلا أن يظور ت أ كثر ماى أيديهم حرام » فمند ذلك يجب السؤال . فإن .يكن هو 


الأ کثر “فالتفتيش من الورع » ولیس واجب . والسوق الكبير حكه حکباد. والدليل ۱ ۱ 


عل أنه لاحب السؤال والتفتيش إذا | یکن الأغلب ارام » أن الصحابة رضی الله عم 


م نوا من الشراء من الأسواق » وفيها درام لا وال الننيمتوخيرها.وكنوا لايسألون | | 
فى كل عقد . وإعا السؤال ثقل عن آحادم بادرا فى بیش الأحوال .وهی محال الرية " ۱ ۱ 


فى حق ذلك الشخص المعين . وكذلك كانوا بأخذون الننائم من الكفار الذين كانوا قد 


قانلوا السامين ‏ ورعا أخذوا أموالهم » واحتمل أن يكون فى نلك الننائم شىء مما أخنوه ١‏ || 


من المسامين . وذلك لاحل أخذه جانا بالاتفاق » بل برد على صاحبه عند الشافیی رجه 
اله » وصاحبه ول به بان عند أبى حنيفة رح اله . وم ينقل قط التفتيش عن هذا 

وكتب مر رضی الہ عن إل أذربيجان» أي فى بل تفیل فان لک 
من ميته . أن فى السؤال وم بو بالسؤال عن ارام یم نا 
أ كثر دراهیم ۱ تكن أعان الود ؛ وان کات هي ۳ تباع واک الماود كان كذلك 
وكذلك قال ان مسعود رشی لله عنه نم فى بلاد أ كثر قصابيها اجوس . فانظرو الذي 
من اليتة . تفص بالا كثن الأعس بالسؤال. ولا ضح مقصود هذا الاب إلا بذ كرصورء 
وفرض مسائل یکثر وقوعها فى العادات » فلفرمنب 

مسالة : 

قسن مين خالط ماله الحرام » مثل أت ,باع على دکان طمام منصوب أومالمنهوب 
ومثل آن یکون القاضى أوالرئيس أوالعامل أوالفقيه: الذى لدإدرار على سلطان ام ريشا 
مال‌موروث‌ودهقنة أو نحارة . أو رجل تأجر يعأمل بمعاملات صميحة ويربى أيضا. ذإنكان 
۷ كثرمن ماله حرامالایجوزالا كلم نمنيافته ‏ ولاقبو ل هديته ولاصدقنةإلابسدالتفتيش 


فان ظبر أن الأخوذ من وحه حلال فذاك » وال رك ٠‏ وإن كان الحرام أقل 
والأخوذ مشتبه » فبذا فى محل النظر . لأنه على رتبة بين الرتبتين إذ قضينا یاو اشتب ه 
ذكية دشر میتات مثلا » وجب اجتناب الكل . وهذا يشبهه من وجه »من حي تإذمال 
ازجل الواحدالحصور» لاما إذال يكن ع كثير الال مثل الساطان . و مخالفه من وجه 
إذاليتة ملم وجودها فى الال ییا واطرام الذى خالط ماله يحتمل أن يكون قد خرج 
من يده ولیس موجودا فى الال وإنكان الال قليلاء وعم قطما أن الحرام موجود فى 
الالء فبو ومسألة اختلاط اليتة واحد . وإنكثر المال » واحتمل أن يكون الحرام غير 
موجود فى الخال » فهذا أخف من ذلك » ويشبه من وجه الاختلاط شر تحصور فى 
الأسواق والبلاد » ولكنه أغلظ منه لاختصاصه بشخص واحدء ولا بشك‌فی آن الحجوم 
عليه بعيد من الورع جدا و سس حيث النقل 
أبضاءغامض » لتحاذب الأشاهءومن حيث النقل أيضا فامضءلان ماينقلفيهعن الصحاءة 
من انتم ق تل هذا ركذا لابين یکن جل ع اورع» ولا بصادف فيه نص 
على التحريم . وما نقل من إقدام على الأ کل ء کا كل ألى هريرة رضى الله عن سام 
معاوية مثلاء إن قدر فى جملةمانى بده حرام ؛ فذلك أيضا يحتمل أن يكون إقدامه بعد 
التفتيش واستبانه أن عين مايأ كله من وجه مباح 

فالأفمال فى هذا ضعيفة الدلالة» ومذاهب الماماء التأخرين مختلفة » حتى قال بعضهم 
و أعطانى السلطان شيعا لأخذتهء وطرد الإباحة فيا إذاكان الأ كثر آیضا حراماء مهما 
م يعرف عين الأخوذء واحتمل أن يكون حلالا . واستدل بأخذ بعض السلف جوائز 
السلاطين »کا سيأتى فى باب بیان أموال السلاطين 
1 فأما إذاكان اطرام هو الأقل » واحتمل أن لا يكون موجودا فى الال »لم اميك نالأكل 
۱ | حراما. وان تحقق وجوده فى الال »ا فى مسألة اشتباه اللكية باميتة » فذا ما لاأدرى 
| ما أقول فيه » وهو من اشامات التى ,تحير الفتی قبها .لا نها مترددة بین‌مشامةالحصور 
| وغير الحصور . والرضيعة إذا اشتبهت بقرية فیپا عشر نسوة وجب‌الاجتناب . وإن كان 
۱ ۱ يلدة فا عشرة آلاف اجب .وينم أعداد »ولو ستلت‌عما لکنت لا آدری ماأقولفما 
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( احیاء تصن الذين _ عرش اا ۸۱ 


ولقد توقف العاماء فى مسائل هى أوضح من هذه » إذ سثل أحمد بن حنبل رمه الله 
عن دجل ری صيدا » فوقع فى ملك غيره » أيكون الصيد للراى أو مالك الأرض ؟ فقال 
لاأدرى . فروجم فيه صرات » فقال لاأدرى ٠‏ وكثيرا منذلك حکیناه عررالساف فىكتاب 
العم . فليقطع الفتى طمعه عن درك الک و فى جيع السور . 

وقد سال أبن المبارك صاحبه من البصرة » عن معاملته قوما يعأملون السلاطين ؛ فقال 
ان مادا سوى السلطان فلا امم » وإن او اسان وغيره فاليم . وهذا يدل 

على الساحة فى الأقل » ويحتمل المسامحة فى الا كثر أيضا . وبال فل يقل عنالصحابة بم 
كانوا ممح رون بالكلية معأملة القصاب وال مبازوالتاجر ؛لتعاطيهعقد أ واحدافاسدا ‏ أولعاملة 
السلطان رة . وتقدير ذلك فيه بعد . والسألتمشكلة في نفسبا 

فإنقيل:فقد روىعن على بن أبى طالب رضى الله عنه »أنه رخص فيه موقال خذمابمظيك 
السلطان »فا عطيك من اطلال؛ وما بأخذ من الملال أ كثرمن الحرام . ٠‏ وسئل اين 
مسعود رضى الله عنه فى ذلك فقاللهالسائل ؛إن لی جارا لاأعامه الا خيثاء یدنا أونحتاج 
فنستسافه ٠‏ فقال إذا دعاك فاجبه» وإذا احتحت فاستسانه ۰ فان لك الب وعليه 
الام ٠‏ وأفى سامانبثل ذلك ٠‏ وقد علل عل بالكثرة » وعال ابن مسعود رضى الله عنه 
بطریق الأشارة ‏ بأن عليه الأثم لأنه يعرفه » ولك الها أى أنت لانعرفه . وروی أنه 
قال رجل لابن مسعود رضى الله عنه : إن لی جارا.رأ کل الربافيدعونا إلى طمامه» أفنأتنه ؟ 1 
فقال نم . وروی فى ذلك عن ابن مسعود رضى الله عنه روايات كثيرة مختافة.وأخذالعافى  ١١‏ 
ومالك رضي الله عنہما جوائز الفاء والسلاطين ؛ مع العم بأنه قد خالط مالم ارام 1 

ی 
ا فإنه كان عتنع من مال يبت الال حتى .بیع سيفه ه ولایکون إلا قيص واحد فى وفت 1 
١‏ الغسل لامحد غيره . ولمت أنكر أن رخصته صر فى الجواز زء وفعله محتمل للورع . ١‏ 
ا ولکنه او صح فال السلطان له حسم آخر . فإنه جح كار يكاد لتحق عا لاحضر . 1 
١‏ وسيأنى بان ذلك كنا ضل الشانى ومالك رن ا پا تمان بال سل 0 
ا حکنه . وإنا كلامنا فى آحاد الاق » وأموالم فرية من الحصر 0 
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1 ( کتاب | الشعب ) 


وأما قول ان مسعود رضى الله عنه» فقيل | هم له خوات التيمى » وه ميف ١‏ 
النظ » والشبور عنه مادل على توق الشات » إذ قال لایقولن أحدم أخاف وارجو 2 
فان الحلال بين » واطرام بين » وبيل ذلك أمور مشتهات 6 فدع ما يري ك إلى ما لابربيك 
وقال:إجتنبوا المكاكات ففما الثم ۱ 

یل تم اعدا الأخذء مع آن الأحوة ليس فيه علامة | 
ثدل على تحر يمه على انصوص . والید علامة عل الاك » حتى أن من سرق مال مثل هذا | 
الرجل قطمت بده والكثرة توجب ظنا صرسلا لايتعلق بالمين » » فلیک ن كنالب الظن | 
فى طين الشوارع ء وغالب الظن فى الاختلاط بير محصور إذاكان الأ كثر هو الحرام ٠‏ | 
ولايحوز أن ستدل عل هذا بسوم قوله صلی لله لاوس ددع مر یل الاب یله 
لأنه خصوص يعض الواضع بالاتفاق » وهو أن لابريه بسلامةىعيناللك عبدليلاختلاط  ١‏ 
یل تب المصوره نا توجب ريةء ومع ذلك تلم هم ۱ 

فالجواب: :أن اليد دلالة ضعيفةكالاستصحاس » وإنا بور إذا سامت عن معارض‌قوی» 
فإذا تحتقنا الاختلاط ء وتحققنا آن المرام الخالط موجود فى الال ٠‏ والمال غير خال عنه || 
وتحققنا أن الأ كثر هو المرام » وذلك فى حق شخص مین يقرب ماله منالحصر » ظبر | 
وجوب الإعر اض عن مقتضى البدءو إن حمل عليه قو لهعليه السلام «دع مار يك إللّمالاً | 
بريكث» لابق له تمل . إذ لاعکن أن يحمل على اختلاط قليل حلال غير محصورء ٍذکان || 
ذلك موجودانی زمانه » وکان لابدعه . وعلى أى موم جل هذاكان هذا فمعناه » وجملة ۱ 
على التز ه صرف له عن ظاهسه پنیر قياس . فان حرم هذا غير بعيد عن قياس الملامات . | 
والاستصحاب » وللكارة تأئير فى تحقيق الظن » وكذا للحصر » وقد اجتمعا» حتى قال 
أبو حنيفة رضی اله عنه » لاعن د فى الأوانى إلا إذا كان الطاهر هو الا کنر . فاشترط أا 
اجماع الاستصحاب والاجتهاد بالملامة وقوة الكثرة . ومن قال باخذ أى آنية آراد ۱ 
بلا اجتهاد » بناء على جرد الاستصحاب » فيجوز الشرب أيضا »فیازمه التجويز ههنا بمعجره2 | 
علامة اليد » ولايحرى ذلك فى ول اشتبه بماء » إذ لا استصحاب فيه . ولانطرده أيضا فی ‏ | 
ميتة اشتبهت بذكية » إذ لا استصحاب فى اليشة » واليد لاندل على أنه غير ميتة 


۱ 


تج 


تیه تفت 


عح‌صح ره سم یت 


بو ص يت 
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( احیاء علوم الدين ‏ الجزء ا حامس( .۰.۰.۰.۰ ۸۱ 


وتدل ف الطعام الباح على أنه مبلك . فبهناآرممتلقات » استصحاب » وقلة فى الخاوط أو 
كثرة» واتحصارأو انساع فى الفاوط » وعلامة خاصة فى عين الشىء يتعلق بهاالاجتهاد . فن 
ینفل‌عن تجموع الأربمة رعا يغلط » فيشبه بعض المسائل با لإبشبه 

خصل مما ذکر ناه أن امفتلط فى ملك شخص واحد إما أن يكون المرام أ كثره أو 
أقله ؛ و کل واحد إما أن يعم بيقين أو بظن عن علامة أو وم ۰ فالسؤال يجب فيموضمين 
وهو أن يكون الرام أ كثر يقينا أو : ظنا :کا لورأى تركيا جهولا محتمل أن یکو نکل 
"| ماله من غنيمة . وإن كان الأقل معاوما باليقين » فهو عل التوقف . ونكاد تسيو سير 
أ كثر السلف وضرورة الأحوال إلى اليل إلى الرخصة . وأما الأقسام الشلاثة الباقية 
| فالسؤالغير واجب فيها أصلا . 
۱ مسألة : 


إذا حضر طعام إنسان » عل أنه دخل فى بده حرام من إدرا ركان قد أخذه » أو وجه 
|| آخرء ولابدرى أنه يق إلى الآن أم لافه الأ کل ولابازمه تفتیش . وإغا التفتتيش فيه 
من الورع . ولوعل أنه قد بق منه شىء ولکن لم يدر أنه الأ أوالاً کر »بان خذ 
| ياه الأقل » وقد سبق أن أعس الأقل مشکل ؛ وهذا يقرب منه 

١ اه‎ 

إذاكان فى بد ال ول للخيرات أو الأوقاف أو الوصايا مالان » یستحق هو احدها 
ولاستحق الثاتى » لأنه غيرموصوف بتلك الصفة » فبل لهأن يا خذ ما بسامهالیه صاحب 
| الوقف» نظر ءفإنكانت تلك السفة ظاهرة يمرنها التولى » وکان التولى ظاهى العدالة 
فله أن يأخذ بغير حث : لأن الظن بالتوی أنه لایصرف إليه مايصرفه إلا من المال الذى 
يستحقه . وإنكانت الصفة خفية وان كان التولى من عرف حاله أنه بخلط ولا یا ی كيف 
بعل فعلیه السؤال . إذ ليس ههنا يد ولا استصحاب يعول عليه . وهووزانسؤال رسول 
اله صلى الله عليه وسل عن الصدفة والحدية عن تردده فما . لأن اليد لاتمخصص المدبةعن 
الصدقة ولا الاستصحاب . فلا ينحىمنه إلاالسؤ ال»فإنالسؤال حيث أسقطناهفى الجبول 
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اقا لعلامة اإيد والاسلام » تی وم ع أنه مإ وأراد أن 1 من ده 0 
جا من ذیحته ‏ واحتمل أن کون عبوسياءءم ز له مالم يعرف أنه سل . إذاليدلاندل 
فى اليتة . ولا الصورة ندل على الاسلام » إلا إذا كان أ كير أهل البلدةمسامين» فیجوزان | 
يظن بالذى ليس عليه علامة الكفر أنه سل »و إنكان الخطأ مكنا فيه .فلا ينبتى أنثلتبس ْ 
الواضع التى تشد فيها اليد وال بالى لانشبد ۱ 

مسألة 

ل أن يشترى ف له داراء وإن عل أنه تشتمل على دور منصوبة . لأن ذلك اختلاظبنيد | 
حصور . ولكن السؤال احتياط وورع . وإذكاذى سكة عشردورمثلاء إحداهامخصوب ‏ | 
أو وقف لم مجز الشراء مالم یتمیز . وجب البحث عنه . ومن دخل بلدة وفيم ا ریاطات ۱ 
خصص بوقفبا أرباب الذاهی؛ وهو على مذهب واحد من جلة تلك الذاهب ؛ فليس له 
آن سکن غار من وتب نی سال» ات ولك من یاپ اختلاط 


الحصورء فلا بد من از ولامجوز المجوم مع الإمهام » لأن الرباطات والدارس فى 
اليلد لابد آن تکون محصورة . 

مسألة : 

حيث جعلنا السؤال من الورع ؛ فلس لهأن سأل صاحب الطعام والال إذا ا 
فضبه . وا اوجبنا السو ال إذا حقق أن أ کنر ماله حرام ؛ رعند ذلك لایال بقضت ‏ | 
مثله » إذ يجب إبذاء الظلم بأ كثر من ذلك . والغالس أن مثل هذا لایفضب منالسؤال- ۱ 
م :إن كان يأخذ من بد وكيله أو غلامه أو تاميذه أو بمض أهله من هو تحت رمایته» فله  ٠|‏ 
أن يسال مهما استراب» لأنهم لابنضبون من سؤاله »وان عليه أن يسأل لمم طرق 
الحلال . ولذلك سال أو :بكر رضى الله عنه غلامه » وسأل مر من سقاه من إب لالصدقة 
وسال ابا هريرة رضى اله عنه أيضا لا أن قدم عليه عال كثير » فقال ويحك ١‏ کل هذا 
عليب ! من حيث إنه تعجب من كارن » وكان هو من رعيته . لاسما وقد رفق فى ميثة ‏ أ 
السؤال ۱ وكذلك قال على رضى الله عنه ء ليس شی: أح ب إلى الله تعالى من‌عدل|مام ورفته 0 
ولاثىء أبنضإليه من جوره وخرته ء 


تبي کک ی دوع مر ور رت ن کر 


AV ) احیاء اس ا سا الخامس‎ ١ 


چگ 5 1 ع جم حم جح جم و و مح 2 و منت حو 2 حي 


#سالة: 

قال الحارث الحاسى رجه الله » لوكان له صديق أو أخ ؛ وهو یامن غضبه لو سآ 
فلاينبئى أن يسأله لأجل الورع . لأنه رعا يبدو له ما كان مستورا عنه فیکون قد له 
على هتك الستر . ثم يؤدى ذلك إلى البنضاء . وما ذكره حسن . لأن السؤالإذاكان من 
الورع لامن الوجوب» فالووع فى مثل هذه الأمور الاحتراز عن هتك الستر» وإثارة 
البنضاء أم . وزاد على هذا فقال » وإن رابه منه شىء آیضا لم يسأله» ويظن + أنه يطعمه 
من الطیب ويحنبه الحييث . فإن كان لابطمئن قلبه إليه فيحترز متلطفا» ولا يبتك ستره 
بالسؤال .قال لأنى لم أر أحدا من ٠‏ العاماء فمله . . فبذا منه مع مااشهر به من الزهد ٤‏ يدلعلى 
مساعة فما إذا خالط ال الحرام القليل . ولسكن ذلك عند التوم لاعند النحقق .لأن لفظ 
الربية يدل على التوه بدلالة تدل عليه » ولابوجب تین . . فليراع هذه الدقائق بالسؤال 

مسالة: 

رعا يقول القائل أىنفائدة فى السؤال من بعض ماله حرام » ومن يستحل الال 
الحرام را یکذب . فان وثق بأمانته » فلیثق بديانته فى املال .فقول ماعل خالطة رام 
لال إنسان » وكات له غمرض فى حضو رك ضيافته » أو قبولك هدیته» فلا حصل الثقة 
بقوله ء قلا فائدة للسؤال منه » فینبنی أن يسأل من غيره . وکنا إنكان ياعاءوهو برغب 

فى اليع لطاب ار » فلا حصل الثقة بقوله إنه حلال » ولافائدة فى السؤال منه» وق 
يسال من غيره وف مسأل من صاحب اليد إذا لم يكن مهم کا يسأل التول على الال 
الذى يسامه أنه من أى جبة . وکا سأل رسو ل الله صلى الله عليه وسل عنالهدية والصدقة . 
زنل لايؤذى » ول مان فيه . وكذلك إذا اتبمه بأنه ليس يدرى طريق كسس 
لللال »فلا .نهم فى قوله إذا أخبر عن طریق صيح . . وكذلك يسأل عبده وخادمهلیمرف 
طريق | كتسابه . فببنا يفيد السؤال. فإذاكان صاحب المال مهيا ' فلیسال من غيره م 
فاذا أخبره عدل واحد قبله . وإن أخبر ه فاسق یم من قرينةحالهأنهلايكذبحيث لاغرض 
له فيه » جاز قبوله . لأن هذا أ يبنه وبين الله تعالى . والمطلوب ثقة النفس . وقد حصل 


من الثقة بقول فاسق مالا حصل بقولعدلفى بمض الأحوال.وليس كلمن سق يكنب 
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AA‏ ( کتاب التب ا 


1 ولا کل من ری العدالة فى ظاهره بصدق . وإغا نيطت الشپادة بالعدالة الظاهرةاضرورة 
1 للع إن البواطن لابطلع عليمأ , . وقد قبل أبو حنيفة رحه اله شهادة الفاسق ,و من 
«شخص تعرفه » وتعرف أنه قد يقتحم المامی »ثم أخبرك شىء وثقت به . وكذلك 
إذا أخبر به صى مدز من عرفته پثبت » فقد حصل الثقة بقوله » فیحل الاعتاد عليه 
فأما إذا آخبربه مجپول لابدری من حاله شیء أصلا ؛ فهذا من جوز الا کل من ده . 
لأن يده دلالة ظاهرة على ملك . ورعا بقال إسلامه دلالة ظاهرة على صدقه ؛ وهذا فيه 
نظر ۰ ٠‏ ولا خاو قوله عن أثر مافى النفس ٠‏ حتى أو اجتمع مم جاعة فيد ظنا قویا إلا 
أن أثر الواحد فيه فى غاءة الضعف . فلينظر إلى حد یره فى القلى فن الفتى هو القلب فى 
مثل هذا الموضع . وللقلب التفاتات إلى قرائن خفية بضیق عنها نطلق النطق . فليتأمل فيه 

ويدل على وجوب الالتفات إليه ماروى عن عقبة بن الحارث » أنه جاء إلى رسول اله 
صلى الله عليه و وسل "'' فقال » إنى تروّجت اصرأة اء ت أمةسوداءفزعمت اور سا 
وهی كاذءة قال«دغبافقال ابا سوا ر من قاتا . فقال عليه السلام «فکعف 
وقد ز تمت انا قد سسکا ؛ لا خیرات بت شاك » وق لفغ آر من وو 
تیل وما م کنب الجرول» وم تظهر أمآرة غرض له فيه »کان له وقع فى لاب لاعالة 
فلذلك تأ کد الأمس با لاحتراز : فإن اطمأن اليه القلى »كان الاحتراز حیا واجبا 

مرا 

حيث يحب السؤال» فاو تعارض قول عدلين تساقطا . وكذا قول فاسقين I‏ 
أن ترجح فى قابه قول أحد العدلين أو أحد الفاسقين وکو أن رجح أحد الاين 
بالكئرة ةأو بالاختصاص بالمبرة والمرفة ٠‏ وذلك مما بتشعس تصويره 

مسالة : 

. أو هب متاع خصوص » فصادف من ذلك النوع متاءا فى يد إنسان وأراد أن يشتريه 
واحتمل أن لا یکون من الخصوب . فان كان ذلك الشخص من عرفه بالصلام»جاز الشراء 
وان رکه من الورع إن كان الرجل عه ولالااعرف منه شیثا .فان کان یک نوع ذلك 


(۱) حديث عقية ای زوجت امرأة لؤاوتنا أمة سوداء فرعمت آنبا قدآرضعتنا وهی كاذية .البخاری من 
حديث عقنة بن الخارث 
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( احياء علوم آلدين ‏ الجرء اغامس ) ۸%4۹ 


اي E‏ وو حت وى جات صن ص ک وت حصو ى و2 


التاع من غير المنصوب ؛ فله ان يشترى . و إن كان لابوجد ذلك المتاع فى تلك البقمة إلا 
نادرا » و إغا كثر سيب الغصس » فديس مدل على الل إلااليد » وقد عارسته علامة خاصة 
من شکل المتاع و نوعه ؛ فالامتناع عن شرائه من الورع الهم . ولكن الوجوب فيه نظر. 
فان العلامة متعارضة » ولست أقدر على أن 3 یی ان أرده إلى لب السنفتى 
لينظر ماالأقوى ف نفسه . فان كان الأقوى أنه منصوب لزمدتركه. وإلاحل” له شراژه. 
وأ كثر هذه الوقائع باس الأعس فيباء فبى.من لمتشا بات الی لابعرفبا كثير من الناس 
هن تو قاها فقد استبراً لعرضه ودينه » ومن اقتحمها فقد حام حول الى وخاطر بنفسه. 
مسألة. 
لو قال قائل قد سال رسو لاله صل الله علیهوسل ۳" عن لبن قدمإليه فذ كر أنه من شاة 
فسأل عر الشاة من أبن هی فذ کر له فسکت عن السؤال: أفيج السؤال عن أصل 
المال أم لا؟وإن وجب E‏ تن أوثلاة ؟ وما الشبط فيه 
فأقول لاضبط فيه ولاتقدير.. بل بنظر إلى الريبة المقتضية للسؤال إما وجوباأو ورما 
ولاغابة للسؤال إلا حيث تنقطع الريية المقتضية له . وذلك مختلف باختلاف الأحوال ٠فإن‏ 
كانت اللهمة من حيث لابدرى صاحب الي ديف طاريق الكس ب املال فان قال اشتريت 
انقطع بسئؤال واحد. وان قال من شانى وقع الشك ف الشاةء فإذا قال اشتريت انقطع وان 
كانت الربية من ال ءوذلك ما أيدىالمربءويتوالد ف أيدبهمالنصوب» فلاتقطع ارية 
بقولهإنهمن شان ولابقوله:إن الشاةولداشانی‌فان اسنده إلىالوراءة منأببه؛و-التايهجبولة 
اتقطم السؤال ون کان يمل أن ججيع مال یه حر ام »فقدظبرالتحريم.وإن کان رانا كثره 
حرام فبكثرة التوالدوسوء الزمانوتطرق الارث إليه لايثير خکنه . فلينظر فى هذه العا 
مسألة : 
سئلت عن جاعة من سکان خانقاه الصوفية » وفى د خادمهم الذى يقدم إليهم الطعام 
وقف عل ذلك السکن » ووقف آخر على جبة أخرى غير هؤلاء؛ وهو يخلط الكل 


م و ت ری و ااا 
( ۱ ) حديث سأل رسول اله صلى الله عليه وسلم عن لبن قدم اليه الحديث : تقدم فى الباب الخاس 
من آ داب السکسب والعاش 


ا 


وينفقعلهؤ لاءوهؤلاءناً کا طمامهحلالأوحراء أوشبهة فقا ت إن هذا باتفت إلى سبمةأصو ل 

الأصل الأول : أن اشام انی يقدم الم فى اغالب يشتر هه بالمعاطاة .والذى اخترناه 
صمة المعاطاة ء لاسما فى الأطعمة والستحتر ات » فلس فى هذا د 

الأصل الثالى-: أن بنظر أن الحادم هل يشترءه مين الالالحرام آونی النمة فإناشتراه 
بعين المال المرامفبو حرام . وإن يعرف فالغالب أنه يشترى فى الذمة.و موزالا خذبالغالب 
ولا ینش من هذا حرم بل شببة احمال بمید» وهو شراؤه بعين مال حر ام 

الأصلالثالث : أنهمن أبن يشترءه؛ فٍن اشترى ممن أ كثرماله حرام يز .وإن كان 
أ ل ماله ففيه نظر قد سبق . و إذا لم يعرف جاز له الأخذ بأنه بشتر همن‌ماله حلال »ومن 
لابدری المشترى حالة يقبن كالول . وقد سبق جواز الشراء من الجبول » لأن ذلك 
هو النالب . فلا ینش من هذا حرم بل شبهة احْمّال 

الأصل الرابع : أن يشتريه لنفسه أو للقوم . فإن المتولى والماوم كالنالب . وله أت 
يشترى له ولفسه . ولكن کون ذلك بالنية أو صريح اللفظ وإذا کانالشراء مجری 
بالمعاطاة فلاحری اللفظ . والئالى أنه لابنوى عند العاطاة . والقصاب والمباز وم 
له يمول عليه ء ويقصد البيع منه» لامن لاتحضرون > فیقع عن جبته» ويدخل 
ملك .وهذا الأصل ليس فيه حرم ولا شيهة. ولك ن ,ثبت أنهم,أ كاوذمن ملك المادم 

الأصل الخامس : أن الحادم يقدم الظمام لیم ء فلا مكن أن حمل ضيافة وهدية بير 
عوض هه لايرضى بداك . وإنا يقدم اعتهادا على عوضه مرت الوقف . فو معاوطة . 
ولکن ليس بیع ولا إقراض له اتيش ات بن ای ذك . وقرينةالمال 
لاندل عليه . فاشبه أصل بزل عليه هذه الخالة الحبة بشرط الثواب . أعنى هدية لالفظ 
فما من شخص تقتضی قرينة حاله أنه بطمع فى واب . وذلك صعيح . والثواب لازم 
وهنا مأطمع الحادم ٤‏ أن با خذ ثوايا فما قدمه الاحقبم من الوقف » لیقفی به‌دینه‌منی 
اباز والقصاب والبقال . فبذا ليس فيه شيبة. إذ لایشترط لفظ ف المدية ولا فى تقدیم 
الطمام وإن كان مع انتظار الثواب . ولا مبالاة تقول من لابصحح هدية فى انتظار ثواب 
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۸ احیاء علوم لت اجره الاس‎ ( 5 ١ 


اتمه جنس ص ف 2 TOS‏ 


الأصل السادس: أن الثواب الذى بازع قح ٠‏ فقيل إنه أقل متدول. وفيل قدر 
القبية . وقیل‌مارنی به الواهب .حت له أن لارضی اماف القيمة . والصحيح أنه 
يتبع رضاه فإذا لم برض برد عليه . . وهبنا لخادم قد رضى عا أذ منحق ق السكازعلالوقتف 
فن کان لحم من الق بقدرماا كلوه ققدم الأ وانکان ناقصا ورضى به المادوصمأيضا 
و 0 الا ار أن فى بده تن الآخر الذى , باخذه 2 ۳ 
هکس ر 
GEG ES 22‏ اي يا 
بای ايه ۷ اد فبذا خلل تطرق إلى انا پا الي اننا 
من الشراء فى الذمة . ثم قضاء الثن من المرام . هذا إذا عل أنه قضاءمن حرام . فإناحتمل 
ذلك واحتمل غيره » فالشة أبعد . 
وقد خرج من هذاء أن أ كل هذا ليس بحرام * ولكنهاً كل شمة » وهو بعيدمن 
الورع » لأن هذه الأصول إذا كرت » وتطرق إلى کل واحد احمال » صاراحمالالحرام 
يكثرنه أقوى فى النفس .كا أن ابر إذا طال إسناده صار احعال الکذب والفلط فيه 
أقوى مما ذا قرب إسناده . فهذا حم هذه الوافعة . وهی من الفتاوی . وا آوردناها 
ليعر ف كيفية مخ ريم الوقائم التفة اللنبسة . وأا كين ترد إلى الأصول . فان ذلك 
عا عحز عله أ كر الفتين . 
الباب الرا اع 
فى كيفية خروج التائب عن المظالم المالية 
أن من تاب وف يده مال مختلط » فمليه وظيفة فى عييز ارام وإخراجه ؛ ووظيفة 
أخرى فى مصرف الغرج فلينظر فما 
لإ اباب الرابع فى كيغية خروج التائب عن للظالم 4 
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فى كيفية القييز والإخراج 

ا کلم تاب وفى يده ما هو حرام ماو المين »من غصب أو وديمة أوغيره 
مره هل . یه ييز ارام , وا نکن ملتبسا ختلطا ء فلا مخلو إما أن یسکون فى مال 
هو من ذوات الأمثال »كالحبوب والنقود والأدهان » وإما أن يكون فى أعيان متايزة 
کالسید والدور والثياب . فا نکان فى االات ؛ أو کان شائما فى امأ لكله» كن 1 كتسب 
الال تبارةبآنه ‏ دكذب فى بعضها في الراحة ؛ وصدق فى بمضها آومن غصب‌دهنا 
وخلطه يدهن نفسهء أو فمل ذلك ق الحبوب أو الدرام والدنائير » فلا او ذلك ما آن 
يكون معاوم القدر أو بولا . فإ نكان معلوم القدر » مثل أن يمل أن قدر النصف من جلة 
ماله حرام » ليه ييز النصف . وإن کل » فله طر ان : آحدها الأخذباليقين ءوالا خر 


الأخذ الب الظن , وكلاها قد قال به الماماء فى اشتباه رکمات الصلاة . ونحن لا جوز. 


فى الصلاة إلا الأخذ باليقين .فان الأصل اشتنال النمة فيستصحب » ولايغير إلا بعلامة 
قوبة » ولیس ف أعداد الركمات علامات بوثق بها . وأما ههنا فلا يمكن أن يقال الأصل 
أن ما فى یده حرام .بل هو مشكل . فیجوز له الأخذ بنالب الظن اجتهادا a‏ 
الورع فى الأخذ باليقين ٠ذإن‏ أراد الورع » فظريق التحرى والاجهاد أن لا يستبق إلا 
القدر النی.تیتن أنه حلال ٠‏ وإن أراد الأخذ بالظن» فطريقه مثلا أن يكون فى بده مال 
تارة فسد بعضبا » فيثيقن أن النصف حلال » وأن الثلث مثلا حرام » ويبق سدسيشك 
فيه »فیک فيه بنالب القن ٠‏ وهكذا طريق التحرى ىكل مال ٠‏ وهو أن يقتطع القدر 
التيقن من الجانبين فى ال والمرمة » والقدر التردد فيه ,لب على ظنه التحريمأخرجه: 
وان غلب الل جاز له الإمساك » والورع إخراجه ٠‏ وإن شك فيه جاز الامساك» والورع 
إخراجه ٠‏ وهذا الورع 1 كد لأنهصار مشک وکا فيه : وجاز إمسا که اعتادا على أنه فى يده 
فيكون الل أغلب عليه ٠‏ وقد صار ضميفا بمد يقين اختلاط ارام وحتمل أن يقال الأصل 
رح ء ولايأخذ لاما يناب على ظنه أنه حلال » وليس أحد ال انين بأولى من الآخر ٠‏ 
ولیس يتبينلى فى الال رجنج » وهو من الشكلات 
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الحرام ما بقى فى بده » فكيف يقدم عليه ؟ ولو جاز هذاء از أن يقال إذا اختلطت ميتة || 
نسم مذكاة فى العشر » فله أن بطرح واحدة أى واحدةکانت » ويأخذ باق وستحه | 
ْ ولكن يقال لمل اليتةفم|استبقآه . بلملوطرحالنسع واستبقىوا حدة عل لاحتالأنها ارام | 
ظ فتقول:هذه الموازنة كانت تصح لولا أن الال يحل با خراج البدل لتطرق الساومة 
] إليه. وأما اميتة فلا تتطرق المعاوضة لپا . فليسكشف الغطاء عن هذا الاشکال بالفرض 
1 فی درم معین اشتبه بدرم آخر » فيمن له درهبان آحدهها حرام قد اشتبه عينه . وقدسثل 
1 امد بن حنبل رضی الله عنه عن مثل هذا » فقال یدع الكل حتی ينبين . وکان قد رهن 
| .نیت فما قضی الدین مل إليه امرتہن انيتينء وقال لا أدرى آیتهما آنبتك » فتركبما 
فقال المرتهن هذا هو الذى لك » و[عا كنت أختبرك . فقضى دينه وم يأخذالرهن .وهذا 
| ورع.ولكنا تقول إنه غير واجب ۱ 

ا فلنفرض المسالة فى درم له مالك معين حاضر » فنقول إذا رداحدالدرهميزعليه دورضی 
٣‏ بد مع الع حيقة المال » حل له الدرم ال خر لأنه ایا إما أن کون الردود فى علم 
| الله هو الأخوذء فقد حصل القصود. وإ ن كان غير ذلك » فقد حصل لكل واحد درم 
| فی ید صاحبه . فالاحتياط أن یتبایما بالفظ . فإن یلاوتم التقا ص والتبادل عجردالماطاة 
!| وإ نكان المنصوب منه قد فات له درم فى بد الغاصب » وعسرالوصول إلى عينه » واستحقم 
ا ضمانه » فاما أخذه وقع عن الضمان مجرد القبض . وهذا فى جانبه واضح. فإن الشمون له 
ا علك الفمان مجرد القبض من غير لفظه . والاشکال فى الجانب الا خر آنل بدخل فى ملك 
1 فنقول: لاه أيضا ان کان قد 7 درم سه فق فات له أيضا درم فى يد الاخر » فليس 
ا جکن الوصول إليه » فبوكالنائي» فبقع هذا بدلا عنه فى عل ال إنكان الأممكذاك , 
ويقم هذا التبادل فى عل لله كا یم التقاص لو نلف رجلان كل واحد منبما درهها على 
صاحبه . بل فى عن مسألتنا لو ألو کل واحد ما فى بده فى البحر أو أحرفه »کان قدأتلبه 
وليكن عليهعهدة للا خر بط رين التقاص فکذا إذا لم تلف فان الفول بهذا أولي منالصير 


إلى أن من أخذ درها حراما » ويطرحه فى ألف ألف درم ارجل آخر » یصیر كل 
الال عجورا عليه لايحوز التصرف فيه . وهذا المذهس بوّدی اليه . فانظرما فىهذامناليعد 
وليس فما ذكرناه إلا ترك الافظ ٠ ٠‏ والماطاة بيع . . ومن لاتجعلها ما فيث بتطرق إلا 
احمال . إذ الفمل يضعف دلالتهء وحيث يمكن التافظ. .وهبناهذا النسليم والتسل للمبادلةقطما 
والبيع غير مكن ؛ ان البيع غير مشارإليه ولامملوم فى عينه » وقد يكو نما لایقبل البيع 
6الوخلطرطلدقيق بألفرطلدقيق [ذبره .وكذا اديس والرطب وكلمالايباع البعض منهبالبمض 

إن قفا جوز زتم تسلم قدر ر حقه فى مثل هذه الصورة » وحملتموه بیع 

قلنا: لاجمل بيعا. بل تقول هو بدلعمافات نی بده» فیمل کهکا علك المتلف عله من رطس إذا 
أخذ مثله ذا و 3 ساعده زا ضر 1۷ اخذدرها صله 
إلاعين ملک » فا امتهم فا رکه ولا أهبسه وأعطل عليك مالك 

فقول :عل القاضی أن ينوب عنه فى القبض » حتي بطیب لارجل ماله فان هذا عض 
التعنت والتضییق . والشرع لم برد مه فان جز عن القاضی ولم يجدهء فليحم رجلا متدينا 
ليقض عنه . فان جز » فیتولی هو بنفسه » ویفرد على نية الصرف إليه درها » و تعين ذلك 
له » ویطیب له الباق وهذا فى خلط لمات آظیر وألزم 

فإن إن قبل:فينبغى أنيحل له الأخذ ء وينتقل الق إلى ذمشه » فأى حاجة إلى الاخراج 
ولا تصرف فى الباق ؟ 

قلنا:قال قائلون محل له أن يأخسذ مادام يق قدر ارام ولا يجوز أن يأخذ الكل . 
ولو أخذ م يجحزله ذلك وقال 1 آخرون ليس لدأ يأخذمالم بخرج قدر الحرام بالتوة وقصند 
الإبدال . وقال آخرون جوز للا خذ في التصرف أن , أخدذمنه وآما هو فلا عطي » فان 
أعطى عمى هو دون الخد منه . وما جوز أحد أخذ الكل . وذلك لأن المالك اوظهر 
ل أن أخذ سقه من هذه بقل الصروف إلى بع عين حق . . وبالتميين 
وإخراج حق لیر وغیبزه یندفم هذا الاحمال . فبذا الال يترجحيهذا الاحمالعلغيره 
وماهوأترب إلى الق مقدم 9 بقدم المثل على القيمة . والمينعل ا لثل فكذلك ماحتمل 
فيه رجوع الثل مقدم على مايحتمل فيه رجوع القيمة . ومايحتمل فيه رجوع المين دم 
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على ماحتمل فيه جوع الثل ولوجازلهذا أن يقول ذلك » از لصاحب الدرم لا خرآنباحذ 
الدرهمين ويتصرف فیا » ویقول 01 قضاء حقك من موضع آ اي لاختلاطی 
الجا نبين » وليس ملك أحدها أن در ذائتا اول من الا خر ء إلا أن ب بنظر إلى الأتل 
فيقدر أنه ات فيه . أو ينظر إلى ای خلط فيجمل اهاط غيره .وکلاها بعيدان 
جدا . وهذا وان فى ذوات الأمثال فإنها تقع عوضا فى النلافات من غير عقد 

قأما إذا اشتبه دار دور » أوعبد بمیید» فلا سبیل إلى الصالسة والتراضى . فإن ألى 
أن أذ إلا عين حقه ولم يقدر عليه » وأراد الآخر أن یموق عليه جيع ملکه» » فان کات 
ممائلة الق » فالطريق أن يديع القاضى جيم الدورء ووزع عليهم امن بقدر النسبة .و إن 
كانت متفاونة » أخذ من طلب ايع قيمة أأقس الدور» وصرف إلى المتتع منه مقسدار 
قيمة الأقل . و وقف تدرالتفاوت إلى الیان أو الاصطلاح لأنه مشكل .وان وجدالقافی 
فلز ی بريد انملاص وف يده الكل رك تول ذلك بنفسه»هنه‌هیالصلحة وماعداها 
من الا حتالات صنیفة لاختارها . وفما سبق تنبيه على العلة » وهذافی المحنطة ظاهی موی 


التقود دونه » و السروض أثمض » إذ لیم البعض بدلا عن البمض » فك احتیح 
إلى البيع . ولترسم مسائل یم بها يان هذا الأصل 
مسألة: 


إذا ورب مع جماعة ؛ وكان السلطان قد غصب طيعة لمورتهم » فرد عليه قطعة معينة 
فبى یم الورثة . ولو رد من الشيمة نصفا ء وهو قدر حقه ء ساهه الورثة. فإنالنصف 
الذى لدلايتسسزحتى يقال هو الردود » والباق هو العصوب » ولا يصير مميزا بنية السلطان 
وقصده 'حصر النصب ف نصيب الآخرين 5 

ا 

إذا إذا وقم فی يده مال أخذه من سلطان ظا م تاب ؛ والمال عقارء وكانقد.حصل منة 
ارتقاع ٠:‏ فينينى أن يحسس أجر مثله اطول تلك الدة . وكذلك کل مغصوب له منفسة 
أو حصل منه زيادة »فلا تصح وه با حرج أجرة النصوبء وكذلك کل زياة حصلت 
منه ٠‏ وتقدير أجرة العبيد و تیاب والأواتى » وامتال ذلك مما لابعتاد إجارتها مما بعسر 


لحت ب و عر موس وي ع اع يع دا ند 


5 TTT 
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ولا يدرك ذلك إلاباجتهاد وتخمين ٠‏ وهكذا کل التقوعات تفع بالاجهاد «وطریقالورع 
الأخذ بالأقصى ٠‏ وما رحه على الال النصوب فى عقود عقدها على الذمةءوقفى انم 
منه» فبو ملك له . ولکن فبه شببة» إذكان نه حراما کا سبق حكله . و إن كان بأغیان 
ملك الأموال فالعقودكانت فاسدة ٠‏ وقد قيل تنفذ بإجارة التصوب منه لامصاحة فيكون 
النصوب منه ول به ٠‏ والقياس أنتلك العقود تفسخ » وتسترد ال » وترد الأعواض 
فإن جز عنه لكثرته » فی أموال حرام حصلت فى یده » فالمغصوب منه قدر رأس ماله 
والفضل حرام بحب إخراجه ليتصدق به ٠‏ ولا محل الثاصب ولا لامنصوب منه بل 


حكه حم كل حرام رقع فى يده 
مسأل : 


من ورت‌بالا ول يدر أن مورته من أن | کنسبه» أمنحلال أم من حرام و لیکن 
ملامة » فهو علال باتفاق العاماء ٠‏ وان على أن فيه حراماء وشك فى قدره » آخرج مقدار 
رام بالتحرى فان ذلك » ولكن ع آن‌مورثه کان بتول أعمالا السلاطین واحتمل 
أنه لم يكن يأخذ فى تمله شيعا » أوكانقد أخذ وم ببق فى یده‌منه ثىء لطول الدة »فپذه 
شبة يحسن التورع عنها ولاتجب . وإنعل أن بعض ماله كان من الظل؛فيازمه إخراجذلك 
القدر بالاجتهاد ٠‏ وقال بعض العلماء لايلزمه والإثم على الورث ٠‏ واستدل ما روی أن رجلا 
من وی تمل السلطان مات ؛ ققال صمابی الآزطاب مالدأى لوارثه» وهذا ضیف . لأنهلم 
يذ كر أسم الصحانى ٠‏ ولءلهصدر منمتساهل » فتدكانفى الصحابة من تساهل . ولکن 
لاند كره طزمة الصحبة ٠‏ وكيف کون موت الرجل مبيعناللحرام التيقن الفتلط ومن أبن 
يؤخذ هذا؟ نم ام یقن موز أن يقال هسو غير ماخ وذ ما لايدرى»فيطيب لوارث 
لايدرى أت فيه حراما يقينا 


النظامشان 
فى الصرف 
فإذا أخوج ارام قله ثلانة حول 
بان یکون لممالك سين ؛ فيج الصرف إليه » أو إلى وارثدو إن كان غائباقينتظر 
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دب ی یروجچ زت وج و نت زر( وت لت OCT CIN‏ 


حضوره أو الإيصال إليه . وإنكانت له زيادة ومنفمة فلنجمع فوائده إلى وفت حضوره 
وإما أن یکزن مالك غير ممين ‏ وقم اليأس من الوقوف نى عينه .ولا بدری أنه 
مات عن وارث أم لا فبذا لمكن الرد فيه امالك »ويوقف حتی يتضح الأ فيه .ورا 
لاككن الرد لسكثرة اللاك »> کناول الغنيمة» فإنها بعدتفرق الغزاةكيف يقدر على جعبم 
و ان قدر فكيف فرق دینارا واحدا مثلا على ألف أو ألفين ؟ فبذا بذ شش آن تصدق به 
وإمامن مال ال والأموال الرصدة لصا السام ن كافة» فیصرف ذلك إلى القناطر 
والساجد والرباطات » ومصانم طريق مكة , وأمثال هذه الأمور الى يشترك فى الانتفاع 
مها كل من عر مها من المسامين * ليكو ن عاما للمسامین 
و اشم الاول لاشيبة فيه . آما النصدق وبناء القناطر » فینبنی أن یتولاه القاضى 
فيسل إليه امال إن وجد قاضيا متدرا : و إن كان الفاضی مستحلا » فبو بالنسلم إليه ضامن 
لو ابتداً به فما لایضمنه » قكيف سقط عنه به ضما قد استقر عليه ؟ بل يخ من أهل 
لد عا لما متدبناء فإن التحكيم أولى من الانفراد ٠‏ فان تجز» فليتولى ذلك بنفسه ٠‏ فان 
الاه الصرف ٠‏ وأماعين الصارف فإما نطلبه لمصارف دقيقة فى المصالم ۰ فلا تراك 
أصل الصرف بسبب العجزعن صارف هو أولى عند القدرة عليه 
فانقیل:مادلیل جواز التصدق عا هو حر م ؟وكيف يتصدقعالاعاك ؟ وقدذمی‌جاعة 
إلى أن ذلك غير جائز لاله حرام .وح عن الفضيل أنه وقع في يده درم ان ماع 
غير وچ پار اها ون اللحارة وقاللا تصدقإلابالطيب»و ۷ أرضى لنبری‌مالاآرضاه لنفسى 
فنقول: نعمذلك له وجه واحتمال» وإغااخترنا خلافه للخبر والأثر والقياس 
أما ابر : فا رسول الله صل الله عليه وسل ۳ بالتصديق بالشاة امعلية التى قدمت اليه 
فحكلمته بأنها حرام » إذ ال صلى اله عليه وسل « موم سای »ولا رل قولاتسالى 
(۱) حديث أمر رسول صل اله عليه ولم بالتصدق بالشاة الصلية الق قدمت بين.يديه وكلمتهباتها حرام 
اذ قال طعموها الاساری مد من حديث رجل من الانسار قال خرجنا مع رسول الله 


ص الله عليه وسل فى جنازة فاما رجعنا لفيناراعى امرأة من قر بش فقال ان فلانة تدعوك 


ومن معك الى طعام ت الحديث : وفيه قفال أجد لم شاة أخذت پیر آذن أهلباوفيهتفال. 
آطسوها الأساری و استاده جا 
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را ۱۳۹ دوهی دق الْأرض وكين دبیم سيغابو نم كذبهالمشركونءوقالوا 
0 الصحاة ألاترؤنما قولصاحبکم : يزعم أنالروم ستغلب!”"كفاطرأبوبكررضى ان | 
| بذنرسولاشس الأعايهوسل» فلماحقق اله صدتهوجاء أو بكررضى ال عنه ماقام يقال | 
ا عليه اسلا د هدا شش تضق به » وفرح الژمنون بنصر الله ۰ وكاذقد زل تحريم 
| القمار بعد إذن رسول اله صل الله عليه وسل لهف الخاطرة مع الکفار 
وأما الأثر: ان ان مسمود رضى الله عنه اشترى جارية» فل يظفر بمالكبا لنقده | 
الزن » فطلبهكثيرا فل يجده . قتصدق بان » وقال الم ماه إن رنی‌ءوالا ‏ | 
فالأجر لى . وسثل امسن رضىألّهعنهعن توية النال » وما ,يؤخذ منه بعد تفريق الیش | 
فتال بتصدق به .وروی أن رجلا سولت له نفسه » فغل مال دينار من E‏ ثم اتی ١‏ 
أميره ليردها عليه » فان أن بقبضبا ء وقال له تفرق الناس . فأنى معاویة » فا نی أن یقبش 
فأنى بمض النساك» ققال ادفم خسبا إلى معاوية » وتصدق عا بق ءفبلغ معاوية قولة فتلبف 
انا مخطر له ذاك.وقدذهب آمدن‌حنیل وا لارساحاسی»وجاعتمن الورعين إلى ذلك . 
وأما القاس : فبو أن يقال إن هذا الال مدد بين أن يشيع وبين أن إصرف ال 
خير » إذ قد وقع لس من مالک وبالضرورة يدل أن صرفه إلى خير وی من إلقاله فى 
البحر »فان رميناه فى البحر فقد فوتناه على أنفسنا وعلى امالك » وم حصل منه فائدة . 
وإذا رمیاه فى يد فقير يدعو الک » حصل مالك بركة دمائه :وحص ل للفقيرسد حاجته 
وحصول الأجر مالك بغير اختياره فى التصدق لابتبنی أن يشكر . فان فى اللي رالصحيح 
۳ إن زار ع والفارس أجرافى کل میسیب الاس ویو مرت تاره وَرَرْعه » 
وذلك بنیر اختياره 0 ۳ 
قفال صلى الله عليه وسل هذا سحت فتصدق به الببيق فى دلائل الثبوة من حديث ابن عباس 
ولسرفيه أن ذلك كان باذنه صلىالله عليه وسلم ‏ والحديث عند الترمذى وحبنئه واطا؟ 
و جحه دون قول ضا هذا سحت فتصدق به 
(۲) 5 أجر انزارع والغارس فىكل ما يضيب الناس والطیور :البخاری من حدیث آنس مامن مسا 
يغرس. غرسا أو يزرع زرا فا كل منه انسان أو طبر أو ببيمة إلا كان له صدقة. 


۳۳ ERS] 
۳۰۲۶۱: الروم‎ ( 
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وأما قول القائل. لاتتصدق إلا بالطيب » فذلك إذا نا الأب لأنفسناء وتو 
الآن نطلب الخلاص من المظامة لا الأجر . وتروونا بين التضییع وبين التصديق .ورجحنا 
جانب التصدق على جانب التضييع 

وقول القائل:لاثرضی لغيرنا مالا نرضاء لأنفسنا فهو كذلك . ولكنه علينا حرام 
لاستمنائنا عنه . وللفقير حلال إذ أحله دليل الشرع . وإذا اقتضت المصلحة التحليل وجب 
التحلیل . وإذا حل فقد رضينا له الحلال 

ونقول : إن له أن يتصدق على نفسه وعياله إذا كان فقيوا أما عياله وأهله فلا مت 
لا الفقر لاينتق عنهم بكونهم من عياله وله بل م أولى من يتصدق عليهم ٠‏ وأمامو 
فله أن يأخذ منه قدر حاجته الا نه أيضا فقير ٠‏ ولو تصدق به على فقير لجاز . وكذا إذا ‏ | 
کان هو الفقير . ولترسم فى يبان هذا الأصل أيضا مسائل ١‏ 

اا 1 

اذا وقع فى يده مال مرن ید سلطان . قال قوم برد إلى السلطان» فبو أعرعا تولاه :۱ 
فيقلده ما نله . وهو خير من أن بتصدق به . واختار الحاسى ذلك . وقا کت سای ا 
نه 5 فلمل له مالکا معينا . ولوجاز ذلك لجاز أن يسرق من السلطان ويتصدق به. وقال 
قوم ,تصدق به إذا عل أن السلطان لابرده إلى امالك » لژ ذلك إعاة لظا » وتكثير |) 
لأسباب ظلمه » فاد إليه تضييع ممق امالك 1 

والختار :أنه إذا ع می عادة السلطان أنه لابرده إلى مالك » فتصدق 4 عن مالک | 
فهو خير للمالك ؛ إنكان له مالك معین» من أن يرد على السلطان . لأنه رعا لإيكون له || 
مالك مين » ویسکون حق المسلمين ٠‏ فرده على السلطان تضبيع . فإ كال مالك سيين ا 
فارد على السلطان تضبيع وإعانة للسلطان الم وتفويت لبركة دعاء الفقير على امالك , 
وهذا ظاهر ٠فإذا‏ وقع فى بده من ميراث » و يتمد هو بالأخذ من السلطانء فإنه شبيه | 
باللقطة ای أيس عن معرفة صاحيها ء إذ لم يكن 4 أن يتصرف فها بالتصدق عن الالك  ١‏ 
| ولكنلهأن يتملكبا.مموإن كلذغنيا.من حيث إنها كتسبهمن وجامباح:وهوالالتقاط 
٠‏ وههنالميحصل الال تن وجه مباح » فيؤر فى منعه من الك هولايؤثرفىالنع منأتصدق 


) كناب الشعب‎ ( AN‘ 


مسالة : 

إذا حصل فى بدم مال لامالك له » وجوزنا له أن ,أخذ قدر حاجته لنقره» فى قذر, 
حاجته نظر دكرناه فى كتاب أسرار الزكاة . فقد قال قوم يأخذكفاية سنة لنفسه وعياله .. 
وان قدر على شراء ضيعة أو تحارة يكتسب بها للعائلة فمل . وهذا مااختاره الحاسبى ولكنه 
قال الأولى أن يتصدق بالكل إن وجد من تفسه قوة التوكل . ويننظر لطف الله تعالى 
فى الملال . فإن لم يقدر فله أن يشترى ضيعة » أو يتخذ رأس مال يتعيش بالعروف منه 
وکل بوم وجد فيه حلالا مسك ذلك الیوم عنه فإذا فى عاد إليه فا وجد حلالا معينا 
تصدق عثل ماأنفقه من قبل » ويكون ذلك قرضا عنده . ثم إنه يأ کل البز ويترك 
اللحم إن قوى عليه . . وإلا أ كل اللحم من غير : ننم ووسع . وماذكره لامزيد عليه.ولكن 
جعل ماآنفقه قرضا عنده فيه نظر . ولا شك فى أن الورع أن مجمله قرضًا . فإذاوجدحلالا 
تصدق عثله . ولكن مهب م يحب ذلك على الفقير الذى بتصدق به عليه فلا يمد أن 
لاجب عليه أيضا إذا أخذه لفقره » لاسيا إذا وقع فى يده من ميراث » وم سکن متعديا 
إغصبه وكسبه » حتى يشلظ ال عليهفيه . 

مسألة : 

إذاكان فى يده حلال وحرام أو شبهة » وليس يفضل الكل عن حاجته . فاذا كان 
له عيال فليخص نفسه بالحلال » ان الحجة عليه أوكد فى نفسه منه فى عبده وعياله وأولاده 
الصغار . والكيارٌ من الأولاد رسیم من الخرام إن کان لايفضى مهم إلى ماهو أشد 
مْنه. . فان أفضى فیطسی بقدرالحاجة . وبابلة کل ماحذره فى غيره فبو محذور فى نفسه 
وزيادة . وهو أنه ينناول مع ال » والميال رعا تعذر إذا لم تس . إذ م تتول الأص بنفسباأ 
فلیبدا با لال بنقسه ثم عن يمول . وإذا ردد فى حق نفسه بین ماخص قو نه وکسویه 
وبين غيره من الؤن» كأجرة الحجام والصباغ والقصار والجال » والإطلاء بالنورةوالدهن 
وعمارة التزل ؛ وتمپد الدانة ؛ وتسجير التنور ؛ وثمن الحطب » ودهن السراج » فليخص 
يلال توه ولبانه » فان ما تعلق يبدنه ولاغنى به عنه هو ون یکون طيبا .و إذا 
وار الأمى بيك القوت والبای فیح آن يفال غص التوتب ال مازج بلحمهودمة 
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وکل تم نبت من حرام فالتار ول به . وأما الكسوة ففائدسها ستر عوره ؛ ودقم 
ار والبرد والابصار عن بشرته ء وهذا هو الاظیر عندی . وقالالحارث الحاسى »یقدم 
اللباس لأنه ببق عليه مدة» والطعام لیبق عليه » لما روى أنه "" لايقبل اله صلاة من 
عليه ثوباشتراه لعشرة درام فما درم حرام وهذاحتمل »ولك نأمثال هذا قدوردفيمن 
فى بطنه حرام » ونبت له من حرام ۳" فراعأة الحم والعظم أن يفبته من الحلال أولى ء 
ولذلك تقبأ الصديق رضى الله عنه ماشر بع الجهل » حتی لايفبت منه لمم يثبت وق 

فان قبل:فإذاكان الکل منصرفا إلى آغراضه » فای فرق بين نفسه وغيره» وبين 
جبة وجبة » وما مدرك هذا الفرق 

قلنا:عرق ذلك عا روي آنر افع بن خدج رحمهاشمات و خلف ثانا وعبداحداما 
فثل رسول ألله صلى الله عليه وسل عن ذلك فنهى عن كسب الججام . فروجع رات 
فنع منه . قفيل إن له أتاماققال «اعلوء ام »فبذا يدل على الفرق بين مایا كله هو 
أو دابته ٠‏ فاذا انتح سبيل الفرق » فقس عليه التفصيل النی ذ کر ناه 

مسألة : 

الحرام الذى فى يده أو تصدق به على الفقراء فله أن وسع علیهم . وإذا أنفق على نفسه 
فليضيق مافدر ٠‏ وما أنفق على عياله فليقتصدء ولیکن وسطا بين التوسيع واتضییسق 
| فيكون الأ على ثلاث صراتف فان انفق على ضيف قدم عليه وهو ققير » فليوسع عليه 
ون کان غنيا فلا يطعمه إلا إذاكان فى برية أو قدم ليلا وم يحد شيئا ٠‏ فإنه فى ذلك الوقت 


فقير. وإ ن کان الفقير الذى حضر طيفا تقيا »لو عل ذلك لتورععنهفليعرض الطمام وليخبره 
لدو ع ا 


(۱ )حدیث لا شل‌صلاة‌من عليهثوب اشتراه بشرةدر مم وفما درم حر امد من حديبابن خمروقد تقدم 
(۲) حديث الجسد تبت من الحرام تقدم 


(م ) حديث ان رافع بن خدج مات وخلف‌ناضحا وعبدا حجاما - الحديث:وفيهاعلفوه الناضح أحمد- 


والطبراتى من رواية عباية بن رفاعة بن خد يم أن جده حن مات تر كجاريةوناضحا وغلاما 
حجاما ‏ الحديث ولیس الراد مجده رافع بن خديي فانه بق الى سنة أربع وسبعينفيحتمل 
أن للراد جده الأعل وهو دي ولم أرله ذكرا فى الصحابةوفى برواية للطبرائى عن عبابة بين 
رفاعة عن أيه وال مات أبى وف رواية له عن عساية تال مات رفاعة على عبد الي , 
مب اله عليه دسلم سحيب : رهی مضطرب. 
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جما بین حق الضيا 

فول عل آهلبدری فلا يضره ٠‏ إن المرام إذا حصل فى المدة أو فى قساوة القاب 
ون ل بعرفه صاحبه . ولذلك تقاً أبو بكر وتمر رضی الہ عپیاء وكانا قد شریا على جبل 
وهذا وإن أفتنا بأنه حلال القتراء » أحلنا عک الحاجة یه فهو كاتزير واطر ء إذا 
أجالناها بالضرورة . فلا للح بالطیبات 


مسالة : ۱ 
إذاكان الحرام أو الشنهة فى بد أبريه» فليمتنع عن مؤا كلها . ذإن كانا يسشطان فلا 
يوأقنهما على ارام ا عض ٠‏ بل .ينباهها فلا طاعة للخلوق فى معصية الله تمالى :فان كان شبهة 
وکان امتناعه للورع » فهذا قد عارضه أن الورع طلب رضاهاء بل هو واجب . فليتلطف 
فى الامتناع انم بقدره‌فی وف مولیقل الأ كل ء بأنيصر الاقمةويطيل الضغ “ولايتوسع 
فان ذلك عدوان . والأح والأخت قریبان من ذلكء لأن حقهما أيضا موكد وكذلك إذا 
ألبسته أمه امن شببة » وكانت تسخط رده لبقبل وليلبس بين يديها ولينزع فى فما 
وليجتهد أن لابصل فيه إلا غند حضورهاء فيصلى فيه صلاة الضطر ٠‏ وعند تمارض [سباب 
الورع ینیتی أن یتفقد هذه الدقائق 

وقد حكى عن بشر رحمه الله » أنه سامت إليه أمه رطبة» وقالت بحق عليك نتنأ كلا 
وكان یکرههه فا کل . ثم صعد غرفة » فصمدت آمه وراءه »فرآه قا . واعا فملذلك 
لانه اراد أن يجمع بين رضاها وبين صيانة الممدة . وقد قيل لأمد بن حنبل » ستل بشر 
هل لأوالدين طاعة فى الشبهة ؟ نقال لا ۰ فقال أحمد هذا شديد . فقيل له سل تمدبزمقاتل 
المبأدانى عنها ءفقال بر و الريك . فاذا تقول ؟ فقال للسائل » آحب أن تمفينى»فقد معت 
م۷ . ثم قال ! ماأحسن أن داري 

مسألة: ۱ 

من ف يله مال حرام حض فلا حج عليه »ولا ,لزمة كفارة مالية لا نسفلس,و لا تس 
عليه الزكاة » إذ معنى الركاة وجوب إخراج ربع العشر مثلاء وهذا جب عليه إخراج الكل 
سردا مالك إن جمرقه . أو صرة إلى الفقراء إن | يمرف امالك : 5" 77٠”‏ 
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8 ( احياء علوم الد النيك اا ا ۸۸۲ 

وأما إذا كان مال شهة يحتمل أنه حلال » دا ل 
حلالا يكن . ولا بسقط الج | ار و تحت ره وقد قال الله تا وه الناس 
رمج یت من تام[ سا *) وإذا وجب عليه التصدق ا يزيد على حاجته» حيث 
غلب على ظنه حر چه فا زکاة أولى بالوجوب- وإن ازمته کفارة ؛ فلیجمع بن الصوم‌والاعتاق 
تاس بان ٠‏ وقد قال قوم يازمهم الصوم دون الاو ۰ إذليس له يسار معاوم . وقال 
الحاسى » يكفيه الإطعام . والذى مختاره کل شهة حکنا وجوب اجتنامبا » وألزمناه 
إخراحيا من بذهء ل ن احمالالحرام أغلسعل ماذكر ام فعليه مع ب نالصوم والإطعام 
أما الصوم » فلا مفلس حك . وأا الإشام » له لعجب له داليم رتىل 
کون 4» نکن منکن 


وقیم یت میهد بتطوع بالح » فإن کان ماشیا » فلا 
ای . لأنه سيأ کل هذا امال فى غير عبادة »فا كله فى عبادة أولى . و إن کانلابتدر 
على أن يكشي » ويحتاج إلى زيادة للم ركوب » فلا جوز الأخذ ثل هذه الحاجة فى الطريق 
کا لامجوز شراء ال رکوب فى البلد . وان کات بتوقع القدرة على حلال اقا ؛ خحیث 
نی به عن بقية ارام ام فى اتظاره أرلى من الي ماشه بل رام 

مسالة : 

من خرح مج واجب بال فيه شبهة » فلیجنید أن کون قونه من الطیب . فان 
یقدرء فن وقت اللاحرام إلى التحلل . فإن | بقدر» فلیجهد يوم عرفة أن لا بکون تیه 
ون بدی الله ودعاؤه ف وقت مطممه حرام ومليسه حرام ؛ ؛ فليجهد أن لایکون‌فیرطنه 
حرا م » ولاعلى ظبره حرام .فنا وان جوزنا هذا بالماجةء فو نوع ضرورة » وما نا 
بالطيبات . فان م يقدر ء فليلازم فلبه نموف وال لما هو مضطر له »من تناول ما ليس 
إطيب ؛ فسباه ينظر إليه بمين الرمة » ویتجاوز عنه بسبس حزنه وخوفه وكراهته 

مسألة : 

سثل امد بن حنیل رجه الله , قال له قائل ء مات أبى وترك مالاء وکان يعامل من 
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وتقتضى . فقال أقترى ذلك ؟ فقال أفتدعه حتبسا بدينه ؟ وماذكره بح . وهو يدل على 
أنه رأى التحرى بٍخراج مقدار ارام» إذ قال مخرج قدر ام » وأنه رأى أن أعيان 
أمواله ملك له » بدلا ما بذله فى الماوضات الفاسدة » نطريق التقاص والتقابل » مهما كثر 
التصرف وعسر ارد » وعول فى قضاء دنه على أنه يقين ء فلا تراك سبب الشبهة . 


الباب انامس 


فى إدرارات السلاطين وصلاتهم وما حل ميا وما حرم 
اعم أن من أخذ مالا من سلطان فلا بد له من النظر فى ثلامة آمور : فى مدخل ذلك 
إلى يد السلطان من أبن هو وفى صفته الى بها يستحق الأخذ » وى القدار الذى يأخذه 
هل رستحقه إذا أضيف إلى حاله وحال شركائه فى الاستحقاق , 


۱ مر ۱ لأول 

فى جهات الدخل السلطان 

| وكل مايحل للسلطان سوی الأحياء » وما يشترك فيه الرعية قسمان + 

۱ مأخوذ من الكفار» وهو 0 الأخوذة بالقبر » والىء وهو الذى حصلمن ماهم 
| اف ده من غير قتال ؛ والجزءة واموال الصالحة وهی الى توخذ بالشروط والعاقدة 

و«القسم التا » الأخوذ من السامين » فلايحل منه إلا قسمان : المواريث وسائ رالأمور 
أ الضائعة انى این لما مالك » والأوقاف الى لامتولى لما . أما المسدقات » فلیست 
۱ وجد فى هذا الزمان . وما عدا ذلك »من اراج الضروب عل السامين » والمصادرات 
|| وانواع الرشوة »كلها حرام . 

0 فلا كتب لفقيه أوخيره إدرارا أو صلة أو خلمة على جبة » فلا يخاو من أحوال ثمانية 
ا إن إما أن سکب له ذلك على الجزية » أو على الواریت ٠‏ أو على الأوقاف أو عل ملك 


1 
| ف( اباب الخامس فى ادرارات اللاطين 4 


تست 


سکره معاملته ؟ فقال تدع من ماله بقدر ما رح . فقال له دين وعلیه دين ؟ فقال تقضى . || 


أحياه السلطان » أو على ملك اشتراه » أو على عامل خراج السلبين» أو على بیع من 
جلة التجار » أو على المزانة : 

فالاول : هو الجزية . وأربعة أخاسها للمصام ؛ وخمسها بات معينة . فا یکتب على 
اس من تلك الجهات » أو على الأخحاس الأربمة لما فيه مصلحة » وروعى فيه الاحتياط 
فى القدر » فهو حلال » بشرط أن لاتكون الجزءة إلا مضروبة على وجه شری » ليس فيها 
زيادة على دنار » أو على أربعة دنائير » فإنه أيضا فى عل الاجتهاد .وللسلطان أنيفمل ماهو 
فى محل الاجتهاد . وبشرط أن يكون الذي الذى تؤخذ المزية منه؛ مکتسبامن وجه لا 
تخرعه ء فلا یکون عامل سلطان ظالاء ولابياع جر » ولاصبياء ولااصرأة وإذ لاجزيةعليهما 

فہذه أمور براعی فى كيفية ضرب امد ء ومقدارهاء وصفة من تصرف إليه؛ ومقدار 
مایصرف » فيجب النظر فى جميع ذلك 

الثانى : المواريث والأموال الضائعة . فى اما . والنظر أن النی خلفه هل كان 
مال كله حراما أو أ كثره أو أقله » وقد سبق حكده . فان يكن حراما بق النظر فى صصفة 
من يصرف إليه » بأن یکون فى الصرف اليه مصلحة ثم فى القدار المروف 

الثالث : الأوقاف . وكذا يحرىالنظر فهاكا يجري فى اميراث » مع زيادة أ وهو 
شرط الواقف ؛ حتی يكون المأخوذ موافقا له فى جیم شرائط 

الرابع : ماأحياه السلطان . وهذا لايعتبر فيه شرط ء إذ له أن بعطى من ملك ماشاء 
لن شاء أى قدر شاء . وإغا النظر فى أن الغالى أن هأحياه يإ كراه الأجراءءأو بأداء جر 5 
من حرام » فان الإحياء حصل بحفر القناة والانهار + وبناء الجدران ؛ وتسوبة الأرض 
ولا یتولاه السلطان بنفسه. فان كانوا مکرهین على الفمل » م يلك السلطان » وهوحرام 
وان کانوا مست‌آجرین »لم قضیت آجورم من ارام » فہذا بورث شبهة قدنهنا 
عليها فى تعلق الكراهة بالأعواض 

الحامس : مااشتراه السلطان فى الذمة»من أرض أو یاب خلمة أو فرس أو غيره . فهو 
ملك . وله أن يتصرف فيه . ولكنه سیقضی ثنه من حرام ».وذلك بوجب التحرم تارة 
والشبهة أخرى . وقد سبق تفصيله ۱ 


لاحي علوم ابو - الجز انلس ] بلا 


وحمت سم یف لك سامت رت ص مسج مسبت تحت تسه سس تبحم صرس 
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۳ على عامل خراح السامین؛ أو من مجمع رل القسمة والصادرهة 
وهو ارام السحت الذى لاشببة فيه . وهو أ کثر الادرارات فى هذا الزمان . إلاماعلى 
أراضى العراق » فإنها وقف عند الشافى رجه الله على مما السابين 

السابع : مايكتب على باع يعامل السلطان . فان كان لایمامل غيره فا ل کال خزانة 
السلطان . وإنكان يعامل غير السلاطين أ کثر ء فا بمطیه فرض على السلطان ؛ وسيأخذ 
بدله من اللزانة فالل يتطرق إلى العوض ٠‏ وقد سيق حم اننا لرام 

یامن : میک على المزانة» أو على عأمل يجتمع عنده من الملال والحرام فان ام 
يعرف للسلطان دخل إلامن ارام ) فبو سحت حض ٠‏ وإ عرف قينا أن اس زانة 
تشتمل على مال حلال ومال حرا ۲ حاکن اه بینه من الال تالا 
قري له وقعفى النفس » واحتمل أن ييكون من ارام ؛ وهو ألأغلب . لأن آغلب أموال 
السلاطين حرام فى هذه الأمصار » والملال فى ید هم معدوم أو عزيز ؛ فقدا نتاف الاس 
فی هذا . . قال قوم هلال ین أنهحرام فی أن 7 اخذه . وقال آغرون ییون 
يتحققا أتمحلال يقلا حلشببة صلا وكلاهماإسر آف.والاعتدال‌ماندمنا ذ كر ه.وهوا 
الاغلی‌اذاکان حر اما حرمو إنكانالأغل حلالاو شه قن حر امفیو مو ضع و لو قفتاشه 5 

۰ ولقد تج من جوز أخذ أموال السلاطين إذاكان فا حرام وال » » مهماإرتحقق 3 
أن عن الأخوة حرام با روى عن چاعة من الصحابه .أ نم أدركوا أيام الأنمة الظامة» 
وأخذوا الأموال . د عبات عب سو د تابت ؛ وا و آوب 
الأنصارى ؛ وجرير بن عبد اه وجار » وس بن مالك > والسور بن خرمة . فأخذ 
آو سمید وأو هريرة ؛ من موان وبزيد بن عبد الاك . وأخذ ان مرو ابن عباس من 
المج وأخذ کمن لابين مهم کلشي ,ارم والمن + ' وان أى ليل . 
وأخذ الشافى من هرون الرشيد ألف دينار فى دفعة . وأخذ مالك من الا أمر الا جة 
وال رض لَه عه . خذمايمطيك السلطان؛ فا يمطيك من ال وما عنمن 
الالال أ كثر ور من ترك العطاءمنهم تورعاء » خافة على دنه أن تحمل على مالا 
كحل. ألائرئ قول أَبى ذر للا حنف بن قيس » خذ المطاء ماکان لت »فلز کان مان 
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.۰ ( احياء علوم الدين ب الجزء الخامس ) ANY‏ 


بشت جا قح مه كت لورت تا دمن وت هی مت ول بس EGE SEER ESS‏ 


دینک فدعوه ؟ وقال أبو هريرة رضي اله عنه » إذا أعطينا قبلنا » وإذا متنا لم نمأل , 
وعن سعيد بن السیب ‏ أن أب هريرة رضى اله عنه » كان إذا أعطاه ماه سكت » و إن 
در 4 .وعن الشعى » عن مسروق » لازال المطاء هل المطاء حتى يدخليم التار 
أي محمله ذلك على ارام لاأه فى نفسه حرام ٠‏ وروی تافع عن ابن مر رضى اله عنهما أن 
الختا ركان يبعث إليه الال فبقبله ثم يقول لا أسأل أحدا ولا أرد مارزقى الله . وأهدى إليه 
ناقة فقبلباء وكان بقال لما نافة امختار ولکن هذا يمارضه مرو بن مر رضی اله نما 
| یرد هدية أحد إلاهدية الختار. والاسناد فى رده ابت . ور ن نافع أنه قال » بعث ابن معمر 

إلى ابن حمر بستین ألفاء ؛ فقسمبأ على الناس » جاءه سائل » فاستقرض له من بعض مر 
أعطاه » وأعطى السائل .ولاقد م امسن بن على رضى الله عنهما على معاوية رضى مه 
فقاللأجيزك يجائزة م أجزها أحدا تبك من العرب » ولاأجيزها أحدا بعدك من العرب 
قالفأعطاه اربمائة ألف درم » فأخذها . وعن حبيب بن ألى تابت » قال لقد رأيت جائزة 
الختا ر لابن مر وأبن عباس فقبلاها » فقيل ماهى ؟ قال مال وكسوة . وعنالزير بنعدى 
أنه قال » قال سلمان » إذا كانلك صدديق عامل أو اجر » يقارف الرياء فدماك إلى طعام و 
و »أو أعطاك شيئافاقبل فان ان لك » وعلیه الوزر .فان ثبت هذا نی المربى ء فالظا) 
ف معئاه وعن جمفر عن أيه أن امن وا سین عليهما السلام »کان قبلا نجوائزمعاوية 
وقال حكيم بن جبير مر رتا على سعيد بن جبير ‏ وقد جمل عاملا على أسفل الفرات » 
فارسل إلى المشارين » أطعمونا ما عند . فأرساوا بطعام فا کل وأ كلنا ممه . وقال 
العلا بن زهير الأزدى » أنى إبراه أ لى وهو عامل على حاوان » فأجازه فقبل . وقال إبراهيم 
لابأس ما المال » ؛ إن لمال مؤنة ورزقاء ويدخل يبت ماله المييث والطيبء فا 
فو من طيب ماله . . ققد أخذ هؤلاءكليم جوائز السلاطين الظلمة؛ وكليم طمنواعلى من 
أطاعهم فى معصية الله تمالى 

وزمت هذه الفرقة أن ما ينقل من ن امتناع جاعة من الساف لابدل على التحريم » بل 

على الورع » کالفاء aS‏ لا 
زهناءءمن الحملذل الذىيخاف افضاؤهإللبحذورورهاوثةو قوی. فافدام‌هژ لاء دل عل المواز 
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وامتناع أولئك لايدل على النحريم . وماتقل عن سعبد بن السیب أنه ترك عطاءه | 
فى بيت ال حتى اجتمع بضعة وثلائين ألفاء ومانقل عن لسن من قوله لا أوضا من | 
ماء ميو ولو اق وقت الصلاة» لأنى لا آدری أصل ماله »كل ذلك ورع لاینکر ۰ | 
وانباعهم عليه أحسن من انباعيم على الانساع . ولكن لانحرم اتباعم على الاتساع أيضا 
فهذه هي شببة من جوز أخذ مال السلطان الظالم ا 
والموا اب أن ما نقل من أخذ هئلاء محصور قليل؛ بالإضافة إلىما تقل منردم و انکارم ١‏ 
وإنكان يتطرق إلى امتناعهم احتمال الورع » فيتطرق إلى أخذ من أخذ ثلاثة احتمالات || 
متفاوتة فى الدرجة بتفاوتهم فى الورع . فان لاورع فى حق السلاطين ربع درجات ا 
الدرجة الأول : أن لابأخذ من آمواهم شيئا أصلاكا فمله الورعون منهم . وکا كان | 
یله الا الراشدون ء حتی أن أبا بكر رضى الله عنه » حسب جیع ماکان أخذه من يدت 
الال فبلغ ستة آلاف درم فترمها لييت الال . وحتى أن عمر رضي اله عنه »كان یسم || 
مال يبت المال بوما » فدخلت ابئة له » وأخذت درها من لمال » فنپش عمر فى طلبها حتی 
سقطت اللحفة عن أحد منكبيه . ودخلت الصبية إلى يدت آهلبا تبکی » وجمات المرم ‏ ۱ 
فى فيها * فأدخل حمر أصبعه فأخرجه من فما » وطرحه على المراج ٠‏ وقال أيها الناس | 
لیس لعمر ولالال عر إلا ما لمسامین قرييهم وبعيدم . وکسح آوموسی الاشرییت. | 
الال » فوجد درها فر بي لعمررضى الله عنه » فأعطاه إياه » قرأى تمر ذلك فى يد النلام ‏ ۲ 
فسأله عنه فقال أعطانيه أو مومى » فقال ب آپاموسی ؛ما كان فى أمل المدينةييتأهون 2 | 
عليك من آل مر ؟ أردت أن لابيق من أمة تمد صلى الله عليه وسل أحد إلاطلبنا عظلمة 1 | 
ورد ارم إلى يبت المال . هذا مع أن الال كان حلالا . ولكن خاف أن لا يستحق هو أ 
ذلك در فكان يستبرىء دنه ويقتصر على الأفل » امتثالالقوله صلی الله عليه وس | 
“ددع ما بيك إلى مالا برك » ولقوله ۳ «ومن تكبا ققد شترا لعرامله ‏ | 
ووه »ولا سمعه من رسول الله صلی اللهعليهوسل من التشديدات فى الأموال السلطانية» ‏ أ 


۱ 

)۱( حدیت‌دع ماريك الى بالارياة: تقدم في الباب الاول من الخلال واطرام ۱ 
(؟) حدیث من ترکا ققد استرا دنه وعرضه:متفق عليه من حدیث امان بن شیر وقدتقدم أولهفى أول ۱ 
اباب الثانى من الالال وا رام بتک | 


حتي‌فال صلى الله عليدو سإ" حين بعث عبادة بن الصام ت إلى الصدقة « الق ا تا ار ليد 


لا جی: م اه یرل لت رآ روا خر دز لا ۵ توا 


فتال يارسول الله مکنا يكون ؟ قال و ٤‏ 9 م وی بى پک من له قال 
فوالنی! سک بالق لا أعمل على شىأبدا وقالصلىائەعليە وسر ۲ « إنى لالناف غيم 
آن شر كوا دی عا ایک آن تارا » زا خاف اتانی فى الال . واذلك 
قال تمر رض الله عنه» فى حديث طول ب دکر فيه مال يبت الالء إنى لم أجد تفمى فيه إلا 


۰ ۴ ۱ 
كالوا ی مال يم » إن استغنيت استمففت * وان افتقرت ‏ كلت بالعروف .وروی ان ۱ 


ابنأ لطاوس افتعل كتابا عن لسانه إلى حمر بن عبد العزيز ؛ تأعطاه ثثيائة ديتار» فباع طاوسن: 


ضيعة له » وبعث من ها إلى تمر بثلمائة دينار. هذا مع أنالسلطان مثلتمرين عبدالعزيزً 


نيذه هى الدرجة اليا فى الورع 


الدرحة الثانية : هو أن بأخذمال السلطان » ولكن | ها باخ إذا عم أن ما يأخذدمن! 1 


جبة حلال . فاشتمال يد السلطان على حرام آخر لایضره . وعلى هذا ينزل جيع ما نقلمن 


الأثار أو أ کثرها ؛ أو ما اختص مها با کار الصحابة والورعين مهم » »مشل أن مر 
فإ هکان من المبالنين فى الورع » فکیف تو سع فى مال السلطان؟ وقدكان مرن آشدم 


إنكاراً یم » وأشدم ذا لأموالم + وذك أمهم اجتمعوا عند ابن عاص وهو فى مرضه 
وأشفق عل نفسه من ولايته » وکو نه مأخوذا عند الله تعالى با » فقالوا له إنا لنرجو لك 
المير » حفرت الا بار؛ وسقيت الاج ؛ وصنعت وصنمت ؛ وان مر سا کت . فتال ماذا 
تقول با ابن تمر ؟ فقال أقول ذلك إذا طاب الكسي » وزكت اللفقة؛ وسترد فرق . 
وفى حدديث آخر » أنه قالإناللمييث لایکفر الحيدث » وإنك مدوليت البصرة ولا حميك 


aer emenata 
e حديث قال لعبادة بن الصامث 1 بش الى الصدقة اق 3 بإأباالوليد لانحىء 2 القيامة‎ )١( 
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0 حدیث آث لاأخاف عم أن تن کوا دی آخای علبي أن تنافسوا : منفن عليهمن حديث عفيةزعامر' 
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۱ إلا قد است مها شر 7 فقال له لبن عام ألا تدعولى ؟ ققال ابن ر فاضت رول اه 
صل الل یه وسل ۲۳ 0 قول « لا مب الل ملا صلاة پر ور ولا صدقة من ر" وا ل» وت 
١‏ وليت البصرة . فهذا قوله فما صرفه إلى الميرات و اله :ہما أنه قال فی 
ام ابا » ماشیمت من الطعام مذ ابیت الا إلى وى هذا . وروی عن عل رضى 
اله عنه» نان سويق فى إناء توم يشرب منه» فقيل أنفعل هذا بالمراق مع کار 
نامه قل م نی لاأختمه لاب ولكن أ كرم آن حمل فيه ما ليس منه » وأ كره 
أن بدخل بط ی یی . فبذاهو لوف مم . وكان ان عمر لایمحبه شی: إلا خرح ۱ 
عنه قطلب مه نع ان ألنا ء ققال إتى آخافب أن تفتتی درام ان عاص » وکان 

هو الطالب » اذهت فأنت حر . وقال آه سید ادری ‏ ما منا أحد !۷ وقد مالت 
په الدنياء إلا ابن عمر . ا 

فبذا يتضح أنه لایظن به وین کان فى منصبه أنه أخذ ما لابدری أنه حلال ۱ 

الدرجة الثالثة . أن ,أخذ ما أخذه من السلطان ليتصدق به على الفقراء » أو يفرقه على | 
| للستحقين» فان مالإتمين مالكدء هذا حم الشرع فيه . ذإذا كان الساطان إن لم يأخذ منه 
۱ غرقهء واستمان به على غلم » ققد قول أخذه منه وتفرقته وی من ترکه يده . ومذا | 
0 


۱ 


قد رآه نمض العاماء . وسيالى وجهه . وعلی هذا بزل ما آخذه أ کارم . ولذلك قال ان 
البارك إن الذين يأخذون الجوائز اليوم ومحتجونبان حمر وعائشة ‏ مايقتدون ببما »لأ أ 
1 این عر فرق ما أخذ ‏ حتى استقرض فى جلسه» بعد تفرتته ستین انا . وعائشة شالت ا 
ا مثل ذلك ٠‏ وجابر بن زيد جاءه مال قتصدق به » وقال رأبت أن آخذه مهم واتصدق < ا 
۱ أحب من أن أدعها فى أيديهم . وهكذا فمل الشافنى رحمه الله جا قبله من هرو نالرشيد ! 
ا فإنه فرقه على قرب » حتی | كسك اتفه حبة واحبدة 

١‏ الدرجة الرابعة : أن لإيتحقق أنه حلال » ولایفر ق» بل یستیق .ولکن با خذس‌ساطان 
أ كثر ماله حلال . وهكذا كان الخلفاء فى زمان الصحابة رضى ضى الله عم والتابمين » بعد 
الملفاء الراشدينءوإيكن أ كثر مالهم حراما. يدل عليه تعليل على رضىاللدعنه +حیت قال 


۱ (۱) حديث لايقبل الله صلاة بغير طبور ولاصدقة من غاول : مسا مسلم من حديث ابن بر 
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فان ما يأخذه من الملال أ كثر . فبذا ما قد جوزه جاعة من العاماء » تصویلا على 
الأ كثر . ونحن إا توقفنا فيه فى حق احاد الناس . ومال السلطانأشيهبالحر وج عزالحصر 
فلا بعد أن بودی اجنهاد مجنهد إلى جو از ز آخذ مالم بعل أنه حرام » اعمادا على الأغل . 

| ولا معنا إذاكان الا كبر حراما 

۱ فإذا فبمت هذه الدرجات » تحققت أن إدرارات الظلمة فى زمائنا لانحرى جرى ذلك 
| وأنهاتفارقه من وجین‌تاطین. 

1 آحدها:آن أمو ال السلاطين فى عصرنا حرام کلها أو أ کارها بوکیفلا۰واطلال‌هو 
| الصدقات والىء والغنيمة » ولا وجود لها . ٠‏ ولیس يدمخل مہا شیء فى يدال لطان . وی : 
١‏ إلا الجزية » وأنها ها تتؤخذبأنواع من الظل لابجل أخذها . به فإهم مجاوزون حدود الشرع 
ف الأخوذ والأخوذ من » والوقا له بالشرطء ثم إذا نسبت ذلك إل ماينصب | إلهم من 
امراج الضروب عل السامین»ومنالصادرات دوآرشاموصنوف الط بلغ عشرمعشارعشيره 
۱ والوجه الثای :أن الظامة فى العصر الأول » » لقرب عبدم بزمان فا اراشدن »كانوا 
وک ومتشوفین إلى أسمالة قلوب الصحابة والتابعين » وحریصین على 
قبولحم عطایام وجوازم » وكانوا شون إليهم من غير سؤال الال» » بل کانوایتقلدون 
| َه 0 ویفررحون به . وكانوا با خذون مهم ويفرقون » ولابطیمون السلاطن فى 

| اعاضهم؛» ولا يتشون ن مجالسهم » ولا ريكثرون جعهم " ولاجبون بقاءم» بل دعون 
كع رد اي کرد فا کان حذرآنیصیبوا 
٠‏ من ديهم بقدر ماأصابوا من دنيام »ول .يكن باذم ا فأما الآن » فلا تسح فوس 
أ السلاطين بعطية إلا من طمعوا فى استخدامہم » والتكثر بهمءو بهم والاستما ةبعل أغر ايم 
| والتجمل بنشيان مجالسهم » وتكليفهم الو ۷ على الدعاء وتا والزكية والإطراء فى | 
۳ حضورم ومغيهم . فلو لم يذل الأخذ ا a‏ ۲ 
| والدماء تال » وبالساعدة له على آغراضه عند الاستعانة رابماء ویتکثیر جمه فى جاه 
ومو كيه خامسأ » و اظبار الب والوالاة والناصرة له على أعدائه سادسا ء وبالستر عل ظلمه 
1 ومتاحه ومساوى أعماله سالما ؛ ینم عليهيدرمواحد» ولوكانفى فض ل الشافی رها مثلا 
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جوز أن يؤخذ مهم فى هذا مان مايل أنه حلال ء لإفضائه إلى هذه الما . 
فکیف مایم أنه حرام أويشك فيه فن استجرأ على أموالحم » وشبه نفسه 
بالصحابة والتابميل » ند قاس الاک بالحدادين . ف أخذالأموال مهم ساجة إلى انیم 
ومراعاتهم ء وخدمة مهم واحتال الل منهم » والثناء عليهم » والتردد إلى أبوابهم 
وكل ذلك معصية على ماسئيين فى لباب النى لى هذا . فد قد تبين مما تقدم مداخل 
أموالحم » وما يحل منها ومالايحل . فلو تصور أن أخذالإنسانمنماماحل بقدراستحقاقه 

وهو جالس فى یه يساق إليه تاج فيه إلى تفقد عامل وخدمته » ولا إلى الثناء علیبم 

و رتم نولا إلمساعدتهم.فلايحر م الأخذوككن بکره مان سننبه هن لباب نی یل ذ | 

الل الا 1 
من هذا الباب فى قدر المأخوذ وصفة الآخذ 

ولفرض المال من أمو الالصالم » كأربعة أخاس النىء » والواریت » فان ماعداه 

ما قد تمين مستحقه إن کان من وقف أو صدقة » أو جس فىء أو خمس غنيمة » وماكان 
من ملك السلطان ا أحياه أو اشتراه » فله أن يعطى ماشاء لمن شاء . وإعالنظر ف الأموال 

الضائمتومال الصا ٠‏ فلا جوز صرفه إلا إلى من فيه مصاحةعامة » أو هوعتاح إليهعاجز 

عن الكسس . فأما الننى الذى لامصلحة فيه » فلا جوز صرف مال بيت الال إليه . هذا 

هز الصتحيح : وإن كان العاماء قداختلفوا فيه . وف کلام عمر رضى الله عنه ماندل على أن 

لکل مسل حقا فى يبت امال » لكونه مسامامکارا جع الإسلام . ولکنه مع هذاما كان 

قم الال على السلمين كافة »بل على مخصوصين بصفات فإذائبت هذا » فكل من تولى 

ارا شوم به > تتعدى مصلحته إلى السامين » ولو اشتفل بالکسب لتمطل عليه ماهو 
بء ذل فى بيت الال حق الكفاية . ويدخل فيه المماء كليم » ی الملوم التى تتعلق 

مصاع الدين + من عل الفقه واطدیت ‏ والتفسيروالقراءة حت يدخل فيه امامو لوزنون 

وطلبة هذه الملوم ایضا يدخلون فيه فإنهم إن م يكوا م .يتمكنوا من الطلب . ويدخل 

فيه امال + وم الذين ترتبط مصال الدنيا تام وم الأجناد الرئزقة » الذين حرسون 
الک یرف عن أهل المدارة وأعل البنى وأعدا الإبلام . ويدخل فيه اكناب 
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۱ والمساب والوکلاء ‏ وكل من بمتاج اه فى تیب دبوان المراج ء أو المالعل الأموال 
| اللاللاعل ارام » قإن هذا المال للمصالح » والمصلحة إما أن تتعلق بالدن أو بالدئيا . 
ادا حرامة اين . وبالأجتاد حراسة الدنيا . والدن والاك توأمان » فلا یستننی 
أحدها عن الا خر . والطبيب وإنكان لابرتبط بعامه أمى دينى » ولسكن برتبط به صمة 
الجسدء والدن يتبعه » فيجوز أن کون له ولن جری تجراه فى العاوم احتاج ایب فى 
مصلحة الأبدان أو مصاحة البلاد » إدرار من هذه الأموال » ليتفرغوا لمعالجة الساميرن 
أعنى من يمام مهم لخير أجرة . ولس بشترط فى هؤلاء الحاجة » بل يجوز أن يعطوا مع 
الغنى . فان امكلفاء اراشدین کانوا يمطون المباجرين والأنصار وم يعرفوا بالحاجة 3 
تقدر أيضا قدار » بل هو إلى اجتهاد الإمام . وله أن بوسم وین » وله أن یقتصر على ۱ 
الكفاية على مايقتضيه الال وسعة المال . فقد أذ الحسن عليه السلام من معاوة قى | 
دفعة واحدة آربمائة ألف درم . وقدكان عمر رضی الله عه يعطى ماعة اثتى عثر ألف 
درم نقرة فى السنة . وأثبتت عائشة رضى الله عنما فى هذه الجر دة »و بماعة عشرة الاف 
ولماعة ستة آلاف » وهكذا . فبذا مال‌هوّلاء؛ فیوزع عليهم حتى لابق منه ثىء . . فإن 
خض واحدا میم عال كثير فلا بأس . وكذلك السلطان أن بخص من هذا الال ذوى 
ماس الم راز . فند کان يفعل ذلك فى السلف بولک نض ان لفت فيه | 
الا لصلحتومماخص‌عال| آوشجام «صلةکافیه مت لاو محر یض عل الاشتنال والنشبه به 
فبذه فائدة الحلم والمبلات » وضروب التخصیصات . و کل ذلكمنوطياجمادالساطان 
وإعا النظر فى السلاطين الظامة فى شيئين 
أندهم| :أن السلطان الظال عليه أن يكف عن ولابته . وهو إما ممزو ل أوواجبالعزل 
ف کیت يجوز أن ,أخذه من يده وهو على التحقيق ليس بساطان ! ۱ 
دنه ليس يسم باه جيع للستحقين . . فكيف يجوز للاحاد أن أخنواتأفيجوز | 
هم ال قدر حصصهم؟ أم لايجوز أصلا ؟ أم يحوز أن أخذکل واحدما أعطى؟ ١‏ | 
آما الأول » فالذى نراه أنه لا عنم أخذ المق . لأن ال.اطانالظا !ا جاهل » » مېماساعد ته | 
الشوكة. وعسر خلمه » وكان فى الاستبدال به فثنة ثا ة لاتطاق .وجبتركة » ووجبت ۱ 
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| الطاعة له ا تپ طاعة الأمراء . إذ قد ورد فى الأمى بطاعة الأمراء » ۳" والنع مزسل | 
1 ید * عن مسأعدتهم » أواص وزواجر . فالذى نراه أن الملافة منعقدة للمتكفل مها من 
ى اباس ر نی لله عنه » وأنالولابة نافذة البلاطین فى آقطار البلاد » والمب|بمينالخليفة 
0 وقد ذكرنا فى كتاب الستظبری الستتبط من كتاب كشف الأسرار وهتك الأستار 
| تیف القاضى أبى الطيب» فى الرد على أصناف الروافض من الباطنية » مايشير إلى وجه 
أ الصلحة فيه. وقول الوجيز أنا نرات الصفات والشروط فى السلاطين ؛تشوفا إلى مزاب 
الصا . ولوقضینا یطلان الولايات الآن ‏ لبطلت الصا رآسا . فكيف يفوت رأس 
۱ مأل فى طلب ای ! بل الولاية الآن لاتتيع إلا لش وک . فن بایمه ساحب لش وک فهو 
ْ الليفة . ومن اسب الشركة وهو مطيع للخيفة فى أسل طبة وک فبوساطان نافة 
ظ ال والقضاء فى أقطار الأرض ولاية نافذة الأحكام . وتحقيق هذا قد كر ناء فى ام 
الإمامة من كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد . فاسنا نطول الان به 
وأماالإشكال الا خر وهو أن السلطان إذالم نسم بلمطاء كل مستحق » فيل يجوز 
۱ للواحد أن يأخذ منه؟ فبذا ما اختلف اللماء فيه على أرب مراب . قلا بمضهم وقال ء 
۱ كل مایاخ نه فالسامون کلم فيه شرکام» ولایدری آن حسته منه دانق أو حبة » فليترك 
الكل . وقال قوم :أن يأخذه قدر قوت بومه فقط »فان هذا القدر بستحته لاه عل 
السامين . وقال قوم :لهقوت سنة» فإن أخذ الكفابة كل يوم عسير » وهو ذو حق فى 
هذا الال د فكيف يتركه؟ وقال قوم :إنه أخذ مايسطى » والظلوم م اون . وهنا هو 
قياس . لان الال ليس مشتركا بين المسامين «كالغنيمة بين النائمين » ولاكالميراث بين الورئة 
اذك سار لکا م وهنا لوم تفق فسمه مات مۇلاه | مب نز رن 
أ (۱) حدیث الامر بطاعة الامراء: البخارى من حدیث أن امعوا واطيعوا ران استعبل علي عمد 
1 حشی كأن رأسه زبية:وللم من حديث أبى هريرة عليك بالطاعة فى منشطك ومكرهك 


1 الحديث زولامنحدیث أبىذر أوصاف الى صل اله عليهو سل أ نامعو أطيع واولسدمجدع الاطرای 
۱ (۲) حديث الع من‌سل اليد عن مساعدتهم ؛ الشيخان من حديث ابن عباس ليس أحد يفارق الجاعة 
1 


ثبرایموت الامات ميئة جاهلية ولمسلم من حدیث أن هريرة من خرج من الطاغة وفارق 
ابماعة مات مات‌مية جاهليةوله من حدیث ان مر من خلع يدامن طاعة ل ابو الفيامة ولاحجةله !أ 


1 
1 


درج تحت ری ووم عسو بن سم رح 9 م 


ترس سب 2-2 ۱ 
حص لاتحي حدر م ب ب e EE‏ ی مسا 


بح اليراث ٠‏ بل هذا ابلق غير متمين . وإنا يتمين بالقبض بل هو كالصدقات 
ومهما أعطى الفقراه ء حصتهم من الصدقات وقع ذلك ملكا لم ٠‏ ول عم بطل الك بقية 
الأصناف » نع حقیم هذا إذا ) بصرف إليه كل الال » بل صرف إليه من الال مالوصرف 
یه بطريق الإيثار والتفضیل مع تسم لا خرین از له أن يأخذه » والفضیل جائز فى 
العطاء ٠‏ سوی أبو بكر رضى اله عنه » فراجعه تمر رضی الله عنه » فقال إا فضلهم عند 
اله ونا الدنيأ بلاغ . وفضل تمر رضى الله عنه فى زمانه ء فأعطى عائشة اثنى عشر ألفا 
وزيب عشرة آلاف » وجويرية ستة آلاف » وکذا صفية . وأقطع مر لعلي خاصة وضی 
اله عنهما ء وأقطم عبان أيضا من السواد خس جنات ! وآثر عمان عليا رضى الله عنهما 
بها ء فقبل ذلك منه » وم نكر . وكل ذلك جائز في محل الاجتباد وهو من الهتبدات ای 
أقول فيها إ نکل تېد مصیب . وهی کل مسألة لانص على مین » ولاعلى مسأل تقرب 
منهاءفتکونی ماعا بقياس جل" كيذه السألة ومسألة حد الشرب نيلوا أربمين 
ومانیل » والکل سنة وحق . وأ نکل واحد من ألى بكر ور رضي الله عنها مصیب 
پانفاق الصحابة رضی له عنهم . إذ الفضول ما رد فى زمان مس شيا إلى الفاضل » مما قد 
كان اذه م فى زمان ایی بكر » ولا لفاصضل امتنع من قبول الفضل فى زمان عمس . زاشترك 


فى ذل ك كل الصحابة » واعتقدوا أن کل واحد من این حق . فليؤخذ هذا للنس :| 


دستورا للاختلافات الى يصوّب فيها کل هد فأما کل مسألة شذ عن نهد فيا نص 
أو قياس جل » بغفلة أو سوء رأى » وكان فى الفوة بحيث ینقض به حم الجنبد »فلانقول 
فیها إ نكل وابحد مصیب بل المصيب من أصاب النص أو ما فى معنى النص 

وقذ حصل من بموع هذا أن من وجد من أهل الحصوص الموصوفين بصفة تماق 
بها مسال ادن أو الدئياء وأحذ من السلطان خلمة أو إدرارا على الترکات أو الجزية 
ل يصر فاستا مجرد أخذه » و اما نيفسق مخدمته لم ومعاونته لام » ودخوله علهم وثناه 
وإطرائه لم » إلى غير ذلك من أوازم لايل الال فاليا إلا مها کا سنبينه . 
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فيا محل من مخالطة السلاطن الظلمة و حرم 
وحكم غشيان مجالسهم والدخول علميم والا کرام فم 
أعل أن لك م الأمراء و المال و الظامة ثلانة او ال الحالة الأولى؛وهى شر ها أنيد خل 
علمهم: والثانية:وهى دون بان يدخاواعليك والثالثةو عى الأسل أنتمتزل عنم فلا تراهولابرو نك 
أما الحالة الأولى : وهی الدخول علیبم فهو مذموم جدا فى الشرع وفيه تفایظات 
وتشديدات تواردت بها الأخبار والآثار فتقلبا تمرف ذم الشرع له ثم نتمرض ما بحرم 
منه‌ومایباح» ومإبكرهه على ماتقتضيه الفتوى فى ظاهر لب 
أماالأخبار:فإنه لاوصف رسو لالص اللهعليهو سم الأمساءالظلمةقال”" « ف ده اومن 
ie‏ مء مال و عن ل کے ری دہ و 7۹ ۳ 0 
اعار هسام او كاد آن يسام ومن وقع معو فد يام فو ميم ۽ وذاك لان من اعتز هم سل 
نون ام منعذاب بسه معبمإذئز مرکا والنازعة و قال مل عليه 
وسل ' «سیکون من بدی‌آمراوبکذبون يلون فن صَدفیم كذ وا عم عل طم 
كه مب ماه ره بر 25 سل مه ۲ ل 1 
فلس می‌ولشت منه هوم رد ى وض »وروی بوهر برةرضی الله عنها + قال‌صل‌الله‌علیه 
مس 2 2 ج ۳ اه 0 7 ص 
وسل 0 د أنغض القراء إلى الله تعالىالذين زورون | لأمراء» وف ابر خی لامرن 
رغ زر فرعيل روھ ص # را 05 0ار 5 ٩‏ مرح 
نون اموسر امین تون الما ونیا طبر امه الس لكل عباد اش ا" 
ETÊ N LIA‏ رع ea‏ 27 و و TT‏ 
ملاسان ارات تاو ارس لاستوف وا لوم رواه ا نس رضی اه عنه 
وأما الآثار. فقد قال حذيفة :لا کومواقف الفتن قيل وماهی ؟ قال:أبواب الأصراء 
( الاب السادس فيا يحل من مالطة السلاطين ) 
١ )‏ ) حديث من تایذهم جاومن اعزمم سم أوكاد سبلم دمن وقع ممم فى دنياثم فهو منيم :الطيراقى: من 
حديث ابن عباس سند ضعيف وقال ومن خالطهم هلك 
( ۲ ) حديث سيكون بعدى إمراء يكذبون ويظامون فن صدقهم يكذبوم وأعانب مل طامپ فلیس‌منی و لست 
5 وم يرد على الحوض :النسائ والترمذى و ححه والا 1 من حديث کب بن رة 
(۳) حديث أبى هريرة أبفغض القراء الى امه عز وجل ان تون الامراء :تقدمفى العلم 
٤ (‏ ) حديث اس لعاداء أمناء الرسل على عباد اله مام خالطوا السلطان- الحديث: العقيل ف الضعفاءوقى 
تة حفص الابري ووال حديثه غير عفوظ تقدم فى العلم 
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1 احیاء ؛ علوم ١‏ الدين ده الخامس ) AY‏ 


يدخل أحدم على الأمير فیصدته اتکتب ول ایی وال در ندتیدن: 7 
لاتتش أبواب السلاطين فإنك لاتصیب من دنام شب إلا أصابوا من دينك أفضل منه 0 
وقال سفيان:فى جم واد لایسکنه إلا القراءالّوارون مرك تال الأوزاعى :مامن شىء لا 
بض عند الله من عام يزور عاملاءوقال نون ماب ج بلعم أن يؤتى إلى بلسه فلایوجد 
فيسل عنه فيقال عند الأميرءوكنت أسمع أنه يقال إذا ریت العالم يحب الدنيا فاتهموه على 
دینک حتى جر بت ذلك» إذمادخلت قط على هذا السلطان إلا وحاسبت تقسی بعدالحروج 
ف عليها الدرك مع ماو اجههم به من النلظة و الخالفة همو ام 

وقال عبادة بن الصامت : حب القار ىء الناسك الأمراء فاق ؛ وحبه الأغنياء رباء» 
وقال أبوذر :م كثر سواد قوم فهو منم أى من کثر سواد الظلمة ٠وقال‏ ان مسعود 
رضی الله عنه : : إن الرجل لیدخل على السلطان ومعه دنه فيخرج ولادين له »قيل له وا ؟ 
قال لأنه يرضيه سغط الله : واستعمل تمر بن عبد الم یز رجلاء فقيل كان مامالا اج ۱ 
فعزله .فقال الرجل إعا عملت له عل ثشى وسيرءفقال لاعمر: :حسبك بصحبتهيوما آوعض یوش ۱ 
وشرا.وقال الفضیل ماازدادرجلمی‌ذی‌سلطان‌ترباالااز دادم الهبمداموکان‌سمیدن السب | 
جر فى الزبت وقول : إن فى هذا لننى عن هؤلاه السلاطين وقال وهيب: :هؤلاء الذرن 
يدخاون على الملوك لحم آضر على الأمة من امقاامرين»وقال مد بن سلمة:الذبابعل المذرة 
أحسن من قاری على باب هؤ لام 

ولماخالط لزعرى السلطان کتب أ له فى این إلبه.عافانا الله وإياك آبا بكر من 
الفتن فقد أصبحت حال ینبنی لمن عرفك أن دعو لك الهو رم أصبحتشيخا كييرا 

قد تتاك نم اله لمافهك من که وعلمك من سنيد دم سل ویس 
كذلك أخذ الله الميثاق على العلماء قال الله تعالى ( لتب لئاس ولا نتو )ر واعلم 
أن أيسر ماارتکیت وأخف مالحتمات» أك 1 نست وحشة الا میات سيل الب 
دنوك من | برد حقا وم ,ترك باطلاحين أدناك . إيخذوك قطبا تدور عليك رحی ظاميم 


۷ آل عمران : AY‏ 


الشك على الملماء: ويقتادون بك قاوب المبلاء. فا أيسر ماعمروا لك فى جنب محر 
ێك : وم كار ماأخذوا منك فما أفسدواعليك من دینك . فا يؤمنك أن تكون من 
تال ال تما یم ا دم ندموا الصا ")الا یة» وأنك‌نماملمن 
لا رل »و حفظ عليك من لايغفل» فار دينك نتددخلسقم» وهی ءزاد ك فقدحضرسفر لعيد 
وم افر رن تن ان و ام )اسلا 

فبذه الأخبار والآثار تدل على ماق غالطة السلاطين من الفتن وأنواع الفساد .ولكن 
تفصل ذلك نفصيلا فقبيا » يز فيه الحظور عن الكروه والباح » فنقول 

الداعل على الساطان متعرض لأن يسصى اله تمالى ء إما بفمله أو بسكوته » وإما بقوله 
وإما بأعتقاده . فلا تفگ عن أحد هذه الأمور 

أما نمل فادخول عليهم فى غالب الأحوال یکوت إلى دور مغصوبة ء وتخطبها 
والدخولفما بير إذن اللاك حرام . ولا يغرنك قول القائل » إن ذلك ما يتسامح به 
نا سكتنرة أو قات خب »فان ذلكصميح فى غير الفصوب . أما النصوب فلا ؛ لأ.ه 
إن بل كل جلسة خفيفة لاتتقص الاك فبى فى محل التسامح وكذاك الاحتياز » 
فيجْرى هذا ف ىكل واحد ؛ فيجرى أيضا فى الجموع ء والفصب ما تم بفعل ابمیم ‏ ولا 
يسامح به إذا انفرد . إذ لو ءل مالك ه رعالمبكرهه. فأماإذاكان ذلك طريفاإلىالاستئراق 
بالاشتراك ٠ف‏ تمرم نسحب عل الكل . فلا يجوز أن يؤخذ ملك الرجل طريقا ؛ 
مادا على أ نكل واحد من امارين ما مخطو خعلوة لاننقص الماك » لأن المجموع مفوت 
لماك . وهو كضربة خفيفة فى التعليم تباح ء ولكن بشرط الانفراد ء فاو اجتمع جماعة 
پضرباث توجب الفتل » وجب القصاص على ابيع . مع أ نكل واحدة من الضربات أو 
آفردت لکانت لاوجب قصاصا .فإن فرض کون الظام فى موم غیرمنصوب‌کالوات 
مثلا فإن كان حت خيمة أو مظلة من ماله فبي حرام . والدخول إليه غير جائن , لأنه 
انتفاعبالحرام واستظلال به.فإن فر كل ذلك حلالا » فلايمصىبالدخول من حيث نه دخو ل 
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الحوف ‏ أو لإمام عادل » أو لعالم» أو لمن يستتحق ذلك بأ دينى. قبل أو عبيدة بن الجراح 
رضى الله عنه » ید ع لکرم الله وجبه لما أن لقيه بالشأم ؛ فلم ينكر عليه.وقدبالغ بعض السلف 
حت آمتنع عن رد جوابهم فى السلام ‏ »وال عراض عنهم استحقاراطم.وعد ذلك من محاسن 
القربات . فما السكوت عن رد الجواب ففیه نظر ء لاذل‌واجس؛فلابنتیآند قط بل 
فان برك الداخل جيع ذلك » واقتصر على السلام ء فلا خاو من الجاوس على بساطهم . 
وإذا كان أغلب آموام حراما فلا يجوز الجلوس على فرشهم ٠‏ هذا من حيث الفمل 

فما السكوت : فبو أنه سيرى فى مجالسهم‌من الفرش المرير وأوای الفضة ؛ واطری 
اللبوس عليهم وعلى غاسانهم ماهو حرام . وكل من رأى سيئة وسكت عليهافبوشريك 
في تلك السيئة .ب لبسمع من كلامهم ماهو فش وكذب وتم وایذاء» والسكوت على 
جميع ذلك حرام ٠‏ بل برام لابسين الثياب اطرام ء وآ كلين الطعام المرام » وججيع ماف 
يديهم حرام » والسكوت على ذلك غير جائز. فيج عليه الأ بالعروف وانهى عرك 
التكر بلسانه إن ل بقدر بفمله . فإذقلت:إنه يخاف على اسه » فهو معذور فى السکوت. 
فهذا حق ٠‏ ولكنه مستفن عن أن مرض نفسه لارتکاب مالا بباح إلا بعذر . فإنه لولم 
دخل ول بشاهد ءلم توجه عليه االخطاب بالحسبة » حتى ,سقط عنه بالعذر . وعند هذا 
آقول من عم فسادا فى موضع » له لإقدر على إزلته » فا يجوز ل أن يحضر لیجری 
ذلك بين ديه وهو بشاهده ویسکت ۰ بل بنینی آن يحترز عن مشاهدته 

وأماالقول :فب وأ يدعو للظام؛أو یش عليهءأو يصدقه فبا يقول من باطل بصريح قوله 


أو شحر يك هو باستبشار فى وحبه »أو يظهر له الب والوالاة والاشتياق إلىلقائه. ظ 


واظرص على طول عمره و بقائه » فإنه فى الغالب لایقتصر على السلام» بل يتكلم 
و ۷ العف وكلامه هذه الأقسام 
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أما الدعاء فلا يحل » إلا أن يقول أصلحك الله » أو وفقك الله خیرات ٠‏ أو طول الله 
۳ رك في طاعته» أو مایجری هذاالجری ٠‏ فأما الدعاء با راسة وطول اه و ٍسباغ ا 
مع الطاب لول وما ى اف جاز. . قال صل الله عليه وس "من دعا لظالم باه 
دعب آن يمسي الله في أَرْضِهِ » فان جاوز دما الى اسر ملیف فیکون 
کاذبا ومنافقا ومكرما لظالم . وهذه ثلاث معاص .وقد قال صل الله عليه وسا د إن اله 
مد الاين »وف خبرآخر "من گرم تاستَاقتد نهد والإنتلام» 
فان جاوز ذلك إلى التصديق له فما يتقو اا سل کان عاصیا بالتصدريق 
وبالإعانة .فإنالتزكية والثناء إعانة على المعصية » و حر بلك لارغبة فيه ٠‏ ۰ ا أن التكذي والذمة 
والتقبيح زجر عن ؛ وتضعيف لدواعيه. والإمانة على العصية معصية» ولو بشطر كلة . ولقد 
سكل سفيان رضى الله عنه عن لال أ شرف على الملا بريةعهل بترم اهل << عه 
حتى عوت» فان ذلك إعانة له «وقال غيره يسق إلى أن تثوب|لبه نفسه؛ 5 برض عنه 
نان جاوز ذلك إلى إظهار المي والشوق إلى لقائه » وطول بقائه ء فان کان كاذبا عصى 
معصية الکذب والنفاق . وان کان صادقاعصی حب قاءالظالمء وحقه أن ينض اوقت 
ابض ف الله واجب» وبحب المصية والراضى بباعاس ٠‏ ومن أحب ظالما فان أحبهلظامه 
فهو عاص لحبته : وإن أحبه لب ب آخر فهوعا ضبن حيث إنه لم ييفضه ؛ وکانالو اجب 
عليه أن يغضه. وإن أجتمع فى شخص خير وشرء وجب أن بحب لأجل ذلك اليروربغض 
لأجل ذلك الشر . وسیاتی فى کتاب الأخوةوالتحابير:_فالله له وجه یلع ب بن البغض و اب 
فازسل منذلك کله وهیهات * فلایسل من فساد طرق إل قلبه فائهبنظر إلى توسعه فى 
الس ويزدرى لم لیم يكو نمةتحما نهى رسوا ل اللهصل عليه و س ال «يا مع 00 
بان لتاق أهل يفا عة لازق »وهذامعمافيه من انتداءغيره به 
١(‏ ) حدیث من دما لظام باق ء ققد أحب أن بعصي الله فى أرضه: تقدم 
(؟)حديث ان الله لینضب اذا مدح الفاسق :تقدم 
(۳) حديث من أ کرم فاسقا ققد اءان على هدم الاسلام :تقدم أيشا 
٤ (‏ ) حديث يامشعر الاجرینلاندخاوا على أهل انیا فانبا مسخطة للرزق: الحا کمن حديث عبداله 
. ابن الشخيرأقلوا الدخول صل الأغنياة فانه أجد رأنلاتزدروانمالعز وجلوقالصميحالاسنأد 
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ا ااه ی ۹۹ 


فى الدخول ؛ ومن نسكثيره سواد الطامة بنفسه » وتجميله إيام إن كان من یتجمل به.وكل 
ذلك إما مكروهات أو عظورات دی سید بن السيب إل الم ولد وسليانابى 
عبد الماك بن صروان » فتال بیع ان مااختلف اللبل والنهارءفإنالنيى على اله عليفوسم 
هی عن بيعتين . . فقال ادخل من الباب واخرج من لباب الا خر . قنال لا وان‌لایقتدی 
ف آحد من م الناس ٠‏ فاد مائة » وألبس المسوح 

ولا يجوز الدخول علیهم إلا بعذرين : آحدها أن کون من جبتهم أمر إزام لا آس 
إكرا م ٤‏ وعل أنه لو امه متنع أو ذى أو فسد عم طاعة العية:وانطرب علي م أمر المياسة 
بحت لاسي » بل مراعأة لمصلحة الخلق حتى لانضطرب الولاية ' 

:یلعف دقع ظل عن مس سواه » أو عن نفسه » ما بطريق اطسبة 
أو بطريق النظم . . فذلك رخصةء بشرط أن لایکنب ولا نی » ولا يدع نصيحة 
يتوقع لهأ قبولا" قبذا الدخول 

الطالة الثائية : أن يدخل عليك السلطان الظالم زار الجواب السلام لاد منه ٠‏ وأماالقيام 
والا کرام 4 فلا يحرم مقابلة له على | كرامه ٠‏ فإنه با كرام الملل والدبن مستحق للاهاد 
أنه بالظل مستحق للابماد »فلا کرام با کرام » والجواب بالسلام . ولكن الال أن 
لابقوم إن كان معه فى خاوة لیظبر له بداك عن الدين وحقارة الظل » ويظبر به غضبه 
ادن ؛ وإعراضه عن أعرض عن الله فأعرض اله تال عنم . وان كان الداخل عليه في 


ا حشمة أرياب الولايات فيا بين الرعايا مہم * فلا ۴ بالقيام على هذه النية ۱ 


وإن عل أن ذلك لايورث سادا فى الرعية ؛ ولا یناله آذی‌من غضبه » فرك الا کرا ایام 
أو .ثم يحب عليه بعد أن وقع اللقاء أن شصحه . فان كان قارف الایمرف تحر غه وهو 


توق أن يقر بت رکه إذا عرف » فلیمرفه . فذلك واجب وم دک تحر مایم ترجه من > ۱ 


السرف والظل فلا فائدة فيه . بل عليه أن مخوفه فما يرككبه من الماصی» مهما ظن أن ' 
التخويف يؤثر فيه ٠‏ وعليه أن يرشدهإىط ريق الصلحةإنكاذريمرفطر يقاعل وفق السرم 
١(‏ ) حديث دعى ابن للسيب إل البنعة للوليد وسلبان ابنى عبد اللك قال لاأبايع اتن ما اختلف الليل | 


والنبار فان رسول الله.صلى اله عليه وسلم ېی عن بيعتين:أبو نعم في اللية باسناد حح 
من روابة ی بن سعيد 
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لهذ a‏ عمج سس 


ال . فإذا يجي علي هالتعريف قحل جبله؛ والتخويف فا هومستجرىععليه: وا لارشاد 
إل ماهو غافل عنه مما نی عن الط . فبذه 'ثلاثة آمور تزمه إذا توقع للكلام فيه أثرا 
وذلك أيضالازم على كل من اتف له دخول على السلطان بعذر أو بغير عذر 
5 وعن مد بن صالم قال :كنت عند جماد بن سامة » وإذا ليس ف اليبت الأحمير؛وهو 
جالس عليه » ومصحف ,قرأ فيه » وجراب فيه عامه » ومطهرة يتوضاً مها » فبينا أنأعنده 
دق داق ایا فلن هون سلبان فأ له فدخل وجلس بين يدي »نم قال له 
مالى إذا رأيتك امتلات منك رعبا ؟ قال جاد» لأنه قال عليهالسلام ۲« رد ذا اراد 
يلي وه اله هابر 21 تون رد نیک په السكثوز ابن د الى »لم عرض 
عليه آرمین ألف درم “وقال : تأخذها وتستمين مهاء قال ارددها ع من ظلمتهبها.قالوالله 
ملأعطيتك!لا مما ورثته . قال لاحاجة لی مها . قال فتأ خذها فتقسمها . قال: مان عدلت نی 
قستها أخاف أن يقول بض من يرزق ما إن ل يمد .فى تستا فام ازوهاعی 
الال الثالنة : : أن يسازلم »فلا رام ولا پرونه » وهو الواجب . إذ لاسلامة إلا فيه 
فيه أن يقد نضهم على ظللهم » ولاحب بقاهم » ولا شی عليهم ؛ ولايستخير عن 
أحوالم ؛ ولا جرب إلى التصلين بهم » ولا تأسف على مايفوت يسبب مفارقتهم ءوذاك 
إذا خطر همم . . وإناغفل عنهم فهو الأحسن ' وإذا خطر یله تتعمیم » فلي کر 
ماقا اتم الأمم :ما ينى وبين الاوك يوم واحدء نما سر فلا يحدون لذته » وانی 
۱ ولام فى غد لعلى وجل» وا هو اليوم » وماعی أن .يكون فى اليوم . وما قالهأبوالدرداء 
إذ قال : : أل الأموال يأ كلون ونأ كل » ویشریون ونشرب » وبلبسون و نیس » دمم 
فضول أموال نظروت إليبأ وننظر مم إلبها ؛ وعلييم حسابها وتحن منبابراء . 
(۲) حديث حماد بن سلمة مرفوعا أن العام إذا اراد باه وجه اله هابه كل شيء واذا آراد أن يكن به 
الكنوز هاب من کل شی. » :هذا معضل وروی أبو الشيخابن حبان ف كتاب الثوابمن 


حديث وائلة بن الأسقع من ناف الله خوف الله منه كل شیء ومن | مخف الله خوفه اله 
من کل شیء والعقيل فى الشعفاء نموه من حديث أبى هريرة وكلاهها متکر 


بحيث محصل ماغرض الظا من غير معسية » ليصده بدلك عن الوصول إلى غرضه 
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۷ 3 اک اک که‎ KEE 
1 وکل مناً حاط عامه بل ظا ومبصية عاصءفینبنیآن حط ذلك من درجتهفقليه.قهذا وأجب‎ ۱ 
عليه » لأن من صدر منه ما يكره نقص ذلك من رتنته فى القلب لا عالة , والعسية بى ا‎ 
| ا أن تكره » فإنه إما أن ینفل عتبا ا أو یکره ولاغفلة مع الم ولا و‎ 
۸ للرضاء فلا مد من السکراهة . فليكن جناية کل أحد على حق هه كنابتهلى حقك‎ ْ 
۱ فان قلت :الكراهة لاندخل نحت الاختيار » فكيف تجي ؟‎ ۱ 
۱ | قلنا:ليس كذلك. فإنالحسيكره بضرورةالطبع ماه ومکر وه علد ځبو يدو تالف له .قن‎ 
من لايكر ممصي ة اله لاحب الله . و نا لاحي اله م لا بمرقه . والعرفة واجبة . والحبةلله‎ 
| واجبة وإذاأجبهكره ما كرهه ؛ وأحب ما أحبه. وسيأنى قي قذلكف كتابالحبة واارضا‎ 
| » فان قلت :فق د كان عاماء السلف بد حاون على السلاطين‎ 
اقول نم 5 اد خول‌منیممادخل.ا سک‌آن‌هشام دتم الک ادا‎ 
قالانتو نی رحل‌من الصحابة .فقيل ی میرا لو منین قد تاوا ققال من التأبعين :فی بطاوس‎ | 
| اليائ لا دخل عليه خلع نليه حاشية بساطه ء ولم يل عليه بإمرة الؤمنين؛ ولکن قال‎ 
السلام علي كياهشام »وليك »وجلس بإزائه:وقال كيف أ نت يأهشام؟فنض ب هشامغضباشديد‎ | 
حى مم بقتله . فقيل له نت فى حرم الموجرم رسوله» ولاعكن ذلك.ققال لدباطاوسءماالنى‎ | 
۱ ملك على ما صنعت ؟ قال وما الذى صنعت ؟ فازداد غضبا و غیظا . قال خلمت نعليك حاشية‎ 
| بساطي. ول تقبل يدي .ول تسل على باصرةالژمنین. و تبکتی . وجلست بإزائى بنیداذف‎ | 
وق تکیت آنت‌یاهشا ال ا كيم ا‎ | 
بدی رب المزة کل يوم تس مرت ولا أقتي و لایغضب عل وأماقولك )بل‎ ١ 
0 فإنى سمت أمير الؤمنين على بن أبى طالب رضى اه عنه يقول : لاحل أرجل أن‎ ۱ 
١ 
| 


أحد إلا امرأنه من شبوة » أو واده من رحمة وأما قولك | نسل عم المؤمنيل فليس 
كل الناس رانين باتك » فکرهت أن أ كذب وأما نولك م تكتى فإ لله مالل سی 

۱ بیاءه وأّولياءه » فقال بأداود» باحی ؛ اعيسى» وك هدام ققال تبت يدا أبى لب. 
1 وأما فولك جلست بازای ء نان سمت امیر الؤمتين یا رض لعن قول : إذا أردتِ ا 
١‏ تنظ إلى رجل من أهل ار فانظر إلى رجل جالس وجول قوم تیم ققالله هشام .| 


IO ES BSS SECT 2 ENE ES‏ ومو اج 
یج اح نات هن معد وج 5 5 ب يوي حم جا جه هوت د کت US‏ بت كح جع رح یه وح له ضح جح اجه ات نت نوت مت بت TERE‏ میم و 3 


فقال معت من أمير الم مدن على رن 5 عنه یقول : إن في جهم حياتكالقلال» وعقارب 
كالبنال» تلدخ_كل أمير لايعدل فى رعيته .ثم قام وهرب ٠‏ 

وعن سفيان الثورى رضی الله عنه قال : أدخلت على انی جعفر النصور بنی » فقال لى 
ارفع إلينا حاجتك » ققلت له انق اله فقد ملات الأرض ظلما وجورا . قال فطأطاً وأسه 
ثم رفعه » فقال آرفع إلينا حاجتك ءفقلت|عءاتزلت هذهالمازلة یو ف الهاجرن والأنصار 
وأبناؤهم يموتون جوعا ءفاتق الله وأوصل إلبهم حقوقهم فطأطأ رأسهتم رفمه » فقال ارنم 
إلينا حاجتك » فقلت حج عمر بن الحطاب رضى الله عنه » فقاللمازنه 6 أنفقت؟قال بضعة 
عشر درها ؛ وأرى هبنا أموالا لانطیق امال جلبا . وخرج . فبكذا کانوا يدخاون على 
السلاطينإذا أأزمواء وكانوا يغررون بأرواحهم للانتقام لله من ظامبم 

ودخل ان أبى ثعيلة على عبد الاك بن‌صروان؛ فقال ه تک . قال لهإنالنا سلا يحون 
فى القيامة من غصصها وصراراها » ومعاينة الردى فيها» إلامن أرضى الله بسخط نفسه . 
فبكى عبد الك وقال : لاجملن" هذه الكلمة مثالا نص عبی‌ماعشت 

ولا استعمل عثمان بن عفان رضی الله عنه عبد الله بن عام » آناه صاب رسول الله 
صلى الله عليه وسل ء وأبطأ عنه أو ذرء وكان له صديقا » فعائبه» فقالأبوذر»سممترسول 
اله لى الله عليه وسل ۷" یقوله إن ال إا ول ولا تمد اله عند » 

ودخل مالك بن دينار على أمير البصرة » فقال أمها الأمير » قرأت فى بعض الكتب 
أن اله تعالى يقول : ما احق من سلطان » وما أجبل من عصان » ومن أعن من اعتز إلى 
یا ای السوء ء دفمت إلياك غنا انا اما فأ كلت اللحم» ولبست الصوف 
وترکنا عظاما تتقمقع . فقال له ال البصرة » أتدرى ما الذى بجر ك عليناويجنيناعنك؟ 
قال لاء قالقلة الطمع فينا ء وترك الامساك لا فى أدينا 


ووضع صدرهعلى مقدمةالرجل.فقاللهممرءهذا صوتر مته فكي إِؤا سمت صو تعذابه؟ 


(۱) حدیث اب ذران الرجل اذا ولي ولاية تباعد لله عز وجل منه : | أقف له على أصل 
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۹ ۰ اجياء علوم | ا عله سسا‎ ١ 


ثم نظى سلبان إلى الناس ء فقال ما أ كثر الناس ! قال تمر : خصماوك يأمور الؤمنين + 
فتال له سلمان :ابتلاك الله مهم 

وحکی أن سلمان بن عبد الك قدم الدينة وهو بريد مك ۽ فأرسل إلى ألى سازم‌فدعاه 

فما دخل عليه قال له سلمان : با ابا حازم » مالنا نکره الوت ؟ فقال: خیم آرت 
ورتم دنام فكرهتم أن نوا من العمران إلى الراب فقال : زم» کی 
القدوم على لله قال :يلأمير المؤمنين ؛ آما الحمن فکالفانی يقدم على أهله . وأما الممئء 
فكلابق یقدم على مولاه . کی سلمان وقال : ليت شعرى ماك عند اله قال أو حازم 
اعرض سا على كتاب اله الى حيث قال( إن ايراد ني وب و إن د ني 
جيم » 6 قال سلبان : فان رحة الله؛قالقريب من الحسنين. ثم قال سلیان : يا أب حازم 
أى عباد لله أ کرم ؟ قال أهل البر والتقوى N.‏ م اش | 
مع اجتئاب الحادم. قال: ای الكلام أسمع ؟ قال :قول الق عند من تاف وترجو .قال | 
فأى الؤمنين أ كيس ؟ قال :رجل عمل بطاعةالله ودما الناس إليها.قال :فى اللمني نأخسيرة 
قال:رجل بخطافى هوی أخيه وهو ظالمء فباع آخرته بدئيا غيره . قال سلبان :ما تقول فیا 
نحن فيه ؟ قال أو تعفينى ؟ قال لايد فإنها نصيحة تلقيها ال . قال ب أمير المؤمنين »ات 
آباءك قبروا الناس بالسيف ؛ وأخذوا هذا اللك عنوة؛ من غير مشورة من المساهين ولا 
را منهم » حتى توا میم مقتلة عظيمة » وقد ارو » فلوشعرت با توا ومائيل لمم ! 
فقال له رجل من حلسائه : شما قلت . قال أبو حازم : إن اله قد أخذ اليثاق على العاماه ۱ 
ليدينه للناس ولا یکتمو ه .قال: : وكيف لنا أن تصلح هذا الفساد ؟ قال أن تأخذه من حله ا 
فتضعه فى حقه . فقال سلمان : ومن بقدر على ذلك ؟ ققال:من بطلب الجنقويخاف من النار 
فقال سلمان:ادع لى » ففال آو حازم : : للهمإنكاسلبانوليكفيسرهنخيرىالدنيا والآخرة 
وإذكان عدوّك نفذ بناصيته إلى مامحب وترضی . فقال مسلمان :أوصنی . فتال .أوصيك 
وأوجز » عط ربك »واه أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك . .وال مر بن 
عبد العزيز لأبى حازم : عظنى » ققال : اضطیع » ثم اجمل الوت عند رأسك ‏ م انظ ۱ 


( الانفطار : ۱۳ » 16 


چرس س 
GHEE ١‏ 4 


إلى ما حى أن ون فيك تلك‌الساعة» نذه a‏ 
فدعه الآن . فلمل تلكالساعة قريبة . 

ودخل أعرانى على سلبان بن عبد للك » فقال تکام با أعرابى » فقال با أمير المؤمنين 
نی مكلمك يكلام فاحتمله وان كرهته » فان وراءه مانحب إن قبلته . فقال با أعرابى ۰ نا 
لنحود بسعة الاحمال على من لاترجو نصحه» ولانأمن غشه » فكيف عن امن غشه 
وترجو نصحه ؟ فقال الأعرابى:با أمير ا مؤمنين » إنه قد تسكنفك رجال أساءوا الاختيار 
لأنفسهم » وابتاعوا نام ینم ورضاك بسخط ریم . خافوك فى الله تعالى وم لوا 
الله فيك . حرب الآخرة سل ای فلا تنم عل ما ثتمنك اله تما عليه ملالا 
فى الأمانة تضییما » وفى الأمة خسفا وعسفا .وت مسوولمااجترحوا ,ولیسواعسوّلین 
جما اجترحت . فلا تصلح دنيام بفساد اخرتك » فإن أعظ الناس غبنا من باع لخر بدنيا 
غيره ٠‏ ققال له سلمان: یا اعرانی » أما إنك قد سللت لسانك وهو أقطع سيفيك» قال؛ .أجل 
بأأمير الإمنين » ولكن لك لاعليك 

وحكي أن أيا بكرة دخل على معاوية» فقال اتق اه يا مماوية » واعلم أنك فى كل ؛ بوم 
مرج عنك ؛ وفىكل لبلة تأنى عليك » لاتزداد من الدنيا إلا بمداء ومن الا خرة إلا قريا 
۱ وى أثرك طالب لاتفوته .وقد نصب للك علما لاحوزه. . فا أسرعماتبلغ الم وما أوشك 
۱ ما یلحق بك الطاب . واا وما تحن فة زائل .وف الذی نحن إليه صائر ورن باق 
1 إن خيرا یر وان شرا فشر ۰ 
۱ فبكذى کاند خول أمل الب على السلاطين » أعنى عاماء الآخرة . فأما علماء الدنا 
: فيدخاون ليتقربوا ر إلى تام » فيدأولهم على الرخص » ويستنبطون لم بدقائق الیل طرق 
1 السمة فيا يوافق أغراضهم .وان تكلموا ثل ماذ كر ناه فى معرض الوعظ؛ .يكن قصدم 
۱ الإصلاح » بل اكتساب باه والقبول عند م . وفى هذا غروران یتر ہما اطتق 
۰ أحدها :أن يبر أن قصدى فى الدخول عليهم إصلاحهم بالوعظ » وربا يلبسون على 
ا أنقسهم باك . .وا الباعث شم شهوة خفية للشهرة ة وتحصيل العرفة عندم . وعلامة 
| الصدق فى طلب الإصلاج أنه لو تولى ذلك الوعظ وره »من هو من أفرانه ف الم ووقع 
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موف القبولٌ » وظبر أ" بر الصلاح ؛ فینبنی آن یفرح به » u.‏ تعالى #۷ 
هذا للبم كن وجب عليه أن يمالم مريضا ضائما » فقام عمالته غيره فا نه عظم به فرحه 
فان كان بسادف فى قله رجبيحأ لكلامه على كلام غيره فبو مغرور 

الا : آن بزعم أنى أفصد الشفاعة مسل فى دفم ظلامة . . وهذا أبضا مظنةالفرور 
ومعياره مانقدم ذكره 

إذ ظبر طريق الدخول ءلم ؛ فارسم فى الأحوال المارضة فى مخالطة السلاطين 

ومباشرة أموالحم مسائل 

مسألة: 

إذا ست إليك السلطان مالا لتفرقه على الفقراء» فان كان له مالك معين فلا حل أخذه 
و إن لم يكن ٠‏ بل کان حكه أنه يحب التصدق به على السا کی نکا سبق » فلك أن تأخذه 
وتتول اتفرقة ولا تعمی بأخذه . ولکن من امه من مت عنه . قعند هذانظر ق 
دول فتقول #الأولى أن تأخذه ان آمنت ثلاث غوائل 

الغائلةالأولى: أن يظن الساطان پسبب أخذك أن ماله طيب . وأولا یت لا کنت 
عد يدك إليه» ولا تدخله فى ضمانك فإ كان كذلك فلا أخذه فان ذلك محذور. ولاق 
المير فى مباشرنك التفرقة عايحصل لك من الجراءة على كسب اطرام 

الغائلة الثانية:أن بنظر إليكغيرك من الم اماء والجبال»فستقدو ا ؛فيقتدون بك 
فى الأخذ » ویستدلون به على جوازه » ثم لابفرقون . فبذا أعظم من الأول . فان جماعة 


يستدلون بأخذ الشافی رضى الله عنه على جواز الأخذ» وينفاونعن تفرقته وأخذة على 
نية التفرقة . فالمقتدى والثشبه به ينبنى أن يحترز عرن هذا فابه الاحترازء فإنه يكون 
فسله سبب ضلال خلق كثير 

وقد حکی وهب بن منبه » أن رجلا أنى به إلى ملك بمشهد من الناس ليكرهدعلأ کل 
لحم التزير» قلي بأ کل . ققدم إليه لم عم کر السيف» فل يأ کل . فقیل له فى 
ذلك » فقال إن الناس قد اعتقد عتقدوا أنى طولبت با کل لم المتزير » فا خرجت سالا 
وقد أ كلت » فلا يعامون ماذا أ كلت » فيضاون 
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ودخل وهب بن منبه » وطاوس » على تمد بن يوسف أخى المجاج »و کانعاملا. وکان 
فى غداة باردة فى مجلس بارز . فقال لغلامهء ذلك الطيلسان وألقه على أبى عبد الرجن 
ی طاوس ‏ وکن قد قمد عل ارس أل عليه » قل بزل بحر ك كتفيه حتى لق الطيلسان 
عنه . فنش د بن وسف . فقال وهب كنت غنيا عن أن تنضبهلو أخذت الطيلسان 
وتصدقت ه .قال نم ءلولاأنيقولمن لعدىإنه أخذه ءطاوس‌ولایمنم بهم أصنع نم بهذن لفعلت 

ال ادن بتحرك قلبك إلىحبهلتخصيصه إباك وإيثاره لك عا آنغذه إليك .فإن. 
كان كذلك فلا تقیل . فان ذلك هو لسم القاتل » والداء الدفين » أعنى ماحبب الظامة 
إلك .فان من بت لاد آن حرص عليه» وتداهن فيه . قالت عالشة رض انا 
و اب ی ی . وقال عليه السلا" الهم نجل لاجر 

: بدا فيح 8 ې بن ملل هه وسل أن لقلب لای کاد تع من ذلك 

10 أرسل إلى مالك بن دينار بمشرة لاف درم » فأخرجها كلما 
أناه مد بن واسع » ققال ماصنعت ما أعطاك هذا اوق قال سل أصابي رال زاره 
كله . فقال أنشدكافه» أقلبك أشد حباله الآن أم قبل أن آرسل إلياك ؟ قال لابل الآن . قال 
إا كنت أخاف هذا . وقد صدق . فا نهإذاأحبه أحب يقاءء» وكره عزله ونکبته ومو ته 
وأحب انساع ولاته و کثرة ماله . . وکل ذلك حب لأسباب الطل ؛ وهو مذموم . قال 
فا وان مسثوو رذن ان میا ولد ره باس سوم ۱ 
قال تعالى (ولا ر گنول ان وتیل لانرضوا ماش » فا نکن تف القوة نحيث 
لاتزداد حبألهم ‏ دك ء فله بأس بالأخذ 

وقد حكى عن بعض عباد البصرة أنه كان أخذ أموالا ويفرقها » فقيل له ألا تخا ف أن. 
هم ؟ ؟ ققال لو أخذ رجل بیدی وأدخلى الجنة » ثم عصى ربه . ماأحبه قلبى ‏ لأن الذي 
سخره للأخذ بيدى » هو الذى أبغضه لأجله شكرا له على تسخيره إيأه 


١ (‏ ) حديث اللبم لا جعل لفاجر عندى يدافيحه قلی:ابن مردويه فى التفسير من‌رواية كثير بن عطيةعن 
رجل لم سم ورواه أبو منصور الدیدی فى مسند الفردوس من حديث معاد وأو «وسی 
الدينى فى کتاب تضیم العمر والأيا أهل البيته مرسلا وأسانيده 
riage‏ ف ) من طريق EE‏ اميه 
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۹۰۹ ) احياء علوم الدين  الجزء امس‎ ١ 


يي مس ب 02ج حع تحت سس رن أ جد ولو رمم سس 


وبهذا نبين أن أخذ البال الآن منهم ؛ وإن كان ذلك المال بمینه من وجه حلال 
محذوز ومذموم » لأنه لاينفك عن هذه النوائل 
۱ مسألة : 
| إن قال قائل [ذا جاز أخذ ماله وتفرفته " فبل يجوز أن يسرق ماله ؟ أو ممق وديعته 
1 وتتكر وتفرق على الناس ؟ فقول ذلك غير جائز لأنه رعاييكون له مالك معن »وهو 
عل عنم آن برده عليه . ولس هذا م أو لعثه إلبك»فإنالعاق ل لاب هآ یتصدق ءال 
مالک فیدل تسلیمە علا نلاسر ف مالک فإ کان من دش کل علیهم له ,فلا جو ز أن قبلمنه لال 
1 لمر فذلك.م م كيف لسرقو حتمل‌آن یکو زمل کهقد حصل له بش اءفی‌ذمته فان اليددلالةعل 
الك . فپذا لاسبیل إليه . بل لو وجد لقطة ؛ وظبر أن صاحبها جندی مواحتملآنتکون 
له بشراء فى الذمة أو غيره » وجب الرد عليه .فد لايحوز سرقة مالم » ؛ لامنهم ولا من 
| أودع عنده .ولا موز إنكار وديعتهم . ويجب اد على سارق مالهم » إلا إذا ادى 
السارق أنه ليس ملكا لمم » فمند ذلك يسقط الحد بالدعوى 
سا 
۱ ما3 میم حرام » لأن أ كثر مهم حرام فا . فا .يؤخذ عوضا فهو حرام . فان أدى 
الثن من موضع بها لم حله » فبيق النظر فما سل إل ؛ فان عل أنهم یمصوت الله هکم 
ییاج مهم » وونل حرام كيع الم من المار.وإهاالحلاف 
| فى الصحة . وان أمكن ذلك » وأمكن أن ليسا نساؤه ‏ فبو شبهة مكروهة .هذافما 
0 يمصى فى عينه من الأموال . وفی‌معناه يبع الفرس مهم ء سما فى وقت رکم تال 
السامين ؛ أو جبابة أموالهم . فان ذلك إعابة لهم بفرسه وهی تحظورة الدر بيع الدرام 
دار منهم » وما يجرى مجراها ما لایمصی فى عينه» بل 0 
لما فيه من إعاتنهم على الظل » لأنهميستعينونعلى امهم بالأموالوالدوابوسائرالأسباب 
۱ وهذه الكراهة جارية فى الإهداء هم » وف العمل لحم مرن غير أجرة » حت ف تلهم 
۱ وتعليم أولادم الكتابة والترسل والحساب . وأما تعليم القرءان فلا یکره إلا من حيث. 
۱ أخذ الأجرة ؛ فان ذلك حرام إلا من وجه يعم حله . وأوائتصب وكيلا له بشتری هم 


فى الأسواق من غير جنل أو أجرة » فهو مكروه من حيث الارعانة .وإناشترى لهم 
بل م بقصدون به المصية » كالغلام » والدیبا للفرش واللبس » والفرس للركوب 

إل الظه والعتل » فدات حرام . فیما ظبر قصد المعصية بالبتاع حصل التحرع . ومیما 
إ يظبر » واحتءل مک الال ودلالتها عليه » حصلت الكراهة 

مس : 

الأسواق التى بنوها بالمال ارام تمرم لجارة فما . ولاسکناها .فان سکنها تاجر 
و کتسب بطريق شری» م بحرم كديه کسبه » وكان عاصیا بسكناه.وللناس أن يشتروا مم 
ولکن‌اروجدوا سوق أخرى فالأولى ۳ اء منهاءفإن ذلك إعانة لسکنام و کثیر لک را 
حوانتهم . وكذلك معاملهالسوق الى لاخراج لم عليها ؛ » أحب من معاملة سوق ق ل عليهأ 
,خراج ا وأصماب الأراضى اتی لم علہا 
المراج . نایم نهم رعأ بصرفون ن مابأخذوناٍل الحراج » ۾ فيحصل به الإعاة »وهذا غاوً فى 


الدين » وحرج على السامين. فان اراج قد عم الأراضى:ولا غنى بالناس عن ارتفاقالأرض 
“ولا ممنى للمنع منه . ولو جاز هذا رم على المالك زراعة الأرض حتى لابطلس خراجبا 
وذلك مما تداعی | باب المعاث 
ود يطول ویتداتی إلى حسم باب س 
مساله : 


معاملة قضانهم ومالهم وخدمبوحرا مكماملهم بلأشد.أماالقضاة فلا ما خذوز ن 
من أموالهم ارام عر ويكثرون جعهم » ويغرونالخلق بزيهم » تإنهم عل زی 
1 العاماء ؛ و مختلطون . هم ويأخذون من أموالهم . . والطباع مجبولة على النشبه والاقتداء 
وی اه اس فهم سیب انا الق هم وآما دم والمشم فأ كثر أموالحم 
۹ من الغصب ب الصريح . . ولايقع فى ديم مال مصلحة وميراث وجزية » ولاوحه حلال 
وعدت باختلاط الحلال عالهم . قال طاوس : لاأشهد عندم وان‌حققت لأنى 

ONT‏ فسا الملوك » وقساد الملوك يفاد العاماء . فاولا التضاة 
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( احياء علوم الدين - الجرء اسن كلو 


السوء والعاماء السوء» لقل فساد الاوك خوفا من انکارم ان ال هه وس : ا 
| لازال هذه الْأَسَّهْ تخت بداو ركه شال کر اڑها ام مھا وإعا وکر القراء ۷ 
١‏ لاپم کانوا الماساءء وإغا كان علمم بالقرءان ومعائيه الفبومة بالسنة . وما و اء ذلك من 
۳ قل ؛ وصاحب اه وماب اقرطای وصاحب ال یم ۳7 
۱ مقس ۳ لمن فى الجر عشرة » حتى العاصر والتصر 
وقال ان مسعود رضی الله ۲ كل الربا وموكله وشاهداه وکانبه ملموتون‌عل‌لسان 
۱ دمل لعي وس ۵ر رواه جابر ور عن رسول الله صل الله عليه سل . وتال 
۱ ابن سيرين لامحمل للسلطانكتاباحتى تعلم مافيه . . وامتنع سفیان رجه الله ممناولةالخليفة 
۱ فى زمانه دواة ین يديه» وال حتى أعم ما نکب بها . فكل من حوالبهم من خدمهم 
وأتباعهم ظلمة تلم ؛ يحب بغضهم فى الله جیما . روی عن عمانبن زائدة » أنه سأله رجل 
|| من الجند».وقال أين الطريق ؟ فسكت وأظهر السم » وخاف أن يكون متوجها إلى طلم 
ا فيكون هو بارشاده إلى الطريق معينا OE‏ 
التحار والجاكة والمحامين وأهل الجامات والصاغة والصباغين ا الحرف » مع 
۱ الكذب والفسق عليهم ء » بل مع | الکنار من أهل الذمة و | 
۱ 
۱ لأموال البتااى والسا كين ؛ والو اظبين على إبذاء المسامين» الذن تعاوثوا على طمس رسو م 
ا ا( ۱ ) حديث لاتزال هذه الأمة حت ید اله و کفه مالم عاليء قراؤها أمراءهاأيو مرو الدأنى فى کتاب 
1 الفتن من رواية الحسن مرسلا ورواه الديابى فى مسند الفردوس من حديث علي وابن مر 
0 بافظ مالم بعظم أبرارها ذارها و یداهن خيارها شرارها واسادها ضيف 
| (۲) حديث أن الب صل لله عليه وسل لمن فى ار عشرة حت العاصى والتصو الترمنى واین ماجه 
1 من حدیث أنى قال الترمذى حديث غریب 
۱ ( ۳ ) حديث ابن مسعود 1 كل الربا وموكله وشاهده وكاتبه ملمونون على لسان جد صلى اه عليه وسار 
۱ رواه و ماب السان واللفظالنسائى دون قوله وشاهده ولاف داود لعن رسول ات 
صلی اه عليه وسلم 7 کل الربا وموکله وشاهده وكاتبهوال آترمذی وصححهوابنماجه وشاهديه 
( ۽ ) حديث جار لمن رسول الله صلى اله عليه وسلم ‏ كل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه قال هم سواء 
مسلم من حدیثه وأما حدیث مر فاشار اليه اترمنی هو له وق الاب ولا .ن‌ماجه‌من‌حدیثه 
1 انآخر ما أنزلت آية ربا ان رسول الله صلى اه عليه وسلمماتولم يفسرهافيعوا الرباوالرية 
۱ وهو رواية ابن الیب عنه وابخبور على أنه لم بسمع منه. 


الشريمة وشهائرها ء وهذا لأنالمصية تتم إلى لازمة ومتعددية والفسق لازم لا تعدی 
وكذا الكفر . وهو جناءة على حق الله تعالى » وحسابه عل الله وأما معصية الولاة بالطل 
وهو متعدء فاعا خلظ آمرهم لذلك ٠‏ وبقدر عموم الط وموم التعدى بزدادون چ 
متنا قيجب أذيزداد منهم اجتاياء ومن معامتهم ات زا ندال صل ان وس" 
یال للشرطىئ دع سو سا اذل ار موقا صلى اله عليه وس "دمن اشراط السَّاعَمَ 
رجال معب سیاط ای ابر 6 

فنا كب . ومن عرف ذلك مم فقد عرف . ومن لم يعرف فعلامته‌القباءوطول 
الشوارب » وسائر البيئات المشبورة . فن رؤى على تلك البيئة تعين اجتنابه .ولا بکونه 
ذلك من سوء الظن ‏ لأنه الذى جنى على نفسه إذ تزا بزسهم.ومساواةاازی‌ندلعلمساواة 
القلب .ولا بتجاتن إلا مجنون» ولا ينشبه بالفساق إلا فاسق ق . م الفاسققديلتبس فيتشبه 
أمل الصلاح ما الما فیس له أن بتشبه بأهل القساد » لأن ذلك تكثير لسوادم . 
ك سیم ") فى قوم من‌النامین 

كانوا یکترون جاعة الش ركين بالخالطة . ولد روی أن ا۵ تال أوحى ال بوشع بن نون 
E‏ و یز بر و 
قال آمم لااشنبون لنضي » »فکاوا با كلونهم ويشاربونهم . وہذا يتبين أن بنض 
اظلمة والنضب قله علههم واجب ٠‏ وروى أبن مسعود عن النى صل الله عله وسل ف 
ال من اه ی لرا يل عالطا الا لين فى ماهم » 


(۱) حدیث يقال اشرطی دع سوطك وادخل النار:أبو يعلى من حدیث آنس بسند ضیف 

( ؟) حديث من آشراط الساعة رجال ممم أسياط كاذناب البقر: :أحمد والحا م وقال مخیح الاسناد من 
حديث أبى أمامة يكون فى آخر الزمان رجال مہم سياط كأتها أذئاب البقر_الحديثولمسلم 
من حديث أ هربرة يوشك ان طالت بك مدة أنترى قوما فى آيدييممثل أذئاب البقروفق 
رواية له صنفان من أهل النار لم أرما قوم مم سياط كأذناب البقر د الحديك 

(۳) جديث ابن مسهود لمن اقه عاماء ی اسرائيل اذ خالطوافى معايشهم أبوداود والترمذى وابن ماجه 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لما وقعت ينواسر سرائیل فى العاصى نهیم علماؤهم فلم توا 
ال سوهم فیمالسبم وواکلوم وشار بوم فضر ب الءقلوب بعضهم يعض و لهم عليلسان‌داود 
وعیین‌مرملفظ الترمذى ووال حن غریب 
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جعت 


ااا اد فاه سوا ؟ ۹۹ 


الوا ضعالتى بناهاالظامة.كالقناطر وا رباطات»والسا جد و السقابات» بلینی آن حتاط فیپاو بثظر 
3 القنطرة فيحوز العبور عليها للحاجة »و لورع الاحترازماأمكن » وان وجدعنهمعدلا 
تا کد الورع .وإنما جوزنا العبور » وان وجد معدلاء لأنه إذا ۱ يعرف لتلك الأعيان 
مالكا » كان حكمبا أن ترصد للخيرات . وهذا خير . فأما إذا عرف أن الأجرو الجر ند 
تقل می‌دار معاومة » أومقبرة أومسجدمعين » فبذالايحل العبورعلي هأصلاءإلالضرورة 
يحل مها مثل ذلك من مال الغير . م يحب عليه الاستحلال من المالك الذى يعرفه 
وأماالسجدءفإنبى أرضمغصوبةأ و خش مفصو ب من مسجد اخر»أوملك ينفلا جوز 
دخولهأصلاءولاللجممة. بل لووقفالإمام فيه فيصل هو خلفا لإمام» وليقف خارج المسحدفإن 
الصلاةفى الأرضالمغصوب ةنس طالفرض»وتنعقدفىحق الاقتداءفإذلك جو زنا للمقتدى الاقتداء 
فن صلىفى الأرض الغصو.بة: و إنعصى صاحبهبالوقوف فى الخصب. وإنكان من ماللا يمرف 
مالک » فالورع العدول إلى مسجد آخر إن وجد . فإن حد غيره » فلايتركاللجعةواجماعة 


به » لأنه حتمل أن يكون من الملك الذى بناه ولو على بعد . وان ل يكن له مالك معي 
فهو لصاغ السامين . ومبهما كان فى السجد الكير يناه لسلطان ظام ؛ فلا عذر لمن يصل 
فيه مع اتساع المسجد» أعنى فى الورع قيل لد بن حنبل » ماححتك فى رك المروج 
إلى الصلاة فى جاعة وحن بالعسكر ؟ فقال ججتى أن الحسن و إبراهيم التيمى خاذا أرف . 
يفتهما الحجاج » ؛ وأنا أخاف أن أفتن أيضا 

وأما لاوق والتجصيص فلايمنع من الدخول لاه غير متتفع به فى الصلاة» وا 
هو زبنة . والأولى أنه لا بنظر إليه 


وأما البوارى التى فرشوها » فان كان لما مالك معي قبحرم اشارس علا » وال 
فبعد أن أرصدت لمصاحة عامةجازافتراشباءولكن الورع المدول عنما » ذإنها محل شببة 

وأما السقاية كما ماذكرناه » وليس من الورع الوضوء والشرب مها ء والدخول 
لپا إلا إذاكان مخاف فوات الصلاة فبتواً , وكذا مصائع طريق مک 
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وأما الرياطات والمدارس ؛ فان کانت رقبة الأرض منصوبةأوالآجرمنقو لامنموضع 
| همين يمكن الرد إلى مستحقه ؟ فلا رخصة لإدخول فيه ون التبس الالك » فقد أرصد 
لمبة من امير * واوورع اجتنابه . ولسكن لابلزم الفسق ددخوله 
وهذه الأبنية إن أرصدت من خدم السلاطين فالأ فما أشد إذ ليس لحم صرف 
الأموال الشائمة إلى الصا » ولان ارام آغلب عل أمو البمءإذ لیس لم أخذ مال الصا 
وإعاأ يجوز ذلك لاولاة وأرباب الأعس 
مت : ْ 
الأرض الفصوبة إذا جملت شارعالم يحز أن رتخطى فيه ألبتة . وان ) يكن له مالك 
معين جاز » والورع العدول إن آمکن . فان كان الشارع مباحا » وفوقه ساباط » جاز العبور 
15 وجاز ال اوس نحت الساباط على وجه لاحتاج فيه إلى السقف » ک بقف فى الشارع لشنل 
٠‏ فإذا افع بالسقف فى دفم حر الشمس أوالطر أو غيره فبو حرام . لأن السقف لایراد 
| إلالذلك. وهكذا من بدخل مسجدا أو أرضا مباحة سقف أو حرط بنسب فإنه 
عجرد التخطى لایکون منتفما بالميطان والسقف » إلا إذاكان له فائدةفى الميطان والسقف 
طرأو برد أو نستر عن نصر أوغيره ء فذلك حرام . لأنه انتفاع بالحرام . إذ لم يحرم ال جارس 
على العصب لمافيه مرن الياسة بل للانتفاع . والأرض تراد للاستقرار عليها » والسقف 
للاستظلال به ؛ فلافرق نما . 
الباب الساع 
فى سائل متفزقة يكار مسيس الحاجة إلمبا وقد سثل عنما فى الفتاوى 
ممألة: . 
سثل عن خادم السو ورج إلى السوق » ويمجمع طعاماء أو نقدا ويشترى بهطماما ‏ | 
فن الذى يحل له أن يأ كل منه؟ وهل مختص بالصوفية أم لا ا 
قات المي ریغ يل لم إن كاوه | 
برضا المادم ؛ ول‌کن لابخاو عن شمة . أما المل فلان مابعطى نادم الصوقية إغا يط | 
1 
| 


الباب السابع فى مسائل متفرقة 


( احياء علوم الدين بح اخره ااا DL‏ 


يب او یم امن . فب وكالرجل العيل بعطی بسبب عیاله 
لأنه متكفل بهم . وما أخذه بقع ملكا له لاللميال . . وله أن يطعم غير العيال» إذ سعد 
أن يقال لم يخرج عن ملك المعطى ؛ ولا بتساط الادم على الشراء به والنصرف فيه » لأن 
ذلك مصير إلى أن المعاطاة لانسكنى » وهو ضميف . ثم لاصائر إليه فى الصدقات والبدايا 
وعد أن يقال زالا لماك إلى الصوفية الحاضرين الذين موقتسو الهفى الانقاه . إذ لا حلاف 
أن له أن يطعم منه من يقدم بعدم . ولو مانوا كلهم أو واد مم » لیب صرف 
تصببه إلى واره . ولامکن أن يقال إنه وقع لمبة لصوف ولا يتمين له مستحق . لأن 
إزالة املك إلى الجبة لا وجب تسليط الأحاد على التصرف . فان الداخلينفيه لاینحصرون 
بل مدخل فيه من بواد إلى بوم-القيامة . وعا يتصرف فيه الولاة . والمادم لا جوز له أن 
ينتصب ابا عن الجبة . فلا وجه إلا أن .قال هو ملك . وإنها يطعم الصوفية بوفاشرط 
التصوف والروءة . فان منعهم عنه ؛ منعوه عن أن بظبر نفسه فى مرض التكفل يهم 
حتى بنقطع رفقه کا بنقطم من مات عیاله 
مسألة : 


سثل عن مال أوصى به الصوفية » فن الذى موز أن بصرف إليه ؟ 

فقلت :التصوف أ باطن لابطلع عليه اکن منبط ا مسج بحقيقته ل اموز 
ظاهرة يسول عليها أهل العرف فى اطلاق اسم الصوف . والضابط الكلى » أن كلمن هو 
بصفة إذا ازل فى اه الصوفة یکن را بهم منکرا عندم ؛ فبو 
داخل فى مارم . والتفصيل أن پلاحظ فيه مس صفات » الصلاح ءوالفقر» وزيالصوفية 
وأن لابکون مشتنلاحرفة » وأن يكون غالطا لهم بطريق الساكنةف الحاتقاه . ثم بض 
هذه الصفات مما يوجب زوالها زوال الاسم ؛ وبعضها يحبر بالبعض . فالفسق عنم هذا 
الاستحقاق » لأن الصوفيباجلة عبارة عن رجل من أهل الصلاح بصفة خصوصة . فالنى 
بظهر فسقه » وان كان عل زم ؛ لايستحق ماأوصي به للصوفية. ولسنا نعتبرفيه الصفاثر 

وأما الحرفة والاشتغال بالكسب ينع هذا الاستحقاق » فالدهقان؛ والعامل:والتاجر 
والسانع فى حانونه أو داره » والأجير الذى يخدم بأجرة :كل هؤلاءلا.يستحقوزما أومى 
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اوور ی وما 
يليق بالصوفية تماطما » فإذا تعاطاها لا في حانوت » ولاعلى جبة | كتساب وحرفة»فذلك 
ینم الاستحقاق » وكان ذلك بنجبر بسا كنته إيام مم بقية الصفات 

وأما لقدرة على ارف من غير مباشرة : لانم . 
| وأما لوعظ والندريس:فلا يناف اسم التصوف » إذا وجدت بقية الحصال من الذي 
۱ والساكنة والفقر . إذ لیتاقض أن يقال صوفي مقریء» وصوفي واعظ » وصوفي عالم 
أو تدر قالش ان وال في‌دهقان ۽ وصوفي 'ناجر » وصوفي عامل 

وأما الفقر : قإن زال بتی مفرط ينسب الرجل إلى الثروة الظاهرة » فلا يجوز ممه 
أخذ وصية السوفية . وان کان له مال ولاینی دخله مخرجهه لم بطل‌حقه وکذا اذا كانلهمال 
تأصر عن وجوب اک و إن م یکن له خرج . وهذه آمور لادليل لباإلاالمادات 

وأما الخالطة لم ومساكيتهم :فلها أثر «ولسكن من لا مخالطیم وهو فى داره » أوق 
مسجد على زیم » ومتتخلق أخلاقهم » فبو شريك فى سهمیم . وكان ترك الخالطة حبرها 
ملازمة الزي ٠‏ فان .يكن على زيهم » ووجد فيه بقية الصفات » فلا یستحق إلا إذا كان 
۱ مساكنالم فى الرياط » فينسحس عليه حكهم بالتبعية .فالخالطةوالزي ينو بكل واحدمنبما 
| عن الآخر. . وافقيه النى ليس على زيهم هذا عکه فٍن کان خارجا لم بمدصوفیا ون کان 
۱ سأكنا ممم » ووجدت بقية الصفات »یمد یسح اتبية عليه حكهم 
ا ما بس الرقعة من بد شيخ من مشاعهم : فلایشترط ذلك فى الاستحقاق 
۱ وعدمه لأبضره مع وجود الشرائط الذكورة . وأما التأهل التردد بين الرياط والسکن 
أا فلايخرج بذلك عن جلهم . 
ا صسألة: 
۱ مأ وقف على راط الصوفية وسكانه» فالأمس فيه أوسع ما أومى لم به لان‌ممنی الوقف ۱ 

| اصرف إل مسا مهم » فلي السوفي أن يأ كل ممعم برمنام على مائدتهم مرة أو تین ۱ 
۱ | .فا أم الأطممة مبناه على اتسامح» ؛ حتی جاز الانفر راد بها فى نام اللشتركة . وللقوال ‏ | 

| نسم فدرم نك ارت »ركذن مو ملع سم .وما آومی ۱ 


5 ۱ 
تسم O‏ و سب لا T‏ حيو ب ب یی سیب 1 


2 ین و وتپ رس‎ ET 
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( احياء علوم آلدین - الجزء الخامس ) ۹1۷ 


بح بت Omara‏ کت OTA‏ ون و حم و ح و و ره رس 


به للصوفية لإيجوز ان بصرف إلى قوال الصوفية » مخلاف الوقف . وكذلك من أحضروه 
من المال والتجار والقضاة والفقباء » منم غرض في استالة قلويه ء يحل لمر الا کل 
برضام . فان الواقف لا یقف إلا معتقدا فيه ما جرت به عادات الصوفية »فينزل على المرف 
ولسكن ليس هذا على الدوام . فلايجوز لن ليس صوفيا أن بسكن معهم على الدوام وبأ کل 
و إن رضوا به . إذ ليس لم نغيير شرط الواقف بمشاركة غير جنسهم 

وأما الفقيه: إذاكان على زيهم وأخلاقهم » فله التزول عليهم . وكونه فقيها لايناى کونه 
صوقيا . والجبل ليس بشرط فى التصوف عند من يعرف النصوف.ولابلتف ت إلى خرافات 
يعض الحق بقولم إن العم حجاب » فان الجبل هو الحجاب . وقد ذکر ناتأويلهذهالكلمة 
فى كتاب العلل . وأن الحجابهوالعل الذمومدونالحمود:وذكرنالحمودوالذموم وشرحبيا 

وأما الفقيه إذا | يكن على زم وأخلاتهم» فلم منعه من الزول عليهم . فان روا 
بازوله ‏ فيل له ال کل معمم بطريق التبمية . فكان عدم الزي تجبره السا کنة» ولكن 
برضا أهل الزي . وهذه أمور تشهد شا المادات : وفيها أمور متقابلة لامنى أطرافها فى 
النفي والإثبات» ومتشاه آوساطبا فن احترز فى مواطع الاشتباه » فقد استبرأ دنه 
کا نبهنا عليه فى أبواب الشہاٹ 

مسألة : 

سثل عن الفرق بين الرشوة والهدية » مع أ نكل واحد ممما يصدرعن الر ناه ولاخار 
هن غرض » وقد حرمت إحداها دون الاخری 

فقلت:باذل المال لاییذله قط إلا لغرض :ولکن الغرض [ما أجل کاشواب ‏ وإما 
عاجل . والماجل إما مال » وإما فمل وإعانة على مقصود معين» وإما تقرب إلى قل 
الهدي إليه بطلب محبته » إما امحبة فى عینبا » وإما للتوصل بالحبة إلى غرض وراءها 
فالأقسام اا 

الأول : ماغرضه یزاب فى ال خرة . وذلك إما أن بكون لكون المصروفإليه عتاما 
أو عالا أو منتسما بنسب دیی » أو صال ما فى نفسه متدينا فا عل الأخذ أنه يمطاه ْاجته 


اچ وو چ چ مح كح كي اك ص حب و جع حر كوج ومو جم نع و حمنو تت ذع نعل 
MOCO‏ مج عمجت 2( تک ی جحت ني لمحم OO‏ هت 2 5 2 6 52 هک 5 جيجه تت تجن حي تب وت دف کے 


فى دعوى النس ls.‏ ی لعامه » فلا محل له أن بأخذه إلا أن یکون ی الم کا عتقده 
المعطى . ٠‏ فإنكان خيل هک لا فى الم حتی بمثه بذلك على التقرب » ول .يكن كاملا » لم 
يحل له , وما يُمطى ادینه وصلاحه؛ لاحل له آن أخذه إن کان فاسقا فى الباطن r‏ 
سل ماأعطاء. تاکن الس یت تكش له بيت قرب ما اليه نا 
ستر الله ايل ؛ هو الذى حبس الخلق إلى الحلق . وکان المتورءون یوکاون فىالشراء من 
لایرف أنه وكيليم » حتى لايتسابحوا فى العم »خيفة من آن يكون ذلك أكلا بالدين 
فان ذلك خطر »والتی خن ىلا کالم والنس ب والفقر ؛ فينبنى تنب الأخذبالدنماأمكن 

القسم اثانی : ما بقصد به فى العاجل غرض مین » كالفقير يبدى إلى الو نی طمعا فى 
خلمته ؛ فبذه هبة بشرط الثواب لاحن سكا .وا نحل عند الوفاء بالثواب المطموع 
فيه ؛ وعند وجود شروط العقود' 

الثالث : أن بكو ن الوا إعانة بفعل معين ء كالحتاج إلى الساطان هدى إلى وكيل 
السلطان وخاصته ومن له مكانة عنده . فهذه هدءة بشرط واب يعرف بقر نةا طال.فلینظر 
فى ذلك العمل الى هو التواب فان کان حراما كالسعى فى تنجيز إدرارحرام ؛أو وظل| انسان 
أو غيره ؛ حرم الأخذ . وإنكان واجبا كدفم ظ متعین على كل من يقدر عليه » أو شبادة 
متعينة ؛ فبحرم عليه ما بأخذه . وهی الرشوة الى لايشكىتحر عها و إن کان مباحالاواجبا 
ولا حراماء وکان فيه نس » محیت او عرف لاز ز الاستدحار عليه »فا باخذه حلال مبما 
وفبالغرض . وهو جار جرى المالة : تول أوصل هذه القصة إلى بد فلان أو بد 
سلطا » ولك دیا وکان یت بحتاج إلى تعب وحمل متقوم ؛ أو قال قارح على فلان 
أن .يعينتى فى غرض كذا , وينم عل بكذا ء وافتقر فى" ننجیز غرضه إلىكلام طو يل فذاك 
جعل » کا بأخذه الو کيل بالحصومة بين دي القاضى » فليس مرا م إذا كان لاريسعى فى حرام 
اکن مقصوه محصل يكلم لاب فما ولكن تلك اک من ذو ال زد 
افعلة من ذى اجه تفيد کقوله للبواب لاتغلق دونه باب ال لطان , ؛ او که نسة ين 
بدى اسان فقط» فهذا حرام أنه عوض من اه ول يبت فى ارم جواز ذلك 


لابجل له أخذة إن لم يكن محتاجا . وماعل أنه ُمطاهلشرف نسبه: لاحل له إن عل أنه كاذب 
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بل ثبت ماندل على النهى عنه » کا سيأتى فى هدابا الملوك . وإِذا كان لامحوز الموض عن 
اسقاط الشفعة » والرد بالميب ؛ ودخول الأغصان فى هواء املك ؛ وجلة من الأغراضمع 
کونها مقصودة » فكيف يؤخذ عن الا ؟ ويقرب من هذا أخذ الطبیب الموض على 
كلة واحدة » يفبه بها على دواء بنفرد بمرقته » كواحد ينفرد بل بنبت يقلع البواسير أو 
غيره »فلا ذکرء إلا بموض » فن مله بالتلفظ به غير تقوم »كبة من سمسم » فلا يحوز 
أخذ الموص عليه » ولا على عمه » إذ لیس ينتقل علمه إلى غيره » وا محصل لغيره مثلعامه 
وییق هو عالا به . ودون هذا الحاذق فى الصناعة کالصیقلمثلا الذى بزیل اع وجا جالسيف 
أو المراة بدقة واحدة» لحسن معرفته يوضع امال » ولحذقه بإصابته » فقد يزيد بدقةواحدة 
مال كثير فى قيمة السيف والمراة » فبذا لا أرى بأسا بأخذ الأجرة عليه لأن مثل هذه 
الصناعات تعب الرجل فى تمامها لیکنسب بها » وتخفف عن نفسه كثرة العمل 
الرابع : مايقصد به الحبة وجلا من قبل المبدى إليه » لالغرض معين » ولگن طلبا 
للاستتناس » وتا كيدا للصحبة » وتوددا إلى القلوب . فذلك مقصود للمقلاء؛ ومندوب 
إليه فى الشرع . قال صلى الله عليه وسل ۳ بادا يوا موعی الملة فلا تقصد الإنسان 
فى الغالب أيضا عبة غيره لمين الحبة » بل لفائدة فى محبته . ولكن إذا لم تتمين نلك الفائدة 
و يتمثل فى نفسه غرض ممين ربمثه فى الال أو الما ل» مى ذلك هدية وحل أخذها 
الحامس : أن يطلب التقرب إلى قلبه وحصيل محبته » لالحبته ولا لا نس » منحيث 
إنه أنس فقط » بل ليتوصل بحاهه إلى أغراض له ينحصر جنسها » وان ل يتحصرعينها 
وکان لولا جاهه وحشمته لكان لابپدی إليه ۰ فان کان جاهه لأجل عل أو اسب ؛ الأ ص 
فيه أخف » وأخذه مکروه » فان فيه مشاممة الرشوة ؛ ول‌کنبا هدیةنی‌ظاهی‌ها . فانکان 
عافد ولا تولاها من تضاء أو تمل :+ أو ولاية مندفة أوجباية مال أو غيرء من الأعمال 
السلطانية » حتى ولاية الأوقاف مثلا .وكان ولانلك الولابة لكان لاهدی إليه.فبذه رشوة 
عرضت فى معرض الهددية : إذ القصد مها فى الال طلب التقرب وا كتساب الحبةهولكن 
لأمر ينحصر فجنسهإذماككن التوص ل لیات نویه لابيقى اب أنه لوولى 


(۱) حديث تهادوا نحابوا: الببيق من حديث أي هريرة وضفه اين عدي 


عمجت دع حمی جح 2 مجع دج عمد عر زمر وو C HH‏ ]رید HT‏ مدع رعو هوام مج مد دير فر مج عد عد د د مداع اجه مو مح ومح جع ع MLD‏ عرد ب بدا 


( احیاء علوم الدين ‏ الجزء الحامس ) 416 
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1۰ یتح ي ي ڪي چو ي ي ي 


بالوعظة يفل البريه لتوعظ بد الماة 1 

وسثل أبن مسعود رضى ال عنه عن السحث ؛» فقال يقضى الرجل الماجة ؛ فتهدى له 
العدية 0 لعله اراد قضاء الماجة بكلمة لاتس فهاء أوتبرعبها لاع قصد أجرة .فلا يجوز 
ان باخذبسده شيئا فى معرض السوض 

شنم مسروق شفاعة ) تأهدى إليه الشفوع له جارية ؛ فنضب وردهاء وقال أو عالت 
مافى قلبك لما نکاست فى حاجتك ولا أتنكلم فبا بق منها 

ول طاوس عن هدیا السلطانقنالسحت. وأ خذتمر رضي الله عنه رش مال القراض 
انی أخذه ولناه من بت الالء وقال إغا اعطیعا ان منى + ذ عل أن أعطيا 
لأجل جا الولاية . وأهدت امرأة أب عبيدة بن الجراح إلى خانون ملكة الروم خلوقا ء 
فكافانما بجو » فأخذه مر رضي الله عنه فاع وأعطاها ُن خاوقها » ورد باقيه إلى 
يدت مال السامين . وقال‌جابر وأو هر رة رضى الله عنما هدابا ملوك غاول. ولا رد عمر بن 
عبد الم یز امد قيل له كان رسول الله صل الله عليه وسل " يقبل الهدية ! فقال کان 
ذلك هدرة» وهو لا رشو .أ ی كان قرب إليه لنبو 3 لالو لا یه »و نحن 3 تمعلى لاو لاد 

داعم من ذلك که ماروی أب مید الساعدی » آن رسول الله صل الله عليه وإ © 
بمت واليا على صدقات الأزد » فلما جاء إلى رسو ل صل ایوس امك شماه 
(۱) حدیث بأ على آتای زمان يستحل فيه السحت پامدية والفتل بالموعظة يقتل البریم لیوعند به 
العامة :۸ آقف له على أصل ۱ ١‏ 
(؟)حدبث كان رسول اله صلى اله عليه وسلم بقل المدية: البخارى من حديث عائشة 
( ۳) حديث أب ید لقان أن رسول الله صل الله عليه وسلم بعث والياائى صدقات الازد فا جاو 
قالهذا مالم وهذا هدية لى ‏ الحديث متفق عليه 


ف الالغير ملل النال إلىذلك النير » فهذا مما لتفقوا علىأن الكراهةفيهشديدة.واختلفواى 
کونه حراماء والعنى فيه متعارضا » ذإنه دائ بين الهذية الحضة: وبين الرشوة المبذؤلة فى 
مقابلة جاه عض فى غرض معين.وإذا تعارضت امشامبة القيا سية » وعضدت الأخبار والآثار 
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یخی مر 4 هه موی یوس 3 
0 في او rg e‏ معميوية 10 
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( یا علو لفوت عفاد مس شه 


وقال هذا لي ء وهذا لى هدیق فقال عليه ام« جلنت ین أيك 052 
امك“ حى تنيلك هدتتتان نت سوام تال« نار !1 ا فقول" 
ذا لک وعدا ل دة لَجس ینت امه لأتى ل وى یی ين لب 


مکاح 9 نی بير حقه الق ایض با حد کر يوم القيامة ی اباو رة 
۳ + نم رع يبه ی ریت یا طبهم قل داقن له 
وإذائبتت هذه التشدیدات» فالقاضی والوالى ينبغى أن بقدر نفسه فى ببت أمه وأببه 
فاکان یمطی بمد المزل وهو في یتمه يجوز له أن ,أخذه فى ولاته. ٠‏ وما يمل أنه إغا 
بمطاه لولايته » كرام أخذه . وما أشكل عليه فى هدیا أصدقائه ‏ نم هل کانوا يمطو نه 
لو كان معزولاء فبوشبهة فليجتنبه 
تم کتاب الحلال وا رام مد اه ومنه وحسن توفيقه »واه أعل : 
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كناب ارا ی الال ولاخ الصی۔ 


والمعاسشرة مع أصناف الق 


2 کک چک جیسب 


سس بي ج ےر وچ 


تب یی تیه a‏ 
هر م ۳ ا تب 


ای 


1 
حك ب انعيمج رح 
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کناب آرا بالات رالأضة راص 
والعأسشرة مع اصناف اا 


وهو الكتاب اخامس من ربع العادات الثاى 


سس الرمن الرتيم 
الجد لله الذى مر صفوة عباده بلطائف التخصيص طولا وامتئاناء وألف بين قار م 
فأصبحوا بنعمتهإخواناء وزع الثل من صدورم فظاوا فى الدنيا أصدقاء وأخداناءوف‌الا خرة 
رفقاء وخلانا» والصلاة على مد السطنی»وعل اله وأصاه‌الدن انبموه واقتدوا به قو لا 
وفملا وعدلا وإحسان 
آمابسد: فان النحاب فاللهنمالى»والأخوةف دینه من آفضل القربات»وألطف مادستفاد 
من الطاعات فى مجاری العادات . ولها شروط مها يلتحق التصاحبون بالمتحابين فى ال 
تعالى؛وفيها حقوق عراعاها تصفو الا خوة عن‌ش و الب الكدورات ونزغات الشيطان 
فبالقيام محتوقها بتقرب إلى الله زان » وبالحافظة عليها تنال الدرجات الم . ونحن نين 
مقاصد هذا الكتاب فى ثلائة أبواب: 
الباب الأول : فى فضيلة الألفة والأخوة فى الله تعالى ؛ وشروطبا ودرجانها وفوائدها 
اباب الثانى : فى حقوق الصحبة وادامها وحقيقتها ولوازمپا 
لباب شالت :نیح انسل والرحموالجوارواللكوكيفيةالعاشرة مع من قدبلي بهذ هالأسباب 
الباب الزر ل 


ی فضيلة الآلفة والأخوة وق شروطها ودرجانبا وفوائدها 


۳ ۹ ۲ 5 ور ۰ 
لصيل الال والاجو 0 
اع أن الألفة نع حسن الق ؛والتفرق كرةسوءالخملق . خسن الق وجب‌التحاب 
والتآلف والتوافق »وسوء الخلق بشر التياغض والتحاسد والتدار ٠‏ ومپما كان الشمر 


( كتاب آداب السجبة 4 
( اباب الأ فى فضيلة الألفة والأخوة ) 


ممودا كانت الرة مودة وحسن الاق لاخ فى ان فضینه» وهو الذي مدح أت 
E‏ ی خلن عط :. يم وقال نبي‌سیاعایه 
وسل" » « | کر ما بدخل لاس ال وی اروش وق امن 
کک اشا عطي الانسان ؟ فقال « لق حَمَّنٌّ » وقال صلى 
اله عليه وسل ۲ بش لا م تعاس لته فل مل ل عله يدرس اق 
رت ین نهر سل الع ره واخ اه کن 
ائرىه خلت عم لتار » وقال صلى الله عليەوسل ‏ « 9 فر برد | 
الق » قال أبو هريرة رضي الله عنه :وما حسن الق يارس ول الله ؟ قال ا 
تست وتو عم ناه وی مات » 

ولاخ أن ثمرة ال ملق ا لسن الا لفة ولقطاع سا * ور طاب الثمر طابت 
ال كيف وقد ورد فى الثناء على نفس الألفة * سما إذا كانت الرابطة هی التقوسيے 
والدین وحب الله ؛ من الابات والأخبار والآثار ماه گناد و 
قال الله له تعالى مظبراعظی متت عل املق بنعمةالألفة ( نت مف از یم 
مت بن میم ولیک اله لب ) وقال ( شبن 0ك 
أى بالألفة . ثم ذم التفرقة وزجر عنما ۽ » فقال ع ز من قائل (وَاعتَصهُوا ابل وا 
فوا ) إلى ( لمکم حون ) وقال صلى الله ا « ون م 


١)‏ ) حدیث اول مایدخل الجنة تفوی الله وحسن الق #الترمذى ET‏ اه 
وت و وقد ۳ 


(۳) حديث نت لانم مکار لاناق e aT‏ عديث أن رد 

) 1 ( حدیث أثتفل مايوضع ف البزان خلق حسئ: أبوداودوالرمذىمن حديث ألى الدرداءوقالحسن بح 

( ه) حدیث ما حسن اه خلق امرىء وخلقه فيطعمه الثار: ان عدی والطبرای فى مکارم الأخْلان وف 
الأوسط والببيق فى شب الايمان من حديث أبى هريرة قالابن عدى فاسناده پیش س النكرة 

٦ [‏ ) حديث بای هريرة عليك عر الخلق قال وما حسن الخلق قال تصل من قطمك وتعفو تمن 
ظمك وتمطى من حرمك : الق فى الشعب من رواية الحسن عن ألى هر يرةولوسمع منه 

۱ ۷) حديث إن آقرببع منى جلا آحاسنشک اخلاواالوطونا كنافالذين,ألفونو يو لفون: :الطبرااىفىمكارم 
"الاخلاق من حديث جار سند ضعيف 


الق ۰ اليك الأنمال سه ))4( آل عمران :بع 
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شون ویو » وفال صل الله عليه 


8 گر هرگ كوه مر کوت اوري 2# اماس 
لس سكم اخلافاً الموطؤن! كفا ان يآ 
ەر ۰ ۲ ۳ موی راو ا ای لوح 9 0 
وسل “د اومن الف مَالواف و لاخر فيمن لا يالف ولا ولف » وقال صلى الله عليه 
۰.4 ۶ 9 رلا عن حالم مم 7 7 9 ا ص 
وسل" فى الثناء على الاخوة فى الدين « من اراد الله به خیرآرزقه خلیلا مالا إن ی 
ر 2 ۰ ص گر 5 ® رر مب ره اص الس سس عامس 
د َه وان و کر اما نه » وقال صلى الله عليه وسل « مل الاو إا التقيا مثل 
مال و مور م CN‏ ري" ل م 4 لو ةلد سوم م 
اليدن تسيل إحداهما الاخر ى . وما التق مو منان قط إلا افاد الله احدهما من صاحبد 
۳ ۱ : ۱ وا و عن اذ 0 NAS‏ اک موی شو 
خيرأ » وقالعلیه السلام فى الترغيب فى الأخوة ف الله« من اخى اخا فى الثم رفعدالنه 
ا ي ری اس ۳ ۾“ 
ذرجه فى المنة لايا ما بثئة من عمله » 
٠ 5 Pu. ۲ 3 ۰‏ ۶ ۰ ۰ 
وقال آبو إدريس اولان لمعاذ ‏ إنى أحبك فى الله ؛ فقال لدابشرثمأبشر » فإنى معت 
1 (م) 5 م ا ۳ 3 سم س ۱۵ 2 ۳ 
رسول الله صلى الله عليه وسل بقول « يننصب لطائفة من الناس كرابي حول العرش 
(۱ ) حديثالؤمن إلف مألوف ولا خر فيمن لا يألف ولا يؤلف:أحمد والطبراتى من حديث سبلن 
سعد والا ج من حديث أب هريرة وسمحه 
(؟) حديث من أراد الله بدخيرا رزقه أخاصالحا ان نی ذكره وان دکر أعانه:غريب مهذااللفظوالعروف 
ان ذلك فى الامير ورواه أبو داود من حديث عائشة إذا آراد الله بالأمير خيرا جعل لهوزبر 
صدق ان نسی ذكره وان ذکر اعانه ‏ اطمدیت ضعفه ابن عدي ولأبى عبد الرحمن الى 
فى اداب الصحبة من حديث علي من سعادة الرء ان يكون اخوانه صالحين 
(۳) حديث مثل الاخوین اذا ابا مثل اليدين تفسل احداهما الأخرى الحديث : السامی فى آداب 
السحبه وأبو منصور الديامىفى مسند الفردوس من حديث أنس وفیه أحمد بن مد بن 
عاب الباهلى كذاب وهو من قول سلمان الفارسي فى الاول من المزبيات 
( 4 ) حديثمن اخى أخافاللهعز وجل رفعهالهدرجة فى الجنهلاينالح شىء من عمله :ا بن أب الد ناف يكتاب الاخوان 
من حديث اس ماحدث عدأ خاف الل عزو جل الاأحدث اشدعز وجللادرجةفى الجنةواسنادضعيف 
(ه )حديث قال أ بواد ريس الخولاى لماذإى أحبك فال تفال رتم اشر فسعت رسولاشصلى الله عليهوسلم 
بقول تنصب لطائفة من الناس كراسى حول العرش يوم القيامة الحديث : أحمدوالا 
حديت طول انأ دریس ال ات و الاك ف لوال یت سول سل لله عليه وس 
يمول ان التحابين يجلال اقه فى ظل عرشه بوم لاظل الاظله قال الحا كم صميح على. شرط 
الشخين وهو عند الترمذىمن رواية أبى مسلم الخولانى عن معاذ بلفظ التحابون فى جلالی 
لمم منابر من نور يغبطهم التبيون والشهداء قال حديث حسن بح ولأحمد من حدیت 
أبى مالك الاشعری ان لله عادا ليسوا بأنبياء ولا شبداء شطهم الائیاء والشداء 
17 منازلهم وقربيم من الله الحديث .وفيه تحابوا ف الله وتصافوا مه يضع الله يوم 
القيامة منابر من نور فتجعل دجوهيم ورا وثيلبهم نورايفزعالناس يوم القیامتولایفزعون 
وثماولياء الله الذي لاخوف علهم ولاثم څزنون وفيه شر بن حوشب عتلففه , 
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ج علوم الان یز ا AY‏ 


وم ات روف کات له البدر, 23 ات و اعون وان الاس وشم 
لاافرن ر َم ا ی للاخ علوم لام محر نون فقيل من‌هولاءبارسول ان 
فقال مم تبون فى الم الى » ورواه أو هريرة رضىاللهعنهوقال فيه" إن حول 
لش متا من ور يوم لياسم ور وو جرم وش با ولاشداء 
بطم وت وَالشهداي» فقالوا بارسول اله صفوم لنافقال و م تمان یال 
والمتجالسون فا والشزارزون فى اشم » وقال صلی الله عليه و وسل متا نان 
فی ال الا کان احا إلى اله اشفا شا لصاحبه > 

وقال إن الأخون ف الله ذا كان دیماان ال خر رخا خرس امه 


إنه يلتحق بهم تلتحق الذر, الا درن »والأهلبمضهم ینف الل الإخرة إذا اکتست‌قی 


۷ تكن دون إخوة الولادة . قال عز ونمل ( ان رز و ام نم ۱ 


من تیه" )دقال صلی لله لاوس" اقا ول خن حقت بي للذين رد 
ی ٠‏ وحقت حي لذن يحاون ین أجلى. 3 حقت ی للذ َو ين أجلي 
وحقت حقت م ی للذين نا مود ین أجلي » رالمل لله عليه و 0 إن اله يول 
وم م القيامة شون بحلالى الوم ١‏ لبم فى لبم لا خل > وال صل 
الله عليه وسل « ا ل 6 ف 5 2 م لال | 1 ظه : مام تاد » وعاب نما 


١ (‏ ) حديث أبى هريرة ان حول العرش منابر من نور عليها قوم لاسېم تورووجوههم نور ليسوا بأنبياء 
ولاشبداء الحديث : النسای قى سننه الكرى ورحاله ثقات 

١‏ ؟ ) حديث ما حاب اثنان ف الله الا کان أحما الى الله أشدها حا لساحبه:ابنحبان والحا ع من حديث 
آنس وقال سبح الاستاد 

(۳) حدیث ان الله يفول حقت بق للذرن يتزاورون من أجلى وحفت عب للذين يتحابون من أجلى 
الحديث أحمد من حديث عمروينعسه وحديث عبادة بن السامت ورواه الاك وسمحه 

( ۶ ) حديث إن الله يقول يوم القيامة أن التحابون مجلالي اليوم أظلبى فى ظلى بوم لاظل الا ظلى :مسلم 

( 0 )خديث أبى هريرة سبعة یلیم اه فى ظله يوم لاظل الا ظله امام عادل ‏ الحديث متفق عليه من 
حديث ٠‏ ی هريرة وقد تقدم 
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۹۲۸ ۱ ( كتاب الشعب ) 


یعاد الله » ؛ورجل قلبه متمند ادا خرج مه ی یود له » ورجلان 
7 اا و یل ذلك وف علي ؛ ور جل د كر الله خالیا مات عيناه موجه 
هلر 1 تال ۳ له تال ورجل تَسَدقَ بسدقة اناما 
نی لاه ثمالة “ما فق كين ۱ 
الل اعیرس زازرلا رجلاً فى الم وق یه ورَغبة فى لقأيه الا 
: مین خف طت وطاب ماك وم مرت له اب وال سل اف عليه وسل 


0 2 0200 0 ٩ 
رجلا زار احا له فى الم ارد الل لد ملكا فال أبن رید ؟ قال أريد أن‎ « ۳ 

ازور أن فلا ٠‏ ال اجَة لك عند ده 0 و يسك وه ؟ قال لا . 
له لذ عِندك 6 لَا. 6 ب قال ا 1 ر .ل فإن الله أَرسَلنى الک 
ا 4 جلك با رب 

وقال صل اله عليه وسم ' داوق ی الایان الل ف الله والبتضن فى الم » 
با یپ أذ یکون لرجل أعداء نم ال کون له أصدقاء وا إخوان بم 
فى اله ٠‏ ويروي أن الله تال أوحى إلى نبي من الأنبياء » أما زهدك فى الدنیا فقد محلت 
aS‏ ؛ لکن هل عاديت في" عدوا أوهل واليت 
في" وليا وقال صلی الله علیه‌ وس" سر“ «الم نجل لاجر کل مله تفه ی حح » 

ویروی أن الله تعالى أوحى حى إلى عسى عليه السلام لو أنكعبدتنى بعبادةأهل السموات 
والأرض ' وحب ف الله ليس » وبنض في الله ليس * ماأغنى عنك ذلك شيعا . 

(1) حديث مزر رجل رجلا ف لله شوق هورق لقال الا ااه ماك مه رت وا 
الجنة ان عدي من حديث أنس دون ثوله شوت اليه ورغبة فى لفائه وللترمذى وابن ماجه 
من حدت أف هريرة من عاد مريضا أو زار أخا فى الله ناداه مناد م. م السماء طت وطاب 
مشاه وتبوأت من الجنة مزلا قال الترمذى غریب 

(؟)حديث ان رحلا زار أخاله فى اله فأرصدانٌ لمل فال أن تر يد - الحديث :هسل من حديث أبىهريرة 

(۳) حديث أوثق عرى اجان الحب فى الله والبعض فى لقه:أحمد من حديث البراء ن عازب وفيه ليك 


إن أ سم تلف فيه والخرائطى ف ارم الاخلاق من حديث ان مود ند شيف 
( +)حديث الهم لاجمل لفاجر علي منة - الحدديث : تقدم فى الكتاب الذى قله 


© مس مرح بت نح رس 2 
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( احياء علوم الدين ‏ الجرء الحامس 
2 2 و و و سس جد 31 


وت حت جح 2ج دمو جع بح مين 


تحت دج بج جص حت 


وقالعیسی عليه یلام جیوه بي ضأهل الماصیب وت با اعد هم و اتسوا 
رضنا الله بسخطہم . قالوا ياروح الله ؛ فن نجالس ؟ قال جالسوا من نذ کرک الله رژرته» 
ومن يريد فى مل كلامه .ومن برغب فى الآخرة عله . وزوی‌نی| لأخبارالسالفتأن الله 
عن وجل أوحى إلى موسی عليه السلام » ياابن جمران » كن يقظانا » وارند لنفسلك |خوانا 
وکل خدن وصاحب لايوازرك على مسرت فهو لك عدو . وأوحى اله ال إل اودع 
السلام » فقال ياداود ء مالى أراك منتبذا وحيدا ! قال إلحى قليت الحاق من أجلك .فقال 
ياداود » كن رظان » وارتد لنفسك آخدانا وکل خدن لايوافقك على مسر فى فلاتصاحبه 
فإنه لك عدو يقسى قلبك ويباعدك مى . وفى آخبار داود عليه السلام أنه قال » يار ب كيف 
لی أن يحبنى النا کلہم و سم فا ينى وی ؟ قن خالق الاس بأخلانهم؛وأحسن فماینی 
ويبنك . وني بعضهاء خالق أمل الا بأخلاق انا ء وخالق أهل الآخرة بأخلاق الأخرة 

وقال النى صلى الله عليه وسل ل اد ۷ اله ین اون ویو ون تاف 
ابتشک الان بالنييمة البق ون بن اشوان» وقال سل الله عليه وسل © د إن 
ملک نشف من انار و نصق من اج يدو 0 الهم جا آلنتین التلج والثار 
كنك أل بون اب عاك لین » وقال أيضا ۳ « دتم ان اله إل 


ر 
ES‏ 
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2ت ص ص د كت 
1 
۳ 


1 لإ ۴ سم ۵ م‎ e“ م‎ 0 5 is PE 
| درجَة فى اه وقال‌سانه‌لیه‌وسل " «المتحا بون ان عنودمن باقوتة‎ 


مه و ر ص مخ f‏ 4 مرن ۱ مه و ۳۳ ِ 5 £ لاس ۱ 
راء يراس العمودٍ سبعون الفغر فة يشر فو دل اهلد یعس لال اة ا ۱ 


۳۹ 


26 سم‎ e 


0 ۶ رس‎ ۵ ۵ 0 2 ٣ 
| قضى:الشمس لأهل الد يايو لهل اة‎ | 
َه رس سس 1 دم‎ 0 o EE 4 
ال اجن ۴ لف ی: الس علوم یاب سس خضر کوب جاهو م لبون وال‎ 
حديث ان احم إلى الله الذي ,ألفو نويؤلفون  الحديث: الطبرآی ف الاوسط والصغير من حديث‎ ) ۱( 


لى هريرة سند ضیف 


طلقا با تنظ ]ل اتسين للم ىبحت ١‏ 


(؟) حديثانللهملكانصفهمن النارو نصفه‌من الثلج يفول الهم 6 ألفت بين الثلجرالنا ركد لك آلف بينقاوب عارك أا 
األصالحينأ بوالشيخابن حبان‌فی ,کناب الظمة من حديثمعاذ نجل والعرباض ق‌سارةپستدضیف | 


( ۳ ) حديثما أحدث عبد اخاء فىالقهتعالى الا أحدث الله له درجة فى اطنة ابن أى الدنياق کتابالاخوان 
من حدث اس وقد تقد 

٤ (‏ ) حديث التحابون فى اله على مود من ياقوته حمراء فى رأس العمود سبعوز ألف غرفة ‏ الحديث 
الحكيم الترمذي في ال ادر من حديث .ابن مسهود سند ضعيفيه 


رسو مسي یج ع وت نت بجع SOTHO‏ ا کک کے 


الآثار : قال علي رضى الله عنه :ون مق اناد والآخرة . ألا 
تسم إلى قول أهل ار نان من نی وین حیسم ) وقال عبدالله بن مر 
رضی الله عنهيا والله وص نت المار لا آفطره» وقت الیل لاأنامه» وأنفقتمالى غلقاغلقا 
فى سبیل الله » أموت وم أموت ولیس فى قلى حب لأهل طاعة الله * وبغض لأهلمعصية 
لله مافمنى ذلك شيا . وقال ابن السماك عند موته »پم إنك تل أي إذا كنت أعصيك 
كنت أحب من يطيمك ؛ فاجمل ذلك قربة لى إليك . وقال امن عل ضده »ین ادم 
ان نك قول من يقول الرء مع من أحب ء فإنك لن تلحق الأبرار إلا بأعمالحم » فاإن 
الہود والنصارى يحبون أنبيا.م وليسوا میم . وهذه اشارة إلى أن جرد ذلك من غير 
موافقة فى مض الأعمال أوكلها لاينفع .وقال الفضیل فى نمض كلامه » هاه ترد أنتسكن 
الفردوس وتجاور د من فى داره مع النبيين والصديقين والشبداء والصالحمين بأى عمل 
مق بی شهوة تركنه ؟ بأى غب كته ؟ بأى رحم قالع وصلتها؟ بای زلة لأخيك 
غعر تیا ؟ بای قریب باعدته فى الله ؟ بای بعيد قاربته فى الله ؟ 

ويروى أن الله تعالى أوحى إلى موسی عليه السلام » ۰ هل حملت لى عملا قعط؟ فقالاطي 
إلى صليت لك » وصمت » وتصدقت وز كيت . فقال إن الصلاةلك لك برهان ؛ والصوم جنة 
والصدفة ل »وکا تور» فأى عمل عملت لى ؟ قال موی إلى دان على عمل هو لك . 
قال پاموسی هل والبت لى وليا قط ؟ وهل عاديتني” عدوا قط ؟ فمل نوبي ارك أفضل 
الأعمال المى ف الله والبنض فى الله 

وال ان سود رض الله عنه » لو أن رجلا تم بين الركن والقم يمد اله سبمون نة 
لبعثه الله بوم القيامة مع من بحب . وقال امسن رضي الله عنه ۰ مصارمة الفاسق قر بان الله 
دقل رجل مدن واس ی لأحبك ق لله ققال أحبك ای أحينتى لثم حول وجه 
ول »الم إلى أعوذ تن مب فيك وأنت ل نض ٠‏ ودخل رجلعلداودالطائى فقال 
له ماحاجتك؟ فقال زيارنك . SE EEE‏ 
بزل إلى إذاقيل لى من أنت قازار ؟أمن الزهادأنت لارا أ مرق اناد انتا 


() الشمراء ۱۰۰ ۱۶۱۰ 
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۹۳۱ ns احیاء علو اال ال‎ L0 


آمیالسالینً نت ؟ لا واه أقبل بو مخ نفسه ويقول كنت ف الشيببة فاسقاء فلماشخت صرت 
مائياوالله لامرائى شم من الفاسق . وقال جمر رضى له عنهء إذا أصاب ب أحدكوذًا من 
أخيه فليتمسك بهء فقاما يصيب ذلك وقال تجاهدء التحاون فی الله له إذا التقوا فکشر لعضهم 
إلى نعض » تتحات عم المطايا كا تحات ورق الشجر فى الشتاء إذا یس . وقال 8 
نظر الرجل إلى وجه أخيه على الودة والرحمة عبادة 


سيان 


معى الأخوة ی الله وتميبزها من الآخرة فى الدنيا 

۱ أن الب ف الله والبنض ف الله امش . وینکشّف الغطاء عنه يما ند كره . وهو 
أن الصحة ' تدم | إلى ماقم بالاتفاق »كالمحبة بسبب الموار» سیب الاجتماع فى 
الكتي »أو و فى المدرسة؛ أو فى السوق » أو على باب السلطان» أو فى الأسفار » وإلى 
ماینشا اختیارا ویقصد » وهو الذي ريد باه الأخوة فى الدبن وافة فى هذا القسم 
لاعالة إذ لائواب إلاعلىالأفعال الاختيارية » ولا ترغيس إلا فيها. والصحبة عبارة عن 
الجالسة والخالطة والجاورة » وهذه الأمور لابقصد الانسان مها غيره إلا إذا أحبه » فان 
غير ال هبو بيحتنس ويباعد ولا تقصد خالطتهوالنی بحب فإماأن يحب لذاته.لا ليتوصل به 
إلى محبوب ومقصود وراءه » وإما أن بحب للتوصل به إلى مقصود . وذلك القصود اما 
أن يكون مورا عل ایا وحلوظباءو إن مكون لت الآخرة وإ أن يكو 
متعلقا بالل تعالى .فپ ذه أربعة أقسام 

أما القسم الأول : وهو حبك الانسان لذانه + فذلك ممكن . وهو أن يكون في ذانه 
عبوبا عندك » على ممنى أنك تلد برژته ومعرفته ومشاهدة أخلاقه » لاستحنانك له 
ذإ نكل جيل لذيذ في حق من أدرك جاله» وکل لنيذ محبوب» والة یم الامتصان 
والاستحسان يبع الناسبة والملاءمة والموافقة بين الطباع . ثم ذاك‌الستحسن إماأن يكون 
هو الصورة لظاهرة ؛ أعنى حسن اغلقة , بان يكون هو السورة ابأطنة» أعنى بل 
المقل وحسن الأخلاق . ويقبع حسن الا خلاق حسن الأضال لاعالةء وبتبعكالالمقل 
خزارة الم . الل ۳ 
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سل به وعبوب » بل فى اثتلاف القاوب أمى أغمض من هدا »فان قد تستحم 
بين شخصين من غير ملاحة فى صورة » ولا حسن فى خلق وخلق » ولكن لناسبة باطنة 
توجب الألفة والوافقة » فإن شبهالشیه ‏ بنجذب له بالطبع » والأشباه الباطنة خفية. .وها 
ساب دیق ليس فى قوةالبشر لاملا عليبا 

عبد رسو لاله صلی اله عله وسل "عن ذلك حيث قال« روا نو دة ها 
قارف ما ا تلف وم تن کر مها اختلف » فالتنا کر نت تيجة التباإن.والائتلاف نتيجة 
اسب ای عبر عنه بالتعارف وق بعش الالفاط ۳« نود عند لتق 
فتنشام فى الهو ا وقد کی لعض باه عن هذا بأن‌قال “ إن الله تعال خلق الأرواحففاق 
بعضبا فلقاء وأطافها حول العرش ی روحين من تین تعارفا هناك فالتقياء تواصلا ف 
ال صل أن عليه وم " د اد روا واح اومن ليلتقيآن عل م مسق یو مم ومارای 
أحَدماماحه قط » وروی ”!أن امرأة كا كانت تضحك النساء وكانت بالمديثةأخرى 
ف زات اللكية عل الدنية ءفدخات عل عالشةرضي لله عنهافاضحكتبا . فقالت أبن تزلت؟ 
فذکرت لها صاحبتبا . ققالت سدق الله ورسوله » معت رسول الله صلى الله عليه وس 
قول الواح وده جَنْدَه» الدیت 

والق فى هذا أن الشاهدة والتحرية تشہد للالتلاف عند التناسب » والتناسب فى 
الطباع والأخلاق انا وظاهرا أمى مفووم 

وأما ساب الى أوجبت تلك الناسبة ؛فليس فى قوة البشر الا لیا ٠‏ وغابة 
هذیا النجم آن يقول » إذا كان طالعه على تسديس طالع غيره أو نثليثه »فبذانظر الموافقة 


(۱) حدیث الارواح جنود مجندة ما تعارفی منپا اتا وما تنا کر مها اختلف : مس من حدلت 
أ هر رة والبخارى تعليقا من حديث عائشة 

(۲) حديث الارواح تلتق فنتشام فى المواء الطبرانى فى الأوسط بسند ضعيف من حديث على انالارواح 
فى المواء جند جندة تلتق فتشام الحديث 

"١‏ ) حدیت ان أرواح الؤمنين ليلقبان على مسيرة يوم وما ري احا ها صاحبه قعل : أحمد من حد بت 
عبد الله بن مرو بلفظ تلتی وقال حدم وفيه ان لهيعة عن دراج 

ا( > حديث إن امرأة يك كانت تضحك النساء وكانت بالدينة أخرى فازلت الكية على للدنية فدخات على 
۰ عالشةفد ۳ ت‌حدیث‌الار واح‌جنو دعندةا لحن بن سفیان ق مسندهبالفصة بسندحسین و حدیث‌عا زد 
عند البخارى تعليقا مختصرا دونهااما تقدم 
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) أحياء علوم الین طلم ساك 8 ۱ ۹4 


والودةء فتقتفی التناسب والتواد . وإذا كان عل مقابلته أو تریمه؛ اقتفی التباغض 
والعداوة . فبذا وصدق بکونه كذلك فى عارى سنة الله فى خاق السموات والارض. 
لكان الاشکال فيه أ كثر من الاشکال فى أصل التناسب . فلا ممنى للخوض فما إيكشف 
سره ابش فا تین من ال( قلا .ریق التصديق بذك اب لاد 
ققد ورد الخبر به » قال صلى الله عليه وسل" "هو مدع لس فيه ما 
مات ومو ماحد اه حى مالس لبه » ول أن مخ جلس ( فيدماكة 

ممن افق واحذ ده ی لس |[ » وهنا يدل على أن شبه الى منجذبإليه 
بلطبع » وإنكان هو لالشعر به . . وكان مالك بن‌دینار بقول : لابتفق اثنان فى عشرة الا 
وى اعدا وت من الآخر . وان أجناس نا س كأجناس الطير » ولا يتفق توعان من 
الطير فى الطبران إلا و بنها مناسبة . قال فرأی يوما غرابامع مامسة» فسجب من ذلك 
ققال انفقا ولیسا من شکل واحد ! ثم طاراء فإذاها آع‌جان » فقال من هنا اتفقا.ولذلك 
قال بعض الحكاء .كل إنسان بانس إلى شكله »كا أن كل طير يطير مع جالسه . وإذا 
اسطحب نان برهة من زمان » وم ينشا كلا فى الال » فلا بد أن يفترقا . وهذامعنى خني 
تقطن له الشعراء حتى قال قائلوم 

وقائل كيف ”مارت * فقلت قولا فيه إنصاف 
يك من شكلى ففارقتهه والناس أشكال وألاف 

فقد ظهر من هذا أن الإنسان قد يحي لذائه , لالفائدة تال منه فى حال أو ما ل »بل 
امهرد الجانسة والناسبة فى الطباع لباطنة» والأخلاق المفية . ويدخل فى هذا القسم 
الب لاال » إذا يكن القصوذ قضاء الشبوة . فإن الصور اجميلة مستاذة فى عینهابوان 
قدرفقك أصل الشهوة » حتى بستلن النظر إلى الفوا كوالأنواروالأزهارءوالتفاحالشرب 
بالجرة » و إلى الماء الجارى واحضرة من غير غرض سوي عيما . وهذا اب لايدخل 
فيه الى لله بل هو حب بالطبع وشهوة النفس . ويتصور ذلك ممنلايؤمن لله .إلا أنه 

١ (‏ ) حديث لو أن مؤمنا دخل إلى مجلس وفيه ماثة منافق ومؤمن واحد ماه حتى مجلس اليه الحديث : 


البييق فى شعب الايمان موقوفا ابن مسعود وذكره صاحب الفردوس من حديث معان 
حل و رجه ولده فى الستد 
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اذك 
| قشازهاء وان ) يتصل به غرض مذموم » فهو مباح لابوصف محمد ولاذم » إذ الب ما 
ود وإما مذموم وإما مباح لاحمد ولا يدم 

اشم الثالى:أن حبه لينال من ذانه غير ذانه » فيكو وسيلة إلى محبوب شبره»و الوسيلة 
إلا حيوب محبوب » وما حى ليره كان ذلك الغير هو الحبوب بالمفيقة ءولكن‌الطر بق 
إلى ا لخبوب عبوب .٠.‏ واذلك أحب الناس اهب والفضة » ولإ نمض فیپما .إذلا.يطم 
ولا .ليس » ول‌کنهما وسيلة إلى الحبوبات » فن الناس من ببحم نكا يحب الذهب والفضة 
من حيث إنه وسيلة إلى القصود » إذ ,توصل به إلى نيل جاه أو مال أو ع 5 بحب الرجل 
سلطانا لا تفاعه عاله أو جاهه » وبحب خواصه لتحسيئهم حاله عنده » و تهیدم امرف قلبه 
فامتوسل إليه إنكان متقصور الفائدة عل الدئيا م يكن حبه من جلة الب فى الله ٠و‏ إن 
يكن مقصور الفائد ة عل الدياء ولكنه ليس يقصد مه إلا اديا ؛ كس التلميذ لأستاذه 
فبو أيضا خارج عن المي لله . . إن ما حب ليحصل منه العم لنفسه ؛ حبو شحبو به العم . فإِذا 
كان لايقصد العم للتقرب إلى الله ؛ بل ليثال به الجاه والمال والقبول عند الاق ؛ فحبو به 
لاه واقبول ام وسيل اه ؛ والأستاذ وسيل إلى امم ؛ فلیس فى شیء من ذلك حب 
لله ؛ إذ بتصو رکل ذلك من لابو من باه تعالى أصالة 

ثم يقم هذا أأبضا إلى مذموم ومباح ان كان يقصد به التوصل إلى مقاصدمذمومة 
من‌قبر الأقرانوحيازةأموال اليتاى وظل الرعاة ولابة القضاء أو غيره؛كان الب مذموما 
ان ان يقصدبه تومل إلى ملع قبى مباح» نا تكتسي الوسيلة اک والصفة 

من المقصد المتوصل اليه » فإنها تابمة له غير قاعة بنفسها. 
۱ الم ات لاه بل له . وذلك الغير ليس راجعا إلى حظوظه فی‌الدنیا 
١‏ بل يدجع السظوظ فلا خرة .فبذا أيضا ظاهي لانموض فيه ٠‏ وذلك كن يحب أستلذه 
| وشيخه» لاه يتوصل.بة إلى تحصیل الم وین العمل +ومتصوده نالل والعمل الفوز 
فى الآخرة . فبذا من جلة امین فى اله ٠‏ وكذلك من بحس تلميذه لابه تلقف منه | 
وينال واسطته رتبة التعليم » ويرق + إلى درجة التمظيم فى ملسكوت السماء . إذ قال 
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( احیاه علوم ان - - اجره اغاسس ) ۹۳۵ 


ی سل اه وسل من ت عل رز فلك بدى فیا ق مکوت نار 
لیم إلا بعل . فو لد اة نى حصيل هذا الکال. فان أحبه لأنه آلة له» (ذجمل 
صدره مرعة لحرنه الذى هو سیب ترقيه إلى رتب التعظيم مکوت الما فبو حب 
فى الله . بل الى تصدق ق بأمو اله اله و مجمع الضيقان ؛ و بسيء لم الأطممة لیا ة 

تقربا إلى اله قأحبطباخا سن صثمته فى الطبيخ » فيومن جلة الحبين ف اله , وكذا أو 
آحب من تولی له ایسال الصدقة الى المستحقين » ققد أحبه فى لله 

بل زد على هذا و نتول ؛إذا أحب من مندمه بنفسه فى غسل یاب » وکنس ينه 
وطبح طعامه » ويفرغه بذلك الم أو العمل » ومقصوده من استخدامه فى هذه الاهمال 
الفراع العبادة » فهو حب فى اه 

بل بزيدعليهو تقولءإذاأحب من ینف عليهمنماله:ويواسيه بكسوته و طعامهومسكنه 
وجیم أغراضه الى ,قصدهاً فى دنيأه »ومقصوده من جملة ذلك الفراغ للم والعمل القرب 
إلى اله » فبو حب فى الله . فقد كان جاعة من السلف تکفل بکنایتهم جاعة من ول 
الثروة » وكان الواسی والوامی جیما من التحابین ف الله 

بل نزیدعلیه وتقولمن نکح امرأة صالمةء لیتحصن بباعن وسواس الشيطازويصون 
بها دنه أو لیولد ماه واد ما يدعو له وأحب زوجت لب اله إلىهذه المقاصدالدينية 


فبو حب ف الله. ولذلكوردت الاخبار ۴۱ بوفور الأجر والثواب على الإتفاق علالميال . ١‏ 


حتى اللقمة يضما الرجل فى فى اانه 

بل تقو لكل من اشهر بحب الله وحب رضاه » وحب لقائه فى الدار الآخرة فإذا 
أحب غير هکان عبا فى الله . لأنه لا تصورأن حب شيئا الالمناسبته لما هو محبوب عنده 
وهورضا الله عن وجل 

بل أيث عل هذا وآقرل ؛ ذا تمع فی تلب عبتان عبة ا وب الانيا راجت فى 
شخص واحد العتیان جیما ؛ حتى صلح لأنيتوسل به إلى الله وإلى الدنياء فإذا أحبه لصلاحه 
للاثمرين» قبومن الحبين فى الله .كن يحب أستاذه الذى امه امین ويكفيه مبیات الانيا 


١ (‏ ) حديث الأجر فى الاق على العيال حق القمة يضما الرجل فف أمرأنه تقدم 
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بالواسأة فى المال » فأحبه من حيث إن فى طبعه طلب الراحة فى الدنيا والسمادة فى الا خرة 
فهو وسيلة إلا ؛ فبو حب ف الله 0 

ولیس من شرط حب اله أن لاحب ف العاجل حظا البتة؛ إذ الدعاء أمس به الانبياء 
مارات اله علهم وسلامه» فيه جع بين الدنيا والآخرة ومن ذلك توطم ؛ رينا اننا ‌الدنیا 
حبنة وف الآأخرة حسننة . وقال عيسى علي هالسلامى دعائهاللهم لانشمت بى عدوى ولانسؤ 
فى صديق ولا تحمل مصيبتى نی ولاتجمل الدنيا أ كير ھی .فدفع ثمانة الأعداءمن حظوظ 
الدنیا. ولرل ولا جل الدنیاآصلامن ھی بل قال لا تلا کبرهمی.وقالتبیناصی ا عليه وسل 
فىدمائه ال إو اساك رة ألما قرف راسك فی الا الا خرة » وقال 
مه عاقی من بلاء الا وبلا الآخرة 

ء على اب فإذالريكن حب السعادة فى الآخرة منافضا لب اله تعالى » خب السلامة 
والسحة والكفاية والكرامة فى الانيا ؛ كيف يكون مناقضا مب الله ! ونیا والآخرة 
عبارة عن حالتين ؛ إحداها أقرب من الا خرن . فکیف پتصور أن بالإنساف حظوظ 
تفسهغدا : ولا بحم لیوم وإغا حها غداء لأن الغد سيصير الا راهنة . فالمالةالراهئة لابد 
أن کون طاوبة أيضا. إلا أن الحظوظ الماجلة منقسئة إلى مایضاه حظوظ الآخرة وینم 
مها ؛ وهی الى احترز عنها الأنبياء والأولياء ؛ روا بالاحتراز نپا »وال مالایضاد ء وهی 
الى لإعتنموامنهاءكالنكاحالصحبح:وأ کل الملال » وغيرذلك.فايضادحظوظالأخرة غق 
مق آنبکرهه و لانحبه»أعنى أنييكر هدبمق له لابطبعه» كأ بكر هالتناول من طماء لاك من 
الاوك يمل انه وأقدم عليه لقطمت هده أ وحزت رقبته.لاجمنى أن الطعام ال يصير حیث لالمشتهيه 
یمه هو لايستاذه لوأ له فإن ذلك حال. ولك نعلىممن ىأ نه يرج رهعقلهعر: الإقدام عليه . 
وبحصلفيهكراهة الضرر امتعلق به 

والقصود منهناً نهو حب أستاذه ل نهپواسیه ويعامهءأو تامیذه لاله شل منه و دمه 
وأحدها حظ عاجل والآخر اجل » لكان فى زمرة التحا بر فى الله. ولكن بشرط 

(۱) حدیث اليم آی أسألك رحمة أنال بهاشر ف كرامتك فى الدنيا والآخرة الترمذی‌من حدیث این عباس 
فى الحسديث الطويل فى دعائه صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الليل وقد تدم 
0( حديت اللهم عاف .من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة أحمد من حديثبشر بن أب أرطاة نجوه بسند جيه 
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واحد وعو ان يكون یت ومنه امل ملا »أو تعذر عليه تحصيله منه ؛لنتقص حبه لسدبه 
فالقدر الذى بنقص لسبب فقده هو اله تعالى . وله على ذلكالقدرئواب المب ف الله .ولس 
مستنكر أن يشتد حبك لإنسان بخلة أغراض برتبط لك به» فإن امتنع بعضها نقص حبك 
وإنزاد زادا لحب . فليس حبك للذه ب كبك للفضة إذا نساوی مقدارهاء لأنالنعببوصل 
إلى اغراض هى أ كثر ما توصل له الفضة. فد بز د امس زيادة الغرض » ولايستحيل 
اجتماع الاغراض الدئيوية والأخروية؛ فبوداخل فى جلة الب له . وحده هو أن كل حب 
ولا الاعان باه واليوم الا خر بتصور وجوده » فهو حب فی الله . وكذلك كل زيادة فى 
المي علولا الإيمان الله انکن تلك الزيادة ءفتلك الزيادةمن ا لحي فى الله .فذلكوإندقفبو 
عزيز .قال ات : تعامل الناس فى القرن الأول بالدين حتى رقالدرين وتعاماوافى القرن 
باو فاءحتي ذهب الوفاء » وفى الشالت‌بالروءة حتی‌ذهبتالروءقو قواایقا اأرهبةوارغبة 
قسم الرابع : : أن بحس لله ونی الله » لالینال مته عم أو عملا ۳ بتوسل ه إلى أي 
وراء ذاته . وهذا آعل الدرجات . وهو أدقها وأنمضبا . وهذا اشم أبضاممكن . فإنمن 
آثار غلبة المي » أن شدى من الحبوب إلى كل من ,تعلق بالحبوب ويناسبه وأو من بعد 
فن أحب إنسانا حبا شددا أحب حب ذلك الإنسان »وأحب ميو 4 » وأحب من تخدمه 
وأحب من يثى عليه بوبه » وأحب من يسارع إلى رضا عبو نه » حتى قال بقية بنالوليد: 
إن الؤمن إذا أحب المؤمن » أح ب كلبه به . وهوكا قال . ويشهدلهالتجرءةفىأحوالالمشاق 
ودل عليه أشعار الشمراء . ولذلك محفظ ثوب ال حبو ب و فیه ؛ هذ كرةمن جبته » وبحب 
مازله وعلته وحبرانه ؛ حتى قال مجنون بی عاص ۰ 
آم على الديار ديار ليلى » أقبل ذا الجدار وذا الجدارا 
وماحب الديار شنفن قلي » ولكنحيمن سكن الديارا 
فاذاً الشاهدة والتحربة ندل على أن الب دی من ذات احبوب إلى ما خبط به 
وتعاق بأسيابه " وبناسبه ولو من بعد . ولکی ذلك من خاصية فرط الحبة . فأصل الحبة 
لایکنی فيه . ويكون انساع المب فى عدیه من الحبو ب إلىما یکتنفه »و حیطبه »تماق 
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بأسبابدء حمس افزاط الحبة وقوتها . وكذلك حب"لنه سبحانه وتعالى » إذا قوى وغلب 
عل ات واستولى عليه » حتى نی إلى حد الاستبتار» فبتعدى إلى كل موجود سواه 
فإن كل موجود سواه أئر من آثار قدرته . ومن آحب إنسانا أ حب صنعته و خطه و جيم 
٠‏ أخماله. ولا ك كان صل له عليه وسل ۳ إذا حمل إليه با كورة من الفواكة ‏ مسحب ماعينيه 
٠‏ وأ كرمباء وقال إنه قريب المهد بربنا 
ا وحب لله تعاى ار یکون لصدق الرجاء فى مواعيده » وما يتوقع فى الاخرة من 
1 نسيمه ء وتارة لا سلف من أياديه وصئوف نعمته » وتارة لذاته لا لاس آخر » وهو ادق 
ضروب الحبة وأعلاها . وسيأنى تحقيقها ی کتاب الحبة من رم النجيات إنشاء اه تما 
| وکا اتفق حب الله » فإذا قوی تعدى إل کل متعلق به ضربا من التملق » حتى يتعدى إلى 
ا مأهوفى نفسه مول مكروه»ولكن فرط الح ب يضمف الإحساس بالا ؛ والفرح بفعل 
ابوب وقصد یاه بالإيلام شمر إدراك الأ » وذلك کالفر ح بضرية نن الحبوب . أو 
قرصة فما نوع معاتبة ء فإن قوة الحبة تثير فرعا فس إدراك الأ فيه . وقد اتہت عبةاله 
قوم إلى ان تا لانفرق بين البلاء والنعمة » فإن الكل من اله » ولانفرح إلابمافيهرضاه 
حتى قال بعضهم : لاأريد أن ال مغفرة الله بممصية الله . وقال معنون : 
۲ ویس لی فى سواك حظ چ فكيفا شنت فاختبری 
وسيانى محقيق ذلك فى کتاب الحبة 

ولقود أن حب ال إذا قوى» ئر حب کل من قوم نماد له فى عل ولل 
وأعر حب كل من‌فیه‌صفة مرضیة 5 الله من خاق حسن ؛ أو تأدب بآداب الشرع . 
مأ من مؤمن حب للا خرة » ومح لله » إلا إذا أخبر عن حال رجلين » آحده| عالم عأبد 
والاخر باعل فاسق إلا وجد فى نفسه ميلا إل الما اند .نم يشعف ذلك انیل ویقوی 
مسب ضمف إعانه وقوه . وحسب منعف حبه لله وقوه . وهذا اليل حاصل وان كان 
(۱) حديث کان نا حل اه كورة من افوا کہ مسح با یه كرما وفنا قريب عبد را 


الطبراق ف الصنير من حديث أبن عباس وأبى اود ف الراسيل والببيق ف الدعواتمن حديث 
الى هريرة دون قوله وا كرمها ألم ووال أنه غير حفوظ وحدیث ی هريره فى الباكورة 


عند ية احاب السان دون مسح عينيه بها ومابعده ووال الترمذى حسن بياج 
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این عنه » حيث يهل أنه لایصیبه منم ور ولاشر فى الد: تياولا فى الآخرة . فذلك اليل 
هو حب ف الله وله من غير حظ ٠‏ فإنه ما حب لأن الله حبه» ولأنه مرضي عند الله تیال 
ولأنهيحس الله تعالى ؛ ولا نه مشنول بعبادة الله تعالى ؛ إلا أنه إذا ضف لم يظور ره ؛ و لا 
بظهر به ثواب ولاأجر . فإذا قوى حمل على الوالاة والنصرة والنب بالنفس والال واللسان 
وتتفاوت الناس فيه حسب ب تفاوتهم فى حب اله‌عزوجل 

وأ وكانالحسى مقصوراً على حظ ينال من احبوب فى المال أو الآ ل ۰اتصورحی 
الوتی من العاماء والمباد » ومن الصحاده والتابمين » بل من الأنياء المتقرضين صاوات ال 
عيهم وسلامه» وحب جميعهم مكنون فى قل کل مسل متدين . ويتبيل ذلك لغضبه عند 
طن أعدائهم فى واحد مهم » و بفرحه عند لته عليهم ودک عاسم . وکل ذلك حب 
لثم خواص با ال ا 
ی إلا أنه تحن الب بالفابلة محظوظ النفس » وقد ینب بحيث لا ينق 
للنفس حظ إلا فيا هو حظ الحبوب . وعنه عبر قولمن قال 

أريد وصاله ويريد هجرى #* فأترك ما أريد لما بريد 
وقول من قال : 
# وما لجرح إذا آرضاک ألم » 

دلج ل کي مس[ 
ربشاطر محبوبه فى نصف ماله أو فى 'ثلثه أو فى عشره . فقادبر الأموال موازين المحبة 1۳ 
لا تمرف درجة المحبوب إلا عحبوب ترك فى مقابلته . . فن استغرق اب جيع قلبه ۱۰ 
ببق له عبوب سواه » فلا ساث لنفسه شيثاء مثل ألى بكر الصديق رضی الله عنه» فإنه 
ترك لنفسه أهلا ولا مالاء ا 1 ؛ قال ابن تمر 
:رضى الله عنهرا » » ينما رسو ل الله صلىالله عليه وسل ” ۲" جالس وعنده أبوبكر » وعليه عباءة 


(۱) حديث ابن مر ین النى صلی اله عليه وسلم جالس وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد خالبائط صدره 
محلال فازل جر یل فأقرأه من رهالسلام_الحديث :أبن حبان والعقيلى فى الضعفاء.والالذهى 
فى الزان هو کذب 


قد خللبا على صدره خلال » إذتزل جبر یل علیه‌السلام » فآ ل السلام ءوقال‌بارسول اله 
مالى أرى آبا بكر علیه‌عباءة قد خللباعل صدره‌خلال ؟ فقال هس ما لب الدييس» 
قال فاقره من الله السلام ؛ وقل هبقول لك ربك آراض أنت عى فيقتركهذاأمساخط 
قال فت النى مل اله عليه وس إلى أبى بكر وقال « با بابک هَذَا جربل قر 
لام من افو قول أراض نت عق فى تلم اطا قالفيكأبوبكر رضى 


ره .6 -- 


اله عنه وقال أل رق أسشط ( أناغن ری راض آنا عن رف راش 

خصل من هذا نکل من أحب الا أو ادا أو أحب شخصا راغيا فى عل أوى 
عبادة أوفي خير » فما أحبه فى الله ولّهء وله فيه من الأجر والثواب بقدر قوة حبه . فبذا 
شرح اب ف الله ودرجانه » ومهذا تضح نهم الیفض ف الله أبضا » ولكن نزيده بان 

سيان 
البغض ق الله 

۰ اعم نکل من يحب فى الله لابد أن بنش ف الله فإنك إن أحبيت إنسانالاً مطيع 
لله ؛ وحبوب عند الله » فان عصاه فلا بد أن تبغضه لاانه عاص له » وممتوت عند الله . 
ومن أحب بسیب » فبالضرورة بیفض لضده . وهذان متلازمان لاينفصل أحدها عن 
الآخر؛ وهو مطرد فى الب والبفض فى العادات » ولك نكل واحدمن الب والبفش 
داء دفين في ألقلب > ولا پترشح عند الغلية » وبترشح بظبور أفمال المحبين والبغضين فى 
المقاربة والمباعدة » وفى الخالفة والموافقة . فاذا ظهر فى الفعل سمى موالاة ومعاداة .ولذلك 
قال الله تعلى ( هل وات ف وا وهل مت ف عَدُكً )كا تقلناه 

وهذا واضح فى حق من لم يظهر لك إلا طاعاتهءتقدر على أن تحبه » أو لم يظبر لك الا 
فسقه وجوره وأخلاقه السيئة » فتقدر على أن تبغضه . وإنما الشکل إذا اختلطت الطاعات 
بالعاصى . فإنك تقول كيف آجع بين لبنض والحبة وها متناقضان . وكذلك تننافش 
ریا من الوافقة والخالفة » والموالاة والمعاداة . فأقو ل ذلك غير متناقض فى حق الله تعالى 
کا لايناقض فى المظوغ البشرية .فإ ما جتمع فمشخص واحد خصال بحس بمضیا 
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ولد دی خدوم ولكنه فاسق » فانه حبه من وجهء وبغضه من وجه» ویکون معه عل 
حالة بين حالتين . إذ لو فرض له ثلاثة أولاد » أحدم دک بار» والآخر بليد عاق وال خر 
بليد بار » أو ی عاق » فا نه يصادف نفسه: معبم على ثلاثة أحوالمتفاوته بحسب تفاوت 
خصاهم . فكذلك پنبنی أن تکون helk‏ إلى من غلب عليه جور » وم 
غلبت عليه الطاعة * ومن اجتمع فيه کلاها » متفاونة على ثلاث مراتب . وذلك بآن تعطى 
كل صفة حظبا من البنض والب » والاعراض والاقبال » والصحبة والقطيعة » وسائر 
نا الافمال الصادرة منه 

فان قلت فكل مسل فإسلامه طاعة منه» فکیف أبخضه مع الاسلام ؟ فأقول تبه 
لإسلامه » وانبغضه لمعصيته . وتكون ممه على حالة وفستبا بحا لكافرأوفاج رأدركت هرقة | 
ينهما .ولك التفرقة حب للاسلام "وقضاء لقه.وقدرا تابتع حن الله »والطاعة لككالجناية 1 
على حققك والطاعة لكفن وافقك علىغرض و خالفاك نی آخرء فك ن ممه عل حالتمتوسطةین 
الانقباض والاسترسالءوي نالاقبال والاعراض عون التودد إليهوالتوحش عنه.ولانبالؤق 
١ ۱‏ کرمه باتك فى | کرام بقل جيم E‏ ولا تباغ فى لته بات 
فى اهانة من خالفك فى جيع أغرامك . 32 ثم ذلك التوسط 'نارة يكو نميه إلى طرف الاهاتة 
| عتدغلبة الناية» وتارة إلى طرف الجاملة والا كرام عندغلبةالواتقة, فيك ذايىأذييكون 
فبمن يطيع الله تعالى ويمصيه؛ ورتعرض أرضاه مرة ولسخطه أخرى 

فانقلت فماذا عکن إظبار البنض ؟ فأقول أمافى القول ؛ فیکف اللسان عن مكالتة 
۱ وحادثته ممرة » وبالاستخفاف واثتلیظ فى القول أخرى . وأمائى الفمل » »فبقطع السى 
١‏ فى إعانته مرة » وبالسعى فى إساءله وافساد ما ريه أخرى . وبعض هذا آشد من بش 
| وهی محسب درجات الفسق والعصية الصادرة منه . أما مايحرى رى الحفوة الى 
يمل أنه متندم عليهاء ولا يصر عليها » فالأولى فيه الستر والإنماض . أما ماأصر عليه من 
صغيرة أ وكبيرة » فان كان من نأ كدت بينك وينه مودة وسبة وأخوة» فله حك آخر 
وسيأنى » وفيه خلاف بين العاماء , وأما ذا تا كد أخوة وصمية ‏ فلا بد من إظبار أثر 


یه ۳ 
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البخض » إما فى الإعراض والتباعد عنه » وقلة الالتفات إليهء وإما فىالاستخفاف وتخليظ 
لقول عليه » وفنا أشد من الإعراض » وهو حسب غلظ العصية وخفما . وكذلك فى 
لمل أيضا رتبتان » إحداها فطع العونةوالرفق والنصرةعنه:وهواقلالدرجات.والاخرى 
السی فى إفساد أغمراضه عليه »فمل الأعداء المبغضين » وهذا لابد منه»ولكنفما يفسد 
عله طریق العصية . آما مالا یور فهفلا مثاله: رجل عصی الله شرب الجر » وقد خطب 
إغرأة لو تسر له نيكاحبا لكان مغبوطا بهاء بالال واجمال وال جاه » إلا أن ذلك لایر فى 
منعه من شرب الجر » ولا فى بست ور یض عليه . فإذا ق درت على إعانته لیم له غ مه 
ومقصوده؛ وقدرت على تشوبشه ليفوته نغرطه » فليس لك السعى فى نشويشه.أماالإعانة 
ار را بر النضب عليه فى فسقه» فلا أس . ولیس يجب تركها , إذ رجا يكون 
لك نية فى أنتتلطف باعاتته » وإظبار الشفقة عليه » ليعتقد مودتك ویقبل نصحك » فیذا 
حسن . وان | يظبر لك ولكن رأیت أن تعينه على غرضه قضاء ق إسلامه » فذلك 
ليس عمنوع» بل هو الأحسن »إن كانت معصيته بالجناية على حقك أو حق من تماق 
بك. وفيه نول قول تمالی (ولا اتل واوا اَل مک اة )إليقولةتمالى'"" (أل 
تون یف اه سک ) إذ تكلم مسطح as‏ الإفك ء خلف أو 
بكر أن يقطع عنه رفقه » وقسدكان يواسيهبامال ء قزات لمع عظم معصية مسطح . 
وأبة معصية تزيد على التمرض رم زسول اله صلى الله عليه وسل ! وإطالة اللسان فى مثل 
عائشة رضى الله عنها ! إلاأن الصديق رذى الله عنه » كا نكاللهى عليه فى نفسه بتلك الواقعة 
والعفو من ظ والاحسان إلى من أساء من أخلاق الصديقين . ولا محسن الا حسان إلى 
من ظلمك . فأما من ظل غيرك » وعصی الله به :فلا حسن الاحسان إليه .لأنفىالإحسان 
إلى الظام إساءة إلى المظلوم » وحق الوم أولى بالراعاة » وتقو ية قلبه بالإعمراض عن الم 
أح ب إلى الله منتةويةفلس الظالم.فأماإذا كن تأنتالمظلومءفالأحسنفى <قك العفو والصفح 


(۱) حديث كلام مسطح فى الافك وهجر أب بكر له حى ازات ولا يأتل أواو الفضلمت الآية.متفق 
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_ (احياء علو ا الدين ‏ الجره الخامس ) عه 


ETO 


وطرق السلف قد اختلفت فى ار البنض مع أل المامى وكلهم انفقوا لا 
البغض للظامة والمبتدعة » وكل من عصى الله عمصية متعدءة منه إلى غيره . فأمامن عصی ال 
فى نفسه »نهم من نظر بمین الرحمة إلى المصاة كلهم * وممهم من شدد الإنكار واختار 
المباحرة ققدكان أمد بن حنبل بجر الا کار فى أدنى كلة حتى هجر بحى بن مدن لقوله 
إنى لاأسأل أحدا شيئاء ولو حمل السلطان ال شيئا لأخذنه . وهجر الكرث الحاسىقى 
تصنيفه فى اد عا ل ممتزلةء وقال إنك لابد تورد أولاش شنم بل آناس التفسكر 
یاه ثم ترد عليهيم « وعجر اود تأدب تو مل اله عله وس" EEE‏ 
لی ووه , »وهذاأس مختلف باختلاف النية وتختاف النبة باختلاف الال فإنكانالنالب 
على القلب النظر إلى اضطرار الحلق وزم ولمم مسخرونلاقدروا له أورث هذاتساهلا 
فى العاداة والبنض »ء وله وجه . ولكن قد تس «المداهنة.فاً كثر البواعث على الإغضاء 
عن العاصی الداهنة وصراعاة القلوب ‏ واالحوف من وحشتها و نفارها.وقد یلاس الشيطان 
ذلك على النبي الاحمق بأنه بنظر بمين الرحمة . وك ذلك أن ينظر اليه بسن الرحمة إنجنى, 
عل خاص حقه ؛ ويقول انه قد سخر له والقدر لابنفع منه الحذر» وكيف لايفمله وقد 
كتب عليه فثل هذا قد تصح له نية في الاماض عن المناية على حق الله ٠‏ وإ ن کان يننتاظ 


عند الجناية على حقه » وبترم عند الجنادة على حق ال فهذا مداهن منرور بمكيدة ' 


من ل 
بل جب ذلك حتى یسم لد بد یک أو ايد دا تام قم نت لكين 
والابحاب. ۳ نانع یشرب روتداطوا الفواحش فى زمانرسول اتهصلاللعليهوسل 
والصحابة »ماکاوا مپجرون بالكلية بل كانوا منقسمين فبهم من يناظ الفول عليه » ويظبر 
البغض له » وإلى من يعرض عنه » ولا يتعرض له » وإلى من ينظر إليه بين الرحمة 
ولا بر القاطمة والتباعد ۱ ۱ 

فبذه دقائق دينية مختلف فيها طرق السالكين لطريق الآخرة » ؤيكون عمل کل 


( ۱ ) حديث ان الله خلنی آدم على صورته:مسلم مین حدیث أبىهريرة 
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ارج بو سسحت ع جت 2 


واحد عل مایقتضیه حالهووقته . ومقتفی الأحوالفهذه الأمور ما مكروهة أومندوبة 
کون فى رتبة الفضائل » ولا تنهى إلى حر والأيجاب ؛ فان الداخل نحت التکلیف 
أسل العرفةثهثمالى: وأصل الب » وذلك قد لا تسدی من الحبوب إلى غيره'وإغأ التمدى 
إفراط ای واستيلاؤه » وذلك لايدخل فى الفسوی ونحت ظاهى التكليف فى حق 
عوام الملق أصلا 


يان 
مراتب الذين بيغضون ف الله وكيفية معاملهم 
ان قلت إظبار البنض والمداوةبالفمل » إن ] یکن واجبا؛ ذلا شك أنهمندوب إليه 
1 والعصاةوالفساقعلىمراتى مختلفة » فكيف ينال الفضل عماملهم ؟ وهل يسلك ميم 
| مسلكا واحدا أم لفط أن المخالف لأ الله سبحانه لانخلوا ما أن يكون الا فى 
| عقدهء وی له والغالف فى المقد ما مبتدع أوكافر . والبتدع إما داع الى بدعته أو 
ْ ساکت . والساکت إما بسجزه أو باختياره . فأقسام الفساد فى الا عتقاد ثلاثة : 
٠ |‏ الأول الكفر. فالكافر إنكان عاربافو يستسق القتل والارقاق . وليس بعد هذي 


| إهانة٠وأماالذى‏ . فإنه لا يجوز إيذاؤه الايالاعراض عنه»والتحقير له» بالاضطرار الىأمنيق 
| الطرقءوبترك الفاحةبالسلام ء فاذا قال السلام عليكء قلت وعليك. والاأولى الكف عن 
غالطتهومعاماته‌وموا کلته: واماالا نساط معه»والاسترسال إليه »کا بسترسل إلى الا صدقاء 
فبو مكروهكراهة شدیدةیکاد ننه مايقوى منها الى حد النحريم . قال الله تعالى (لاتجد 
فر ماو منود باه ولیو م الا خر دمن اد موسو لوكو کا لا اه مایم ۳) 
ی تس اله عليه وسل "الله ال ترا ی تر مسا قال عوجر 
لذن منوا ۱ تتخذوا دو 4 وب ")ای 


)۱ حديث الؤمن والشرك لاترا أى ناراهما:أبو داود والترمذی من حديث جرير آثابریء من كل مسلم 
1 يفم بين أظبر الشرکین قالوا بارسو لاه و قال لاثرا أى نارام‌اورواه النسای مرسلا وقال 
1 البخارى السحيح أنه مرسل 


0( الجادلة : ۲۲ () المتحنة :۱ 
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الفا طم ایب موه قاسو ۹ 


الان المبتدع الذى دعو إلى مدعته . فإن كانت البدعة حيث يكفر بها فأمره أشد 

من الذى » لأنه لابقر يجزية » ولا يسامح بمقد ذمة . وإ ن كان من لايسكفر بهء فأمره 
يدنه وبين الله أخف من أمر الكافر لاالة . ولكن الأمز فى الإنكار عليه أشد منه على 
الکافر » لأن ۾ شر الكافر غير متعد » فان امسامين اعتقدوا کفره » فلا يلتفتون إلى قوله 
إذ لايدعي: لنفسه الاسلام واعتقاد الق Li.‏ البتدع الذى دعو إلى البدعة > وزعم.آن 
مابدعو إليه حق » فو سبب لفوابة الق » فشره متعد . فالاستحباب فى إظبار إغضه 
ومعاداتهءو الاتقطاععنه و" محشیره»وا التشنيع عليه ببدعته. وتنفير الناس‌عنه أشد.و إنسل ف خاوة 
فلا بأس برد جوابه . وان عاست أن الإعراض عنه» والسكوت عن جوابه» يقبح فى نفسه 
دعته ؛ ویو فى زجره» فترك ال واب أولى . لأنجواب اللاموانکان واجباءفيسقط 
أدنىغرض فيه مصلحةحت بسقط بكو الإنسان في الام أوف قضاء حاحته وغرض اجه 
ام منهذهالأغر اض و إن كان ملا فتركالجو ا بأولىو: تنفير اللناسعنهو نقسحالبدعته فيأعيهم 
وكذلك الأو کف الإحسان إليه؛ امن لاس فمایظیر الخاق قال عليهالسلام " « من 
ار سابع ما ا ؤت امات ساحب اه وم ازع 
الآ د کرو ما انوا | کر مھ اوا له شر ناتنا 0 زلا یسلا عهوسل» 
1 الثالث : المبتدع العایی » الذی لابقدر عل الدعوة » ولاخاف الأقتداءبه » فامرهآهون 
الأولى أن لايقابح بالتغليظ والإمانة » بل يتلطف به فى النصح » فان قلوب العوام سريعة 
التقلب . فإن لم ينفع النصح ء وكان فالإعراضعنهتقييس لبدعتهنعينه.نأكدالاستحباب 


فى الاعی‌اض . وان عم أت ذلك لايق ژر فيه » ود طبعه » ورسوخ عقكده فى قلبه » 
فالاعی‌اض أولى . . لأن البدعة إذام يالغ فى تقبيحها شاعت بين ال ء وعم فسادها 
وأما الماصی بفعله وعمله لا باعتقاده ‏ فلا خاو إما أن یسکون حیث يتأذئ به غیره ؛ 
كالظل والنسب . وشپادة الزور والغيبة » والتضریب بين الناس » والثی بالغيمة وأمثالما 
آو تسس عليه ویوذی غبره . سر سول وین غير اا 


و ال كن 


ی ea‏ 0 
جب و و RG‏ 
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لاخور الذى يجمع بين الرجال والنساء ؛ ويبي» ساب الشرب والفساد لأهل القساد . 
أولابدعو غيره إل فمله »كالذى يشرب ويز . وهذا الذى لابدعو غيره ‏ ما أن يكون 


!| _عمیانه بكبيرة أو بصئيرة . وکل واحد فاما أن کون مصراعليه أوغير مصر . فبذه ‏ | 


التقسيات يتحصل مها ثلاث أقسام » ولکل قم منها رتبة » وبعضها أشد مسن بعص 
ولا نسلك بالكل مسلكا واسدا 

سم الأول : وهو أشدهاء ما يتضرر به الناس كالظل والنصب » وشبادة لور 
والنيبة والفيمة . فبؤلاء الأولى الاعراض عنم » وترك مخالطتهم » والا قباض عنمماملتهم 
لأن المصية شديدة فبا يرج إلى إيذاء الق . ثم هؤلاء يتقسمون إلى من يظلل فى الدماء 
وا من بظل فى الأموال » وإلى من بظل الأع اض .وبعضما أشدمن بمض e‏ 
فى إھاتہم والإعراض عنبم مؤكد جدا . ومپما كان يتوقع من الاهانه زجرا لم أو لنیرم 
كان الام فيه ١‏ كد وأشد 

الثانى : صاحب الماخور الذى يبىء أسباب الفساد » ويسبل طرقه على الق » فهذا 
لايؤذى الق فى دنيام » ولكن يختلس بفعله دينهم . وإن کان على وفقرضام فبوقربب 
من الأول » ولكنه أخف منه . فان المعصية بين العبد وبين الله تعالى إلى العفو أقرب 
و لكن من حي ث أنه متعد عل اة غر «فبوشديد.و هذا أيضايقتفىالإها نةوالاعىاض 
والمقاطمة » وترك جواب السلام إذا ظن أن فيه نوعا من الزجر له أو لفيره 

الثالث : الذى ,فسق فى نفسه بشرب خر أو ترك واجب » أو مقارفة حظورشخصه 
فالأ فيه أخف . ول‌کنه فى وقت مباشرته إن صودف يحب منم با جتنع نه متف ول 
بالضرب والاستخفاف . فان هی عن المدكر واجب . و إذا فرغ منه * وعل أن ذلك من 
عادته » وهو مصر عليه . فان تحقق أن نصحه نمه عن المود إليه ؛ وجب النصح . وإنلم 
یتحقق » ولكن هكان برجو » فالأفضل النصح والرجر » بالتاطف أو بالتفليظ إن كان هو 
الأنفع . فأما الإعراض عن جواب سلامه » والكف عن مخالطته حيث يل أنديصروأن 
النصح ليس ينفمه » فهذا فيهنظر. وسور الماماءفيه ختلفة. والسحیح أن ذلك مختلف با ختلاف 
ية ارجل . فمند هذا يقال الا مال بالنيات » إذ فى الرفق والنظر بعين الرحمة إلى الاق نوع 
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زا و ا ان 


من التواضع »وف العنف والإعراض نوع من الزجر . والمستفتى فيه لقلب". فا براه أميلى 
إلى هواه ومقتضی طبعه » فالا*ولى ضده . إذ قد یکون استخفافه وعنفه عن كبر وج 
والتذاذ پاظبار العاو والإدلال بالصلاح . وقد يكون رفته عن مداهنة واسمالة قب » 
لوصول به إلى غرض » أو موف من تأثير وحشته وثفرته فى جاه أو مال» بظن قريب 
أو بميد . وکل ذلك سردد على إشارات الشيطان » و بعيد عن أعمال أهل الآخرة . فكل 
راغي فى أعمال الدين » جتبد مع نفسه فى التفتيشع هذه الدقائق :وصراقبةهذهالأحواله 
والقلب هو المفتى فيه . وقد .يصيب الق فى اجهاده وقد يمخطيء ؛ وقد يقدم على اتباع 
و به » وقد دم وهو تحسم النرور ظان أنه عامل لله سالك طاريق الآ خرة 
وسياق بان هذه الدقائق فى کتاب الغرور رن لل . ویدل على تخفیف الأص 

في الفسق القاصر * النی.هو بين العيد وبين الله » ماروی " أن شارب خرضرببيزيدى 
رسول اله صل الله عليه وسل رات ؛وهو یبود . . ققالواحدمن الصحاية: لعنه الما کش 
مایشرب ! فقال صلی الله عليه وسل « نکن ع لطا على أخيك » أو فظا هذا 
معناه . وكان هذا إشارة إلى أن الرفق أولى من المنف والتخليظ 


بيان الصفات 

المشروطة فيمن نختار صحبته 
ام تس ی إنسان .قال صلى اله عليه وس " دالره كل دين 
خلیله فلینظر" اح ح و من مان » ولابد أن یتسیز خصال وصفات برغب بسیببا فى 
صصبته . وتشترط تلك الحصال محسب الفوائد المطلوبة من الصحبة » إذ معنى الشرطمالابد 
منه الوصول إلى القصود » فبالاناة إلى القصود نظبر الشروط » وبطاب من الصحبة 


فوائد دينية ودنيوية . أما الدئيوية » فکالانتفاع بلمالأو الجاه »أو جردالاستشناسبالشاهدة 
الوا لاه ره اساي ا سس عم 


(۱ ) حديث ان شارب حمر ضرب بين يدى الني صلى الله عليه وسل_الحديث :وفيه لاتكنعونالاشيطان 
على أخيك البخارى من حديث أبى هر برة 

( ۲ ) حديث الرء على دين خالا لدی :أبو داود والترمذی وحسنه والحا م من حديث أبى هريرة 
وتال صحيج ان شاء الله 
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ES‏ جح جح حو جح ججح جموع 


والجاورة » ولیس ذلك من أغرامنتا . وأما الدينية » فیجتمم فا أيضا أغراض عتلفة . إذ 
ما الاستفادة من الم والعمل . ومنبا الاستفادة من الاه تحصنا به عن إبذاء من شوش 
القلب ٠‏ ويصد عن المبادة . ومتها استفادة الال للاکتفاءبه عن تضییع الأوقات فى طلب 
التوت . ومنها الاستعانة فى المبمات » فيكون عدة فى المصائب وقوة فى الاحوال .ومها 
التبرك عجرد الدعاء . ومنها انتظار الشفاعة فى الآخرة » فقد قال بعض الساف»استکثروا 
ا و أخيك . 
وروی ف غریب التفسير فى قوله تعالي ( وَسْتحِيب ب انين" امثوا وتماوا الساطات 
وريدم من * فضله له )قال يشفعيم فى إخوانهم e‏ شا اذا غير 
الله لد شفع فى إخوانه . ولذلك حث جاعة مرن السلف على الصحبة والألفة 
والخالطة » وكرهوا المزلة والاتفراد . 
فهذه فوائد قستدعی کل فائدة شروطا لانحصل إلا بپا » وحن نفصاها . أما على ال 
فينبنى أن یکون فیمن توثر صبته مس خصال . أن کون عاقلا »حسن الخلق» غيرفاسق 
ولا مبتدع » ولاحر ريص على الدنيا 
أما المقل فبو رأس الال »وهوالاصل . فلا خبر بةالأحق » ذإلىالوحشةوالقطيعة 
ترجع عافبتها وان طالت . قال‌علي رضی الله عنه : 
فلا تصحص أخا الیل « وليك و یاه فکّمن جاهل أردى ٭ حلما حين اشاه 
يقاس المرءبالمرء * ذامالرساشاه واشی»مرن الشیء * مقایس‌واشاه 
وللقلب على الب * دلیل حین لاه 
كيف والامق قد بضر لو هو يريد نفعكو ما نتك من‌حیث لابدری. ولذ للك قال الشاعى: 
ان لأمن من عدوعاقل » وأخاف خلایمتربه جنون 
فالعقل فن واحد وطریقه * آدری‌فًرصد وال نون‌فنون 
ولذلك قبل مقاطعة الأحمق قربان إلى الله ٠‏ وقال الثورى ؛ النظرل‌وجه الاعق خطيئة 
مکتوبة ونمنى بالمأقل الذى يفهم الأمور على ماهى عليه ما بنفسه وما إذا فهم 


۰-۰۰« سهسهسهس ۱۳/۳ 
( الشوري : ۲۰ 
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وآما حسی الق فلا بد منه . إذ رب عافل درك الأشياء عل ماهی عليه؛ ولكن 
إذا غلبه غضب أو شهوة» أو خل أو جبنء أطاع هواه » وخالف ماهو الماوم عنده 
لمجزه عن قبر صفاته » وتتقويم أخلاقه . . فلا خير فى صعبته 
وأما الفاسق الصر على الفسق » فلا فائدة فى صبته » لأن من مخاف الله لابصر عل 
كييرة » ومن لامخاف الله لانؤمن غائلته »ولا يوئق بصداقته » بل تغير تير الأغراض 
وقال تما ( ولا نطع من لقع وکر اواب موه ا )وقالتء الى( فل دنل 
نها من لا ۇم بها وا تیم واه ۲۳ )رقا تما( فاعض عمن نوك عن کرت ول برذ إلا 
ی ال > وقال (وا يم سبل من أب إل *) وف مفهوم ذلك زجر عن الفاسق 
وأما البتدع » فق صعبته خطر سراية البدعة وتعدى شؤمها إليه . فالبتدع مستحق 
لاحر والقاطعة » فكيف :نامر صصبته ! وقد قال مر رضى الله عنه » فى الحث على طلب 
الندين في الصديق » فما رواه سعيد بن السیب قال:عليك بإخوانالصدقتش فقا أكنافم 
نم زينة فى الرخاء » وعدة فى البلا . ونع أمر أخيك عل أحسنه حتى جيك مايغلبك 
مئة. واعتزل عدوكء واحذر صديقك إلا الأمين من انوم » ولا أمين إلا من خثي الله 
فلا تصحب الفاجر قتتعلم من فوره.ولانطلعهعی‌سرك»‌واستشر فىأمركالذين شونا هتعالى 
وأماحسن الخلق» فق دجعهعلقمءةالمطاردى فى وصيته لابنه حين حضرنه الوفاة . قال 
يابنى » إذا عيضت لك إلى صصبة الرجال حاجة فاععب من إذا خدمته صانك .و إنصمبتهزانك 
و إن قمدت بك مو نة مانك . اص من إذا مددت يدك خير مدهاء وان رأى منك حسنة 
عدها »وان رأى سيئةسدها. اتصمن اذاسألته أعطاك؛ و إِنْسَّكَت ابتداك وإننزلتبك 
نازلة واساك . إصس م ی إذا قلت صق قولك» وإنحاولةاأمرا أسركءوإنتنازعما ثرا . 
که چم نا جیع حقوق لس درکن فنا يجا .قل ابن أ كم قال 
الأمون فأين هذا ؟ فقيل له أتدرى لم أوصاه بذلك ؟ قال لا.قاللأً:#أراد آنلاپسص أسدا 


وقال بض الأدباء : لانصحب من الناس إلا من یک سرك » ويستر عيبك . فیکون 


اذ را 


مىك فى النوائب» ويؤثرك بالرغائي » وینشر حسنتك » وبطوی سينك . فان مجده 
فلا تسح إلا نفسك . وقالعلي رضی الله عنه 
إن أخاك الق من كان معك * ومن يضر نفسه لينفمك 
ومن إذا رب زمان صدعك * شتت فيه ثمله ليجمعك 

وقال بعض الماساء : لا تصحب إلا أحد رجلين» رجل تمل منه شيا فى أ دينك 
فينفعك » أو رجل تعامه شيثا فى مر دينه فيقبل منك» والثالث فاهرب منه.وقال بعضهم 
الناس أربعة : فواحد حا وكله فلا يشبع منه » وآخر م رکله فلا وکل منه» وآخر فيه 
حموضة تفذ من هذا قبل أن يأخذ منك » وآخر فيه ماوحة تفذ منه وق تالماجة فقط وقال 
جعفر الصادق رضى لله عنه : لاتصحب خسة: الكذاب فإنك منهعللغرور » وهو مثل 
السراب يقرب منك البعيد وربعد منك القريب . والامق فإنك لست منه عل شیء بريد 
أن تشك فبضبرك . والبخيل ناه يقطم بك آحوج ماتکون اليه . والجبان فانه يلمك 
ويفر عند الشدة ٠‏ والفاسقفإنه بيك بأ كلة أو أقل منها . فقيل وما أقل منهاة قال 
الطمع فام لاينالها 

وقال اخنید لأن لصحبنى فاسق حسن اعطلق»آحب‌ایمن آنیصحبنی قار یسيء الحلق 
وقل ان أبى الموارى : قال لی أستاذى ,أ بوسلمان "امد ء لانصح إلا أحد رجلينرجلا 
ترتفقيه فى أ دنياك » أو رجلا تزيد ممه وتنتفع به فى أم رآخرتك » والاشتفال بير 
هذين حمق كبير . وقال سبل بن عبد الله : اجتنب صعبة ثلاثة من أصناف الناس عالجبابرة 
الغافلین ‏ والقراء الداهنين » والتصوفة الماهلين 

وال أن هذه الکلمات أ كثرها غير عبط بجميع أغراض الصحبة .والحبط ماذّكر ناه 
من ملاحظة القاصد » ومراعاة الشروط بالإضافة إليها. فليس ما يشترط للصحبة فى مقاصد 
نا مشروطا للصحبة فى الآخرة والاخوة .کا قاله بشر : الاخوان ثثلاثة :أ لاخ رتك 
وا لدنياك واخ لتاس به . وشا جشم هذه القاصد فى واحد ؛ بل تتفرق على جسم . 
فتنفرقالشروط فيهم لاله . وقد قال للأمون : الأخوان ثلاثة : أحدم مثله مثل الفذاء 
لارستننی عنه »والا خر مثله مثل الدواء حتاج اليه فی‌وقت دون وقت : والثالت مثله مثل 
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( احياء علوم الدين . دان ا 5 


الداء لامحتاج اليه قط ء ولكن المبد قد يبتلى به » وهو الذىلا أن فيه ولا تم :وقد 
قيل مثل جلة الناس: كشل الشجر والتبات »فنا ماله ظل وليس له تر » وهو مثل اذى 
یفتفع به فى الدنيا دون الا خرة » فان نذ نفع انیا كالظل السريع الزوال . ومنہا ماله تمس 
ولیس له ظل »وهو مثل الذى یصلح للا خرةدون الدنيا. ومتبا ماله غر وظل جیما وم 
مالس له واحد مههاء كا م غيلان» تمزق الثياب ولاطم فما ولاشر اب ومثله مين الميوانات 
الفارة والمقرب کا قال تما( یو ی سره افرره بر فيه 4 لس رل 
وش شب ")وال الشاعی 

الاس شتی إذا ماأنت ذقہم * لایستوو نک لايستوى الشجر 

هذا له ر حاو سنا نت » وذاك ليس له طم و ولاغر 


زاغ يمد رفيقا ,بؤاخيه ويستفيد مه أحد هذه القاصد » فالوحدة أولى به . ال وق 1 


رضي اله عنه : الوحدة خير من ليس السوء» وال ليس الصا خر ميث الوخدة 
وبرويصفوعا 

وأمالديانة وعدم الفسنءققدقال نمال (وائيِمْ سل مب[ زلأنمشاهدة 
لفق والفساق تهون أمر العصية على التلب» وتبطل نفرة القلب عنها . قال سعيد بن 
السیب : لاتنظروا إلى الظلمة فتحبظ ماع الصالمة . ٠‏ پل مز اسلامةفی علطم 
وانغا السلامة فى الانتقطاع عنهم .قال اللهقعالى (وإذا طبهم ا هاو ن قاوسلا )اى 
سلامة » والالف يذل من الهاء . ومعناه اسلا من انمي ؛ ونم سلتم من شرنا 

فبذا ماأردنا أن نذکره من معاتى الأخوة وشروطبا وفواندها . . فارجم فى ذکر 

حقوقبا ولوازمها » وطرق القيام حتبا ۱ 

وأما لحريص على الدنيا فصحبته سم قائل . لأن الطباع عببولة على النشبه والاقتداء 
بل الطبع یسرق من الطبع من حيث لايدرى صاحبه . . فحالسة الحريص على الدنيا ترك 
الحرص . ومجالسة الزاهد تزهد فى الدنيا . فإذلك 'نكره صعبة طلاب الدئيا ؛ ويستحس 
صعبة الراغبين فى الا خرة . قال علي عليه السلام . أحيوا الطاعات بحالسة من يستحيا 


سم : ۲۱۳ لقان : 16 (۳) الفرقان : الا 
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مته . وقال امد بن حلبل رحمه الله :ماأوقنى فى بلية إلا صعبة من لا أحنشمه .وقال لقمان 
بای جالس الماماءوزا حم بركبتنياك»فإن القاوب لنحيابا لمكمة ىأ حي الأرض اميتةبوا بل القطر 


الاب الا 
فى حقوق الآخوة والصحبة 
اعم أن عقد الأخوة رابطة بين الشخسین +کمقد النكاح بين الزوجين . وكا بقتضی 
الشکاح حقوقا يجب الوفاء بها یام بحق السکاح » کا سبق ذکره فى كتاب | اداب التكاح 
فكذا عقد الأخوة ٠‏ فلا خيك عليك حق ف المال والنفس » وفي أللسانوالقلب بالمفو 
والدعاء:وبالاخلاص والوفاء وبالتخفيف وتر كالتكلف والشكليف:وذلك ممه ماني ةحقو ق 


اق الأول 

فى الال : قل رسول اله صلی الله عليه وس ٩۳‏ « مر الأ خرن مثل الیدین سل 
احاها الأتى» واعا شبههما بالیدن لابالید والرجل ۳7 یتماونان على غرض واحد 
فکذاالاخو اناعانم |خومذاترافقانی مقصد واحد » فبما می‌وجه‌کالشخص الوا حدوهنا 
يقتضى المساهمةفىالسراءوالضراءءوالمشاركةفى ان لو الخال:وارتفاع الاختصاص والاستشثار 

والواساة بالال مع الإخوة على ثلاث مراتي : 

أدناها أن تمزله منزلة عبدك أو خادمك» فتقوم حاجته من فضلة مالك . فاد ستحهرفق 
له حاجة » وكانت عندك فضلة عن حاجتك » عطیتهابتدای وم حوجه إلى السؤال . فان 
أحوجته إلى السؤال فهو غابة التقصير فى حق الإخوة 

الثانية أن تنزله منزلة نفسك » وترضى مشاركته یف مالك » وتروله مزا «حتى 
تسمح بمشاطرته فى المال . قال المسن :كان أحدم يشق إزاره ببنه وبين أخيا 

الثالثة وهی الملیا» ؛ آت زره على نفسك ؛ ونقد م حاجته على حابجتك . وهذه رئبة 


الصدرقين › ومنهي درجات التجاین . ۰ ومن کار هذه الر ثبة الایثار ٻالنفس أيضاء 


( الباب الثانى فى حقوق الإجوة ةوالصحة) 
(۱) حدیث مثل الاخوين مثل اليدين ‏ الحديث : : تقدم فيالباب قبله 
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( احیاء علوم الان اجره ات ( 7 53 


كارويأنه شب مراعة من الصوفية إلى بعض ال ملفاء » فأمر بضرب‌رتاهم دوقه ول سين 
النوری » فبادر إلى السیاف ليكون هو أول مقتول» فقيل له فى ذلك» فقال حيبت أن 
أوثر إخوان با ياة فى هذه اللحظة فكان ذلك سبب نجأة جميمهم فى حكاية طويلة 

فان / تصادف نفسك فى رنبة من هذه الرتبمع أخيك » فاعل أن عقد الأخوة لم ينعقد 
بعد فى الباطن . وإما الجارى يبتكا تخالطة رمعية» لاوقع شا فى العقل والدين . . فقد قال میمون 
ابن مبران . من رضي من الإإخوان بترك الأفضال فليؤاخ أهل القبور. 

وأما الدرجة الدنيا فلیست أيضا صرضية عند ذوى الدين . روي أن عتبة انلام ء ام 
| إلى منزل رج لكان قد آخاهء فقال أحتاج م من مالك إلى أربعة آلاف » ققال خذ ألفين 
فأعرض عنه وقال : : آثرت الدنيا على لله » أما استحيبت أن تدعى الأخوة فى الله وتقول 
هذا ! ومن كان فى الدرجة الدنیا من الأخوة ينبغى نز أن لاتعامله فى الدئيا . قال أو حازم : 
إذا كن لك أخ فى لله فلا تممه ف أمور و . وإنا أراد به من كان فى هذه لته 
۱ وأما اارتبة المليا فهى التى وصف الله تعالى الؤمنین نی قول( ور شورى ینبم 
٠١‏ وتا اش نون( يكانوا خاطاءنی الأموال »یی بمضهمرحلاعن بعض. وكان 
منهم من لإبصحب من قال نمی » لأنه أضافه إلى نفسه . وجاء ذ فتح الوصلىإلى منزل لأ 
له » وكان غائيأ » فأص أهله فأ خرجت صندوته » ففتحه وأخذ حاجته . فأخبرت ال ارية 
مولاهاء ققال إن صدقت فأنت حرة أوجه الله » سرورا با فمل . وجاعرجل إلى أ بىهربرة 
رضي الله عنه » وقال إن أريد أن أواخيك ف الل » فق لأتدرىماحق الأخاء؟ قال عرف . 
قال:أن لاتكون أحق بدينارك ودرهمك منى . قال:م أبلغ هذه النزلة بعد . قال : فاؤهب 
عنى . . وقال علي بن سین رضى الله عنما أرجل » هل يدخل أحك يده أخيدأ كيسه 
فيأخذ منه مابريد يغير إذنه ؟ قال:لا . قال:فلستم بإخوان . . ودخل قوم على الحسن رضالله ۱ 
عنه » فقالوا اآا سعيد » أصليت !قال نم. . قالوا فان أهل السوق لم يصاوا بعد . قال ومن ١‏ 
يأخذ دينه من أهل السوق ؟ بلننى أن أحدم نع أخاه لدرم ! قالهكالمتعجب منه 


()الشوری : ۳۸ 
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وجاء رجل إل ابراهيم بن ادم رجه اه وهو يريد بدت القدسء فقال :نی ارہد أن 
راك قال له برام على أن أ كون مت لشيئك منك قال لا . قال أتجبنى صدتك 
قال فكان ابراهیم بن أدم رحه الله إذا رافقه رجل لم مخالفه . وکانلایصحب إلامن بوافقه 
وصبه رجل * شراك ‏ فاهدی رجل إلى ابراهم فى بمض النازل قصعة من رد » ففتحح 
جراب رفيقه ؛ وأخذ حزمة من شراك ؛ وجعله! فى القصعة ؛ وردها إلى صاحب الهدية . 
فاما جاء رفيقه ءقال: : أن الشر اك ؟ قال ذلك الثريد الذى أ كلته إيش کان قال: كنت تعطيه 
شر اکن أو ثلاثة . قال امح يسمح لك .٠وأعطى‏ مرة حمارا كان ارفيقه بثير إذنه رجلارآه 
راجلا. فما جاء رفيقه سكت 3 بكره ذلك 
قال ان مر رضي اله عنما ؛ أهدي رجل من اصاب رسول الله صل اله عليه وس 
رأس شأة» ققال أغى فلان أحوج منى ايه ۽ فبعث به له فبه ذلك الإنسان إلى 1 اخر 
فلم بزل بعث هه واحد إلى آخر » حتی رجع إلى الأول بعد أن تداوله سبعة . وروى أن 
مسروقا ادان دينا ثقيلا » وكان عل أخيه خيثمة دن ء قال فذهس مسروق فتفی دين 
خيثمة وهو E‏ مسروق وهو لیم .ولا اسر الله 
صلى الله عليه وسل ” "ین عبد رمن بن عوف وسمد بن الريع » آثرهبالالوالنفس بفتال 
عبداارجی › بأرك الله لك فيهما 10 ٥‏ جا رهب وكأنه قبله م آثره به . وذلك مساواة 
والبداية یار » والريثار أفضل من المساواة . وقال أب و سلمان الدارایی :لوآن‌الدنیا كلبا لي 
متها نی فأ من اخوانی » لأستقلتها له . وقال أبضا | إلى لالم اللقمة أخا من اخوانى 
فأجد طعمیا فى حلق . ولاكان الإفاقعل الإخو انأفضلء من الصدقات على الفقراء ءقال علي 
رنه لعشروندره| أعطيها أخى نی اللء اح إل“ مین مسار 9 على المسا کن 
وقال ایض : : لأن أصنع صاءامنطعاموأجع عليه اخوائى الب أ اح بإلى' من أن أعتق رقبة 
.واقتداء الكل في الایثار برسول الله صلى الله عليه وسل ( »فانهدخل‌فیضمم مش 


(۱) حدیث لاا خی رسول الله صل لله عليه وسل بين عبد رن بنعوف وسعد بن الربيع آثره 
بالال والنفس فقال عبد الرحمن بارك اله لك فبها: رواءالبخاري من حديث أنس 

(؟ ) حديث انه دخل غيضة مع بعض آحابه فاجتنى منها سبوا كين آحدها معوج والآخر مستقيم فدفع 
للستقيم إلى صاحبه - الحديث : لم أقف له علي أصل 
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( احباء موم الب الوم قاين ! _ ٩۵۵‏ 


أصمابه ء قاجتنى منها سوک *آحدها معزج» وال خرمستقم . قدفم الستقیم|ی‌صاحبه 
تال له ار سول إثه .كنت واه أحق بالستقيم نی قال « مان ماح بمب 
ماح ولو ساعة من التهار ۳ هل ماج واه 
حار بهذا ل أن الا مو لقم تق لهف اس . وخرج رسول الله صلی لله عليه 
وسل إلى بثر يننسل عندها ء فأمسنك حذيفة بن الان لشوب »وتام يستر سول الله سل 
له عليه وسل © حتى اغتسل . . ثم جلس حذيفة لينتسل » فتاول رسول الله صلی اله عليه 
وسلم لوب ؛ وقام ُستر حذيفة عن اس س . فان جذیفة وقال : :أب أنت وأى يلرسول 
اله لاتفمل . فأبى عليه السلام إلا أن ستره بالثوب حتى اغتسل . وقال صلى الله و وسل" 
دما اصْطَحَب اتان قم إلا کان احا إل الله رصن بصا حبه » وروي أن مالكن 
دينار ود بن واسع دخلا مزل بسن » وكان ایا أخرج يمد بن واسع سل بطم 
من تحت سرير الحسن » مل بأ کل . فقالله مالك :کف بدك حتى مجیءصاحب‌الیبت 

فل يلتفت حمد إلى قوله » وأقبل على الأ کل وكان مالك أبسط منة وأحسن خلقا .فدخل 
المسن » وقال يامويلك » هكذاكناء لاحتشم يمضنا ممضاء حتى لبرت أنت وأصمابك 
وأشار بهذا إلى أن الانبساط فى یو ت الاخوان من الصفاء ق الأخوة : كيف وقذ قال 
اله تما( مد )وتال( زماملکم ماه )إذكان الأخ يدفعمفاتيح بينه إلى 
أخيه » ويفوض التصر ف کا يريد ركان آخوه بتحرج عن الأكل بم التقوي ؛ حتی 
1۳۳ تعالى هذه الآية “ وأذن ل فى الانبساط فى طعام الاخوان والأصدقاء 


اق الشان 
فى الاعانة بالنفس في فضاء الحاجات والقيام بها قبل السسؤال » وتقدیپا على الاجات 
الخاصة . وهذه أيضا شا درجاتکا للمواساة بالال. فأد ناهاالقيام,الحاجةعندالسؤالوالقدرة 


ولكن مع البشاشة والاستبشار » وإظبار الفرح وقبول النة قال بمضهم : إذا استقضیت 
اكوا سس بت تست - 


(۱) حدیث سترحذيفة للنى صلى اه عليه وسلم ثوب حق اغتسل ثم ستره صلى اه عليه وس ذيفة 
حتى اغتسل:1 أجده أبضا 
ات 6 حدیت ما اصطحب اانا ااال ار ققيما صاحه: :دم البابقياه بافظ آشد احالصاحبه 


+١ النور:‎ 0( ٠ 
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٠ 5‏ (كتاب لا 


آخاك حاجة في يقضهاء فذكره at‏ مت بقضما فكبر عليه » واقراً 
هذه الاية وت ان ا 
اقتال ماهذا ؟ قال لا آسدته 8 . فتأل خذ مالك عافاك الله » إذا سألت أخاك حاجةفل جهد 
تفسه فى تفا فتوما الصلاة » وکر عليه أربع تكبيرات ‏ وعد فى الوتى . قال جعفر 
این شد .ف لأتسارع إلى قضاء حوات أعدافى » مخافة أن أردم فيستغنوا عنى . هذافى 
الأعداء» فسكيف ف الأصداء ؟ وكان فى السلف من تفقد عيال أخيه وأولاده بعد مونه 
آردین سئة » يقو م اجتيم » ویردد كل يم إليهم » وعونهم من ماله قكانوا لايفقدون 
من أيهم إلاعينه بل کانوا يرون منه مام يروا من أ أيهم فى حیاه . . وكان اواحد ممم 
تردد إلى باب دار أخيه » ويسأل وبقول :هل لک زیت وهل لماح ملح ؟ هلل حاحة؟ 
وگن قوم يها من حيث مرف أخوم . ومبذا نظهر الشفقة والاخوة 

فإذا )تشر الشفقة حتى يشفق عل أخیهکا شفق على نفسه عفلاخير فيبا. قالميمون 
إن مبران؛ :مم تع بسا در ول ع ویم ( وا 
و 1 وان فى رنه + وهی a‏ ح الأواتى إل اله AAI‏ رامش 
وار » أصفاها من الذنوب» ا وأرتها على الاخوان 

وة ينبنى أن تكونحابة أخيك مثل حاجتك » أو أم من حاجتك» وأن تکون 
متفقدأ لأوقات الماجة ‏ غير غافل عن أحواله »م لانتفل عن أحوال نفسك . ولغنيه عن 
السؤال » وإظبار الحاجة إلى الاستعانة . بل 27 تقوم حاجته كأنك لاندری أنك قت بها 
Ts‏ ؛ بل نفد مئة بقبولاسعيك فی حقه:وقيامك يأمره 

ولا ینبنی أن تقتصر على قضاء الماجة » بل جتهدف البدا, قبا کر از يادةءوالاإ شار 
والتقديم عل الأقارب وا لد . كان الحسن يقول : إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا 
لأن أهلنا بذ كرو نا بالدنيا وإخوائنا نذکر و نا بالآخرة . وقال الحسن : : من شيع أخاه فى 


( 4) حدث ان لله أواف فى أرضه وهی القاوب فأحب الأواتى إلييالله أصفاهاو صليها :الطبرای‌من‌حدیت 
أبى عتبة ا ولا الا أنه قال الينبا وأرقها واسناده جيد 
( ؟ ) حديث ما زار رجل أخاف اله الحديث : تقدم فى الباب قله 


9 الدين - تنما ٩۹۰۷‏ 


له » بست الله ملاشکا من حت عرزشه يزمالقيامة يشيغو ته إلى الجنة وف الأثر “تازا 
جل نان اله شن إل لقائه إلا ١‏ داه ملك من خَلفه طبت وطا بت لك الجئة » وال 
عطاء : تفقدوا إخوانج بعد لاث »نان نا مرفی فعودوم » أو مشاغيل فأعينوم 
أوكانوا نسوافذ كروم. وروى أن ابن حمر كان ,لتفت عينا وشمالا يبن يدى رسول الله 
صلى لله عليه وسل ۳ فسآله عن ذلك فقال أحيئت رجلا فنا أطلبه ولا أراه . فقال « إا 
حيبت ۳ أ حا فسله من اسیه وان أيه ون مله تِن کآن مَريضاعة “مو ان کان 


مشولا أعتدُع وفى رواءة هو انم جَذهِ وميد 4i‏ ۰ » وقال الشميفي الرجل حالس 
الرجل » فيقول أعرف وجبه ولا أعرف اسمه» تلك معرفة النوي وتیل لابن عباس :من 
أحب الا س إليك ؟ قال جليسى , وقال : ما اختلف رجل إلى مجلمى ثلانا من غير حاجة له 
إلي” ۰ فعامت ما مسكافأته من ادا . وقال سميد بن العاص : إلى علي ثلاث : إذا ونأ 
رحبت به » وإذا حدثأقبلت عليه » وإذا جلس آوسمتله .وقدفال تعالى( ره دم 
إشارة إلى الشفقة والاركرام . ومن تام الشفقة أن لابتفردبطعام لذيذ :أو حشورفمسرة 
دونه . بل یتنفص لفرأقه » ویستوحش فراده عن أخيه 
۳2 اثاللش 
ى اللسان بالسکوت مرة وبالنطق آخری 

أما السکوت . فہو أن يسكت عن ذکر عيوبه فى غيبته وحضرته . بل بتجاهل عنه 
ویسکت عن الرد عليه فما يتكلم به N‏ يناقشه . وأن رسكت عن التجسس 
والسؤال عن أحواله . وإذا رآ فى طريق أو حاجة م ؛ فاحه ند کر غرعنه من مصدره 
ومورده »ولا سال مه فر بل عليه زکرم أو يحتاج إلى أنيكذب فيه. و ليسكت 
عن أسراره التى بنهالیه ؛ ولا يها إلى غيره البتةءولا إلى أخص أصدقائه » ولا یکشف 
فى مكارم الأخلاق والببق فى شعب الاعان بسند ضیف ورواه الترمذى من حديث يزيدبن 

,نعامة وقال غريب ولا يعرف لیزیدین نعامة سماع من النى صلى اله عليه وس 
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شيئا منها ولو مد القطيعة والوحشة . فان ذلك من لوم الطبع » وخبث الباطن . وأرف 
يسكت عن القدح فى أحبابه وأهله وولده . وأن يسكت عن حكاية قدح غيره فيه » ذإن 
الذى سبك من بلذك .وقال أنس :كان صل الله عليه وسل" لا رواجه أحدا بشیء یکره 
والتأذى يحصل أولا من البلغ ثم من القائل . ذم لاينبنى أن مخ مايسمع من الثنا عليه 
فان السرور به أولا محصل من البلغ للمدح ء ثم من القائل» و إخفاء ذلك من الحسدوياجملة 
فليسكت ع نك ل كلام يكرهه جا وتفصیلا إلا إذا وجب عليه النطق فى مس ععروف 
أو نمي عن منکر. ولم جدرخمة فى السبكوت.فإذ ذاكلابيالى بكراهته فان ذلك إحسان 
یه فى التحقيق » و إن كان يظن أمها إساءة ق الظاهس 
آما ذکر مساويه وعیویه ومساوی أهله ؛ فبومن الغيبة.وذلك حرام فى حق کل 
ویزجزاه هه آمران : أحدها أن تطالم أحوال فسك » فان وحدت فيا شيئا واحدا 
مذموماء فبوزعل نفك ماتراهم نأخيك » وقدر نه عاجز عن قبر قسه فى نلك ال ج 
الواحدة »كا نك عابجز ما أنت مبتلى به.ولا تستثقله مخصلة واحدة مذمومة فأي ازجالی 
البذب ؟وكل مالاتصادفه من نفسك فى حق الله » فلا تنتظره من أخنيك فى حق نفسك 
فليس حقك عليه بأ كثر من حق اله عليك والأمر الئان أنك تمل أنك لو طلبت: منزها 
عن كل عيب اعازلت عن الق كافة » ولن تجد من تصاحبه أصلا. فا من أحد من 
الناس إلا وله محاسن ومساوء فاذا غلبت المعاسن الساوی فو الغابة والنهی . فالؤمن 
الكريم أبدا يحض رفى نفسه اسن أخيه .نیت من قلبه التوقير والود والاحترام وأما 
النافق الثم ؛ فإنهايدا بلاحظ الساوی والعيوب . قال ابن المبارك :الومن يطلب العاذير 
والتافق يطلب المثرات . وفال الفضيل : الفتو ة العفو عن زلات. الاخوان . ولذلك قال 
"عليه السلا سوا بل ین جار الوه لین أى يرا سمو إن وى تاه 
۱ [ (١)حديث‏ آنس کان لا بواجه أحدا شىء بکرهه :اپو داود والترمنی في الشائل والسای فى اليوم 
الليلة سند ضعيف 
(؟) حديث 58 با 7 جار السوء الذي ان رأى خير ستره وان رأى شرا أظهره:الخارى فى 


التاريخ من حديث أبى هريرة بسند سیف والنساق من جديث أ هريرة وآن‌سییدیسند 
يح تعو ذو ابالله ص جار السوء ف دار القام 


وما من شخص إلا ويمكن نحسين حاله مخصال فيه؛ وككن تقبیعه أيضا.روي "" أن رجلا 
ی عل رجل عند رسول الله صلی اله عليه وسل ؛ فلساكان من الندذمه؛ققالعليهالسسلام 
دأنت با لاس تت عليه وَاليَومَ دم !» تقال والله لقد صدقت عليه بالأمسءوما كذبت 
عليهاليوم ' إنه أرضانى,الأمس فقات أحسن‌ماءامت فيه وأغضنى اليوم قفا أقبج ماعات 
فيه ققال عليهالسلام «إن من این لسخراه وكأنهكره ذلك فشيهه بالسحر ولذاك‌تالفی خبد 
آغر ۳ « البذاء والبيان شبتان من الثقاق » وف الحديت الآخره إن اله یکره لكم 
ین كل ایا » وكذلكقالالشافى رجه الله :ما آحدمن السامین يطيع الله ولا بعصیه 
ولا أحد بعصی الله ولا بطیعه» ف كانت طاعته أغلب من‌معاصیه‌فهو عدل . وإذا جعل مثل 
هذا عدلا فىحق الله فبأن تراه عدلافى حق نفسك ومتتفی أخوتك أولى'م ‏ - ٠‏ 


وکا يجب عليك السكوت بلسانك عن مساوبه »يحي عليك السكوت بقلبك وذلك ٠١‏ 


بترك اساءة الظن. فسوء الظن غيبة بالقلى » وهو مهي عنه أيضا.وجداه أن لاتحمل فمله 
عل وجه فاسد ما أمكن أن تحمله على وجه حسن . فأما ماانکشف يقين ومشاهدة ‏ فلا 


بمكنك أن لا تملمه » وعليك أن تحمل مانشاهد على سهو ونسيان إن آمکن . وهذا الظن ١‏ 


ینقسم إلى مايسمى نف رسا » وهو الذى يستند إلى علامةء فان ذلك يحرك الظن تحريكا 
ضروريا لانقدر على دفعه » و إلى ما منشژه سوء اعتقادك فيه » حتی بصدر منهفمللهوجهان 
فبحملك سوء الاعتقاد فيه على أن تمزله على الوجه الاردأ » من غير علامة خصه به .وذلك 
جنابة عليه بالباطن . وذلك حرام فى ح قكل مؤمن . إذ قال صلى اله عليه وسلر "د إن 
ا ا سس ا سح 


( ۱ )حد يث ان رجلا نی على رجل عند رسول الله صلی الله عليه وسل ماکان من الغدذمهالحديث: 
وفيه فقال صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا:الطبرائى فى الأوسط والحاكم فالستدرك 
من حديث أبى بكرة الا أنه ذکر الدح والدم فى مجلس واحد لايومين ورواه الحا من 
حديث ابن عباس أطول منه بسند ضعيف أيضا 

[۳( حديث المذاء والبيان شعتان من النفاق:الترمذى وقال حسن غريب والحا 1 وقال یج على شرط 
الشخين من حديث ألى أمامة بسند ضعيف 

(۳) حديث ان الله حرم من المؤمن دمه وماله وعرضه وان يظن به ظن السوء : الماك فى التاریخ من 
حديث ابن عباس دون قوله وعرضه ورجاله مات الا ان آبا على النیسابوری قال ليس هذا 
عندی من كلام النى صلی الله عليه وسل اما هو عندی من كلام ابن عباس ولا بن ماجه موه 
هن حدیث ابن مر ولسلم من حديث أبى هريرة کل السام علي السلم حراعدمدومالهوعرضه 
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ل قذي قل لوأ بن یره رت و به ظَنّ السوه» 
ونال صل اٹ علي وسل ۰ إل کون کإن اشن ذبا با الأدريث » وسوء الظن 
يدعو إلى التحسس والتحسس وقد قأل صل الل عليه وس" « اموا ولا حسما 
ولا قاطا ولا داروا وکو نوا ا د الله ر إخوَان) ‏ واتتجسسف تطلع الأخبارءوالتحسس 
يا راقبة بالعين . فمتر الميوب » والتجاهل.والتنافل عنها شيمة أهل الدن .ويكفيكتنيها 
على كال الرتبة فى ستر القبيح وإظبار اجخيل » أن الله تمالى وصف به فى الدعاء » فقيل یامن 
آظبر الیل وستر القبيح . والرضى عند الله من تخل بأخلاقه . فإنه ستار العيوب:وغفار 


'الذنوب » ومتجاوز عن العبيد . فكيف لانتجاوز أنت من هو مثلك أوفوقك » وماهو. 


بكل حال عبدك ولا مخاوقك ! وقد قال عيسى عليه السلام للحواريين » کیف تصنمونإذا 
رأيتم أا کناب وقد كش ف الر شم و بدعنه؟قالوانسترهو نغطيه.قال ب لككشفونعورته. قالوا 
0 اله ! من يفمل هذا ؟ ققالأحدكيسمعبالكلمة أخيه؛ فيزيدعليهاو شیمببعظ مه 
واعل أنه تم إعان المرء ء ما بحب ۹ ماحبه لنفسه . وأقل در جات ال شوة ال 
أخاه مامح أن پمامله به . ولاشك أنه ینتظر منه ستر المورة » والسكوت عل الساویء 
والمیزب » واوظبر له منه تقيض ماینتظره » اشتد عليهغيظه وغضبه .فا أبمده إذا کان ينتظرن 


منه مالايضمره له» لام عليه لأجله ؛ وويل ل فى نص کتاب اله قعالى حيث قال بل 


۳ إا تالوا كل الثاس بستوفون وذ لوط مم زرم تشون )وکل 
من بلنمس من الإنصاف أ كثر ماسح , به نفسه» فهو داخل نحت مقتضی هذه الا نة 
ومنشأ التقصير فيسترالمو رةء أوالسعى فى کشنبا ‏ الداءالدفين فىالباطن ؛وهوالمتدوالحسد 
فإنالحقودالمسود علا باطنه بالحث:ولكن محبسهفی‌باطنه » و حخفیه‌ولا بیدیه مهم الم يجدله 
ممالا . وإذا وجد فرصة احلت الرابطة» وارتفع ایام ويترشح الياطن خبثه الدفين . 

(۱) حديث أا کم والظن فان الظن أ كذب الحديث : متفق عليه من حديث أبىهريرة 

( ؟) حديث لا جسسوا ولانحسسواولاتفاطعواولا ندبروا وکونوا عباد الله اخوانا:متفق عليه من حديث 

أبى ظر, برةوهو بعض الحديث الذى قله 
()الطففين ی 
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ومهما نطوى الباطن على حقد وخسد؛ فالا قطاع أولى .قال بعض الحكاء :ظاهس المتاب خيرم 
مكنون القد . ولايزيد لطف المقود إلاوحشةمنه . .ومن فى قلبه سخيمة على مسلم » فا عابه 
ميف » وأصره مخطر ء وقلبه خبیث لايصاح للقاء الله . وقد روی عبدال رجن بن جبير بن فير 
عن أبیه انه قال : كنت بالمن :ولى جار بہودی مرس عن النوراة . فقدم علي الم ودی من 
شفرء فقلت إن الله قد دست فينا نيا فدعانا إلىالإسلام فأسامنا .وقد أنز لعلينا كتابامصدقا 
للتوراة ة .فقال الهودى صدقت . ولكتم لانستطيمون أن تقوموا با جاک به إن تجدئنته 
ونمت أمته فى النوراة» أنه لاحل لامرىء أن مخرج من عتبق,|بدوفىقلبمسخيمةعأخيهالسلم 

ومن ذلك آن يسكت عن إفشاء سره الذى استودعه ء وله أن يشكرهوإنكانكاذبافليس 
الصدق واجبا نی کل مقام . فإنه 6 جوز ارجل أن يني عيوب تفسه وأسراره وات» 
احتاج إلى الكذب ء فله أن يفعل ذلك فى حق أخيه » ذإ نأخاء نازلمئزلته دوه کشخص 
واحد لامختلفان إلا بالبدق:. هذه حقيقة الأخوة . وكذلك لایکون بالعمل بين بده‌مائا 
وخارجا عن أعمال السر إلى أعمال ر بنفصهمن غيرفرق 
وقد قال عليه السلام و أخيه مت رم ال هل ان والاخرة » وی 
خبر آخر "۲ « فكاع أن دة وله للم « لت الج رث 
تفت فبو پر امان » وقال ‏ « الال ” بالأمانة [ إل ثلانة لس : تملس ك 
فة حرام تیاس نتعل فيد فرج حرام لس جنل فيومال ين قح 


(۱) حديث من ستر عورة أخيه ستره الله فى الدنيا والآخرة :ابنماجه من حديث ابن عباس وقاليوم 
القيامة وم يقل فى الدنيا ولسلم من حديث أبى هريرة من ستر مساماستره الهف الدزياوالآخرة 
والشيخين من حديث أن مر من ستر مساما ستره الله يوم القيامة 

؟ ) حديث فكأنها أحيا موؤدة من قبرها:أبو داود والسای واا ک من حديث عقب ةبنءامرمن رآی 
عورة فسترها کا نكن أحيا موؤدة زاد الحا كم من قبرها وقال حيح الاسناد 

(۳) حديث آذا حدث الرجل محديث ثم الفت فبي أمانة: أبو داود والترمذي منحديث جاروفالحسن 

( ۽ ) حديث الجالس بالامانةالاثلاثةمجالس_الحديث: أ بوداودمن حديثجابرمن رواية بن أخيغيرنسمىعنه 


Goi Gama oa 
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تبت تن ول لأحوما ات | 
مشي َل صا خبة مَايَكرَهُ » قبل لبعض الأدباء :كيف حفظك لاسر ؟ قال أنا قبره .وقد 
تیل : صدور الأحرار قبور الأسرار ٠‏ وقي : إن قلب الأهق فى فیه» ولسان العاقلفىقلبه 
أى لايستطيع الأحق إخفاء مانی نفسه فيبديه من حيث لايدرئ به . فن هذا بحب مقاطمة 
الق » والتوق عن بتبم » بل عن مشاهدتهم . وقد قيل لاخ ر كيف محفظ السر؟ قال 
أجحدالخير » وأحلف للمستخير . وقال آخر : أستر دار أ ىأستر ه ٠وعبرعنها‏ ب نالمسزفقال 
ومستودعى سرا تب أت کته فأودعته صدری فصار له قرا 
وقال آخر » وأراد الزيادة عليه 
وماالسرفى صدرى کثاو بقبره * لأنى أرى القبؤر ينتظر النشرا 
ولكنى أنساه حي كأتى * ها كان منه لم أحط ساعة خيرا 
وأوجاز کم السر ينى ويه * عن السر والاحشاء لم تسم السرا 
وأفشی بمضیم سرا له إلى أخيه ‏ ثم قال له حفظت ؟ فقال بل نسیت . وکان آبوسمید 
الثورى يقول : إذا أردت أن تواخى رجلا فأغضبه » ثم دس عليه من يسأله عنك وع 
أسزارك » فان قال خيراً وكتم سرك فاصبه . وقيل لألى يزيد : من تصحب من الناس ؟ 
قال من يمم منك مایم الله ثم يستر علي ك کا يستره الله . وقال ذوالنون: لاخير فى صصبة 
من لاحب أن يراك إلا معصوما. ومن أفتى السر عند الفضب فبو الم » لأن إخناءه 
عند ارما تتتضیه الطباع السليمة كلها . وقد قال بعضالحمكاء . لا تصحب من ,تنيرعليك 
عند آریع »عند غضبه ووضاه ؛ وعند طمعه وهواه . بل ينبغى أن يكو نصدقالأخوةثابتا 
على اختلاف هذه الأحوال » ولذلك قيل 
وترى الكريم إذا تصرم وصله » خی القبیح وبظیر الإحسانا 
وری الشيم إذا تقفى وصله * مخ اميل ويظهر الببتانا 
وقال العباس لابنه عبد الله »نی أرى هذا الرجل » يمنى تمر رضي الله عنه » بقدمك 
١(‏ ) حدیث انما يتجالس التجالسان بالامانة لاحل لأحدهما ان پفشی على صاحبه مایکره:ًبویکر ۳۳۹ 


مكارم الأخلاق من حدیث ابن مسعود باسناد صعيف ورواه أبن البارك فى الزهدمنرواية 
ی بكر حزم مرسلا والحام وححه من حديث ابن عباس انكم تجالسون پیش بالامانة 


على الاشیاخ» فاحفظ عنى نخسا: لانفشين له سرا ء ولا تتبن عنده أحدأء ولا جر بن" 
عليه کنیا ء ولا تمصين له أمأ » ولا يطلمن منك على خيانة . فقال الشمى . كل كلة 
من هذه اس خير من ألف . 

. ومن ذلك السكوت عن الماراة والمدافعة فىكل ما يتكلم به أخوك . قأل ابن عباس : 
لاعار سفيها فيؤذيك » ولاحلمافيقليك . وقد قال صل الله عليه وسل "© « من را 
وم وه ټل وور ی و ١‏ الل ی 
وهو مبطل نی له يدت فى ربض الجنة ومن ترك المرأء وهی یق نی له ینت فى أل 
له هذا مع أن تركه مبطلا واجب . وقد مل ثواب النفل أعطل » لأنالسكوت عن 


4 


الح أشد على النفس من السکوت على الباطل . وإغا الأجر ى قدر الب : وأشه 
الأسباب لإثارة نار المقد بين الإخوان الماراة والناقصة » فإنها عين التدار و التقاطم ,فان 
لتقام بقع أولا بلآر أ م بالأفي الع ثم الأبدان . وقال عليه السلام . 1 لاوا 
ولائباعضواولا سرا ونوا وگول اعباد اه وان الس آخو اسل لاطي 
ولا ترم ولا بحب الما 2 الد“ 9 قر ۸0 ال » وأشد الاحتقار الماراة 


فان من رد على غيرهكلامه فقد نسبه إلى الجبل وا أو إلى النفلة والسهوعن فبمالثیه 
على ماهو علیه.. وکل ذلك استحقار وإينار الصدر وإيحاش . وفى حديث ألىأمامةالباهل 
قال خرج علینا رسول الله صلی الله عليه و سل "و حن نماری »فنضب وقال « درو را 
قل خيرم وَدَرُوا المراه فان تفع قليل وان مج المداوة بن الإخوان » وقال بض 
السلف : من لای ال خوان ومارام قلت ص ووه »وذهبت كرامته . وقالعبداللنالحسن 
إياك ومماراة الرجال ء نك لن تمدم مکر حليم » أو مفاجأة لئم . وتال عض السلف : 
(۱) حديث من ترك الراء وهو مبطل بنی له بيت فى ريض الحنة ‏ الحديث : تقدم فى | 
( ۲ ) حديث لاندابر واولا تباغصوا ولا تحاسدوا وكونوا عاد اله اخوانا السلم أخو السلم- الحديث 
مسام من حديث أبى هريرة وأوله متفق عليه من حديثه وحديث أن وقد شدم 
بعضه قبل هذا بسعة أحاديث . 
(۳۳) حديث ابی أمامة خرج علينا رسول الله صلی اله عليه وسل وحن تاری فنضب وقال ذروا الره 
لقله خيره فان نفعه قليل فانه بيج العداوة بين الاخوان:الطبرانى فى الكير من حديث أبى 
أمامة وأبى الدرداء ووائلة وأنی دون ما بعد قوله لفلة خيره ومن هنا إلى آخر الحديث: 
رواه أبو منصور الديامى فى مسند الفردوس من جدیث أن أمامة فقط واسنادها صن 
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أتجز انس من قصر فى طلب الإخوان » وأتجز منه من منيع من ظفربه منهم ٠‏ وكثرة 
الماراة توجب النضييع والقطيعة » وتورث المداوة . وقد قال اس u‏ 
وجل بمودة ألف رجل . 

وعلى اة فلاباعث على الماراة إلا إظبار القبيز عزيدالعقلوالفضل »واحتقارامردود 
عليه بإظبار جبله » وهذا يشتمل على النسكبر والاحتقار ‏ والايذاء والشتم باحق والجبل » 
ولا ممى للمعاداة الا هذا . فكيف تضامه الأخوة والصااة . فقد روی ابن عباس عن 
وسول اله صلى الله عليه وسل أنه قال ۳ « لامر ال وا“ - اتی معدا 
تلا » وقد قال عله السلام ۳« لَانَسَمُونَ التا بمو کن سیم 
منک بط ونر وشن خلق » > والماراة مضادة لسن الق و 
اثر عن راولش عل الساعدةء إلى حد ل يروا سل سا . وقالوا إذا قلت 
لأخيك قي » ققال إل أبن ؟ قلا تصحبه ٠‏ بل قالوا 2 بنبغى أرقو ولايسأل. وقال أوسليان 
الدارای :کان لى أن المراق » فكنت یه فى النوالى » فأقول اعطلى من مالك شيشا . 
فکان يلق إلى كيسه فا خذ مته ما آرید . جنه ذات يوم » فقات أحتاج إلى شىء ۰ فقال 
م تريد ؟ تفرجت حلاوة إخائه من قلى . وقا ل آخر : إذا طلبت من أغيك مالاء فقال 
١‏ مأذا تصنع به ؟ فقد ترك حق الأخاء . . واعل أن قوام الأخوة بالوافقة فى الکلام والفعل 

والشفقة . قال أو عمان الميرى : : موافقة الإخوان خير من الشفقة عيبم . وهوكا قال 


ای الرابيع 
عل اللسان بالنطق نان الأخو م تقتضى السكوت من الکاره» تقتضى أیضا النطق 
پالغاب . بل هو أخص بالأخوة . لأن من قنع بااسکوت صب أهل القبور .وإغا تراد 
(۱) حديث ابن عباس لاثمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فختلفه: الترمذى وقال غریب لا نعرفه 
الا من هذا الوجه يعنى من حديث ليث بن أبى سليم وضعفه أخبور 
(؟) حديث انكم لا تون اناس بأموالكم ولكن ليسم منكم بسطالوجه وحسن الخلق:أبويمل 


الوصلى والطيرااق فى مكارم الأخلاق وابن عدى فى الكامل وضعفه‌واطاکم وسححدوالبييق 
فى الشعب من حديث أبى هر ۲ رة 
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الأخوان ليستفاد منهم ۷ ليتخلص عن أذاع . والسکوت معنا کف الأذى ۷ 
يتودد إليه بلسانه » ويتفقده فى أحواله التى حب أن يتفقد فا ء » كالسؤال عن عارض ان 
عرض » وإظلبار شغ لب بسبهء تیا" العافية عنه» وكذا جلة أحوالهالتىيكرهبا 
نی أن بظهر بلسانه وأفمالهكراهتها . وجلة أحواله التى يسرمهاء ينبغى أنيظب ربلسانه 
مشا مشأركته لف لسر وربا . فعنى الأخوة المساهمةفالسراءوالضراء . وقدقالعليهالسلام 
لد 2 حب دم لد یره و انما آصربالاخبارلان ذلك وجب زيادة حب .فان 
عرف أنك تحبه أحبك بالطبع لاعالة . فإذا عرفت أنه أيضا يخبك زاد حبك لانحالة .فلا 
رال الب يعاد من الانبین ویتضاعف . والتحاب بين للؤءنين مطاوب ف الشرع 
وعبوب فى الدين.ولذلك عل فيهالطريق فتال" دتهادوا تم وا»ومی ذلك أن ندعو حب 
أسمائه إليه فى غیسته وحضوره . قال مر رضي الله عنه . ثلاث يصفين لك ود أخيك أن 
تسل علي إذا لقبته وله وتوسع لف الجلس » وتدعوه بأحب أمماه إليه 
ومن ذلك أن تثى عليه بما تمرف من حاسن أحواله ؛ عند من يؤر هو الثناء عنده 
فإن ذلك من أعظ الأسباب فى جاب الحبة . و . وكذلك الثناء عل أولاده وأهله وصنشه 
وضله » حت على عقله وخلقه وهیلنه وخعله وشعره وتصئيفه» وجيع مايفرح به وذلك من 
غير كذب و إفراط » ولكن تحسين مایقبل التحسين لابد منه . وآ كد من ذلك أن تبلفه 
ناه من نی عليه »مع إظبار الفرح »فان إخفاء ذلك محض اد 
ومن ذلك أن تشکره على صنيعهفى حقك» بلعل نیته وان يم ذلك . . فالعلي رضي 
الله عنه : من لم محمد أخاه ه على حسن النية لم حم ده على حسن الصنيعة . وأعظم من ذلك 
تأثيرا فى جلب الحبة الذب عنه فى غينته :مهيا قصد بسوء » أو تعض لعرضه كلام مرح 
أو تعريض . غق الأخوة التشمير فى الجاية والنصرة » ونبكيت المتعنت » وقغليظ القول 
عليه . والسكوت عن ذلك موغى للصدرء ومنفر للقلب » وتقصيو فى حق الاخوة 


۶ يو 
(۱ ) حديث | إذ أحب آحدک أخاء فليخبره : ی داود والترمذی‌وتال حسن صحبح والماكم من حديث 
للقدام ابن معد يکړب 
62 حديث تبادواغابوا :الق من حديث أبى هرررة وقد نفدم غير مرة ] 
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وإكاشبه رسول الله صل الله عليه وسل “الأخون ین تفسل |حداهلاخری»لینصر 
أحدم/الآخرو ونو ب‌عنه رو قدقال رسول الهس اللهعليهوسل” "اس آو 3 وال 0 
ولاخذله ولا ام رهذامن الانثلام والحذلان . فإنإهاله ريق عرض ه کاهالهمزیق مه 
فأخس باخ براك والکلاب تفترساث؛ وغزق لحومكوهو سا کت لاح ركه الشفقة 
وانية لم عنك وعزیق الأعراض آشد على النفوس من ز بق اللحوم .ولذلك شببه 
هتمالی کل وم الیتةققال(ا ع أحَد آن با با کت أخيه میت )رالات النىعثل 
فى انام ماتطالمهالروح من لوح الحفوظ بلق الحسوسة » يشل النيبة بأكل لموم اليتة 

حتى أن من بري أنه یا کل لم ميتة فا نهبنتاب الناس » لأن ذلك الملك فى عثيله براعی 
المشاركة والناسبة بين الثىء وبين ماله » فى الممنى الذى ری ف الثال مجری الروحلافى 
ظاهى الصور . فإذن حماية الأخوة بدفم ذمالأعداء وتعنت اللتعنتين واجب فى عقد الأخوة 
وقد قال مجاهد : لاندکر أخاك فى غيبته إلا کاتحب أن یذ كرك فى غيبتك . فإذن لك فيه 
معياران » أحدها أن :2 تقدر أن الذى قيل فيه؛ لو قيل فيك » وكان أخوك حاضراء ماالذى كنت 
حب أن يقوله أخوك فيك ؟ فینبنی أن تعامل المتعرض لعرضه به . والعانی أن ادرا ةعاضر 
من وراء جدار یسیع قواك» ويظن نك لانعرف حضوره؛ شا کان ,تح رك فى قلبك من 
النصرة له عسمع منه ومرأى ؟فینینی أن يكونى مغيبه كذلك ٠ذقد‏ قال لعضهم: ماد کر 
أخ لى بنیب الاتصورته جالسا فقلت فيه مامحب أن يسمعه لو حضر ار ما كر 
أخلى | إلا تصورت نفسى فى صورئه * فقلت فيه مثل ماأحب أن يقال في" وهذام:, صدق 
الأسلام »وهو أن لابرى لأخيه إلا مابراد لنفسه 

وقد نظ رأ بوالدرداء الىثورين يحرثان فى فدان » فوقف أحدهمايحك جسمهء قوقف الآخر 
فبکی وقال . هكذا الإخوانف الله » يعملا ن له ؛ فاذاوق ف أحدها وافقهالآخر. .وبالوافقةيتم 
الإخلاص.ومن لم 3 مخلصافى إخائهفرومنافق والإخلاص استوا اليس والشهادةو اس 
| والقاب:والسروالملانية»واجماعةوالماوة.والاختلاف والتفاوتنفىشى-من ذلك ماذقةفىالودة 
٠ |‏ (۱) حديث تشبيه الاخوين باليدين:تقدم فى الاب قل 
(؟ ) حديث السل أخو السم:نقدم فى أثناء حديث قله بسبعة آحاديث 
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وهو دحل فى الدبن » ووليجة فى طریق المؤمنين . ومن لابقدر من نفسه على هذا 
فالاتقطاع والمزلة أولى به من الؤاخاة والصاحبة فان حق الصحبة ثقیل لا يطيقه 
إلا محقق . فلا جرم أجره جزيل لايناله إلاموفق . ولذلك قال عليه السلام 50 
مه آخین مور من جاور تكن مشلا وأخین مُصاحبة من حبك کن 
مومت »فان کیت جمل الإعان جزاء الصحبة » والإسلام جزاء الجوار. فالفرق بن‌فضل 
الإعان وفض لالإسلام » على حد الفرق بين امشقة فى القيامحق الجوار والقيآم بحق الصحبة 
فان الصحبة تقتضی حقوقا كثيرةفىأحوال متقاربة مترادفة على الدوام وا جوار لایقتفی 
٠ ٤‏ : 
إلا حقوقا قزيبة» فى اوقات متباعدة لادوم 
ومن ذلك التعليم والنصيحة : فليس حاجة أخيك الى الم أقل من حاجته إلى الال" 
فإ كنت غنيا بالملى فمليك مواسانه من فضلك » وارشاده إلى كلمابنفعه ف الدين وال 
فان علمته وأرشدته »و یسل بقتفی المل »فك النصيحة وذلك بأن تذكر نات ذلك 
الفمل » وفوائد ترکه » وتضوفه با بکرهه فى الدنيا والآخرة لینزجر منه» وتنبهه على 
عيوءه ».وتقیحالقیح فى عينه » وتحسن الحسن : ولکن ينبنى أن يكون ذلك فى سر 
لا بطلم عليه أحد . فاکان على اللا فو توييح وفضيحة» وما كان فى السر فبو شفقة 
ونصيحة إذ قال صلی اللّهعليهو سل "از م مرآ نون ی بری منه مالايرىمن نفسه 
قيستفيد الرء بأخيه معرفة عيوب نفسه ولو انفرد م بستفد. کایستفید بارآ ة الوقوف على 
عيوب صورته الظاهية.وقال الشافي رضى الله عنه . من وعظأخاهرسرا فقد نصحهوزاته 


| . نصحنى فيا نی ويدنه فنم ‏ وان قر عنى بين لا فلا وقد صدق فان لنصح عل اللا فضيحة . | 
والله تمالى يعاتب المؤمن يوم القيامة نحت كفه فى ظل ستره » فيوقفه على ذنوه سرا . 
(؟ ) حديث أحسن تجاورة من جاورك تكن ماما وأحسن مصاحبة من صاحبك تكن مؤمنا:الثرمذى 
وابن ماجه واللفظ له من حديث أبى هريره بالشطر الاول قفط وقال الترمذى مؤمنا قال 
وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسانا وقال ابن ماجه مؤمنا قال الدار قطنى والحديث ; 
ابت ورواه القضاعى فى مسند الشهاب بلفظ الصنف 
(؟) حدیث الؤمن مراة الومن:آبو داود من حدیت أبى هريرة باسناد حسن 


وقديدفع كتا ب علخت وماإلی الا کال نف ند المنة ‏ فإذا قاربوا باب النةآعطوه 
السكتاب توما ليقرأه . وأما هل القت‌فینادون على رؤس الاشهادءوتستنطق جوارحهم 
بفضانحيم » فيزدادون بذلك خزیا وافتضاحا * ونموذ لله من انلزی يوم "آلمرض الا كبر 
فالفرق بينالتوبيخ والنصيحة بالإسرار والاعلان»کا ان الفرق بين المدارةوالمداهنةبالغرض 
الباعث على الأغضاء فإ أغضيت لسلامة دينك » ولا ترى من اصلاح أخيك بالإغضاء 
فأنت مدار . وان أغضيت لظ نفسك » واجتلاب شبواتك » وسلامة جاهك » فأّنت 
مداهن . وقال ذوالنون . لانصحب مع الله إلا بالوافقة » ولا مع الاق إلا بالناحة ءولا 
مع النفس إلا بالخالفة “ولا مع الشيطان إلا بالعداوة 

فازتات فإذاكان فی‌لنسح ذ كر الميوب ففیه | محاش اقب ؛فكيف ربكو ذذلك من 
١‏ حق الأخوة؟ فاعم آ الا عاش اعا E‏ امه أخوك من تفسه فآما تنببه 

على مالا يعامه فبو عين الشفقة » وهواستالة القاوب » أعنى قلوب العقلاء : وأما الق فلا 
تفت إلمهم . فان من ,نك على فمل مذموم تماطیته» أو صفة مذمومة اتصفت بها 
زک نفسك عنهاءکان,کن راك على حية أو عقرب تحت ذيلك :وقد همت ياهلا کل 
فان كنت تکره ذلك فا آشد متك .والصفات الذميمة عقارب وحیات»وهی فى الا خرة 
مبلتكات فإنها تلن القاوب والأرواح ؛وألماأشدمما بلدغ الظواهى والأجسادءوهى 
غاقة من نار الله الوقدق . ولذلك کان مر رضي الله عنه يستهدى ذلكمنأخوانه وبقول 
رح الله امرأ أهدى إلى أخيه عيوبه e.‏ ودام عله . ماالذى بلنك 
عنى ماتکره ه فستنی ‏ فأ عليه»فقال بل آناك حلتين تلبس احداهیا بالمهار والأخرى 
الیل » وبلننى أنك تجمع بينإدامين على مائدة واحدة » فقال مر رضي الله عنه :أماهذان 
فقد كفيتها » فبل بلنك غیرهاققال لا. وكتب حذيفة المرعثى؛إلى يوسفه بن أسباط 
بلننى أنك بعت دينك بحبتين » وقفت على صاحب لبن » فقات بک هذا ؟ فقال بسدس 
فقلت له لا بشمن . فقال هو لك » وكان يمرفك . [ . | كف عن رأسك قناع النافلين وانتبه 
عن رقدة الو » واعل أن من قرأ القرءان وم يستغن » وآثر انیا ۰ آمن أن يكون 
پاات الل من الستهزئين . وقد وصف الله تعالى الکاذون بنضیم لاعن 
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۹ اا ا ان ا ا‎ ١ 


إذقال «و لکلا بو 1 هذافىعيس هو غافلعنه.فأماماءامت انديع لمهمن نفسه 
فاعاهو مقبورعلیه من طبعه» فلا ینینی أن یکشنفی‌سترهان کانفیه‌ونکانبظیره 
ناد من ات ی لعع؛ » بانع ريض رة وبالتصريح أخرى ؛ ؛ إلى حد لایودی إن 
الأحاش فان عامت أن النصح غير مر فيه وأنه مضطر من طبعه إلى الاصرار عليه 
فالسكوت عنه أولى . وهذاكله فيا تعلق بعصا آخيك فى دینه أودنياه ۱ 

ماماش قوف حقك » فالواجب فيه الاحمال والعفو والصفح » والتعانى 

عنه . والتعرض لذلك ليس من النصح فى شىء .نعم ان کان حیث ,يؤدى استمر تمراره عليه 
إلى القطيعة » فالعتاب فى السر خير من‌القطيعة . والتعر يض به خيرمن‌التصريح ٠‏ والکاتبة 
خير من المشافبة ٠‏ والاحتال خير من الكل ٠‏ ذ بنبنی أن يكون قصدك من أخيك 
اصلاح نفسك عراماتك إياه » وتيامكحقهبواحعالك تفصيره » لاالإستعانةبههو الاسترفاق 
مه قال أبو بكر اکن :خی رجسل وكا على قلى تقب لاء فوهبت لوا یال 
أن زول ما فی قلى ء فلم بزل ٠ ٠‏ فأخذت بيده بوما ال بيت » وقلت لالع رجلك عل 
خدی » فا یی فقلت لامد » ففعل . فزال ذلك من قلى ٠‏ وقال أبو علي الرياطى : یت 
عبد الله الرازى » وكان بدخل البادية» فقالعل ي أن کون أنت الأمير أو أناء فقلت بل 
أنت . ققال وعليك الطاعة ؟ فقلت نعم فأخذ غلاة ووضع فيا الزاد» وجلبا على ظبره ؛ 
فاذا قلت له أعطنى » قال ألست قلت أنت الأمير ؟ فعليك الطاعة . فأخذناالطرليلة.فوقف 
على رأسى إلى الصباح وعلیه کساء» وأنا جالس عنع عنى الطر . فکنت أقول مع نفسى 4 
لیتی مت ول أقل أنت الامير . 

المفو عن الزلات والمفوات . وهفوة الصديق لاتخاو لا أن تكون ف‌دیارتکاب 
قعصية » أوفى حقك بتقصيره فى الأخوة أماما یکون فى الدين من ارتکاب معصية . 
والإصرار عليها » فمليك التلطف فى نصحه عا يقوم أوده؛ ويجمع شمله » ويسيدإلىالصلاح 


۷٩ : الاعراف‎ ( 
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والورع حاله فان لم تقدر » وبق مصرا .» فقد اختافت طرق الصحابة والتابمينفىإدامةحق 


مودته » أو مقاطمته . فنعب أبوذر رضي الله عنه إلى النتطاع ‏ وقال : إذااتقلب خوك 
ماکان عليه ) فا شضه من حيث آحببته . ورأى ذلك من مقتضى المي فالله » والبفض 
فى الله وأما أبو الذرداء وجماعة من الصحابة » فذهبوا إلى خلافه . فقال أو الدرداء : إِذا 
تير أخوك » وسال اكان غليه » فلاتدعه لأجل ذلك. فان آخاك يسوج مرة » ويستقم 
أخرى . وقال إبراهيم انضي لاتقطم أخاك » ولاتهجره عند الذنببذنبه » فأثدي ر تكبه 
اليوم و یتنکه غدا 9 :د و ناس با الم فإن العام بزل الزلة مکی 
وق الخبر ”0 اتقوا اي ولا فمو وانتظر وا فته كمد »وق حدیت‌عره وقد سأل 

عن أ كان آنخاه تفر ج إلى الشام » فسألعنهبعض من قدم عليه » وقال: :مافمل أحى ؟ قال 
ذلك أحو الشيطأق . قال.مه قال أنه قارف الکباثرحتی‌و دتفا : قالإذاإردت اروج 
فا خی کب عندخروجهایه : مرحم (ح یل الکتاب من الله المززر 
يم ار نب ول وا درد لیتآب )لاة ثم عأتبه نحت ذلك وعذله. فلا 
قرأ الکتاب بک » وقال صدق اه نصح مر بورع 

وك يأن آخو بن ابتل احدهما ہوی » فأظبر عليه آخاه »و قال إنىقد اعتلات .فان 
ست أن لا تمقد على صحبتی له فافمل ۰ فقال ما كنت لا حل عقدأخوتكلأجل خطيئتك 
أبدا ٠‏ ثم عقد أخوةيتهريناثمأزلا ا کل ولا شرب حتى يعافى انا اه من‌هواه‌فطری 
آربمینیومافیکلبا یال عن‌هواهفکانیقول.القلب مقیم کل اله ومازالهو يتحللمن النم 
ول وی من لان داري زوا شنم بذلك » فا کل وشرب 
بعد أن کاد تلف هزالاوضرا 

وكذلك حكي عن أخون من السلف » انقلب أحدماعن الاستقامة» فقيل لأجيه 
ألا تنطعه وتبجره؟ فقالأحوجماكان إلى فى هذا اوقت لما وقع ى عار أن آخذ مده 
وأثلطاف له فى المعاتبة» وادعو له بالمود إلى ما كان عليه 


٩ (‏ ) حديث اتفوا زلة العالم ولا قطموه واننظروا فيكته:البغوى فى العجم وابن عدىف الكاملمن حديث, 
مرو ابن عوف الزی وضعفاه 
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( احياء علوم ات ا الغاس ) 1۷۱ 


وروی فى الا سرائيليات » أن أخوين مابدین كانا فى جبل » نزل أحدها ليشترى.من 
الصر جا بدرم ء فرأى با عند اللحام » فرمقبا وعشقبا واجتذبها إلى خاوة وواقصبا 
ثم أقام عندها لاا » و استحیا أن بدجع إلى أخيه حياء من جنایته. قال فافتقده أخومواهتم 
بشأنه » قازل إلى الدنة فل بزل يسال عنه حتى دل عليه . فدخل | ليه وهو جالس معبا 
فاعتئقه.وجعل یقبله وبلتزمه . وأنكر الآأخرأنه بعرفدقط لفرطاستحيائهمنهققالقم يخي 
فقد عامت شأنك وقصتك » وما كنتقطأحب إلي ولا أعز من ساعتك هذه . فما رای 
أنذلك بيسقطه من عينه » قام فانصرف ممه » فبذه طريقة قوم » وهی ألطف وأفقه من 
طريقة ألى ذررضي الله عنه » وطريقته أحسن وا 

فإن قلت » وم قلت هذا ألطف وأققه ؟ ومقارف هذه العصية لأنجوز مؤاخاته دام 
قتجب مقاطمته اتهاءء لأن المي إذا ثبت بعلة » » فالقياس أن پزول بزواها . وعلة عقد 
الاخوة التعاون فى الدن ؛ ولا جوسن ا وا یی 
فاما فيه من الرفق والاستاله والتعطف الفضی إلى الرجوع والتویةء لاستمرار میاه ند 
دوام الصحبة . ومهما قوطع والقطع طمعه عن الصحبة » أصر واستمر .وأما كونه أفقه فن 
حي ت أنالأخوة عقد زل مئزلة القرانة»فإذا انمقدت نأ كد المق؛ووجب الوفاءوعوجب 
العقد » ومن الوقاء ه أن لایهمل أيام حاحته وفقره . وققر الدن أشد من فقر المال .وقد 
أصابته جانحة ؛ وت به آئة افتقر بسبها فى دينه» قبن أن يراقب ویر ولا میم بل 
لازال يتلطف به ليعان عل الملاص من "نلك الوقبة الى ألت به . فالأخوة عدة للنائيات 
وحوادث الزمان ء وهذا من آشد النوالب . والفاجر إذاصس قيا وهو ينظر إلى خوفه 
ومداومته » فسیرجع عل قرب » ویستحي‌من الاصرار ٠‏ بل الكسلان بصحب الحريص 
في العمل » فیحرص ياء مئه . قال جعفر بن سلوان . مهما فترت فى العمل»نظرت إلى مد 
ابن واسع وإقباله عل الطاعة» فيرجع اليئ نشاطى فى العبادة ء وفارتی الكسل » وعملت عليه 
أسبومأ . وهذا النحقيق وهو أن الصدافة لم كاحمة النسب» والقريب لوز أن يجن 
بالمصية . ولذلك قال الله تعالى بیه صاه له سل فو فى عشب رە( فان موه رد 
ما اون م )و بقل انی برىءمتعء مراءاة لمق القراية وله النسب ‏ وی هذاأشار 


(0)الشمراء : داج 
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۳۳ تس 
أو الدرداء لما قيل له :ألا تبنض أخاك وقد فم ل كذا ؟ فقال [عا أبغض عله »وإلافهو أخى 
وأخوة ادن أوكده ن أخوةالقراءة .وثذلك تيل سكم أب أحب اليك» أخوك أوصديقك 
فقال إغاأحب أن إذا کان ضديقا لى . وكانالحسن يقول؟ مناخ( تلده مك . ولذلك 
قيل : القرابة حتاج إلى مو دة» والمودة لامحتاج الى قرابة . . وقالجمفر الصادق ر ذي الله عنه 
نودقهوم صلة؛ ومودة شب ترا ومودة سنة رح مایمن قطعها قطصه الله. 0 
بعقد الأخوة إذا سبق انمقادها واجب . وهذا جوابناعن ابتداء الؤاخاة مع الفاسق . فإ 
: تقدم له حق فان ندمت ربق فلاجرم لاينبشى أن قاطع » بل جامل دی 
أن ترك ال اخاة والصحية ابتداء ليس مذموماولا مكروها . بل قال قائلون الا نفراد أولى 
فأم قطع الأخوة عن دوامها هی عنه ؛ ومذمومفى نفسه ونسبته الى رک ا ب 
الطلاق الى ترك البح ؛والطلاقأ بش ال امن ك التكاح.قال صل الله عليه و سل" 
«شرارع ر عباد الله الماژ وبا لميسة NE‏ الأحكة »و قالش السلف فی‌ستر زلات 
الإخوان : ود الشیطان أن باذ ی لآ مثل هذا حتی جروه وتقطموه . فاذا اتقيم 
من محبة عدو؟ ؟ ؟ وهذا لان التفريق بين الأحبا بم عاب الشیطان» کا أن مقارفة العصيان 

ا من ماد . فإذا حصل للشيطان أحد غرضيه ء فلا ينبنى أن يضاف اليه الثاتى وإلى هذا أشار 

الا انم الرجل الذى أن فاحشقاذ قال موز بره» وال" هلک وا عر 

E ١‏ فبهذاكلهيتبين الفرقبين الدوام والابتداءلانخالطة الفساقحذورة 

۳ ومفارقة الأحباب والاخوان أيضا محذورة» ولیس من سل عن معارضة غيره كالذى لم 

| .سل .وف الابتداء قد سل :فرآیناآن الباجرة والتباعد هو الأولى . وفى الدوام تسارضا 

1 فکان الوفاءحق الاخوة أولىءهذاكلهفى زلته فى دينه 

1 أمازلته فى حقه عاو جب إبحاشه » فلاخلاف فى أن الأولى العفو والاحیال ٠‏ بل كل 

١‏ ماحتمل یله على وجه حسن » ویتصور تمبيد عذر فيه قریب أولعيد » فبو واجب عق 

الأخوة فط با( يقب له » قليك فرد 

٠‏ (؟) حديثلا تسكونوا أعوانا الشبطانط أخبكم :البخارى من حديث آي هريرة وتقدمفى الاب‌قبه 


9 مسا 


ند عد مو حير مي جع رمدم رصح بوسر يسو مجعو رمد مر عو عير و نوعو HD‏ سم وت حون هر جر دعر 


( احیاء و ارين اسسا ( ۹4۲۳ 


اللوم على نفسك » فقول لقلبك ماأقساك ! يمتذر إليكأخو كسبعيزعذرا فلاتقبله افأنت 
اليس لاأخوك فان بر بحيث ل قبل التحمين » فينبخى ألا تفضب إذقدرت .ولكن 
ذلك لیکن . وقد قال الشافني رجه الله : :من استیضب قل فضب فبو جار » وم 
استرزضي فل برض فبو شيطان . فلانسكن مارا ولاشيطانا » واسترضتابك بنفسك نياية 
عن أخيك » واحترز أن تكون شيطانا إن تقبل .قال الأحنف : حق الصديق أن تحتمل 
منه ثلائا : : خم النضب » وغل ال وظلم الهفوة . وقال آآخر : ماشتمت أحدا قط »لابه 
إن شتمنى كريم قاتا أحق مَنْ ره له وئم فلا أجمل عرضى له غرمنا .شل وفال : 
وأغفر عوراء الكريم اذخرم ۰ وأعرض عن شم الثم تكرما 
وقد قيل : 
لخ ذمن خليلك ماصفا » ودع الذى فيه الكدر 
فالس اقفر مر فنا © بة الیل عل الغير 
ومهما اعتذر إيك أخوك کاذبا کان أو صادقا فاقبل عذره . قال عليه السلام "دمن 
ادر ال 34 0 1 ره فته نم مب که له لهم 
© امام ين ريع اب ري الما » فل صفه باه لاينضب . وكذلك قال الله 
تعالى (3 السكاظمين ا ) ول يقل والفاقدين الغيظ . وهنا لأن المادة لانتبی إلى أن 
يحرح الانسان فلا 5 »بل تنتهی إلى أن يصبر عليه وحتمل . وما أنالتألم با جرح مقنفى 
طبع البدن »فا أسپاب الفضب طبع القلب . ولاعکن قلعه » ولكن کن ضبطه 
وكظمه » والعمل خلاف مقتضاه ه. فإنه يقتضى التشنی والاتقام والكافة » وترك العمل 
عقتضاه مکن . وقد قال الشاعی 
ولست عستبق آغا لاتمه + على شعث أى اتربال الهذب 
من حديث جودان واختلف فى حبته وجبله أو حاتم وباق رحله تقات وروته الطبرانى ف 
الأوسط من حدبث جابر بسند شعيف 
(؟ ) حديث للؤمن سريع الغضب سريع الرضابلم اجده هكذا وللترمذى وحمنه من حديث أن سعيد 
الخدرى الاانبنى آدم خلفواعيطبقاتشق. الحديث :وفيهومنهم سريع الغضب سر نی »فيلك بات 
() آل‌عمران : ۱۳۵ 
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قال أبو سلبان الداراتى لأحمد بن أنى الجر ارى : إذا واخيت أحدا فى هذا الزمان فلا 
تعانبه على ماكر هه » قإنك لاتأمن من ع أن تری فى جوابك ماهوشرمن الأوّل قال ر بته 
.فوجدنه كذلك . وقال بعضهم : الصير على مضض الأخ خير من معاتبته » والعانبة خير 
وید و وب . ویینی أن لالم ف البضةعندالوقيعة لان 
ع لمأن تحمل یم ون الذين مات ینبم مدع *)وقالعلهالسلام "ه احیب 
وب هو ما ی أن مرت فيضك رن ما وال نیا وا ماع أن 
و برام وفال عر رضي لله عنه: لایکن سکف ولابنشك تلقا . 
وهو أن تحب تلف ضَاحبك مع هاراكك 
این السامس 
ادعاء للاخ ق حاه وبمد مه ء يكل مايحبه لنفسه ولأهله وکل مايتاق به .فتدعو 
له دعو لفسك *ولاتقرق ول تفسك وين . فان دعاءك له دعاء لنقسك لنفسك على التحقيق . 
فند قال صلى اله عليه وسل ۳ د دادعا اجه لحيو ف عبر ایب 6ال وان 
مش ذلك » وفى لفظ آخر ( « قول الله تماق بدا اعد عَنٍدى » وف الحديث * 
o‏ لآ اماب قي » وف الحديث « وة اَل 
لأ فى ظير ایب لار وكان أبو الدرداء یقول : إلى لأدعو لسبعين من إخواق 
فى سجودى » يم بسانم : وكان تمد بن بوسف الاصفهانی يقول : وأن مثل الأخ 
الما ؟ أملك رق قتسوت ميراثك ويتنعمون با خلفت » وهو منفرد منك ميتم جا 


سس تست تسس ات یی رت سح 
(۱) خدیث أحبب حبيك هوناماعی أن یکون بغيضكيوماما الحديث : الترمذى من حدیث‌آی‌هر رة 


.وتال غریب قلت وجاله تفات رجال مس لكن الراوي تردد فى رفعه 

( ۲ ) حدیث |ذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب تال لللك ولك عثل ذلك :مسل من حديث أبى الدرداء 

(۳) حدیث الدعاء للاخ يظبر الغيب وفيه.يقول الله بك ابدایاعدی :م آجد هنا الفظ 

( 4 ) حديث بستحاب ار جل فى أخيه مالا ستحاب هق نفسه :لاجد مبذأاللفظو لأبىداو دوالرمذي و ضنه 
من حديث عبد الله بن حمر وان آسرع الدعاء اجابة دعوة غائيلغائتب 

٥ (‏ ) حديث دعوة ة الأملأخيه فى الغيب لاترد:الدار قطنی فى العلل من حديث أبى الدرداء وهو عندمب ‏ 
الا انه قال مستحانة مکان لاترد, 
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قدمت وما صرت إلبه : يدعو لك فى ظامة الليل » وأنت تحت أطباق الثرى . وكأن الأ 
الصا يقتدى باللاشکة إذجاء فى ابر ۳ إِذَا مات له تال لاس ما خلف »وال 
لاي م قم يغرحوذ له با دم »ويسأأوذعنه» ويشفقون عله وا 
لنه موت أخيه قترحم عليه » وستفر ل ؛ »کنب لهكأنه شېد جنازته وصلى عليه 
وروی عن رسول تسل یه سر أنه قال د دمل ميت في تبیومتل لفق 
ان بسكل تیه بش وة من و زا أذ قريب وه لبدخل لبور 
الاموات من ذُعَاء الا حيأه من الا نوارمثل ل الجبآل» وقال بعض السلف: الدعاءللاموات 
علة المدايا للأحياء » فیدخل املك على اليت ومعه مق من : نور » عليه مندیل من نور 
فيقول هذه هدية لك من عند أخيك فلان » من عند قريبك فلان » قال فيفرح بذاك 


ا يفرح المي بالمسدرية 
البق اتان 

,الوفاء والإخلاص . ومعنى الوفاء الثبات:على الب وإدامته إلى الوت معه موبندالوت 
مع أولاده وأصدقائه . . فإن الحب نا يراد للا خرة . ان قح يل وت حبط سل 
وع السي . ولذلك قال عليه السلا م فى السبعة الذين يظلبم الله فى ظله « ولان 
تحابافى الله اس عل لت وتفرقا عليه ٠‏ » وقال بعضهم : قليل الوقاء بعد الوفاة خير من 
كغيره فى حال اللياة ولذلك روى أنه صل الله عليه وس" أ کرم يجوز أدخلت عليه 
فقيل له فى ذلك » ققال د إن كانت ا أيام. خديحة و إن گرم ادن ان » 


(۱) حديث إذا مات السد قال الناس ماخلف وقالت اللائسكة ما قدم :اليتق فى الشعب من حديث 
أي هريرة سند ضيف 

(؟ ) حديث مثل ايت فى قبره مثل الغريق يتعلقبكل شیء يننظردعوةوادأووالد. الحديث : أبومتميور 
الدیامی في مسند الفردوس من حديث أبى هريرةقالالدهيفاليزانانهخبي میکر جدا 

( ۳ ) حديث سبعة يظلهم الله فى ظله ‏ الحديث : تقدم غير مرة 

٤ (‏ ) حديث| كرامه صل الله عليه وس لسجوز دخات عليهوقوله أنبا كانت نت تاتيا أيام دة واناحدن 
المد من الايمان : اما کمن حدیث عالشة وقال صميح على شرط العيخين وليي له علة 


فن الوا للا مراد جيع أمسدقائه وأقاريه والتعلقين به » وعراعانہم أوقع فى قاب 
الصديق من راعاة الأخ فى تفسه »فان فرحه بتفقد من يتعلق به أ كثر ء إذ لايدل على 
قوة الشفقة والحب إلا تعديهما من الحبوب إلى كل من ,تعلق بهء جتى الكلب الذى على 
باب داره ينبنى أن هيز فى القلب عن سائر الكلاب 
ومبها انقطع الوفاء دوم الحبةء ثعت به الشيطان» فإنه لابحسد متعأو نين على بر »ما 
ند متواخيين ف اله ومتحابيون فيه . فإنه يحبد نفس هلإفساد ماییپا .قال الله تعالى 


و ر ر (Oe‏ 


30 يري وا نی هی حن إن یانبم ۳ ) وقالغبراعن وسف 
(من بد أن : 2 الشعطان ين وبين خو نوی" ) ويقال : ماتوانی‌ائنان اه » فتفرق 
پا ٠‏ إلابذني يرتكبه أحدها . وكان بشر يقول , إذا قصر العبد فى طاعة الله » سلبه 
لله من يؤنسه . وذلك لأن الاخوان مسلاة للبموم » وعون على الدين . ولذلك قال ابن 
البارك , ألذ الأشياء جالسة الإخوان والاتقلاب إلى كفاية . والودة الداعة هى التى کون 
فى الله . وما یکون لنرض زول بزوال ذلك الغرض . ومن ترات الودة فى الله أزتف 
لأتكوذمع حسد فى دين وديا . وكين يحسده وکل ماهو اه جع فان به 
وصف تال لیا تمالى قال( وَل يحدون ف صد صدور بوره ماج مما او واو از ون 
لا سیم () ووجوه اطاجة هر اليه 

ومن الوفا أن لايتنير حاله فى التواضع مع أخيه : وإن ارتفع شأنه » واتسمت ولابته 
وعظم جاهه . فالترفم على الإخوان ما يتجدد من الأحوال لم . قال الشاعر 

إن السكرام إذا مأأيسروا ذكروا « من كان ألفم فى المنزل الحشن 

وأوصى بعض السلف ابنه فقال : ياي » لاتصحب من الناس إلا من إذا افتقرت إليه 
قرب منك ‏ وإن استنتيت عنه م طم فيك وان عات مرتته یر تع عليك .وقالبعض 
المكاء إذا ول أخوك ولا فثبت على نصف مؤدته لك فب وكثير 


ل الاسراء : ۳و © ۳7 :2۰ المثر : ۵ 
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۹۷۷ ) احياء ال از جامس‎ J 


ايآ اي رآ SO‏ 
له ما كان عليه . فكتب إليه الشافي هذه الا یات 
إذهب فوك من فؤادى طالق * آندا وليس طلاق ذات البين 
نات ري و * ويدوومودك عل تين 
وإنث امتعنت شفعها عثاشا ۶ فسکون تطليتين فىحيضين 
وإذا لشسلات أنتك منى بة م يفن عك ولابة السيبين 
واعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فما يخالف الق فى أمر تعلق بالدين» بل من 
الوفاء له الخالفة . ققد كان الشافيي رضي الله عنه آخی تمد بن عبد ا » وکان قر به 
ويقبل عليه » ويقول : مايقيمنى بمصر غيره . فاعتل تمد » فماده الشافعي رحمه الله فقال : 
مرض اليبس فعدته ٭ فرضت من حذرى عليه 
وای المبيب يمودتى « فبرئت من نظرى إليه 
وظن الناس لصدق مودمه أنه يفوض أ حاتته اليه بعد وفانه . فقيل الشافي فى 
ل اث لت فیا رضي اله عه إل من مجلس يدل مد ال لستشرف 4 ان 
وهو عند رأسه ليوىء اليه » فقال الشافي : سبحان الل ! أيشك نی هذا؟ة | 
وو ومال أصابه إلى البويطى “مع أن ماکان قدجل . | 
عنه مذهي هکله کک نانبل وأفرب ال اژعد وري . فتصح الشافمى لله 
ولامسامين ء وترك الداهنة » ول يؤر رضا الق على رمنا الله تمالى . فما وى اتقلب مد 


ابن عبدا دک عن مذهبهء ورجع إلى مذعب أيه » ودر سکنب مالك رجه لله ؛ وهو 
من كيار اعاب مالك رمه الله وا البوبطی الزهد وامول » وم ماع والجاوس 
فى الملقة » واشتغل بالعبادة » وصت فکتاب ب الأم الذى نسب الأنالى ریم بن سلمان 
ويعرف به ؛ وإعا صنفه البويطى ولكن | يذكر نفسه فيه» ول ينسبه إلى نفسه ءقراد 
آریع فيه وتصرف وأظبره. . والقصود أن الوفاء بالحبة من اها النصح لله.قال الاحنقه 
الإخاء جوهية رقيقة » إنلم حرسبا كانت معرضة للا فات.فاحرسها لكف حت تعتذر 


الس س ل EEE‏ 5 عبتت سيت 5 
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إلى من ظامك » وبارمنا حتى لاتستكثر من نفسك الفضل » ولا من أخيك التقصير . 
ومن آثار الصدق والإخلاص وتام الوفاءء أن تکون شديد ال مزع من الفارقة » نفور 
الطبع عن أسبامها »کا قیل : 
وجدت مصيبات الزمان ججيعها * سوى فرقة الأحباب هينة المطب 
وأنشد ان عيبنة هذا البيت وقال: لقد عبدت أقو اما فارقم م منذثلائين سنة ماخیل 


إلى أن حسرتهم ذهبت من قلى 

ومن الوفاء أن لا سمع بلاغات الناس على صديقهء لاسما من ,يظبر أولاآنه خی 
لصدیقه كيلايهم » ثم بلق الکلام عرضاء وينقل عن الصديق مايوغر القلب؛ فذلك من 
دق اليل فى التضريب . ومن لم حترز منه لم ندم مودنه أصلا . قال واحد لحكيم :قد 
جلت خاطبا لودنك . قال ان حعلت مبرها ثاثا فعلت . قال وما هی ؟ قال لانسمع عل 
بلاغة ‏ ولا مخالفنى فى مس » ولا وطئی عشوة 

ومن او فاء أن لا بصادق .عدو صديقه . قال الشافعى ر مه الله .اذا أطاع صديقك 


هدرك نقد اشتركا فى عداونك 
اکن اشاس 
النخفيف وترك الشکلف والنكليف . وذاك بأن لایکلف أخاه مایشق عليه » بل 


بروح سره من مپانه وحاجاته » وبرفبه عن أن حمله شيئا من أعبائه ته » فلا بستمد منه من 
جاه ومال » ولا یاه شون له * وان لأحواله ‏ والقيام بجقوقه ٠‏ پل لا بصد عحبته 


إلا الله تعالى » تبر كا دعانه مواستثناسا بلقائه » واستعانة 4 على دینه » وتفربا إلى الله تعالى ۱ 


بالقياميحقوقهموضحمل مق نته . قال بمضهم : : من أقتفی م نإخواءه مالا يقتضونه فقدظامهم 

سوریس ای ویس 1 

قدره نب را و رو وسار 
سس فا لیستحی من نقسه 
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وقال الجنيد : ماتواحى اثنان فى الله فاستوحش أحدها مرك صاحبه أواحنشم » إلا لملة 
فى أحدها . وقالعلى عليه السلام : شر الأصدقاء مر لكلف لك » ومن أحوجك إلى 
مداراة ‏ وألأك إلى اعتذار . وقال افضيل : إن تقاطع اناس بتكيف ؛ يزور أحدم أخاه 
فیتکلف له » فيقطعه ذلك عنه . وقالت عالشة رضى اله عنها : المؤمن أخو الؤمن؛لابنتئمه 
ولا حتشمه . وقال الجنيد : بت آرم طبقاتمن هذهالطائفة؛ كل طبقة ثلاثو ن رجلاحارثا 


احاسي‌و طبقته وحسناالسوحی و طبقته,وسر یا السقط ی وطبقته:وا نالكر بىوطبقته.فاتواخى || 


اثناذ ىالله.واحتشم آحدهامن صاحبهأواستوحشءإلالملة فى أحدها . وقيل لبعضهم : من 
نصحب؟قأل من رفع عنك ثقل التعلف.وتسقط بنكو يينهمؤنةالتحفظ.وكان جعفر بن همد 
الصادق رضي اللمعنهمايقول: أثقلإخوانى علي من تكل ف وأنحفظ منهموأخفبمعلى قلي من 
أ کون ممه كا أ کون وحدی.وقالبمض الصوفية:لانعاشرمن الناس إلا من لاتر بد عنده 
ببرء و لاننقص عندهبائم» .يكو ذلك لك وعليك وأنتعندهسواء. وإعاقالهذا لأن هبتخلصس 
عن التكلف والتحفظ . و إلا فالطبع حمله على أن تحفظ مئه إذا عل أن ذلك ینقصه عنده 
وقال بعضیم :کن مع أبناء الدنيا بالأدب »ومع أبناء الآخرة بالل ؛ ومع امارفین کف 
إذا أذنبت » ويعتذر إليك إذا أسأت 

وحمل عنك مؤنة نفسك ء ويكفيك مؤنة نفسه . وقائل هذا قد ضيق طريق الأخوة 
على الناس » ولیس الأ کذلت . بل نبغ أن يواخ ىكل متدين عاقل » وبمزم على أن 
قوم مهذه الشرائط » ولا يكلف غيره هذه الشروط » حتى تکثر |خوانه . إذ ه يكون 
مواخيا فى الله » وإلا كانت مواخاته لحظوظ نفسه فقط . ولذلك قال رجل للحنید:قدعن 
الإخوان فى هذا الزمان.أين أخ لی فى الله ؟ فأععرض ال نید حتى أعاده ثلانا . فلما أ کثر 
قال له نید : إن أردت أخا يكفيك مؤ تنك » ويتحمل أذاك.فبذا لسری قليل . وا 
أردت أخافى الله حملأ ننتمؤ ننه.وتصبر على أذاه » فمندى جاعةأعرفبم لك.فسكت الرجل 
واعم أن الناس ثثلامة : رجل تنتفع بصحبته » ورجل تقدر على أن تنفعه ولانتضرر به 
ولكن لاتنتفع 4 » ورجل لاتقدر أيضا علي أن للفعه و تتضرر به ؛ وهو الأمقأوالنيء 
للق . فبذا الثالث ينبخى أن تتجنبه . فأما الثانى فلا تجتنبه » لأنك تتفم فى الآخرة 


5 
شنت . وقال اخر : لاتصحبالامن توب عنك 
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بشفاعته وبدعائه » وبثوايك على القيام به . وقد أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام إن 
أطمتنى فا أ کار اخوانك . أى إن واسيتهم واحتملت منم و حسدم .وقد قال بعضهم: 
عبت الناس خسین سنة » فا وقع بنی ويدنهم خلاف . فإنى كنت ممیم على نفسى.ومن 
كانت هذه شیمته كثر اخوانه 

ومن التخفيف وترك التكلف أن لابعترض فى نوافل العبادات . كازطائفةمن الصوفية 
يصطحبون على شرط الساواة بين أربع معان . إن أ کل أحدم النهاركله م يقل له صاحبه 
صم . وإن صام الدھ كله لم يقل له أفطر وإن نام اليل كله م بقل لهقم . ولن صلى اليل“ 
كله لم يقل لهنم . وتستوى حالانه عنده بلا مید ولا نقصان . لأن ذلك إن تفاوت حرك 
الطبع إلى الرياء والتحفظ لا عالة . وقد قبل : من سقط تكلفته » دام تألفته .ومن خفت 
مؤنته » دامت موده وال يرشن امد : إن الله لمن المتكلفين . وقال صل الله عليه 
وسل ”© د أ ولا ثيه من امن بر من الكل » وقال بعضهم ۳ : إذا عما, الرجل 
فى يبت أخيه أربع خصالء فقدتم أنسه به . إذا أ كل عنده » ودخل الإلاء؛ وصلى »ونام 
قذكر ذلك لبعض الشاعخ » فقال بقيت خامسة» وهو أن بحضر مع الأهل فى بدت أخيه 
وتجامعها . لأن البيت یتغذ للاستخفاء فى هذه الأمور ا جس . وإلافالساجدأروحلقاو ب 
التعبدين . فاذا فمل هذه ابس فقد مالعا ء وارتقمتالمشمة » وا کد الانبساط .وقول 
المرب فى تسليمبم يشير إلى ذلك . إذ يقول أحدم لصاحبه :رحبا وأهلا وسلا . أى 
لك عندنا مرحب وهو السمة فى لاب والمكان » ولك عندنا هل تأنس بهم بلا وحشة 
لك مناء ولك عندنا سبولة فى ذل ك کله » أى لايشتد علينا ثىء مما ترید. 

ولایم التخقيف وترك التكلف إلا بأن برى نفسه دون |خوانه » ويحسن الظن بهم 
ويسىء الظن بنفسه فإذا رام خيرا من نفسهء فعند ذلك یکون هو خيرا مم ۳ 


أو معاوية الأسو د : إخوا كلهم خير منی . قبل وكيف ذلك؟قا ل کلہم ر ىلى الفضلعايه 
ا تست 


هن کف ومالمو أمق واسناده ضیف 
(۴) سديت إذا صنع الرجل فى بیت أخيه أربع خصال قفدتم آنه به - احدیث : لم أجدله أصلا 
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۹۸۱ أحياء علوم ا الجزء ن‎ ١ 


ومن فضلی على نفسه فبو خير منى . وقد قال صل الله عليه سم« 
دن خلبله لایر فى صُحْبَة ر من لای ك مثل ما ری له » فبذه أقل الدرجات 
وهو النظر بمين الساواة والکال فى رؤية الفضل لرح. ولذلك قال سفيان , إذا قيل لك 
باشر الناس فغضبت » فأنت شر الناس . أى بنبنی أن نكون ممتقدا ذلك فى نفسك أيدا 
وسيأنى متا والعجب . وقد قبل فی‌معنی النواضع ورؤية 
الفضل للأخوان أيات 
تذلل لت إن تذللت له * بری ذاك للفضل لا للبله 
وجانب صداقة من لايزال * على الأصدتاء يرى الفضل له 
وقال آخر : 
؟ صديق عرفته بصديق * صار أحظى منالصديقالمتيق 
ورفيق رأشته فى طريق * صارعندى هوالصديق المقيق 
ومبما رأى الفضل لنفسه » ققد احتقر أخاه رتا می لبن شم رل 
اله عليه وسل ”© « مسب الس من من الشر آن قر اه اس / 
ومن ثثمة الانبساط وترك التكلف أن يشاور إخو ل يقب إشاراتهم 
فقدقال تال( ارم فى الم ") ويفبنى أن لاخ عنهم شیتامن أسراره .ا روي 
أن يعقوب ابن خی معروف قال : جاء آسود بن سال إلى می معروف » وکان مواخيا ل 
فقال إن بشر بن المارث حب مؤاخانك ؛ وهو يستحى أن يشافبك دلك؛ وقد آرساي 
لك يسألك أن تمقد له فما ينك ويبنه أخوة يحتسبها وبتذها إلا أنه يشترط فبا 
شروطاء لاحب أن يشتهر بذلك »ولا یکون ينك ويبنه مزاورقولا ملاقاة» فإنوبكره 
كثرة الإلتقاء. فقال ممروف : أما أا لو آخيت أحدالم أحي مفارقته ليلا ولا پارا 
(1 ) حديث الرء على دين خليله ولا خير فى مبة من لابرى لك مثل ماترى له:تقدم الشبطر الاول مه فى 
الباب قله واما الشطر الثاتى فرواه ابن عدى ف السکامل من حدیث أنس سند ضعيفه. 


(۲) حديث حسب امرىء من الشر أن محسقر أخاه السل:مسل من حديث ألى هريرة_وتقدم فى أثناء 
حديث لاتداپروافی هذاالباب ١‏ 


2 آل عمران : ۱6٩‏ 
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وازر ته یکل وقت» وآئرته على تفسى ىكل حال . ثم ذکر من فضل الأخوة والحب 
فى الله دی كثيرة ‏ ثم قال فيها : وقد خی رسول الله صلی الله عليه وسلعليا فشا رکه 
فى الم ۳۰ وقاسعه فى البدن» " وأنتكحه آفضل بثاته " وآحبین إليه ؛ وخصه بلك 
لؤاخاته . وأا أشبدك آی قد عقدت له أخوة ينى ويبنه » وعقدت أخاءه فى الله ارسالتك 
ولسألته على أن لا بزورنی إن كره ذلك » ولكنى أزوره متی أحبدت . وثرله ان بلقای 
فى مسواضع تلتق بها . ومره أن ای على شيئا من‌شانه » وان يطلمنى على جيع أحواله 
فأخبر ابن سال بشرا بذلك » فرضي وسر به 
فبذا جامع حقوق الصحبة . وقد أجلناه مرة » وفصلناه أخرى . ولا رتم ذلك إلابآن 
تكون على نفسك للإخوان» ولا تکون لنفسك علهم . وان تنزل نفسك مزلةانمادم 
لهم ء فتقيد حقوقبم جميع جوارحك 
أما البصرء فبأن تنظر إلهم نظر مودة پمرفونبا منك» وثنظر' إلى محاستهم » 
(۱) حديث آخى رسول اله صلى الله عليه وسل عليا وشا رکه فى المل:النسائی فى الخصائصمن سنن هالكبرى 
من حديث على قال مع رسول الله صلی الله عليه وس بنىعبدالطلب ‏ الحديث :وفيه فیک 
يباين على أن يسكون أخى وصاحي ووارل فلم يقم اليه أحد قفمت اليه وفيه حت إذا كان 
فى الثالثة ضرب بيده علییدی وله ولاحا 5 من حديث ابن عباس‌آن عليا كان یقول فى حياة 
رسول الله صلی الله عليه وس واته أفى لأخوه ووليه ووارث عامه ‏ الحديث:وكل ما ورد 
فى اخوته فشعيف لا بسح منه شىء ولترمذی من حديث ابن عمر وأنت آخی فى الدنيا 
والآخرةوللحا کم من حديث ابن عباس أنا مديئة العم وعلى بابها وقال حیح الاسناد وقال 
ابن حبان لاأصل له وقال ابن طاهر انه مسوضوع والترمذى من حديث على آنادار 
الحكمة و على بامها وقال غريب 
٣ (‏ ) حديث مقاسمتهعليا للبدن:مسل في حديث جار الطويل ثم أعطى عليا تحر ماعبر وأشركه فى هديه 
(۳) حديث انه أنكح عليا أفضل بناته وأحبین اليه: هذا معاوم مشهور فنی الصحيحين من حديث على 
لأأرد تا نأبتنى بفاطمة بنت النى صل لله عليهو سل واعدترجلاصواغا الحديث:و للحا کمن حديث 
أمأيمن زوج النى:صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة عليا ا لمحديث : وقال حیح الاسناد وفى 
الصحيحين من حديث عائشة عن فاطمةيافطمة أما ترضي نأنتكوتوسيدة نساءالؤمنينالحديث 
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روي أنه صلی الله عليه وسل "كان يمطى کل من جلس إليه نصيبامن وجبه. ومااستصناء 
أحداإلاظن أنه أ کرم الناس عليه . حتي كازجلسهوسعمه وحديثهولطيفمسالته: وتوجبه 
للجالس إليه 05 مجلس حياء وتونم وأمانة . وكان عليه السلام أ کر الناس 
تبسما وضکا فى وجوه اه » وتمجبا ما محدثونه , نه. وکان ضعك أصابه عنده تسم 
اكداء سوم بفعله » وتوقيرا له عليه السلام 

وأما السمع ؛ فبأن تس ع کلاسه مق سباع ومست به ؛ومظبرا للاستيشار به 
ولا تقطع حدم عم عرادة ولامناز عقومدا خلة و اعتراض‌هفان‌آرهتك عأرض اعتذرت 
الم ؛ و محرس سمعك عن سماع مايكرهون 

وأما اللسان ء فقد دکرنا حقوقه فان القول فيه يطول ؛ ومن ذلك أن 0 صو ته 
علوم ولايمخاطبهم | إلا ما فقہون 

وأما اليدان» فأن لابقبضهما عن معاو هم فی کل مایتماطی باليد 

وأما الحلان .فان عشي مهما وراء ۰ مشي الأتباع لامشي المتبوعين» ولا یتقدمیم إلا 
بقدر مایقدمونه» ولا يقرب منهم إلا بقدرمایقربونه. ویقوم لحم إذا أقبلوا » ولا بقعد إلا 
بقعودم ؛ ويقعدمتواضما حيث بقعد. ومپا تم الاحاد خف مله من هذه ا موق مثل‌القیام 
والاعتذار والثناء» فإنها من حقوق الصحبة» وفى ما نوع من الأجنبية والشكلف . فإذا 
تم الا ماد » انطوى بساط التكلف بالكلية فلا يساك به إلا مسلك نفسهء لأنهذءالآداب 
الظاهرة عنوان آداب الباطن وصفاء القلب : ومهها صفت القاوب استفني عن کلف إظبار 
مافيها . ومن كان نظره إلى صعبة الاق » فتارة بموج وتارةيستقيم . وم نكاننظرهإلى الخالق 
ازم الإستقامة ظاهرا وباطنا » وزين باطنه با مب لله وللقه » وزين ظاهرهبالمبادة لله والحدمة 
لعباده ء فإنها أعلى أنواع انحدمة لله إذ لاوصول إليها إلا بحسن الق . ويدرك العبد 
بحسن خلقه درجة الم الصائم وزيادة 


(۱ ) حديث كان يعطى كل من جلس اليه نصيبه من وجبه ‏ الحديث : الترمذى فى الائل‌من جدیث‌علی 
فى أثناء حدیث فيه عط ىكل جلسائه نصيبهلا حب جلي :أن أحدا أ كر معليهمن جالسه ومن سأله 
حاجةلم يردهالابها أوبميسور من القول ثم قال مجالسه لس حلموحياء وصبروأمانةوفيهبضحك 
ما يضحكون ويتعجبمايتعحبون منه ولترمذی من حديث عبد اله الحارث بن جزء مارأيت 
أحدا ا كثر تیا من‌رسول اله صلی الله عليه وسلم وقال.غريب. 


تذکر فهاجاتمن ادا بالمشرة والجالسة مع أصتأ ف الخاق ءملتقطةم ن كلام نمض الىك 

إن أردت حسن المشرة » فالق صديقك وعدوّك بو جه الرضامن غيرذلة للم » ولاهيبة 
منم وتوقير من غير كبر » وتواضع فى غير مذلة . وکن فى جيع أمورك فى أوسطبا. 
فكلا طرفي قصد الأمور ذميم . ولاتنظر فى عطفيك » ولاتكار الإلتقات » ولاتقفعل 
الاعات . وإذا جلست فلا نستوفز . وتحفظ من تشبيك أصابمك » والمبث بلحيتك 
وخاتمك » وتخليل أسنانك » وإدغال أصبمك فى أنفك » وكثرة بصاقك وتنخمك » وطرد 
الذياب من وجبك ء وكثرة القطی والتثاؤب فى وجوه الناسوف الصلاةوغيرها . وليكن 
لسك هاديا ء وحدیثاك منظوما صيتبا . واصغ إلى الكلام الحسن ممن حدثك » مرن 
غير إظلبار تعحى مفرط . ولاتسألهإعادته .واسکت عنالمضاحك والحكايات.. ولاتحدث 
۳ اباب ولد ولاجاررتك » ولاشمرك ولا تصنيفك وسائر مامخصك . ولا تتضنع 
تصنم المرأة فى التزين » ولا تتبذل تبذل المبد» وتوق كثرة السكحل:والإسراففالدحن 
ولاتلح ف الماجات ء ولا تشجع أحدا على الظل » ولاتْمْلِم أهلك وولدك * فضلاعن غيرمم 
مقدار مالك فإنهم إن رأوه قليلا هنت عندم » وإنكان كثيرا تبلغ قط رطام .ووم 
من غير عنفه " ون م من غير ضف . ولاتهازل أمتك ولاعبدك فيسقط وقارك. 

وإذا خاصمت فتوقر وتحفظ من جباك » وتجنب لتك » وتفسكر فى حجتك .ولا 
تكار الإشارة ييديك » ولا کنر الإلتفات إلى من وراءك » ولا يحث على رحكبتيك 
وإذا مدأ غيظك فتبكل . 

وان تربك‌ساطان فکن منه عل مثل حد السنان » إن استرسل إليك فلا تأمن اتقلابه 
عليك » وارفق به رقنك بالصي؛ وكله با يشتبيه مالم سكن معصية » ولايحملنك لطفه 
بك أن تخل یه ورین أهله وولده وحشمه .وان كنت نك مستحقا عنده » فإنسقطة 
انلعل بين الاک وبين أهله سقطة لانتعش » وزلة لاتقال 

وإيأك وسدین المافية » فإ أعدى الأعداء : ولا تخل مالك! كرم من رمك 
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وإذا دخلت ملسا فالادب فيه البداية بالنسليم » ورك التخطى لن سبق » وال اوس 
سیث اتسع ؛ وحيث یکون أقرب إلى التواضع ۰ وأن حي بالسلام من قرب منك عند 
الملوس.. ولانجلس على الطريق » فان جلست فأدبه غض البصرء ونصرة الظاوم وا 
۱ اللبوف» وعون الضعيفءوإرشاد الضال :ورد السلام:و إعطاء السائل » والأمريالمروف 
والبي عن النكرء والارتیاد وضع البصاق . ولا تبصق فى جبة القبلة » ولاعن يمينك 
ولكن عن يسارك » وت قدمك الیسری 
ولا حالس الاوك » فإن فملت فأدبه ترك الية»وانبةالکذب» وصيانةالسرءوقلة 
الوا وتهذیب الألفاظ » والاعراب فى الطاب » والذاکرة بأخلاق الاوك » وقلة 
المداعبة » وكثرة المذر مهم وان ظبرت لك الودة . وأن لاتتجشأ حضرتبم ولا تخال 
بعد الا کل عنده. وعل الماك آن متم لکل ثیءإلاإفشاءالر ءوالقدح ف الاك والتعرض الحرم 
ولا تجالس المامتفان فعلت‌فادبه ترك االموض فى د ينهم » وقلة الاصناء لآ اجيفوم 
والتغافل ما جری من سوء ألفاظهم » وقلة اللقاء لحم مع الماجة إليهم 
وإياك أن تمازح ليبا أو غير یب فإن اليدب يحقد عليك ؛ والسفيه يحترىء عليك 
لأن الزاح بخرق الميبة ء ويسقط ماء الوجه » ويعقب الحقد .وذهب محلاوة الود ويشين 
فته الفقيه » ویجریء السفيه » ويسقط الازلة عند الحسكيم »و عقشه التقون . وهو عيت 
القلب + ویباعد عن الرب تعالى»ويكسب النفلة»وورث الذلة ٠‏ وبه نم السراتروعوت 
| لمواطر . وبه تکثر الميوب» وتبين الذنوب . وقد قبل : لأيكون الزاح إلامن سخف 
أو بطر.ومی بلي فلس عزاح آوافط فليذكر الله عند قيامه .قال ان س اهوم 
« من جلسق يلس كل ف تال قبل أن شوم من هدك سب تا الم 


ىم 


۳ مگ وم سس f‏ ۳۹ مگ ود و سے 6 سے و سے ےہ ره 5 
وعد أب أن لها تست و وز لكالا ر ماکان ىفلس ذَك» 


(۱) حدیث من جلس فى مجلس فكثر فيه لغطه قفال قبل أن يقوم منجلسه ذلك سبحانك الهم و حمدله 
الحديث: الترمذي من حديث آی‌هر برة وجه 
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فهرست الحزء الخامس 


فهرست الجزء الخامس 


الصفحة الصفحة 
الباب الرابع فى الاحسان فى المعاملة ‏ ۷۸۷ | الحلال المطلق ۸۲۱ 
مقدأر الریح الحلال ۷ | الحرام الحض ۸ 
احتمال الفین ۹ | ما بلتحق بالحلال الطلق AYY‏ 
الاحسان فى استیفاء الحقوق ۰ | ما بلتحق بالحرام الحض AYY‏ 
حسن قضاء الدین ۷۳۹۱ المثار الأول للشيهة ATT,‏ 
أقالة النادم صفقته ۲ | الشك فى السبب المحلل ومثاله AYY‏ 
الاحسان الى الفقير من طريق الدين ‏ ۷۹۲ الشك فى السبب الحرم ومثاله 15م 
الاب الخامس فى شفقة التاجر على ترجیح السيب الحلل ومثاله ۸۰ 
دينه فیما بخصه ویعم آخرته ۷۹۳ ترجیح السيب المحرم ومثاله AYY‏ 
نية التاجر عند مباشرة عمله ركف المثار الثانىللشيهة - منشوه‌الاختلاط ۸۲۸ 
عدم الانشغال بالعمل عن الصلاة 5 | اختلاط الحرام المحصور بالحلال غير , 
ذکر الله فى السوق ۷ | الحصور ۸۹ 
عدم الحرص على السوق والتجارة ۷۹۸ | اختلاط الحرام بالحلال من غير حصر ۸۳۰ 
اتتاء مواقع الشبهات ١‏ | الثار الثالث للشبهة ‏ أن بتصل 
مراقبة نفسه ق جمیع معاملاته ۷۹۹ بالسيب المحلل معصيته AY‏ 
.م | المعصية فى القرائن Af‏ 
كناب الحلال والحرام و2 9 المعصية فى لرا ATS‏ 
الباب الأول فى فضيلة الحلال وملعة .| العصية فى المقدماث Ato‏ 
۷ ۴ | تشديد الوسوس على نه ۸۷ 
فضيلة الحلال ومنمة الحرام 6 | المعصية فى العوض AY‏ 
أصئاف الحلال ومداخله ١‏ | المثار الرابع للشيهة - الاختلاف فى 
الحرام لعينه ۸1۱ الأدلة No.‏ 
اصناف الکسب الحلال ۲ | تعارض الادلة Ao.‏ 
المأخوذ من غير مالك ۳ | تعارض العلامات AoY‏ 
الفیء والفنيمة وما فى حکمهما ۳ | تعارض الاشباه ۸5۳ 
الزكاة والوقف والتفقة وغيرها ۳ | الباب الشالث فى البحث والسوال 
البیع والاحارة وما فى حكمها 17م والهجوم والاهمال ومظانهما دوم 
الهبات والوصابا والصدقات ۳ | المثار الأول احوال المالك Ao"‏ 
المراث ۳ | جهالة المالك A٦‏ 
درجات الحلال والحرام 5 | الشك فى حقيقة الالك لريبة ۸۹ 
ورع العدول ۴ | معر فة حقيقة الالك بالمارسة ۸1۰ 
ورع الصالحین 4 | الثار الثانی ما بستند الشك فيه الى 
ورع المتقين 614 | سبب فى الال لا فى حال المالك اكلم 
ودع الصدیقین ۵ | هدية من‌خالط ماله ارام ومای‌حکمها ‏ ۸۱۱ 
درجات الحرام ee 9 Alo‏ حرام ولا بدری 
5 شو أاهدها بعامه ی 16 
e"‏ الدرجات الأربعف الور وشو 1م الآخذ من الناظر على وقفين مختلفا- 
له ورع الصالحین أ | فى جهات الاستسقاق ۸۰ 
آمثلة ورع المتقين ۶ | شراء دار فى بلد بها دور مغصوبة ‏ ۸ 
أمثلة ورع الصديقين ٩‏ | متى لا يراعى غضب السوول ۸1 
الباب الثانى فى مراقب الشبهات سوال من امن فضبه AY‏ 
ومثاراتها وتمييزها عن الحلال متى يسال الالك ومتى یسال غیره ‏ 09م 
والحرام ,۱ حيث يجب السؤال AA‏ 


حدوة ان ۳ 

ناظر على وقفين يخلط بين ابرادهما 

الباب الرابع فى كيفية خروج التائب 
عن الظالم المالية 

النظر الأول فىكيفية التمييز والاخراج 

توزيع المغصوب على الورثة عند رده 

توقف قبول التوبة على رد المالالحرام 
لأاهله 


هل انتعال الال بغير صفته 

النظر الثانى فى الصر ف 

اذا كان للمال مالك غير معين 

اذا كان من الأموال المرصدة للمصالح 
العامة 


صرف الال الذى 7 ال له 

صرف الحلال الذى اختلط بحرام 
أو شبهة 

الال الحرام وأوجه صر فه 

الجمع بين رضا الله ورضا الوالدين 

لا حج ولا زكاة على من ماله حرام 

المال الحرام والذهاب الى الحج 

الال را والوقوف فى عرفة 

رد الال الحرام 

الاب الخامس فى ادرارات السلاطين 
وصلاتهم وما بحل منها وما يحرم 

النظر الأول ف جهات الدخل للسلطان 

أحكام الجزية 


قع فى بده 


الادرار مما اشتراه السلطان فى الذمة 

الادرار من خراج المسلمين وما فى حكمه 

الادر ار من الخرانة 

درحات الورع 1 حق السلاطين 

النظر الثانی فى قدر الأخوذ وصفةال خذ 

الباب السادس فیما بحل من مخالطة 
السلاطين الظلمة وبحرم الخ 

الدخول على السبلطان الظالم 

دخول السلطان الظالم زائرا 


الصفحة 

اعتزال السلاطين .4 

الفقراء ¥ 
سرقة مال السلطان الظالم وتفريقه 

علی الفقراء ۹.۹ 
المعاملة مع السلاطين الظلمة ۹۹ 
التجارة ف الأسواق‌التى بناها السلطان 

الظالم ۹1۰ 
معاملة قضاة السلطان الظالم وعماله 

وخدمه 411 
استعمال ما یبنیه السلطان الظالم ۱۳ 
جعل الشارع فى الأرض المفصوبة 115 
الباب السابع فى مسائل متفر 41 
الأكل من آلال الجموع 9 على 

الصو فية ۹14 
حكم الال الوصی به للصوفية ۹10 
حكم الال الوقوف على الصو فية ۹11 
الفرق بين الرشوة والهدية ۹ 
كناب آداب الألفة 115 
الباب الأول فى فضيلة الألفة والاخوة ٩۲)‏ 
وفى شروطها ودرجاتها وفوائدها 
فضيلة الألفة والأخوة 
الأخوة فى الله والاخوة فى الدنيا 11 
البفض ف الله 35 
مراتب الذين يبغضون فى الله وكيفية 

معاملة ۹ 
الصفاتالشروطة فيمن تختار صحيته !44 
الباب الثانى فى حقوق‌الاخوة والصحبة ٩۹۵۲‏ 
حق الاخوة فى المال 6 
حق الاخوة فى النفس 100 
حق الأخوة فى السكوت oY‏ 
حق الأخوة فى النطق 14 
حق الأخوة فى العفو عن الزلات 414 
حق الاخوة فى 0 ۹۷ 
حق الاخوة فى الوفاء Yo‏ 
حق الأخوة فى ترك التكلف ۹۸ 
خائمة الباب الثانى ‏ جملة من آداب 

العشرة والمجالسة 145 
ادب الجلوس على الطريق 1A0‏ 
أدب مجالسة اللوك A0‏ 
أدب مجالسة العامة 1A0‏ 
مضار الزاح ,54 


اب تاي الست رال" 


|لجزوالساس 


مضاف إليه 
ريج امافظ الاق 


مطبعة لجنة نشر ااثقافة الاسلامية ‏ سئة و۳ 


TET‏ را 2 TEE‏ چم 
REGO TOSS‏ سر MSSM‏ = سح 2 


الباب البالف 
ىق المسلم والرحم والجوار والال وكيفية المعاثيرة مع من يدلى بیله یاب 
اعم أن الانسان إماأن يكون وحده ,أو مع غيره.وإذا تمذر عيش الإنسان إلامخالاة 
من هو من جنسه »لم یکن له بد من تمل آداب الغالطة ٠‏ وکل الط ففى العاشه أدب 
والادب على فدر حقه » وحقه على قدر رأبطته التىسباوقعتالخالطة . والرا بطة إما القرابة 
وهي أخصها ء أو أخوة الإسلام دوهی أمبا.وينطوى فى مى الأخوة الصدانةوالصحبة 
وإما الجوار ء وإما صبة السفر والمكتب والدرس وإما الصدانة أو الأخوة 
۰ ولکل واحد من هذه الروابط درجات» فالقرابة لما حق ء ولکن حق لح ارم 
| کد . وللمحرم حق . ولكن حق الوالدين 1 كد . وكذلك حق الجمارء ولكن يختاف 
بحسب قر به من لدار وبعده؛ ويظبر التفاوت عند النسبة ‏ حتی أن البلدى فى بلادلث بة 
يجرى جری القريب فی اون الاختصامه مق الجوار فى الد . وکا حق الل 
تأ كد بت كد المعرفة واممارف درجات ء فليس حق الذى عرف بالشاهدة كن الذى. 
عرف بالسماع » بل 1 كد منه . والمعرفة بمدوفوعبا تتأ كد بالاختلاط . وکذلات الصحبة 
تتفاوت درجانها » لق السحبة فى الدرس والمكتب 1 كد من حق صعبة السفر وكذلك 
الصدافة تتفاوت » فإنها إذا قویت‌صارتُخوة فان ازدادت سارت عبة :فان ازدادت 
صارت خلة » والمليل أقرب من الحبيس » فالحبة مانتمكنمنحبة القلى » والملة تال 
سر القلب »فسكل خليل حبيب؛ولي سكل حبيب خليلا.وتفاوت درجات الصداف لا 
محر المشاهدة والتجربة . فأما كوناللة فوق الأخوة » فعناء أن لفظ الللة عيارة عر 
حالة هي ألم من الأخوة . وتعرفه من قوله صلى الله عليدوسل "هآ گنت مذ خياد 
لا تفت أي بكر علبلا ولیک ما خلب الو » إذ اليل هوالنى تا لب 
جيع أجزاء قلبه ظاهي! وباطنا » ويستوعبه . وم يستوعب قليدعليةالملام سوى حب اله 
( الناب الثالك فى حقوق السام والرحم وا جوار ) 
(۱) حديث اوكنت متخذاخليلا لاتخذت أبويكرخايلا. الحديث: متفق عليهمن حدي ثأبسعبدالجدرى 
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وقد منعته اللة عن الاشتراك فيه » مع أنه اتمخذ عليا رضي الله عنه أخا فقال ۳ « عل مثى 
َة مرلو من مُوبَى إلا نبو »فمدل بعلي عن النبوة » کاعدل بای بكر عن اغللة 
فشارك أب بكر عليا رضي اله عنهها فى الأخوة ‏ وزاد عليه عقارية الملة » واهلیته لما لو 
کان للش رکه فى انلة جال » فإنه نبه عليه بقوله « لذت ابا بکر خَليلاً موكان صلی الله 
عليه وسل حبيب الله وخليله وقد روي أنه صمد النبر وما مستبشرا فرحاء فقال < إن 
0۳ ا س سم مرت ور ت کش ین و رش ۱ 
الله قد اخذیی خلیلا کا اد راهم خلیلا فان حییس الله وا خلیل انم تعالى» 
فاذ ليس قبل المرفة رابطة ولا بعد الخلة درجة . وما سواها من الدرجات بيا . وقد 
ذکرنا حق الصحبة والأخوة » وبدخل فیهیا ماوراءها من الحبة وا لة .و عانتفاوت ار تس 
فى تلك المقوق کا سبق بحسب تفاوت الحبة والاخوة » حتى هى أقصاهاإلى انتوجب 
خر بالنفس والال كا | ٹر أبو بكر رضي الله عنه نبيناصل الله عليه وسل » وکا ثره 
طلحة يدنه إذ جعل نفسه وقابة لشخصه العزيز صلى الله عليه وسلم 
قنحن الآن نريد أن ن ذکر حق أخوة الإسلام » وحق رح » وحن الوالدين » وحق 
۱ وت 
الجواروحق للك أعنى ملك المينفإن ملك السكاحقد كر ناحقوقهفى کتاب | داب النكاح 
حموں | 
"هی أن نسل عليه إذالقيته » وتجيبه إذا دعاك» وتشمته إذا عطس ؛ وتعوده إذا ميض 
وتشهد جنازته إذا مات وتبر قسمه إذا أقسم عليك وتنصح لا استنصحك وتحفظه بظهر 
(۱) حديث على »نی بمنزلة هارون من موسی الا النبوة : متفق عليه من حديث سعد بن أبى وقاص 
(؟) حديث ان الله انذتی خايلا كااتخذايراهم خلیلا - الحديث : الطبرای من حديث أبى أمامة بسند 
ضیف دون قوله فأنا حبيب الله وانا خلیل الله ( الاخبار الواردةفى حقوق المسلمعلى السلم ) 
(۳) هو أن يسام عايه اذا افيه فذکر عشر خصال الشيخان »ین حديث أبى هريرة حق اسم على السلم 
حمس.رد السلام وعيادة الريض واتباع الجنائز واجابة الدعوة ونشميث العاطس وف رواية 
سم حق السلم على السلم ست إذا لفيته نسلم عليه وزاد وإذا استتصحك‌فانسح لهوللترمنى 
وابن ماجه من حديث على للمسلم على السلم ست فذکر منها وبحب لهمايحب لنفسهوقال وينصح 
اذا غاب أو شيد ولأحمد من حديث معاذ وأن تحب لاناس ماتحب لنفك وتکره ما 
فذكر منها وابرار القسم ونصر الظلوم 
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۱ ( احباء علوم ١‏ بن الجرء السادس ) ۹۸۹ 


لثیب إذاغاب عنك » ونح له مانحب لنفسك » وتکره له ما تکره لفسك» ورد جميع 
ذاك نی آخبارو آنار.وقدروی و اله عنه » عر" رسول سل اللمعليه وا۹۵ 
قال دمن حن امین لكأن شین ستيه ون نت لهم وان و 
درجم 
قال يدعو صا ليم لطا لمم » وطالحهم لصا لبم فإذا نظر الا إلى الصا من أمة تمد صق 
الله عليه وسلم قال : الب يارك لدفما قسمت له من امير وثبته عليه وانفعنا به وإذا نظر الصا 
الي الطالح قال : اللهم اهدبه ونب عليه » واغفر له عثرته 

ومنها أن يحب للمؤمنين مامحب لنفسهء ویکره لحم مایکره لنفسه . قال النمانان 
يشير : معت رسول الله صلى الله عليه وس * يقول « مكل امین فى واويه 
وترانعیم ككل اد إا اشکی عضو" مئة تدای سار بای والس > وروی 
أبوموسىعنه صل الله عليه وس أنه ال دون کیان شبن شاه 

ومنهاأ نلا يؤذى حدا من المسامين بفعل ولا قول . قال صلى اله عیه‌وسل اسنام 
متشون مین لسآنه و دم » وقال صلى الله عليه وس فى حدیث طوبل 2 
فيه لفضائل * « إن * تدر تع الس مار نا مق تفت ال يِكِ» 
وقالآیضا هس امین مس تشون من لسانو دم وقال صلى الیهس 


1 سره E 7 5 ۰. ۰ ٩‏ 
وان حب »فان باس رضي یمن توله تعالى( تج ") 


5 
ا 


١ (‏ ) حديث أن سأريع من حقوق السامين عليك أن تعين مسنیم وان تستغفر لمذنهم وان تدعو لديم 
وأن تحب تائيهم:ذ کره صاحب الفردوس ولم أجدله اسنادا 

(؟ ) حديث النعان بن يشير مثل الؤمنين فى تواددم وتراحمهم کثل الجسد ‏ الحديث : متفق عليه 

(۳ ) حديث أ موسى الؤءن للمؤمن كالبنيان بشد إعضه بعضا:متفق عليه 

( :) حديث السام من سام السامون‌من لسانه ويده: «تفق عليه من حدیث عبد الله بن مرو ۱ 

(ه ) حديث فان لم تقدر فدع الناس من اشر فاا صدقة تصدقت باعل نفك :متفقعليهمن حدرث ی ذر 

٩ (‏ ) حديث أفضل السامين من سلم السامون من لسانه ويده:متفق عليه من حدیت ألى موسی 


0( الفتح 0 بقع 


۱ 
۱ 
۱ 
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9 درون من الط ۲ فتاوا الله ورسوله آم قال د ال سم 1 
لجنو من بسن یو » قالوا فن الؤمن ؟ قال دمآ او منون عل ان 
تالم » الوا فن الباجر ؟ قال «من هی السوهواجتنه به » وقال رجل یارسول 1 ۱ 
ماالإسلام ؟ قال و س قلبك لله و ون ۶ من لسانك و ید » وقال‌جاهد: 
يساط على أفل النار ارب : فیحتکون حتى ,بدو عظم أحدم من جاده . فينادى يافلان 
جد بريد . فيقول هذا عا كنت تؤذى المؤمئين . وقال صلى الله عليه 
و ات ن رجا قب ی ری عجرو لعا عن طبر لطرین کانت 
ذى این » وقال أبو هريرة رضي الله عنه يارسول اه " عامنى شيئا تفع به.قال 
« اغزل ایغ طريق ارين » » وقال صلى اعلیه‌وسل" "من خرن مرق 
الممثلمين شب + یم کب أ بوخ وم نکتب ان له حَسة ا 5 
ان وقال صل اله عليه وس “لال شنم نب دإ اي , بنظرة مذي » 
وت « لت نلم أن روع ماما » وقال صلى الله عليه وسل ٠‏ « إن الله يكرة 
ی از مین » وقال الربيع بن خثم : اللاس رجلان » موّمی‌فلنوذه,و جاهل‌فلاحاهله 


۰ ٩ج‏ ا س 
(۱) حدیت أتدرون من السلمقاوا الله ورسوله أعلم قال للسلم من من سلم السلمون من لسانهو بده :الطرای 
واا ک وجه من حديث فضالة بن عبيد ألا آخبرک بالژمن من آمه الناس على أمنو الهم 
وأنفسهم والسلم من سل السامون من اسانه ويده والمجاهد دن ع جاهد تسه فى طاعة الله 
والباجز من هجر الخطايا والذنوب ورواه ابره ن ماجة متتسرا عل لزنن ولا وللِحا م 
0 حدیت 4 وقال عل شرطسم والباجر من هبتر وان حدث 
ا رأيت رجلا فى الب يقاب ف شجرة قطما عن غب الطريق كانت تؤذى السامن: ۳ 
عن جات أي هربرة 


(۳) حدث ی هر رة يارسول الله عامنى شيئا أ تفع به قال اعزل الأذى عن طر ريق :مسلم من 
حدیث ألى برزة قال قلت ياني الله فذکره 

( 4 ) حديث من زحزح ء عن طريق السامان شيئا بوذ کتب ب الله له مها حسنة نک ا سنه 
أوجب لها الحنة: :أحمد من حديث ألى الدرداء بسند ضیف 

(ه ۵ ) حدیت لاحل سل انينظر الى أخيه بنظر يؤذيه: :ابن المبار كق الزهدمن رواية حزةن عبیدمرسلا ند 
ضیف وق الر و العلة له من‌زیادات سین الل روزى حمزة بنعبد الله بن أبى سی وهو السواب 

(5) حديث ان الله تعالى یکره أذى الؤمنين :أبن الباركفالزعدمنرواية عكرمةن خا یازا سنادچید 


تا علوم 2 عله اس | 52000 ا 


وان تون لکل مسل »ولا یتک عليه. إناك ب تال غور 
1 قال رسو الله صل الله عليه وسل ۰۳| ان له ال یلآ ترا خی لاش 
ر . قال الله ال يه م ال ویم 
(خذ العو وَأ بالشراف وأَعْرِضْ عن ع الان ) وعن ابن أبلى أوفى :کان رسول اله 
ضلى الله عليه وسل " " يتامع لكل مس ولا أف ولا يتك أ يشى مع الأرملة 
والنكين فيقفى حاجته . 

ومنها أن لايسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض ولا ,بلغ مشیم مألسمع من لعش 
قال صلى الله عليه وس ۳ « لایخ اب قتانتة» وقال المليل بن أجمد: من نم لك نم 
عليك » ومن أخبرك مخبر غيراء آخبر غيرك ترك 

ومنها أن لابزيد فى الحجر لمن يعرفه على ثلاثة أيأم ھک عله .تال أب آپوب 
الأنماری »قال سل اله عليه وسل د لات یأر ردان 
يض هدا برض هذا و خر ای ندا امه اد وسر" 

وم ال ميا عسل كاله ا له بوم القيامة » قال عكرمة : : قال الله تعالى ليوسف ان 
توب :فوك عن |خوتك رفنت كرك فی ان . قالت عائشةرة ضي للهعنهادمااثتقم 


رسول الله صل الله عليه وس '' لنفسه قطء إلا أن تبك حرمة الله» فينتتقم لله . ۱ 


ابن عباس رضي الله عنهها : ماعفأ رجل عن مظامة الا زاده له علا 


(۱) حدیث آن اه آوحی الي ان تواشعوا حتى لايفخر أحد على أحد:أيو داود وابن ماجه والفظ له عن 
حديث عیاض بن از ورجله رجال السحیح 

(؟) حديث ابن آی أوفى کان لايأنف ولا یستکیر أن يمنى مع الارملة والسكين فيقضى حاجته: ۽ السا 
ساد عن وال اک وقال على شرط التتيخين 

(۳) حدبث بث لا بدخل اسلنة قتاث :متفق عليه من حدیث حذيفة ۱ 

(4) حديث اى أبوب لاحل لس أن بیجر أخاه فوق ثلاث اللخحدبث :متقق عليه 

(ه ه ) حديث من أقال مساما عثرته أؤاله الله يوم الفيامة :أبوداود وال ما کر وقد تقدم 

() حديث عانشة ۶ رسول أقه صلی الله عليه وسلم لنفسه قط الا ان تصاب حرمة اله ینتم : 
متفق عليه بافظ الا أن تنتيك 


۱٩5 : الاعراف‎ ( 
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۹۹۲ ا 


وقال سل له وسل ما تقص مال.ین َدقتوم زد الله رجلاً يعو إلاعز؟ | 
ھا 2 لاسملا ين رصنو ال 
ویامن اح لواصم لله إلا رقمة الله » 
ومنها أن يحسن إلى كل من قدر عليه مهم مااستطاع » لاعيز بين الاهل وغير الاهل 
روى علي بن المسين » عن أبيه عن جده رضي الله عهم ‏ قال : قال رسول الله صلى الله 
of +» ۹ 2: o? 3‏ " 2 ۶ مه مرگ وتا یرگ ها . 
عليه وسل" « ام اروف فى ألو وف عير ْله كن منت هله تب هه وان 
٠‏ ۶ م 0 2 ١‏ ۱ ع 
تسب له نت من له »وعنه باسنادهقال:قالرسول لقصل الله علي وسل كت 
با مور 2 ر م۳ وام 9 مزلم ۶ 
المقل بعد این الوذ إل النأس وامطتام"اشروف إلى كل بر وقاجر »قال أبوهر رة 
کان رسو لاله صلی الله عليه وسل " لايأخذ أحد بيده فبتزع يده حتى یکون الرجل هو 
انی يرسله . وم تسكن ری ركبته عن ركبة جلیسه . ول يكن آحد یکمه إلا أقبل عليه 
وجبه ثم | لصرفه عنه حتي فرغ م نكلامه . ۱ 
ومنب أن لايدخل على أحد منم إلا يإذنه »بل ريستأذن ملاثا» فان ژذن له انصرف 
ال أبو همريرة رضى الله عنه : قال رسول الله صل الله عليه وسل د اَلإسْتْدَان مارد 
"يذج موه 2 با زر مرو ر ر ۶ 2 03 
لاول رستنصتُون والثانية متصلحون والثالثة اد نون او دون » ۱ 
(۱ )حدیث مانقس مال منصدقة وما زاد الله رجلا بو الاعزا وما تواضع أحد له الا رفعه الله:مسلم 
من حدث آن هر رة 
(۲ )حدیث علي‌نا سین عن أبيه عن جده اصنع العروف الى أهلهفان آصب أهله فأنت أهله: ذكره 
الدارقطنى فق العلل وهو ضعيف ورواهالتضاعىق مسندالشباب.ن رواب ةجعفر بن هد عن 
أبيه عن جده م‌سلا بسند ضیف 
(۳) حديث علي بن اسان عن أيه عن جده رأس العقل بعد الاعان التوددالىالناس واصطناعالعروف 
الى کل بر وفاجر:الطرای فى الارسط والخطابى ف تاريع الطالبيين وعنه أبو نعيم فى الحلية 
دون قوله واصطناع الى آخره وقال الطبراق اسب 
٤ (‏ ) حديث أبى هريرة کان لايأخذ أحد بيده فینزع يده حتی یکون اارجل هو الذى پرسلپا - الحديك: 
الطرای فى الاوسط پاسنساد حسن ولا ی داود والترمذى وان ماحه موه من حدث 
أل ردك : ڪڪ ٠‏ 
نس بسند ضعيف 
١ (‏ ) حديثأىعررة الاستئذان ثلاث فالأولى إسلنصتون والثانية يستصلحون والثالثة يأذلون أوردون 
الدار قطنى فى الافراد بسند شعيف وفى الصحيحين من حديث أبى موسي الاستشدان 
ثلاث فان أذن لك والافارجع 


( احياء علوم الدين - الجزء السادس ) ۹۹۴ 


ومْها:أن الق ابيع بخاق حسن + ويعاملوم بحسب طرقته .فان إن راد ثقاء ال امل ١‏ 
ام والأمي بالفقه» والمى بایان ء آذی وتأذى . 

ومنهائأن بوقر امشاعخ » وبرحم الصبيان . قال جابر رضي اه عنه:قل‌رسول انس الله 
عليه وسل ۳ « ایس منامن ل 4 کی او رح نید وقال صلى الله عليه و 
"دين إجلال الله کم البق الم » ومن مام توقير الشاي أن لايتكلم بين 
أيهم |لابالإذن . وقال جاب" دم وف جبينة عل اني صل له عليه وسل » فقام غلام 
لیتکلم » ققال صل الله عليه وسل « مه فان الكيير ؟» وف الیر «ما وترشاره 2 
لا قيض اه لَه فى سنا من 22 » وهذه بشارة بدوام الحياة »ليتنبه لما »فلاروفق لتوقير 
اي إلامن قضى اله له بطول اس وقال صلى لله عليه وسل "" دلاوم اع ی 
کون انوا یط اقا ویلبد تیش یکرت یری 
لمر عل الكبير اليم عل السكريم» " والتلطف بالصبيات من عادة رسول اله 
صلی الله عليه وسل .کان صلى اله عليه وسل "دم من السفر فا المبيان» فيقبطلههم 


(۱ ) حديث جار ليس منا من لم بوقر كيرنا ویرحم صغيرنا:الطبرانى في الاوسط پسند ضعیف وهو عند 
أنى داود والخاري فى الادب من حديث عبد الله بنجمرو بسند حسن 

(؟ ) حديث من اجلال اله | كرام ذى الشبية السل:أوداودمن حدبث أبى موسى الأشعرىباسنادحسن 

(۳) حديث جابر قدم وفد جبينة على النى صلی أله عليه وسل ققام غلام ليتكلم قفال صلی المعليهوسلم 
مه فأین الكير:! لاج وحه 

٤ (‏ ) حديث ماوقر شاب شیخا لسنه الا قيض الله له فى سته من يوقره :الرمنیمن حديث أنس بلفل 
ما كرم ومن يكرمه وتال حديث غري وفيض النسخ حمن وفبأبوارحالوهوشعيف 

( © ) حديث لا تقوم الساعة حق‌یکون الولد غيظا والطر قينا الحديث : الخرائطى في مكارم الأخلاق 
من خديث عائشة والطبراني من حديث ابن مسعود واسنادها شیف 

3 ) حديث التلطف بالصبيان :البزار من حديث أنس كان من أني اناس مع صي وقدئقدم فى ناح 
وف الصحيحين یبا عير مافعل اللغير وغير ذلك ١‏ 

(/1) حديث كان يقدم من السفر فتاه الصبيان فیقف عليهم ثم يأم بهم فيرفعون آليه ‏ الجدريث: 
من حديث عبد لله نجعفر کان اذا قدم من‌سفر تلق با هال فيلق پې وبا حسن وتال قبل 

أحدنا بين بديه والآخر خلفه وفى رواية تلق بسبيان أهل بيته وأنه قدممن سفر فمين بی 

الیه خمانى بين يديه ثم جىء بأحد ابنى فاطمة فأردفه خلفه وف السحیحین أن عبد الله بن 

جعفر قال لابن الزیر أنذ كر اذ تلقينا رسول اله صلی الله عليه و أنا وأنت وان عباس 

قال نعم فمانا وتركك لفظ مسلم وال البخارى ان ابن الزير قاللابن جفر فان أعلم 
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یم فيدفمون إليه» فيرفع منهم بين يديه ومن خافه» ویم یه أن حماوا ١‏ 
فرج ای الصبيان بعد ذلك » فيقول بعضهم لبض : لی رسول الله صلی E‏ 
ديه »وملك أنت وراءه. ٠‏ وقول بعضیم : , آم أصا به أن حماوك وراءم . وکان يؤتى 
المي نیباک ریق سر اي قمع 
4 لعض من يراه فيقول « لات رما لم بو له » فيد مه حتى يقضي بوله؛ ثم فرغ من 
دعائه له وتسمته . :باغ سرورأهلهفيهولئلا , رواأهتاذی يبول اه 
وین يكون مع كا اطلق مستبشرا طاق وجه فا تال صل الل عليه وب 
وم حرست الث » قاو له ورسول آعم قال کی سل 
الب » وقال أو هريرة رضي اله عن : : قال رسول الله صلى الله عليه وس دن 21 
شیب اسل الط ۳ » وال بعضهم بارسول اه دلي على عم ید خا الجنة. قال 
۰ إن من مُوجبات اس ات یز وقال عبد الله بن مر 


0 - الحديث + سا من عبت ماب تی بالصبيان يبرل 
عليهم و وحتکم فأتى بصي فال علبه فدعا جاء فأتبعه بوله وم له وأصله متفق عليه وق 
روا لأعد يدعو لم وی سبوا علي لاء سا ولدار ر قطن بال أبن الزييرعل النى صل الله 
عليه وسلم فاد به أخذا عنيفا الحديث : : وفيه الحجاج ابن ارطأة. ٠‏ ضعيف ولا مد ابن 
مليع من حدیث حن بن علي عن أمرأة منهم بينا رسول اله صلی اه عليه و مستلقیاعی 
ظبره بلاعی صیا إذ إل قات لتأخذه وتضريه قفال دعيه ائنونى کوزمنما. یت : 
واسناده ی 
(9) حديث آدرون على من حرمت ألنار لوا الله ورسوله أعلم قال المين لین السب لالفريب: الترمدى 
من حديث ابن مسعود وم يقل اللين وذكرها الخرائطى من رواية خمد , بن أبى معيقب 
عن أمه قال الترمذى حسن غریب ٠‏ 
(۳۳) حدیث أى هريرة أن اله محب السبل الطلق قف شب الإمان بسن بیف وراه من رواية 


دورق ل 
و 1 ال مر 3 که 0 بنبذیدباسناد جيه 


۹۹ الدين اجر ا‎ as 


إن البى شىء هين » وجه طلق وکام لین وقال صلى اله عليه وسل ( « انوا 
انار ولد شق 7 زنل ی بكي قال صف لله میدس إن اد 
لقا رق طبر زهان" وا و لوكين يورم فتال آعرایی لمن هى يارسو لاله ؟ 
قال « لمك ناب ب اكلام ۰ ول بالل والناد* ام » وقال 0-7 
قال لى رشول الله صلی اله عليه سم " " «أوصيك تقوی اثر وسذق ليث 

لد روا الْأَمانة ز ررك الميانة وخفظ dı‏ ر وه تم وین الکلام 9 


(0 


الكلام وض أي » وقال نس رضى اللعنه د سل عه و أمرأة 


وتات ل مك حاجة وکن سه نرم سابد قال ی يراي الشكك 
ولس ی e‏ ول وهب إن مه 
الح دير سا ريه 


| خخطيئتق وذنی يبنى وبين ری لكان خيرا لی من‌هذا الأمرالذى طلبته.فأرسل لسکا 
فقال له:إنالثأرسلى إليك »وهو قول لك إن كلام ك هذا الذىتكلمتبه,أح ي إلى" مامفى 
من عبادتك .وقد فتح لدنص ركفانظر. فنظر فإذاجنو دإ بليسقدأحاطتبالأرضءوإذا لس 
أحد من الناس |لاوالشیاطین‌حوله کالئاب.فقالأی‌رب" من بنجومن هذاءفال الورع الليّن 

ومنما :أن لایمد ماما بوعد إلا وینی به . قال صلی الله عليه وس الم ده" 


(۱ ) حديث اتفوالنار ولو بشق ثمرة ‏ الحديث : متفق عليه من حديث عدي بناتم وتقدم ف الركاة 
. ( ۲) حديث ان فى الجنة غرفا بری‌ظهورهامن بطو ہاو بطونهامنظهورهاالحديث: الترمذی‌من‌حدیث 
على وقال حدیث غریب ٭ قات وهو ضیف ۱ 
) ۳ حديث معاذ أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث : الخرائطى فى مكار لاخااق الق کناب 
الزهد وأبو یم فى الحلية ول يقل اليبق وخفض الجناح واسناده ضیف 
( ؛ ) حديث أنس عرضت لرسول الله صلى الله عليه وسل امرأة وتات لىمعك حاجة ثفال اجلی فىأي 
۱ نواحى السكك شئت أجلس اليك الحديث : رواه مس 
( ۵) حديث العدة عطیة:الطیرای في الاوسط من حديث قباث بن شم بسند ضیف 
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1 2000 لقص لعا ۱ 


وقال امه ده " وقال © د لاز ف اسان لّاحدت کذب»ولدا وعدأخلف 
ولا اش نان » وقال ° 7 کمک ل فيد فهو مُنأفق” دانسا وس وذكرذلك 
وسا :أن ينيف اناس من نفسهء ولا ای الم إلايماحب أن يوق البه . قال 
صلی اله عليه و دس تیانع کون فيه ك 
من الإقكرء ولو نمافین و وقال عليه السلام ر و 
تا ول اة فلتاته مه وهو ینب آن 019 | امه 1 


مه 


رَسُول الله وت ت إل الم مشب أن يق إل »وال سل الله عليه و م | 
ار أخين ورتم جاور نکن مؤمتاءوأحب لاس ماه لتك تكن | 
ملا » قال المسن.: أوحى الله تعالى إلى آدم صل لله عليه وس رم خصال»وقالفون 
جاع الأ لك ول . وأحدة لى » وواحدة لك ؛ وواحدة يى ويبنك » وواحدة 
ينك وین الاق . فأما الى لى ء تمبدنى ولانشركبى شتا , وأما نی لك »فسات أجز يك 
» أفقر مأتكون إليه . وأما التى ينى ويينك› فمليك الدعاء وعليالإجابة . وآما ی ينك 
وین اس فتصحبهم بانی حب أن صحبوك به . وسأل موسی عليه السلام الله تعالى 
فقال : أى رب , ی" عبادك أعدل ؟ قال من أنصف من نقسه . 


(1) حدیث العدة دين :الطيراتى فى معجميه الأوسط والأصغر من حديث على وابن مسعود بساسد فيه 
جبالة ورواه أبو داود فى الراسيل 

(۲ ) حديث ثلاث فى النافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اثتمن خان متفق عليه من حديث 
أبى هريرة تحوه 

(۳) حدیث ثلاث من كن فيه فهو منافق وان صام وسل :البخارى من حديث أبى هريرة وأصله متفق 

عليه ولفظ مس وان صام وصلى وزعم انه سل وهذا لس ق‌الیتاری 

ل( ) حديث لإيستكمل العبد الايمان حى یکون فيه ثلاث خسال الانفاق من الافتار والانصاف من نقسه 
وبذل السلام:الخرائطى فى مكارم الاخلاق من حديث عمار بن ياسر ووقفه السخارى عليه 

( ه) حديث من سره أن يزحزح ء عن النار فلتأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسو لال 
ولأت الى الناس مامحب أن بى اليه :مسلمن حديث عبد أقه بن مر وبن العاص 'نحوه 
والخرائطى فى سكارم الأخلاق بلفظه 

)٩(‏ حديث يأب الدرداء أحمن عاورة نثن جاورك تسكن مؤمنا وآحب لاناسماتحب نفك تسكن مسلا 
الخرائطى فى مکار م الأخلاق ند ضعيف والعروف انه واله لأبى هر رة وقد تقدم 


- وح > e‏ دس و SHIDO‏ ری رح م و 3 ل جد مر HHS TMT RHI RRM‏ 


ويضعبا حت الفی يجلس إليه . ذإن أبى عزم عليه حتى يفعل 


کم E‏ تبص 


) أحياء علوم الدين الجزء السادس ) ۹۹4۷ 


Doga 


ومنهاءأن زد فى توقير من دل هيئته وثيابه على عاو مزلنه » فينزل الناس منازلحم 
روي أن عائشة رضى الله عنهاكانت فى سفر » فنزلت منزلا» فوضمت طعامها خا سائل 
ققالت عائشة . ناولوا هذا امسكين قرصا »م م وجل على دابة ققالت آدمودال الطام 
فقيل شا : تعطين المسكين وتدعين هذا الننى !فقا لت : : إن الله تعالى أنزل الناس منازل 
لابد لنامنأن تز لمم تلك المنازل . هذا السكين يرضى بقرص ؛ وقبيح بنا أن نمطي هذا 
النني عل هذه الحيئة قرصا . ٠‏ وروي أنه صلی له وسل دخل بیش ونه » فدخل عليه 
أسحابه حتى غص الجلس وامتلا اء جرير بن عبد الله البجل » »فل جد مكاناء فقعد على 
الباب . فلف رسو ل الله صلى لله عليه وسل رداءه » فألقاه ليه » وقال له داجس لاه 


فا روط ی وه زوس قبله وی »ˆ م لفه وری به إلى الني صلل الله 

عليه وسل وقال : : ما كنت لأجلس على توبك u‏ أ كرمتنى . فنظر اللي 
صل الله عليه وسل عينا وثمالا* ثم قال هلک کم وم فا كْرِمُوءُ » وكذلئة 
كل من له عليه حق قديم فليسكرمه .روي أن ظار وسول اله صلی اله عليه وسل "ای 
آرضته جاعت إليه فبسط ما ردامه» للبلا دما يأ » * لم أجلسها على الرداء 


ثم ال لوي شی وسل نط" فقالت قو فتال واو 
هام كب للك » فقام الناس م نكل ناحیتوتوانوحقایارسو لاشم وسلبابمد وأخدمها 
و فا باه یل من عمان بن عفان رضي اله عنه بمائة ألف درم © 
ولرعا آنه من يأتيه وهو على وسادة جالس » ولا کون فما سعة مجلس معه » فيازعبا 


(۱) حدیث إذا اتام کر قوم فأ كرموه ونی أوله قصة فى قدوم جريرين عبد اله: الحا م من حدیث 
جابر وقال محیح الاسناد وتقدم فى الزكاة مختصرا ۰ 
(۲ ) حديث ان ظثر رسول اله صلى الله عليه وسم الت أ, رضعته جاءت اليه فسط لها رداءه - الحديث : 
ابو داود والما کے وسمحه من حديث أ الطفيل ختصرا فى سط ردائه لما دون ما بعده 
(۳) حديث نزعه صلى اله عليه وسل وسادته ووضعها حت الذى مجلس اليه :امد من حديث أبن عمرى 
أنه دخل عليه صلی الله عليه وسل فألق اليه وسادة من أدم حشوهاليف ‏ الحديث:واستاده 
صحبح والطبرانی من حدیث سامان دخات على رسول اه صلى اه عليه وسل وهو مسکیه 
على وسادة فألقام آي ادیث وسنده ضیف وال صاحب الزان هذا خر ساقط 
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e EL 


ونان بس قات لین ین لین ما ود سید ل سل مر 
رالا ا افطل من رة اسلو واسیام ولد ؟» 1 لقال« ماع 
ات وه نآ یط وقال صل شمه وس ٩‏ « اف ال 
صلاخ ذّات ال » وعن عن اي صلى اله عليه وسل ۽ ؛ فما رواه أنس رضي الله عنه قال : 
دمأ رسول اله ص الله عليه وس * جالسا: فعلت حتى بدت ت ثنایاه . فقال مر رضي الله 
لل بان تيب بل 
دي رب المز ة قال أ ده يارب خذل مظامء من عدا ال اه یر ان 


و 


مه فال ارب زب[ بق إلى من حساني یب فال ال ل تال إلطالب کش € 0 
ريك و وم بق لهم" جات ر قثی#؟فتال يارب فليَشْيل عنى من" أو ارى »ثم 
لنت بارس ملا عله ره قال وم ع 
الناس فیه إلى أن" محل عن نآ زار قال فقو اه تال آی تماق بر رن 
نش المنان ال رب ری مدان ینف وشتورگین ذه سكللة اللو لو لاني 


ی 


7 ا 0 
او لای صق 1 اي شید 6ل ال تال متا اف شم" ليرب 


3 


ات ده ۰ قال ات 3 ۳ 2 راذا يارب ؟ قال بعذوك َر ن أخبلت 6ل ب 
رد هر تلد تاه ات ثم قال صل اثهعلیه وسل 
۹ 
اتقو الله ومس ميلحواوَاتَ ی ان لله تنكل صلم ین ين امین مين وم القيامة > 


(۱) حدیث ألا أخرم بأفضل‌من در < جة ألصيام والصلاة والصدقة قالوابلىقال إصلاح ذات البین‌و فسادذات 
ابن او داود والزمنى وصححه من سدیت أب الدرداء 

(؟ ) حديث أفضل الصدقة إصلاح ذات البين :الطيرانى فى الكيير وار ائطى فى مكارم الأخلاق مرن 
حدیث عبد الله بن مرو وفيه عبد الرحمن بن زياد الافريق ضعفء ایور 

(۳) حديث انی ینا رسول انه سل ال عليه وسل جالس دما دتثاياء فقال تمر یازسول 
اله بأبى وأمى ماالذی أضحكك ث قال رجلان من أمتى جثيا بين يدى الله عز وجل قال 
أحدها يارب خذلى مظابتىمن هذا ا-الحديث: الخرائطى فى مكار مالأخلاقو الما كوقال یح 
الأسناد وكذا أ بو يعلى الوصلى خرجه بطول وضعفه البخاري وابن حان 


۱ ای را الدين اا ا ۹۹۹ 


وتدتال‌سل الله رز لس بکذاب‌تن ا ین انين فال بر » وهذا يدل 
على وجوب الاصلاح بين الناس » لأف ترك الكذب واجب + ولا يسقط الواجب 
لا بواجب 1 كد منه ٠‏ قال صلی الله عليه وسل دگل لک ب موب إلا ان 
يَكْذْبَ لجل فى ارب فان ارب دة او فلز بن این فيلح یه 
أ زب لارا سا > 

:أن تستر عو رات المسلمين كلهم . قال صلى الله عليه وسل ۴۳ و د قل 
یلم سَمَرَهُ الله مال فى انا والاخرة » وقال ‏ « لايس عاد عَئدا الاسترة الله 
al 2‏ وقال أي سید المدري رضي له عه الم لله عي رل دلاری 
شۇم ین أخيه عو رة فيسارها عليه لل نه » وقال صل الله عليه وسل ل 
لماعز لا أخبره لل سر بقوبلت کان د حرا لك > » فإاً على السلأن يسترعورة نفسه 
فق أسلامه وجب عليه كق اسلام غيره قال أب يكر رشي ا نه : لووجدت شارا 
لأحببت أن يستره الله » وأو وجدت سارقا لأحييت أن يستره الله . وروي أن مر رضئ 
اله عنه كان يمس بالديشة ذات ليلة . فرأى رجلا وامرأة على فاحشة . فلما أصبح قال 
ااناس : ریم أو أن إماما رأى رجلا واعرأة على فاحشة فأفام علي الحدء مأکتم 
فاعلین ؟ قالوا ا نت إمام . فقال على رضي اله عنه : ليس ذلك لك إذا يقام علكالمد. 


( ۱ ) حديث ليس بکذایمن ع أصلح بين اثنين قفال خيراأومى خيرا:متفق عليهمن حديث أم كلثوم بنت 
عقبة بن أبى معيط 

( ۲ ) حدي ثكل الكذب مكتوب الا أن يكذب الرجل فى الحرب ‏ الحديث : لخر ائطىفى مكارالاخلاق 
من حديث النوامرجين معان وفيه القطاع وضعف ونم نحوممنحديث أم كلثوم نت عقة 

() حدیث‌من ستر على مسل ستره ال الدنيا والآخرة :سم من حديث أب هريرة والشیخین من حديث 
بن مر من ستر مسا ستره اله يوم القيامة. 

٤ (‏ ) حديث لاسر عبد عدا الا ستره الله یوم الشامة :مسالل من حدیث أبى هريرة أيضا 

) ۵ ) حديث أبىسعيد الخدرى لابری امرومی آخبه‌عورة فسترها عايه | الا دخلالنة: الطیرای‌ف‌الاوسط 
والمغير والخرائطى فى مكارم الاخلاق والفظ له بسند ضعيف 

(1) حديث لو سار عرته بشو بك كان خيرا لك :أبوداود والنسائى من حديث نعم بن هزال وال ماع من 
حدیث هزال نفسه وثال یح لاسناد ونیم ختلف فى کته 
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إن انم یمن على ذا الم أقل من أربمة شهود . نم تركهم ماشاء لله أن ريق ركهم 
ثم سام ءفقال التو م مثل ما۳۶ الأو لی.فتال علير ضي‌الهعنه مثل مقالته الأو لى .وهنا 
يشيد إل أن تمر رضي الله عنه »کان مترددا فى أن الوالى هل له أن یقفی لعامه فى حدود 
الله فلذاك راجعهم فى معرض التقدير لای معرض الإخبار ؛ خيفة من أن لا یکون له 
ذلك » فیکون قاذفا بإخباره . ومال رآي‌علي إلى أنه ليس له ذلك 

وهذا من أعتم الأدة مل طلب الشرع لستر الفواحش 5 فان ۰ نيط 
بأربعة من العدول»يشاهدون ذلك منهنی ذلك منها کالرود فى المكسلة»وهذا قطالابتفق 
ون امه القاضى حقيقا لم يكن له أن يكشف عنه.فانظر إلى الحكةىسم ET‏ 
باب الرج التعيهر أعظ المقوبات “ثم انظر إلى كثيف ستر اه كيف و 
من خلقه * بتضييق الطريق فى كشفه جر أ لاحم هذا نكيم ب تلسار 
فیا ديت إن الله دا سار لى عر وول فى ال 0 اک فآ نان 
الاخرووان شای دی وو ارم ين أن E‏ ار 


ان عوف رضي الله عنه قال : : خرجت مع مر دن لعن لل ادن فیح فی 
إذ ظبر لتا سراج . فانطلقنا نومه . ٠‏ فما ونوا منهء إذا باب مغاق على قوم شم أصوات 
ولغط . فأخذممر بيدىء وقال آندری يبت من هذا ؟ قلت لا فقال . هذا بيت ريعةان 
۱ أمية بن خلف » وم الآن شرب فا ترى؟ قات أرى أ تاقد نا مانهانا الله عنهءقال الهتعالى 
/ ولو زجع مرره نو کم «وهذايا لعلىوجوب الستروترلءالتتبع وقدقال 
صلى اله‌علیه وسللماوية انك إن تبنت عررات التأس أف 2 م أو كدت دم 


(۱) حدیث ان الله اذا ستر على عبده عورة فی الدنا EIT‏ : الحديث الترمذی 
وین ماج والح كم من حديث على من آذنب ذنبا فى الدنیا فستره الله عليه وعفاعنه الله كرم 
من أن يرجع فى شىء قد عفا عنه ومن أذنب ذنا ادا موب عليه فل أعدل من أن يل 
النقوبة على عبده لفظ الحا كم وقال صحیح على شرط الشيخين و لسا منحديث أبى هريرة 
لاستر الله على عبد ق الدئيا الا سره يوم الفيامة 

(۲) حديث انك اث اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو کدت تدم : له معاويةأأبو داود باسناد صحيح 
من حديث معاویة 


year 
.۱۲ : الججرات‎ ( 


1006 
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( أحياء علوم الدين ب الجزء السادس ) ۱ ۰۰ ۱ 


وال س الل عليدوسل و من من اروم م 
السنلیین ول توا وران 4 فا له من" بع روآ تساو 3 
ومن سم اله و و 
۱ وقال أبو بك الصديق رضي اله عنه :لو رأي تأحداعل حدم ن حدود اله تعالى ما آخذته 
ولا دعوت له أحدا حى بكو نىع غبدى.وقال بمضيم :كنت تاعدامع عبد الله بن مسمود 
رضي الله عنه » ذ جاءه رجل بآخر ؛ فقال:هذا نشوان قال دا سود : استئكبوة 
فاستتكبوه ه فوجده أشواناء خبسه حتي ذهب سکره مدا سوط قكسر ره ثم قال 
للجلادإجاد ٠‏ وارفع يدك؛ وأعط كل عضو حقه . +لده وعليه قباء أو رط.فمافرغقال الذي 
جاء به » ماأنت منه ؟ قال عمه . قال عبد الله ماأدبت فأحسنت الأدب. » ولاسترت ال إرمة 
إه ينبني للامام إذا تى إليه حد أن يقيمه » وإن العفو بحب افو مرا ویر 
لیوا ) ثم قال. إن لأذكر ول رل تطمه اني صل الله عليه وس " أن سارق 
ی ل سیم 
لا ونوا عو للشياطين ام >فقالوا لفوت عنه؟ فقال نی 


م 


اش وه كن فى جوف یه » 


مم ۷ و 


فو حب یوت (0 لبوا وب متخو 0 

2 ا ك وال مور رم ) وف روا فكأماسق ني وجه رضول الله 
صلى اللهعليه وسل وماد لشدة تنیره 

وروي أن مر رضي اللهعنه كان يمس بالدينة من الیل: فسمع صوت رجل فى ديت 

یتغنی . فتسور عليه ؛ فوجد عنده اصرأة وعنده خر . فقال اعدو الله أظننت أن اله يسترك 

وأنت على معصيته ؟ فقال وأنت يأأمير الؤمئين فلا تمجل فان كنت قدعصيت الله واحدة 


ذا الى | ۷ دی 


> ا ا 

( ۱) حديث يامعشر من آمن بلسانه وم يدخل الامان قلبه لاتنتابوا الامين ولاتبعوا عورآمم بالحديشع 
أبو داود من حديث أبى برزة باسناد جيد وللترمذی موه من حديث أبن مر وحمته 

(؟)حديث أبن مسعود انی لأذ کر أول رجل قطعه اي سى الله عليه وسل أتى سارق فقطمه ف2 

ات وجه رسول اله صلی الله عليه وسلى - ادیث : رواه الحا كم وقال میج الامتاد 

والحرائطی فى مکارم الأخلاق فسکا"هاسن فىوجه رسول‌انه صلى الهعليه لبه وسم رمادساطدیث 


و النور : ۲۲ 
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فتد عصيت اف لام مار تست .وقال الله تعالى 
( ولس الب بان أن اما توت من وه (*) وقد قسورت على ء وقد قال الله تما 
(لا دشر یریس 9 ) الآية وقد دخلت يتى شیر إذن ولا تسلام ‏ ققال 


تمر رضي الله عنه . .هل من إن فوت عنك ؟ ال فم و مد لؤمنين ان 
عفوت عنى لاأعود إلى مثلبا أبدا . قفا عنه وخرج و رکه . وقال رجل لعبد اله بن تمر 
أ عبد رحن »کف معدت رسول لق سل الله عله وسل يقول فى التجوى یوقم 
قال ممه ول ”© إن ينيم الم ین تبح عله که یسرم الاي 
یو ترد زب گنز دنب لب كذا ؟ يول نم ياد َب حت ذاه ويد 
فرأیی فسه اه قد هل کال دی إلى اسا َك ف ابا إلا وأ ری 
نامه لك ليزم فع کتاب سات راما الكافر توالت ون قيثو لاد 
ورد تفر اين »رل مل اه عله و وس" 

د کل امن شا ۴ شا لاو مان نجل شور سم 
به »وال سل الله عليه وسل و من لتم خب قرم ور کرفون طب ف ود 
الاك یرم القيامةٌ » 

ومنبادآن تي مواشع یم » صيانة لقاوب الناس عن سوء لظن » ولألستهم عن 
العسة ما عصوا الله بنکره و ه وکان هو السبب فيه ء کان شریکا . قال اله تمای 
روا رن ون من دون اه سا الله عدوا بر ول "٩‏ ) وقال صل الله 

عليه وسل " 2 کون موه افو وهل من أحد هسب أبويه ؟ ققال 


سس تسس سس سس 
)٩(‏ درمز وجل دی ان فطع له همم من الناس فقول أتعرف 


مه الحديث : متفق عليه 
(۲) حديشكل أمق ماق إلا هرن - اديت : متفق عليه من حديث ألى هريرة 
(۳) حديث من استمع من قوم ثم له کارهون صب فى أذنيه الأنك یوم القيامة:البخارى من حصدیث 
إبن عباس مرفوعا وموقوفا عليه وع أبى هريرة أيضا 
( 4 ) حدي ث كيف ترون من سب أبويه قفاوا وهل من أحد یسب أبويه یت :متف ق عليه من حديث 
عبد الله ن مر ونحوه 


508 
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( احیاء علوم الدين - ٣‏ ا 1۰¥ 


شب أي" ايه يبون ا »وقد روى أنس بن مالك رضي اله عنه أن رسو 
له " »کلم إحدى نسائه . فر به رجل فدعاه رسول الله صلى الله عليه 


ےر 


وسل ول « « یافلان هذه وج صفية” » فقال پارسول الله ؛ من كنت آظن فيه | 
اکن أشن فيك ,تال د زاین ری مین ابن ری ارم > وزاد فى رواية"ا 

ی خيس أن ذف فى قابا سينا » وكانا رجلين » فقال « عل ریسا 

صنكة»المديث * كانت قد زارتهفى المشر الأواخر من رمضان . وقال تمر رضى الله غنه 

من ام نفسهمقام الهم فلایاو من من أسماء به الظن . .وص برجل يكلم امرأة على ای 

الطر يق »فعلاه بالدرة»فقال بأأمير الؤمنين إنها امرأنى. فقال‌ملا حيث لايراكأحدمالنا مي 


وما: آن يشفع لكل من له حاجة من السامين “إل من عنده مازلة «وبستی 3 
بت عيقدر عليه . قال صلىالله عليه وسلد ی اوسني إل الاجة 


و عندی اشقا لتواجروا وَيكمىاله ۷3 دی یه وما »لس قال 
رسول ال صلی الله یوس دقن ما 5 أريثالا: دراوم افا 
لي جر واه وقال سلاف عليه وسم ا لين مسان ټل وکن 


ذل لاب )تن تروق کرش اخ 
وروی عكرمة عن ابن عباس رضی اله عن" "ازج رن تال 
کی أنظر إليه خلفها وهو ببکی ودموعه تسيل على یت . ققال صل اقعليه وسل العباس: 


e gw‏ ۰۰ ا ا 12020 تاه 

"(۱) حدیث آنس أن رسول الله صلی الله عليه وسل کلم إحدى نسائه فر به رجل فدعاه فقال بافلان 
هذه زوجتی فلانة الحديث وفيه إن الشیطان يجري من ابن آدم عبرى الدم : رواه مس 

(۲) حدیث ای خشیت أن يقذف فى قاویکا شرا ووال على رسكا انماصفة :متفق‌علیه‌می حديث صفية 

(۳) حديث الى وی وأسأل وتطلب الى الحاجة وأتم عندى فاشفعوا لتؤجروا_الحديث: :متفق عليه من 
حديث ألى موسى نحوه 

( ؛ ) هذا الحديث ساقط عند العراقي وهو من رواية أن داود والنسابی وابن عسا كر من طريق هام 
أبن منبه عن معاوية کا ف الشارح اه مصححه 

) » ) حدیت مامن صدقة أفضل من صدقة اللسان الحديث الخر انطى فى مكار الأخلاقوالنفظاهوالطير ای 
' فى الكبير من حديث ممرة بن جندب بسند ضیف 

٩ (‏ ) حدیث عكرمة عن ابن عباس ان زوج بریره کان عدا يقال له مغيث كأنى أنظراليه خلفهابي 
الحديث : رواه الستاری 


إلا تسب من شدة حب مغيث ت لبريرة وشدة بفضماله؟فقال النبي صل ال عليدوسل و 
راجَسیه بر ود .ققالت بارسول الله أتأمرق فأفمل ؟ فقال من هام 
وما:آن دا کل چ منم بالسلام قبل الكلام ؛ وبصا.فه عند السلام .قال صلى الله 
عليه وسل دمن 5 للم قبل تام لیر e‏ لول عدم 
دلت على رسول الله صلى الله عليه وسم کلاس ول ستأذن » فتال الني صلى ۳ 
عليه وسل د ققل السلام مل وال » وروی جار رضي الّهعنهقال»ةالرسول 
لله سل اله عليه وس 7 “دإذا دا عم 7 تک سلوا عل هلبا فان الشیطان اس 
اح 7 بدخل به » وقال أنس رضي اله عن ؛ خدمت النبي صل له عليه وسل 60 
عان حمج. تال لى « ان یج اش برذ رل وس من" کا ین أ 
کار حسانكوادا دخلت ماد تلع هل ينك 72 هت #وقال نس 
فال رسول الله صلى اله عليه وسل « إا ا ی الومان فتصافا فیعت ينمأ سیون 
گت و ای با ال ال( یم خی تما تیا يوا 


او اؤ ردو ) وقال‌علیهالسلام 8 2 الى 1 نی پیده ادارا طق #7 ئۇ منوا 


سس سس سس منت سس ببس سك 


والليلة واللفظ له من حديث ابن عمر بسند فيه ليبن 

(۲) حديث دخات على رسول لله صلی الله عليه وسلم وم أسلم وم أستأذن ققال صلی تاه وسلم ار ع 
ققل السلام علیکاآدخل بوداودوالترمذيو حسنه‌من حدیثکلدة : نالل وهو صاحب القصة 

(۳) حديث جار اذا دخلم بوت فامواعلى أهلبا فان الفیطان اذا سلم حت لم يدخل بينه :الخرائطى 
فى مكارم الاخلاق وفیه ضف 

٤ (‏ ) حديث أنى خدمت النى سل الله عليه وسلم نی حجج فقال لى باأنس آسبغ الوضوءيزدق مرك 
وسلم على من ثفيته من أمتى تكثر حسناتك واذا دخلت بيتك فسلم على أهل بيتك يكثر خير 
بتك : الخرائطى فى مكارم الاخلاق واللفظ له والبيق فى الشعب وإسناده ضعيف وللترمذی 
وصحه اذا ذخات علی أهلك فلم يكون برك عليك وط أهل بيتك 

ل[ ٥‏ ) حديث والذى نفسى بيده لاندذلوا الجنة' حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى شابوا الحديث : مسلم 
من حديث ابی هر 22 


وچ تت تومته 
0 النبساه: ۸7 


8 = ا ی مه کو E‏ ج 


اروت مه 


Go GOS‏ ره لي رس مک نل امش کت ات ی بت جح جک دمم سا 
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احیاء علوم الدين ‏ الجزء السادس ) م٠١‏ 


مس كو 


5-4 3 را مرو 5 
ولا منوا حتى ابوا اقلا أذ 


ت رع 


اه قال« أفشوا السلا يد 


منم اش ولا عليه وقال عليه السلام د الاك بل المأثى 
إا من لقم واحد جرا عم + وتال قتادة كانت نحية م نکان قلي السجود 
فأعطى الله تملی هذه الأمة السلامء وهىنحية أهل الجنة.وكان أو سل اطولان عرعل 
قوم قلا يسل علیهم ؛ ويقول ماعننی إلا أنى آخشی أن لايردوا فتلمنهم لللانكة 
والباغة أيضاسئة مع السلام . وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسل © فتال 


عر ع عم 


السلام علي فال عليه السلام «عشرة حستات» فاه آخر قال ٤السلام‏ لو رجة اه فتال 
عشرون خسن »اء خر قفال . السلام علي ورسم ة اله وبركاته «فقال« > 
وکان أنس رضي اللهعنه * رعلی الصبيان فيسم علهم » ووی عن رسول سل اله 
عليهو سم انه نحم ل ذلك 

وروی عيذ ا يدن راان صلی الله عليه وسلم 0 مر فى السجديوماء وعصيةينالنانى 


٠‏ (9)حديث اذا سلم السام على للسلم فرد عليه صلت عايه لللائسكة سبعينمرة :کر صاحب الفردوس 

من حديث أبى هريرة ول يسنده وأده فى السند 

( *) حديث لللائسكة تعجب من السلم يمر على اللي فلا بسلم عليه :م أقف له علی‌أسال 

(۳) حدیث یسلم ارا كب على الاشی واذا سلم من الفوم أحد أجزأ عنم ومالك فى الوطأ عن زیداین 
أسلم مرسلا ولأ داود من حديث على زى عن اباعة اذا مروا أن يسلم آحدم‌ومجزی 
عن الجاوس أن يرد حدم وف السحيحين من حديث أبى هريرة يلم الرا کب ع للاثى 
الحديث وسیأنی فى بقية الاب 

(ع) حديث جاء وجل الى نی صلی الله عليه وسلم ففال سلام عليك ققال صلی اله عليه نل عشی 
حسنات الحديث : أبو داود والترمذى من حديث تمران بن حصين وال النرمذي حسن 
غریب وقال الق فى الشعب إمناده حسن 

( ه ) حديث أن س کان عر على الصيبان فيسل علهم ورفعه متفق عليه ' 

(>) حديث عبد الجيد بن مهرام أنه صلى الله عليه وسلم مر فى السجد يوما وعصبة من النماء قمود فألوى 
بيده بالتسلم وأشار عبد اميد بيده الترمذى من رواية عبد اليد بن رام عن‌شبرین‌حوشب 
عن أسماء بنت يزيد وقال حسن وابن ماجه من رواية ابن ای حسين عن شبر وروا بوداود 
وقال أحمد لابأي به 


۰1 


تمود فأوماً يله بالسلام » وأشار عبد الجيذ بيده إلى الكاية . فقال عليه تام 
د دیول اتصاری بالسكلاءو دا لقيم خد فى الطر يق َاصْطرو ٠‏ مه 
وعن ألى هر برة رضي اله عنه قال قال رسولالله صل الله عليه وسل لا تمافشوا اهل 
لکد ولا بدؤم الوم ک5ا سمو هاف الطرب ق روم إل یلاق »قالت 
مائشة رضي الله عا إن رهطا من الود دخاوا ل سول الله ملي الله عیهوس فقو 
السام عليك » قال الني صلی اله عليه وسل « عي » قالت مائشة رضي اله عنها ء فقات 
بلعليسي السام والامنة . فقال عليه السلام ‏ با عانشة إل اله نح ارف فى کل تیاه » 
قالت عائشة ألم تسمع ماقالر تال لت عَليَكْءوةالعليهالسلام دیس اراك 
ع الاك والماثى عل التاعد والقليل 11 الكثر والصفین 1 الكبير » وقال عليه 
دام ١“‏ لياو قاری كل مولع وم 
الُسأرى بالإشارة بالا سكن » قال أ وعيسى إسناده ضیف . وقال عليه لام 60 
ای أحد کل بلس فلس ان" بدا أن ملس فلس شم إذا ام فلیسلم 
ليست الأول بحن من الأخيرة ظ وقال نس رضى الله عنه » قال رسول الله صلى الله 


f‏ ص 


خر عل ع ص از ما الى میس و2 8 


عليه وسل « إا یامن تاق شسمت ينما سيون من نشقة وستون 


« إذا 


(۱) حديث لانبدؤا البود والنصارى بالسلام ‏ الحديث مسل من حديث ألى هريرة 

(۲) حديث عائشة أن رهطا من الیبود دخاوا على رسول اله صلى الله عليه وسل ققالوا السام عليك 
الحديث متفق عليه 

۳( حديث سل الرا كب على لاشی والاشی علي الفاعد والقليل على الكثير والصفیر على الكبير : متفق عليه 
من حدیث أفى هريرة ول يقل مسلم والصغير على الكيير 

( 4 ) حديث لانشيهوا بالہود والإصارى فانتسليم اليبود الاشارة بالاصابع و تسلیالتصاری‌الاشارة بالا کف 
الترمذى من رواية مرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقال إسناده ضیف 

(ه ) اذا انتبي آحدک إلى لس فليسلم فان بدا لهأن مجلس فليجلس ثم إذا تام فلیسلم فلستالأولي احق 
عن الأخيرة ۳ داود والترمذى وحسنه من حديث أبى هربرة 

( + ) حدیث أ نس إذاالئق السامان‌فتصا فاقسمت بین اس عون رحمة_الحديث :اخ رائطى بسندضعیف ؤلاطبراق 
فى الاوسبط من حديث أبىهريرة مائة رحمة نسعةوتسعو لا بشبماوأطاتباوأبرهما وح 
مسالة لاخیه وفيه ان بن كثير 0 نت تفا 
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اه علوم البق الجزء السادس ) اننا 


ارت صصح حص 5 2 22 تحت a 2 2 252 52 2 2 TOO‏ 
پچ و جم جج جم چ ن چ چ ج چا چ چ ج د ب نح سک .مت رح ی حح حت کصحه س 


خسن شرا وقال هر دمن اله عنه » ممت ای سل لله ليه ول “© د إذًا التو 


انان و کل واد منم ى ماحبووتصاق) رات ينم ماله رة لبادینشنون 
وا فج عشرة» وقال الحمن ؛ للصالخة 7 تزید فى الود : وقال أبو ۳۹ 


لے 


قال رسول ا‌صلی یوس ۱و ام ام منک یک المصافحة 


لوال سے سے م 


وقال عليه السلام © « قله اسلا اللصافحة » ولا أ س بقبسلة بد المظم فى 
لين تبدكا به » وتوقيرا له وروي عن ان مر رضي اله عنما قال . قبلنا يد الى 

عليه وسلم " وعن کلب بن مالك قال » منرت تین تالنى سل الله لیم" 
فقبلت بدهءوروى ان آعرایا قال يارسول الله الذن لى فأقبل رأسك ويدك . قال نون 
له ففعل . ولتي ابو عبيدة مر بن لطاب رضي الله عنهيا' فصاغه وقبل بده وتتحاییکیان 
وعن البراء بن عازب رضي له عه أنه سل عل رسول الله لاوس وهو يتوم 
ل برد عليه حتى فرغ من ومنوئه» فرد عليه » ومد يده له فافع . فقآل بارسول اله 
ما كنت أرى هذا إلامن أخلاق الأعاجم . ققال رسول الله صلی عليه وس إن الین 


1١)‏ ) حديث مر بن الخطاب اذا التق السامان فلم كل واحد على صاحبه وتماغا 'زلت سنيمامائةرحمة 
الحديث البزار فى مسندهوالخرائطى ف مكارمالاخلاق والامظلهو التي ف‌الشعب وف أسناده نظر 

(؟) حديث أبى هريرة ام عياتم بيني الماقة :افرائطی فى مکارم الاخلاق وهو عند الترمذى 

1 من حديث ألى أمامة وضعفه 

() حديث قبلة السلم أخاه الصافة الخرائطى وابن عدى من حديث أنس وقال غير عفوظ 

٤ (‏ ) حديث عمر قبلنايد رسول الله صلی الله عليه وسلم :أبو داود بسند حسن 

٥ 5(‏ ) حديث کب بن مالك لما نزات توبتى أتيت النى صلی الله عليه وس ققبلتيده :أبو بكرين للقرى 
فى کتاب الرخصة فى شيل اليد بسند ضیف 

() حديث ان اعابيا قال پارسول الله اذن لي فأقبل رأسك ويدك فأذن له ففمل:الحا م من حسدیٹِ 
ريدة لا أنه يال رجليك موضع يدك وقال حيح الاسناد 

( ۷) حديث الراء بن عازب أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بتوضا فلم يرد عليه حتي 
فرغ من وضوئه ومد ميه بده فصافه الحديث : رواه الخرائطي إسند ضعیف وهو عند 
أبى داود والترمذى وار بن ماجه مختصرا مامن مسامين يلتقيان فلنصاخان الا غفر لما قبل 
أن يتفرقا قال الترمذي حسن غريب من حديث أبى اسحق عن البراه 


یحو جح حیحصت قات حت هه و و ضح نض حصيو OHTA‏ 2 حت عن مع رخ رت وح نت سح نح ومني ىن جود 


Lajna - 4 


A‏ سح 


حت سل 


م ٭ رص مس ماس ص ت اه 3 م ۹ TTL‏ 
۰ میرگ مه و يدك مه ما o‏ الكل عمدو مد م 11 
اع علیم فرذوا ا 0 لیم فضل درجتر لا نهد كرام السلام ور 
مرو عليه رد عله ملا خا منبم میس أو قال « وال » 
والخناءعند السلام مهي عنه . قال آنس رضي اله عنه » قلنا بارسول الله ۲ آیشحنی 
۳ 5 
يعضنا لبعض ؟قاللا. قال فيقبل مضنا عضاءقال لا .قال فیصافح بعضتأ بمضا ؟ قال لم ٍ 
الا وال قد ورد ب امير عند اقدم من السفر . وقال أبوذررضي للدعنه لته 
صل العليهوسل ”إلا صافنى . وطبنی یوما فآ کن فى ابیت ما أخيرت جلت وهو 
عل سرير » فالتزمنى . فکانت أجود وأجود 
والأخذياركابىتوقي رالعاماء ورد هلر . فعل ابن عاس ذلك "۳" بركاب زيدبنثابت 
وأخذ عمر بثرز زيد حتى رفمه » وقال هكذا فافملوا بزيد وأصصاب زید. 
والقيام مکروه على سبیل الإعظام لاع لسبيل الا کرام.قال أنس:ما كانشخص احب 
إلبنامن رسول ای عليه وسل ۳ » وكانوا إذا رأوهيقومواء لا بعلمو ذمن كراهيته 
8 رگ ول و اشاس سے ر مقس 
لذلك . وروی أنه عليه السلام قال عة" ٠‏ إذَارَأيمُونى تلا فووا جا تتتم الاماج » 
( ۱ ) حديث اذا ع الرجل بالفوم فسلم علييم فردیا عليه كان له علييم فضل درجة لأنه ذكره السلاموان 
لم بردوا عليه رد عليه ملا" خير منهم وأطیب :الخرائطى والببيق ف الشعب من حدیث ابن مسعود 
مرفوعا وضف الق الرفوع ورواه موقوفا عليه بسند جيح ١‏ 
(۲) حدیث انس قلنا پارسول الله آینحی بعضنا لعن قال لا الحديث الترمنی وحسنه وابن ماجه 
وضعفه أحمد والة 
(۳) حديث الالتزام والتقبيل عند القدوم من السفر : الترمذي من حديث عائشة هالت قدمزيد بنحارثة 
الحديث وفيه فاعتنقه وقبله وقال حسن غريب 
(؛ ) حديث ابی ذر مالفيته صلی اله عليه وسل الا صافحنى ‏ الحديث أبو داود وفيه رجل من عزة لم 
يسم وساء البق فى الشعب عبد أن 
(ه) حديث آخذاین عباس برکاب زيد بن ثابت تقدمفى | 
( ) حديث أنس ماکان شخ سأحب ایهم من رسول اقه صلی اله عليهوسلموكانواإذارأوه/ يتقوموا 
۱ ا ملنون من كراهيته داك الرمذي وال حسن حیح 
( ۷) حديث اذا رأيتمونى فلا نموه‌وا کا يصنع الأعاجم :بو داود وابن ماجه‌من حسدیث أبي أمامة 
وتال کا يقوم الاعاجم وفيه أبو العديس مول 


ا ین ا ٩‏ ۰ + ۱ 


وقال عليه الا د أ أن ل له ام توش 
وقال عليه السلام دلاق اج نجل من اسه 2 لس فيه ولكن توو 


ا ی ی وی 


و 3 سح وا»وكا نواحترزونعن‌ذاك لهذا النبي وتال مواقم 7 
ان دا دیا رتم ان فإ عا کرام | | کرم ما أَخُوهُ إل وس خر ل 


و 


لير إل وس مكان 003 فیجلس فيه » 


وروي أنه سلم رجل على رسول الله صلی الله عليه وسلم 047 وهو بول » فلم يحب 
فيكره السلام على من بقضی حاجته 
وی آنیقول ادا لك اسلا ننه اه رل سول E‏ 
عليه السلا م إن ليك تام نميه تمي اتی » ها لام قال « « إ5 Ek]‏ 


۳9 جا مم 


5 فلیقل السلام لک و و رجة E‏ 4 
ويستحب للداخل إذا سم وم وإ يجد سا أن لاینصرف ‏ بل‌قسد وراء الصف .كان 
رمول الله صلى الله عليه ودار جالسا فى السجد» إذ أقبل ثلائة نفر » فأقبل اسان إلى 


(۱) حديث من‌سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتنواً مقعده من النار : أو داود والترمنى من 
حديث معاوية وقال حسن 

( ۲ ) حديث لاقم الرجل ار جل من اسه مجلس فيه و لکن توسعوا و تفسحوا:متفقعليهمن حديثابن مر 

(۳) حديث إذا أخذ القوم جالسهم فان دعا رجل آخاه فأوسع يعنى له فليجلس فانهكرامةمن ادع زوجل 
اللدث البغوى فى معجم الصحابة من حديث ابن شية ورجاله ثفات وان شيبةهذا ذكره 
أبو موسى الدینی فى ذيله في الصحاءة وقد رواه الطرای فى الكبير من رواية مصعب‌ان 
شيبة عن أبيه عن النى صلى الله عليه وسل أخصر منه وشیةن‌جییروالدمنصورایسته حبة 

٤ (‏ ) حديث أن رجلا سل علي رسول اه صلی اه عليه وسلم وهو يبول فلم يجب : ملم من حديث ابن 
مر بلفظ فلم يرد عليه 

( ه) حديث قال رجل ارسول اله صلى اله عليه وسل عليك السلام قفال إن عليك السلام نحية ايت 
الحديث : أبو داود والترمذى والنسائى فى اليوم والليلة من حديث ابن جرى امجیمی 
وهو صاحب القصة قال الرمذی حسن يح 

(+) حدیث كات صل الله عليه وم جالسا فى السجد أقبل لا نفر فأقبل اثنان إلى رسول انه 
صلی اله عليه و سل فاماأحدهانو جدفر جة خلس قبا لحي ثمنفق عليهمن حديثأجدى اقداللبثي 
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رسول اله صلی اله عليه وسل » اما أحده افو جدفرجة غاس فيها وأمالثائى خاس خم 
ك حي اه ور و 9 ال 


e هاه‎ 


ی سے ا کے مل 


بان فتصافحان ٠‏ لاعف ا ا 1 ما عل نبي 
صل ى لله عليهوسلءفقال من هذه و »فقيل لهأم هالىء فقالعليه ادو ۲ هانی: » 
ومما: أنيصونعرضأخيهالسم و نفسه ومالهعنظلم غيره مېا قدرءو برد عنهويناطل 
دونه» ولتصره فإ ذلك يحب عليه جقتضى أخوة الإسلام دوق أو الدرداء أن رحلا 
ال من رل عند وسو اله صلل عليه وس » فد عنه رجل . فقال الي سل عليه 
وسل « من دعن عاض أخي د كآن ٠‏ ل حجابا من الا عوقال صل الله له دس" 
دما من افر یء شام برد عن عراض آخيه إل کان حقا ل اله أن رد عن م 


باه ما » وعن م تي صل الله عليه وس قال و که 


ده آخوه مو تیم مرف لم بت سه آذرگه | لله بها فى الد لي والا خر 
e‏ سر تمر ال ان خر ونال عله 
السلا ۲۳ کی ت عرض أخي اسل فالتیا بت الله تال له ملكا حمیه 

ذ تا ت ا سس 
(۱) حديث مامن مسامين رلتقيان فیتصافان إلاغفر لما قل أن يتفرقا: ابو داود والترمذى وان ماجه 

من حديث الراء بن عارب 
۱ (؟) حديث سامت ام هانی» عليه قفال می‌حبا بام هافیء : مسل من حديث أم هاقء 
(۳) حدیث أبى ادرداء من رد عن عرض أخه کان له ححابا من النار :الرمذی وسنه 


۱ ( 4 ) حديث مامن امرىء مسلم برد عن عرض آخبه إلا کان حقا على اله أن برد عنه تارجم يوم القيامة 
أحمد من حديث أسماء بنت يزيد پنحوه والخرائطى فى مکارم الأخلاق وهو عند الطیرانی 


مبذا الافظ من حديث أبى الدرداء وفیما شهر بن حو شب 

ا ( ۵ ) حديث أنس من ذكر عنده أخوه الم , وهو يستطيع تمزه فلم يفصره ولو بكلمة أذله اله عن 
۱ وجل .با فىالد نيا والآخرة._الحديث :ابن أبى الد نياف الصمت مقتصراعلىماذكرمنه و إسناده ضعيف 
٩ ( ١‏ ) حديث من حمى عرض أخبه للسلم فى ادنيا بت الله له ملكا محميه يوم القيامة من النار:أبوداود 
۱ من حديث معاد بن نی عوه دینك ضقي 


وم لیم التار”) »وقال جابرو أ بوطلحة,سممنارسول الله صلى الله عليه و سل ' قول 
د مين اطرى» سيل ينص سلاف فمو ضيع يبك فيه عر مله و سل را لأنْصَرَوَالنه 
في موطن | حب فياو نصرهمامنامرىەخذ لمي انى مو طن بنك فیه خرملا ذل 
از فى موطع تحب فيه نمر صر 1 

وما : تشمیت‌الماطس :قال عليه السلا وی چیه رون 
ويقول الذنى پشته رم الله . . ورد عليه الماطس فيقول دی ام بصلحالمهو 
این مسعود رضي الله عنه » قالكان رسول له عليه وسل يمنا ی 


د یل انه وب ان كا قال ی فلل من و ده بقل اله فإذا 
و لت قلیشل فر ال دول » وشت رسول تمصا الله عليه یت و 
يشمت آخر . فسأله عن ذلك » ققال « دنه مدال نت کته ول ملق عليه 
وسل « ۰ يشمت الما الى ذا عطيس تلا فان راد فيو 2 زکام» وروی أنه ا شت 
عاطسا ثثلانا ٠‏ عطس أخرى :تقال کر وقال و هريرة» كان رسول الله 
صلى الله عليه وس " إذاعطس غض صوته » واستتر بثوبه أو یه وروی خروجبه؛وقال 


أبو موسی الأشعرى ؛ كان البهود تعاطسون عند رسول الله صلی الله عليه وس رجاء 


)1 ) حديث جابر وأبى طلحة مامن امرىء يتسر سلا ق مومع ينك فيه من عر ضهو سحل حر مته 
الحدث : آبو داود مع تقديم وتأخير واختلف فى أسناده 

( ۲ ) حديث يقول العاءاس الد ته لكل سال ويقول ای ی يرك ان ويقول هو ېدرګ الله 
ويصلمح با : البخارى وأبو داود هن حديث أبى هريرة وم يقل البخاری على كل حال 

(۳ ) حديث ابن مسعود اذا عطس آحدک فليقل الجد قه وبالمالان - الحديث ؛ النسائى فى اليوم والايلة 
وقال حديث منکر ورواه أيضا أبوداودوالترمنىمن حدبث‌سالن عداثه واختلفق‌سناده 

٤ (‏ ) حديث ثمت رسول اللہ صلی الله لهس عاطا وم يشمت آخر فاه عن ذلك ققال انه ند 
الله وأنت سكت متفق عليه من حديث أنس 

( ه) حديث ثمتوا السلم ادا عطس ثلاثا فان زاد فهو زكام : بو داود من ع حديث أبى هريرة شعت أخاك 

تلایا الحديث وأسناده جد 

٩(‏ ) حديث أنه ثمت عاطسا فعطس أخرى ققال انك م زکوم : مسلم من حديث سلمة بن الأ كوع 

(/) حديث أبى هريرة كان اذا عطس غض صوته وستر بوبه أو بده وتوا e‏ 
و وف رواية لأبى نعم فى اليوم والليلة خر وجبه وفاه 

(۸) حديث أبى موسي كان الود يتعاطون عند رسول اله صلی اله عليه وس رجا «أنيقول ير کم 
الله فكانويقول دیک الله أبو داود والترمذى وقال حسن حیح 
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أن قول برس اه فکانرتول«یییکر اله». ورویعبد الله بنعاص بن رة عن أيه 
أن رجلا عطس خلف النبي صلى الله عليه وسلم ( فى الصلاة » فقال امد لله حمدا كثيرا 
طیا مباركا فی هک برضی ربنا وبعد مایرمنی » وا جد لله على كل حال . فاما سام النې صلی الله 
عليه وسل قله من ماح التكلمآت؟ »قال آنا ارسول ا شمأأردت بهن إلا خيرا .قال 


9 
ا 52 


رای ی عترم کم يدروم 3 تکنماه وقال صلی الله هو من عطس 
ده سبق لالد له بتك رت وقال عليهالسلام'" "ینوا به 
من ایطان ذا تایب اده یسم هلف دا تال هاما قان‌الشیتان يك 
من جوف #وقال ابراهيم النخمى : إذا عطس فى قضاء الحاجة فلا يأس أن بذ كر الله . 
وقال المسن : محمد الله فى نفسه . وقا ل كمس : قال موسى عليه السلام » يأرب أقررنب 
أنت فأناجيك ؟ أم بميد فأناديك ؟ فقال أنا جليس من ذکرتی فقال فإنا نکون على حال 
نلك أن ند كرك عليها »کا منابة والغائط . ققال اد كرنى على كل حال 

ومنها:أنه إذا بی ذی شر فینبتی أن بتحمله ویتقیه .قال إمضهم:خالص الؤمن مخالصة 
وخالق الفاجر مخالقة» فان الفاجر يرضى بالماق الحسن فى الظاهی . وقال أبو الدرداء : 
إنا لنبش فى وجوه أقوام » وان قلوبنا لتلمنهم . وهذا معن المداراة وهی مع من مخافشره 
قال الله تا ( اذم تیه سیک )قال ابنعباس فى معنى قول(ويدرَو با ىة 
لته )آیالفحشو الأذىبالسلاموالداراة . وقال فى قول قمالى(ولو لا دم اه لاس 


(۱) حديث عبد الله بن عامس بن رييعة أن رجلا عطس خلف النى صلى اله عليه وسلم فى الصلاة فقال 
ابید لله حمداكثرا طیا مباركا فيه الحديث : أبو داود من حديث عبد الله بن عامر بن 


ريعة عن يه و أسناده جيد 

(؟) حديث من عطس عنده فسبق إلى اد لم يشتك خاصرته : الطبرانى فى الأوسط وف الدعاء من 
حصديث على سند ضیف 

(۳) حدرث العطاس من اله والتثاؤب من الشیطان - الحديث : متفق عليه من حديث أبى هريرة 
دون قوله العطاس من الله فرواه الترمذى وحسنه والنسائى فى اليوم والليلة وقال البخارى 
إن لله حب العطاس ويكره التثاؤب . الحديث 

۷ الومنون : ٩٩‏ (۳) الرعد : ۲۲ 


ی علوم ات a a‏ ۱۳ ۱۰ 


مضه ب نم بض ) قألبالرغيةوالرهبة»والياء والمداراة.و قالتعائشةرضياللعنها :استأذن 
رجل على رسول‌ا‌ص اللهعليه وس فقال ۳« امیش »فمادخل 
ألانله القول » حتى ظننت أن له عنده منزلة .فا رج قلت له: لم دخل قلت النوقات 
و لقول افقال» راع ئشّة إن شر التاس ماله عند الله يام القيامة من ره 
سس كر فحشه» وفي المير” "ماوق لرجل به عر مته فو لهصدتة »وق‌الار :خالطوا 
0 مان وزاياوهم بالقاوب . . وقال عمد بن المنفية رضي الله عنهء یس بحكيم من 
ل يعاشر با معروف من لاجد من معاشرنه بدا » حتى تحمل الله له من فرجا . 
ومنها:أنيحتنب مخالطة الأغنياء 3 تلط کین ؛ وحسی إلى الأيتام , ڪان 
النبي صل الله علیه‌وسلم قرول ا ۹ مستکینا وأمش م مستکینا واخشر نیف ز زشة 
۹ كين » وقال كمس الأحبار »كان سلمانعليه السلام فى لك إذا دحل السحد فرأى 
مسكينا جلس إليه » وقال مسکین‌جالس مسكينا . وقيلماكان كلة تقال لميسىعليه السلام 
أحب اليه م نأ بقال لهيامسكين . وقال كس الأحبار : ما فى القرءاذمن ,أمها الذين أمنوا 


فهو فى التوراة يأأبها امسا كين . وقال عبادة بن الصامت : إن لانار سبعةأبوابعثلاثة 
للاغنياء » وثلامة للنساء » وواحدلافقراء والسا كين . وقال الفضيل : بلغي أن تبيامن الأ یا 
قال ارت ج کل ادارا عنى ؟ فقال انظ ر كيف رضنا السأكين عنك.وقال عليهالسلام 
دب کر تنس ات فيل ومن اوی بارسول الو؟ ال »ول موس : 


(۱) حديث عائشة استأذن رجل على رسول اله صلى اله عليه وسل ففالائذنوا له فلس رجل العثيرة 
الحديث : متفق عله ' 

(۲ ) حديث ماوق الرء به عرضه فبو له صدقة:أبو على وابن عدى من حديث جار وضنه 

() حديث اللهم أحينى مسکینا وأمتنی مسكينا واحشرنی فى زمرة لاسا كين :ابن مإجهوا هام وجه من 
حديث أبي سعيد والترمذى من حديث عائثة وقال غریب 

(؛ ) حديث إيا ك وعالسة الوتی قیل وما الوتی قال الأغنياء : الترمذي وضعفه واا کرو حح أسناده 
من حديثعائشة اياك وعجالسة الأغنياء 


(1» الفرة : ۲۵۱ 
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.ا ۱ الع سس E‏ 


ی أبن أبنيك ؟ قال عند التكسرة یم . وقال‌صل الله عليه وسل « لا لفبطیار] 
بنش ت نك لأتذرى مایم ۱ کان من وراه طلا یاه 


وم تم قلس اه یه ل (0) له وشن کی لي 
تارك ا رنف بل مد 
بشيد بأسبميهوةالصل عليه وس" ا ENT‏ يجا كانت لد 
بکل شم شهرة ة عر ليما يده حَسنة سن » وقال صلی الله ليه وس “د وه نت من الین 
فيه ينم مسن إلياد ودر یت ین لین تیه تم اه 

ومها :اللضیحة لكل سل 5 الممدى إدخال ألسر ورعل قابه ال سل اللهعليدو 0 
الین یه » وقال سل اله عليه وسل < لان ام 

عق بحب لأخيه ما ما لقلد» وقالصلىالله عليه وسل "هلت احم راه 


کل رای فيه یه وقال صل اللهعليه يه وسل دمن قضى حاجة لأخيه تکام 


(۱) حديث لاتتبطن فاجرا بنعمة ‏ الحديث : البخارى ف التاريع والطرانی فى الأوسط والییق فى 
الشعب من حديث أبى هريرة بسند ضیف 

(۲) حديث من ضم تما من أبوين مسمین حق ستننى قفد وجبت له الجنة ألتة : أحمد والطبرانی 
من حديث مالك بن عمر وفيه على بن زيد بن جدعان متكلم فيه 

(۳( حديت أنا وكافل اليتيم كباتين فى المنة : البخارىحن حدي سبل بن سعد ومسل من حدي ثأبى هريرة 

( 4 ) حديث من وضع يده على رأس يتيم ترحماكانت له بكل شعرة تمر عليها يده حمنة:أحمد والطبرانی 
باسناد ضعيف من حديث أبى أمامة دون قوله ترا ولابن حباذف الضعفاء من‌حدیث ابن 
أبى أوفى من مسح يده على رس يتم رحمة له الدیث : 

(ه ) حديث خير بيت من السادين بيت فيه يتم محسن اليه وشر بيت من السامین بيتفيهيتيم بماء اليه 
أبن ماجه من حديث أبى هريرة وفيه ضعف. 

(1) حديث للؤمن عب للمؤمن مامحب لنفسه تقدم بافظ لايؤمن آحد حى حب لأخيه ميب 
لنفسه ول اره بهذا الافظ 

( ۷ ) حديث إن أحدك مآ أخيه ‏ الحديث : رواه أبو داود والترمذي وقد تقدم 

(۸ ) حديث من قفى لأخي هحاجة فكا ما خدم الله مره : البخارى ف التاريم والطبرائى والخرائطى 
كلاها فى مکارم الأخلاق من حديث أنس اند ضیف مرسلا 
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1 بل اس | ادن ا ۱۰۱ 


وقال صل الله عليه وسلي « ی سب ا a‏ نَل أو ار ی 


وم نها کان خب نشکا قرو قل طی الام مرج ۰ 


مین موم أن مان ماقرا 4 690 ومع > وفال سل الله له 
وسل ۳« انمز أَخَاكَ غالا أو مَظاوما »فقي لکیف ینصره غالا كال رة بنا > 
وقال عليه لام" اه إن" من حب تال وإ الله إذكالة الشرور على قلب ان 


وان مرب نن اوه يض عن 5نا و مس 3 یه ون بو »ول مان یسم 
من ی میا من متاق ته بت لله إل مک م القيامة حم مه من نار 
ی و ۳ من ال" ارب 
والضر لمبا ار . وخصاتان لس فقا يم من له الإعانه باه له ولتم لد اه 
وقال صلى اليه وسل د من مت شين نس من » وتال عروف 
الكرخي : : من قال كل یلم ارم أمة مد »که اله من الأبدال و‌روابة أخرى 
لیم أصلح أمة خد الم فرج عن أمة تمد كل يوم ثلاث صرات »تبه اللّم نالأبدال 


(۱) حديث من مثى فى حاجة أخيه ساعة من ليل أو مهار قضاها أو لم يقضباكان خيرا له من اعتكاف 
شبرين : الماع و حه من حديث ابن عبای لأن عثى أحدم مع آخیه ف‌قضامجاجته‌واشار 
بأصبعه أفضل' من أن يعتكف فى مسجدى هذا شهرين وللطبراق فى الأوسط من مشی فى 
حاجة أخيه کان خيرا له من اعتكافه عشر سنين وکلاها ضیف 

(۲ ) حديث من فرج عن مغموم أو أعان مظاوما غفر اه له ثلائا وسعين مغفرة : الخرائطى ف‌مکارم 
الأخلاق وابن حبان فى الضعفاء واین عدی من حدیث آنی بلفظ من أغاث ملبوفا 

() حديث انصر أخاك ظالما أو مظاوما ‏ الحديث : متفق عليه من حديث أنس وقد تقدم 

( 5 ) حديث أن من أحب الأعمال إلي اله إدخال السرور على للؤين ‏ الحديث : الطبرای فى المغير 
والأوسط من"حدیث ابن تمر بسند ضعیف 


( ۵ ) حدیت خصاتان لیس فوقا شيء من الشر الشرك باه والضر بماد الله _امدیث؛ ذكره ماب ۱ 


الفردوس هن حدت على و + بنده واده ق مسنده 


(+) حديث من ی السلین لیس منم الا کم من حديث حذيفة والطبرنف الآوسطمن حديث 


أبى ذر وکلاها ضعيف 
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و ۳۳ ۳۳ على مر ظامنی إذا وقف 
غداً بين يدى الله تعالى ء وسٹل عن ظلمه »وا کن له ححية 

وميا أن يعو د مهم فلع فق لام كافيانفى إثبات هذا اق و یل‌فضله.وادب 
لعائد خفة الجلسة » وقلة السؤال » وإظبار الرقة » والدعاء بالعافية»وغض البصرعن عورات 
0 . وعند الاستئذان لايقابل الاب » ويدق برفق » ولا يقول أن إذا قبل له مَنءولا 
يقول ياغلام » ولکن يحمد وبسح .وال سل ال عليه وس ام 
شم أحد نت عل لو ونکت وت يتك الممائعة» 
وتال صل اه یه وس | «من عاد مر یضا قمَدنى ظارف ال ڪت اقام و کل بع 
ون لش ملك يصاون عليه > و" »وال رسول الله صلى الله عليه وسل ذا 
2 4 آل بض اضق الام اق وه رل اهر 
١‏ إا عة ات نهآ رارم ل اه تلبت وطاب مشا وتوت مزلا یره 
وقالعليهالسلام « إذامر 53 ) العبك بست الله تنارك وتمای[ إل متکن تال انظ اماذا 
كول" ایو فان و اه جمد الله واي عَليْه رقا ذلك إل الله وم وغل قبقول": 


(۱) حديث من عاد مریضا قعد فى الجنة ‏ الحديث : آمحاب السان والحا کم من حدیث على من اتی 
أخاه للسلم عائدا مشی فى خرافة الجنة حتى مجلس فاذا جلس غمرته الرحمة فان كان غدوة 
صلى عليه سبعون ألف ملك حت عسی وان کان مساء - الحديث : لفظ ابن ماجه و حه 
الحا كم وحن الترمذي ولملم من حديث ثوبان من عاد مريضالم بزل فى خرفة الجنة 

(۲ ) حدیث اذا عاد الرجل الریش خاض ف الرحمة فاذا قعد عنده قرت: الا كم والببيق من حديث 
جابر وقال اتسس فيهاقال الحا کی صحبح على شرط منم وکا ححه ابن عبد البر ودکره ملك 
فى الوطأً بلاغا بلفظ قرت فيه ورواه الواقدي بلفظ استقر فما وللطيراني فى الصغير من‌حدیث 
نس فاذا قعد عنده غمرته الرحمة وله ف الاوسط من حسديث كيب بن مالك وعمرى 
ابن حزم‌استتقع فیا 

[ ۳) حديث إذاعاد الل أخاه أو زاره قال الله تعالى طبت وطاب مشاله وابوأت مارلا فيالجنة:الترمذى 
وابن ماجه من حديث أبى هريرة الا أنه قال ناداه مناد قال الترمذى غرويسٍ قلت فيه عيبى 
إن نان لقم شه اوور 
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( احیاء علوم الدين عاد وج 1 ۱.۰۷ 


ك4 لمبدى عَلی إن تفه أن اذل اة وان 6 عفد آن دل 4 ما ر 
بن تیو وت ومن ب وان عن از رال رسول الله صل الله عليه 
وسل" « من برد لَه بد خر یب مثة »وال نان رضي اله عنه» مرنت فندی 
رسولالله صلی هلوس " فتال 5 اللو ال من من ارم باو اس 
الى لم ائ بوذ وم يكن له كفوا أحَدن' شر ماد » مارا 
ودخلصل المعليدو وسل ك على على بن ی طالب ريني للعندوهو یمق 
دقل ؛ اليم إى أسألك تمجيل يتك أو صبراً كل بلك أو خروبا مادنا إل ر جيك" 
كتك سشطی [حداهن“»ويستحب الیل أيضا آذیتول : : أعوذ بعزة أله وقدرته » من شر 
ما أجد وآحاذر» وقال على بن ألى طالب رضي الله عنه : : KA]‏ آحد بطنه فلیسأل 
انه شیا من صداتها ويشترى ل جاه سماد فيجتمع له الحنىه ولأرىء 
والشفاء والمبارك ٠‏ وقال صل الله عليه وس" ا شرب ألا اه أ يم 


م 


مَن" ف لوف ول مضْجّمد ین مره ما ام التار قلت بى يارسول اله : 


(۱ ) حديث اذا مرض الد بعث اله تصالی ملكين قفال انظرا مايقوله لعواده ‏ الحديث : مالك فى 


الوطأ مرسلا من حديث عطاء بن سار دوه ان عبد ابر فى اليد من و عن 
هر ول ال لت دی لسن ری اللعواده اسن لاريم 
أبدله جا تخيرا من جه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف العمل وإسناده جيد 

۲( حدیث من يرد الله به خرا اصب شه : البخاری من حديث ی هريرة 

(۳) حديث عثّان مرضت فعادنى رسول اقه صلی الله عليه وسل ققال بم اله الرحمن الرحم أعيذك 

1 باقه الأحد الصمد ‏ الحديث : ابن السني فى اليوم والليلة والطبراق والبييق فى الاادعية 

من حديث ععان بن عفان باسناد حسن 

٤ (‏ ) حديث دخل على علي وهو مربض فنال قل الم الى أسألك تعجيل عافيتك ‏ الحديث : أبن أبى 
انا فى كتاب, الرض من حديث أنس بسند ضعيف أن رسول اه صلی الله عله‌وسلد خل 
على رجل وهو پشتکی وم یسم عليا وروی البہتی فى الدعوات من حديث عائشة أن جربل 
علمپا لني صلى اله عليه وسلم وقال ان اله يأمرك أن تدعو مولاء الكلمات 


2 ( حدیث أبى هر برة أله أخرك تأمر هو حق من تکام به فى أول مضحعه من مرضه اه اه من 
النار : ابن أبي الدنیا في الدعاء وق الرض والکفارات 
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قال « يول ل01 إلا اه ی وليت وی ی لاعت مان الو ره اد 
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وال واد له مدا كيرا طيبا بر كأفيدعل كل حال .اند كيد كيرا إن كبرياء | 


سي لاس" وس عه ° رور جه مق یی 6 
دبا وجَلاله وفدرت یکل مكان » الل إن ات أمرضتى لتقبض روحی فى مَرَضى هَذا 


جل روح فى ازج من سق لم من الكش وباعذنی من النار کا باقدات 
او لین سمت َم" منك اللسى » وروي أنه قالعليه السلام ٩۳‏ « ده المررنض 
مد لفق » وقال طاوس : آفضل العيادة أخفها . وقال ان عباس رضي الله 
عنهمأ : عيادة الریش مية سمنة » فا ازدادت فناظة . وقال بعضهم : عيادةالمريض بمدثلاث 
5 ۱ لك گ 8 الى r‏ 5 0 
وقال عليه السلام د اغبوا فى العيادة وَارْيسُوا فيا » 
وجلة ادب امريض حسن الصير وقلةالشكوى والضجر ل والفزع إلى الدعاء 6 والتوكل 
بعد الدواء على خالق الدواء ۰ 
۲ وما أن يششيع جنائرم. قال صلى الله عليه وسلم 0 من سيم ازة 5ل راط 2 
الاجر فان وقف حی تفن له قيراطآن » وفى ابر "" دالقيراط مغل اد »ولا روى 
ابو هريرة هذا اطدت » وسمه أن تمر ؛ قال لقد فرطنا إلى الآن فى قراربط كثرة 
أغدوا فانا راحون » موعظة بليئة » وغفلة سريعة » يذهب الأولءوالآخرلاعقلله . وخرج 
مالك بن دینار خلف جنازة أخيه وهو ریک ويقول: وال لانقر عينى حتى أعل إلىماصرت 
ولا واث لا آعم مادمت حيا . وقال الأعمش .کنا نشهد الجنائز فلا ندرى لن‌نمزی لزن 
القوم کلہم . ونظر إبراهم الزيات إلى قوم بترمون على میت » فقال لو تر حمون تفس 
لكان أولى » إنه نحا من أهوال ثلاث : وجه ملك الوت قد رأى ؛وصرارة الوت قدذاق 
(۱) حدیث عيادة الریض فواق ناقة : ابن أبى الدنيا فى کتاب الرض من حديث أنس باسناد فيمجهالة 
(۲) حديث أغيوا في العيادة وأربعوا : ابن أبي الدنيا وفیه أبو على من حديث جار وزاد الا أن یکوت 
مغلوبا وإسناده ضیف 
( ۳) حديث من تبع جنازةفله قراط من الاجر فان و قم حق تدفن فلدقيرطان:السيخان من حديث أبى هريرة 
( 6 ) حديت القيراط مثل جیل أحد : مسل من حديث ثوبان وأ هريرة وأصله متف عليه 


١‏ احیاء موم این - الجوه این ) _ ا 


مر 


وخوف اند أمن وال صل الله عليه وس "یلع ات تلات ليزي اناوت 
واحد يتبعة يبه أنعلة و مال وله زیم أهلة ماله و بق مله > 

ومنها أن زور تور تسد من لك ال وی اقب :ال سل 
ال یه وسل ۳ بت مقر ارب من » وقال مر رطن الله عنة:خرجنا 
مع رسول الله صلی الله عليه وس * فی الا فلس إل قبرء وكنت أدى الوم منه 
بک و :بكينا لكانك.قال دهّدًا كز آم ة نت ومب اساد 

ف فى زتارم) نی اساد زان شیر نیع 17 بذرك الو 

می اله وکن مر رضي اٹ عه نوف على قد بك حت بل يتيقل حت 
سول الى اعلوس "یقول« ار رل سل الا خر ةقان 2 EAS‏ 
نهآ ورن نج مه فا بنده اد » وقال مجساهد رل ملم ن آم فرت 
فتقول أنا بدت الدود » و بدت الوحدة » ویبت الغربة » ويبت الظلبة» فهذا مأأعددت. لك 
فا أعددت لی ؟ وقال أبو ذر: ألا أخبرم یوم فقرى ؟ يوم أوضع فى قبرى . وکات 
أبوالدرداء يقعدإلىالقبورء فقيل له ذلك » فقال أجلس إلى قوم يذكرونى معادى » وإن 
قت عنهم لم يغتابوتى . وقال تم الأصم امن مقر کر لهو 2 لم 
قدخان فسه وخایم قال سل لله عليه وس "دمم لا يكو متاو ال 
الد رمن تبون ؟ الوا بط ال الَاحد 0 يدو مون ولا نوم رن 


1 ولا سل وید کر ونال ولا ند كه » وقال سفيان : من أ كثر ذكر القبر وجده 


١‏ ) حديث قبع الیت ثلائة فيرجعاثنان ويتي واحد: ملم من حديث أنس 

(؟ ) حديث مارأيت منظرا الا والقبر أفظع منه : الترمذى وان ماجه والحا ج من حديث عبان وقال 
صحييح الاسناد وقال الترمذي حسن غریب 

(۳) حديث عمر خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وسا فا القابر فجلس الى قرالحديث:فزيارته 
قير أمه. مس من حديث أبى هريرة غتصرا وأحمد من ¿ حديث بريدة وفيه ققام اليه حمر 
ففداه بالا “ب والام يقول يارسول مالك الحديث 

( 4 ) حدیث عمان بن عفان ان القبر أول منازل الاخرة - الدیث : الترمتى وحسنه وای ماجه 
واا وصحح اسناده , 

۱ ا و و فيقولون تغط أهل الساجد ہہ الحديث 
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روضة من رياض نة » ومن غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر النار وکان الرييعأبن 
خثم قد عفر فى داره تاه کان إذا وجد فى قلبه قساوة دخل فيه فامنطجع فيه »وم کٹ 
ماعةء مارب اجون كع یتنا رک )۰ نميقول دياربيع قدأرجمت 
فمل الان قبل أن لاترجع . وقال ميمون بن مه ران : خرجت مع مر ن عبد المزيز إلى 
القبرۃ » فلا نظر إلى القبور بسك » وقال یا میمون» هذه قبور نی بنى أمية کم 
يشاركوا أهل الدنیا فى لناتهم . أما ترام صرعى قد خلت بهم الثلات ؟ وأصاب لوان 
نیم م یکی » وقال : والله ما أعل أحداأتم ممنصارإلىهذهالقبورء وقدأمن‌من عذاب الله 

واداب المزی خفض ال مناح» وإظبار الزن » وقلة الحديث » وترك التبسم . 

واداب تشیم الجنازة لزوم المشوع » وترك الحديث » وملاحظة اميت » والتفکر فى 
الوت » والاستعدادله » وأن عثى أمام الجنازة بقربها والاسراع بالجنازة سنة 

فبذه جل ! داب تنيهعل | داب العاشر قمع موم الاق » واطلة الجامعةفيه» آنلانستصش 
مهم أحداحيا كان أوميتافباك لأنك لاندرى مه خر منك»فإنه وإ كان فاسقا فلمله تم لك 
بل حالهويمتم لبالصلاح. ولاتنظر إليهمنمين التعظيم لحم حال دنيام» فإنالدياصنير ةعند 
لله » صغير ما فما » ومہما عظم أهل الدنيا » فىتفسك فقد عظمت الدنيا » قنسقط منعين 
الله . ولا تبذل لهم دينك لتنال من دنيام » قتصغر فى أعينهم ء ثم تحرم دنيام » فإن لم تحرم 
كنت قداستبدلت الذى هو ادلی يالذى هو خير . ولا تعادم بحيث تظبرالعداوة » فيطول 
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لأمر عليك فى العاداة » ويذهب دينك ودثياك فيهم » ويذهبدينهم فيك »إلا إذارأيت | 
متكرا فى الدين » فتمادى أفمالحم القبيحةء وتظر یم بعين الرحمة لحم » لتعرضهم لقت 
لله وعقوبته بعصيانهم . غسییم جهنم یصاونها » فالك تحقد علييم ! ولا تسكن إلييم فى | 
مودتهم لك » وثنائهم عليك فى وجبك »وحسن بشرم لك » فإنك إن طلبت حقيقة ذلك || 
إ جد فى المائة إلا واحدا ء ورعا لا تجده . ولا تشك ایهم أحوالك » فيكلك الله إليهم - 
ولا تطمع أن یکو نوالك فى اليب والس ركا فى العلائية »فذلك طم ع كاذب وأ تظفر به. 


(۱) حديث الاسراع بالجنازة.:متفق عليه من حديث ألى هريرة اسرعوا بالمنازة الحديث : 


ك ء علوم الدين - الجزء السادس ) ۱۰۳۱ 


ولا تطمع فيا فى أيدييم » » فتستمحل الذلء ولاننال الفرض ٠‏ ولاتمل عليهم تكبا 
لاستفنائك عنهم » فإن الله بلجئك لیم » عقو بة على التكبر بإظبار الاستغناء . وإذاسألت' 
أخا فنیم حاجة فقضاها » فبوأخ مستفاد .وات ( بقض فلاتمائبه » فيصير عدواتطول 
عليك مقاساته . ولا تشتفل بوعظ من لا تری فيه مخايل القبول » فلا یسمع منك یمادبلشه 
ولیکن وعظك عرضا واسترسالا» من غير تنصيص على الشخص . ومهمارآيت‌منيم کرامة 
وخيرا فاشكر اه نی سخرهم لك » واستعذباله أن کات لبم . وإذا بنك عنهم غببة 
أو ریت منهم شرا » أو أصابك منهم مايسوءك فيكل أمره إل لله واستذبه من 
شرهم » ولا تشغل نفسك بالمكافأة » فيزيد الضرر» ويضيع الدمر بشغله .ولا تقل لحم م 
۱ تعرفوا موضعى » واعتقد أنك لواستحقيت ذلك لمل الله لك موضعا فى قاو م » فا 
٠‏ الس والمبنض إلى القاو ب وکن فيب نعي الحقهم “أصم عنباطلهم» نطوفاحقهم»صموتاعن باطلوم 
رسا راان فإنهم لا پقیلون عثرة » ولا يغفرون زلة» ولا يسترون 
عورة : ويحاسبون على التقير والقطمير * ويحسدون على القليل والكثير » يتتصفون ولا 
ینصفود » و ؛ ؤاخذون على الط والنسيان ولارسفون» یفرون الإخوان على الإخوان اأنيمة 
والببتان » فصحبة أ كثرم خسران:وقطيعتهم رجحان . إذرضوافظاهر#الاق) وإنسخطوا 
فباطتهم التق » لا ؤمنون فى حنقهم» ولا برجون فى ملقهم . ظاهرم اب » وباط م 
ذئاب . يقطعون بالظنون » ويتغامزون وراءك بالميون » ويتريصون بصديقهم من الحسد 
ریب المنون . حصون عليك المثرات فصمبتهم؛ ليواجهوك بها فيغضبهم ووحشتهم .ولا 
تعول عل مودة من لم تخبره حق المبرة»بأن تصحبهمدةفى دا ۳ وو 
فى عزله وولاته » وغناه وفقره » أو تسافر ممه أو تمه ی ایا والدرم » أوتقع ف 
شدة فتحتاج إليه » فان رضيته فى هذه الأحوال » فامخده أبا لك إنكان كبيرا »أوابنالك 
إنكان صغيرا ء أو أخاك إنكان مثلك . فبذه جلة داب المعأشرة م مع أصناف الحاق 


حموق ابجوار 


اعم أن الجوار يقتضى حقا وراء مانقتضیه أخوة الإسلام ؛ فيستحق الجار السا 
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ستحقدكل موز تال النبى صل اله عليه و ' « الجير ان 00 
لب وجار له حقآن وجار له دة حقوق » ار الى ل توق اتا 
ا مذ اجيم 1 له یوار وحن الإشلام وحن الحم وأمًا الى له حقان 
ارات لاح لوار و حو یوم الى لح واحذ جار اترك ك»فانظر 
کیت درس عجره امار .وقد ال سل عليه وس 5 ین اور 
من جاور رل دنکن ۳ » وقال النبى صل میب " ازال برل رصن بالمار 
AES‏ ملس لاف وس و با و مالا خی 
فلکم جازم 6 وقال سل یه وسل ۰لا بز و موه ید وه ام کن جره واا 
وقال صلى لله عليهوسل اول خَصمين وم 5 » وقال یلام« ذا 
نت رت کلب لتق ]1:1 » وبروى نر جلاب إلى" ان مسعود رضی الله عنه 
فقال له : إن ی خارا اذى ویشتمنی‌ویضیق على * فقال اذهب » فان هو عصى الله فيك 
فطع الله فيه . ٠‏ وقیل لرسول الله صلی اله عليه ور ۹ إن فلانة تصو م النهارءوتقوم الليل 
وتؤذى جیرانما . فقال صلى العلیه وسل « هئ ناء وجا رج اله عله سمل 
يشكوجاره » فقال له النى صل الله عليه وسل «اصيرٌ م ثم قالله فى الثالئةأو الرابعة: « اطرم 


(۱) حدیث الجيران ثلانة جار له حق وجار له حقان وجار له 20 حقوق - الحديث : الحسنبن سفیان 
والبزار فى ند ما وأبو الشيخ فى کتاب الثواب وابو نعم فى الحلية من حديث جابروابن 
عدى من حدیث عبد الله بن عمر وکلاها ضعيف 

(۲) حديث احسن عاورة من ن جوا تكن مسها: دهم 


(4)حدث من كان يمن بلله واليوم الآخر فليكرم جاره: ين 

(ه ه ) حديث لايؤمن عبد حتى یمن جاره بوائقه:البخارى من حديث أبى شرع آیضا 

٩(‏ ) حدیث أول خصمین يوم القيامة حاران: :أحمد والطبراق من حديث عقبة بن عامر بسند ضیف 

(۷) حدیث اذا أنت رمي تكلب جارك ققد آذیته:/ أجدله أصلا 

(۸) حدث ان فلانة تسوم اهار وتتقوم الیل وتؤذى جيرانها ققالهى ف النار :أحمد واطاکم من حديث 
أي هريرة وقاك مي الاسكاد 

)٩(‏ حديث جاء رجل الى رسول الله صلی اله عليه وسل يشكو جاره قفال اصبر ثم قال له فى الثالثة أى 
الرابعة اطرحمتاعك على الطريق ‏ الحسديث : أبو داود وا بن حجان والحآكم من حديث 
ألى هريرة وال جرح على شرط مسل ۱ 
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( احباء علوم الدين - الجره اا E ٣‏ 


متاعك" في الطريق » قال مل الناس عرون به ويقولون مالك ؟ فيقال آذاه ساره.قا ۰ 
كماوا يوون لته اله . اه مجاره قتآل له رد متاعك » فواثه لا أعود. 


وروی الزهزى أت رجلا نی النبى عليه السلام لجمل يشكو جاره. قأمره النبى 
صل الله عليه وس أن بادسیه عل باب السد ٩‏ ألا إن أربعين دارا جار . تال اآزهری 


ار لعو نهكناء وار بعون هکذا ء و ار ون هكذا نارو ن‌مکنا رای جات 
ول عليه السلام وا اشزمف لت اة الکن والفرس فين فين اراد خفة 

مرها ويسر تکاحبا وحن خلة یا وق تروشم کج ور 
وین فشگی ميعن و" حش جوا اهلو و شمه ميق شوه جوار وشن ارس 


ودي ر 
دلو د ته وغمه صو ب وشوه تعلقد» 


وا أنه ليس حق الجوار كن الأذى قتطاء بل احمال الأذى . فان ال جار أيضا قد 
کف أذاه ‏ فليس فى ذلك قضاء حق . ولا يكنى احتال الأذى » بل لابدمنالرفق:وإسداء 
المي وللعروف ء إذ يقال إن الجار الفقير تعلق يحاره الغني بوم القيامة» فيقول يارب سل 
هذا | لمن معروقه » وسد بيه دون ؟ وبلغ بن القع أن جار له بيع داره فى دين رکه 
وکان جلس فى ظل داره » ققال ماقت إذاً حرمة ظل داره إن باعبا معدما.» فدفع إليه شن 
ماس ا ل اتاد الكو ااال e‏ 


(۱ )حدیت الزهرى الا ان أربعين داراجار: أبو داودق الراسيل ووصله الطبراف من رواية الزهرى 
عن ابن کب بن مالك عن أبيه ورواه أبو يعلى من حديث أب هريرة وال أربعون 
ذراعا وکل(ها ضعيف 


(؟) حديث اليمن والشؤم فى الرأة والسكن والفرس فيمن الرآة خفة مبرها الحديث : مسلمن حديث 
أبن عمر الشؤم فى الدار وللرأة والفرس وق رواية لهإن يك من الۇم شىء حون حديث 
سبل بن سعدانکان فق الفرس والرأة والسكن وللترمذى من حديث حكيم بزمعاوية لاشم 
ون امن ف امار اد ورس ورواء أبن اج باه مد بن ماوت وطاق 
من حديث أسماء بنت میس قالت بارسول الله ماسوء الدار قال ضيق ساحتها وخث جيرانها 
قبل فاسوء الدابة قال منما ظبرها وسوء خلنها قبل فا سوء ال أة قال عقم رحمبا وسوه خافا 
وكلاها ضیف وروینا فى کتاب الخيل للدمیاطی من رواية سال بن عبد الله مرسلا اذاكان 
الفرس ضروبا فهو مشوم وإذاكانت الرأة قد عرفت زوجا قبل زو جا خت الى ازوج الاول 
. ھی مشومة واذا کانت ۳ بعيدة من امسحد لایسمع فا الأذان والاؤامةفبيمشؤمة واسنادم 
ضف ووصله صاحب مسئد الفردوس پذکراین مر فيه 
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ار » وقال لانبمها . وسكا بعضیم كثرة انار فى داره » فقيل له و انیت هراء فتال 
شی أذييسع لفأرصوت ا لمر فرب إلى دورالجيرانءفاً کوقدأحبت هم مالا أحب لنفسى 

وجل حق الجارأن يبدأ بالسلام ء ولا بطبل ممه الكلام ۰ ولا یکثرعن حالهالسؤال 
ولعوده فى الرض » ویمزیه فى الصيبة ء ویقوم معه فى المزاء ؛ ویهنثه فى الفرح » ويظور 
لت کف السرور معه » ويصفح عن زلانه ولا بتطلع من السطحإلىعوراتهءولا يضايقه 
في وضع ا جنع على جداره » ولا فی مصب الاء فى ميزابه »ولا فى مطررح التراب فى فنائه 
ولاييضيق طريقه إلى الدار » ولا یتبعه النظر فما حمله إلى داره . ولستر مانکشف له من 
غورانة؛ وينعشه من صرعته إذا نابته نائية » ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غیته »ولا 
سم علي هكلاماء وبنض بصره عن حرمته؛ ولايديم النظر إلى خادمته» وبتلطف يولده 
یلو رشده إل انملس نأمر دنه ردنياه. هذا إلى جلة الحقوقالى ذكرناها لمامة المسامين 

يد 


۲ ۳ ۰ ر ص $ هب 
وقد قال صل الله عليه وسل © رون ماع الار ؟ إن اسان يك اعنتهوان 


ص 


امرك مره وان استقرمنكة تسه وإت افق عدت عله وان مرض“ 
دنه وان عات كبعت جازنه وان سا به خی هنا وان أسابثهميصيجة وه ولا 
تنل مب باه تیب نه ای زاب نو اذه و شرت 6 کب نفد 
کا انز 2520 سرا ولا خی ول لبنیظ ول ولا نژذم بقتار قذرل 
Ek‏ تیف له ماه م قال« آنثرون ماح ق" ابا +والنی تفیی بيده ييل 
تحق اجا إلاً من رجه اله » هكذا رواه مرو بن شیب » عن أبيه » عن جده » عن 
لبي صلى الله عليه وسل .۳ قالجاهد :كنت عند عبد اله بن مر » وغلام له بساخ شاة 
فقال ياغلام » إذا سلخت فد جر نا الهودى » حتى قال ذلك مرارافقال له ک تقول هذا 
فقال إن رسول لله صلى الله عليه ونم يزل يوصينا بالجار حتى خشينا أنه سیوره . 
(۱) خدیت "مروین شیب عن أبي عن جده أتدرون ما حق الجاران استعان بك أعنته وان استقرضك 
آقرضته - الحديث : الخرائطى فى مکارم الاخلاق وابن عدی فى الکامل وهو ضعیف 
( ۲) حدیث مجاهد كنت عند عبد الله بن مروغلام له بسلخ شاة قفال پاغلام اذاسلخت‌فاید جار ناالييودى 
الحديث : اپو داود والترمنى وؤال حسن غریب 
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1.9 احياء علوم آلدین ا‎ ١ 


وقال هشام :كان ابلسن لابرى بأسأ أن تطمم اجار الهودى والنصراىمنأضەينك . . وال 
أوذر رضي ال عنه أوسا یی سل لله له و ۲ وقال « إا طبخت قذ قذراقا كب 
ایهم انظر بض أَهْل بت في جيرا نك كارف یبا وقالت عائشة رضي الله 
ها .کات اسول ا نی جارن » آحدها مقبل على یاه » والا خر ناء يبابه عنى 
ورماكان النى عندی لایسہما » فأمهما أعظم حقا ؟ فقال « القبلعلیك یار » 

ورأی الصديق ولده عبد الرحمن وهو يناصى جاراله» فقال لاتناص جارك »فان هذا 
يبق والناس يذهبون . وقال لسن بن عيسى النيسابورى : سألت عبد ان المبارك فقات 
الرجل الجاور يأتينى فبشكو غلاى أنه ی إليه آمرا ء والغلام ينكرهء فا كره أن آضره 
ولمله برىء؛ وأ کره أن أدعه » فيجد على جارى » قکیف أصنع ؟ قال إن غلامك لمل ان 
يحدث حداثا يستوجب فيه الأدب » فاحفظه عليه » فإذا شكاه جارك أده على ذلك الحدث 
فتکون قد أرضيت جارك ؛ وأدبته على ذلك الحدث . وهذا تلطف فاجع بين القن 
وقالت عائشة رضي اله عنها: خلال الکارم عشر » تكون فى الرجل ولا تکون‌فی أيه 
وتکون فى العبد ولا مكون فى سيده ءيقسما الله تعالى لمن آحب. صدق الحديث» ومدق 
الناس» واعطاء السائل » والكافأة الصنائم » وملة رح وحفظ الأمتةء وم للجار 
والنذم الماحب ؛ ؛ وقرى الشیف » ورأسبن الياء : وقال أبو هر برة رضى الله عنه : قال 
رسول اله ماه یه وسل " «یامششر رالات مرن جارة ارجا ولا سن شاه 
N J‏ الوا سم والحارَ الاح 


(۱) حدیث ابی ذر اوصای خلیلی صلى اه عليه وسل اذا طبخت فا کثرالرق ثم انظر بمض اهل بيت من 
جيرانك فاغرف لممملبا: رواه ملم 

( ؟ ) حديث عائشة قلت ارسول الله أن لى جارين ‏ الحديث ؛ رواه البخاری 

(۳) حديث أب ىهريرة بانساء السامين لاخفرن جارة ارپا ولو فرسن شاة :رواءالخارى 

( ؛ ) حديث ان من سعادة الرء السام السكن الواسع والجار الصالح وال رکب المىء :أحمد من حديث نافع 
أبن عبد بد امار ثو سعدبن أبى وقاص وحديث نافع أخرجه الا وتال یح الاسناد 
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21 1 اطي » وقالعبد الله , قال ر جل ارسول اله لي كيف لان أعم إذا أحسنت 
> همير 


أو أسأت ! قال: سب ۳ سمت رجي انل قولون قد اخسن و 
ولول مذ اسات فد اسا وتال جابر وضى الله عنه . قال الي صل الله عليه وسل" 


وى ”ہے صني 


تمن کان له اث فى حاط أو ركفلا ييه یتسه له وقال أبو هر برة وض 
الله عته : قفی رسول الله صل اله عليه وس ف نار وضع جذعه فى سائط جار شام 


آق وقال أبن عبلس رضي ال عتا :قال رسول اله صل الله عليهوسل د لیس اد . 
جاره أن ی خش شب ف اره» وکانآوهربرة رضي الله عه وقول مالى رام عنبا 
معرطين ؟ ولل اما ین أ كناف E a‏ 
صل اله عليه وسل e EA‏ بحيب را 


قال رسول الله صلی اله عليه وسل 9۳ 1 شرل ا 4 رن ی یز 
ا انب من امي قن وسلا ومته وس ما د ۰ رس اليه وس 


١)‏ ا الله قال رجل ارسول اث کف لى أن ۲ أعلم اذا آحسنت أوأسأت تال اذا سمت‌جیرانك 
يفولون قد أحسنت قفد أحسنت: أحمد والطبرای وعید الله هوان معود واستاده جيد 

(۲ ) حديث جابر من کان له جار فى حائط أوشريك فلا یمه حت يعرضه عليه: ابن ما جه الاک دون 
ذصکر الان وقال حيح الاسناد وهو عنسد الخرأئطى فى مكارم الأخلاق باقظ السنف 
ولابن ماجه من حديث أبن عاس ۽ من كانت له أرض فأراد عا فلیعرضیا على خاره 
ورجاله رجال الصحيح 

(م) حديث أبى هررة قفی رسول اله صلی اله عليه وس أن الجار يضع جذعه فى حائظ جارم شاء آم 
أبى:الخرائطى فى مکارم الأخلاق هکذا وهو متفق عليه بلفظ لا عنعن أحذكم جار «أنيغرز 
خشبه ف‌حائطه: رواه ابن ماجه باسناد ضیف واتفق عليه الشيخان من حديث ألى هريرة 

(؛ ) حديث من أراد الله به خيرا عسله: أحمد منحديث أبى عنيسة الخولانى ورواه الخرائطى ق‌مکارم 
الأخلاق والببيق فى الزهد من حديث عمروين اعطق زاد الخرائطى قیل‌وماعسله يد 
الى جبرانه ؤقال الببيق يفتح لدعملا صالحا قبل موته حق برضی عنه من حوله: وأستاده جيه 

(ه ) حديث يقول اله أنا الرحمن وهذه الرحم - الحديث : متفق عليه من حديث عائشة 


Lajna - 2 


= 


دم ورس خر »تم خی مج رم جر رم رح رح ات نم رگ 


]و 
f 9‏ 
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( احياء علوم الدین - الجزء السادس ] ۱۰۳۷ 


من سره نله رم ورتم َي ف رذقه یل ريه وقرواية أخرىهمن 
سوه ند له نی ره ووس له فى رزقه لین اله وميل رَه وتيلارسولاله 
مَل الله عليه وسر“ أى اناس أفضل ؟ قال « نمام له وأوْصَاهم ارح امه وف 
ام عن الک » وقال أبو ذر رضى اله عنه : أوصانى خليلى عليه السلام ۳" بملة 


ارح وان أدبرت » وأسرنى أن أفول الحق و نکان مرا . وقال صل اله عة وسلم 7 
ذ إن الركي اة أعرزش و اراس الشکانیء وَلَكِنٌ الوَاصل نی إا انقطمت 
رَجُهُ وس » وقال عليه السلام © و نحل اطق تب سلاجم حى أن أَهْلَ 
لب سر فق کنر ویک عم إن رم وقل زد 
بن أسل :لما خرج رسول الله صلی الله عليه وسل" إلى مسكة » عرض له ربجل » فقال إن 
9 ريد ا ايض والنوق الأدم »فيك ينى دی ققال عليه اللا ا 
منعنى من بی مذ بصلتهم الرّحم:6. وقالت أسماء بنت ای بكر رض الله عا" : 


۳ 
- 
سے 7 


قدمت علي ی ققلت يارسول الله » إن أ قدمت علي" وهی مشركة » أفأصلها ؟ قال نم. 


۱(۰) حديث من سره أن ينأ له في أثره وبوسع له فى رزقه فليتق اه ولبصل رحمه : متفق عليه من 
حديث أنس دون قوله فليتق اق وهو بهذهالزيادةعندأحمدوالحا كمنحديثط باسنادجيد 
۲۸ ) حديث أى الناس أفضل قفال أتفاهم لله وأوصلهم لارحم : أحمد والطرای من حديث درة بنت 
. أب لهب باسناد حسن ۱ 
(۳) حديث أبى -ذر أوصاى خلیل صلی الله عليه وسل بصلة الرحم وان أدبرت وأم‌نی أن أقول الحق 
وان كان عا : أحمد وابن حان وححه 
)٤(‏ حديث ان الرحم معلفة بالعرش وليس الواصل الکافی» ولكن الواصل الدى إذا قطعت رحمهوصلها 
الطيرانى والبيق من حديث عبد الله بن عمرو وهو عند البخارى دون قوله الرحم معافة 
بالعرش فرواها ملم من حديث عالشة 
( ه ) حديث أعجل الطاعات ثوابا صلة الرحم ‏ الحديث : ابن حبان من حديث أبى بكرة والخرائطى 
٠‏ فى مکارم الأخلاق والبييق فى الشعب من حديث عبد الرحمن بن عوف بسند ضیف 
)٩[‏ حديث زيد بن أسل لا خرج رسول الله صلی اه عليه وسلم إلى مک عض له رجل ققال إن 
كنت تريد النساء البيض والنوق الأدم فعليك يبنى مدب فقال إن له منعنى من بنى ديح 
بصلتهم الرحم : الخرائظلى فى مكارءالأخلاقوزا وطعنهمفلباتالابلوهومرس لصب حلاسناد 
(۷) عدیث آساء بنت أبى بكر قدمت على أى تفات یا رسول اله قدمتعلي أمى وهی مششركة أفأصايا 
وال نمم صليها : متفق عليه 


Om‏ > بح رح دا - سو يي 


سے لھ 


وف دواية نمی ال نم میب ول مل الاو دق که َو 

ول ذى ارم تن « "ولا اراد أبو طلحة أن .تمدق حائط كان له يمحبه » عملا بقوله 

تمال ( أن الوا لبن حى فشا ما حون )قال یارسو ل الله هو فى سبيل الله وللفقراء 

والسا كين قال عليه السلام « وب جرد عل اله اه فى ریت » وقال عليه 

السلام” د فصل دزی الركح ألكَاشِي» وهوىمەنىقولە ` “دأفضل الفضائل 

آن تصل من امن مَك فطع ولي" من‌حرمك وَتَصفم ‏ من مك » وروي مر رضي اله‌عته 

کنب لاله موا ال قارب آنتزاوروا ولاتجاوروا ٠‏ و | قالذلك لأنالتجاور پورث 
التزاحم على الحقوق » ورا بورث الوحشة وقطيعة الرحم 

حمُونٌ الوالرين والولر 

لاخ أنه إذا نأ كد حق القرابة والرحم ؛ فأخص الأرحاموأمسماالولادة » فيتضاعف 

:أ كد الق نيبا . وقد قال صلى الله عليه وسل © ليزي كولاه حتى ر ده 

لوا فشر فش هه » وقد قال صل یه وسل ` 2 ھر الان قل من الملاة 


وَالمَدَقة د الوم وال َالعمْرَة اباد فى سَبيل الله 4 وقد قال صل اله عليه وسل : 


(9) حديث السدقة على السكين صدقة وط ی ذى الرحم صدقة وصلة :الترمذى وحسنهوالنسائيواءنماجه 
من حديث سامان بن عامر الضى 

(؟) حديث لما أراد و طلحة أن يتصدق بحائط له كان یمجه عملا بقوله تعالى حتى تنفقوا ما حبون 
الحديث آخرجه الخارى وقد تقد 

(۳) حديث أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح : أحمد والطيرانى من حديث أبى أيوب وف اجاج 
ان أرطاة ورواه البييق من حديث أم كلثوم بنت عقبة 

(؛ ) حديث أفضل الفضائل أن تصل من قطعك الحديث : احمد من حديث معاذ بن انس بسند ضعیف 
والطبرانی نحوه من حديث ابی امامة وقد تقدم 

(ه ) حديث لن مجزى ولد والده حتى مجده ماوكا فيشتريه فيعتقه : مسل من دديث ابی هريرة 

٩(‏ ) حديث بر اوادین أفضل من الملاة والسوم والحج والعمرة والجباد :إأجده هکنا وروي بول 
و من حديث انس ألى رجل رسول لله صلى الله عليه و 
قفال إنى أشتهى الجباد ولا أقدر عليه قال هل بق من والدیك أحد قال أمى قال ابل الله 
فى برها فاذا فعات ذلك فأنت حاج ومعتمر وعاهد واسناده حسن 


0ل مران: ٩۲‏ 
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ا ۴ م ورن ره م “” زاگ روگ ني قوت 
< ومن امح مر له ابح له يبان مفتوحن إل الجن ومن أشي كل کل 


ا سم رلء 01۰ ® Tie‏ 5 و ؟ م 6‘ ر 
ون کان واحدا فواحدا و إن ظاما وَإت ظما إن ظما ومن اصبح خط لا يور 


سح لَه بان مفشوحان إلى انار ون ی مثل ذلك" وان کان واحد فاحد وان طم 
إن ظا ون ام » وقال صلى الله عليه وسم « ناج ره من ية 
خیم ام ولا 3 ر 0 عاق ولا اطع رحم» و قال‌سل الله عليه وسل 1 بائ 
ال وخ وله نأك اذل » ويروى أن الله تمالى قال لوسی عليه السلام 
ياموسى » إنه من بر" والدیه وعقنى کتبته بارا » ومن برنی وعق والديه كتبته عأفا. وقيل 
لا دخل يعقوب على يوسف عليهما السلام »لم بت له » فأوحی اله له أتتباظم أن تقوم 
لأيك ؟ وع وجلالى لا أخرجت منصلبك نبياء وةالصلىللهعليه وسل :"د ما كل 
آحد إا أراد أن ,تصدق رس أن تملا لادی إا کا6 ملين فَيَكُونوالديه 
زا و کون لذ مث أجورها من عر أن یش من أجويها ده 
وقال‌مالكن رة : ينا نحن عند رسول اله سل الله عليه وسل ”© إذجاءه رجل من 


نی سامة » فقال يارسول الله » هل بق علي" من بر أبوي ثىء أبرها به يمد وفائهما ؟ قال 
uan‏ ليا ا 7 و و م م ساي سم مر صر ر8 
دنم الصّلاة ليها والاشتشفاز هنا وَإِتَاذ عبدها وإ كرام ضدقبم وصلة ارجم الى 


ص 


م 7 ۳۳ 
(۱ ) حدیث من اصح می‌ضیا لا بوه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة ‏ الحديث : الببيق فى الشعب 


مرن حدیث ابن عباس ولا بسح 

(۲) حدیث ان الجنة بوجد رها من مسيرة مسمائة عام ولا مجد ربا عاق ولا قاطع رحم : الطیرانی 
فى الصعر من حديث أبى هربرة دون ذکر القاطع وهي فى الاوسط من حديث جار الا 
أنه قال من مسيرة ألف عام واسنادها ضعیفت 

(۳) حديث بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك : الضائي من حديث طارق اماری ومد 
واطا کے من حدیث أبى رمة ولأبى داود نحوه من حدیث کلب بن فعة عن حده وله 
وللترمذى والحا 5 وصمحه من حديث بهز بن حكم عن أيه عن جسده من أبر قال أمك 
ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب وف الصحيحين من حديث ابى هريرةقالرجل 
من أحق الناس مسن الصحة قال أمك ثم أمك ثم أمك ثمأبوك لفظ مس 

٤ (‏ ) حديث ماعلى أحد.ٍذا آراد أن يتصدق بصدقة أن مجعلا لوالديه إذا كانا مسامین - الحديث:الطيرانى 
فى الأوسط من حديث مرو بن شعيب عن ابيهعن جده بسندضعيفدونقواهإذا کاناسلین 

١ (‏ ) حديث مالك بن ربيعة بينا نحن عند رسول اله صلى اله عليه وسلم اذ جاءه رجل من بنى سمةققال 


هل بق طمن بر ابويثى_الحديث:ابوداودوابن ماجعوان‌حبان وا ما کوتال‌حیح لاساد |[ 
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۱.۳۰ ركاب الشهب ! 


لاثم » وقال صل الله عليه وس د إن مر 
دون نب لیم وفلسل ی بذ رل ل ارم ضمقان» 
د فن حم من الأب و اي شش اه رج قال سول امار 
قال " « اليك » قال ليس لى والات» ققال « ین 9 الاك 
لبك ھا كُذك اولك عليِك حو حت » وقال سل الله عليه وس " « رح الله * والد 
ان و کل وهی ل يح لمعل المقوق بسوء مله . وقال صلى یه وسل «ساو وا 
رادم فى المطية » وقد قبل : ولدك رحانتك ؛ سا ور 
و لاد 0 0 2 
سین رل فراش اع کا ظرب ۳ لذا د 
من ويه رم اخ بيده وفال كد أدبتك وَحَليْتكَ و لكك اغود باه من 250 
الدیا وعذا بك فى الا خرّة » وقال صلى الله عليه وسل ”من م ی ق اد اراد 
١(‏ ) حديث أن من ار البر ان يصل الرجل اهل ود اببه : مسلم من حديث أبن کم 
( ۲ ) حديث بر الوالدة على الواد ضعفان: عرب ذا اللفظ وقد تقدم قبل هذا بثلانة أحاديث من حديث 
مز بن حكيم وحديث أبى هريرة وهو معنى هذا الحديث 
(۳)حدث الوالدة آسرع اجان الحديث : لم اقف له على اصل 
( ؛ ) حدیث قال رجل يارسول الله من أبر قال بر والديك فقال ليس لی والدان فقال ولدك فکاات 
لوالديك عليك حا كذلك لولدله عليك حق:أبو عمر النوقانی فى کتاب معاشرة الأهلان 
وا ا فکا أن لوالديك الع وهذه ااانه روه ارات 
) ه) حديث رحم اله والدا ان ولده على بره: أبوالشيع. 7 
أف طالب وابن مر بسند ضیف ورواه النوقائى من رواية الشعبى مرسلا 
)+ 1 حديث آنس اغلام رعق عنه یو م السابع. ولسمي ويماط عنه الأذى قاذا باغ ست سنهن‌آدب فادا بلغ 
سع‌سنینعزل فراشه فادا بلغ ثلاثة عشر ضرب على الصلاة والصوم فلا بلغ ستة عشر زوجه 
اوم اخذ‌بیده وقالقدادتك وعامتك واتكحتك أعوذ بالله عن فتنتك فى الدنيا وعذاك فى 
خر ابو الد خ ابن بان ىكاب الشحايا والقيقة إلا أن والوادبوه لسع وزوجوه لسبع 
عشرة ول یذ کر الصوم وف اسناده من لم ؛ 
( ۷) حديث من حدق الولد على الوالد ان سن اديه و محسن اسمه : البييقى فى الشعب من حديث ای 


عباس وحدث عائشة وذعفها 
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( احیاء علوم الدين لیاسم ۱۰۳۱ 


او 


3 تین دون اسه ۱ حك وقال غليه السلا مه كل غلا مین و هه قيش 
دیع م السأيع ملق راسة»وقالقنادة : إذااذيحت العقيقة,أخذت صوفتمئ1 
فاستقيلت بها أوداجبا » » ثم توضع على یافوخ الصبی » حتی يسيل عنه مثل ایط .م یفسل 
رأسه » ولاق بعد . وجاء رجل إلى عبد الله بن البارك » فشكا إليه بعض ولده . ققال مل 
دعوت عليه » قال نم . قال أنت أفسدته ۱ 


ويستحب الرفق بالولد . رأى الأقرع بن حابس النى,صلى الله عليه وسل "" وهو يقبل 
وأده امسن . فقال [ إن لى عشرة من الولد مأ قبلت واحدا منرم . فقالعليهالسلام « نم 


ل 


رح ۷ رح وقالتعالشةرضي اه نبا :قال لی رسول الله صلی الله عليه وسل ”و م 
دای تسه رات فضرب بدي » ثم أخذه فنسل وجبه ۰ م 

قله »2 قال« قد اسن با اذ یکن جارية ونر لسن وان صل عليه وه 
ل‌منبره»ففزل مله ء وقراً قوله تعالى (اع) أموالك” وازلاد که فة )وفال بدا 
ان شداد ٠‏ يننا رسول الله صل لله عليه وسم" یم بالناس» إذ جاده المسین فر کب 
عنقه وهو ساحد» فأطال السحود بالتاس حتی ظنوا :أنه قد حدث اء فاما قمی صلانه 


( ۱ )حدیت کل غلام رهين أو رهينة بعقيقته نیع عنه بوم السابع ولق رأسه :أحابالسانمن حديث 
سمرة قال الترمذى حسن حح 

(؟) حديث رأى الأقرع بن حابس النى صلى الله عليه وسم وهو قبل ولده لسن قفال إن لی عشرة 

من الولد ماقلت واحدا منهم قفال من لار حم لايرحم : البخارى من حديث ابی هريرة 

( ۳ ) حديث عائشة قال لى رسول الله صلی اقه عليه وس يوما اغسلی وجه أسامة فحملت أغسله وأنا أنفة 
فضرب ييدى ثم أخذه ففسل وجبه ثم قبله ثم قال قسد أحسن بنا اذ م يكن جارية :ل أجده 
هکذا ولأحمد من حديث عائشة أن أسامة عثر بعتبة اباب فدمى فجمل النى صلى اه عليه وسل 
يمصه و يفول لو كان أسامة جارية یبا ولكسوتها حتیآنفقبا: واسناده حیح 

( 5 ) حديث عثر الحسين وهو على منبره صلی الله عليه وس رل فملهوقرأقوله تال اماآموالک وأولادم 
فتنة : أسحاب السئن من حديث بريدة في السن والحسين معا يمشيان ويعثران قال الترمذي 
حصن عرب 

( ۵) حديث عبد الله بن شداد بينا رسول اله صلی اله عليه وسلم ,صلی بالنای اذ جاء الحسن ف رکب عنقه 
النسائى من رواية عبد الله بن شداد عن ابيه وقال فيه الحسن او الحسين على الشاك ورواه 
الحا ک وقال تيح على شرط الشيخين 


۱6 : التنان‎ ١5 
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قاليا ند أطلت السمود با رسول الله ؛ حتى ظننا أنه قد حدث أمر ! فقال «إن انى قد 
ای فكرهت أن أغجلة حت تفی اج » وفىذلكفوائد : إحداها القرب من 
الله تعالى . فان المبد آقرب ماییکون من الله تعالى إذا كان ساجدا ؛ وفيه الرفق بالولدءوالبر 
وتمليم لأمته. وقال سل الله عليه وسل دریح الود من ریح ال وقال يزيد بن معاوية 
أرسل أن إلى الأحنف بن قيس » فاما وصل اليه قال له يأأبا محر » ماتقول فى الولد ؟ قال 
ي أمير اللؤمنين » عار قلوبنا ء وعماد ظبورنا * ونحن لمم أرض ذليلة » وسماء ظليلة » وموم 
فصول ع ىكل جايلة »فان طلبوا فأعطيم ء وإن غضبوا فأرضهم ؛ عنحولك ودم ؛ ويحبوك 
بجبدع » ولا نكن علهم ثقلا ثقيلاء فیماوا حيانك » و ودوا وفانك ؛ وريكرهوا قربك . 
ققال له معاوية . لله أنت را أحنف ! لقد دخلت عل ونا ملوء غضبا وغيظا على بريد . فلما 
خرج الأحنف من عذده رضي عن نید » ولعث إليهعائتى ألف درم » ومائتى ثوب . 
فأرسل يزيد إلى الأحنف عائة آلف درم » ومائة ثوب » فقاسمه إياها على الشطر . 
فبذه هى الأخبار الدالةعلى نأ كد حق الوالدين»وكيفية القيام حقهما! مرف مماذکر نام 
فى حق الأخوة . فان هذه الرابطة 1 كد من الأخوة؛ بل يزيد هبنا أمران : أحدها أن 
أ كثر العلماء على أن طاعة الأبون واجبة فى الشهات » وإن نجب فى ارام ا عض حتى 
إذاكانا يتنغصان بانفرادك عنما بالطعام ؛ فليك أن تأ کل معبيا ؛ لأن ترك الشبهة ورع 
ورضا ادن حثم ٠‏ وكذلك ليس لك أن تسافر فى مباح أو نافلة إلا باذنهما .والمبادرة إلى 
الح الذى هو فرض الاسلام نفل » لأنه على اتأخبر . والحروج لطلب ال ل إلا إذا 
كنت تطلب عل الفرض من الصلاة والصوم » وم .يكن فى بلدك من يعامك . وذلك كن 
يسل ابتداءق بلد لیس فيهأ من يعامه شرع الاسلام * فعليه الحجرة ؛ ولا تقيد حق الوالدن 
٠‏ قال أبو سعيد الحدري . هاجر رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسل من الين 
وأراد الجباد» ققال عليه السلام « هَل" اليم باك ؟» قال ننم قال دَمَل أَذ) ل :> 


(۱) حديث ريع الولد من ريح الجنة : الطبرانى فى الصغير والأوسط وابن حبان فى الضعفاء من حديث 


أبن عباس وفيه مندل بن على ضعيف 
( ؟) حديث ابی سعيد الخدرى هاجر رجل الى رسول الله صلی اله عليه وسل من اليمن واراد الماد قال 
صلی الله عليه وسل باليمن أبواك قال نعم الحديث امد وابن حبان دون قوله ما استطعت الج 
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( احیاء علوم الدين - - الجر ات ۰۳۳ ۱ 


قال : لا. فقال ي ارت ری فان فلا امد و 
ما اسطت فان لك بر م تلق ال به ناد » وجا ء آخر له سل الله عليه 
وسا ٩٩‏ ليستشيره فى الغزوء فتال « ال والتة »تال نم قال دترا إن ی 
ربهر يطلب اعلا مبر: ؛ وقال ماجئتك حتى ۳ أبكيتوالدي» فقال 
د ازجم ا اكا کا كيتيا » وقال سل الله عليه وسل د حق کیو 
الإخوة کل سر كح اد على ولد » وقال عليه السلا 8 د إذا اما 

كل اده 50 ا ساء لق زوجت أو أحلرين هل یه ودن HE‏ 6 


حمون اماک 
اعم أن ملك النكاح قد سبقت حقوقه فى آداب اننکح» فأما ملك این فهو یا 
مَتضی حقو قا فى قدکان من 7 آخر ما آوسی به رسول ۱ الله 
صلى الله عليهوسل ‏ أن قال د د اتقوا الله فما ملكت ان رم 5 ا کون 
واوش ما تلسنون و ] الم ما ییون فا 5 - حينم يكوا 
)۱ سل ار الى التي صلی‌ه اعليه وس يستشيره فى الفزی س نعم وال 
فالز مپا فان النة : نحت قدمها: النسائىوا ينماجه واا من حديثمعاوية بن‌جاهمةان جاهمة 
ی النى صلى الله عليه ولم قال الحا لم صحيح الاسناد 
(؟) حدیث جاء آ خر قفال ما جثتك حتى أبكيت والدی قفال ارجع الہہا فاحکی کا أبكيتها: آبوداود 
والنسائى وابن ماجه واطاکم من حديث عبد الله بن 9 وال حیح الاسناد 
(۳) حديث ح قكبير الاخوة عل صغيرهم کح الو الد لوا ده : بو الشیخ ابن حان ف كتا ب الثواب من حديث 
أ هريرةورواءاً بوداو دق ا لمر اسيل من روايةسعيد ين جمرو بن العا صم رسلا ووصلهصاحب مسنك 
الفردی س قال عن سعيد بن مرو و بن سعید رن العاص عن یه عن‌جده‌سعید نالماص وا اسناذه‌ضیف 
( 6 ) حديث اذا استصعب على أحد داته آوساء خلق زوحته أو آحد من أهل يته فليؤذن فأذنه 
آیومنصورالدیلمی سند الفردوسمن حديثك الحسن ن‌علی: بن نابی طالب بسندضعیف وه 
( ه ) حدیت كان من 7 آخر ما آوصی به رسول الله صلی الله عليه وسل أن وال اتفوا الفاملکت مان 
أطعموهم ما تأ كلون الحديث الح وهو مفرقاعدة أحاديث فروىأ, بوداودمن حديشعل 
كان خر خر کلام رسو ل اته‌صل یاه عليه و با السلاة السلذة قو ۱ لديا ملكت أيعاتكمو ف‌السحن 
من حديت انس‌کان آخر وصية رسول الله صلى له عليدو حان‌حضره الو تالصلاة الصلاة 
وما ملكت أعاتكم ولا من حديث أذ رأطعموم ماتا كلون وألبسومعاتابسونولاتكلفوهم 
مایب فانکافتمو مق عينوهم لفظروايةمسل وف روايةلأداودمن لامک من ماد كيكم فأطعمو م 
مات کلون وا کسوهمهانلسو نوم لابلایمک من فببعو «ولامذ بؤاخاق اه تعاليواسناده یج 
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وما" #9 ایام 
e‏ 6 وةل سل ال عي وس ره ولا کف 

من ال مالا یت » وقالعليه السلام و لا يدخ اة ع ولام كبو لاعائن 
ولا 2 » وقال عبد الله بن مر رضي الله عنبما : جاء رجل إلى رسول ا‌صلی 
الله عليه وسل * ' ال بارسول الله أمفوعن الخدم ؟ فصمت عنه رس له سل ا عليه 
وسل ثم قال « اغف عله *ق کل وم سيوين مر » وكان مر رضي الله عنه ريذهب إلى 
الموالی فى کل بوم سبت » فإذا وجد عبدا فى عمل لا بطیقه وضع عنه منه 

ویروی عن‌آن‌هر برة رضى اللهعنه ء أنهرأى رجلاعلدابته » وغلامهیسمی خلفه فقالله 
باداش اجله خلفك فإغا هوأخوك : روحه مثلروحك. غمله مم قال: لايزاالمبديزداد 
مناه بمدا مامشى خلفه . وقالتجاريةلأبىالدرداء : إفىسممتكمنذسنة * فال فيك شيا ! 
فتال) فماتذلك ؟ فقالت روت الراحةمنك . فقال‌اذهی‌فا نت حر ةلوجهالله .وقالالزهرى: 


متىقلت للمماوك أخ زاك اللهفبوحر .وقيل لل حنف تیش من تست قا لمن قيس بنعاصم. 


قيل فا بلغ من حامه ؟ قال يدماهوجالس فداره» إذأأتتهخادمة لهبسفودعلیه شواءء فسقط 
السفود من دها على بنله ؛فمقره فات » فدهشت الجاره تفقال لیس يسكور وع هذءالخارية 
إلاالتقءفقاللها نت حرة لا بأسعليك. وكانعونينعبد اللهإذاعصاءغلامهقال:ماأشببك 
ع ولاك مولاكيىمىمولاه › وأنتتىمىمولاك . فأغضبهيوماء ققال إا رید أ نأضربك 
اذهب فأنت حر . وكان عند میمون ن مهران منیف » فاستعجل على جارته بالعشاء 
بفامت مسرعة ومعباقصعة ماوءة » فشرت وأراقنها على رأس سيدها ميمون » فقال ياجارية 


“مر 1غ 
١)‏ ) حدیت للماوك طعامه وكسوته بالمعروف ولابكلف من العمل ما لايطيق: مسل من حدي ثأبىهريرة 


(؟) حدیث لا بدخل الجنة خب ولا متکبر ولا خائنولاسيء اللسکد: أحمد جوعا والترمذومفرةاوابن 
ماجه مقتصوا على سيء الک من حديث ابي بكر ولیس عند احدمنهم متکبر وزاداحمد والترمذی 
!الخيل والنان وهو ضعيف وحسن الترمذى احد طريقيه” 

(۳) حدیت ابن مر جاء رجل الى. رسول, الله صلی الله عليه دم ققال بآرسول اه هم فو عن لخادم 
فصمت ثم قال اعف عن هکل يوم سعنن مرة آبو داود والترمذى وقال حسن یح غریب 


مرت را دمح DOO‏ حملن جع جه 2 ۳ص 7 2 .9 0 هت وه TT‏ ا ام ا میت 
SE‏ و 2 کج عم چم و وص يوب و EH ROE‏ وعدم جحي HOOD OSS‏ عن دی لدان OTD‏ دص جح بن زا تعد 


GH HS 


Lajna - 1040 


۱۰۳۵ ) احياء ء علوم الدين سا با السادس‎ ١ 


آحرقتتیءقالت با لیر موم دب الناس»ارجم| إلىماقال از تما رال لتعالى: قال 
قال(والكا ظمین ال نی )قال ق دكظمت غيظى .قال ت(والاً فن عالتاس ”)قال قدعفوت 
عنك قالت زد فان الله تعالى » ول (اث تحب نی" قال أنتحرة لوج له تال 
وقال ابن المنكدر إن رجلا من أصاب رسول الله ا له عليه وسل * ضرب عبدا له 
فحمل العيد بقولأسألك بال » أسألك بوجهالله س . فسمع رسول الهس امعليدوسم 
صياج المبد ء فانطلق | ال : فلمارآی رسو ل :الى اللمعليه و سل أمسك يده ققالرسول الله 
« سا و 0 0 لا ری أشْسكت , دك » قال فإنه حر لوجه الله پارسول 
الله . فتال « أو و تل لسفست و ول ار » وقال سل اله عليه و © د المبد إا 
e‏ واحسن عبادة الله وک ابره من ول أعتق ای دعب ول :کان 
لى أجران فذهب آحدها ٠‏ وقال صل اله عليه وا " رض اوّل تا شر 
النة رل 5 ت یعادت الثاد اما ال لا اون اه هید" و 
ئاو خسوا زوع م لسید ه و وفيا مذ زوعیال ول ملآ 


الَارَ آمرشاط » وذو رو ة لاایعطی < حق الله ؛ )وف روسب ان ر 
الأنصارى قال "" ييا أنا أرب اما لى» إذ معت صونا من خلق » اعا با أ مود 


عررتين » فالتفت فإذا رسول اله صلی الله عليه وسلم » فألقيت السوط من يدى عققال وال 
1-1 اا -عع س ع لفت 


( ۱) حديث ابن التكدر أن رجلا من أسماب رسول اله صلی الله عليه وسلم ضرب عبدا له فجعل المد 
يول أسألك بالله أسألك بوجه الله فسمع زسول اله صلی الله عليه وسلوصياحالعبسالحديث 
ابن البارك فى الزهد مرسلا وق رواية لمم فى حديث أبى مسعود الآنى ذكره فجعل يفول 
أعوذ بالله قال فحمل يشريه قفال أعوذ برسول اله فتركه وفى رواية له قفات هو حر اوجه 
اله تال أما نك لولم تفعل افحك النار أو ستك النار 

(۲) حديث إذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة اه فله أجره مرن : متفق عليه من حدیث ابن مر 

(۳۱) حديث عرض على أول ثلالة يدخاون الجنة وأول ثلائة ,دخلون النار فأول ثلائة يدخلون اللنة 
الشبيد وعبد مماوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده - الحديث : الترمذى وقال حسنوابن 
حان من حديث ألى هريرة 

(؛ ) حديث أنى مهود الأنصارى بينا أنا أضرب غلاما إلى معت صونا من خلنى ننس 
الحسديث : رواه مسل 

0 () العمران : 4۳۱ 


Lajna - 1 


دأ ندز عَلئِكَ منك مل هذا وفال سل الله عليه وسل * م إوَا ايام اعد انوم 
سے و ور من ردم رت 5 ۵ ۳ 0 

فیک أو ل شىء تطعمه الحلو فان اطیتب لنفسه » رواه مساد . وقال أو هھ رة 
وه سم 0 و ا ل 
رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إذ فى أحَد م دمه بطعامة 

e ۳‏ ور م عو مر تن ”ور مس 9 e‏ همع 1 5 ےک ہے 8 لخ 
فليجليئه ونیا کل معة إن ل فمل فليتاولة لقم » وفرواية ‏ إذا کی دز 


00 رھ ا 7 شون مهارهاى ا ي ه ۶ مسن ر هس 
ملو كه صلم طعأمار فکفاه حره وم نه وقربه إليه لجل ولا کم فان 
فمل فلیتاو ۳ 210 فَلرَوعْياه وأشاربيدهد وا ف‌نده ول کل هه » 


س مس من ٤‏ مر وت سم 4 e‏ کک و مر مج سرا 1 
ری فان وا حن إ ليا تى ابا وروجا ذلك له أَجْرَان » وقد قال صلى الله 
4 ار ےه س TT‏ 
عليه وسل ' و راع وکلک مسول عن رعیته » 
لخجملة حق الماوك أن بش رکه فى طعمته وکس وه »ولا کلفه فوق طاقته » ولا نظر 
إلبه لمي نالكيروالازدراء » وآنیمفوعن‌زاته » ويتفكر عند غضبه عليه مبفوته أو مجنانته فى 
مماصیه وجناته على سق اله تعالى » وتقصیره فى طاعته » مع أن قدرة الله عليه فوق قدرنه 
وروی فضالة بن عبيد أن النى صلى الله عليه وسر" قال دملانة لا بسال عم رج قاری 
۴ یت صو م و او ره و 4 
اماقة ورجل عمی(مامه فات عاصیا فلا یسال عا وار اد غاب عنها زوجها وده 
۳" 0 مهم مي 3 ۹ ° 
"كفاها موئة الا فر جت بنده فلا سنال مه وله لا بسال پمیر جل ناز عه 
4 مو ا وکت 0000 و س مر ع انيا 
ألله ردا ورداوه! لکریا وراه المزا» IK]‏ قك من الله و قتوطمد" رة ألله» 
تم حكتاب آداب الصحبة والماشرة مع أصناف الاق 
١ (‏ ) حديث معاذ إذا بتاع أحدك الخادم فليكن أول ثىء يطعمه الحاو فانه أطيب لنفسه : الطرای فى 
الاوسط والخرائطى فى مكارم الأخلاق بسند ضعيف 
(۲ ) حدیث أبى هريرة ولا كل معه فان أبى فليناوله وق رواية إذا کی آحسدع مماوكه صنعة طعامه 
الحديث متفق عليه مع اختلاق لفظ وهو فى مسكارم الا خلاق للخرائعلى بالفظن اللذين 
ذكرها الصنف غير أنه لم يذّكر علاجه وهذه اللفظة عند البخارى 
(8)حديث م ن كانت عندمجاريةقعا ما و أحمن إليها ثم أعتغباوتزو جافذاك 4 أجران :متف ق عليه من حديث ألى مو سی 
٤ (‏ ) حدی كلم راع وکلک مسثول عن رعيته : متفق عليه من حديث ابن مروقد تقدم 
( 6 ) حديث فضيلة بن عبيد ثلاثة لایسآل عنم رجل فارق الماعة وعمى إمامه ومات ماضيا ‏ الحديث 
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لتاب او 


ال 
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وهو الكتاب السادس من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين 


الم 

اد ای عم النسة على خيرة خلقه وصفوته » بأن صرف ميم إلى مؤانسته 
وأجزل حظیم من التاذذ عشاهدة آلاله وعظمته + وروح أ سرارم عناجانه وملاطفته 
وحقر فی قار م النظر إلى متاع الدنيا وزهرتها + حتى اغتبط بعزلته كلمنطويت الحجب 
عن مجاری فکرته » فاستأنس عطالمة سبحات وجبه تمالی فى خاوته » واستوحش بذلك 
عن الأنس بالأنس وإنكان م نأخص خاصته . والصلاة علىسيدنا تمد سيد أنبيائه وخيرته 
وعل آله وصابته سادة الق وأ'عته 

أما بمد : فان للناس اختلائ کثیر فى المزلة والمخالطة » وتفضیل إحداها علىالأخرى 

مع أنكل واحدة منهما لا تنفك عن غوائل تنفر عنها » وفوائد تدعو إليبا ليباء ومیل كثر 
۱ زلة ؛ وتفضيلبا على المذالطة . وما کرناه فى كتاب المسحية 
من فضميلة الخالطة وال اخاة والوالفة » .كاد بنافض ما مال إليه الا کترون» مر اختیار 
الاستیحاش والاوة ؛ فکشف) الغطاء عن ن الق فى ذلك مهم » وتحصل ذلك برسم بايين 

الباب الأول : فى ثقل الذاهب والحجج فيها ۱ 

الباب الثاتى : فى كشف الغطاء عن الق محر الفواند والنوائل 


الباب الأول 
فى نقل المذاهب والأقاويل وذكر حجج الفریقن فى ذلك 


أما الذامب : فقد اختلف الناس فيبا» وظبر هذا الاختلاف بين التابعين . فذهب 
إلى اختيار المزلة وتفضيلبا على الخالطة ‏ » سفيان الثورى » وإبراهيم بن أدم » وداود الطاق 


وفضيل 0 عياض ¢ وسلمان الحواص» ووسفبن أسباط : وحذفة ة الرعثي؛ وبشرالحاق ۱ ظ 
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7۳ احیاء ياء علوم الدين ا ا SÎ‏ 


وقالأ كثر التابمينياستحباب الخالطةء واستکثارالمارف وال خوان » والتألف والتحب إلى 
امن ؛ والاستعانةبهم فى الدين » تماوتا على لبروالتقوى . ومال إلى هذا سعيد ب نامسيب 
والشعى » وان یل » وهشام بن عروة »وابن شبرمة » وشري » وشريك بن عبد ال 
وابن عبينة » وان المبارك » والشافى » وأجمد بن حنبل ؛ وججاعة 

والأثور عن الملماء من الكلات ؛ ينقسم إلىكلات قة ندل على اليل إلى أحدارأين 
وإلى کلات مقرونة با يشير إلى علة اليل . فننقل الآن مطلقات ترك الکلات » لب 
اذاهب فيبا » وما هو مقرون ب دكر الملة ورده عند التمرض للنوالل والفوائد فقول : 

قد روي عن مر رضي الله عنه أنه قال : خذوا بحظع من الم وقال ابن سيرين : 
المزلة عبادة . وقال الفضيل : كن بالله حبا » وبالقرءان مؤنسا » ويالوت واعظا . وقیل : 
أمخذالله صاحبا » ودع الناس جانا . وقال أو ارم الزاهد » اود الطائى: عظنى. قال:صم 
| عن الدنياء واجملفطرك الآخرة » وفر منالناس فرارك من الأسد . وقالالحسن رجه اله 
| كلاتآ أحفظهن من التوراة» قنع إن | آدمفاستننى » اعتزل ناس فسله ترك الشبوات فصار 
۱ حر ترك المد فطورت مرودنه » صبر ليلا تع لوبلا . وقال وهیب بن الورد : 
بلننا أن الحسكة عشرة أجزاء » تسمة منها الصمت » والماشرنیءزلة الناس. وقال‌وسف 

؛ لى بن يكار : ما أصبرك على الوحدة ؟ وقدكان أزم البيت ؛ فقال : كنت وأنا 
شاب أصبر على أ كثر من هذا ء كنت أجالس لناس ولا كلهم . وقال سفيان الثورى : 
هذا وقت السكوت » وملازمة الببوث . وقال بعضبم : كنت فى سفينة » وممنا شاب 
۱ من العارية » کٹ معنا سبما لا نسمع له کلام ؛ فقلنا له ياهذا قد جمنا الله لك منذ سبع 
| ۰ ولا تراك تخالطنا ولا تسکلمنا ؟ فانشا يقول : 
0 قليل الحم لا واد عوت 3 ولا أمر تحاذره يفوت 
قضی و طرالصباوافاد علما * فناتهلتفردوالسکوت 

وقال إبراهم النخمى ارجل : تفقه ثم اعتزل . وكذا قال الریع بن خثيم . وقبل کان 

مالكب نأن سبش بدالجنائزء ويمودالرضى ويمطى ال خوان‌حقوقبم. ارك ذلكواحدأواحداً 
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ادا وكان قول : لا یا للمرء ان يخبر بكل عذر له . وقيل لعمر 
ان‌عبدالمزیز: لو تفرغت لنا ؟ فقال‌ذهب الفراع» فلا قراغ إلاعند الله تعالى. وقال الفضیل 
إفى لأجد لارجل عندى يدا إذا لقينى أن لا يسل عل وإذا مضت أن لا يمودنى . وقال 
أو سلمان الدارائى : ينما الربيع بن خثم جالس على باب داره ؛ إذ جاءه حجرفصكجبهته 
فشجه؛ فجمل بسح الم ويقول : لقند وعظت ياربيع . فقام ودخل داره . فا جاس بعد 
ذلك على باب داره حتى اخرجت جنازته ۱ 

وكان سعد بن ابی وقاص ؛ وسعيد بن ز ید أزما بيومهما بالمقيق » ؛ فل يكونا یات 
المدينة للجمة ولاغيرها » حتى ماتا بالمقيق . وقال بوسف ب نأسباط : ممت سفيانالثورى 
قول : : وله الذى لا إله إلاهو » لقد حلت العزلة . وقاليشريزعبدالله :أقلمن معرفة الناس 
فانك لاتدرى ما يكون يوم القيامة فإن تكن فضيح ةكان من بمرفك قليلا . ودخلبمعض 
الأمراء على حاتم الأمم » قال له ألك حاجة ؟ قال نمم . قال ماھى ؟ قالأنلاترانىولاأراك 
ولانعرفی . وقالرجل لسپل . أريد أن أصبك» فقال إذامات أحدنا فن يصح الآخر؟ 
قال الله » قال فليصحبه الآن . وقبل للفضيل : إن عليأ ابنك يقول » أوددت انی فى مكان 
أرى الئاس ولا يروت . فبك الفضیل وقال :يويح علی» أفلاأئمبا تال لارام ولا يروف 
وقال الفضيل أيضا : من سخافة عقل الرجل كثرة معارفه . وقال ابن عباس رضي اللمعنهها 
أفضل الجالس مجلس فى قمر يبتك لا ترى ولا رى . . فبذه آقاویل الماثلين إلى المزلة 

الماثلين إلى الخالطة ووجه ضعفها 
احتج مؤلاء بقولاتعالي (ولات‌کووا كان توا واختلفوا”' ) الآية وبقوله 


تعالى( الف ین بن ادیک ”) أمتنعلىالناس بالسبب الؤلف . وهذا ضيف » لأنا مراد 
به تفرق الأراء» واختلاف الا فسا ىكتاباڭ» ء و آسو لاش بعة . و دإلألفة 


دصیس آل عمران : ۱۰۳ 
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۱. ۸ جياه ملوم اج علد ی‎ ١ 


واحتجوا بقولهص لاله عيەوسل "و مزالف ما رف يد فيس ليلو ل 
»وهنا أيضاضيف » »له إشار إلى منمة سوء اغاق » ان تتنع بسبه اقلا 
دخل ححته الحسن الاق » الذى إن خالط ألف وا الف»ولكنه ترك المخالطة اشتغالا بنفسه 
وطلبا لسلامة مرن غيره 

واحتجوا بقولء سل ان یه وس دمن رق انا شرا حلم رة الإمئلام من 
عنقه » قال "دمن فار ق اجاعة فات فته * هلي" » ويو قوله ل سل قوس "هن ۳ 


9 رصم ۰ 59 
و شَن عم المي وأ نون فى لام دايي فد خَلم ريقة 3 الاسلام‌منعنه وهذا 
میت لأن اراد ب ةيقت رام لب بعد لی 00 بغي 
و اد رد وم ری نت 
فى هذ تعرض للعزلة ۱ 
٠ 0‏ مه ايا مق / 
دپ خی عن اهمحر فوق ثلاث » إذقال د“ مس 
3 الات » وقال عليه السلام ”© ولا یل لامر سیل أ 
1 ب له +وقال«س شتا اك" من س کید 
( کناب العزلة 4 
( اللاب الأول فى تقل الذاهب والحجج فیا) 
(۱ ) حديث الؤمن إلف مألوف ‏ الحديث تقدم فى الباب الأول من آداب السحبة 
(؟ ) حديث من ترك الجاعة فات فيتنه جاهلية: مس من حديث أبى هريرة وقد تقدم ف الاب الجااس 
من كتاب الخلال والحرام 
(۳) حديث من شق عصا امین والامون فى إسلام دامج ققد خلع ربقة لاسام ری والخطاني 
فى العزلة من حديث أن عاس بسند جيد 
(؛ ) حديث من هجر أخاه فوق ثلاث فات دخل النار : أبو داود من حديث أبى هريرة باسناد جيح 
(ه) حديث لاحل لامرىء أن مجر أخاه فوق ثلاث والسابق بالصلح يدخل الجنة : متفق عليه من 
حديث أنس دون قوا قوله والسابق بالصلح زاد فيه الطبراى والذى يبدأ بالصلح يق الال نة 
)٩(‏ حديث من هجر أخاه سنة فهو كفك دمه: : أبوداودمن حديث ی خراشش السلی واه صدرد 
ين ای حدرد واسنایه حح 


Lajna - 7 


Lajna - 8 


قالوا ولمزلة مجره يالكلية . وهذا معيف » لأن الراد به النضب على الناس » واللجاج فيه 
قعل الكل والسلام والخالطة المتادة ٠ ٠‏ فلا يدل فيه تركالمنالطة أصلا منغيرغضب | 
مع أن | المجر فوق ثلاث جا فى موضمين : أحدها أن بری فيه صلاما للمبجور الزيادة. | 
واا أن يرى لنفسه سلامة فيه والنبي ونان عاما فبو ممول على ماوراء اموضعين | 
الخصوصين؛ بدليل ماروى عن مالشة رضي لله عبا » أن البی صلى الهعليهوسل'' هجر ها 
ذا المجة والحرم وبعض صفر .. وروي عن تمر أنه صلى الله عليه وسل اعتزل ناه 
وآل مهن شبرا : وصعد إلى غرفةله» وهی خزائته » فلبث تسا وعشران يوما » فلما 
تزل » فيل لهإنك كنت فما تنما وعشرن »قتال « الشهر فد ييكون شما ویشرن » 
وروت ماه نبا النى سل هو تال رد3 يل أن بجر اه سییر اغا 
وق Ez‏ أن يدون من امن بواثقة نامر فالتخميس» وعل 
هذا ينل قول المسن وجه الله حيث قال : هجران الأحمق قربة إلى الله . بان ذلك دوم 
إل الوت » إِذ اماقة لايننظر علاجبا . وذکر عند مد بن عمر الواقدى رحل هجر رجلا 
حتىماتء قنال : هذا شیء قد تقدم.فیه قوم '» سعد بن أبى وقاص كان مہاجرا او 
حتى مات » وعنمانبن عفانكان مباجرا لعبد الر حن بن عوف» وعائشةكاننتمباجرة أفصة 
وکان طارس‌بپاجرا ومب بن منبه حتى مأنا.وكل ذاك بلعل رۇ يهمسلاسهم ف الباجرة 2 
واحتحوا عاروي "* أن رجا نیال ليتعبد یه میب رسول اله صل اله 
عله وسل قال د لاقل أنت وله خد منک لصير TEE‏ بض مواطن لاسام 
شیر له مین علوم ی فاس ٤‏ عاما» والظاه رأنهذا إا کان لا فيه من تر كا جباد 
(۱ )حدیث انه صلى اله عليه وسل هجر عائثة ذا الحجة واحرم وبعض صفر قلت انما هجر زينب هذه 
للدة كأ.رواء أو داود من حديث عائشة وسكت عليه فهو عنده صا 
(۲)حدیت عر أنه صلی اله عليه وسل اعتزل نساءه وآلى منون شهرا - الحديث : متفق عليه 


(۳) حدیث عائشة لاحل لمم أن بجر أخاء فوق ثلاث الا أن یکوت من لايأمن وائقه : ان عدى 
وقال غريب الان والاسناد وحديث عائشة عند أبى داود دون الاستئاه باستاد ييح 


( ‡ ) حديث ان رجلا اتی ال لیتمد فيه فجىء به الى رسول الله صلی الله عليه وسم ققال لاتسل 
الدین : : اليتي من حديث عسعس بن سلامة هال ابن عبد البر يقولون ان مله سل 
وکنا ذکره این حبان فى غات التايمين 


AEE MESES‏ و ور و SEE‏ 3 7 مه هو 
E gaye‏ 03 ۳ 
چو يعيب جحد < acem‏ كد CMON‏ ی جعت HIL MH HM‏ مدن CDS CEH ID‏ مد مد ML‏ ا ع 
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( أحياء علوم الدين سار مد 001 ۱ € 


مغ شدة وجوبه فى ابتداء الإسلام » بدليل ماروي عن أبى هريرة رضي الله عنه 
أنه قال : غزونا مع رسول اله صلى الله عليه وسل» '" فررنا بشعب فيه عيبئة طيبة لاه 
فقال واحد من القوم : لواعتزلت الناس فى هذا الشعس» ولن أفمل. ذلك حتى أذكره 
بول اله سى لله عليه وس قال سل ایو سل فار تحدم سل 
الله تخر مود صلا نه ف أَهْله ستین عاماء ألا حون أن تفر اله کر وخا اة ۽ 
اغ واف سبیل الل انه 7 من قال ف سَبيل الله فاق فة آد له الله ۳۹ 

واحتجوا عا روى معاذ بن جبل ؛ آمل ال عله وسل قال « إن الشیطان وئ 
الإنان كذئب الم باخ القأمية والأحية والشأردة ولا کر وتاب و وک 
بالمامة وَابَْاعَةٍ وا لساجد» وهنا إغا أراد به من اعتزل قبل تام العم > وسي الى بيان ذلك 


وأن ذلك مى عنه الا لضرورة 


لمائلين إلى تفضيل العزلة 


جوا بقوله تعالى |e‏ رأهیم عله لام( مان عون من" 
دون الله و و 1 ١‏ )الآية م قل تعالى (فلا عرشم ومان دون ین دون الوم 
له إسحق ویشوب وکا جا تيا" ) إشارة ان ذلك بركة المزل. وهذا شيف 
لأنخالطة الكفارلافئدة فيه إلادعوتهم لین » وعنداليأسمنإجابتهم فلاوجدإلاهجرم 

(۱) حدیث أبى هريرة غزونا على عبد رسول اه صلى الله عليه وسل فمررنا بشعب فيه عيينة طية الاه 
غزيرة قفال واحد من القوم لو اعتزات الناس فى هذا الشعس_الحديث:الترمذىو قال حسن 
حیح والا ک وتال صصحطلي شرط مل الا أن الترمذى قال سبعين عاما 

(؟) حديث معاذ بن جبل الشيطان ذثب الانسان كذئب الثثم يأخذ الفاصية : أحمد والطبرانی ورجله 
مات الا أن فيه انقطاعا ۱ 


| ۷ مرع :۸ ۲۱ حرم : ٩٤‏ 


a‏ »لا روي أنه قيل يا رسول الله 
* الومضوء من جر خر آحب اليك أو من هذه المطاهر التى تطبر مها الناس ؟ فتال 
« بل من هذه الطامر اس رک یی مین » وروي أنه صل الهعليه وسل 
لا طاف پیت » عدل إلى زمزم ليشرب منم ار التقع فى حياض الأدم وقدمنئه 
النأس بأید, هم » وم بتناولون منه ویشر ون » فاستسق منه» وقال استوتى . فقال العياس 
إن هذا النبيذ شرا اب قد منث وخيض بالأبدىءأفلا انك شراب أنظف من همجن 
خر البيت؟ فقال«استونی مرن هذا نیش رب مته الا سا سر که أندىالمْليين» 
فشربمنه.فإذا كيف يستدلباعتز ال الكفارو الأصنام علاعاز ال انمع" کرد بانیم 

واحتجوا أيضا كول موسی علهالسلام( و ل منوا لى َو )وه فزع 
إلى العزلة عند اليس متهم . وقال تمالى فى ماب الكبف (3] از ار لثمو وما لمبدون 
إلا الله اروا ال کف ب بش سکم رب من ره ۳ ) أمسهيالمز (2. وقد اعزل 
تبينا صلی الله عليه وسل ©" رالا آذره وجفوه » وغل الشمب اوأمرأصمابهياءيزاحم 
والمجرة إلى أرض المبشة ثم تلاحقوا به إلى المدينة » بعد أن أعل الله كلته . وهذا أيضا 


١(‏ ) حديث قيل له صل اله عليه وسلم الوضوء من جر عفر أحب اليك أو من هذه الطاهر الق بطبر 


منبا النأس فقال‌بل‌می‌هنه‌الطاهر-اطدیت:الطیی انی‌ف‌الای سطمن حدیث‌این مر وفه‌خعف 
( ؟ ) حديث لا طاف بالبيت عدل الى زمزم شرب مہا فاذا التمر منقع فى حیاض الأدم ول مه اللای 
بأيديهم ‏ الحديث :وفبه فقال اسقونی من هذا الذى شرب منه الناس رواه الأزرق ق‌تاریخ 
مک من حدیث أبن عباس بسند ضعیف ومن رواية طاوس یسلا شوه 
(۳ ) حديث اعتزاله صلی اه عليه وسلم قريشا !ا] ذوه وجفوهود شل الشعب وأم را بهباعتزام‌واشحرة 
الى الحبشة الحديث : رواه موسى بن عقة فى الغازی ومن طريقه الہ ف الدلائل عن اين 
شباب مرسلا ورواه ابن سعد فى الطبقات من رواية ابن شهاب على بن أبى بكر بن عدار ہن 
أبن الخارث : ن هشام مرسلا أيضا ووصله من رواية أبى سامة الحضرءى عن ابن عباس الا أن 
این سعد وکر ناش رن حصروا یی هاشم ف امب وکر مومی بن عقبة أناباطالب جع 
ی عبد الطلب وأمرثم أن يدخاوا رسول أله صلی الله عليه وسل شعبیم ومغازى مودى بن 
عقبة أصعللغاز وذ کر موسىينعقبةأيضا أنه آمر أخایه حيندخل الشعب پاش وج | ابر 7 
البشة ولأ داود منحدي ثأنى موسی آمر نا الى صل الم عليه وسل أن تطلق إلى أرض 
اچائ ال يق وإسناده حح ولأحمد.من حديث ان مسعود يعثنا رسول الله صلی الله 
غنوس |ی‌النحائی‌ورویان إسحی‌باسناد جيد ومن طريقه الق ف الدلائل من حديث 
أم ىة أن بأرض‌اليشة ملک لايل أحد بده فاقوا سلاده 5-5 الحديث 


۶ دخان : ۲۲۲۱ الكيف : ۱4 
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2222-2 مذ جمد مد 
HE REIL“‏ عع یت و و جح 2 و کته ميو رج رخ هت رحن وك تست حمق ند EE‏ جح بعت بعر ع ص يد 2 ع 


50 ل احياه علوم اللدين - الجزء السادس | ۱۰۶ 


اعتزال عن الكقار مد اليأس مم » فإنه صل الله عليه ول یل اسان »ولا من 
توقع إسلامه من الكفار . وأهل الكيف ل يمتزل إعضهم بعضا وهم مؤمنون» وإغا 
اعتزلوا الكفار . وإعا انظرق المزلة من السلین 

واحتبوابقوه صل ال علي وسل "لبد ال بن عار یی راهان 
قال « نك يدنك وأنيسك یت سك ابل تخطيكَتك » وروي أنه قيل له 
صل الله عليه وس( ی ال تال« و ماه بتفسه وما لوف بل الله 


9 - 


مالي » قيل ثم من ؟ قال « رل مزل" فر سئب من لاب : بشید رب * ودع * الناس 
نر » وقال سل لله عليه وسل "| إن الله + مس مب ات لین » 

وفى الاحتجاج. مهذه الأحاديث نظر . فأما قوله لبد الله بن عاص » فلا يكن تنزیله 
الا عل ما عرفه صلى الله عليه وسل بنور النبوة من حاله » وأن زوم ایب ت کات أليق به 
وأسل له من المخالطة » فإنه م يأ جیع إلصحابة بذلك » ورب شخص تكون سلانته فى 


المزلة لافى الخالطة » کا قد تكون سلامته فى الفعودفی الببت * وأن لایخرج إلى الجبأد . 
وذلك لايدل على أن ترك الجباد أفضل . وفى مخالطة الناس مجاهدة ومقاساة » ولذلك قال 
صل اه یه وس ٠‏ فى بالط ی ولآ حنمن ی لا یط 
لس ولا ۱ سیر عل ام » وعلى هذا ازل تول عليه السلام « رل 3 
ويح لاس ین ره » فهذا إشارة إلى شرير بطبعه » تأذي الناس بمخالطته وتو 


0 إن الله محر الوه اليك » إشارة إلى ایثارا مول وتوق‌الشهرة» وذلكلابتعاقبالمزلة 


وس نژ اس یعس 1>121ا aR YOY En bee‏ 
(۱ ) حدیث سأله عقبة بن عامر يارسول الله مالنجاة قفال ليسعك بيتك - الإدرث : الترمذي من‌حدیث 


عقبة وال حسن ۱ 

( ۲ ) حدیث أى الناس أفضل فقال مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله قبل من قال رجل معتزل 
الحديث : متفق عليه من حديث ألى سعيد الخدرى 

(۳ ) حديث ان الله بحب العبد التق النق ان مسل: من حديث سعدين أبى وقاص» 

)+( حديث الذي مالعط الناس ولا پصبر على أداه : الترمذى وابن ماجه من حديث ان تمر وم یم 
لترمذي الصحالى قال شيخ من أححاب النى صل الله عليه وسلم والطريق واحه 
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فک من راهب ممتزل تعرفه كافة الناس . . وك من خالط خامل لا ذکر له ولا شهرة 
فہذا عرض لام لا تملق بالمزلة. ٠‏ واحتحوا : ما روي أنه صل الله عليه وسم قال 
لصا به لاائ راتس ؟» تاوا ی بارسول اله . فأشار ببده حو الغرب 
و “آخذ ینان فرسه فى سیل الله بطر أن ار ارب تک 
مد نت » وأشار بيده نحو الحجازوقال « رَجُل فى عت" قم اللاة و یی 
که وله وه الله فى ماله ال شور الاس » 

شمه ام بای فد بدمن كشف النطاء بالتتص رمح 

و اد المزلة وغوائلها » ومقايسة بعضها بالبمض » ليتبين الق فيها . 
الباب لاف 
فى فوائد العزلة وغوائلها وكشف الحق فى فضلها 

اعل أن اختلاف الناس فى هذا نضاهى اختلافم فى فضيلة السكاح والمزو نة . وقد 
كر نا أن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص ‏ بحسب ما فصلناه من افاتالتكاح 
وفوائد ده . فمكذلك القول فيا نحن فيه . فلنذكر أولا فاد المزلة» وهيتتقسم إىفوائد 
وينية ودئيوية ؛ والدينية ننقسم إلى ما عکن من تحصيل الطاعات فى الاوة » وللواظبة على 
المبادة ؛ والفكر وت ربيةالعلم؛ و إلى تخلص من ار تكاب المناهى الى تمرض الإنسان فمابالخالطة 
كالر ياءوالغيبة. والسكو تعن الأعريالممروف والنبي عن المنكرء ومسارقةالطبع منالأخلاق 
الرديئة والأعمال انببة» من‌جلساء السوء. وأما الدنيوية» فتنقسم إلى مايعكن من التحصيل 
بالملوة 4 کتمکن الحترف فى خلوته إلى ماخاص من محذورات يتمرض فما بلفالطة» کالنظر 
إلى زهرة الدنيا وإقبالالخلقعليها ؛ وطمعهف الناس» و وطمع الناسفيه؛ وانکشافستر ص وء ته 
بالخالطة » والتأذى بسوء خاق ال ليس فى مرائه أوسوء ظنه » أو ميمته أومحاسدته 


أوالتأذى بثقله ونشويه خلقته " وال هذا ترجع جامع فوائدالمزلة فلنحصرهافىستفوائد 
تاس سس سحي يي 


١ (‏ ) یدج بغي اناس تاوا بل تال فشار بيده نحو الغرب وقال رجل أخذ بنانفرسه فيسييلالله 
يننظر أن يغير أو يغار عليه الحديث : الطیرای من حديث آم مبشر الا أنه ال حو 
الشزق بدل الغرب وفیه ابن اسحق رواه بالعنعنة ولاترمذى والنسائ نحوه غتسرامن حديث 
أبن عباس وال الترمذي حديث حسن 
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7 الأول 


التفرغ للعبادة والفكر » والاستئناس عناجاة ال تعالى عن مناجاة الملق » والاتنال 
باستکشاف أسرار الله تعالى فى أمر الدنيا والآخرة » وملكوت السموات والأرض »إن 
ذلك یستدعی فراغا » ولا فراغ مع الخالطة . فالمزلة وسيلة إليه . ولمذا قال بعش الحكاء 
لايتمكن أحد من الاوة إلا بالمسك بكتاب الله تمالى» والتسكون یکناب الله تالی ۾ 
الذين استراحوا من الدنيا بذ کر الله » لا کرون الله بلله » عاشوا بذکرائه» منوا بذكرالله 
ولقوا الله بذكر اله ار حر لسار كر والذکر ‏ فالمزلة 
آول مهم . . ولذلك كان صلى الله عليه وس ” ' فى ابتداء أميه يتبتل فى جبل حراء ‏ رها 
إليه » حتى فوسیه فيه ور النبوة ؛ كان اطا لايحجيونه عن له » فان یدنس اق 
وبقلبه مقبلا على الله تعالى » حت ی كان الناس يظنون أن با بكر خليله » » فأخبر النبي صلى الله 
عليه وسلم عن استغر اق همه اه فقال ۳۳ « لو کے تیذا خلیلا لا میت با بكر 
خلیلا وکر“ ماک خایل الله » و ان يسع أجمع بين مخالطة النأسظاهر ا والإتبال 
على الله سرا »إلا قوة النبوة :فلا ينبثى أن پت کل حيت نه ولع زنك 
ولاسدان تنمهی درجة 3 بعضالأولياء ! اله . فقد تقلعن الجنيد أنه قال : ام سرت 
این سنة » والناس يظنون أنى أ كلهم . وهذا إما يتيسر للمستغرق بحس الله استفراف 
لا بق لغيره فيه متسع . وذلك غير منکر . فى الشتهرين بحب ال ماق » من يخالط الناسن 
ييدنه » وهو لابدری مایقول » ولامایقال له » لفرط عشقه حبوبه » بل الذى دهاه 
يشوش عليه أمرأ من أمور دئياه ؛ فقد يستغرقه هم بحيث شخالط الناس ولايجس بهم 
( الاب الثانى فى فوائد العزلة وغوائلها ) 
(۱) حديث کان صلی الله عليه وسلم فى ول أمره يتبتل فى جبل حراء وينعزلاليهامتفق عليعمن حديث 
مائشة نموه فكان او پنار حراء بتختث فيه الحديث : 


(۲ ) حسدیث لوكنت متخذا خايلا لاغذت أبا بكر خليلا ولكن صاحب خليل الله ی ديت 
أبن مسعود وقد تقدم . 
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ولا یسم أصواتهم ٤‏ لشدة استغراقه وآمر الآخرة أعظم عند العقلاء ؛ فلا يستحيل ذلك 
فيه . ولسكن الأولى بالأحكثرين الاستعانة بالمزلة . ولذلك قيل لبعض المسكاء : ماالذى 
أرادوا بالملوة واختيار المزلة ؟ فقال : بستدعون بذلك دوام الفكرة » وتثبت الملوم فى 
قأويهم ء ليحيوا حياة طيبة ؛ ويذوقوا حلاوة العرفة . وتیل لبعض ارهبان : ماأصبرك على 
الوحدة ! فتال :ما أنا وحدی »نا جليس اللہ تعالى » إذا شئت أن یناجینی قرأت کتامه 
وإذا شنت أن ناجیه صليث . وقيل لبعض المكء : إلى أي ثىء أفضى بع الرهدواطلوة؟ 
فقال إلى الأنس بالل ۰ وقال سفیان بن عبينة :ليت إبراهيم بن آدم رحمه الله فى بلادالشام 
فقلت لیا اراهيمء تركت خراسان »فقال ما تهنأت بالميش إلا هبن ء افر بیی‌من 
شأهق إلى شاهق » فن برانی قول موسوس أو مال أو ملاح . وقيل لنزوان الرقائى.: 
هبك لانضحك » فا عمك من مجالسة إخوانك ؟ قال نی أصيب راحة قى فى مجالسةمن 
عنده حاجتی . وقول الحسن : يا أي سعيد » هبنا رجل لم ره قط جالساإلاوحدهخلف سارية 
فقال امسن : إذا رأيتموه فأخبرونی به» فنظروا إليه ذات ,بوم » فقالوا للحسنهذا الرجل 
النى أخبرناك به » وأشاروا إليه ۰ فضى إليه امسن وقال له : اعد الله » أراك قد حيبت 
لك العزلة » فاينمك من جالسة الناس ؟ فقال أمر شنایی عن الناس . قال فا يمنماك أن 
تألى هذا الرجل الذى يقال له امسن فتجلس إليه ؟ قفال أمر شغلى عن الناسوعنالحسن 
ققال له امسن : وما ذاك الشغل برجمك الله؟ فقال ی أصبح وأمنون بين نسمة وذاب 
فرأيت أن آشنل نفسى بشكر اله تعالى على النعمة » والاستغفارمن الذني . ققال!هالحسن: 
نت اند اله أفقه ند من الحمن ء فازم مانت عليه . 

وقيلينما أويسالقرئىجالس» إذ أتاههرمبن حیان» فقالأهأويس:ماجاء بك !قال جشث 
لا نس بك.ققالأويس:ما كن تأر ىأ نأحدا يمر ف ر به فأ نس يغيره. وقال الفضيل:إذارأمت 
الیل مقبلا فرحت به ء وفلت أخلو برش . وإذا رأيت السبدر رکنی» استرحم تکراهية 
ثقاء الناس » وأن جیٹی من‌یشنانی عن رن . وقال عبد الله بن زيد . طوبىلمنعاش یالد نیا 
وعأش فى الآخرة . قل له وكيف ذلك ؟قال يناجبي اله فى الدنياء ويجاوره فى الآخرة . 
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دا علوم یوت ال دس ۹ 


وقال ذو النون الصری: سرور الومی‌ولذه فى الحاوة ناجاة رمه . وتال مالك بن دنار 
من لم ,أنس عحادثة لله عز وجل عن حادئة وین » فقسد قل عله » وي له وطيع 
مره . وقال ابن البارك . ماأحسن حال من اتقطم | إلى الله تما 

وبروى عن بمض الصالین أنه قال : : يما أنا أسير فى بعض بلاد الشام » إذا أن بابد 
خارج من بعض تلك المبال . اما نظر إل » تتحی إلى أصل شجرة » ونستر مها .فقلات" 
سبحان الله » تبخل علي بالنظر إليك ! فقال با هذاء إن أقت فى هذا بل دهرا طویل 
ما قلى فى الصبر ع نالدنيا وأعلبا ء فطال ف ذلك تبي» وقی فيه مرىءفسألتالهتعالى 
أن لاجمل حظى من آیایی فى مجاهدة قلي . فسکنه الله عن الاضطراب » وألفه الوحدة 
والانفراد . فاما نظرت إليك » خفت أن أقع في الأمر الأول » فإليك عنى » فإنى أعوذمن 
شرك برب العارفين » وحییب القائتين . ثم ماح انما من طول الکت فى انام 
حول وجبه ی ثم تفض يديه وقال : إليك عنى یادن » لثیری فزنى » وأهلك فنرى . 
ثم قال : : سبحان من أذاق قاوب العارفين من لذة الحدمة ء وحلاوة الاتقطاع إليه ماآفی 
لوهم عن ذكر الجنان ؛ وعن اور الحسان » وجم همهم فى ذكرهء فلا شیء أن عندم من 
مناجاته . . ثم مفی وهو قول : قدوس قدوس 

فإ فى ار أن بذ کر اٹہ واستكثر من معرفة ونی ل ذلك ثيل 

وی لاس ستفشی ومالى غشوة لمل خيالامنك يلق خياليا 
وأخرج من بين ال اوس لملیی ‏ أحدثعنك النفس بالسر خاليا. 

وأذلك قال بءض الحسكاء :نما یست و حش‌الانسان من نفسهلماوذانه عن الفضيلةفيكثرحينئذ أ 
ملاقاة الناس » وبطرد الوحشة عن نفسه الکون مہم معهم . فإذاكانت ذانهفاضلةطلى الوحدة أ 
لیستمیناع ی الفكرة»وبتخرج الع والمكة و ل :الاستثناسبالناسمنعلاماتالإفلاس | 

ذا هذه فائدة جزيلة» ولكنفىحق بعض الحواص.ومنبتيسرله بدوام الذكرالأنس لله | 
أو بدوام الفكر التحققفىممرفةالله ؛ تعجر د ا غايةالعيادات 

| وثمرة المعاملات» أن يموت الإنسانمبا له عارفبالله» ولامحبة إلابالانسالحاصل بدو امالذكر 
أ ولا معرفة إلابدوامالفكر . وفراغ القلب شرط فى كل واحدمنهراء لافراغ مع الخالملة 


ئة الان 

تفاس بالمزلة عن 4 التى تمرض الإنسانلها غالبا بالخالطة + ويسلمها فى الخحاوة 
وهى أرئعة : : الغيبة» والقيمة ‏ والرياء والسكوت عن الأمر بالعروف والنبي عن المتكر 
ومسارةة الطبع من الأخلاق الرديثة والأمممال الميثة ء ی یوج الحرص عل الدنيا 

أما النبية » فإذا عرفت من كتاب | افات اللسان من ربع البلکات وجوهباء عرفت 
أن التحرز ۲ عيبأ مع انخالطة عظم ۾ لاشجو مما إلاالصديقود ن . فان‌عادةالتاس كافةالمُضمض 
بأعراض الناس » والتقكه مها ء والتنقل بحلاو اء وهی طمستپم ولنتهمء وإليهأ يستروحون 
من وحشهع فى الخاوة ان خالطتهم ووافقمم غت وتعرصّت لسخط الله تال » وان 
سكت كنت شریکا » والستمم أحد النتبين» وان أنكرت أبنضوك » وتركوا ذلك 
النتاب واغتا بوك فازدادوا غيبةإلىغيبة » ورعازادواعی‌النیبقوا تهو اللالاستشفافو شم 

وأما الأمى بالعروف والنبي عن الشکر ؛ فبو م نأصول الدين ؛ وهو واجب‌کاسیأق 
يأ ىآخر هذا زیم ومن حاط انل الات من ماد کات سک 
عصى الله به» وإن أنكر تعرض لأنواع من الضرر . إذرعا جره طلب الخلاص مها 
إلى معاص هی أ كير مما نهی عنه ابتداء . وف المزلة خلاص من‌هذا . فإنالأمر فىإهاله 
شدید ء والقيام به شاق ی وچ :أا اناس "ان 
تقرمون هذءالاية ( با ما لت آمتوا عي اشک اش و .من صل لذ 
هدم" )و دانم اشر بای توت وا 3 e‏ صلى الله علية 
وسل يقول « د إا رأى الث اک ل بیو اوقت آن یشیم الله عقب » وقد 
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ال صل اله ليه وس « إن الله تال المد حى شرل کا ما تمك إذا رأ تالكر 


وص کر مر و 


فى انا آن 4" کر ؟ ادا لقن الله لبد دٍ حه قال یارب رجو ك وخفت النَّاسسّ > 


(١)حديث‏ 8210 رون هذه لأية با انين مت شک یج 


(0) یت ت ال بح اسك تار فک فى انا أن تکوم _ الدب :ابن 


الجا يان اي اجه انين ا ١م‏ 


وهذا إذا خاف من ضرب أو أمر لایطاق . ومعرفة حدود ذلك مشكلة وفيه عطر ه وق 
المزلة خلاص » وف الأمر بالمروف والنبي عن اللنكر إثارة الخصومات » و ريك 
لغوائل الضدور کا قيل : 
وسقت فى آ ارك من نصيحة وقد يمتفيد البئشة العصح 
ومن جرب الأمر بالخروف ندم عليه غالباء فإنه دار مالل يريد الإنسان أن بقیمه 
فبوشك أن بسقط عليه . فإذا سقط عليه »ول باليتتى تركته مائلا . نم لو وجد أعوانا 
أمسكوا | لاط حتى حك بدعامة لاستقام. وأنتاليوم لاتجد الأعوان»فدعبم وان نك 
وأما الرياء » فبو الداء العضال » الذى يمسر على الأندال والأوتاد الاحتراز عنه ؛ وکل 
من خالط الناس دارام » ومن داراغ را آ#دومن را آم وف فيا وتمو افیهء وهلكکاهلکوا 
وأقل مایازم فيه التفاق » فا نك إن خالطت متمادیین »ول لب کل واحد مہا بوجهيوافقه 
صرت بنیضا الها جميعا . وان جامیا ‏ كنت من رار ی ۱ 
2 وننش رار رالناس ذا لوجهيل ی مز لابوجو موه وجا وقالعليهالسلام'"' 
«إن" من قمر لاس ذا الو جبین یز برجه ولاه ہو جه» وأقل میب فى 
مخالطة الناس إظبار الشوق والبالنة فيه » ولا يخاو ذلك عن 17 » إمافى الأسل » اب 
فى الزيادة . وإظبار الشفقة بالسؤال عن الأحوال » بقولك كيف أنت ؛ وكيف أهلك ؟ 
وأنت فى الباطن فارغ القلب من مومه وهذا قاق عض . قال سر أودخل على" أل 
فسويت لیتی یدی لدخوله : لمشيت أن أ كتب فى جريدة الناققين.وكان الفضيلجالسا 
وحده فى السجد الحرام > اء إليه أخ لهء » فقال‌ماجاء بك؟ قال المؤانسة يا آباعی 'فقال 
هی واه بالواحشة أشبه . هل “ريد إلا أن تتزنلى وأترن لك؟وتكذب لى وأ كذبلك 


إما أن 2 شوم عی 1 أو أقوم عنك ث . وقال بعص العامأء: :ماح ۳ عبدالاحی آنلانشمر 
به . ودخل طاوس عل المليفة هشام ققال :كيف أنت باهشا ماففضب عليه وقال 00 
تخاطبی بأمير اللؤمئين ن ؟فقال :لأنجيع الساميزمااتفقوا 2 غمت أنأ كونكذيا 


(۱) حدیث نحدون من * شرار الناس ذا الوجبين: متفق عليه من حديث أب هريرة 
( ۲ ) حدیث ان من شر الاس ذا الوجبين: ضام من‌حدیث ألى هريرة وهو الذى قبله 
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فن آمکنه أن ترز هذا الاحتراز » فليخالط الناس . وإلا فليرض با ثيات اسمه فى 
جريدة النافقين » فق دکان الساف ,تلاقو ومترزون فى قولهم كيف أصبحت ؟ ويف 
آمسیت ؟ وكيف أنت ؟ وكيف حالك؟ وفى الجواب عنه » فكان سوام عن أحوال 
اين لاعن أحوال الدنيا : قال سام الأصم ء امد اللفاف :كيف أنت فى تفسك ؟ قال 
سام مان . فکره حاتم جو به » وقال ياحامد ‏ السلامة من وراء الصراط والمافية فى الجنة 
وكان إذا قبل لييسى صلى الله عليه وسل كيف أصبحت ؟ قال أصبحت لاأملك تقدیم 
ماارجو ء ولا أستطيع دم ماأحاذر . وأصبحت صر نہنا بعملى » وای رکله فى یدغیری 
ولا فقر شرمنی . وکاناریم ن‌خثم إذا قبل له كيف أصبحت؟ قال أصبحت من صعفاء 
مذنبین » نستوف آرزاقتا » وتتتظر آجالنا. وکان أبو الدرداء إذاقيل له كيف آصبحت ؟ 
قال أصبحت بخير إن بجوت من النار .ركان سفیان الثورى إذا قبل له كيف أصبحت؟يقول 
أصبحت أشكر ذا إلى ذاء وأذم ذا إلى ذا » وأفر من ذا إلى ذا.وقيل لأويس القر ىكيف 
أصبحت ؟ قال كيف يصبح رجل إذا آمسی لايدرى أنه يصبح ؟ وإذا أصبح لابدرى أنه 
عسی ؟ وقيل لمالك بن دینار كيف أصبحت ؟ قال أصبحت فى مر ینقص » وذنوب تزيد 
وقيل لبمض الممكاء كيف أصبحت ؟ قال أصبحت لاأرضى حیاتی لمماتى ء ولا نقسى لرن 
وقبل کم كيف أصبحت ؟ قال أصبحت 1 كل رزق ربى و أطي عدوه ابلیس.وقیل 
لحمد بن وأسع كيف أصبحت ؟ قال ماظنك برجل مرتحل كل .يوم إلى الا خرة مرسلة ؟ 
وتیل امد اللفاف كيف أصبحت !قال أصبحت أشتهى عافية يوم إلى الیل . فقيل له 
ألست فی عافية فى كل الأيام ؟ ققال العافية يوم لاأعصى الله تعالى فيه 
وقيل لرجل وهو جود بنفسه ماحالك ؟ فقال وما حال من يريد سفرا بعيدا بلا زاد ؟ 
ویدخلتبراموحشابلامژنس» وينطاق إلىملكعدل بلاحجة.وقيل-لسان بن أ ىسنان ماحالك 
قال ما حال من موت ثم يبعث ثم حاسب بوقال ابن سیر ینار جل كيف حالك ققال وما حال 
من عليه خسمائة درهم دينا وهو معيل ؟ فدخل ابن سيرين مزل فا خرج لهأف درم فدفمبا 
ليه وقال خمسمائة اقض بها دینك » وخسمائة عد بها على نفسك وعيالك.ول ريك نعندمغيرها 
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( احیاء علوم الدين - الجزه السادس 4 ۱۰۵۳" 


دمن ده 
۱ حب هت عت ی مرح يي دح ى مج مر رم 3 كد 


ثمقال ,وه لاأسأل أحدا حاله أبدا .وعافمل ذلك لأنه خشی أن یکونسواله منغيراهتمام 
بأمره ‏ فيكون بذللثمرائيا مناققاء فق دكازسؤ الهم عن أمور الدين»وأحوال القلبفىمعاملة 
اله . وإ سألوا عن آمو رالا فمن اهتام» وعزم على اقيم م يظير لهم من الماجة 

وقال لعضهم SARE‏ 
مالک عنعه ٤‏ وأرى الآن أقواما بتلاقون ويتساءلون, ؛ حتى عن الدجاجة فى الیبت 
ولو انبسط أحدم لبة من مال‌صاحبه لمنعه . فبل هذا إلا عرد اریاء والفاق ؟ و آیقذات 
أنكترى هذا ,قول كيف أنت؟ و قول الاخ ركفأ نت؛ فالسا ل لاينتظرالجواب:والسؤل 
يشتغل بال.ؤال و لاحیت. وذلك لعرقتهم بأنذلكعن ريام و كاف . ولم لالقاو بلا خاو عن 
مان وأحقاد » والألسنة ننطق بالسؤال .قال الحسن: إغاكانوا يقولون السلام ليع » إذا 
سامت والهالقاوب . وأما الآن: فكيف أصبحت عافاك الله كيف أنت أصاحك الله ؟ 
فإن أخذنا بقولهم كانت بدعة لا كرامة » فإن شاا غضبوا عليناء وإن شاژا لا . وكا قال 
ذلك لأن البداية بقولك كيف أصبحتبدعة . وقال رجل لأىبكرينعياش كيف أ صبحت ؟ 
فا اجایه » وقال دعونا من هذه البدعة . وقال إنما حدث هذا فى زمان الطاعون» الذىكان 
بدعی طاعون عمواس بالشا م ؛ من اموت ای كان ارجل ياقاه أخوه غدوة فيتول كيف 
أصبحت م ن الطاعون؟ ويلقاه عشية فبقول كيف أمسيت ؟ 

والقصود أن الالثقاء فى غالب المادات ؛ ليس بخاوعنأواع منالنصنع والرياء والنفاق 
وكل ذلك مذموم » بعضه محظورء وبمضه مكروه . وف المزلة الحلاص من ذلك فان 
من من لقي الاق و يخالتهم باخلاقبم مقتوه واستثقاوه » واغتابوهوتشمروالادائه‌فیذهی 
دیجم فيه » ودهب دینه ودئیاه فى الا نتقام مم 

افا مسارقة الطبع ما بشاهده من أخلاق الناس وأعمالحم » فبو داء دفين » قاما تنبه 
له المقلاء فضلا عن النافلين. فلا يحالس الانسان فاسقا مدة؛ مع كونه منکرا عليه قی 
باطنه ء إلا ولوقاس نفسه إلى ماقبل مجالسته » لأدرك يها تفرقة فى النفرة عن الفساد 
واستثقاله “ إذيصير الفساد يكثرة المشاهدة هیا على الطبع ء قبسقط وقعه واستعظامه له 
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وإنا الوازع عنه شدة وقعه فى التلب » فاذا صار مستصفرا بطول الشاهدة » أو شك أن 
سل القوة الوازعة » ويذعن الطبع للميل إليه أو لما دونه.ومهما طالتمشاهدته للكبائر 
من غيره ء استحقر الصناثر من نفسه . ولذلك يزدرى الناظر إلى الأغنياء أسمة الله عله 
فؤر مالسنم, فى أن يستصغر ماعنده » وتؤر جالسة الفقراء فى استعظام ما اتيح له من 
انتم . وكذلك النظر إلى المطيمين والعصاة؛ هذاتاثير مى الطبع » فنيقصر أظرهعلى ملاحظة 
أحوال الصحاءة والتابمين فى العبادة والتنزه عن الدنيا » فلا بزال بنظر إلى نفسه بعين. 
الاستصنار » و إلى عبادته ببين الاستحقار . ومادام بری نفسه مقصرا » فلا خاو عن داعية 
الاجنماد؛ رغبة فى الاستكال » واستماما للاقتداء . ومن نظر إلى الأحوال الغالبةعلى أهل 
الزمان » وإعراضهم عن »و انبم على الدنيا ‏ واعتيادم المعاصى » استعظ مأ نفسهبأدنى 
رغبة فى ابر يصادفها فى قلبه» وذلك هو الحلاك . وريكنى فى تيير الطبع جرد ماع امير 
والشر فضلا عن مشاهدنه. ومبذه الدقيقة يعرف سرقوله صلى الله عليه وسل« عند وکر 
المالمين نز لال نمَة» و إنها الرحمة دخول الجنة ولقاء الله . وليس بزل عند اللّكر عينذلك 
ولکن‌سبه, وهو انبعاث الرغبة من القلب » وح ركذ الحرص على الاقتداءمهم؛والاستتىاف 
تما هو ملاس له من القصور والتقصير . ومب دا الرحمة فعل امير ؛ ومبدأ فءل المير الرغبة 
ومبدأ الرغبة ذكر أحوإل الصا لین » فبذا ممنى نزول الرحمة 
والفبوم من فوی هذا الكلام عند الفطن » کالفپوم من عكسه » وهو أن عند کی 
الفاسقين تنزل الامنة » لأ ن كثرة ذكرم تهون على الطبع أمر المعاصى » واللمئة هی البعد 
ومبداً البعد من الله هو المماصى والإعراض عن الله » بالإقبال عل الحظوظالعاجلة »والشبوات 
الماضرة » لا على الوجه الشروع . ومبداً المعامى سقوط ثقلها وتفاحشها عر‌القلب»ومیدا 
سقوط الثقل وقوع الأنس بها بكثرة الماع . وإذاكان هذا حال ذكر الصا لین‌والفاسقین 
فا ظنك بمشاهدتهم ؟ بل قد صرح بذلكرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال 9۳ مکل 
ليس السو كتل نکن يفت بسر علق بل ین ريح » فك أن اليج 
١(‏ ) حديث عند ذكر الصالين تنزل الرحمة: ليس له أصل فى الحديث الرفوع وانما هو قول سفياتف 
ابنعيينة كذا رواه ابن الجوزى فى مقدمة صفوة الصفوة 
(؟) حديث مثل الجليس السوء كثل الكثر ‏ الحديث: متفق عليه من حديث آی‌نوسی 
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_ +0 احیاء باه ملو ا جال ا‎ ٠ 


یملق بالثوب ولا شم بهء قكذلك سمل الفساد عل القلب وهو لایشر به وقال مت 
لیس الم سمل صا حب اناك إن بآ مه جذ ريح » وشناأئول:من 
عرف من عام زلة » حرم عليه ایا لین و بر موی بح 
أن حكايتها تهون على المستممين أمر تلك الزلة» ويسقط من قأوبهم استعظاميم الإقدام 
علا ؛ فیکون ذلك سيبا لتبوين تلك المعصية : : فإنه مهما وقع یپ فاستشبكر ذلك » دنم 
7 ۳۳ 

عتقد أن مثل ذلك لابقد م عليه عام » ولا رتعاطاه موفق معتبر ؛ لشق عليه الإقدام f.‏ 
ONO‏ ويتهالك على حب الرياسة وزيينبا 
وون على نفسه قبحبا » ويزعم أن الصحابة رضي اله عنهم لم ينزهوا أنقسهم عرن حب 
الرياسة » ورعا يستشهد عليه بقتال على ومعاوية » وتخن فى نفسه أن ذلك .يكن لطاب 
الق » بل اطلب الر ياسة * فبنا الاعتقاد خطأ هون عليه آمر الرياسة ولوازمپامن العاصی 
والطيع الثيم يل إل أنبأع الحنوات » والإعراض عن الحسنات . بل إلى تقدير اشفوة 
فیا لاهفوة فيه یلیل عل 5 مقتفی الشبو ء ليتمال به . وهو من دقائق مکایدلشیطان 
ولذلكوصف الله امرائمين للشيطانفيها بقوله ( ادن 5ه پنتینون الول تون اخ ا 
وضرب صلی الله عليه وسل لذلك مثلا "" وقال EI‏ مجلس بستیم ر اک 2 
لامشل إلا شر ینیم کل رجا أل رابا قال ال بارایی اجر لی شا من 
تمك فتال اذهب قحد خر شأة فبا فذهب اَعَد أذ تل الم »وكل منينقل 
هفوات ال فبذا مثاله ابضا. 

وما يد لعل سقوط وفع الثىه ء عن القلب بسبب تکرره ومشاهده نا كثرالناس 
إذا رأوا مسا أفطر فى مهار رمضان » استبعدوا ذلك منه استبعادا یکاد یفضی إلىاعتقادم 
كفره . وقد يشاهدون من بخرج الصاوات عن أوقامباء ولا تنفر عنه طباعبم كتفرهم 
ع نتأخير الصوم . مع أن صلاة واحدة » يقتضىتركباالكفرعند قوم» وحز الرقبةعندقوم 


ججح سس ج ج سم 
(۱) حديث مثل الذى يسمع الحكمة ثم لا حمل منها إلاشر مایسمع كثل رجل أنى راعيا قفال باراعى 


٠ ْ‏ اجررلى شاة من غلمك ۔ الحديث : ابن ما جه من حديث أبى هريرة بسند ضعيف 
ال ل 
| ۲" ازمر :۱۸ 
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۳ لل‎ ١١ 


ورگ صوم رمضان كله لایقتضیه . ولاسبب له إلا أن السلاة تتکرر » والتساهل 
فبا تا یکی ه فسقط وقمبا بالشاهدة عن ۰ القاب . وذلك أو لبس الفقيه وبا من حرير 
و خاما من ذهب » أو شرب من إناء ذ فضة ؛ استبمدته النفوس » واشتد |نسکارها » وقد 
پشاهد فى علس طویل » » لایتکلم لاجا هو اغتياب للناس » ولا يستبعد منه ذلك » والغيبة 
هد م الر9 » فکیف لأككون آشد من لبس المرر ! ولکنکرةهاع النيبةء ومشاهدة 
این » أسقط وقمبا عن القاوب » وهون على النفس أمرها 

فتفطن لمذه الدقائق » وفر من الناس فرارك من الأسد» لأنك لاتشاهد ملم إلا 
مأبزيد فى حرصك على الدنيا ؛ وغفلنك عن الا خرة ؛ومهوثعليكالمصية:؛ ويضمف رغبتك 
فى الطاعة . فان وجدت جلیسا بذ كرك الله رؤيته وسيرنهء فالزمه ولا تفارقه » واغتنمه 
ولا نستحقره ء فإنهاغنيمة الماقلء وضالة اللؤمن . ومحقق أنالجليس الصا خيرمن الوحدة 
وأنالوحدةخيرمنال+ليس السوء . ومبها فبمت هذه المانی» ولاحظت طبعك , و التفت" 
إلى حال من أردت مخالطته يمف عليك أن الأولى التباعد عنه بالمزلة » أو التقر ب إليه 
بالحلطة.وإياكأ نمسم مطلقا على العزلة » أوعل الخللطة . بأن إحداها أولى . کل مفصل 
فإطلاق القولفيه بلا أونهم خلف من القول محض ولا حق ف الفصل إلا لتفصیل . 

العائرةِ المشالدّه 

اللا ص من الفتن والحصوماتءوصيانة الدين والنفسعن الحو ض فيباءوالنعرض لأ خطارها 
انو اباد عن تعسبات » وفان وخصومات »فالترل عن فوسلامة میا .قال عبد الله 
ابن مرو بن الماس : یی ی مس الفتن ووصفمأ » وقال « إذا 
یتناس مر" مت عهو دم و قت أماامم وک نواهَكذَا» وشبك بي نأصابعه»قاتهكذا 
فان تال دارم يك وآملات علیلت لس نك و خذما | تغرف ودع ما تنكروعكيك” 
۳ الامّة و * ودع عك ۳ العامة « 


(۱) حدیث عد الله بن مرو بن العاص اذا رأيت الناس مرجت ودم وخفت أمانتهم ‏ الحديت 5 
أبو داود والنسائي فى اليوم والليلة پاسناد حسن 
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( احیاء علوم الدين - - الجر السادس ) ۱۰۰۷ 


و من يه وسل قل د ین وت 2 
مال الم ما شب شف الحبال ومََاقع القطر فر يدينه من امین شاق 


إلى شامق وا سا رز دار 
مان لانم لذى دن دینه امن ف يدينه من ری إلى قري وبرت شامق إلى 
شاهق ین حجر إل حبكل الى رغه بل ومتى ذلك بارسول لله ؟ قل 
در تل ای إل نمی الله یل کان لت مان حلت الب فلا 
كيف ذلك بارسول لله ود أمرتا ازوج ٤ال‏ م د إِذًا کان ذلك 7 الان کان ها 
لجل کل أنه کان ل يكن ل بان ي وجنه وواه TEZ‏ 
و » قالوا وکیفذلك‌بارسولا:؟ ۳ د مرول بضیق اليد فيشكلف 
00 بورده ده ذلك موارة الملكة 6 وهذا الحديث وان كان ف المزوية 
فالعز 4 مفبومة منه ۰ إذ لا يستغنى التأهل عن الميشة والخاللة ۰ ملا ينآل امميشةإلأععصية 
الله تعالى . ولست أقول هذا أوان ذلك الزمان ء فلقد کان هذا بأعصار قبل هذا العصر . 
ولأجله قال سفيان : والله لقد حلت المزلة . وقال ان مسعود رضي الله عنه :وکر وسول 
الله صلى الله عليه وسل ۳" أيام الفتنة وأيا م مرج » قلت وما المرج ؟ قال « حون لايم 
ار جل جَلِيسة » قلت: : في من أذركت ذلك الزمان ؟ قال « كن تشك و و بل 
ادحل دار له » قال قات يارسول الله أرأيت إن دخل علي داری ؟ قال « ادخل ينك » 
(۱) حدیث أبى سعید الخدرى يوشك أن یکون خر مال السلم غا بتبع بها شعاف ال بال ومواق القطر 
پفر بديئه من الفان : رواه البخاری 
( ۲ ) حديث ابن مسعود سيأنى على الناس زمان لالم نی دين دینه الا من فربدینه من قرية إلىقرية 
ومن شاهق الى شاهق: تدم ق‌اشکاح 
( ۳) حديث ابن مسعود ذكر رسول اله صلی لله عليه وسلم الفتنة وأيام الحرج قلت وما الحرجقالحين 
لابأمن الرجل جليسه ‏ الحديث : أبو داود مختصرا والخطابى فى العزلة بامه وفی اسناده 
عند الخطابى اتقطاع ووصله أبو داود بزيادة رجل امه سالم تاج الى معرفته 
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للع ي قل د لپت وه یوت هلا 
ول ری له توت » وقال ند لا دعی ي إلى روج أيام معاوية : لا . إلا أت 
موی مسيفا له عينان ١‏ الي ا ۱۳0 
وقال مثلنا ومتلک * كثل قومكانوا عل منجة ييضاءء فبنها م كذلك يسيرون » إذ هاجت 
رخ أجة » فضاوا الطريق + فالتبس عليهم . فال بمضیم الطريق ذات الهين» فأخذوا 
قیبا فتاهؤا وضناوا . وقال بعضهم ذات الشمال » فأخذوا فيبا » فتاهوا ومناوا . وأناخ 
آخرون» وتوقفوا حتى ذهبت ال »وتبینت الطريق » فساة فروأ . فازل سعد وجاعة 

مه » ذارقوا الفتن »ول خالطو! إلا بمد زوال الفتن 
وعن أن عر رضى الله عنبيا ؛ أنه اه" أن سین رضي لمعنه توجه إلى المراق 
اليندفلحقه على مسيرة ثلاثة أيام . فقال لهأين ترد ؟ فقا ل المراق فاذا ممه طوامير وكتب 
فتال هذه کنمم ويم م ققال لانتطر إلى کتهم » ولا تم . فقال إنى آحدئك 
محد فا بآ صل له عله وسل ره بين الدنيا والأخرة ء فاختار الا خر 
جل دیا »اه بضعة من رسول اله سل الله عليه وسل » وال لايليها أد متع أبدا وما 
صرفب عتم إلا لأذى مو خير لم . فی أن يرجعءفاعتنقهابنمر ویک » وقالأستودعك 
الله من قتيل أو أسير . ركان فى الصحابة عشرة آلاف ‏ فا خف أيام الفتدة أ كثر مرن 
أربعين رجلا : وجلس طاوس فى ببته . فقيل له فى ذلك » فقال فساد الزمان» وحيف الأعة 
ولا بى عروة قصره بالعقيق وازمه » قيل له لزمت القصر » وترکت مسجد رسول الله 
صل االعليدو ۳ ؟ ققالرات مساجد؟ لاهية و سوافکلاغية والفاحشةفى اج عالية 
وفيا هناك عا نم فيه ای . قاذ الحذرمن‌المصومات ومثارات الفانإحدى فوائدالمزلة 
(۱) حديث أبن مسر انه لما بلنه أن الحسين توجه الى العراق لقه على مسيرة ثلاثة أيام ‏ الحديث : 
وفيه أنه صل اټه عليه وس خير بان الدنياوالآخرةفاختارالآخر الطيرانى مقتصراطل الرفوع 


رواء في الأوسط بذكر قصة اطبسين مختصيرة وا يقل على مسيرة لان اام وکنا روا البزار 
پتحړه واسنادها حسن 


رح EDHEM‏ حبق حى ODIO‏ سعد يس کج ص EST‏ يي و مه يدعت 


الملاص من شر الناس » فإسهم بؤذو نك صرة بالغيبة » وصررة بسوءالظن والثبمة وصية 
بالاقتراحات والأططاع الكاذبة » التى يمسر الوفاء ها وتارة بلقيمة أو الكذبء فربايرون 
منك من الأعمال أو الأقوال مالا تبلفعقوللم كنبه » فيتخذون ذلك ذخیرةعتدم,یدخرونا 
لوقت تظبر فيه فرصة للشرء فإذا اعتزللهم استفتیت من التحفظ عن جيع ذلك . ولذئك 
قال بعض المكاء لغيره : أعامك يبتين خير من عشرة آلاف درم . قال ماه ؟ قال 
اخفض الصوت إن نطقت بليل 2 والتفت بتار قبل المقال 
لبس للقول رجعة حين يدو یسح ,کول أو يمال 
ولا شك أن من اختاط لاس » وشارکيم فى ام » لا نفك من حاسد وعدودی: 
الظن به » وتوم أنه ستعد لمعاداته » ونصي المكيدة عليه » وتدسيس غائلة ورأءه . 
فالناس مبما اشتد حرصبم على أمر » حسبو نكل صيحة عيبم »م المدو فاحذرم . وقد 
اشتد حرصهم على الدئيا ,فلا بظنون نيرم إلا الحرص عليها . قال التني _ 
إذا ساء فمل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من وم 
وعادى ممبيه بقول عداته فأصبح فى ليل من الشك مظلم 
وقد قبل : معاشرة الأشرار تورث سوه الظن بالأبرار وأنواع الشرالنی يلقاءالإنسان 
من معارفه ء وتمن ختاط به كثيرة . ولستا نطول تفصیلبا . فبا ذكر ناه إشارة لامعا 
وق المزلة خلاص من جیمها . وإلى هذا أشار الأ كثر ممن اختار المزلة ؛ ققال أ بوالدرداء 
أخبر تقله يروى مرفوما . وقال الشاعر 
من جمد الناس ول يليم ثم بلام ذم من مد 
وصار بالوحدة مستأنسا بوحشه الأقرب والأبعد 
وقال تمر رضي الله عنه : فى العزلة راحة من القرن السوء . وقيل لعبد اله بنالزيير 
ألا تأت الدينة فقال ما بق فا إلا حاسد نصمة» أو فرح بنقمة . وقال ابن السماك 
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۱ یماسا : آمایمد » فإنالنا س‌کانوا دواءبتداوی‌به؛ فصازوا داء لادواءءفر‌منهم 
فرارك من الأسد . وکان بعض الأعراب لازم شجرا ویقول :هو ددع فيه ثلاث خصال 
إن مع منى م علي » وان تفلت فى وجه احتملمنى؛ وٍن عردت عليه يغضب شش 
الرشيد ذلك فتال : زهدق فى الندماء رکذ دا لار واتار یه 
فتال: :أل من وحدة» ولا أوعظ من قبرء ولا جليسا أمتع من دقار .وقال اس 
رضى: الله عنة :أردت المج » » فسمع ثابت البنائى بذاك ركان أيضا من أولياء الله فقال :بلنتی 
أنك تريد المع فأحدبت أن راك . فقال له ا لجسن : وبك » دعنا تتماشر بستر الله علينا 
ی أخاف أن نصطحي فيرى بمضنا من لعض ما تتماقتعليه.وهذهإشارة إلىفائدةأخرى 
فى العزلة ء وهو بقاء الستر على ادن » وللروءة وال خلاق» والفقر وسائر المورات ۳9 
مدح اله سبحانه النسترن فنال( خیم الجاهل أغنياء من اتعفف ۳ )وقال الشاعر 
ولا ار ان زالت عن ار نممة ولکن مارا آن زول التجمل 

ولا مار الإنسان فى دينه ودنياه » وأخلاقه وأفماله غن ورات 6 الاول فى الدن 
والدنياسترها ء ولا تيق السلامة مع انكشافها . وقال أبو الدرداء :كان الناس ورقالاشوك 
فيه ؛ ناس اليوم شوك لاورق فيه . وإذاكان هذا زمانه » وهو أواخرالترذالأول 
فلا ينبنى أن يشك نی أن الأخير شر . وقال سفیان بن عيينة : قال لى سفیان الثورى فى 
اليقظة فى حيانه» وف لام بعد وفاته : أقال من معرفة الناس » فإن النخلص منهم شديد .ولا 
أحسب فى رأيت ما کره إلا من عرفت . وقال بعضهم : جشت إلى لك بن دينار وهو 
قأعذ وحده ؛ وإذا كلب قدنوضع حنکه على کیت ؛ فذهبت أطرده» فقال دعه يا هذاء هذا 
لايضر ولا .يؤذى ؛ وهو خير من ا ليس السوء. وقبل لبعضهم : ماجملك على أن تميزل الناس؟ 
قال: خشيت أن ساب دى ولا أشعر. وهه إشارة | ة سارقةاطیعم نأ خلاق القر ن‌اسوء 
وقالأو الدرداء: تقوا الله واحذروا الناس ء فلم ما ر کہوا ظبر عير إلا أدروه :ولاظير 
جوا الاعقروه: لالب مؤمن إلا خرب . وقال بعضهم : أقلل امعارف » قله أسل 
e‏ . لأنه كلا كثرت المار ف كثرت القوق 
1 0 . وقال ١‏ لعضهم : آنکر من تمرفت » ولا تن رف إلى من لاتعرفم 
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( احیاء لانن ح الجزه ا ۸۸ ۱۲ 


يراس / ۳۰ 
القايرة كاسم 
ان ینقطع طمع الب س عنك » وینقطع طمعك عن الناس ام اتقطاع ليم اللاس 
عنك ففیه فوائد فان رضا الناس غانة لاتدرك . فاشتغال المرء باصلاح یه أول: ۰ ومن 
أهون ابلقوق. وأيسرها حضور الجنازة ؛ وعيادة الريض » وحضور الثم والإملااكات 
وق فا تضبيع الأوقات » و تعرض للافات ثم قد تموق عن لعضباالعوائق » وتستقبل 
فا المعاذير ؛ ولا عکن إظبار کل الأعذارء فيقولون له قت ين فلان ؛ وقصرت فى 
حقنا . ويصير ذلك سبب عداوة » فقد قيل : من ل يعد مريضا فى وقت الميادة » اشهى 
موه خيفة من خجیله إذا صح على تتقصيره ٠‏ ومن عم الناس كلهم بالمرمان رضواغنةكلوم 
وأو خصص استوحشوا. . ولعميمهم جميع الحقوق لايق در عايسه التجرد له طول اليل 
والنهار» فكيف من له مهم بشئله فى دن أو ديا ! قال مرو بن الماص : : كثرة الأصدتاء 
كثرة الغرماء ٠‏ وقال ابن الروى 
عدوك من صديقك مستفاد فلا تست‌کارن من الصحاب 
فان الداء كثر ماتراه ‏ کون من‌الطمام‌آوالشراب 
وقال الشافمی رجه الله : أصل كل عداوة اسطناع المعروف إلى اللثام 
وأما انقطاع طمعك عنم فمو أيضا فائدة جزيلة » ؛ فان من نظرلل‌زهرة الدنياوزيتها 
تحرك حرصه » وائیمت ممو"ة الحرص طمعه: ولا يرى إلا الميبةىأ كثر الأحوال فيتأذئ 
بداك . ومییا اعتزل م يشاهد . وإذالم بشاهد م يشته وم بطمع. ااك قال لله تمال(ولا 
3 1 عبت إلى ما متا به ام *)وقل سل سل" « انا[ 


و اه ان 


شو تخ ولا يوا لس خن مرن لب و 
من و وا أفرہ من ع دب » الست الفقر اء فاسترحت ٠‏ وک أن ال رجه الله 


بت سای تسس سس مس ۳ 
١(‏ ) جديث انظروا الى من هودوتک ولا تنظروا إلى من هو فوفک فانه آجدر أن لا تزدروا أعمةاله 


1 : مسلم من حدیث آي‌هريرة 
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خرچ من باب بامع الفسطاط » وقد أقبل ابن عبد الحم فى موكبه » فبهره مارأى من 
خسن حاله وحسن هيئنه » فتلا قوله تعالى ( بعلا تضكر" لض نة ار Ne‏ 
م قال ؛ بلى أصبر وأرضى . وکان فقيرا مقلا . یی هو فى یه لا یل عثل هذه الفقن 
إن من شا هد زيئة الانيا » » فا أن يقوى دينهويقينه فيصبرءفيحتاج إلى أن جرع صرارة 
الصبر » وهو أمر من السبر » أو تنبعث رغبته ‏ فیحتال فى طلب الدئيا » فيبلك هلا کا 
میا أمافى ادا فالطمع الذى ينيب فى أ کار الأوقات' فلي سكل من بطاب الدنیا 
تير له » وأما فى الآخرة فبإيثاره متاع الدييا على ذكر الله ؛ تعالى والتقرب إليه . ولذلك 
قال ان الاعسرای ۱ ۹ 
إذاكان باب الذل من جانب نی سوت إلى العلياء من جانب الفقر 
أشار إلى أن الطمع يوجب فى الال ذلا 


القايزة السادمح 


الحلاص من مشاهدة الثقلاء والمق » ومقاساة جقهم وأ أخلافهم . فإإن رؤية الثقيل 
هی العمى الأصنر . قيل للا عمش : :م تمشت عيناك ؟ قال.من النظر إلى الثقلاء 

ويح أنه دخل عليه أو حنيفة فقال : فى اتلبر أن ۳" من ساب الله كرعتيه عوضداللّه 
عنهما ماهو خير مهما »فا النى عوضك ؟ فقال فى معرض الطایة : عومنی الله منهما أنه 
كفانى رؤية الثقلاء وأنت منهم . وقال ان سيوين : عنمت رجلا يقول: نظرت إلى قيل 
س فنشی عل . وقال جالینوس : لكل شیء ہی ی » وی الروح النظر إلى الثقلاء . وقال 
الشافمي رحمه الله : ماجالست ثقیلا إلا وجدت الجانب الذى يليه من بدنىء كأنه أثقل 
على من الجاني الاخر ۱ 


(1) خدث من سابال که عوشه عا ماقو سی سا EET‏ جریر 
من سلبت كرعتيه عوضته عنها ائة وله ولأحمد نموه من حديث أب أمامة انستاله حن 
وللبخارى من حديث أنس يقول او تبارك وتعالى اذا ابتليت عبدى بحبيستيه ثم صبرٍ عوضته 
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5 ( احياه علوم التبم elbet‏ ا ۱ 


وهذه الفوائد مابزی الأوليين » متعلقة بالفاصد البيوية الحاضرة . ولكما أيضا 
ملق بالدين فان الإنسان میم أذ مدقية یل ٤‏ من أذ يتاب نیت رماهو 
تم الله . فإذا نأ 
ماه کل ذلك ير إلى فا ال وق ازا اما هه 


5 
زار للم 

إعل أن من القاصه الدينية والدئيوبة مایتفاد بالاستمانة او » ولا حصل ذلك إلا 

بالخالطة . فكل مایستفاد من الخالطة يفوت بالمزلة » وفوانه من آفات المزلة . فانظر إلى 

فواند الغالطة »والدواىإلهاماهى دوهي التعليم وال دافم والانتفاع » والتأديس والتأدب 

والاستئناس والإبناس » ونيل الثواب وإنالنه فى القيام با مقوقءواعتيادالتو اضع واستفادة 

التجاربمن مشاهدةالأحو ال والاعتبار بها. فلتفصلذلكءفإنهامنفوائد الخالطة وهی سبع 


الفايرة الأول 


لیم والتمم . . وقد ذكر ا فضلها فی كناب ال . . وها عم العبادات فى الدئياء ولا ۱ 


يتصور ذلك إلأبالخالطة . إلا أن العلوم كثيرة » وعن بعضپا مندوحة »وإعضما ضرورى 
فى الدئيا . . فالعتاج إلى التعلم لاهو فرض عليه عاص بالمزلة . وإن نع الفر ضءوكان لايتأني 
منه الحوض فى العاوم » ورأى الاشتفال بالمبادة فليمتزل . وإنكان يقدر على التبرز فى 
علوم الشرع والعقل » فالمز له فى حقه قبل تم غاية سر آن . ولهذا قال النخمي وغيره . 
تفقه ثم اعتزل ومن ال قبل اتمم هو فى الأ کار میآقاه نوم أو فكر هوس 
وغاته أن ستنرق ق الأوقات أوراة إلستوعبهاء ولا ينك ف أعماله بالبدن والقاب عر نأنواع 
من الغرور خی سعيه ؛ و ببطل مله بحيث لاندرى . ولا بنفك اعتقاده فى الله وصفانه 
عن أوهام يتوسمباء ويأنس بهاء وعن‌خواطر فاسدة تعتريه فهاء فيكون ىأ كثر أحواله 
نک للشيطان » وهو بری نفبه من البّاد . فالملم هو أصل الدين » فلا خيرفىعزلة العوام 
والجبال ‏ أعنى من لا بحسن المبادة فى الملوة » ولا يعرف جنيع مایازمه فما 
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فثال النفس مثال مریض حتاح إلى طبیب متلطف يعالجه. فالريض الجاه لإذاخلا بنفسه 


عن الطبیب‌قبل أن شم الطب» تضاعف لاعالة مرضه . فلا تليق المزلة إلا بالعالم 
وم الم قفيه واب عظيم ؛ مهما صمت نية المعلم والتعلم . . ومبيأكان القصد إقامةالجاه 
والاستکثار لاب والأتباع ؛ فو هلاك الدن . وقد ذکرنا وجه ذلك فى کتاب العم 
وحک العام فى هذا امان أن يعتزلإن اراد سلامة دنه فا د لا بری مستفیدا بطلب 
فائدة لدرسنه » بل لاطالب إلا لكلام مزخرف » يستميل به العوام فى معرض الوعظ 
أو لجدلمعقد يتوصل به إلى إخام الأقرانء وبتقرب به إلى السلطان ؛ ويستعمل فىمعرض 
النافسة والمباهاة . وأقر ب عل مرغوب فيه الذهبءولايطلب غالبا إلا للتوصل إلى التقدم 
على الأمثال » وتولى الولايات » واجتلاب الأموال . فبؤ لا ء كلهم يقتضى الدين والزم 
الاعتزال عنهم . فان صودف طالب لله » ومتقرب بالعل إلى .فا كبر الكبائر الاعتزال 
عنه ‏ وکنان الب منه ,هذا لابسادف ف له كي ةأ كثرمنواحد أوائنينإنصودف 
ولا نی أن یر الإنسان بقول سفيان الام لغير الله فأى ام آن‌یکون إلالله 
فان الفقهاء تمامون لغير الله » ثم برجمون إلى الله “وانظرإلىأواخر أعمار الأ کثرن‌منهم 
واعتبرع أ pe‏ ماتوا وم هلكى على طلب الدنيا » ومتکالبون عليهاءأوراغبون عماوزاهدون 
فيهاء وليس ار كالمعاينة 


واعل أن العم الق اما اللمستيان مه عل اه و ار ءانا ومعرقة مهو 


الأنبياء والصحابة . فإن فیپا التخو بف والتحذير » وهو سبب لإثارة االموف من الله »فان 
لم .يؤثر فى الال أثر فى الآل . وأما الكلام والفقه الجرد » الذى ,تعلق بفتاوى المعاملات 
وفصل الحصومات الذهب منه والملاف » لابرد الراغب فيه للدنيا إلى الله . بل لايزال 
ماديا فى حرصه إلى آخر مره . ولعل ما أودعناه هذا الكتاب » إن تعامه المتعلم رغية فى 
دیا فيجوز أن يرخص فيه» إذ برجی آن,بزجربهنی آخرمره » فإنه مشحون بالتخويف 
باه والترغيب فى الا خرة ؛ والتحذير من الدنيا . وذلك ما بصادفف الأحاديث وتفسير 


رانء ولایصادف یکلام ؛ ولانى خلاف ؛ ولافى مذهب . فلا ينبخى أن خادع الانسان . 


نفسه ء فان لقصر الما بتتقصيره أسعد حالا من الجاهل الفرور » أو التحاهل النبون . 
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ال ی وت سای وی مك ١‏ ۱ 


وكل عام اشتد حرصه على التعليم » روشك أن يسكون غرضه القبول واه » وحظه تلن 
النفس فى الال » باستشعار الإدلال على ال والشكبر یم ۰ قافة العم الميلاء » کا 
قال صلى الله عليه وس . ولذلك حك عن بثبر. أنه دفن سبعة عشر قطرامن ڪتب 
الأحاديث الى سمعها » وكان لامحدث . ویقول :إلى آشنپی أن أحدث.» فلذلك لالأحدع 
ولو اشتبيت ,أن لا أحدث لدثت . ولذلك قال :محدثنا باب من أواب الدنيا . وإدا قالع 
الرجل حدثنا » اغا بشول أوسموأ لى. وقالترابعة المدوبةلسفياناكورى: نمار جات 


اولا رغبتك فى الدنيا . قال وفیا ذا رغبت ؟ قالت فى الحديث . ولذاك قال أو سليات أ 


الدا رای : من تزوج أو طلب الحديث » أواشتغل بالسفر » فقد ركن إلى الب ۱ 

فبذه آفات قد ہنا عليها فى كتاب ال » ام الاحترازبالمزلة » وترك ااستکار 
من الأصعاب ما أمكن . بل الذى يطل الدنيا بتدرسه وتعليمه » فالصوابلهإنكاتحائله 
فى مثل هذا الزمان أن رک :فد سدق أبو سلبان یی حيث قال :دع رین فى 
صعبتك والشسا منك ؛ فیس لك منهم مال ولا چالء » إخوان العلانية أعداء ام 3 
ول تملقوك » وإذا غبت عنهم سلقوك » من من كان عليك رقي وإذا خرج کات 
عليك خطييا» ء أهل نفاق وغيمة » وغل وخديعة » فلا رباعم عليك فا رم 
امم بل اجه والال وأن يتخذوك سلا إل مارم ورام ؛ وجارا فى حاجاتهمء إن 
قصرت فى غرض من آغراضیم » كانوا أشد أعدائك ثم يعدون ترددم إليك دالة عليلكه 
وبروحقاواجبا لديك ؛ ويفرضون عليك أن تبذل عرمنك وجاهك ودنك فم » فتمادی 
عدوم » وتنصر قربهم وخلامهم وولهم » وتتش للم فا وقد كنت فقي ء کون 
لم تابعا خسيسا » بعد أن كنت متبوعا رئيسا ولذاك قبل اعتزال العامة » مروءة نامة : 
فپذا معن ىكلامه ؛ وان خالف بعض ألفاظه. وهوحق وصدق . فإنك تر ىالدرسين فرق 


1 ۰ 
دام » ونحت حق لازم » ومنة ثقيلة من يترد إليهم » فكا نه دى حفه‌لییم » ویری‌خقه 


)۱ حدیث] فة الع الخيلاء العروف ما رواه مطين فى مسنده من حديث على بن أ طالپ يسند شيف 
آنة الم النسیان وافة الخال اللا 
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١ ۱۹۹‏ ( كتاب الشعب ) 


واجبا عليهم . ورا لايختاف إليه ما لم یتکفل برزق له على الإدرار» ثم إنالدرسالمسكين 
قد يعجز عن القيام بذلك من ماله؛ فلا يزال مترداً إلى أبواب السلاطين » ویقاسی الذل 
والشدائد مقاساة الذليل این » حتى یکتب له على بعض وجوه السحت مال حرام » ثم 
لابرال العامل _سترقه ويستخدمه » وعتبنه وستذله » إلى أت سل إليه مابتدره نعمة 
مستا ئفة من عنده عليه ثم ربق في مقاساة القسمة على أابه » إنسوى ينهم مقته الميزون 


ونسبوه ال اق وقلة از »والقصور عن درك مصارفات الفضل 6 والقيام ف مقأدير, 


المقوقبالمدل. وإن فاوت ینیم سلقه السفباء بألسئة عدودء وثاروا عليه ثوران الأسأود 
والاساد ‏ فلا يزال فی‌مقاسانهم فى الدنيا» وی مطالبة ما باخذه ز شرقه علهم فى العقى 
والسجب أنه مع هذا البلاءكله » نی نفسه بالأباطيل » ويدليها يحبل الفرور . ويقول شا : 
لاتنترى عن صنيمك » فإغا نت با تفلينه مربدة وجه الله تعالى » ومذريعة شرع رسو ل الله 
صلى الله عليه وسل » وناشرة عل دن الله » وقائة بكفاية طلاب! منغباد الله » وأموال 
السلاطين لا مالك لحا ء وهی مررصدة مسا » وآى مصلحة أ كير من تكثير أهل المل ؟ 
یم بظبر الدین وینقوی أهله .وا يكن نک للشيطان لمل بأد تأمل » أن فسادالزمان 
لا سبب له إلا كثرة أمثال آولك الفقباء الذين ی کلون ما دون » ولاعيزون بين 
الحلال والحرام » فتلحظهم أعين الجهال » ویستجرژن على المامی باستجرائهم » اقتداء 
بهم » وأقتفاء لاثارم . ولذلك قيل : مافسدت الرعية إلا بفساد اللوك » وما فسدت الوك 
إلا يفساد الماماء . فنعوذ باقه من الفرور والممى » فإنه الداء الذى ليس له دواء . 
الفائرة اشا 

لتقم والانتفاع . أما الانتفاع بالناس فبالكبس والماملة . وذلك لابتأنى إلا بلمخالطة 
واحتاج إليه مضطر إل ترك المزلة. فيقع فى جهاد من المخالطةإنطل موافقة الشرع فيه 
کا ذكر ناه فى كتاب الکسب » فإ ن كان ممه مال لو کتن بدقائما لأقنمه » فالمزلة أفضل 
4 إذا أنسدت طرق الكاسب فى الأ كثر إلامن المعاصى. إلا أن يكون غرضهالكس 
مدقة »فلا | کنسب من وجبه وتصدق به ء فیز أفضل من المزلة » للاشتفال اناك 
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اجا علوم الدين - الجر السادس ) ۷ ۱ 


ولیس بأفضل فين المزلة للاشتذال بالتحقق فى مغرفة الله » ومعرفة علوم الشرع » ولا من 
الإقبال بکنه الحمة على الله تمالى » والتجرد بها لذكر الله . أعنى من حصل له أنس عناجاة 
لله عن كشف وبصيرة » لاعن أوهام وخيالات فاسدة 

وأما الع » فبو أن بفع لاس ما بال أو يدنه . فيقوم. حاجاء چم على سبیل الحسبة 

نی انهوض بقضاء حوانمالسلینتواب ؛ وذلك ۷ ال الا بالخالطة 7 
2 محدود الشرع فبى أفضل لهمی العزلة » إن کان لايشتغل ف ءز لتهإلا بنوافل الصاوات 
والأمال البدئية . وإن كان من انفتح له طريق العمل بالقلب ببدوام ذكر أو فكر فذلك 
لایمدل به غيره اة 


المائرة المشالنه 

اتأدیب والتادب . . ولمنى به الارتیاض : عقاساة الناس » والحاهدة فى تحمل أذاع کسرا 
للنفس » وقبرا للشبوات . وهی من الفوائد التى تستفاد بالخالطة » وهی أفضل من العزلة 
فى حق من لم اتتهذب آخلانه‌و تلعن دود الشرع شبواته .ولمنا انتدب خدامالصوفية 
فى الرباطات » فیخالطو زاناس بخدمتهم وأهل السوق السوّال مهم »كسرا لرعونةالفس 
واستمدادا من بركة دعاء الصوفية » النصرفین بهممهم ال الله سبحانه . وكان هذا هوالبداً 
ف الأعصار المالية . و الاآن قد خالطته الأغراض الفاسدة»ومال ذلك عن لو ن ءكامالت 
سائر شعائر الدين » فصار يطلب من التواضع بادمة اشكر بالاستتباع » والتذرع إلى 
جع امال » والاستظبار بكثرة الأتباع . فان كانت النية هذه فالمزلة خير من ذلك » ولو 
إلى القبر . وان كانت النية رياضة النفس » فبى خير من المزلة فى حق اتح إلى الرياضة 


وذلك ما حتاح إليه فى ب بدابة الإرادة . فعد خصول الارثياض + ينبثى أن یفیم أن الداية 
لا بطلب من ریاضپاعین ریاضنها بل الراد منهاأن تتخذ مسكبا » ؛ یقطم ‏ ه الراحل ویطوی 
على ظبره الطريق .والبدن مطية للقلبءيركبها ليسلك بها طريق_الآخرة 0 

إن ل يكسرها جحت به فى الظريق . فن اشتغل طول العمر بارياضة .كان كن اشتفل 

طول تمر الدابة برباصتها ۳ يركها . فلا بستفید منها إلا الحلاصف الال منعطهأورفسبا 
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وربا ؛ وهی لعمرى فائدة مقصودة » ولكن مثلبا حاصل من المهيمة اليتة » ون تراد 
الدابة لفائدة تحصل من نبا ۰ فكذلك الطلاص من ألم الشهوات فى الخال بحصل بالنوم 
وللوت » ولا ينبنى أن يقنع به . کاراهب ای قيل له پاراهب » فقال ماأنا راهب » إنها 
أنا کلب عقور » حبست نقسی حت لاأعقر الناس.وهذا حسن بالاضافة إلى من يعقر الناس 
ولكن لاينبنى أن يقتصر عليه ء فإنمنقتل نفسه أيضا يمقر الناس» بل ينبى أن یتشوف 
إلى الغاية القصودة بها . ومن فهم ذلك واهتدى إلى الطريق وقدر على الساوك » استبان 
له أن العزلة آعون له من الخالطة.فالأفضل لعل هذا الشخص المخالطة أوّلاوالمزلة آخرا 

وأما دیب فاغا نی به أن بروض غيره . وهو حال * شيخ الصوفية ممهم فا هلا بقدر 
على تہذیمم إلا عاطم : وحاله ال العم ؛ وحکنه كله . ویتطرق إلبه من دقائق 
الآنات ت وارياء»مايتطرق إلى نشر العم . . إلا أن غايل طلب الانيا من المريدين الطالبين 
للارتياض »بىد ما من طلبة ام . ولذلك برى فيهم قلة » وفى طلبة المل كثرة . فينبغي 
آن ,قس مائیسر له من الخلوة » عا تبسر له من الخالطة وتمذیب القوم ‏ ولیقابل آحدها 
بالآخر ؛ وليؤثر الأفضل . وذلك يدرك بدقيق الاجنهاد » ومختلف بالأحوال والأشخاص 
فلايمكن المي عليه مطلقا نی ولا بات 


الشابرة الال 


الاسئئناس والريناس . وهو غرض من حشر لام والدعوات » ومواطع المعاشرة 
والأنس . وهذا بر إلى حظ النفس فى الال . وقد یکون ذلك عل وجهحرام › عؤانسة 


من لاتحوز مؤانسته . .أوعل وجه مباح . . وقد يستخب ذلك لأ الدين » وذلك فيمن ' 


يستألس عشاهدة أحواله وأقواله فى الدن »كالأس بالشايخ اللازمين لسمت التقوى 
وقد ,تعلق بحظ النفس » ويستحب إذا كان الغرض منه ترو م القلب؛ لتبيبيجدوائى النشاط 

فى المبادة . فان القاوب إذا أ كرهت ميت ٠‏ وما كان فى الوحدة وحشة » وف الجالنمة 
آلس بروح القلب » فبي أولى ٠‏ إذ الرفق فى العبلدة من حزم العبادة , 
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ولذلكقاللىاللعليهوسل”" «إِنَّ اهلام ل حتى وا وهذاأمرلايستننىغنه . فإالنفس 
لاتألف الم قعل الذو ام وح. وفيتكليفباالمللازمةداعية للفترة . وهذاعى بقولاعليه/إسلام 
« إن هذا الدين مین فاوغل فيه ير فق » والإيئال فيه برفق دأب الستبصرين.ولذلك 
قال ابن عباس : ولا مخافة الوسواس! أجالس الناس . وقال عرة: لدخلت بلادا لا نیس 
ما . وهل رفسد الناس إلا الناس ؟ فلا پستنتی المازل دا عن رفيق » يستأنس بشاهدنه 
ونحادثته فى اليوم والليلة ساعة . فليجهد فى طلب من لا يفسد عليه فى ساعته تلك ساثر 
امن قند قال لاله هو ارت دن ليله فلينظن منم له 
ولیحرص أنيكون حديثه عند اللقاء فى آمور الدن » وحكاية أحوال القلب » وشكواه 
وقصوره عن الثبات عالق » والاهتداء إلى الرشد . فق ذلك متنفس ومتروح للنفس . 
وفيه جال رحب لكل مشغول بإصلاح نفسه . فإنه لاتقطم شكواهواوتم رأتماراطويلة 
والراضى عن نفسه مغرور قطعا . فهذا النوع من الاستئئاس فى بمض أوقات الهار »ریا 
یکون أفضل من المزلة فى حق بعض الأشخآص . فليتفقد فيه أحوال القلب » وأحوال 
الجليس أولاء ثم لیجالس 
الزائرة رخاس 
فى نيل النواب وإنالته 

أما النيل » فبحضور الجنائز » وعيادة الرضى » وحضور العيدين. وأما حضوو اة 
فلا بد منه . وحضور الجاعة فى سائر الصاوات أيضا لارخصة فى ركه » إلا وف شرو 
ظاهر » يقاوم مايفوت من فطيلة ابماعة ويزيد عليه . وذلك لايتفق إلا نادرا .وكذلكق 
حضور الاملاکات والدعوات واب » من حيث إنه ٍدخال سرور على قاس ممت 

وأما إنالته » فهو أن یفتح لباب تموده الناس » أو ليمزوه نی الصالب ‏ آویپنودعل 
ألم . فإنهم ينالون بذاك ثوايا . وک ذلك إذاكان من العلماء » وأذن لحم فى الزيارة ‏ الوا 
واب الزيارة » وكان هو بالقكين سببا فيه 


(۱) حديث ان اث لا عل حت ناوا : تدم 
( ۲ ) حديث الرء على دين خليله : تدم فى آداب الصحية 


Lajna - 5 


Lajna - 6 


فینبنی أن زن ثواب هذه امخالطات بافنها التى دک ناها * وعند ذلك قد ترجح المزلة 
وقد ترجح المخالطة» فقد حكى عن‌جاعة من السلف » مثل مالك وغيرهءثركإجاءةالدعوات 
|| وعسادة الرضی » وحضور الجنائز . بلكانوا أحلاس بيوتهم » لا مخرجون إلا إلى ابجعة 
أوزيارة القبور .و بمضهم نارق الأمصارءواتحازإلىقال | بالء تفرغاللعبادة»وفرارامنالشواغل 
الغايرة السادمح 

من الغالطة التواضم . فإنه من أفضل المقامات » ولا قدر عليه فىالوحدة .وقدیکون 
الكبر سہہا فى اختيار المزلة . فقد رو سيت فى الإسرائيليات » أن.حكمامن ا حکاء صنف 
غثماثة وستين مصحفا فى المكة » حتى ظن أنه قد نال عند الله منزلة . فأوحى الله إلى نبيه 
قل لفلان إنك قد ملات الأرض ناقا » وإلى لاأقبل من نقاقك شيئاً. قال فتخلى وانفرد 
فى سرب نحت الأرض » وقال الآن قد بلفت رضا وى . فأوسى الله إلى نبيه » قل له إنك 
لن تبلغ رماي حتى تى مخالط الناس وتصبر عل أذام ٠ج‏ فدخل الأسو اق » وخالط النأس 
وجالسیم وواكليم » وأ کل الطعام ينهم » ومثى فى الأسواق معیم . . فأوحى الله تعالى 
إلى بيه »الان قد بلغ اي .ف من معازل فى يته وياعئه الكبر » ومائعه عن احافل 
أن لابوقر أو لايقدم» أو . برى الترفم عن الط م آرنم لوبق لطراوقذکرهبین‌الناس 

وقد مزل خيفة من أن نظبر مقايحه أو خالط » فلاتمتقد فيه الزهد والاشتغال بالعبادة 
فبتخذ البيت سترا على مقاحه » إيقاء على اعتقاد الناس فى زهده وتعبده » من غيراستغراق 
وقت ف الاوة بذكر أو فکر . وعلاءة هؤلاء أنهم بحبون أن بزارواو لبون أن پزوروا 
ویفرحون بتقرب الموام والسلاطين الم » واجتماعبم على باهم وطرقهم؛ وتقبیلبم يديهم 
على سيل التبرك . ولوکان الاشتغال بنفسه هوالذى,بغض إليه الخالطة وزیارةالناس لینض 
إليه زياراتهم لہ ما حکیناه عن الفضيل حيث قال : وهل جثتى إلا لأتزين لك وتازين لى 
وعن حاتم ام أنه قال للأمير الذى زاره : حاجتى أن لاأراك ولاتراى.فن ليس مشنولا 
مع نفسه بد کر الله » فاعتزاله عن الناس سببه شدة اشتغاله الناس “لأنقلبه متجردللالتفات 
إلى نظرم إليه بمين الوقار والاحترام 


0 | إحياء علوم اس ب الجر له بو و16 


والعزلة بهذا السبس جبل من وجوه : أحدها: أن التواضم والخالطة لانتقتصمن 
عنعن بد کر بعامه أو درنه ار ات واللم فى 

وه ویده وقول : 

لاینقص الكامل من كاله ماجر مرن تفع إلى عياله 
وکان آبو هس برة وحذرفة ة وى وان مسعود رضي ۽ لله عنهم» : تحماون حزم المطب 
وجرب الدقيق على أ كتافهم . وكان أبو هريرة رضي لله عنه يقدول 9 للدینه 
وا لب على رأسه » طرّقوا لأميرم . وكان سيد المرسلين صلی الله عليه وسل " ' يشترى 
الثىء ٠‏ فيحمله إلى بيته بنفسه » فيقول له صاحبه أعطنى أمله » فيقول « صاح الثيه 
ای محلو » وكان الحسن بن على رضي الله عنهما يربالسؤال ؛ وين بم كسرءفيقولون 
هل إلى النذاء ء ياابن رسول الله » فکان يل ويجلس عل الطريق » ويا کل معهم وبركب 

ویقول : إن الله لاحب المستكبرين . 

۱ الوجه الثانى:أن الذى شنل نفسه بطلب رضأ ااناس عنة » ونحسين اعتقادم فيه مغرور 
لأنه لو عرف اله حق ا لمعرفة » عل نا لایننزن عنه من الله شيئاء وأن ضرأره وه 
يد الله * ولانافم ولا ضار سواه . وأن من طلب رما الناس وعجتيم بسشط اه » سخط 
الله عليه » وأسخط عليه الناس . بل رضا الناس غابة لاتنال » فرضا الأ ولىبالطلب .ولذلك 
قال الشافبي ليونس بن عبد الأعلى : والله ما أقول لك إلا نصحاء إنه ليس إلى السلامة 
من الناس من سبيل » فانظر ماذا يصلحك فافعله . ولذلك قيل : 

من راب الناس مات نما وفاز باللذة المسور 
ونظر سبل إلى رجل من أصعابه فقال له : امل کنا وكذا » لثىء أمره به فتال 
با أستاذ »ا أقدر عليه لأجل الناس . فالتفت إلى أصمابه وقال : : لابنال عبد حقيقة من هذا 
| الأ حتى یکون باحد وصفين : عبد تسقط الناس,من عینه » فلا یری فى الدئيا إلاخالقه 


١ (‏ ) حديث كان يشترى الشی» وحمله الى بيته بنفسه فيقول 4 صاحبه اعطنی أمله فیقول صاحب للع 


أحق محمله : أبو مل مْن حديث أبى هريرة بسند ضميف فى حمله السراويل الدىاشتراها 
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وأن أحدا لايقدر على أن بضره ولابنفعه » وعبد سقطت نفسه عن قلبه » فلا یبای أي 
حال يرون . وقال الشافعي رمه اله : لیس من أحد إلا وله حي ومبنض » فإذا کانهکذا 
فسكن مع أهل طاعة الله . وقيل للحسن با .سید إن قوما حضرون لسك » ليس 
نيتم إلا تيع سقطات كلامك › وتمنيتك بالسؤال٠‏ فتيسم وقال للقائل :هون‌عل نفسك 
فإلى حدثت نفسى بسکنی الجنان ومجاورة الرجمن فطمعت : وماحدثت نفسى بالسلامةمن 
الاس » لأنى قد عامت أن خالقهم ورازقبم وم ویب م سل مهم . وقال موسى 
صلى الله عليه وسل : يارب احبس عنى ألسنة الناس . فقالباموسی‌هذا شىء لماصطفهلنقمى 
فكيف أفمله بك ! وأوحى الله سبسانه وتعالى إلى عر : إن لم تطب فسا باق أجملك 
علکا فى أفواه الامننين » م أ كتبك عندى من التواضمين . لد من حبس نفسهفالبيت 
لسن اعتقادات الناس وأفوالم یه فبو فعناء حاض رق الدنيا ( ولمداب الآخرة | كب 
ل کان ايكون" فاد لانستحسالمزلة إلا لمستدر ق الأوقات بهذ كرا وفکرا ؛ وعيادة 
وعاما » محيث أو خالطه الناس لضاعت أوثانه » وكثرت آفاته » ولتشوشت عليه عباداته . 
فبذه غوائل خفية ی اختيار المزلة »ینبنی أن تق » فإنها مبلكات فى صور منجيات 
القاتة السابعم 


۱ النجارب . فإنها تستفاد من الخالطة للخلق وعاری أحوالمم . والمقل الغريزى ليس 
| كافيا فى تیم مساغ الدين والنا .وا تقيدها التجربة وللمارسة . ولا خير فى عزلةمن 
| ل حتك التجارب . فالصبى إذا اعتزل بق مرا جاهل ‏ بل نين أن يشتغل با حصل 


له ى مدة اس ماج إليه من التجارب » ويكفيه ذلك »ومحصل بقية التعوارب ماع 


الأحوال ء ولاحتاج إلى الغالطة . 
ومن أم التخارب أن جرب تقسه وأخلاته وصفات باطنه . وذلكلايقدرعليهفى الماوة 


| فإنكلجربفاللاميسر' وکل غضوب أوحقود أوحسود إذاخلا بنفسه لم ,ترشح منهخبثه 
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احیاء علوم ات - الجر السادس ) 


27-21 لح حت حت 2 6 وه 22 22 2 2ت 


وهذه الصفات مپلکات فى آنفا ؛ يجب إماطتها وقبرها ؛ ولابکفی نسکینپا 
بالتباعد مما بح ركبا . فثال القلب الشحون مبذءالمبائث » مثال‌دملمتل»بالصدیدوالدة 
وقد لا حس صاحبه بألله مالم كرك أ غر کن ابه رمن تيضر 
صورته » وم .يكن معه من بح ركه »را ظن بنفسه السلامة » وم يشعر بالدمل فى نفسه 
واعتقد فقده . ول‌کن لو ح رکه محرك و أضابة مد ات وس 
وفارفوران الشيء المختنق إذا حبس عن الاسترسال . فكذلك القلب الشحون بالحقد 
والبخل» والحسدء والغضي» وسائر الأخلاق لميمة إا تتفجر منه خبائثه إذا خرك: 
وعن هذا كان سا کون لطريق الآخرة ‏ الطالبون لزكية لوب بجر بون أنقسهم . 
فن کان ستشعر فى نفسه کی سعى فى إماطنه » حتى كان بمضيم بحمل قربة مه لى ظبره 
بين الناس » أو حزمة حطب على رأسه ویتردد فى الأسواق » ليجرب نفسه بذلك . فان 
غوائل النفس ومکاید الشيطان خفية » قل من يتفطن لحا . لك حكي عن لمضهم أندقال 
أعدت صلاة ثلاثين سنةء مع أن ى كنت أصليها فى الصف الأول » ولكن تخلفت يوما 
ره قاوجدت موشا ف الت الأول ؛ ترقت ف الم الثالى » فوجدت نفسى 
آستشمر شط من نظر اناس إل ؛ وقد ةت سبقت إلى الصف الأول“ فعامتأنجيع صاواتى 
ی کنت أصليبا كانت مشوبة بازياه» ممزوجة بائة نظر النامس إل ورژتمم إياي فى 
زسرة السابقين المير» فالغالطة نما فائدة ظاهرة عظيمة فى استضراج انبائت وإظهارها 
ولذلك قيل السفر يسفر عن الأخلاق » فانه نوع من الخالطة الدامة . وستأئی غوائل هذه 
العانى ودقائقها فى ربع المبلكات » فان یل بها خبط السمل الكثير ؛ وبالعم بها يكو 
العمل القلیل. . وأولا ذلك مافضل ال العمل .إذيستحيل أن بكون لمم بالصلاة ولابراد 
Sk‏ ع الصلاة. .فنا نمم أن ميراد ليره ‏ فإما ذلك اني شرف منه.وقد 

قفی الشرع بتفضيل العام على لمحت قال صلی الل عليه وسر " د فل ال 
ید فلع أذلى رجل من سای » فنی تفضيل العم رج ال ثلاة أوحة. 
TTT TTT‏ لوو 


أحدها ما ةکرناه . والثانى عموم النفم لتعدي فائدته ء والعمل لا تتعدى فائديه . والثالثأن 
پرده‌ال بلهوصفاته وأفماله » فذلك أفضل م نكل عمل. بل مقصود الأعمال صرف القاوب 
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عن الاق إلى الحالق » لتنبعث بعد الانصراف إليه لمرفته ومحبته. .فالعمل وعل العمل أ 


مرادان هذا ی المل فاية المريدن » والعمل کالشر ط له » وإليه الإشارة بقولهتعال 


( الیه د سعد الكل الطب والسل الصت لح فة ) الكل الطيب هوهذا ال والسل 


کال جال الرافع له إلى مقصده فيكون الزفوع أفضل من الرافع . وهذا كلام معترض 
لابليق مبذا التكلام : فترجع إلى القصود فنقول 

إذا عرفت فوائد المزلة وغوائلها » حققت أن الک عليها مطلقا تفیل تقياو إثبانا 
خطأً . بل ينيئى أن ينظر إلى الشخص وحاله » وإلى المليطوؤحاله.و إلى الباعث على خالطتة 
وإلى الفانت بسبب مخالطته من هذه الفوائد المذكورة . ويقاس الفائت بالحاصل . فمند 


ذلك يقبين الق » ويتضح الأفضل . وكلام الشافمي رحمه الله هو فصل الحظا» إذ قال. 


ياونس » الاتقباض عن النا س مكسبة المداوة ,وال بساط إليعم مجلبة لقرناء السوء افکن 
بين النقبض والنبسط . فإدلك مجب الاعتدال فى الخالطة والمزلة .و مختلف ذلك بالأحو ال 
وعلاحظة الفوائد والآفات ينبين الأفضل . هذا هو الق الصراح . وکل ماذکر سوى 
هذا فهو قاصر . وا هو إخبار کل واحد عن حالة خاصة هو فيها » ولا جوز أن ى 
بها على غيره المخالف له فى الال . والفرق ين العام و والصوفى فى ظاهر الم يرجع إلى هذا 
ا وهو أن الصوفي لااتکلم إلا عن حال .فلا جرم مختلف أجوينهم فى المسائل » والعام هو 
الى مدرك الق على ماهو عليه » ولا بنظر إلى حال نفسه » فيكشف الق فیه.. وذلك 
ما لا يمختلف فيه . فإن الق واحد ادا . والقاصر عن ال ق كثير لاحصی . ولذلك سثل 
الصوفية عن الفقر » فا من واحد إلا وأجاب يحواب غير :جواب الآخر . وكل ذلك حق 
بالإضافة إلى حاله » ولیس نحق فى نفسه . إذ الق لا يكون إلا ولحدا . ولذلك قال 
أبوعيد الله لام وقد سثل عن الفقر فقال : اضرب بكيك الحائط ‏ وقل رن الله » فبو 
الفقر . وقال الجنيد : الفقير هو الذى لايسأل أحدا ولا يعارض * وان عورض سكت . 


8 عد‎ 5 7 5 a 
1 عو حو عجن ذه ود مر سور وح میور هد عد تبجح بت 2 3 بسح سس‎ 
رسي رج و صمو حم تحرج ل‎ OLLI يد قز عن یی دامر رب معنن عو‎ MT کا تر ا يت ميت د ير‎ Gem - E 


جي أحباء ا له - الجر اد ولاه ۱ 


وقال سبل بن عبد الله م . وقال آخر : هو أن لابكون لك 
فإ ن کان لك فلا یکون لك من حيث | يكن لك ال راهم راس:موترالشکوی 
وإظبار أثر الباوى . والمتصود د أنه أو سثل مهم مائة » لمم مائة جواب 2 مختلفة .قاماً فى 
ما ائنان . وذلككله حق من وجه ؛ فإنه خب ركل واحد عن حاله وما غلب على قلبه. ولذلك 
لاترى اثنين منبم رشت آحدها لصاحبه قدما فى اتصوف ‏ أو ی عليه » بل کل واحد 
مهم بدعی أنه الواصل إلى الحق » والواقف علیه لأن أ كثر ترددم على مقنضى الأحوال 
الى تعرض لتقأوبهم » فلا يشتغاون إلا ام » ولا بلتفتون إلى غيرم .ونوراللإذاأشرق 
أحاط بالكل » وكشف الغطاء » ورفع الاختلاف . ومثال نظر هو لاءمارمتمن نظرقوم 
ف أدلة الزوال بالنظر فى الظل » فقال بمضیم هو فى الصيف قدمان» وحكي عن آخر أنه 
نصف قدم » وآخر برد عليه وأنه فى الشتاء سبعة أقدام ؛ وحكي عن آخر أنه خسة أقدام 
وا يزد عليه » فبذا يشبه أجوبة الصوفية واختلافهم فا کل واحد من هؤلاء أخير 

عن الظل الذى راه ببلد نفسه » فصدق فى توله ؛ وأخطأ فى مخطنته صاحبه ؛ إذ ظن أن 
العا كله بلده » أوهو مثل بلده .ا أن الصوفى لاح على العام م إلابما هوحال نفسه والعام 
بالزوال هو الذى يعرف علة طول الظل وقصره » وعلة اختلافه بالبلاد » فبخبر ام 
ی ل 
فبذا ماأردنا أن بذ كره من فضيلة المزلة والخالطة 


فإذقلت: فن آثر المزلة ورآها أفضل له وأسلم» فا آدابه فى المزلة ؟ فتقول إا يطول أ 


النظر فى اداب الفالطة» وقد ذکرناها فى كتاب اداب الصحبة 
ی ی و 


ا ا م م کن ی ارت ۱ 
مواظبا على الم والعملء وال کر والفکر ‏ بجت رز ری قاس ع نأنيكثروا 1 


غشيانه وزبارته ؛ فیشوش ‏ کثر وقته » ولیکف عن السؤال عنأخبارم » وعن الإصناء 


إلى أراجيف البلد » وما الناس مشنولون به » فٍ کل ذلك نغرس ف القلب ؛ حتى بنیمث .أ 


فى أثناء الصلاة أو الفكر من حيث لا حتسب . فو الأخبار فى ام البذر 
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فى الأرض ء فلا بد أن ينبت واتتفرع عروقه وأغصانه » ویتدعی بعضبا إلىلعض. وأحد 
مپیات السزل قطع الوساوس الصارفة عن ذکر اله . والأخبار ینایم الوساوس وأصوفا 
وليقنع باليسير من ع الميشة» وإلا اضطره التوسم إلى الناس » واحتاج إلى مخالطتهم 
ولیک صبورا على ماه من أذى الميران . وليسد سمعه عن الإصناء إلى مايقال فيدمن 
ناء عليه بالعزلة » »أو قدح فيه بترك الخلطة » فإ نكل ذلك يؤر فى القلب ولو مدة يسيرة 
وحال اشتغال اقب به لابد أن ييكون واققاً عن سيره إلى طریق الآخرة فإن السير »ما 
الواظبة على ورد وذگر مع حضور قلب » وإما بالفكر فى جلال الله وصفاته وأفعاله 
ومل‌کوت واه وأرضه » وإما بالتأمل فى دقائق الأعمال ومفسدات‌القاوب» وطلب طرق 
التحصن مما . وكل ذلك يستدعي الفراغ » والإصتاء ء إلى جيع ذلك ممأ يشوش القن 
الخال . وقد ,تحدد ذكرهفى دوام الذكر من حيث لابنتظر ٠‏ وليكن له اهل صالمة أو 
جليس صا لتست ريم نفسه إليهف‌اليوم ساعة من كد المواظيةءففيه عون على بقبةالساعات 
ولا يهم له الصبر فى ام إلا بقطع الطمع عن الدئيا وما الناس مهمکون فيه. ولا 
يتعطم طمعه إلا بقصر الأمل » بأن لاقدر لنفسه را طو بلاء » بل يصبح على أنه لا عسی 
وعسى على أن لايصرح » فیسپل عليه صبر يوم » ولا يسبل عليه العزم على الصب رعش رنسنة 
لوقدر راخی الأجل . وليك ن كثيرالذكر للموت ووحدة القبرء مهيا ناق قلبه من الوحدة 
ولبتحتق من | محصل تلهم ذكراللّمومعر فتهما با به» فلا بطیق وحشةالوحدةبمدالوت 
| وأن می‌آنس بذكرالله ومعرقته » فلا بزیل‌الوت أنسه. إذلاهدم الو تم لالأنسو المرفة 
بلق حياعع رفتهو أنسهءفر حالنفض ل اله عليهو ر جتهکاا ان مدا (و سین ان 
واف یل اله شون بل ایند ر بهم ون فَرِحِينَ شم اله من ع قله 0 
و کل متجرد لله فجباد تفسهفبوشبيد » مها أدركةالموتمقبلا غیرمدیر فال جاهد من‌باهد 
نقسه وهواه »کاصرخه رسو ل الله صل الهعليه وسل . والجباد ال كبر جهاد النفس »کاقال 
بعض الصحاءةرضي اله عنهم: رجمنا م نالجباد الأصئر إلا باد الأ كبر يعنونجهاد النفس 
تم کتاب المزلة » ويتلوه کتاب اداب السفر » وال جد له وحده 
) 0 ر 7 فضالة بن عبيد وحه‌دون‌فول‌وهواه 


1 چ و 
۱ 7 اران ]104 ۱۷۰۰ 
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کا بآوا افر 


وهو الکتاب السابع من ربع العادات من کتاب إحياء علوم الدين 


سم سار نازيم 


الجد لله الذی تج نصائر أولنائه ا مك والمبر » واستخلص همم لشاهدة يجائب صنعه 

فى اطضر والسفر » فأصبحوا راصن عجارى القدر » منزهن قلوبهم عن التلفت إلى منز هات 

البصر » إلا على سبیل الاعتبار عا يسح فى مسارح اانظر » ومجارى الفکر ؛ فاستوی عندم 

البر والبحر » والسپل والوعر ء والبدووالحضر » والصلاة على تمد سيد البشر ؛ وعل آله 
وه القتفين لآثاره فى الأخلاق والسير » وس كثيراً. 

آما بمد : فان السفر وسيلة إلى الخلاص عن مبروب عنه » أو الوصول إلى مطاوب 


وصغوب فيه ؛ والسفر سفزان : سفر بظاهر الب‌دن عن‌الستقر والوطن إلى الصحارى 
وافاوات » وسفر بسيرالقلب عن أسفل السافلينإلىملكوت السموات ؛ وأشرف السفرين 
السفر الباطن » فات الواقف على اما الى نشا عليها عقيس الولادة امد على ما تلقفه 
یدمن الاب والأجداه , لازم درجة القصور » نع عرانبة النقص *ومستبدل عتسع 
قضاء جنة عرضها السموات والأرض ظلمة السجن » وضيق اس ولقد صدق القائل 
وم أر فى عيوب الناس عيبا كنقص القادرين غلى الهام 

إلا أن جنا السفر م كان مقتحمه فى خطب خطير» لم يستفن فيه عن دلبل وخفير 
فاقتفی موض‌السپیل» وفقد افير والدليل » وقناعة السالكين عنالمظ الیل بالنصيب 
النازل القلیل » اندرس مسالك.. ۳ فيه الرفاق وخلا عن الطائفيز فين منتزمات الأنقس 
ت ت والآفاق» وإليه دما الله سبحانهبقو 4: (سَرييم 1 نا الاق وف ای ۳ 
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۱ لك ماك الذيه - البو نیز ۹ 


وبقوله تمالى ( وف الْأرْضٍ 55 رین ون یسک ما تیصرون ۲ ) وعلىالتعود 
م كم رون منز تمیین وا 

فلا تفتارن ) وبقوله سبحانه : :ون ین اية في اتموات ررض رون لیا 
واو ۴ ) فن سر له هذا السقر م بزل فى سيره متذزها فى جنة مرها 
السموات والأرض » وهو سا كن بالبدن » مستقر فى الوطن » وهو السفر الذى لانضيق 
فيه الناهل والوارد » ولا يضر فيه التزاحم والتوارد » بل تزيد بكثرة السافرين غنائسه 
وتتضاعف عرانه وفوائده » فعنامه دائمة غير منوعة » وثمرانه معزايدة غير مقطوعة؛ إلا إذا 
بدا للمسافر قثرة فسفره » ووتفة فح رکه » فا لاينير مابقوم حتى إنيروا ما سوم 
وإذا زاغوا أزاغ الله قوم وما اله بظلام ليد ولکنيم بظاموت أنقسهم 
ون من تج وق ماه ESS‏ 
بظاهر ندنه » فى مدة مددة فرا سخ معدودة » منتما مها تحارة للدنيا ار للا خرة 


فان كان مطلبه العم والدين ء أو الكفاية للاستمانة على الدن كان منسال؟ سبي ل الآخرة ة 
وكان له فى سفره شروط و آداب إن أهملبا كان من عمال الدنيا وأتباع الشیطان » وإن واظب 
عليها | مخل سفره عن فوائد تلحقه بمال الآخرة » ونحن ن ذکر آداءه وشروطه فى بابين 
إن شاء الله مال 


وقاندنه 6 eT‏ ۲ ۰ 
اباب الثانی : فا لابد مسافر من تبله من رخص الفر ول والارقات 


ال ات تحت رد 
۵ الداریات : ۲۲۳۱۰۲۰ الصافات : ۱۳۷ ۱۳۸۰ (وسف. : ۱۰0 
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الباب: الأول. 


فى داب من أول اللبوض إلى آخر الرجوع 
وق نية السفر وفائدته وفيه فصلان 


التصل الول 


أعل أن السفر نوع حركة وخالطة » وفيه فوائد وله آفات کا ذکرناه فى كتاب 
الصحبة والمزلة ؛ والفوائد الباعشة على السفر لا ناو من هرب أو طلب ؛ فان السافر 
بآ یکون مزعج عن مقامه » ولولاء لا كان له مقصد يسافر إليه » وإما أن يكون 
۳ له مقصذ راب رابت ا آل تكاية فى الامور الدنيوية » کالطاعون والویام 
إذا ظبر بد » أو خوف سببه فثنة » أو خصومة » أو غلاء سعرء وهو ما عام ما ذحكرناه 
أو خاص كن يقصد بأذبة فى بلدة قيرب مها » وإما آم له تکاية فى الدن * كن ابل 
ق بلده يجاه ومال واتساع أسباب تصده عن التجرد لله » فيؤثر الفربة وا ول » ويجتني 
السمة والجاه» أو كن یدی إلى دعة قبراً ء أو إلى ولاية عمل لا حل مباشرته » فيطلب 
القر ار من » وأما الطاؤب فو إما دنیویکالال والجاه » أو دینی ‏ والدبنى ما عل وإ ماعل 
ولمم إبأعم من من الملوم الدينية٠»‏ وإما عل بأحلاق نفسه وصفاته على سبيل التجر بة 
ومع بآيات الأرض وتالا » کسفرذی القرئين وطوافه فى نواحى الأرض » والعمل 
| إماعبادة » وإما زيارة » والعيادة” هو المج والعمرة وال باد والزيارة أيضا من القربات » وقد 
0 يقصد يا كان کیک لین ديت دس ونر نا اباط با قربةء وقد یقصد بها 


الأولياء ۳ دهم إما مونى فزار قبورهم؛ وإما ا فيتبركعشاهدهم؛ ویستفادمن" 
النظر || إلأحو راتو دار بت الا تدای فیذههی[ أقسامالأسفار 96" خر من هذه القسمةأقبام 


( احیاء عو ا جازم لسکا ۱ ۱-۱ 


القسم الأول : السفر فى طلب الم » وهو إما اجب وإما قل دك بحسب کون 
لمل واجبا أ نفلا ۰۰۰ 0 امور فو أو بأخلاته فى ا بآنات اله فى 
أرضّه * وقد قال عليه لام" '' من خرج من يتوق طلب افیف سيل افم 
حتی جم »وف‌خبر آخر من سك طر تا تمس فيه علماسب لال ر إل الجنة» 
وکن سعيد بن السیپ يسافر الأيام فى طلب الحديث الواحد » وقال الشمي :لو سافر وجل 
من آلشام ال أقصى لین فى كلة ندله على هذى ؛ ۳ عن ردی»ما کان سفر هالا 
ورحل حابر ن بدا من الدينة امسر مع عشرة من الصحابة » فساروا * شبرای‌حدیت 
بلغبمعنعبد الله بن يس الأنصارى ؛ حدث به عن رسو ل الله لاله ول حتی موه 
وكلمذكو رف الع محصللهمن زمان الصحابةإلى زمانناهذا لم يحص لالم إلابالسفر وساف لأجله 
وأما عامه بنفسه وأخلاقه فذلك أيضا میم » فإن طريق الا خرة لاعکن ساوکا إلا 
تسین املق وتهذريه » ومن لابطلع على أسرار باطنه ‏ وخبالث ث صفانه .لابقدرعلتطبير 
القلب منها » وإعا السفر هو الذى يسفر عون أخلاق الرجال * وه بخرج الله البء فى 
السموات والأرض» وإغا مى السفر سفرا لأنه يسفر عن الأخلاق » ولذلكةالمررضي 
الله عنه للذى زک عنده بعض الشبود هل صبته فى السفر الذى يستدل هل مكارم أخلاقه 
فقال : لاء فتال : ماأراك تعرفه » وکان شر يقول : يامعشر القراء سيحوا تطیبوا فان الماء 
إذاساح طاب : وإذا طال مقامه فى موضع تنبر 
( کتاب آداب السفر ) 
( الباب الأول فى الآداب من أول النهوض الى اخر الرجوع ) 
(۱ ) حدیث من خرج من بیته فى طلب العم فهو فى سبيل الله حي يرجع : الترمذى من حسدیث انی 
(؟ ) حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علا الحديث : رواه مسام وتقدم فى العلم 
(۳) حديث رحل جار بن عمد الله من الدبنة إلى مسيرة شبر فى حديث بلغه عن عبدالته بن أ انس 
الخطيب فك تاب الرحلة e‏ وقال البخاری فى حبحه رحل جار 
ابن عبد اله مسيرة شهر إلى عبد الله نیس ق حديث واحد ورواء أحمدإلا أنه ال الالام 


واسنادهحسن ولأحمد ان أبا أيوب ركب إلي عقبة بن عامر الى مصر فى حديث وله ان عقبة عفية 
ابن عامر آنی سامةاین علد وهو أمير مصر وحديث آآخر وكلأها متقطع 
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وبال فان لفس فى الوطن مع مواناة الأسباب لاتظبر خبانت أخلافها لاستثناسبا 
ما يوافق طبعبا من الألوذات المعبودة » فاذا حلت وعثاء السفر » وصرفت عن مألوفانها 
العتادة ؛ وامتحنت عشاق الثرية» انکشفت غوائلها ؛ ووم الوقوف على عيومبأ فيمكن 
الاشتنال بعلاجها وقد كر نا فى کتاب المزلة فوائد الخالطة » والسفر" ضالطة » مع زيادة 
اشتغال واحمال مشاق 
وأما ابات الله.فى أرضه » فنی مشاهدتها فوائد للمستبصر » ففیما قطع متجاورات وفيها 
الجبال » والبرارى » والبحارء وأواع ا يوان » والنبات » وما من شىء منها إلا وهوشاهد 
لله بالو حدائية ؛ ومسبح له بلسان ذلق لإيدركه إلامن لق السمع وهوشهبيد:وأما الجاحدون 
والنافلون والنترون لامع السراب من زهزة انا : فإنهم لا بيصرون» ولا يسممون 
فاد و ی یات رہم محجويون ( ون هر م اد لد 5 
وَهُمْ مم عن لا خرة م فاون" “)وها أريد بالسمع السمع الظاهرء فإنالدناً آریدوا بسا كانوا 
معزولين عنه » وإعا أريد المع ا بالسمع الظاهر إلا إلا الأصوات 
ویشارك الانسان فيه سار الیو انات ‏ فأما السمع الباطن فيدرك + لسان الال الذى هو 
نطق وراء نطق القال » يشبه قول القائل حكاية لکلام الوند وا اثط ء قال الجدارللوتد: 
لم شقنى ؟ ققال:س لمن بدقتى » ول بت ر کی وراش الج رالذى ورائى؛ ومامن‌ذرة فىالسموات 
والأرض إلاولها أنواع شاهدات له تعالى بالوحدائية هى توحيدهاء وأنواع شاهدات 
لصانمبا بالتقدس » هی تسبيحها , ولكن لايفقبون تسبيحها ‏ لأنهم لم يسافروامن مضيق 
مع الظاهر إلى فضاء مم الباطن »ومن ركا كه لساب القال » إلى فصاحة لسان‌الال» ولو 
قدر كل عاجز على مثل هذا السبر » ماکان سلیان له الم ختصا فم منطق الطيرء وما 
كان موسى عليه السلام مختصا بسما كلام لله تعالى الذى جى تقدیسه‌عنمشامپة اروف 
والأصوات » ومن يسافر ليستقرىء هذه الشهادات من الأسطرالكتو بةبالحطوطالإلمية 
على صفحات ابشادات »لم يطل سفره بالبدن ؛ بل يستقر فى موضع » و فرغ قلبه لد 
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بسماع نغمات التسبيحات من آعاد الفرات » فاله وللتردد فى الفاوات:ولهغنيةفي ملتكوت 
السموات » فالشمس والقمر والنجوم بأمره مسخرات » وهي إلى أبصار ذوى البصائر 
مسافرات فى الشهر والسنة مرات » بل هي دائبة فال رکعل توا ال وقاتفن الفراب 
أن يدأب فى الطواف با حاد المساجد » من أمرت الكمبة أن تطوف به » ومن الفراب 
أن يطوف فى أ كناف الارش» من تطوف به أقطار الساء؛ ثم مادام السافر مفتقرا 
إلى أن صر عا الاک والشمادةبلبصر الظاهر » فبو يعدف الازل الأول من منازلالساررن 
إلى الله وللسافرين إلى حضرته » وكأنه متمكف علىيابالوطن لم يفض يهالسير م 
الفضاء » ولا سبب لطول المقام فى هذا المنزل » إلا الجن والقصورء ولذلك قال بعض 
أرباب القاوب :إن الاس ليقولون افتحوا میت حتی تبصروا ء وأنا أقول : نمضوا مین 
حتى تبصروا » وكل واحد من القولين حق : إلا أن الأول خبر عن النزل الأول القریب 
من الوطن » والثانى خبر ما بعده من المنازل البعيدة عن الوطن التى لايطؤها إلا خاطر 
بنفسه والمجاوز إليها رعا بيه فيها سنين » وربا اخ التوفیق يده فيرشده ٍل‌سواء السبيل 
والمالکون فاته ۾ الأ كثرون من ركاب هذهالطريق»ولكن الساحون بنورالتوفیق 
فازوا بانیم والملك المقيم » وم لذین سبقت لمم من اله الحسنىء واعتير هذا الاك جلك الدنيا 
فإنه يقل بالإضافة إلى كثرة الق طلاه ؛ وميا عظم الطاوب قل المساعدء م الذى يبلك 
أ کثر من الذى علك؛ ولابتصدی لطلب الملك العاجز الجبان لعظيم الحطر وطول التمب 
و إذا كانت النفوس كبارا تعبت فى مرادها الأجسام 

وما أودع اله المز ولللك فى این والدنيا إلا فى حيز الحطر » وقد يسمى ان اب 

والقصور » باسم ا لمزم والحذر ‏ 6 قيل 
ترى الجبناء أن ال مين حزم وانلك خديعة الطبع الب 
اسفر الظاهر إذا ری به السفر الباطن عطالمة یات الله فى الأرض ظارجع 

إلى 0 7 تقصده ولنبين 

الم الثانى : وهو أن ۳ لأجل العبادة إما لج أو 5 وقد ذكرنا فضل ذلك 
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و ادایه وأعماله الظاهرة والباطنة فى کتاب أسرار ۳ »وندخل فى جلته زيارة قبورالا یا 
عليهم الملام ءوزيارة قبور الصحابة : والتابمين ؛ وسائرالماماء» والأولياء " وکل‌من تيرك 
جشاهدته فى حيانه ترك بريار ره مد وفانه : ویجوز شد رما مذاالفرش » ولا بجع من 
هذاقو سا “متمد ارعال ال" لا 2 مساجد مَسَجِدِىهَدَا ,والسجداظرام 1 
والتلجد الأففى » لأن ذلك فى السأجد فا اا لعد هذه المساجد؛ 501 
زارة قبور ۷ ییاه » والأولياء » والعاماء ؛ فى أصل الفضل » وإنكان یتفاوت فى الدرجات 
تفاوتا عظما » بحسي اختلاف درجاتهم عند الله 
واه زيارة الاأحياء ول من زيارة الأموات » والفائدة مرن زيارة الأحياء طلب 
بركة الدعاء » وبركة النظر هم » فان النظر إلى وجوه الماماء والصلحاء عبادة» وفيه أيضا 
ح رکه ارغبة فى الاقتداء بهم » والتخاق بأخلاتهم وادابهم » هذا سوىماينتظرمن الفوائد 
العامية المستفادة من أتقاسهم وأفمالهم كيف وجرد زيارة الاخوان ف الله فيه فض ل کا 
ذكرناه فى كتاب الصحبة ‏ وق التورأة : سر أربعة أميال زر أخا فى الله . وأما البقاع فلا 
معنى ازيارتها سوى الساجد الثلائة » وسوى الشنور للرباط يبأ » فالحديث ذلاهى ء فى أنه 
لا نشد الرحال لطلب برك البقاع إلا إلى الساجد الثلاثة. وقد ذكرنا فضائل الرمین فى 
کتاب المج . ویبت القدس أيضا له فضل كير . خرج ابن رمن الدينة قاصداً يبت 
القدس » حتى صلى فيه الصاوات امس ء ثم كر راجت من الغد إلى الدينة» وقدسأل‌سلمان 
عليه السلام ره عن وحل أن من قصد هذا السجد لايمنيه إلا الصلاة فيه » أن لا تصرف 
نظرك عنه 0 مقما فيه حتى خوج منه *وأت تخرجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه 
فأعط ۱ هله ذلك 
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لقسم الثالث : أن یکون السفر للهرب من سبس مشوش للدين » وذلك آبضاحسن أ 


فالفرار ما لايطاق من سنن الأنياء والرسلين » وما يحب المرب منه ء الولاية » والجاه 
وكثرة العلائق والأسباب » فإ نكل ذلك يشوش فراغ القلب؛ والدين لاما إلا < بقلبنارغ 
(۱ ) حديث لا نشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد - الحديث م تقدم فى الحج 


( أحياء نارم ال الدين - الجزء زء السادس ] ۱۰/۸ 


عن غير الله »فان ل يلم قراغه فبقدر فراغه بتصور أن يشتغل بالدين » ولایتصور فراغ 
الفلس فى الدنيا عن مہمات الدنيأ والحاجات الضرؤرية » ولكن بتصور تخقیفیا وتقیلها 
وقد نا لفون » وهلك البقارن »وا نی )باق النجاة راغ الطلق عن ججيع 
الأوزا ر والأعباءء بل قبل انف بفضله ؛ وثمله بسمة رجتهء والغف هو النى ليست 
الانيا أ كبر همهء وذلك لایتیسر فى الوطن » أن انسع جاه » وكثرت علائقه »فلا .تم 
مقصوده إلا بالغرية » وا مول * وقطع العلأئق ای لابد عنهاء حتى يروض نفسه مدة 
مديدة »ثم ريا عده الله عمو ننه » فينم عليه جا يقوى به يقبنه » ويطمأن به قلبه » فیننتوی 
عنده الحضر والسفر » ويتقارب عنده وجود الأسباب والعلائق وعدمهأ » فلا يصذدثىء 
متها ما هو بصدده من ذکر الله . وذلك نما يمز وجوده:جداً» بل الثالب على القاوب 
الضعف » والقصور عن الاتساع للخلق والمالق » و نا يسعد بهذه القوة الأنبياء والأولياء 
والوصول إليها بال کسب‌شدیده وإنكان للاجتهاد والكسب فما مدخل أيضا »ومثال 
| تفاوت القوة الباطنة فيه کتفاوت الفوة الظاهرة فى الأعضاءء فرب رجل قوي ذىصرة 
| سوى شد الأعصاب ؛ 2 البنية ‏ يستقليحملماوزنه ألف رل تلا ؛ فاوأرادالضعيف 
الأريض أن ينال رتبته بمارسة امل ».والتدريم فيه : قليلا قلبلاء ؛ م يقار عليه ولسكن 
المارسة هدرز يد فى قوأنه زيادة ماء وإ نکان ذلك لاريلفه درجته ء فلا يفبنى أن ترك 
الجهد عند اليأس عن الرتبة لیا فان ذلك غاية المهل » ونباية الضلال 

وقدكان من عادة السلف رمي الله عنهم مفارقة الوطن خيفة من لفتنوقال سفياتف 
الثورى : هذا زمان سوء لاتژمن فيه على الحامل ء فكيف عل الشتپرین » هذا زمان‌رجل 
,تقل من بلد إلى لد ء كلا غرف فى موطع حول غرم وقال أبو ليم : : رأيت سفيان 
اثثورى وقد علق قلته يده » وومع جرابه على طبر ظبره » ققلت إلى أين باب عبد اللدقال بلننى 
عن قربة فيها رخص أريد أن أقيم با فقات له وفعل هذا ؟ قال : : لم . إذا بلغلك أن 
قرية فيها رخص فآ با أل دينك : وأقل لمك وهذاهربمنغلاءالعرء وكان 
سرى السقطی ,قول للصوفية إذا خرج الشتاء فقد خر جأذارء وأورقت الأشجار» زطاب 
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الاننشار فاتنشرواء وقدكانا حاص لايقيم یلد أ كثر من أربعينيوما.وكانمن المت وكلين 
وبرى الإقامة اعتمادا على الأسباب قادحا فى التوكل » وسيأتى أسرار الاعتاد على الأسباب 
فى كتاب الت وکل إن شاء الله تعالى 

القسم الرابع : السفر هربا ما یدح فى البدن «كالطاعونه أو فىالمالء کنلاءالسعر 
أو مایجری راه ولا حرج فى ذلك » بل را جب الفرار فى بمض المواضعءور عايستحب 
فى بعض ؛ حسب وجوب ما ترتب عليه من الفوائد واستحبابه . ولكن يستثنى منه 
الماعون» فلا نین أن بر منه أورود الي فيه . قال أس اسة بن زيد : : قال رسول الله 
عل اه یه وس ۷ نتا رخ و تم رجز عدب بد بس ام تلم 
#2 5 مدق لاش دمارد ویانی‌الاخری‌فن تع ب به ف أرض فلا دمن 
له مت ۳ وهو اجه 1 ار مه » وقالت عائشة رضي الله عنها : قال 
رسول الله صل الله عليه وس ۱9 « إن قا أ گنی بلطن ورن » فقلت : هذا الطعن 
قد ماه فا اطامون ؟قال : :د غد گنه تير اخم سراي ا الت 


شید ولتم عليه اتیب ا ابط فى سبیل الله و وألا منة ارين الشف « 
وعن مكحو ل عن أم أن قالت أومى رسول اله صل لله عليه وس بض أصعايه 


« لانشرك ناشن و وإ عدبت از رفت وی ولتت ون مراك أن م 
E 3‏ ولا ترك الصّلَة تمد انم 0 المكلاة عد 


وود برت مد الله مه » وبا 2 5 مفتا 2 ع 4 و2 ید 


تام ورو 


معط الله "ولا فر من الشف وان اماب تس مان وا شیہم نت 


يهم أن م ن طوالك لى أَهل ينيك ولا رفع عا ع عنم » حلمم بالوء 


(۱) حدیث اسامة ن‌زیدان هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الامم قاج ب الحديث مشن 
عليه والافظ لام 


١‏ ۲ ( حدت عائدة ان قناء «أمق بالطعن والطاعون 59 الحديث رواهمدواین عردالير ف التمبيد باستادجيد 


( ۳) حديث أم أن أوصى رسول الله صلی الله عليه وسلم بعض أهله لاتشرك بلله شيئا وان‌حرقت بالنار. 


البق وقال فيه ارسال 
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( أحياء علوم الدين عالت ا ‘AY‏ ۱ 5 


فبذه الأحاديث ندل على أن الفرار من الطاعون منپي عنهء وكذلك القدوم عليه 
وسيأق شرح ذلك فى كتاب التوكل 

فپ نه أقسام الأسفار » وقد خر ج منه آن السفر يلقم إلى مذموم » وال مود 
وال مباح » والذموم ینقسم إلى حرام كإباق المید » وسفرالماق » وٍل مکرو هکاطروج 
من بلك الطاعون » والحمود قم إلى واجب كالجيج وطلب العلل الذى هو فريضة ع کل 
مسل » ول مندوب إليه كزيارة الملماء وزيارة مشاهدم 

ومن هذه الأسباب تتبین النية فى السفر فا معی الثية والانبءاث للبت الباعث: 
والاننهاض لإجابة الداعية » ولتکن نيته الا خرة ة فى جميع أسفاره وذلك ظاهر فى الواجب 
والندوب » وعال فى الکروه» والحظورء وأما الباح فرجعهإلىالنية فيا کاقصدهبطاب 
الال متا تفت عن السؤال» ورعاية ستر الروءة على الأهل واليال والتصدق با 
يفضل عن مبلغ الحاجة سار هذا لمباح بهذه النية من أغمال الآخرة » واوخرج إلى المج 
وباعثه الزياء والسمعة تأرج عن كونه من مال الآخرة » لتوله صل الله عليه وس ۳" 
« إن ال ما بات »فقولءسل نله وسلٍ:الأمال,النياتعامفالواحبات والندويات 
والیاحات » دون العظورات » فان النية لانؤر فى |ٍخراجبا عن کومها من المظورات وقد 
قال بعض السلف : إن الله تعالى قد وکل بالمسافرين ملک ینظرون إلى مقاصده.فيعطي 
كل واحد عل قدر نيته» فنكانت نيته الدنيا أعطى مها مونقص من آخرنه أضعافهوفرق 
عليه همه » وكثر با وال تشه ,وم نکانت نيته الآخرة أعطى من البصيرةوالمكة 
والفطنة » وقتح لهمن التذكرة والعبرة بقدر ليته. و جم لهه ودعت هاللائكواستغفر تله 

وأما النظر فى أن السفر هو الأفضل أو الإقامة فذلك بضاهی النظر أن الأفضل هو 
المزلة أو الغالطة وقد كر نا منهاجه فی کتاب امز فلغ هذاه نالف وع غالطة 
مع زيادة تمس ومشقة ‏ تفرق الهم » وتشقت القلى فى حق الا ٩‏ کارن» والأفشل هذا 
ماهو الأعون على الدين * ونهاية رة الدن في الدنيا تمحصيل معرفة الله ای » وتحصیل 


(۱ ) حديث الأعمال بالنيات متفق عليه من حدیث مر وفه تقدم 
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الأنس بذ كر اله تعالى » والأنس حصل يدوام ال کی والممرفة حصل بدوام الفكر ومن 
تم طريق لكر والذكر ل يتمكن مهما والسفر هو اليل ادا الم 
هى المينة على العمل بالعل'فى الانتهاء » وأما السياجة فى الأرش عل دوم فن الشوشات 
لاب إلا فى حق الأقویاه فان المسافرومالهلملى قلق إلاماوّق لله » فلا يزال السافرمشنول 
القلب » تارة بالحوف على نفسه وماله » وتارة جفارقة ماآلفه واعتاده فى إقامته » وان ٍیکن 
مه مال خاف عليه فلا او عن الطمع والاستشراف إلى الان تارة بضف قلبهسبب 
الفقر » وتارة بقوی باستحكام أسباب الطمع “مالشفلبالحظ » و الترحالمشو. شیم الأحوال 
فلا نى أن يسافى امريد إلا فى طلب عل ء أو مشاهدة شيخ يقتدى به في سبرهولستفاد 
الرغبة فى امير من مشاهدنه » فان اشتغل بنفسه واستبصر وا نة فتح لطر يق القكر أوالممل 
فالسكون أولى به »إلا أنأ کثر متصوفة هذه الأعصارء لما خلت بواطهم عن لطائف 
الأفكار » ودقائق الأعمال ۰و يحصل لم آنس الله تعالىءويذ کره فى الخاوة وكانوابطالين 
غير محترفين ولا مشغولين ؛ قد ألفوا البطالة.واستثقلوا العمل؛واستوعروا طریق‌الکسب 
واستلانوا جانب السؤال والكدية ؛ واستطابوا الرباطات المبنية لم فىالبلادء واستسخروا 
اد م التتصبين للقيام مخدمة القوم ؛ واستخفو عقوم وأديانهم “من حيثلم يکن قصدم 
من الحدمة إلا الرياء والسمعة » وانتشار الصيت » واقتناص الأموال بطر, بق السوال تعللا 
15 ة الأتباع» فم يكن لم فى الخانقاهات عي نافذ» ولا أدب ادن نافم؛ ولا 006 
علييم قاهر؛ فلسواالرقعات» و او | فى الحا نقاهات‌منتزهات» ورعاتلقفی | ألفاظا م خرفة 
من أهل الطامات » فينظرون إلى أنفسهم وقد تشبهوا بالقوم فى خرقهم وفيسياحتهم 
وق لفظوم وعبار م ؛ وى آداب ظأهرة من سيرتهم » فيظنون بأنفسهم خيرا »وحسبون 
أنهم محسنون صنما » ويعتقدون أن كل سوداء غمرة » ويتوجمون أن.الشاركة فى الظواهر 
وجب الساعمة فى المقائق » وهات » فا أغزرجافة م نلاعيز ين الشحم والورم » فبؤلاء 
لغضاء الله ؛ فان انتما ببغض الشاب الفارغ ۱ و محملیم عل السياحة إلاالشباب والفراغ 
إلامنسافر لمج أوجمرة فيغيررياء ولاسمعة » أوساف ر لشاهدة شيخ بقتدي به فيعامه وسير به 
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( اجا ء علوم الدين . الجر ِ اه ۱۰۸۹ 


وقد خلت اليلاد عنه الآن » والأمور این ة كلا قد فسدت وضعفت » إلا التصوفؤإنه 
قد احق بالكلية وبطل» لان العلوم لم نندرس بعد » والعالم وإنكان عا سوءنإعافساده 
فى سيو ته لاف علمه » فيبق عالما غير عامل إعامه » والعمل غير الم 

وآما لتصوف فو عبارة عن نجرد القلب لله تعالى » واستحقار ماسوى الله ؛ وحاصله 


برجم إلى عمل القلب والجوارح ؛ وميا فسد العمل فات الأصل» وفى أسفار هؤلاء نظ 


لفتباء » من حيث إنه إنعاب للنفس بلا فائدة » وقد يقال إن ذلكمتوع ولکن الصواب 
عندنا أن حك الإباحة فان حظوظبم التفرج ع كرب البطالتعشاهدةالبلادالختئفة.وهذه 
الحظوظ وإ ن كانت خسيسة فنفوس التحركين هذه الحظوظ أيضا خسيسة» ولا بأس 
بإنماب حيوان خسيس لحظ خسيس لبق به ویمود إليه » فهو التأذي والتإذذ » والفتوى 
تقتضی تشتييت العوام فى المباحات التى لاقع فيها ولا ضر » فالسا حون فى غير مهم ف 
ان والانيا » »بل حض التفرج فى البلاد کالما اتر ددة فىالصحارىءفلاياً س(سیاحمم 
ما كفواعن الاس شرم » وم بإبسوا على الاق 1 ؛ وإغاعصيانهمفىالالبيس والسؤال 
على | سم التصوف ‏ وال کل من الأوقاف الى وقفت على الصوقية؛ لأنالصوفي عبارة 
ب ل o‏ 
هڑلاءءاً کلم أموال السلاطين » وا کل الحراممن السكبائر»فلاتبقمعه المدالتوالصلاح 
وأو تصور صوفی فاسق » لتصور صوف کافر » وفقیه مبودى + وکا أن الفقيه عبارة عن 
مس خصوص» فالصوفی عبارة عن عدل عخصوص لا قتصر فى ديه على القدر النى 
يحصل ب المدالة ء وكذلك من نظر إلى ظواهرم »و يعرف بواطهم وأعطام من ماله 
عل سبيل التقرب إل اله مال » حرم عم الأخذ وكان ما أ كاوه ه سحتا » وأعنى به إذا 
الال و و اليا وت اظبار اتصوف من 
غير اتماف محقیقته أخذه بإظبار نسب رسول اله صلی اله عليه وسلم على سبي الدعوى 
ومن زم أنه عاوى وه و كاذب » وأعطاه مس مالا لبه أهل الييت » ولو عل أنهدكاذب 
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إيمطه شيئا فأجخذه علذلك حرام» وكذلك الصوفي » وشذا احترز الحتاطون عن الأ کل 
بالدين » فان امبالم فى الاحتياط لدینه لاينفك فى باطنه عن عورات أو انكشفت لاراغب 
ف مواساه لفترت رغبته عن الواساة ؛ فلا جرم كانوا لایشترون شیثا سیم غافة أن 


پساعوا لاجل دنهم » فيكونوا قد أ كلوا بالدين » وكانوا بكاوت من پشتری لحم 
ويشترطون على الوکیل أن لابظهر أنه ان يشترى » نم : إغامحل أخذ مايمطى لأجل 
الدين إذاكان الأخذ عيث لو عل الععلى من باطنه مانمامه الله تعالى ل بقتض ذلك فتو رای 
رآه فيه ء والمانل الصف عل من تفسه أن ذلك متنم أو عززيز » والفرور الجاهل بنفسه 
أحرى بان يكون جاهلا بأع دينه فان أقرب الأ شياء إلى قالبه قلبه ء فإذا التبس عليه أعس 
لبه فكيف ينكشف له غيره » ومن عرف هذه الحقيقة لزمه لاعالة أن لابا کل إلا من 
کسبه لیأمن من هذه النائلة » أو لاا كل إلا من مال من يمل تاه تكش ف له عورات 
باطنه لم منعه ذلك عن مواساته » فان اضطر طالب الخلال وصريد طريق الآخرة إلى أخذ 
مال غيره » فلیصرح له وليقل إنك کنت تمطينى لما تمتقده فى من الدينفلست مستحقا 
لذلك » ولو کشف الله تدالی ستری ترئى بمين التوقر » بل اعتقدت انی شر الاق أو 
من شرارم فان أعطاه مع ذلك فليأخذ فإنه رعا برضی منه هذه الحصلة وهو اعترافه عل 
نفسه بركا كه الدين » وعدم استحقاقه لما بأخذه » ولكن هنامکیدةللنفس يبنة:وعخادءة 
فليتفطن لما ء وهو أنه قد قول ذلك مظبرا أله متشبه بالمالمين ف ذمهم نفوسهم 
واستحقارم هما » ونظرم لها بين القت والازدراه؛ فتکو ن صورة الكلام صورةالقدخ 
زونه وروحه مین الدح والإطراء؛ شک من ذام نفسهوهوطامادح بعين 
ذمه » فنم النفس فى الماوة مع النفس هو الحمود » وأما الم ناملا فبوعينالرياء» إلا إذا 
ورد راد حصل لاست ع يا بأ متف نوی ور با وذلك نما عکن 
تفبيمه يقرائن الأحوال » ويمكن تلييسه يقرائن ن الاأحوال » والصادق بینه وبين الله تمالى 
بعل أن مخادعته لله عن وجل ؛ أو مخادعته لنفسه مال » ؛ فلا يتعذرعليهالاحتراز عن أمثال 
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نی آداب السافر من أول بوضه إلى آخر رجوغه» وهی أحد عشر أدباً 


الأول : أن يبدأ رد اللظالم» وقضاء الدبون» وإعداد الفقة من تلزمه نفقته » ورد 
الودائع إنكانت عنده > ولا أخذ اراده إلا السلال الطیب » لیذ قدرا يوسع ه على 
رققائه » قال ابن مر رضي الله عنهما : من كرم الرجل طیب زاده‌فی‌سفره » ولابدفىالسقر 
من طيب الكلام ؛ وإطعام الطعام » وإظبار مكارم الأخلاق فى السفرء فإ نه رج خبايا 
الباطن » ومن صلح لصحبة السفر صلح لصحبة الحضرء وقد يصلح فى الحضر من لايصلح 
فى السفر. ولذلك قيل : إذا ی على الرتجل معاماوه فى ا مضر ء ورققاؤه فى السفرء فلا 
تشکوا فى صلاحه » والسفر من أسباب الضجر » ومن أحسن خلقهفی‌الشجرفبوا لسن 
الاق ؛ وإلا فشد مساعدة الامور على وفق الغرض قلما يظبر سوء ال ماق » وقد قيل: 
ثلانة لابلامون على الضحر » الصائم » والريض » والسافر » وغام حسن خلق السافر 
الإحسان إلى الکاری » وماولة الرفقة بكل مکن» والرفق بكل مقطم بأن لایجاوزه 
إلا بالإعانة عركوب أو زاد أو توقف لأجله ونام ذلك مع الرققاء مزاح » ومطاببة ف بض 
الأوقات من غير خش ولامعصية ‏ ليكن ذلك شفاء لضحر السفر ومشاقه 
الثاتى : أن مختار رفيقا » فلا خر ح وحده » فالرفيق 5 الطريق ؛ وليكون رفيقه من 
يعينه على الدين » في كره إذا نسي » ويمينه ويساعده إذا كر » فإن اللرء على دين خايله 
ولابعرف الرجل إلا برفيقه . وقد نهی صل الله عليه وسل ٩۳‏ « عن أن يف ال 
وده » وقال ۳« امن > وقال‌ٌبضا 9 إا کی سر سح 
بلفظ لو يعل الناس ما فى الوحدة ماسار را کب بأيل وحده " 
( ۲ ) حدیث الثلائة نفر؛رویناه من‌حدیث على فى وصيته الشبورة وهو حدیث موضوع و المروفی الثلائة 
رکب رواه آبو داود والترمذی وحسنه النسائي من رواية مرو بن‌شعیب عن أبيهعنجده 
(۳) حديث اذأ کنتم ثلاثة فآمروا آحدع: الطبرای من حدیث این‌مسعود باسنادحسن 
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(' أ وكانوا فاون ذلك » ويقولون : هذا أميرنا أمره رسول الله صل الله عليه وسل 
وليؤصوا أحسهم أخلاقاء وأرفقهم بالأصماب » وأسرعبم إلى الإبثار » وطلب الموافقة 
واغا يحناج إلى الأمير لأن الآراء تلف فى تميين امنازل » والطرق ؛ ومصال السفر 
ولا نظام إلا فى الوحدة ولا فساد إلا فى الكثرة » وإغا اتنظم أمى الا لأن مدير الكل 
واحد و( لو کان فييما اة إلا الله سَ۴ ) ومبماكانالدبر واحدا اتن أ التديير 
و إذا كثر للدبرون فسدت الأمور فى الحضر والسفر ء إلا أن مواطن الإقامة لا تخلو عن 
أمير عام كأمير الب وأمير خا ص كرب الدارء وأما السفر : فلا تسین له أمير إلا بالتأمير 
فلبذا وجب التأمير ليجتمع شتات الآراءء ثم على الا میر أن لاینظر إلا لمصلحةالقوم ون 
بل نفسه وقابة لحم »کا تقل عن عبد الله المروز ى :أنه صبه أبو على الرباطى ؛ فقال على أن 
تسکون أنت الامير أوأناء فقال بل أنت » فى زل حمل الزاد لنفسه ولا بى علي عل ظلبره 
فأمطرت السماء ذات ليلة ء فقام عبد اله طول الیل عل رأس رفیقه »وف يده كساء يمنع 
عنه لطر » فکلا قال له عبد الله لاتفمل » قول ألم تقل إن الإمارة مسامة فلا تتح علي 
ولا ترجع عن قولك حنى قال أبو على : وددت أتى مت ول أقل له أنت الاميرء فب‌کنا 
ینبٹی أن کون الأميرء وقد قال سى اله عليه وس a‏ اه ان 
وتخصيص الاربعة من بين سائر الأعداد لايد أن يكون له فالدة ء والنى بنقدح فيه أن 
المسافر لاخاو عن رجل حتاج إلى حفظه ؛ وعن حاجة محتاج إلى التردد فيها » ولو كانوا 
له لكان المتردد فى ااجةواحدا » فیتردد فى السفر بلارفيق » فلا خاو عن خطر وعن 
نيق قلى ء لفقد أنس الرفيق » وأو تردد فى الماجة ائنان لكان الحافظ للؤجل واحداً 
١(‏ ) حديث كانوا يفعاون ذلك ويفولون هو أمير أمره رسول الله صلی الله عليه وسل: لبزار والمامعن 
تمر أنه قال [ذاکنتم ثلاثة فسفر فأمر واعلی أحدک ذاأمي رأمرهرسولاته صل اللهعليه وسل 
قال الحا حح على شرط الشيخين 
(؟) حديث خيرالأسحاب أربعة: أبو داود والتومنی وال جا کر من حديث ابن عباس قال لترمذی حسن 
غريب وقال.الحاكم صح على شرط الشيخين 
( الأنياء : ۲۲ 
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علوم الدين جر اد a‏ ۱ 


فلا يخاو أيضا عن الحطر وعن منيق الصدر * »فد مادون الا“ربعة لان بللقصود ؛ ومافوق 
الاريمة برد > فلا جم رانطة واحدة »فلا يشقد پینیم الترائق » لان انمامس‌زيادة بعد 
الاح ومن يستغنى عنه لاتنصرف الحمة إليه فلا تم المرأفقَة معه » نم فى کارة ة ال فقاء 
فائدةللا'من من الفاوف »ولسكن الأربعة خير للرفاقة الماصة لاللرفاقة العامة “وك من رفيق 
فى الطریق عند كثرة الرفاق لا یکلم » ولا يخالط إلى آخر الطرنيق للاستغناء عنه 
الثالث : أن يودع رفقاء ۳ والأهل والأصدقاى وليدع عند الوداع بدعامرسول الله 
صلى الله عليه وسل » قال بعضهم بت عبد اله بن مر رضي الله نا من مك إل لین 
حرس الله » فما أردت أن أفارقه شيمنى»وقال سممت رسول الله صلی له وسل ا "قرول 
» 2 ل 8 ا هر لت 9 راماك 


مرو ن شیپ من أيه عن جد أن سول اڈ مل عل a‏ 
قال « رودل اه ال ت إلى ار توت » ینادمه لقم 
لمودع » وقال مومی بن وردان نیت هريرة رضي ي الله عنه آودعه لسفر أردته » فقال 
ألا أعامك يابن أخ ی شيا علهنيه رسول الله صل اه عليه وسل عند اوداع .فقلت إلى قال 
قل «أستودغت E‏ وه 0 وعن انس بن مالك رضي الله عنه : انرجا 
فى انی ص لله عليه وس * فقالإنى أريد سفرا فأوصنى فقال له « فی حفظ اله وى كتف 


.م مر وس 


لمات عدت وله ند چا كنت أو با نت نبا اوی" 


عملك وير E‏ بر 

(۲) حديث زید بن أرقم اذا آراد أحدكم سفرا فلبودع اخوانه فان اله جاعل 4 فى دعاسم الركة : 
الخرائطى فى مکارم الأخلاق بسند ضیف 

(۳) حدیت مرو بن شعيب عن ابه عن جده کان إذا ودع رجلا قال زودك اه التقوى : الخرائطى 
فى مكارم الأخلاق وامحاملى فى الدعاء وفيه ان أبىهيعة 

(:) حديث أنىهربرة أستودعك نی لاتضيع ودائعه : ان‌ماجه والنسائی ف‌الیومو اليلة باسناد حسن 

( 0 ) حديث أنس فى حفظ اله وفىكنفه زود الله التقوى ‏ الحديث : همم فى المج فى الاب الثاى 
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و له ى إذا استودع الث قعالى ماعافه أن يستووع الم ولا مخصص ء فقد روي أن 
عر رضي اله عنه »کان يعطى الناس عطایام إذنجاءه رجل معه ابن لهء فقال له مر : مارت 
أحدا أشبه بأحد من هذا يك » فقال له اإرجلءأحدثك عنه باأمير الومنن ۳ :إن ىأردت 
أن آخرج إلى سفر وأمه حامل به فقالت :ترج وتدعنى على هذه الخالة » فتات «أستودع 
لله مافى بطنك , نفرجت ثم قدمت » فإذا هی قد مانت غلسنا تتحدث عفإذا نار عل‌قبرها 
ققلت للقوم : ما هذه النار ؟ فقالوا : هذه النار من قبر فلانة تراها کل ليلة » فقلت : 
وان إا كانت لصوامة قوامة ؟ فأخذت المول حتى انتبينا إلى القبر فر نا ذإذا سراح 
وإذا هذ الغلا يدب » فقيل لى إن هذه وديمتك » ولو كنت | ستودعت مه أوجدتها.فقال 
تمر رضي الله عنه » مو أشبه بك من الثراب بالذراب 

الرابع . أن يصل قبل سفره صلاة الاستخارة : ا وصفناها فى کتاب الصلاة »ووقت 
اظروج يصلى لأجل السفر فقد-روى أنس تن مالك رضي الله عنه أنرجلا أفىالنىصلى الله 
عليه وس" تقال إنى نذرت سفرا وقد کتبت وصيتى فإكى أي ان أدفمباء | ال آبی» 3 
أخى ١‏ 1 م ی » فقال انی صل الله عليه وسل دما اتشان بد بد فى هه من خليفة اح 
اه ين نع رگا و ملین فى يه إذاشد عليه وياب سره 2 فين بت 
الکآب ول مو انا أح3 2 2 رل المع 22 و نت تلفي 3 ف 
أل كل کین حلي نآ واد 1 ره ۳ دج ال هله « 

الخامس : اذا خصل عا لباب الار فيقل» بسم الله توكلت على اله“ ولا حول ولا 
قوة إلا باه » رب أعوذ نا ا أزل او ازل أو أظل أو أظرءأو أجبل 
و بل علی فاذامشى قال :للم بك نتشرتءوعلي كن وكلتءو بكاعتصمت:وإليك:وجهت 
ال نت قی؛ وأنت رجا کنیا أنى وملا أهتم به » وما أنت أعربه مهن جار 
وجل ثناؤك » 0 غيرك » 0 سس اه لد ی دوجي لخيرأينا و توجهت 


دش بد ع ری راز 0 0 
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( احياء علوم الدين - الجرء السادس | ۱۰۹ 


ولیدع مهذا الدعاء فى كل مزل برحل عنسه» فإذا ركب الدابة فليقل . سم الله وبلله والله 
ا کر لت بل | اله“ “ولام ل وق 1 ابش ال ادا كاذو اين یکن 
(سبتانالنی س 
الدابة تحته فلیقا 31 لَه الى هدن ا وم 2 ي E‏ , م 2 
منت الحامل على الظبر ء وأنت الستمان على الأمور 
السادس : أن برحل عن الول بر ری اي لا هی رل 
يوم ایس وهو بريد تبوك وبكرإوقال « الهم ارك لای فى يكورم »وبستحب آن 
ریتدیء بالحروج بوم خيس ققد وى عبد الل بن كب بن ماك عن أيه قل تاکان 
رسول الله صلی الله عليه وس " برج إل سفر | لا ہوم اليبس وروی اس أنه ص انه 
عليه وسل قال « ال م بأرك لأمّى فى بوره یوم السبت » وكان ضلى اله عليه وسل ^ 


إذا بست سرية بعثبا أول انار وروی أب هریرة رشي ال نه أنه لله موم 
الهم يأك لای فى کو رعا رم ليسي » وقال عبد الله بن عباس إذا كان لك إلى رجل 


حاجة "فاطلا منه تهاراء ولا تطلبها ليلا واطلبها بكزة فإنى معت رسول الله ملى الله 
عليه وسل يقول « 1 ارك لای فى بكورماء 
ولا بی أن لسأفر لعد طلوع الفجر من يوم اة فيكون عاصیا بتر اة 


١‏ ) حديث جابر انه صلى اه عليه وسلم رحل يوم اليس يريد تبوك وقال اللہم بارك لأمق فی بكورها 


رواه الخرائطى وفى السأن الأربعة من حديث صخر العامرى الم بارك لأمق فى بکوزها 
قال الترمذی حديث حست 
(؟ ) حديث كعب بن مالك قلماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رج إلى سفر إلايوما ميس والسيت 
البزار مقتصرا على يوم یسپا والخرائطى مقتصرا على يوم السبت وكلاهما ضیف 
( م ) حدیث كان اذا بمث سربة با أول النهار: الأربعة من‌حدیث صخر العامرى وحسنه الترمذى 
( 5 ) حديث أبى هريرة الم بارك لأمتی فى بكورها يوم خميسها: أبن ما جه والخرائطىف مكارم الأخلاق 
والافظ له وقال ابن ماجه يوم امّيس وکلا الاسنادين ضعيف 
( ه ) خديث ابن عباس إذا كانت لك إلى رجل حاجة فاطليبا إليه نپارا - الحديث : البزار والطبرای فى 
الكبير والخرائطى فى مکارم الأخلاق والفظ له وإسناده ضعيف 


2 الرخرف : ۱۵۰۱۳ ° الاعراف : 56 
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١ 7 ۹4‏ ) كتاب الشعب 1 


والبوم بنسوب ا فکان اول م نأسبابوجوبهاء والتشيع الوداع ستحب‌وهوسنة » قال 18 
صل اب وس 5 لت امد ف سَبيل الله كتنف ل رحله ء َو أ" روه ۱ 
أ لمن لني وتا فما » 

السأبع: أن له بول حتى + يحمى النهار فبي السنة ویکون أ كثر سيره باللیل ء قال صلی 
آله عليه وسا ”د سل ادلی اس » فإنالأرض تطوى بالليل مالا تطوی بالنبار ؛ وما 
یز یاون : اليم رب السموات الع وما أظللن » ورب الأرضينالسيع وما 
أقللن » ورب الشيآطين وما أضللن »ورب الریاح وما ذرن»ورب البحار وماجرينءأسألك 
خير هذا النزل وخر أهله» وأعوذ بك من شر هذا الازل وشر مافیه » اصرف عنى شر 
شرارم » فإذا نز المنزل فليصل فيه ركمتين » ثم ليقل : الهم إنى أعوذ یکلیات الله التامات 
نی لاجاوزهن بر ولا فاجر من شرماخلق» فإذا جن عليه الیل فليقل :ياأرض رى وريك 
انه» أعوذ بالله من‌شرك » ومن شر مافيك » وشر مادب عليك » أعوذ بالله من شر كل أسد 
وأسود وحية وعقرب» ومن شر سا کنی الباه ووالد وماولد ( ول ما سکن ف اليل ور 
هو السب نیع آل )و علا شرفامن‌الأرض فی‌وقت السیر فینینیآن بقول : الم 
لك الشرف ع كل شرف ء ولك امد على کل حال ؛ ومبيا هبط سبح»ومب| خاف الوحشة 
فى سفره قال:سبحان الماك القدوس»رب اللا والروح:جللت النسموات بالمز ةوالجير ت 

الثامن آن يحتاط بالمهار “ فلا عشی منفردا خارج القافلة » لأنه رعا ينال أو ینقطع 
ويكون بلیل متحفظا عند النوم » کان صلى الله عليه وس ۳ إذا نام فى ابتداء الليل فى 
السفرافترش ذراعه » و ان ام فى 1 اخر الليل نصب ذراعه تصبا » وجعل رأسه فى كفه 
والثرض من ذلك » أن لايستثقل فى النوم فتطلع الشمس وهو نالم لادری» فیکون 
مايفوته من ع الصلاة أفضل مما يظلبه دسفره | 

(۱) حدي ثلأنأشيع جاهدا فى سبل الله فأ كتنفه على رحله غدوة أو روحة أحب إلى م من الد نياومافيها 

أبن ماجه بسند ضیف من حديث معاذ بن اس 

(۲) حديث علي بالدلجة ‏ الحديث : تقدم فى الباب الثاق من المج 
۱ . (9)حديثكان اذا نام فى ابتداء الليل ف السفر افترش ذراعيه - الحديث : تقدم ق الحج 
۱ ۲ لا نعام +۱۳ 


عت جر ت ہس ححح حح ج 
جج مکحم ع ل 


۱ والستحب بالليل ۳ آن یتناوب الرققاء فى المر اسة ء فإذا نام واحد حرس آخر فبذه Fe‏ 


السنة ؛ وميا قصده عدو أو سبع فى ليل أونهار » فليق رأ آبة السكرمى »وشپدانهوسورة 
الإخلاص » والموذتین » وليقل بسم الله ماشاء اله لاقوة إلا باه» حسي الله » توکلت 
على الله ماشاء الله » لا يأنى بالميرات إلا الله » ماشاء الله لایصرف السوء إلا اله » حسی 
له وکن اسم لله ان 58 لیس وراء هی «ولادوناللهملجا.( کتّب اله لأغلين 
أ ورس اله قوي عَِبك ) حصنت لله المظیم » واشتعنت بالحي القيوم الذى 
لايموت »الم احرسنا بعينك الى لاتنام وا كتفنا كنك الذى لايرام » للدم ارجتنا 
بقدرتتك علینا فلا نهلك » وأنت متنا ورساؤناء الهم اسف میا اوم عبادك وإمائك 
برأفة ورحمة إنك أنت أرحم الراجين 
اناسع : أن برفق بالدابة إن كان را كبا فلا يحملها مألا نطيق » ولا یضر ما فى وجببا 
فإنه مهي عنه » ولا ينام عليها فإنه يثقل بالنوم » وتتأذى به ان كان أهسل الورع 
لاینامون على الدواب إلا غفوة؛ وقالصل اله عليه وسل ۳ « لا توا ظهور يي 
كراسي » ویستحب أن ينزل عن الداءة » '"' غدوة وعشية يروحم بذلك فهو سنته.وفیه 
آثار عن الساف ء وكان دض السلف بکتری شرط أن لاينزل ؛ ويوق الأجرة» ثم كان 
ل لون ذلك محسنا إلى الدابة » فيوضع فى مزان حسنانه لفی ميزاحسنات الكارى. 
ومن آذی مهيمة بضرب أو حمل مالاتطيق طولب به بم القيامة ‏ إذ ق کل كيد حراء 
آحر »قال أو الدرداء رضي الله عنه لبعير له عند الموتء ها لمیر لاتخاصمنى إلى بكفإنى 
م أك أجماك فوق طاقنك » وف النزول ساعة صدقتان » إحداها »تروم الدابة » والثانية 


إدخال السرور على قاب المكارى » وفیه فائدة أخرى .وهى.رياضةالبدنءو محر يكالرجلين ' 


١(‏ ) حديث تناوب الرفقاء فى الحراسة : تدم فى الهج فى الباب الثای 
(؟) حديث لا خنوا ظبور دوابي كرامى » تقدم فى الباب الثالث من الحج 
٣ (‏ ) حديث الترئول عن الدابة غدوة وعشية : تقدم فيه 

فق المحادلة : ۲۱ 
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والحذر من خدر الأعضاء بطول الركوب» وینبنی أن ,قرو مع المكارى مايحمله عليها 
شیا شيا ويعرطه عليه » ويستأجر الدابة بعقد صعيح » لثلا ,شور يدسبما تراع ريؤذىالقاب 
و حمل على الزيادة فى الكلام » فا بلفظ العبد من قول إلا لديه رقیب عتيد ‏ فلیحترز عن 
كثرة الكلام واللجاج مع الكارى » فلاینبنی أن تحمل فوق الشروط شيا وان فان 
القليل تحر السکثیر » ومن حام حول الى بوشاك أن رقع فيه » قال رجل لابن المباركوهو 
على داءة أجل لى هذه الرقمة إلى فلان فقال : حتى أستأذن الکاری » ذإنى لم أشارطه على 
هذه الرقمة فانظر كيف ل يلتفت إلى قو ل الفقباءإنهذا ما یتسامح‌فیه ولكنسلكطريق الورع 
الماشر : ينيخى أن پستصحب ستة آشیاه» قاللتعائشة رضي الله عنها * كان رسول الله 
صلی اله عليه وس “'' إذا سافر حمل معه خسة أشياء» المراة » والکحلة ؛ والقفراض 
والسواك والشط ٠‏ وف رواية أخرى عنما ستة أشياء الر اة » والقارورة » والقراض 
والسواك » والسكحلة ء والشط » وقالت أم سعد الأنصارية كان رسول الله صلى الله عليه 
وسل ۳ لایفارته فى السفر الراة والكحلة » وقال صبیب: قال رسول الله صلى الله 
وروي أنه كان يكتحل ثلاث تلا : وفى رواية أنه اکتول © للیمنی ثلاثا .و البسرى نتن 
وقد زاد الصوفية الركوة والمبل » وقال بمض الصوفية إذالم يكن مع الفقير ركوة وحبل 
دل على تقصان دينه ء وإنما زادوا هذا لا رأوه من الاحتياط فى طبارة الماء وغسل الثياب 
فار كوة لفظ الاء الطاهى ‏ والمبل لتجفيف الثوب النسول » ولتزع الاء من الآبار 


(۱) حديث عائشة كان إذا سافر حمل معه خسة أشياء الرآة والكحلة والدرى والواكوالشطوق 
رواية ستة أشياء : الطبرائى فى الأوسط والببيق فى سننه والخرائطى فى مكارم الأخلاق 
واللفظ له وطرةء كلها ضعيفة 

(؟)حدث أم سعد الأنصارية كان لايفارقه فى السفر الرا ة والكحلة : رواه الحرائطى وإسناده شعيف 

( م) حديث صبيب عليسم ند عند مضجعكم فانه يزيد فى البصر وينبت الشعر : الخرائطى فى مكارم 
الأخلاق بسند ضعيف وهو عند الترمذى و ححه ابن خزيمة وابنحبانمن حديث ابن عاس 
وسححه ابن عبد الر وقال الخطابي جيم الاستادا 

( 4 ) حديث كان یکتحل لليمنى ثلانا وللیسری ثنتين : الطبرالى فى الأوسط من حديث ابن عر بسند لين 
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۱ [ أجباء علوم الدين الجزه السادس ) 68 ۱ 


وكانالأولون یکتفون بالتيعم » وينو أ تفسبم عن تقل الماء » ولايبالون بالوضوء منالندران 
ومن الیاه کلپا مالم پت بتیقنوا تحاسما » حتى توطأ مر رضي الله عنه منماء فى جرة تصرائية 
وکانوا یکتفون بالأرض وال بال عن المبل » فيفرشون الثياب الغسولة عليها » فبذه بدعة 
إلا أنها بدعة حسئة » و عا البدعة المذمومة ما تضاد الستن الثابتة ءرأما مايمينعلى الاحتباط 
فى الدين فستحسن » وقد ذكرنا أحكام المبالئة فى الطهارات فى كتاب الطبارة »وأنالتجرد 
لأعس الدين لاینینی ان يؤر طريق .الرخصة » بل حاط فى الطبارة مالم ينمه 
ذلك عن عمل أفضل منه » وقيل :كان الحواص من المتوكلين » وكان لایفارقه أربعة أشياء 

فى السفر والحضر » الركوة » والحبل » والإبرة بخبوطها » والقراض » وكان 5 

هذه ليست من الدنا . 

امادیعشر: فى آداب الرجوع من السف ركان النى صل اله عليه وسل ۳ إذا قل من 
غزو أو حح أو عر ة أو غيره مكبر عل یکل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات » ويقول: 
لاله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله اد » وهو ع لكل شیء قدير ؛ أببوتف 


تبون عایدون ساجدون انا حامدون » صدق الله وعده » ونصر عيده؛ وهزم الأحزاب 
وحده » وإذا شرف على مديفته » فليقل : اللدم اجمل لنا مها قرارا ورزقا حسنا ثم ليرسل 
إلى أهله من شرم بقدومهه كيلا يقدم عليهم بثتة فيرى مابکرهه ولا ينبني له ۳ أن 
يطرتهم ليلا ء ققد ورد هی عنه» وكان صل اله عليه سم قدم دخل السجدأولا 
وصلى ركمتين ممدخل ابييتءو |ذادخل‌قال "هتوب توب ار بنا با اوبا ارب بدایرعلی حر باه 

وینعی أن يحمل لأهل بیته وأقاربه نحفة من مطعوم أو غيره على قدر إمكانه فهو سنه 


(۱) حدیث کان إذا قفل من حج أو غزو أوغيره يكبر ‏ الحديث : تقدم نی الحج 

(؟ ) حديث اللبی عن طروق الأهل ليلا : تقدم 

(۳) حديث كان إذا قدم من سفر دخل السجد أولا وصلى زکتین : تقدم 

٤(‏ ) حديث كان إذا لحل قال توبا توبالرينا وبا لابغادر حوبا : ابن السنى فى اليوم والليلة واا ومن 
حديث ابن عباس وقال بح على شرط الشيخين 
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فد روي أنه إن جحد سينا فليضع فى خلانه ٩(‏ حيرا وكأ ن هذا مبالئة فى الاستحئاث 
على هذه الكرمة » لأن الأعين تمتد إلى القادم من السفر ء والقاوب تفرح به فیتاً كد 
الاستحباب فى نأ کید فرحیم» وإظهار التفات القاب فى السفر إلى ذکرم ما يستصحبه 
فى الطريق لم ؛ فبذه جلة من الاداب الظاهرة 

وأما الآداب الباطنة فق الفصل الأول بيان جلة مها » وجلته أن لايسافر إلا إذاكان 
زیادة دنه في السفر : ومب|وجدقلبهمتغيرا إلى تقصانفليقف ولينصرف » ولايفينى أن يجاوز 
همه منزله بل ازل حيث زل قلبه » وينوى فى دخو لكل بلدة آن بری شیوخبا »و تېد 
أن يستفيد م نكل واحد منهم أدبا أ وكلة لينتقع بمالاليحكي ذلك» ويظهر أنه لق الشايخ 
ولا يتم یلدة کار من آسبوع أو عشرة یام » إلا أن ره الشيخ القصود بذلك ولا 
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يجألس فى مدة ! لإقامة إلا الفقراء الصادقين » و إن كان قصده زيارة أخ فلا يزيد "۳۳ 


يم فبى حد الیافة إلا إذا شق على أخيه مفارقته » وإذا قصد زيارة شيخ فلا يقيم عنده 
أ كثر من يومولية» ولا بشنل نفسه بالعشرة » فإنذلك یقطع برک سفره » وکا دخل 
بلدا لا شتنل شىء سوی زيارة الشيخ بزيارة مه فان کان فى ببته فلا دق عليه یاه ولا 
يستاذن عليه إلى أن يخرج» فإذا خرج تقدم إليه بأدب فسلم عليه » ولا يتكلم بين يده إلا 
أن بسا فان سأله أجاب بقدرالسؤال » ولا يسأله عن مسألة مالم يستأذن آولاء وإذاكان فى 
السقر فلا .يكار ذ كر أطعمة البلدان وأسخيائها » ولا ذكر أصدقائه فهاء ولي كر مشايخها 
وفقراءها ولابمل فى سقره زيارة قبور الصالين» بل تفقدها فى كلقريةوبلدة»ولا.يظور 
حاجته إلا يقدر الضرورة » ومع من يقدر على إزالتها » ويلازم فى الطزيق الکر وقراءة 
القرءان محیت لایسمع غيره » و إذا كله إفسان فليترك ال کر ولیجبه مادام يحدثهيم ليرجع 
ما كان عليه »فان تبرمت نفسه بالسفر أو بالإقامة فليخالفيا » فال رک فى مخالفة النفس 
وإذا تبسرت له خدمة قوم صالیت فلا ینبتی له أن يسافر ترما بالحدمة.فذلك کفران نعمة 
وهب وح تسه فی تقصان ماکان عليه فى الحضر فليعلم أن سفره معلول وليرجع 
إذ لو کان لق لظبر أثره . قال رجل لالى عمان الثری خرج فلات مسافرا : فقال 
١ (‏ ) حدیث إطراق أهله عند القدوم ولو.حجر : الدار قطنی من حديث مائشة بإسناد ضيه " 
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( احياء علوم الدين ‏ الجزء السادس ) ۱۱۰۱ 
ا e‏ 


السقرغربة » والغربة ذلة » وليسللمؤمنأن يذل نفسه » وأشار به إلىأن من ليسله فىالسفر 
زيادة دين فقد ذل نفسه » وإلا فعز الدين لايتال إلا بذلة الغربة » فلیکن سفر الرید من 
وطن هواه ومراده وطبعه » حتی مز فى هذه الغربة ولا يدل ؛ فإنْمن اتبع هواه ف‌سفره 
ذل لا محالة إما عاجلا وإما اجلا 
الباب الثا"ف 
فا لا بد للمسافر من تعلمه من رخص السفر وأدلة القبلة والأوقات 

اعلم أن المسافر يحتاجج فى أو ل سفره إلى أن ينزودلدنياه ولا خرته » أمازادالدنيافالطعام 
والشراب » ومايحتاج إليه من نفقة ء فان خرج متوكلا من غير زاد فلا بأس به إذا كان 
سفره فى قافلة » أو بين قرى متصلة » وإن ركب البادية وحده أو مع قوم لاام مہم 
ولاشراب» فان کان من يصبر على الجوع أسبوعا أو عشرا مشلا أو يقذر على أن یکت 
بالحشيش فله ذلك » وان لم ,يكن له قوة الصبر على الموع ولا القدرة على الاجئزاء بالحشيش 
تقروجه من غير زاد معصية ؛ فإنه ألق نفسه بيده إلى الک » ولهذا سر سيأنى ىكتاب 
لت وکل» وليسممنى التوكل التباعد عن الأسباب بالكلية » ولوكان كذلك لبطل التوكل 
يطلب الدلوء والبل » وترع الماء من البئر » ولوجب أن ييصير حتى يسخر الله له ملكا أو 
شخصا آخر حتى يصب الاء فى فيه » فإنكان حفظ الدلو والمبل لايقدح فى التوكل وهو 
الوصول إلى الشروب مل عين الطموم والشروب حيث لاينتظر له وجود أولى ,أن 
لابقدح فيه » وستأً نى حقيقة التوكل فىموضعهاء اه تبس إلا على الحققينمن علماءالدين 
وأما زاد الآخرة فب العم الذى حتاح |لبه فى طبارته وصومه وصلاته وعباداته فلا بد 
وأن زود منهذ لسفر تارة مخفف عنه أمورا فيحتاج إلى معرفة القدر الذى مخففهالسفر 
کالقصر › وام » والفطر » وتارة يشدد عليه أمورا كان مستغنيا عنها فى الحضر » كالمل 
بالقبلة » وأوقات الصاوات » فإنه فى لبلد يكت بغيره من حاریب‌الساجد ءوأذانا مؤذنين 
وف السفر قد محتاح إلى أن ,تمرف بنفسه فإذن مايفتقر إلى تعامه ينقسم إلى قسمين : 


ID جم محم که رحج حت ع ی حي 65 52 ق تا تحت ت رح حت‎ SS 


والسفر يفيد فى الطبارة رخصتين » مسح المفين والتيم » وف صلاةالفر ضر خصتين 
القصر » المع » وف النفل رخصتين » أداؤءعلى الراحلة ء وأداؤهماشيا » وفىالصومرخصة 
واحدة وهي الفطر ؛ فبذه سبع رخص 

الرخصة الأولى : السح على المغين . قال صفوان بن عسال أمرنا رسول إِللّه صلى الله 
عليه و ' |ذا كنا مسافرن أو.سفراء آن لاننزع خنافتا ثلاثة أيام ولیالپن.» فكل 
من لبس الف عل طبارة مبيحة المسلاة ة ثم أحدث » فله أن عسح على خفه منوقتحدنه 
ثلاثة أيام ولياليين إن كان مسافرا ء أو بوما وليلة إن كان مقا » ولكن مخمسة شروط 

الأول : أن يكون اللبس بعدكال الطبارة » فاو سل الرجل الينى وأدخلما فى الحف 
ثم غسل الیسری فأدخلبا فى الحف ۰ 1 يحز له السح عند الشافي رجه الله حتى يتزع 
المنى وید لسة . 


الئان :أن کون الف قوب يمكن التي فيهه و يجوز لسع لاف وان لم یکی" 
مثملا اد العأدة جارية بالترددفيهفى المنازل لأن فيه قوةعل اب » خلاف جورب! لصوفية 


فإنه لامجوز السح عليه وكذا الجرموق الضعيف 

الثالت : أن لاايكون فى موم فرض النسل خرق » فان ترق حيث آنکشف محل 
الفرضلم جز السح عليه » والشافي قول قديم أنه جوز مادام يستمسك على الرجل»وهو 
مذهب مالك رضي لله عنه » ولا بأس به لمسيس الاجة إليه * وتعذر ارز فى السفرقكل 


وقت » والدای النسوح جوز السح عليه مما كان سائرا لانبدو بشرة القدم من خلاله 
ا ير سي 


( لباب الثای فا لابد للمسافر من تعله ) 
۱ ) حديث صفوان بن عسال آم نا رسول اه صلی الله عليه وسل إذا كنا مسافرین آوسفراآن لاننزع 


حفافنا ثلاثة أيام ولياليين:الترمذى و حه‌واین‌ماجه‌و النسائى فى الكير یواین خزعةواين حان 
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سس + علوم الدين سا ا ۱۱۰.۰۳ 


وکذا الشقوق الذى برد على محل الشق بشرج » لأن الماجة عس إلى جيع ذلك فلایتر 
إلا أن یکون‌ساترا إلى مافوق الكعبين كيني كان » فأما إذا ستر بمض ظهر القدم وستر 
الباق باللفافة لم جز السح عليه 

الرابع : أن لابنزع الحف بعد السح عليه ء فا تزع فالأولى له استئئاف الوضوء فان 
اقتصر على غسل القدمين جاز 

الخامس: أن سح على الوضع نم الحاذى لحل فرض الفسل لاعلى السناق » وأثلهمايسمى 
مسحا على ظبر القدم م من الف » وإذا مسح بثلاث أصابع أ جزأه » والأولى أن خرج من 
لاد الات ا وأسفله دفعة واحدة من غير تكرار »> كذلك فمل 
رسول اله صلی الله عليه وس ”" ووصفه أن یل اليدن » ويضع رؤس أصابع المنى من 
يده على رؤس أصابع ای من رجله ومسحه» بأن بجر أصابعه إلى جبة نفسه وإلِضعرؤؤس 
أصابع بده لیسری على عقبه من ع أسفل الحف» وعرها إلى را س القدم؛ ومبما مسحمقما م 
سافر “أو مسافرا ثم أقام غلب حم الإقامة فلقتصر عل و موليلة:وعددالأيام الثلانة حسوب 
من وقت حده بعد السح على اتف »فاو لبس اللف فى الحضر وسح فى الحضر ؛ 0 
خرح وأحذث فى السفر وقت الزوال مثلا مسح ثلاثة أيام وليالبن من وقت الزوال 
إلى الزوال من اليوم الرایم » فإذا زالت الشمس من اليوم الرابع يكن أن بصلى إلا 
يلعد غسل الرجلين فیفسل رجلیه » وبعيد اس اتف وبراعى وت الحدث ويستأنف 
المساب من وقت الحدث» ولوأحدث بعد لبس ال محف فى الحضر ؛ ثم خرج بمد الحدث 
فله أن سح ثلاثة أيام » لان العادة قد تقتفی اللبس قبل المروج »ثم لإمكن الاحتراز 
من الحدث » فأما إذا مسح فى الضر ثم سافر اقتصر على مدة ا مقيمين » ویستحب لكل 
من يريد لبس الف فى حضر أو سفرء أن ينكس الف وينفض مافيه حذرا من حية 
أوعقرب » أو شوك » فقد روي عن أنى أمامة أنه قال : : دعا رسول الله صلی الله عليه سل 
ع ده اه راب ملم سه 


للغرة 1-6 ضعفه البخارى 0 


کر EO‏ مه حون دعت قب حب تج هه 2 هت و ححب ج جح بع وبح م جمد د 204ب 2 ایا 


صلىالله عليه وسل ۳ من کان من باه الوم لاخرفلا لس یه ی ها » 

الرخصة الثانية التيسم بالتراب بدلا عن الماء عند العذزوإها يتعذر اللاء» بأن یکون 
بعيدا عن النزل بمدا لومشى إليه لم يلحقه غوث القافلة » إن صاح أو استغاث » وهو البعد 
النى لابمتاد أهل النزل فى تردادم لقضاء الحاجة التردد إليه » وكذا إن تزل على الماء عدو 
أو سبع فیجوز التيمم ؛ وان کان الماء قريياء وكذا إناحتاج إليه لعطشه فى يومه أو بعد 
يومه لفقد الماء بين بده فله الثيمم » وکذا إن احتاج إليهلمطش أحدرفقائهفلايحوز الوضوء 
ويازمه بذله إما بشن أو بغير تمن » ولو كان حتاج إليه لطبخ صرقة آوطم أو لبلفتيت ممه 
به جز له التيمم » بل عليه أن يجتزى بالفتيت اليابس و تراك نناول المرقة » ومهما وهب له 
الماء وجب قبوله؛ وان وهب له ثمنه يجب قبوله» م فيه من النة وان بيع بثمن المثل لزمه 
لشراء» وان بيع بغبن لم يازمه ' فإذالم.يكن معه ماه وأراد أن تیم فأول ما يلزمه طلب الماء 
مهما جوز الوصول إليه بالطلب وذلك بالتردد خوالى ا لزل » وتفتيش الرحل » وطلاب البقايا 
من الأواتى والمطاهي» فإن نسی الماءفى رحله ؛ أو نسى بثرا بالقرب منه آزمه إعادة الصلاة 
لتقصيره فى الطلب وان ره لامر الوقت فالأولى أن ,صلي بالتيم فى 
أول الوقت فان الممر لايوئق به» وأول الوقت رضوان الله 

تيم أبن مر رضى اله عنهما فقيل له أ تیم وجدران المدينة تنظر إليك ؟ فقال أو أي قإلىأن 
أدخلبا » ومهمأ وجد الاء بعد الشروع فى الصلاة لم تبطل صلانه ' ول يلزمه الوضوء وإذا 
ول اتروع و ار وه »وبا طلت ذم يحد فليقصد صعيدا طيياعليه 
تراب شور منه غبار » وليضرب عليه كفيه بعد < شم أصابعهما ضربة فيمسح بهما وجبه 
ويضرب ضرة أخري بعد نزع ام » وفرج الأصابع وعسح بها يديه إلى عرفقیه فان 
| يستوعب بضربة وأحدة جيع يايد ضرب د ربة أخرى»؛ وكيفية التلطف فيه ماد کر نام 
فى كتاب الطبارة فلا میده > 3 ثم إذا صلى به فربضة واحدة فله أن يتنفل ماشاء بذلك التيمم 
وإنأراد الم بين فريضتين فمليه أنيعيد التيمم للصلاةالثانية فلا بصلى فر يضتين إلا بتيممين 


) ۱ ) حدیث أبى أمامقمن كان يؤ من باش وال وم لا خر فلایلبس خفیه حق ينفضبما:رواءالطبرا ىو فيهمن لا سرف 
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ولا شان تيمم لصلاة قبل قبل دخول وقها " ات فعل زجب عليه إعادة اليم 
ولینو عند مسح الوجه استباحة الصلاة » ولو وجد من الامایکنیهلبمض‌طپار بهفليستعمله 
ثم ليتيمم بسده تیمبا تما 

الرخصة الثالثة : فىالصلاة الفرومة القصر ؛ وله أن یقتصر فى كل واحدة من الظبر 
والعصر والعشاء على ركمتين ولكن بشروط ثلاثة 

الأول : أن ديما فى أوقائها فاو سارت قضاء فالأظهر زوم الإغام 

الثاتى : أن ينوي القصر فلو نوی الإتمام ازمه الإنمام ؛ ولو شك فى أنه نوی القصر 
أو الاشام ازمه الإتمام 

الثالت : أن لا يقتدى عقم ولا و »بل إن شك فى أن 
إبامه مقيم أو مسافر زمه الإتمام؛ وإ ان تيقن بعدهأنه مسافرء لأنشعار المساف رلامخق»فليكن 
متحققا عند النية » وإن شك فى أن إمامه هل نوی القصرأم لا بعد أن عرف أنه مسافر 
لم بضره ذلك » لأن النيات لا يطلع علا ؛ وهذاكله إذاكان فى سفر طويل مباح ؛ وحسد 
السفر من جهة البداءة واهاءة فيه [شکال: فلا بد من معرفته» والسفر هو الااتقال من 

موضع الإقامة مع ربط القصد بمقصد معاوم ءفالهائم وراكب التعاسيف ليس له الترخص 
وهو الذى لا یقصد موضعا معنا ؛ ولا بصیر مسافرامام يفارق تمران البلد» ولا يشترط أن 
جاوز خراب البلدة و بساتينها الى يخرج أهل البلدةإليها للتئزه؛ ما القريةفالسافر منباینبنی 
أن يجاوز البسانين الحوطة دون التى ليست محوطة» ولو رجع السافر إلى ال اد لأخذ 
شيء نسيه م يترخص إنكان ذلك وطنهما! يجاوز العمران» وان لم يكن ذلك هو الوطن 
فله الثرخص » إذ صار مسافرا بالاتزعاح والحروج منه 
وأما نهاية السفر فبأحد آمور ثلاثة 
الاول : الوصول إلى العمران من البلد الذى عزم على الإقامة به 
الثاني : العزم على الإقامة اة یام فصاعدا » إما فى بر أو فى صراء 
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الثالث : صورة الإقامة وان لم يمز ما إذا أقام على موصعم واحد ثلانة أيام سوی یوم 
الدخول لم .يكن له الترخص بعده وان لم يعزم على الإقامة وكان له شغل وهو يتوق ع كل 
بوم إنجازه » ولکنه_تموق عليه وبتأخره فلهأنيترخص وإنطالت المدةع ل أقيسالقولين 
لأنه مازعج بقلبه ومسافر عن الوطن لصورثه » ولا مبالاة بصورة الثبوت على موضع 
واحد مع اتزعاج القلب » ولا فرق بين أن يكون هذا الشغل قتالا أوغيره » ولا بين أن 
تطول الدة أو تقصر ء ولا بين أن يتأخر المروج لطر لا یل بقاؤه ثلاثة أامأولنيره ء إذ 
ترخص رسول الله صل اله عليدوسل ۳" فققصرى يعض الغزوات ثمانية عشريوماعل موضع 
واحد » وظاهر الأمر أنه لو عادی القتال ادى ترخصه. إذلامعنى للتقدير بثمانيةعشريوما 
والظاهرآن قصره كان لكونه مسافرا لا لكونه غازبا مقاتلاهذا معتی القصر 
وأمامعنى التطو یل فآ یکونمرحاتین» کل مرحلةمایقفراسخ» وکل فرسخثلائقأميال»وكل 
ميل أربعة آلاف خطوةء وکل خطوة ملاثة أقدام . ومعنیالباح أن لايكون عافا لوالديه 
هاربا منهیا » ولا هاربا من مالك » ولا تکون الرأة هارة من زوجبا ؛ ولا أن يكونمن: 
عليه الدین هاربا من الستحق مع الیسار » ولا یکون‌متوجبا فى قطع طز يق أوقتلإنسان 
أو طلب إدرار حرام من سلطان ظالم أو سعی بالفساد بين السامين 

ويابملة فلا يسافر الإنسان إلا فى غرض » والغرض هو الحرك فإنكان حصیل ذلك 
الفرض حراما واولا ذلك الغرض لكان لاينبعث لسفر «فسفرهمعصية؛ ولانجوزفيهالترخص 

وأما الفسق فى السفر بشرب الجر وغيره فلا ينم الرخصة ء ب كل سفر هى 
الشرع عنه فلا يمينعليهبالرخصة: ولوكانلهباعثان أ حدهماماح.والآخ رمحظورء وكانحيث و 
یکن الباعث له الحظور لكان الماح مستقلابتح ریک ولكانلامحالة ياف رلأجلهفلهالترخص 


١ (‏ ) حديث قصره صلى اقه عليه وسلم في بعض الغزوات شانية عشير بوما على موضوع واحد : أبوداود 
من حديث عمران بن حصين فى قصة الفتتحفأقام تككةثمانية عشر لبلةلايصل إلا ركمتين وللبخارى 
من حديث ابن عباس أقام بك نسعة عشر يوما يقصر الصلاة ولأبى داود سبعة عشر بتقدم 
السين وفی رواية له حمسة عشر 


( احياه ملوع الدرورت الجر السادس ) ۱۱۰۷ 


والمتصوفة الطوافون فى البلاد من غير غرض حیح سوى اللفرح لشاهدةالبقاع الختلفة 
فى رخصیم خلاف » والختار أن لحم الترخص 
الرخصة الرابعة : ابمع بين الظبر والعصر في وقتيهما وبين الغرب والمشاء فىوقتيهما. 
فذلك أأيضا جائز ف یکل سفر طويل مباح » وفى جوازه فى السفر القصير قولان» ثم إن 
قدم العصر إلى الظبر فلینو املع بين الظبر والعصرفى وقتهما قبل الفراغ من الظبر 
وليؤذن الظبر وليت » وعند الفرائغ قم للعصر» ومجدد التبم أولا إن كان فرضه تیم 


ولابفرق بينهما بأ کر من تیم وإقامة» فإن قدم المصر لم يحز » وإن نوى ابل عندالتحرم. 


بصلاة العصر جاز عند المزتى ؛ وله وجه فى القیاس » إذ لاستند لإاب تدم النيةءبل 
الشرع جوز خم > وهذا جع » »وا الرخصة فى العصر ء فتكن النية یاهوم الظور 
جار على القانون » 5 إذا فرع من الصلانين » فینبغی أن مجمع بن‌سانالصلاتین» أما العصر 

فلا سنة بعدهاء ولكنالسئة التى بعد الظبر يصليها بمد الفرائغ من العصرء اما رأكيا أو 
مقماء لأنه لوصلى راتبة الظهر قبل العصر لا نقطمت الوالاة وهی واجبة علىوجه» واوأراد 
أن يقب الأريع المسنونة قبل الظبر والأربع لسن قبل المصرفليجمع ينن نبل الف ربضتين 
فيصلى سنة الظهر أولاء ثم سنة العصر ء ثم فربضة الظبر » ثم فريضة المصر ء ثم سنة 
الظهر اا ركمتان اللتان ها بعد الفرض » ولاینبنی أن يهمل النوافل فى السفر » 5أ فو ەمن 
ثوابها أ كثر مما نله من ام لاسما وقد خفف الشرع عليه ء وبجوزله أدامماعل الراحلة 
كي لايتع وف عن الرفقة بسببهاء وإن أخر الظبر إلى المصر فیجری على هذا الترتيب 
ولا ,يالى بوقوع رانبة الظبر بعد العصر فى الوقت المكروه » لأن ماله سبب لايكره فى 
هذا الوقت » وكذلك فمل فى ا مغرب والمشاء والوتر » وإذا قدم أوأخر فبعد الفراغ من 
الفرض يشتفل تجميع الروانب وبختم اجميع بلوتر » وان خطر له ذ كررالظمر قبل خروج 
وقته فليعزم على أدائه مع العصر جماء فهو ية ایلع » ؛ لأنه إعا مخاو عن هذه النية ؛ إما بنية 
الترك » أو بنية التأخير عن وقت العصر وذلك حرام؛ والعزم عليه حرامءوإنم ؛ يتذكرالظبر 
حتى خر ج وقته إما لنوم أو لشغل فله أن يؤدي الظبر مع العصر ولا يكون عاصيا 
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لأنالسفر 6 يشم لعن فم ل الصلاة فقد يشغل عن ذكرها ؛ ويحتمل أنيقال إن الظهر إا 
تقع أداء إذا عزم على:فعلها قبل خروج وقتها ء ولكن الأظبر أن وقت الظهر والمصر 
صار مشترکا فى السفر بين الصلانين » ولذلك بحس على الخائض قضاء الظبر إذا طبرت 
قبل الغروب » ولذلك بنقدح أن لاتشترط الموالاة ولا الترتیب بين الظبر والمصر عند 
تأخير الظبر » أما إذا قدم العصر على الظبر لم مجزء لأن مابعد الفراغ نم من الظبر هو الذى 
جمل وقتا لعصر إذ ,بعد أن يشتغل بالعصر من هو عازم على ترك الظهر أو على تأخيره 
وعذر الطر جوز للجمع » كمذر السفر » وترك الجعة أيضا من رخص السفر »وهی 
متعلقة أيضا بفرائض الصلوات » ولو نوی الإقامة بعد رن صلى المصر فأدرك وقت 
المصر فى الضر فعليه أداء المصر » وما مضى |عا كان عجزثا بشرط أن ببق المذر 
إلى خرو ج ؤقت المصر. 

الرخصة الخامسة : التنفل را کا كان سول الله صلی اشعلیه وس ۳ بصلىعل راحلته 
ا وجبت به دابته » وأوثر رسول الله صلى الله عليه وس على الراحلة » ويس عل المتنفل 
لرا كب فى الركوع والسجود إلا الإعاء» وینبنی أن جعل سجوده أخفض من ركوعه 
ولا بلزمه الاحناء إلى حد شعرض به طر سيب الداية ۰ فإ ن کان فى مر قد فليتم 
الركوع والسجود فإنه قادر عليه 

وأما استقبال القبلة فلا مج لافى ابتداء السلاة ولافىدوامها » ولکن‌صوب‌الطر يق 
بدل عن القبلة » فليكن فى جيع صلانه إما مستقبلا لاقبلة أو متوجبا فى صوب الطريق 
لتكون له جبة رشبت فيباء فلو حرف دابته عن الطريق قصدا بطلتصلانه » إلا [ذاحرفا 
إلى القبلة ؛ ولو حرفها ناسيا وقصر الزمان لم تبطل صلانه » وان طال ففيه خلاف » وان 
جحت به الدابة فانحرفت لم تبطل صلانه» لأن ذلك ما يكثر وقوعه ؛ولبس عليه سجود 
سهوء ماج غير منسوب إليهء مخلاف مالوحرف ناسيا » فإنه يسجد للسهوبالإعاء . ' 

الرخصة السادسة : : التنفل لاماشی جائزٍ فى السفر . وبوىء بالركوع والسجودء ولا 
يقعد للتشبدء لأن ذلك ملل فائد لدة ارخصة ؛ وحكمه حم زا کب ؛ لکن ينبغى أن تحركم 


(۱) حدیث كان يصلى على راحلته أينما توجبت به دابته وأوتر علي الراحلة:متفقعليهمن حديث ابن عمر 


( احياء علوم الدين . د الجزء السادس ) ۱۱۰۹ 


بالصلاة مستقبلا للقباة » لأنالاحراف فى لمظة لاعسر عليه فيه » بخلاف الرا کب فان 
فى محر یف الدابة وإ ن كان المنان يده نوع عسر ‏ ورعا تنكثر الصلاةفیطول عليه ذلك 
ولا بنبنی أن عشى فى نحاسة رطبة عمدا » فان فمل بطلت صلانه » مخلاف مالووطئتدابة 
الرا كب نحاسة » وليس عليه أن يشوش الشی على تفه بالاحتراز من النجاسات الى لامخاو 
الطريق عنها غالباء وكل هارب من عدو أو سيل أو سبع فل أن يصلى الفريضة را كبا 
أو ماشیا کا کر ناه فى التنفل 

الرخصة السائمة: : الفطر وهو ف الصوم.فالمسافرأن يفطر إلا إذا أصبح مقما ثم سافر 
فمليه [عام ذلك يوم » وان أصبح مسافرا صائيائم ام ذمليه الإغام وان أقام مفطرا فیس 
عليه الإمساك بقية انهار »وان أصبح مسافرا على عزم الصوم لم يازمه » بل له أن يفطر إذا 
أراد » والصوم أفضل من الفطر * والقصر أفضل من الإغام » للخرويج عن شبهة اللهلاف 
ولأنه لبس فى عبدة القضاء » مخلاف الفطر فإنه فى عبدة القضاء » ورعا بتعذر عليه ذلك 

ق فيبق فى ذمته إلا إذاكان الصوم يضر فالإفطار أفضل 

فبذه سبع رخص » تتعلق ثلاث مما بالسفر الطویل ‏ وهی القصر » والفطر » والسح 
تانق یم وتتعاق اثنتانمنيابالسفرطو يلاكا نأوقصير اوهماسقوطالمعة» وسقوط القضاء عند 
أذاء الصلاة بالتيمم »وأما صلاة النافلة ماشيا ورا كبا قفيهخلاف وا الأصح جو ازهفىالتصير 
» واجمع بين الصلاتين فيه خلاف » والأظبر اختصاصة بالطويل ؛ وأماصلاةالفر ضرا كا 
وماشيا للخوف فلا تتعلق بالسفرء وكذا أ كل الميتة ء وكذا أداء الصلاة فى الال بالتيمم 
عند فقد الماء » پل يشترك فما الحضر والسفر مبما وجدت أسبابها 

فإن قلت : فا هذه الرخصهل بحب على المسافر امه قبل السفر أم يستحب لهذلك 

فاعل: ل ل ا 

م .يلزمه عل شروط الترخص ف ذلك » لأن الترخص ليس بواجي عليه ؛ وأما عل ر 
تیم فازمه ء لأن قفد الماء ليس إليه إلا أن يسافر على شالیء نهر روق ماد 
أويكون ممه ف‌الطریق عام بقدرعل استفتائه عند الحاجة » فله أن يؤخر إلى وقت الماجة 
أما إذاكان يظن عدم الماء وم يكن ممه مام فيلرمه سل لا عالة 
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إن قلت : لیم محتاج إليه لصلاة لم يدخل بعد وقتبا ء فكيف يحب.عل الطب ارة 
لصلاة بعد لم تجب ورا لانجب 

فأقول : من يبنه وبين الکمبة مسافة لاتقطم إلا فى سنة فيازمه قبل أشهر اما بتداء 
السفر » ویلزمه تمل الناسك لا الة » إذاكان يظن أنه لا بجد فى الطریق من یتعل منة 
لأن الأصل الحياة واستمرارها » وما لايتوصل إلى الواجب إلا به فبو واجب » وكل 
ما بتوم وجوه توفما اعرا غالبا على الظن ؛ وله شرط لايتوص ل إليه إلا بتقدم ذلك 
الشرط على وقت الوجوب فيجب تقديم تمل الشرط لا محالة كل الناسلك قبل وقت 
المج وقبل مباشرته فلا حل إذا امسافر أن ينشىء السفر مالم يتعلم هذا القدر مر عل 
التيمم » وإنكان عازما على سائر الرخص فمليه أن تم أيضا القدر الذى ذكر ناه من 
التيمم وسائر الرخص » فإنه إذالم بل القدر الجائز ز ار خصة السفر لم عکنه الاقتصار عليه 

فان قلت : إنه إن لم سل كيفية التنفل راک وماشياً ماذا بضره وغایته إنص آنتکون 
صلانه فاسدة وهی غير واجبة فکیف يكون علمبا واجبا 

اقول من الواجب أن لايصلى النفل على نمت الفساد» فالتتفل مع الحدث والتجاسة 
وإلى غير القبلة ومن غير إنهام شر وط الصلاة وأركامها حرام : فمليه أن تمل ما يحترز به عن 
النافلة الفاسدة حذرا عن اللوقوع فى الحظور ؛ فبذا بيان ع ماخفف عن المسافر ق‌سفره 


ما يتجدد من الوظيفة بسبب السفر 
وهو عل القبلة والأوقات وذلك أيضا واجب فى الحضر »ولكن فى الضرمی يكفيه 
من محراب متفق عليه › نيه عن طلب القبلة ؛ ومؤذن براعى الوقت فيغنيه ۳ 
عل الوقت » والسافر قدتشتبه عليه القبلة * وقد لتيس عليه اوقت » فلابدله من العل بأدلة 
القبلة والوانیت 
ما أدلة القبلة فى ثلانه أقسام؛ أرضية »كالاستدلالبالجبال» والقرى:والأنبارءوهوائية 


ر 9 ممص س 


جم عت عن مع مي حص GOETH‏ جح حم عن جم ODN‏ مح حي صو و و حص وح لحمو حيجن جح جما | 


( احياء علوم الدين ‏ الجزء ره السادس | ا 


كالاستدلال بالرياح شعالما وجنوبها » وصباها ودبورها ء وسماوية » وهی النجوم 
فأما الأرضيةواهوائية فنختلف باختلاف اليلاد * فرب طرق فيه جبل مر تفع يعل أنه 
على بين المستقبل » أو ثماله أو ورائه» أو قدّامه * فليعل ذلك وليفبمه » وكذلك ا 
تدل فى لمض البلاد فليفهم ذلك » ولسنا نقدر على استقصاء ذلك إذ کلب وإقيم حم آ اخر 
وأما الاو ادا تتقسم إلى مهاربةو إلى ليلية. أماالنبارية فالشمسعفلا دأنيراعي 
قبل الحروج من الب أن الشمس عند الزوال أبن تقع منه ‏ أهي بين ا ماجن ؛ أو على 
المين الهنى » أو اليسرى ء أو تيل إلى ال بين ميلا أ كثر من ذلك * فإن الشمسلاتمدوق 
البلاد الثمالية هذه المواقم» فإذا حفظ ذلك فپما عرف الزوال ددليله الذى سنذکره عرف 
القبلة به » وكذلك براعی مواقم الشمس منه وقت المصر ‏ فإنه فى هذبن الوقتين يحتاج 
إلى القبلة يالضرورة » وهذا أيضا ماکان مختاف بالبلاد فليس عکن استقصاؤهءوأماالقيلة 
وقت المغرب فإما تدرك عوضم الغروب وذلك بأن يحفظ أن الشمس 7 لغرب عن کف 
الستقبل »وهی مائلة إلى وحبه » أو ققاه؟ وبالشفق أيضا تمرف القيلة للمشاء الأخيرة 
وعشرق الشمس تمرف القبلة لصلاة الصبح ٠‏ فکان الشمس تدل على القبلة فى الصاوات 
اجس ولكن يختاف ذلك بالشتاء والصيففإنالمشارق وامغارب كثيرة» وإ نكانت محصورة 
فى جبتين فلا يد من قعل ذلك أيضا » ولكن قد بصل المغرب والمشاء بعد غيبوية الشفق 
فلا عکنه أن يستدل على القبة ه » فمليه أن براعي موم القطب وهو الک وکب الذى 
قال له الجدي » فان هک وک ې كالثابت لا تظبر حركته عن موضعه » وذلك إما أن يكون 
على قفا الممتقبل » أو على منکبه الأعن من ظبره » أو متكبه الأبسر فى البلاد الثمالية من 
مك » وفى البلاد الجنو بي ةكاين وما زالاها فيقع فى مقابلة التقبل فيتعل ذلك » وما 
عرفه فى بلده فليعول عليه ‌الطریق كله إلا إذاطال السفر ء فإن المسافة إذا بمدت‌اختافت 


موقم الشمس » وموقع القطب » » وموقع الثشارق والفارب» إلا أن ينتبى فى أثناء 
سفره إلى بلاد فينبئى أن يسأل أهل البصيرة » أو براقب هذه الكو ا كى'وهومستقبل 
عراب جامع البلك ؛ حتی نضح له ذلك فبا تم هذه الأدلة فله أن يمول عليها » » فان بان له 
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أنه أخطأ من جبة القبلة إلى جبة أخرى من الجبات الأربع فينبتى أن يقضى؛ وٍن انحرف 
عن حقيقة محاذاة القبلة ولکن لم مخرج عن جنها لم يازمه القضاء 

وقد أورد النقباء خلانا فى أن لطاوب جبة الكمبة أو عينها » وأشكل معن ذلك عل 
قوم » إذ لوا إن قلنا أن الطاوب المين » فتى بتصور هذا مع بعدالديارءوإنلناناللطاوب 
الجبة » فالوافف فى السجد إن استقبل جهة الكمبة وهو خارج ببدنه عن موازاة السکمبة 
لاخلاف فى أنه لانصح صلاته» وقد طولوا فى تأويل معنى لحلاف فى الجبة والمين » ولا 
بد أولا من فبم ممنى مقابلة امن ومقابلة الجبةء فمنى مقابلة امن . أن يقف موقفا لو 
خرج خط مستقم من بين عينيه إلى جدار الكمبة لا تصل به وحصل من جاني الط 
زاویتان منساویتان » وهذه صورته » والمارج من موقف الصلى يقدر أنه خارج من بين 


عينيه فبذه صورة مقابلة العين 


وأما قاب الجبة فيجوز فما أن يتصل طرف الط المارجى من بين المينين إلى الكمبة 
من غير أن ينساوى الزاويتان عن جبتى الط » بل لايتساوى الزاو تان إلا |ذااتتهی الط 
إل تقطة معيئة هى واحدة ؛ فاو مد هذا الحط على الاستقامة إلى سائر النقط من عينها 
أو ثمالماكانت إحدى ازاوتین أضيق » فیخرج عن مقابلة المين ولكن لا مخرج عن 
مقابلة الجهة ء كالحط الذى كتبنا عليه مقابلة الجبة فإنه لو قدر الكعية على طرف ذلكانط 
لكان الواقف مستقبلا لجبة الكمبة لالمينها ء وحد تلك الجبة مايقع بين خطينيتوهمبنا 
ال واقف مستقبلا م ةخارجين من المينين فيلت قظرفاهه| ىدا خل الرأس بين المينين عل زاوية قامة 
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فا قع بين الحطين الحارجين مرت المینین فبوداخل فى الجبة» وسعة ما بين الحطين تتزاد 
بطول اثلطین » وبالبعد عن الكعبة » وهذه صورتا 


۱ فإذا فهم معنى المين والجبة فأقول الذى بح عندنا فى الفتوى أن الطاوب السین إن 
|| كانت الكمبة ما يمكن رؤيتهاء وان كان يحتاج إلى الاستدلال علها لتعذر رؤيتها 


فيكنى استفبال الجسبة 

فأما طلب المين عند المشاهدة فجمع عليه ء وأما الا كتفاء بالجبة عندتمذر الماينة فيدل 
عليه الكتاب والسنة ول الصحابة رضي ع والقياس 

آما الكتاب : فقول تمالى( وحیتم کم فووا وجومکم شطر )أن و 
ومن قابل جهة الكعبة بقال قد ول وجهه شطرها ‏ 

وأما السنة» » فا روي عن رسول الله سل لله عليه وسل 7" أنه اللأهل لد 
رب وا شرق بل »والفرب ب بقع على بين أهل الدينة ؛ والشرق على يسارم جل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جيع ما يقع يها قبلةء ومساحة الكمبة لات ی .عا بین 
الشرق وا مغرب » وإغا بنى بذلك جهتها » وروي هذا اللفظ أيضا عن عر وابنهرضى نها 


سس بر وس ا سے 
| (۱) حدیث مابین الشرق والغرب قبلة: الترمذی و مححه‌والنسائیوتالمنکروابناجومن‌حدیثآن‌هرير. 
۱ ۱ لق القرة :وه ۱ 
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ابو الصحابة رضى الله عنم : : فا روي”"أنأهل مسجد قباء کنو | فصلاةالصبح 
من لبيت القدس » مستدبرين الكعبة » لأن المديئة ناء ؛ ققيل لهم الآن 

قد حو حولت الت إلى الکبة فاستداروا فى أثناء الصلاة من غير طلب دلالةءوم ینکرعلیهم 
وسمي مسحدم ذا القباتين »ومقابلة امین من المدينةإلىمكة لانمرف إلا بأدلة هندسيةيطول 
النظر فيا »مكيف أدركوا ذلك على البدسبة فى أثناء الصلاة و ظمة الیل » ويدل أيضا 


من فعلوم أنهم بنوا الساجد حوالى مكة وفى سائر بلاد الإسلا م » ول محضروا قط مهندسا. 


عند نسوية الحاريس » ومقابلة ل إلادقيق النظر امندسی 

وأما القياس:.فبو أن الحاجة تمس إلى الاستقبال و بناء الساجد فى جيم أقطار الأرض 
ولا عكن مقابلة المين إلا بعلوم هندسية لم برد الشرع بالنظرفيهاء بل رعا نزجر عن‌التسق 
فى عامہا » فكيف ينبنى أعس الشرع علا فیجب الا كتفاء بالجبةالغمرورة 

وأما دليل صعة الصورة التى صورناها وهو حصر جبات العام فى آرنم جبات » فقوله 
عليه السلام فى آداب قضاء الماجة جة ”لا تتتباوا مه َلآ وها ولکن 
روا او نوا » وقال هذا بالمدينة والشرق ف قار المستقيل بپا » والمغرب على 
عينه » فپی عن جبتين ورخص فى جبتین » وتموع ذلك أرلع جهات» وم مخطر يبال أحد 
أن جهات الما يكن أن تفرض فى ست» أو سیع ء أو عشرء یا كان فا حک الباق 
بل المبات ثبت فى الاعتقادات بناء على خلقة الانسان ؛ وليس له | إلا أريع . جبات » قدام 
وخلف وعين وشمال » فكانت الجهات بالإضافة إلى الإنسان فى ظاهر النظرآر بماءوالشرع 
لارينى إلا عل مثل هذه الاعتقادات * فظبر أن المطلوب الجهة» وذلك يسبل أص 
الاجتهادفيها وت مه أدلة القبلة 

فأما مقابلة المين : فإنها تمرف عمرفة مقدار عرض مک عن خط الاسبتواء » ومقدار 
درجات طولهاء وهو بمدهاعن أول مارة فى الشرق» ثم يعرف ذلكأيضًا ىمو قف الصل 


(؟) حديث ان أهل قبا كانوا فى صلاة الصبح مستقبلين لبيت القدس فقيل للحم الا أن القبلة قد حولت 


ا دا _ الحديث م سرد كك 


2 بح جع جح نجه DEE‏ مت و ی جهن ود رن تحت کر کت تابتع همست گت اه جک کات 
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ثم يقابل أحدها بالآخر ء وحتاج فيه إلى آلات وأسباب ملويلة ؛ والشر ع غير 
مبنى عليها قطما » فا القد ر الذى لابد من تمامه من أدلة التبلة موقم اشرق والفرب فى 
الزوال » وموقع الشمس وقت العصر هفپذا يسقط الوجوب 

فان قلت : : فاو خرج السافر من غير تمل ذلك هل یعصی 

فاقول : إن كان طريقه على قرى متصلة فيها عاریس أو کان معه فى الطريق لضير 
دة القبلة موثوق بمدالته وبصبرته ؛ ويقدر على ده فلا ی » وإن يكن ممه ثيء 
من ذلك عصى » لأنه سیتمرض أوجوب الاستقبال وم .يكن قد حصل عامه فصار ذلك 
كع اتيم وغيره ‏ فإن تلم هذه الأدلة واستهم عليه الأم, بنم مطل ء أو تم و 
يحد فى الطريق من يقلده » فلي أن يصلى فى الوقت على حسب حال ثم علي القن اءسواء 
أصاب أم أخطاً » والأعمى ليس له إلا التقليد » فيقلد من وق بدينه وبصيرته إن کان 
مقلده مدا فى القبلة » و إن كانت القبلة ظاهرة فله اتاد قو لكل عدل مخبره بذلك فى 

حضر أو سفر » وليس للأعمى ولا للجاهل أن يسافر فى قاف ليس فما من يعرف أدلة 
القبلة حيث محتاج إلى الاستدلال » ا ليس للمامي أن قي بيلدة ليس فا فقيهءالمبتفصيل 
الشرع بل بازمه الحجرة إلى حيث جد من مامه دينه » وكذا إن لم يكن فى البلد إلا فقيه 
فاسق » فعليه امحرة أيضا إذ لامحوز له اعا فتوى الفاسق » بل العدالة شرط لجوازقبول 
الفتوى »ك فى الرواية » وإ ن كان معروفا بالفقه مستور ال مال فى المدالة والفسق فلهالقبول 
مهما لم جد من له عدالة ظاهرة » لأن السافر فى البلاد لابقدر أن يبحث عن عدالة الفتين 
لالز ری و مایلب یه ریسم و شرس عله رکب ذمبنن 
ظبر فسقه وامتنع عليه قبول قول ؛ » فلیطاب غيره » وكذلك إذا راهب کل على مائدة 


سلطان أغلبٍ ماله حرام » أو أذ منه إدرارا » أو صلة من غير أن يمل أن اذى 
N‏ من وجه حلال » فكل ذلك فسق بقدح فى العدالة و عنم من قبول 
الفتوى والرواية والشهادة . 

وأما معرفة أوقات الصاوات اجس فلا بد مها 
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فوقت الظهر يدخل بازوال ‏ فاٍن کل شخص لابد أن بقع له فى ابتداء النبار ظل 
مستطيل فى جانب الغرب » ثم لانزال نقص إلى وقت الزوال » ثم بأخذ فى الزيادة فىجبة 
اشرق » ولايزال يزيد إلى الفروب » فليتم السافر فى مومع أو لينصب عودا مستقیا 
وليعل على رأس الظل » ثم لينظر بعد ساعة فان رآه فى التقصان فل يدخل بعد وقت‌الظبر 
وطريقه فى معرفة ذلك أن ينظر فى اليك وقت أذان المؤدْنَ العتمد ظل قامته » فإنكان 


مثلا ثلاث أقدام بقدمه فهما صار كذلك فى السفر وأخذ فى الزيادة صلى » فان زادعليهستة 


أقدام ونصفا بقدمه دخل وقت العصر » إذ ظ لكل شخص بققدمهستةأقدامو سنبالقریب 
ثم ظل الزوال رید کل يوم إنكان سفره من أول الصيف » ون كان اول الشتاء فینقص 
کل يوم ؛ وأحسن ما يعرف به ظل الزوال الميزان » فليستصحبه المسافرء و ليتمل اختلاف 
الظل به فى كل وقت * وإن عرف موقم الشمس من مستقبل القبلة وقت الزوال وکان فى 
السفر فى مولع ظبرت القبلة فيه دليل آخر » فیمکنه أن يمرف الوقت‌بالشمس بأنتصير 
بين عينيه مثلا يإ نكانت كذلك فى البلد 

وأما وقت الغرب : نيدخل بالفروب » ولحكن قد حجب الجبال الغرب عنه 
نی أن ينظر إلى جانب الشرق فما ظهر سواد فى الأفق تفع من الأرض قدر رمح 
فقد دخل وقت المغرب . 

وأما المشاء: فيعرف بنییوبة الشفق وهو الجرة فان كانت محجوبة عنه مجبال فيعرفه 
بظهور الكو أ كب الصغار وکثرنها فإن ذلك یکون بعد غيبوبة الجرة 

وأما الصبح : فيبدو فى الأول مستطیلا کذنب السرحان فلا ي به إلى أن ینقضی 
عن »ثم شیر يا سترش اسر إدرا كه بالمين لظبوره » فبذا ول الوقت » قال 


صل اله عليه وسل "د لیس الصبح هدا » وجع بن كفيه «و ]الم نج هُكذَا » 


(1) حديث ليس الصبح هكذا وججع كفه إما الصبح هکذا ووضع احدى سبابتيه على الأخرى وفتچ ‏ 
وأشاربه إلى أنه معترض: ابن ماچه من حديث ابن مسعود باسناد حیح مختصر دون الاشارة 
بالكف والسيابتين ولأحمد من حديث طلق بن على ليس الفجر الستطيل في الأفسق لكنه 
للعترض الأحمر واستاده حسن 
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ووضع إحدى سبأبتيه على الأخرى وفتحبما » وأشار به إلى أنه ممترض ؛ وقد يستدل 
عليه بالمنازل» وذاك قريب لاتحقيق فيه » ل ای ان البياض عيضا 
لأن قوما ظلنوا أن الصبح بطم قبل الشمس أرم منازل » وهذا خط لأن ذلك هوالفجر 
الكاذب:والذى ذكرهالحققونأنه تقدم علىالشمس عزلتين» وهذاتقريب ولك لااعتادعلی 
فان بعض النازل تطلع معترضة منحرفة فيقضر زمان طأوعبا :ولعضبامتةتصبةفيطولزمان 
طاوعبا » ويختلف ذلك ف البلاد اختلافا يطول ذ ملم : : تصلح النازل لأن يعلم بها 
قرب وقت الصبح وبعده » فأما حقيقة أ ول البح فلا عكن ضبطه عازلتين أسلا 
وعلى الملة فإذا بقيت أربع منازل إلى طلوع قرن الشمس عقدار ماز ينيقن أنه الصبح 
الكاذب » وإذا بق قريب من مبزلتیی » ,تحقق طاوع الصبح المادق ۰ ویق بن 
الصبحين قدر لش منزلة بالتقريب يشك فيه أنه من وقت الصبخ الصاد قأوالكاذب»وهو 
مبداً ظبور البياض وانتشاره قبل انساع عرضه » فن وقت الشك بنبنی أن ترك الصائم 
السحور ويقد م القائم الور عليه » ولا بصلى صلاة الضیح حتى نقفی مدة الشك » فاذا 
حقق صلل » ولوأراد مرد أن يقبدّر على التحقيق وقتا معينا یشرب فيه منسعرأ ؛ ويقوم 
عقيبه ويصلى الصبح متصلا به »لم بقدر علي ذلك » ؛ فلاس معرفة ذلك فى قوة الدشر أصلا 
بل لاد من مبلة للتوقف والشك » ولا اعماد إلا على العيان ولا اععاد فى العيان إلا على 
أن يصير الضوء منتشرا فى العرض حتى تبدو مبادى الصفرة 

وقد غلط فى هذا جع مين الناس كثير » يصاون قبل اوقت ودل عليهماروى أبوعيسى 
الترمذى فى جامعه بإسناده عن طلق بن على أن رسو ل الله سل لله عليه وس قال م كارا 
واشر و وکین لته ووا واش با حيرض کر الم »وهنا 
صرح ‌رعاية الجرة » قال أو عبسی وفى الباب عن عدي إن حالم » ودره ورد 
ان‌چندب » وهو حدبث حسن غریب ؛ والعمل على هذا عند أهل العلل 


قال الصنف رواء أبو عیسی الترمذى فى جامعه وتال حسن غریب وهو کا ذكر ورواه 
أبو داود أضا 
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وقال ابن عباسرضي الله عنبها مكلوا واشربوا مادام الضوءساطماء قال صاحب الغريبين: 
أيمستطيلا فا لابنينى أن يمول إلاعلى ظبورالصفرة» وكا نها مبادى الجر ةه و تاج 
المسافر إلى معرفة الأوقات » لأنه قد يبادر بالصلاة قبل الرحيل حتى لا يشق عليه النزول 
أو قبل النوم حتی يستريح » فان وطن نفسه على تأخير الملاة إلى أن يتيقن فتسمح شه 
بفوات فضيلةأول الوقت » ويتجش م كلفة الأزول » وكلفة تخیر النوم إلى التيقن » استغنى 
عن تم عل الأوقات » فان المشكل أوائل الأوقات لا أوساطها 


نم کتاب آداب السفر » ويليه حكتاب آداب الماع والوجد 
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وهو الکتاب الثامن من زبع العادات من كتاب إحياء علوم الاين 


بتارم 
الجدلله النى آحرق تاوب أوليائه نار بته » واسترق سم وأرواحهم بالشوق إلى 
| لقائه ومشامدته ووقف أبصارم وبصائرم على ملاحظة جال حضرته » حتی أصبحوا 
"من شم روح الوصال سكرى ؛ وأصبحتقاو.بو من ملاحظةسبحاتٍالجلال وامة خيرى 
فلم يروا فى الكونين شيئا سواه » وم یذ کرو فى الارن إلا ابا » إن سنحت لأبصارم 
صورة عبرت إلى الصور بصائرم » ون قرعت أسماعهم نغمة سبقت إلى الحبوبسرا ترم 
ون ورد عليهم صوت مزع أو مقلق أو مطرب‌آو حزن أو مبهج أو مشوق أو مهیج م 
يكن انزماجهم إلا إليه » ولا طربهم إلا به“ ولا قلقهم |لاعليه » و لاحزنهم إلافيه, ولاش و نهم 
إلا إلى مالديه ء ولا انیم إلا له ولا ترددم إلا حواليه » فنه سماعهم » وإليه استماعهم 
فقد أففل عن غيره أبصارم وأسماعهم > أولئك الذين اصطفام او لاه ؛ واستخلصهممن 
بين أصفيائه وخاصته » والملاة على عمد البعوث برسالته وعلى آله وصبه أئمة الق 
وقادته ؛ وسل كثيراً . 
أما بعد : فان القلوب والسرائر » خزائن الأسرار ومعادن الجواهر » وقد طويت فيها 
جواهرها ا طويت النار فى المديد والحجر ء وأخفيت كا أخني الماء نحت التراب والدر 
| ولاسبيل إلى استثارة شفاياها إلا بقوادح الماع »ولامنفذإلىالقاوب إلامندهليز الأسماع 
فالنغمات الموزونة المستللة رج مافیها ؛ وتظہر محاسنها أو مساو نپا » فلا بظهرمن القلب 
أ عند التحريك إلا ماحویه , كا لايرشج الاناء إلابما فيه ء فالسماع للقلس مك صادق:ومعبار 
ناطق ء فلا يصل نفس السماع إليه »لا وقد حر ك فيه ماهوالغالسعليه. وإذاكانتالقاوب 
بالطباع مطيعة لا سعامحتیآبدت بوارداهامکامنها» وكشفت بهاعنمساويهاوأظهرتحاسنها 


( احیاء | الدين داك ا ١١1‏ 


وجب شرح القول فى السماع والوجد ویان ما فپما من الفوائد ند والآفات » وما 
يستحب فيهما من الا داب والحيئات » وما يتطرق الما من خلاف العاماء فى ایا من 
احظورات أو الباعات » وحن نوضع ذلك نی بابين 


الباب الأول : فى إباحة السماع 


لباب الثانى : فى آداب الماع رآ نار فى لقلب بالوجد وني الجوارح بارقص والزعق 


وعزیق الثياب . 
الباپ الررل 
فى ذكر اختلاف العلماء فى إباحة السماع وکشف الق فيه. 
بيان أقاويل العلماء والتصوفة فى یله وحرعه. 


اعم أن لماع هو أول الأ » و ويشمر ااسماع حالة فى القلب تسمى الوجد» وشر 
ماده اف » أما ح رک غير موزونة فتسمى الامنطراب» وأما موزونة 
قتسی النصفيق والرقص » فلبدأ جج السماع وهو الأول ونتقل فيه الأقويل العربة عن 
الذاهب فيه ٤‏ نم ند كر الدليل على إياحته ثم نردفه بالجواب ما مسك به القائلوف 
شحريه » فأما تقل المذامب 
ققد حكى القاضى أبو: الطيب الطبرى عن الشافبي :ومالك وی حنيفة » وسفیان 
وجاعة من العلماء ألفاظايستدل بها على أنهم روا حریه » وقال الشافي رجه اه ى کتاب 
آداپ القضاء » إن الغناء و مكروه يشبه الباطل » ومن استكثر منه فبو سفيهترد شهادته 


زفاللقاضی آبو الطيس : اسماعهمن المرأة التى ليست بحرم للا يجوزعند سما ب الشافى 


رجه الله حال » سواءكانت مكشوفة أو من وراء ححاب » وسواء كانت حرة أو مارک 
وقال قال الشافي رضي الله عنه صاحب الجارية إذا جع الناس لسماعهافهوسفيه ترد شهادنه 
وقال وحكي عن الشافمي أنه كان يكره الطقطقة بالقضيب ٠‏ ويقول " وضته الزنادقة 


تت ۳ نیسحت جح حت تح هحص حت جحت جه 
حص جح هه مت متس سس یسح GOGE‏ تج ماد 
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لیشتناوا ه عن القرءان » وقال الشافي رحهل‌ویکره من جهة ابر اللمب بالنرد أ كثر 
مایکره الب نثىء من اللاهی ء ولا أحب اللسب بالشطرنج » وأ کره کل مایل 
به الناس» لأ اللعس لیس من صنمة أعل الدين ولا المروءة » وأما مالك رحمه الله فقد هى 
عن الفناء» وقال إذا اشتری جارية فوجدها مغنيةكان له ردها؛ وهو ذهب سار أهل المدينة 
إلاإبراهيم بن‌سعد وحدهء وأما أبوحنيفة رضي الله عنه فإنه كان يكره ذاك؛ وحمل سماع 
الغناه من الذنوبء و كذلك سائر أهل الكوفة.سفيانالثورى وحمادء وإبراهيم»والشمى »وغيرم 

فبذا كله نله القاضى أب الطيب الطبری ء ونقل أبو طالب المكى إباحة البماع عن 
جاعة فقال : مع من الصحابة عبد الله بن جعفر » وعبد الله بن الزير » والمثيرة بن شعبة 
ومعاوية وغيرم » وقال قد فمل ذلك كثير من السلف الصا صصایی.وتایمی بإحسان:وقال 
م يزل الحجازيون عندنا مك بسممون السماع فى أفضل أيام السنة» وهي الأيام الممدودات 
اتی آم الله عباده فها بذكره ٠كايام‏ التشىيق ول بزل أل المدرنة مواظبين كأهل مک 
على السماع إلى زماننا هذا » فأدركنا با وان القاضی وله جوار يسممن الناس التلحين 
قد أعدهن للصوفية ‏ قال وكان لمنطاء جارتان يلحنان فكان إخوانه يستمعون إليهماء قال 
وقبل لأنى المسن بن سالم كيف تتكر السماع وقدكان الجنيد ومري السقطي وذو النون 
يستمعون» فقال وكيف أنكر الشماع وقد أجازه وسمعه من هو خير منى » قتدكانعيداله 
ان جعفر الطيار يسمع » و إغا أنكر هوالعب فى السماع ‏ وروسيه عن يح بن مما 
أنه قال فتدنا ثلانة أشياء فا راها ولا أراها ترداد إلا قلة حسن الوجه مع الصيانة»وحسن 
القول مع الديانة » وحسن الأخاء مع الوناء » ورأيت فى بعض السکتب هذا حکیا بعينة 
عن الحارث الحاسبى وفيه مابدل على مجويزه السماع مع زهده ؛ وتصاونه وجده فى الدين 
ونشميره؛ قال وكان بن عاد لايحيب دعوة إلا أن يكون فيه ساع ‏ وحكى غير واحد 
أنه قال اجتمعنا فى دعوة ومعنا أبو الفاسم ابن بنت منيع » وأو بكر بن داود » وابن‌جاهد 
فى نظرانهم خر ماع مل ابن مجامد يحرض ان نت منيع على ابن داود فى أنه یسیع 
فقال ابن داود حدثنى أبى عن أجمد بن حنبل أنه کره ه السماع ؛ وکان ألى بخ هه 


ب و نتوج روبص نت DD EA OH ODE‏ كه اك > 2 مع ب DITO‏ و بحن ع وعد عد د 


وأنا علمذهب أ یه فقالأ.والقاسم ابن بنتمنيع أماجدى أحمد شت شرا 


ابن اچد 3 آن ۲ كان م قول ابن الحمازة 0 فقال ان اهدلان‌داود 1 نتمنأييكِ 
وقال لابن بنت منيع دعنى أنت من جدك أى ثىء تقول یا بكر فيمن أنشد يدت شمر 
آهو حرام » فقال ابن داود لا*قال : فإنكان حسن الصوت حرم عليه إنشاده »الا + Jl.‏ 
فان أنشده وطوله وقصر منه المدود ومد منه القصور حرم عليه قال أن أو لشيطان 
واحد فکیف أقوى لشیطائین »قال وکان أبو الحسن العسقلاتى الأسود من الأولياء 
يسم ويوله عند السراع» وصنف فيه حكتابا ورد فيه على منكريه » وكذلك جساعة ٣م‏ 
صنفوا فى الرد على منکر به 


هذا السماع الذى اختلف فيه أصما ينا ۰ فقال هو الصفو الزلال الذى لا شرت عليه إلاأقداءالعلماء» ۱ 


وحكي عن ممشاد الدينورى أنه قال رأيت النبي صف الله عليه وسل فىالنومفقلتيارسول 
اله هل نكر من هذا السماع شيا فقال ما بکر منه شيئاء ولكن قل لحم يفتتحون قيله 
بالقرءان و مختمون بعده بالقرءان 

وحکي عن طاهر بن بلال المدانی الوراق وكان من أهل الم أنه قال : كنت ممتكفا 
فى جامع جدة على البحر » فوأيت بوما طائفة يقواونف جا_منهن ولا ويستمعونءفأ نكرت 
ذلك بقلی » وقلت فى يبت من يوت الله » يقولونالشعر:قالفراً يلاع وس 
نلك الليلة وهو جالس فى تلك الناحية » وإلى جنبه أو بكر الصديق رضي الله عنه » واذا 
أبو بكر بقول شيثا من القول والنى صلى اله عليه وس يستمع إليه ويضع يده على صدره 
كالواجد ذاك.فقلت فى نفسى ماکان ہنی لی أن أنكر على ولتك ایکا نستسون 
وهذا رسول الله صلى الله عليه وسل يستيع وأو بكر يقول » فالتفت ال رسول آل 
صل الله عليه وسل » وقال : هذا حق نحن أو أو قال حق من حق أنا آشك فيه » وقالالمئيد: 
ننزل الرحمة على هذه الطائفة فى ثلانة مواضع » عند الا کل ؛ لبم لاب کلون إلا عن 
فافة» وعند المذا كر ة لاملا بتحاورون إلا فى مقامات الصديقين » وعند السماع 
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لانهم سمو نبوجد ويشهدونحقا » وعنابن جرب أنه كان يرخص ف الماع فقيله: نی 
يوم ألقيأمة فى جلة حسناتك أو سيئاتك ؟ فقال : لافى الحسنات ولا فى السیثات لأنه شبيه 
اللنو » وقال الله تعالى( لا بوَاخذ كم اه باغو فى أ انك ”)هذاماتقلمن‌الأقاو بل 
ومن طلب الق فى “التقليد فبا استقصى تعارضت عنده هذه الأقاويل » فب متحيرا 
أو مانلا إلى بعض الأقاويلبالتشهى » وکل ذلك قصور بل ینبنی أن بطلب الق بطر ته 
وذلك باپبخک عن مدارك الحظر والإباحة کا ستذكره 


ميان اللي لكل باح اماع 


اعم أن قول القائل : السماع حرام . معناه أن الله تعالى يعاق س عليه :وهذا مر لايرف 
محجرد العقل بل بالسمع » ومعرفة الشرعيات #صورة فى النص » أو القياس على النصوص 
وأعنى بالنص ما أظظهره صلى الله عليه وسل بقوله » أو فمله » بلق اس » المعنى المفبوم من 
ألفاظه وأفماله » فإن ) .يكن فيه نص وم يستقم فيه قياس على منصوص يطل التو ل بتحرعه 
وق فلا لاحرج فيه كسائر اثباحات ‏ ولايدل على حرم السماع نص ولاقياس 
ويتضح .ذلك فى جوابنا عن أدلة الاين إلى التجريم » ومپما عم الجواب عن أدلتهم 
کان ذلك مسلكا كافيا فى إثبات هذا الثرض » لكن نستفتح ونقول قد دل النص 
والقباس جبعأ على إباحته . 

أما القياس : فهو أن النناء اجتمعت فيه معان ينبغى أن بحث عن أفرادها »ثم عن 
جموعيا » فان فيه سماع صوت طیب موزون مفهوم المعنى » محرك للقلب » فالوصف الأ 
١‏ نه عدوت طيب »ثم الطيب ينقسم إلى لوزون وغيره » والوزون ,ينقسم إلى الفهوم 
كالأشعار وإلى غير الفهوم کاصوات ال ادات وسائر الميرانات 
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أمامماع الصوت الطيب من حيث إندطيب فلا ينبن أن حر م»بل هو حلالبالنص والقياس ‏ || 


أما القياس. فهو أنه برجم إلى رخ حاسة السمع ؛ بإدراك ماهو مخصوص بهو للا نسان 
عقل ومس حواس» ولكل حاسة إدراك » وف مدركات نلك الاسة مایستلن فلن ةالنظر 


ا فى البصرات اجميلة كالمضرة والماء الجارى والوجه الجن 
۱ | ۲ الفرة ۲۷۵ 


( احياء علوم الدين ا اضيا ۱ ۱۳ 


وبابثخلة سائر الألوان الميلة وهى ف مقا بلة مایکره من الألوان الكدرة القبيحة:وللثم 
ار وان الطيبة وهی نی مقابلة الأنتان المستكرهة»و لإذوق الطمومالإزيذة كالدسومةوالحلاوة 
والحوضة » وهي فى مقابلة الرارة المستبشعة ء ولمس لذة اللين والنعومة واللاسة ؛ وهی 
فى مقابلة انشونة والضراسة » وللعقل لذة المل والعرفة » وهی فى مقابلة الجبل والبلادة 
فكذلك الأصوات المدركة بالسمع تتقسم إلىمستانة کنسوت المنادل وال امبرهومستکر هة 
کنپیق المير وغيرها » فا أظهر قباس هذه الماسة واذنپا على سائر المواس ولذاتها 

وأما التص : فيدل على إباحة ماع الموت المسن امتنان الله تعالى على عباده به» إِذْ 
قال (ب ید نیاق کر بر سب میس « ما نت ان 
یازا سس سوت » وقال سل قوس "۱ زنل مات 
ان مر" صاحب لت یت » وفى الخديث فى معرض الدح اداود عليه السلام ۳" 
أنهكأن حسن السوت فى النياحة على نفسه » وقي تلاوة الزبور حتى كان مجتسع الانی 
والجن والوحوش والطير لسماع صوله ؛ وكان تحمل فى اسه أريمائة جنازة وما يقرب 
و ید ی ۱ سم 


ا ا کون 
ف القرمان لازمه أن بحرم سماع صوت المندليب » لأنه ليس من القرءان » وإذا جاز سماع 


الو ۰ مت 
(۱) حديث ما بعث الله نبيا إلا حسن الصوت : الترمذی فى الثمائل عن قنادة وزاد قوله وكان نك حسن 


الوجه حسن الصوت وروبناه متصلا فى الغيلانيات من روابة قيادة عن أنس والصواب 
الأول قاله الدار قطنى ورواه ان مردويه فى الغسير من حديث على ن أبى طالب 
وطرقه كا ضعيفة . 

( ۲ ) حديث ته أشد أذنا للرجل السن الصوت بالفرءان من صاجب الفينة إلى قینته : تقدم فى كتاب 
تلاوة الثرءان ٠‏ 

(۳) حديت كان داود حسن السوت ف النياحة على نفسه وف تلاوة ة الزبور ‏ الحديث : لم أجد له أصلا 

(؛ ) حديث قد أو مزمارا من مزامير آل داود :واه فى مد أنى موسى تقدم فى تلاوة القرءان 


7 فاطر : ۱ *6 ان : ۱٩‏ 
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صوت غفل لا معنى له فلم لا مجوز سماع صوت يفهم منه الحكة » والمانی اوا 
من الشعر لحسكة ؛ فبذا نطر فى الصوت من حيث إنه طيب حسن 

الدرجة الثانية : النظر فى الصوت الطيب الوزون » فان الوزن وراء الحسن » ف من 
صوت حسن خارج عن الوزن » و مرن صوت موزون غير مستطاب ؛ والأصوات 
الموزونة باعتبار مخارجها ثلاثة » فإنها إما أن حرج من جاد کصوت الزامیر والأوتار 
وضرب القضيب والطبل وغيره » وإماأن حرج من حنجرة حيو انوذلكالحيوان إماإنسان 
أو غوه سنوت المنادل والقيارى وذات السجم من‌الطيور » فهى مع طيبهامو زو نةمتناسبة 
المطالع والقاطع » فلت ستل نسماعباء والأصلف الأصوات حناجرا یوانات»و|غاوضمت 
المزامير على أصوات المناجر » وهو تشبيه الصنمة بالملقة » ومامن ثئى«توص ل أهل الصناعات 
بصناعتهم إلى تصويره إلا وله مثال فى الملقة اتی استأتر الله تعالى باختراعيا » فنه تعلم 
الصناع وه قصدوا الاقتداء » وشرح ذلك ,يطول » فسماع هذه الاصوات بستحیل أن حرم 
لكونها طببة أو موزونة فلا ذاهن إلى حرم صوت المندليس وسائر الطيورءولافرق 
بين حنجرة وحنجرة ؛ ولا بين جماد وحیوان » فينبئى أن یقاس على صوت المندليب 
الأصو ات الارجة من سائر الأجسام باختيارالآدمي » كالذى خر ج من حاقهأو من القضيب 
والطبل والدف وغيره » ولایستتی من هذه إلا اللاهى والأوتار والمزامير الى ورد 
الشرع بالمنع منهاء لا للذنهاء إذ لوكان للذة لقيس عليها کل ما بلتذه الانسان » ولكن 
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حرمت اور واقنضت ضراوة الناس بها المبالفة فى الفطامعنباحتىاتهى الأمرف‌الابتداء || 


١(‏ ) حديث النع من اللاهى والأوتار والزامير : البخارى من حديث أبى عامر أو أبى مالك الأشعرى 
لیکون فى أمق أقوامستحلون الخز والحرير والعارف صورته عند البخارى صورة التعليق 
ولذلك ضعفه ابن حزم ووصله ابو داود والاسا يلى والعازف‌اللاهی. وله الجوهري ولأحمد 
من حديث الى أمامة ان الله أمرنى أن أعق الزامير والکبارات يعنى الرابط والعازف وله 
من حديث قيس بن سعد بن عبادة ان ربى حرم على ار والكوبة والفنین ولهفى حديث 
لأنى أمامة باستحلإلم امور وضربهم بالدفوف وكلها ضعيفة ولأ الشيخ من حديث مكحول 
مرسلا الاسماع الي اللاهی معصية ‏ الحديث : ولاب داود من حديث اين مر مع مزمارا 
فوضع أصبعيه على أذنيه قال أبو داود وهو منکر ۱ 


ایا موم لدب - اجره لاد ۱۳۷ 


إلى کسر الدنان » غرم معبا ما هو شمار أهل الشرب وهی الأوتار والزامیر فقط » وکان 
تحر يما من قبل الاتباع »كا حزمت الملوة بالأجنبية لأنها مقدمةابلام » زحرمالنظر إلى 
الفخذ لاتصاله يالسوأتين » وحرم قليل الجر وان كان لايسكر لأنه يدعو إلى السکر »وما 
من حرام إلا وله حرم یف به وحم المرمة يفسحب على حرعه» ایکون هی لحرا 
ووقاية له » وحظارا مائعا حوله» + > قال صلى الله عليه وسل د إن لکل مل ی ون 
ی الله حارم » فبى محرمة تبما لتحرم ار لثلاث علل 

إحداها : أنها تدعو إلى شرب مره فان اللذة الحاصلة مها إا تم بجر ؛ ولثل 
هذه العلة حرم قليل الى . 

الثائية : أنها فى حق قريب المد بشرب الجر تذکر مالس الأنس بالشرب » فبى 
سبب الذكر » والذكر سیب انبعاث الشوق» وانبعاث الشوق إذا قوي فهوسب ب الإقدام 
ولمذه الملة نمبى عن الانتباذ "ف الزفت والحتم » ویر وهی الوا الى كانت 
مخصوصة اء » فمی هذا أن مشاهدة صورتها تذکرها » وهذه الملة تفارق الأول » » إذ 
ليس فيبا اعتبار لذة فى الذكر إذ لا لذة فى رؤية القنينة وأوانى الشرب » لکن من حيث 
کر مها » ذإن كان السماع يذكر الشرب نذكيرا يشوق إلى الجر عند من ألف ذلك مع 
الشرب فبو منهي عن السماع حصوص هذه العلة فيه 

الثالثة : الاجتماع علا لا أن صار من عادة أهل الفسق » فيمئع من النشبه بهملا ذمن 
تشبه بقوم فبو منهم * ومهذه الملة تقول بترك السنة مهما صارت شعارالأهل البدعةءخوفا 
من التشبه بهم » و هذه الملة بحرم ضرب السكوبة » وهو طبل مستطيل دقيق الوسط 
واسع الطرفين » وضرب عادة الختئين » واولا م فيه من النشبه لكان مثلٍ طبل الحجيج 
والفزو ؛ وبهذه الملة تقول أو اجتمع جماعة وزينوا مجلساء وأحضروا آلات الشرب 
وأقداحه وصیوا ۳ السکنحین ‏ ونصبوا ساقیا يدور عليهم ويسقبهم » فيأخذون من 
الساق ویشربون» وبحي بعضهم بعضا بكلائهم التادة ینبم حرم ذلك عليهم 
( ؟ ) حديث النهبي عنالحنتم والزفت والثفير : متفق عليه من حديت ابن عباس 


52 ل مرح ی وم رمو صمت هه نع حو و وبر تج كن نا نج هچ حل حيزت 2 26 


صصح 9 حت کت وج ت هه کت تن ه وذ نت جح ه ه حت ITER‏ که 
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۱۱۳۸ ل رجات ا 


وانکانالشروبباحافی نفسهلأنفىهذا تشمابامل لفساد » بللحذا.مهى عن ابس القباءوعن 
ترك الشمر على الرأس قزعا فى بلاد صار القباء فيها من لباس أهل الفساد ولا ى عن 
ذلك غا وراء ابر ؛ لاعتياد هل یه ذلك فهم 

فببذه المعاتى حرم الزمارالمر ای والاو تار كلها كالعود والصنج والرباب والبربط وغيرها 
وماعداذك فلاسق معناها کشاهین‌الر عاة ) و اطجیج وشاهین‌الطبالین» وكالطبلو القضیب 
وکل آلة يستخرج منهاصوت مستطاب موزون سوىمايعتاده أهلالشرب» لأن کل ذلك 
لابتماق بالجرء ولای نکر مها ولایشوق إليها ولا يو جب النشبه بأربابها ظ يكن فى ممناها 
فبق على أصل الإباحة » قياسا علىأصوات‌الطيور وغيرهاء بل أقول ماع الاوتار من‌بضریها 
عل غیروزنمتناسی مستلن حراءأبضاء و.بذايتبين أنه لست الملا عر عها جرد اللذةالطيبة 
بل القياس تحليل الطیبات كلها » إلامافى تحليله فساد قال الله تمالى ( ر من حرم زء ية الله 
تى احرج مادم ییات من ارقو" ) فهذه الأسواتلا حرم منحيث إنهأأصوات 
موزونة » وإغا حرم بفارض آخر كاسيأتى فى الموارض الحرمة 

'الدرجة الثالثة : الوزون والفپوم وهو الشعر ؛ وذلك لاخر ج الامن حنجرة الإنسان 

فيقطع إباحة ذلك لا نه مازادإلأكونه مفبوما والكلام المفهوم غير حرام؛والصوت الطيب 
الوزون غر حرام ء فإذال يحرم الاحاد فن أبن يحرم الجموع » ثم 1 نظر فیا يفهم منه.فإن 
كان فيه أمس محظور حرم تثره ونظمه وحرم النطق به ؛ سواء كان ان أوم يكن 
وا لق فيه ماقالهالشافمي رحمهالله » إذ قال: : الشمركلام؛ غسنه‌حسن؛ وقبيحه قببح » وما جاز 
إنشاد الشعر نير صوت وألان جاز إنشاده مع الألان .فان أفراد الباحات |ذا اجتمست 
کان ذلك ایجموع مباحا وما انفم مباح لم بحرم إلا إذا 7 تضمن امجموع محظور الانتضمنه 
الا حادولاحظورهبنا»وکیف نکر إنشادالشعروقداً نشد بين‌بدي رسو لا صلی انه عليه وس 0 


( ۱ ) حدیث انشاد الشعر بين يدى رسول الله صلى اه عليه وس متفق عليه من حديث أبى هريرة ان 
مر مر بحسان وهو ينشد الشعر فى السجد فلحظ اليه قفال قد كنت أنشد وفیه‌من هو خير 
منك ‏ الحديث : ولل من حديث عائشة انشاد حسن 
هجوت بدا فأجت عنه وعد الله فى ذاك الزاء 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۷ 


8 م 
۰ 


وفال عليه السلام ۱ إن من الشركة وأنشدت عائشةرضي العنها 


ذهب الذين يماش فى أ کنافيم ‏ وبقیت فى خلف كك الأجرب 
وروی فىالصحيحينعنعائشة رضي الله عنها أنهاقالت:لماقدم رسولالهسلى یه وس 
الدينة » وعك ۳ بكر وبلال رضي الہ عنبيا * وكان بها وباء» فقلت يأأبت كيف نجدك ؟ 
ويابلال كيف تحدك ؟ فكان أو بكر رضي الله عنه إذا أخذته الى یقول 
كل امرىء مصبح فى أمله ‏ والوت أدنى منشراك لمل 
وكان بلال إذا أقلمت عنه اي يرف عقيرته ویقول 
ألاليتشمرى هلأبيتن ليلة : بواد وحولى أذخر ؤجليل 
وهل أردن يوما مياه جنة ومل‌یدونل‌شامة وطفيل 
قالت عائشة رضي الله عا فأخبرت بذلك رسول اله صلي ال عليه وسل فقال امم حبب 
إلينا اللدينة كبنا مك أو أشد 


٠‏ القصيدة وانشاد حسان أيضا 
ون سنام الجد من آل هلشم بنوبنث زوم ووالدك العبد 
وللخاری إنشاد ابن رواحة 
وفینا رسول اله يتاو ٠‏ .کتابه إا انشقمعروف من لفجرساطع 
الأبيات . 
(١)حديث‏ أن من الشعرلحكمة: البخارى من حديث أبى بن کب وتقدم فى العم 
(؟ ) حديث عائشة فى المحيحين لما قدم رسول الله صلى الله عليه وس للديئة وعك أبو بكر وبلال 
الحديث : وفيه انشاد أبو بكر 
كل امريء مصبح فى هله والوثأدى من شراك نله" 
وانشاد بلال ألا ليت شعريهل أبيانايلة بواد وحولى اذخر وجليل 
وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يدون لىشلمةوطفيل 
قلتهوف السحیحینکادکرالصنف لسك نأصل الحديث والشعرعند البخاري قفط ایس عند مسلم 
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هذا ا لجال لا مال خير هذاأبرر با وأطبر 
وقال أيضا صلى لله عليه وسل مرة آخری ۱ و 
لاإ أف ی مرو قرسي انار وا 
وهذه فى الصحيحين وكان النى صلى اله عليه وس "" يضع مان منيرا فى السجد 
يقوم عليه انم يفاخر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم و ینافح » ويقول رسول الله 


3 ف ور 7 2 ۳ خر رگن لام ۳ 1 
صلی الله عليه وسل هن اله وی حَمّان بروح القڏس مانانح او فاخر عن رَسُول الله 


صل الله عليه وس » ولا أنشده النابفة شعره قال لاص اللمعليه وسل « ایض ال » 


١(‏ ) جديث كان صلى الله عليه وس ينقل اللبن مع القوم فى بناء السجد وهو يقول 
هذا المجال لاحمال خير هذا أبرر نا وأطبر 
وقال صلی الله عليه وسل مرة أخرى 
اللبم ان اليش عيش الآخرة فارحم الأنصار والباجرة 
قال الصنف والبيتان فى الصحيحين قلت البيت الأول انفردبه البخارىفقصةالمحرةمنرواية 
عروة مرسلا وفيه البيت الثانى أيضا إلاأنه قال الأجر بدل العيش مثل بشعررجلمن ال دين 
لم سم لی قال ابن شهاب و لتا فی الأحاديث ان رسول اه صلى الله عليه وسل مثل بیت 
شعر تام غير هذا البيت والبيت نی فى الصحيحين من حديث أنس يرنجزون ورسول الله 
صلی الله عليه وسل معهم ولون 
الهم لاخير إلاخير الاخره فانصر الأنصار وللاجره 

وليس البيت الثای موزونا وف الصحيحين أيضا أنه قال فيحفرالخندق بتفظ فباركف الأنصال 
والپاجرة وف دواية فاغفر وف رواية للم فا کرم وشما من حديث سبل بن سعد فاغفر 
للمپاچر ین والا نمار 

( ۲ )'حديث كان يضع سان مثبرا فى السجد بقوم عليه اما يفاخر عن ترسول اله صل اله عليه وس 
أو ينافح ‏ الحديث : البخارى تعليقا وأبو داود والترمذى والاک متصلا من حديث عائشة 
وال التر مذىحسن يح وتالا لما ک بح الاسناد وفى الصححينانها قالتانه كانينافح عن 
رسول اه صلى اه عایه و ۱ 

( ۳ ) حديث انه قال للنابنة لا أنشده شمرا لايفضض الله فاك: البغوى فى معجم السحابة وابن عبد الر فى 
الاستيعاب باسنا د ضميف من حديث النايفة واسه‌قیس بن عبدالله وال أنشدتالنى صلى الله عليهوسلم 

۱ بلغنا اسیاء مدنا وجدودنا وإنا لترجو فوق ذلك مظبرا 

الأبيات ورواء البزار بافظ عاونا العياد عفة وتسکرما 
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( اجیاء علوم الدين ‏ الجزء ا ( ۱۱۱ 


TOTO OTO 


وقالت مائشة رضي الله عنها : كان أصماب رسول الله صل الله عليه وسل بنناشدون 
عنده الاشمار وهو , يتسم ۽ وعن مرو بن الشريد عن أبيه قال : آنشدت رسول اله‌صل ال 
عليه وس 9" ماثة قافية من قول أمية ‏ ن أنى الصلت "کل ذلك قول هيه هيه ,ثم قال إن 
كاد فى شعره لیس » وعن أ أنس رضي الله عنه أن الني صلى الله یه ال 
وأن أنحشة كان محدو بالنساءء والبراء بن مالك كان حدو بار جال ۰ فقال رسول الله صل الله 
عليه وسل اة رولك سوقت بالقوارير» و يزلا لمداء وراء الجالمنعادة المرب 
دمن رسول لله مل اٹ ليه وس وزماالسحابة رضي e‏ 
تؤدى بأصوات طيبة ' وألمان موزونة » ول ينقل عن أحد من الصحابة إنكاره» بلر با 
كانوا بلتمسون ذلك تارة لتحريك الجال » وتارة للاستلذاذ » فلا جوز أنبحرم منحيث 
إنه کلام مفبوم مستاق مؤدى بأصوات طيبة » وألان موزونة 
> الدرجة الرابمة : النظر فيه من حيث إنه محرك للقلب ؛ ومبيج لا هو الغا عليه 
فأفول لله تمالی سر فى مناسبة لفات للوزوئة للارواح حتى إنها لتؤثر فیا تأثيراً عيبا 


فى الأصوات ما يفرح » ومنبا مايحزن ومنها ما ينوم » وما مابضحاث و بطرب ؛ ومئبأ 
مایستخرج من الأعضاء حرکات على وزنا باليد والرجل وارأس »,ولاینبنی أن بظن أن 
ذلك لفیم معانى الشعر؛ بل هذا جار فى الأونار» حتىقيل من يح ركدالر یو 00 
وأ او دازا » ليس له علاج » »وكيف کون ذلك له ممنی عونا ثيردمشا 
لیات وفيه قفال أحسنت ياأبا ليلى لا يفضض الله فاك وللحاک من حديث حزم بن أوس ممعت المباس 
يقول يارسول اله ای أريد أن أمتدحك فقال قل لایفضض انه فاك قفال العباس 
من قبلها طبت ف الظلال وفى مستودع حيث خصف الورق 


الأبيات 

١(‏ ) حديث عائشة کان أصحاب رسول الله صلى اله عليه وسلم بتناشدون الأشعار وهو يتسم الترمنى من 
حديث جار بن رة وصمحه ول أقف عليه من حديث عائثة 

( ؟ ) حديث الشريد أنشدت الني صل اله عليه وسلم مائة قافية من قول أمية بن ای الصلت كل ذلك 
قول هيه هيه ب الحديث : زواة معلم : 

(۳) حديث أن س کان محدى له فى السفروأن أتجثة كان محدو بالنساء وكان البراء بن مالك توب جال 
الحدنث : أبو داود الطیاسی واتفق الشيخان منه على قصة أنجشة دون ذكر البراء بن مالك 


الاصناء إليه » وابلل مع بلادة طبعه تأثر بالحداءتائرا يستخف ممهالأحمال الثقيلة»ويستقصر 


لقوة تشاطه فى سماعه السافات الطويلة » وينبعث فيه من النشاطمایسکر هو بوشه فتراها 
إذا طالت عليها البوادى » واعتراها الأعياء والکلال » تحت الحامل والأحمال » إذا معت 
منادى اطداء تمد أعثاقها » وتصنی إلى الاد » ناصبة آذانها » وتسرع فى سيرها حتى 
تتزعنع عليها اما ومحاملها » ورا تلف أنفسها من شدة السير » وثقل ا جل » وهی 
لاتشعر به لنشاطہا ء فقد حي أو بكر مد بن داود الدینوری المروف بالرق رضي الله 
عنه ‏ قال :كنت بالبادية فوافيت قبيلة من قبائل المرب » قأطافی رجل منوم وأدخلى 
شباءه » فرأيت فى اثباء عبد آسود مقیدا بقید » ورأبت جالا قد ماتت بين بدی الیبت 
وقد بق منبا جل وهو ناحل ذابل » كأنه يتزع روحه » فقال لى النلام أنت ضيف ولك 
حق فنشفع في إلى مولاى » فإنه مکرم لضيفه فلا برد شفاعتك فى هذا القدر » فساه 
يحل القيد عنى » قال فاما أحضروا الطعام امتنمت » وقلت لا 1 كل مالم آشفم هذا المبد 
فقال إن هذا المد قد أفقرنى وأهلك جيع مالى » فقلت ماذا فمل ؟ فقال : إن له صو" اطبا 
وی كنت أعيش من ظہور هذه ال جال غملپا أمالا ثقالاء وكان دو يها حتى قطمت 
مسيرة ثلاثة أيام فى ليلة واحدة » من طيب ننمته » فلما حطت أ ماما مات تكلها إلا هذا 
ابل الواخد ؛ ولكن أنت ضيق فلك رامتك قد وهبته لك » ؛ قال فأحيد تن امم صو ته 
لما أضبحنا أمره أن محدو على جل يستقلماء من بثرهناك ء ال 
وقطع حباله ؛ ووقمت آنا على وجهى ء فا آظن ألى ممت قط صوتا یب 

قإذاً تأثير السماع فى القلب محسوس ومن ل حرکه السماع فهو نأقص مائل عن الاغتدال 
بميد عن الروحانية» زائد فى غلظ الطبع » وكثافته على اجخال والطيور بل على جيع هام 
إن جيمها تأر النمات الوزونة »وال كانت الطيور تقف على رأس داودعليهالسلام 
لاستاع صويه » ومهماكان النظر فى السماع باعتبار تا ثيره فى القلب لم يجز أن بسک فيه 
مطلقا بإباحة ولا حر ¢ ؛ بل يمختلف ذلك بالأحوال والأشخاص » واختلافطر قالتغيات 
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( أحياء علوم ألدين aes‏ ۱۳۳ 


تست سح سر سس سح رح س ۳ 3 1 


۱ که جع ما لقلب » »قال أبو سلمان : السماع اجمل فى القلب مالیس فيه » ولکن 
مر ماهو فيه» ار بالکلات السجا الوزونة متا ف ماع لاش خصومة 
یط ثارنى القلب » وهی سسبعة مواطع 


و ج 


الأول :غناء المجبيج :فإنهم ولا بدورون فى البلاد بالطبل » والشاهين » والغناء» وذلك ۱ 
مباح »لا أشمار نظت فى وصف الكمبةء والقامء والحطيم “وزصرم وسائ رالشاعى 


ووصف البأدبة وغيرهاء وأئر ذلك ميج الشوق إلى حج ببت الله تالی » واشتعال نيرانه 
ا| إن كان تم شوق حاصل ء أو استثارة الشوق واجتلابه إن ) يكن حاصلاء وإذاكان المج | 
| قرية والشوق إلبه ممموداكان النشويق إليه بكل مايشوق ودا ء وكا مجوز لاواعظ أن | 
١‏ ينظم کلامه فى الوعظ * ويزينه بالسجم ؛ وبشوق الئاس إلى الحجء.وصفالبيتوالشاعس | 
ووصف الثواب عليه » جاز یره ذلك على نظم الشعر » فإن الوزن إذا انضاف إلىالسجع 
صار الكلام أوقع فى القلب ء فإذا آنیف إلبه صوت طيب وثفاث موزونة زادوقعهفإن | 
تیف إليه لطبل والشاهین وحرکات لقاع زاد التأثير هکل ذلك جائز مام يدخل فيه | 
للزامير وال وتار الى هى من شعار الأشرار نم [نفصد ه تشو یق‌منلا موز ها جروج ۱ 
إلى اليج كالذى أسقط الفرض عن نفسه ول أن له أبواه فىالحروجنهذا بحرم عليهالمروج 
فيحر متشو بقهإلىالحج بالسماع وبك لكلام بشو إلى الحروب: فان النشويق إلىالحرام حرام 
وكذلكإنكانت الط ریق غير آمنق وکا اللاك غلبم مجز حريكالقاوب وما مه ابلتشویق 
الفانى: مايستاده النزاة لتحربضالناس على النزو » وذلكأيضامباح»كاللحاجولكن 
لبتی أن تخالف أشمارم وطوق الام أشعار الماج وطرق انم , لأن استثارة داعية | 
انزو بالتشجيع وحريك الثیظ 7 فيه على الكفار » ونحسين الشجاعة؛واستحقار 
النفس وائالبالإضافة له بالأشعار الشجمة مثل قول التنى 
فان لانت تحت السيوف مكرما تمت وتقاس الذل غير مكرم 
وقوله أيضا ۱ 
بری الجبناء أن ا ين حزم وتاك خديمة الطبع ام 


2 ححخحت بحب نت 
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وأمثال ذلك » وطرق الأوزان الشجىة تخالف الطرق المشوقة » وهذا أيضا مباح فى 
وقت ,باح فيه النزو؛ ومندوب إلبه فى وقت يستحب فيه الغزو » ولكن فى حق من 
يجوز له اروج إلى الفزو ۱ 
الثالث : الرجزيات التى يستعملبا الشجمان فى وقت اللقاءء والغرض منهاالتشجيع لللفس ١‏ 
وللا نصارء ور يك النشاط فيهم للقتال » وفيه القدح بالشجاعة والنجدة» وذلك إذا كان 
بلفظ رشيق » وصوت طيس » کان وتم فى النفس » وذلكمباحفى كل قتالمباح؛ومندوب 
ف ىكل قتا ل مندوب » ومحظور فى قتال المسامين » وأهل الذمة » وكل قتال محظور » لأن 
تحر يكث الدواعى إلى الغظور محظور » وذلك منقول عن شجعان الصحابة رضي الله عمجم ۱ 
۱ | کی وخالد رضي اله عنهراء وغضيرهاولذاك تقول ينبنى أن عنم من الضرب بالشاهين ل 
| فى مسسكر الا فإن صوته مرق عزن محال عقدة الشجاعة ؛ ويضعف ضرامة اللفس ۱ 
0 ويشوق إلى الأهل والوطن ؛ و بورث الفتور فى القتال » وكذا سائر الأصوات والألحان 
١‏ الرفقة القلى » فالألحان الرققة الحزنةتتباين الألحان اله ركه الشجمة ؛ فن فمل ذلك على 
۱ قصد تثيير القاوب وتفتير الآراء عن القتال الواجب فبو ماص " ومن فمله على قصدالتفتير 
من لقتال اور فب بذك سل ١‏ 
الرابع اصوات النياحة واا » وتأثيرها فى مببيج الزن والبكاء » وملازمة ألكا بة 
وا مرن اث :مود »وس نموم » فأما الذموم فتكالحزن على مافات » قال الل تعالى : 
( کیت سوا کی ماک والحزن عل الأموات من هذا القببل » فانه تبخط 
لقضاء انملی» وتأسف على مالاتدارك له » فهذا الحزن لما کانمذموما كان حر یکلا حة 
| مذموماء فك ورد هی الصریح ۳" عن النياحة ء وأمالحزنالحمود:فبوحزن الانسان 
| على تقصيره فى أمس دينه » وبكاؤه على خطایء, والبكاء والتباكى والزن والتحازن علرذلك 
| ممودء وعليه بكاء ادم عليه السلام » وحريك هذا المزن وتقویته ود » لأنه يبعث على 


الس سس سس ص ب سك 
/ اا 2 ا ا علينا النى صلى الله عليه وسلم فى 


۱ ( الحديد : ۲۳ 
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التشمير للتددرك ؛ ولذلك كانت ياحة داود عليه السلام مودة» إذ كان ذلك مع دوامالمزن 
وطول البکاء يسبب الحطايا والذنوبء فقد کانعلهالسلام‌یک ويبكى؛ ويحزذومحزن حتى 
كانت الجنائز ترفع من مجالس نياحته » وكان فمل ذلك بألفاظه وأطانه ‏ وذلك مجود» لأن 
القفى إلى الحمود مود وى هذا لايحرم على الراعظ الطيب الصوت أن ينشدعل ابر 
بألا نهالأشعارالح:.: المرققةللقلبءولا أن بكي وینبا ک.لیتوصل إلى تبكيةغيره وإثارة حز'نه 
الحامس: الماع فىأوقات السرور تا كيدا للسرور ومببيجا له : وهو ماح إن كازذلك 
السرور مياحا كالغناء فى أيام اليد ؛ وف العرس » وفی وقت قدوم الفاثف » وفى وفت 
الومة » والمقيقة ؛ وعند ولادة الواود » وعند ختنه » وعند حفظه القرءان المزيز ؛ وکل 
ذلك مباح» لأجل إظهار لسرور به » ووجه جوازه أن من الألمان ماثير القرح والسرور. 
والطرب » فكل ما جاز السرور به جاز إثارة السرور فيه » ويدل عل هذا من النقلإنشاذ 
۳ النساء على السطوح ادف والأمان عند دوم سول له لى الله عليه وسل 
طلع الب در علينا من نيات الوداع 
وجب الشكر علينا مادعا لله داع 
فبذا إظبار السرور لقدومه صلى الله عليه وسل وهو سرور مود » فإظهاره بالشعر 
ا و ل و 
نهم ۳" حجلوا فى سرور أصابہ ہکا سيأ فى کم ارقص » وهو جائز فى قدوم كل 
1 جوز الفرح به ؛ و کل سبب مباح من أسباب السرور» وبدل عل هذا مرو ی 
الصحيحين عن عائشة رضى اله عنا أنهافالت : لقد رأيت النيض لله عليه و وسل يسترق 
دا ون أنظز إلى المبشة يبون فى السجد حتى أكون أن لت أسأمه» اندرواندر 


(۱) حدیث ت آنشاد الناء عند قدوم رسول اله صلی الله عليه و 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دما لله داع 
الببيق فى دلائل النبوة من حديث عائشة معضلا ولیس فيه ذكر للدف والالحان 
( ۲ ) حديث حجل جاعة من الصحابة فى سرور أصلبهم: أبو داود من حديث فى وسیأی فى الاب الاق 
)۳( حديث عائشة رآیت رسول اله صلى اله عله وسلم سترلى بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلمون ف 
الجد ‏ الحدريث :هو کاذ كره السنف أيضا في الصحيحين لكن قوله انه فیمامن رواية 


تت وى دن دع ETI‏ متخب حت 255 2 که ه کت تسه حب حو مع سم رح( ( حتت 


الجارية المديثة السن الحريصة على اللهو إشارة إلى طول مدة وقوفبا * وروی البخارى 
ومسل أيضا فى صميحيبما حديث عقيل عن الزهرى » عن عروة عن عائشة رضي الله عنبا 
أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها " وعندها جاريتان فى أيام منى تدففان وتضربان »والني 
صل الله عليه وسل متنش بثو به ؛ فاتهرها أو بكر رضى الله عنه » فكشف الني صلى الله 
عليه وسل عن وجبه توقال ‏ مهما ,)أ٤‏ بكر فم ام عد » وقالتعالشةرضي عنم 
رأيت النى صلى الله عليه وسلم ۳" يسترنى بردائه وأنا أنظر لا بشة وميلمبوذ ف السجد 
فز جرم تمر رضي الله عنه » فقال نی صلی الله عليه وسل « ما بی أَرْفدَةَ » یم من 
الامن ° ومن حديث مرو بنالحارث عن ابن شاب نحوه » وفيه تغنیان وتضربان .وق 
حدي ثألى طاهى عن ابن وهب » والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل یقوم 
على باب حجرتی » والمبشة يلعبون بحراءهم فى مسجد رس ول الله صلى الله عليه وسل 
وهو يسترنى بثوبه أو بردائه ٠‏ لكي أنظر إلى لبهم ثم يقوم مرن أجلى » حتى 
أكون أنا الذى ألصرف . ۱ 

وروي عن عائشة رضي الله عنها » قالت كنت أل بألبنات عند رسول الله صل الله 


عليه وسل * قالت وكان نی صواحب لى » فكن تقنمن من رسو ل ال انهعلیه‌وس 
بح و سس سح سح بح 


عقي عن الزهرى لیس کا ذکر بل هو عند الب‌خاری كاذكر وعند مسلم من رواية 
مرو بن الارث عنه 

(۱ ) حدیث عائشة رأيت النى صل الله عليه وسلم يسترئى بثوبه وأنأنظرإلىالحبشةوم پلمبونفی السجد 
فزجرم مر قفال النى صلی الله عليه وسلم أمنا يأبنى أرفدة : تقدم قبله حدیث دون زجر 
مرم الى آخره فرواه مسلم من حدیث أبى هر يرة دون قوله أمنايابنى أرفدة بل قالدعهم 
مر زادالنسائی فاماهم بنو أرفدةولهمامن حديثعائشةدو 3 بنى أرفدة وقدذكرهالصنف بعدهذا 

(؟ ) حديث مرو بن الارث عن ابن شهاب نحوه وف يغنيان و بضربان : رواءمسام وهو عند البخاری 
من رواية الاوزاعی عن ابن شباب 

(۳) حديث أبى طلهر عن ابن وهب واه لفد رأيت رسول الله صلی الله عليهوسلم يقومعل باب حجری 
واطبشة يلعبون بحرابهم ‏ الحديث :. رواه مسلم أيضا 

( 4) حديث عائتئة كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى اتةعليهوسلم ‏ الحديث : وهوفى المحيحان 
كاذكر الصنف لكن عختصرالى قولها فيلعين معي وأما الرواية للطولة الى كرها المنف 
بقوله وف رواية فليست من الصحيحين انا رواها آبو داود باستاد حح 
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وکان رسول الله صل له وس ينبن إلى" » فيلمين معى » وفى رواية أن اللي 
صلى اه عليه وسل قالش يومادما َذاهقالت بنائی قال د فا َا ی ری فى وسن 
قالت فرس » تال «مأهَذا نی عليه عقالت جناحان قال « فر مود اسان » قالت أوما 
معت أنه كان لسلمان بن داود عليه السلام خيل لما أحنحةبقالت a‏ ال ان 
عليه وسلم حتی بدت نواجذه » والحديث مول عندنا على عادن الصبيان فى امخاذ الصورة 

من ال مزف والرقاع من غير كليل صورته * بدليل ماروی فى بعض ارواياتأذالفرسكان 
له جناحان من رقاع» وقالت عائشة رضي الله عنها دخل عل" رسول ال ناهوس ”53 
وعندی جاریتان » نننيان بغناءبماث » فاضطجم على الفراش وحول‌وجبه: فدخل أبوبكر 
رضى الله عنه فانته رنى ».وقال مزمار التتيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسل » فأقبل 
عليه رسول الله صل اه عليه وسل وقال « دب » فا غفل ثمزمهيا » نفرجتا » وکان بوم 
عيد ,يلعب فيه السودان بالدر رق وا راب » فما سألت رسول الله صلی اله عليه وسل وإما 
ال تشتين تنظرين » فقلت فم نی وراه وخدوعل خده » ويقول: و تي 
أَرْفْدَة » حت إذا مللت قال د صب » قلت ثم قال فَأذمّى » وف صصح مسل فوضمت 
رأسی عى متكبه » فلت أنظر | لیم حت كنت أ الى الصرفت > 

فبذه الأحاديث كلبا فى الصحبحين » وهو نص صر أ نالغناء واللس ليس حرام 
وفيها دلالة على أواع من الرخص 

الأول : اس ولا بخ مادة المبشة فى الرقص واللمب 

والثاتى : فعل ذلك فى المسحد ۱ 

والثالث : قوله صلى اله عليه وسل د وتڪ بای أفتة» وهذا أمرباللمب والقاس 
له : فحكيف بقدر کوه حراما 


: حديث عائشة دخل رسول اله صلی الله عليه وسلم وعندی جاريتان تغنيان بغتاء بماث - الجديث‎ ) ١( 
هو فى السحبحين کاذکر المصئف والرواية الق عزاها بها مسلم کا ذكر‎ 


می جحت 
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واثرایع : منمه لأبى بكر ور رضی الله عپیا عن الإنكار والتغيير » وتعليله يأنه وم 
عيد ی هو وقت سرور » وهذا من أسباب. السرور 

والامس : وقوفه طويلا فى مشاهدة ذلك وما عه لموافقة عائشة رضى الله عنهأ » وفيه 
دليل كل أن حسن الملق فى تطبیب قاوب النساء والصبيان بمشاهدة اللعب أحسن من 
خشونة الزهد والتقشف فى الامتناع والنع منه 

والسادس : قوله صلى الله عليه وسل ابتداء لمائشة « تن أن تنظری » ول يکن 
ذلك عن اضطرار إلى مساعدة الأهل خوفا عن غضب أووحشة»فإن الالقاس إذا سبق 


رعاکان الرد سبب وحشة وهو ذور» فبقدم حذورعلذورءفاما| تداءالسژّال فلاحاجففیه 


والسابع : الرخصة فى الغناء والضرب بالدف من الجاررتين مع أنه شبه ذلك عزمار 


الشيطان وفيه يانأن امزمار المحرم غير ذلك 

والثامن : أنرسول الله صل اله عليه وسل كان يقرع سممهصوت الجاريتين وهومضطجع 
ولوكان يضرب بالأوتار فى موضع لا جوز الجلوس ثم لقرع صوت الأوتار ممه فيدل 
هذا على ان صوت النساء غير حرم حرم صوت المزامير » بل إغايجرم عند خوف الفتنة 
فبذه القاییس والتصوص‌دل على إباحةالنناء والرقص » والضرب بالدف » واللس بالدرق 
والمراب والنظر إلى رقص البشة والژنوج فى أوقات السرو ركلها تباسا على يوم الميد 
فإنهوقت سرورء وف معتاه بو م العرس» وااولمة ؛ والعقيقة » واتان* ووم القدوم من‌السقر 
وسا رأسباب الفرح؛وهو دكل مايجوز به الفرحشرعا » ومجوزالفرحزيارة الإخوانولقائهم 
واجتماعهم یمو ضع واحد على طمام أوکلام فهو أيضا مظنة الماع 

السادس : مماع المشاق محر كا للشوق » ومیبیجا للمشق » وتسلية للنفس » فإن كان 
فى مشاهدة المشوق فالفرض ”أ كيد اللذة » وإنكان مع المفارقة فالنرض تهییج الشوق 
والشوق وإنكان ألما ففیه نوع لذة إذا انضاف إليه رجاء الوصالءفإذالرجاء لیذ »یی 
موم » وقوة لذة الرجاء بحسب قوة الشوق » وا لب للشىء المرجو ۰ فنی هذا الماع بيج 
المشق » ويحريك الشوق ۰ و محصیل لذة الرجاء القدر فى الوصال مع الإطناب فى وصف 
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حسن الحبوب » ومذا حلال إن کان الشتاق إليه من یاح وصاله ‏ كن يعشق زوجته أو 
سریته فیصنی إلى غنامها لتضاعف لته فى لقائها » فيحظى بالمشاهدةالبصرءوبالسماع الأذن 
ويغهم لطائف معانى الوسال والفراق القاب » فترادف آسیاب اللذة » فبذه أأواع نتم مین 
جلة مباحات الدنیا ومتاعبا ء وما الياة الدنيا إلا هو ولس » وهذا منه» وكذاكإنغضبت 
مئة جارة » أو حيل ببنه وینما بسبب من الأسباب فله أن حرك بالسماع شوقه .وت 
يستثير به لذة رجاء الوصال * فان باعها أو طلقبا حرم عليه ذلك بعده إذ لا جوز تحريك 
الشوق حیث لايجوز حقبقه بالوصال والقاء» وأما من يتمثل فى نفسه صورة صي أو 
اسرأة لا بحل له النظر لا »وک ازل مليسمع على ماتثل فى نفسه . فه ذا حرام » لأنه 
عرك للفكر فى الأفمال الحظورة ومهيج.للداعية ملاح لوصول له وأ کنرالشاق 
و السفهاء من الشباب فى وقت هيجان الشبوة لاینفکون عن إضمار ثىء ننذلك؛ وذلك 
منوع فى حقهم » لما فيه من الداء الدفين ‏ لالأعى برجم إلى نفس السماع » ولذلك سثل 
حكيم عن العشق ء فقال : دخان يصعد إلى دماغ الإنسان » نزيله الماع ومبيجه الماع 
السابع : سماع م نأحب اله وعشقه » واشتاق إلى لقائه » فلا ينظر إلى شىء إلا رآه 
فيه سبحانه » ولا يقرع سمعه قارع إلا ممه منه أو فيهءفالسماع فىحقه مبيج لشوقه ومؤّكد 
لمشقه وحبه » ومور زناد قلبه » ومستخرج منهأحوالامنالكاشفات واللاطفات لاحیط 
الوصف بها ء يعرفها من ذاقبا » وینکرها م نكل حسه عن ذوقها » وتسمى تلك الأحوال 
بلسان الصوفية وجدا مأخوذ من الوجود : والصادقة أى صادف من نفسه أحوالاليكن 
ييصادفها قبل السماع » ثم کون تلك الأحوال أسبابا روادفووابعلماتحرق القلب باه 
وننقيه من الكدرات » کا تن انار الجواهسر العروضة عليها من اللبث » م ليع الصفاء 
الحاصل به مشاهدات ومكاشفات » وهى غابة مطالب الحبين هتمالی» ونهابة رة اقریات 


كلبا »فالففی الما من جل القربات ¢ لامع جلةالعاصى والمياحات ¢ وحصول مذءالأحوال | 


للقاب ب بالسماع سببه سر اه تعالى فى مناسبة الننهات الموزونة للاروا» وتسخير الأرواج 
لها وتأئرها مها شوقا 4 وفرحا وحز نا مواتساطا وانقباضاهومعرفة السب ب ف تأ رالأرواج 


Lajna - 5 


_ ۱۱۰ 5 ( كتاب الشعب 5 


بالأصوات من دقائق عاوم الکاشفاث » والبليد الجامد القاسى القلب » العروم عن لذة 
السمأع » يتعجب من التذاذ امستمع ووجده »واضطراب حاله » وتغير لونه » تعجب البهيمة 
من لذة اللوز ينج » وتمجب المنين من لذة الباشرة »وتمحب الصي‌من لذة الرياسة واتساع 
أسباب الجاه » وتمجب الجاهل من لذة معرفة الله تمالى ومعرفة جلاله وعظمته » وتجائب 
صنعه : وللکل ذلك سبب واحد» وهو أن الإذة نوع إدراك» والإدراك یستدعی مدركا 


وإستدعى قوة مدركة » فن لم نكل قوة إدراكة ! بتصور منه التلذذ » فکیف يدرك لذة 


الطعوم من فقد الذوق» وكيف يدرك لذة ال مان من فقد السمع » ولنة العقولات مرن 
فقد العقل » وكذلك ذوقٍ السماع بالقلب بعد وصول الصوت إلى السمع يدرك بحاسة ياطنة 
فى القلب فن فقدما عدم لا عالة لذنه » ولملك تقو لكيف تصور المشقفىحق التمالى 
حت یکون السماع حر کال ا أن من عرف الله أحبه لا الة » ومن تأ كدت معرفنه 
أ كدت محبته بقدر تا كد معرفته » والحبة إذا تا كدت معيت عشقا > فلا ممنى للعشق إلا 
حب ةم كد ةمفرطة: و لذلكقالت العرب:إنتمداقدعشق ره لمارا اوه تخل للعبادة فى جبل حراء 
و اعم أن كل جال محبوب عند مدرك ذلك امال » والله تعالى جیل بحس ال ولكن 
الال ان کان پتنا سب الخلقة » وصفاء اللون » أدرك نحاسة البصر» و ان كان اال بالجلال 
والعظمة» وعاوالرتية ؛ وحسن الصفات والأخلاق و رادة الميرات لكافةالحلق ؛ وإفامنتها 
علهم على الدوام » إلى غير ذلك من الصفات الباطنة أدرك بحاسة القلب » ولفظ اال قد 
يستمار أيضا ها فقال إن فلانا حسن وججيل » ولا تراد صورته » تا يعنى به أنه جيل 
الاخلاق ود الصفات » حسن السيرة ؛ حتى قد حب الرجل هذه الصفات الباطنة 
متا لماه ؟! بمب الصورة الظاهرة ؛ وقد تأ كد هذه الحبة فنس شتا »و من 
الغلاة فى حت ارباب الذامب ب » کالشافی »ومالك li‏ لىحنيفة » رضى ني اه عنهم حتى,بذاوا 
مرا روحم فى نسم وموالاء تهم » ويزيدوا على كل عاشق ف الغلو والبالغة ؛ ومن 
الب أن يمقل عشق شق شخص شخص لم تشاهد قط صورته » أجيل هو أم قبيح وهوالآن ميت 
ولكن يمال صورته الباطنة ‏ وسپرنه المرضية » والميرات اماصلة من تمله لأهل ادبن 
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وغير ذلك من الحصال » م لایمقل عشق من تری الحيرات منه ؛ بل على التحقيق من 
لاخيو ولا جال ولا محبوب ف العا إلا وهو حسنة من حسنانه » وأأرمن اثاركرمهوغرفة 
من محر جوده » بلكل حسن وجال فى العام أدرك بالمقول والأبصار والأسماع وسار 
الحواس من میتد! العالم إلى منقرضة » ومن ذروة الثريا إلى منتهی الثرى ؛ فهو ذرة من 
خزائن قدرثه » ولعة من آوار حضرته 

ذليت شعری كيف لايعقل. حب منهذا وصفه » وکر ف لا تا كدعندالمارفينبأوصافه 
حبه» حتی يجاوز حدايكون إطلاق اسم المشق عليه ظاما فى حقه » لقصورم عن الأنباء 
عن فرط محبته » فسبحان من احتجب عن الظهور بشدة ظهوره » واستتر عن الأبصار 
بإشراق نوره » ولولا احتجاءه بسبعين حجابامن نوره لأحرقت سبحات وجهه أبصار 
الملاحظين جال حضره واولا أن ظبوره سبب خفائه لبهتت العقول » ودهشت القاوب 
ومخاذلت القوى » وتتافرت الأعضاء » ولو ركيت القاوب من الجارة والحد.دلأصبحت 
تحت مبادى أنوار نحليه دكا دک » نی تطيق كنه نور الشمس أبصار المفافيش + وسيأى 
نحقيق هذه الإشارة ف کناب الجمسة ء ورتضح أن عبة غير الله تمالى قصور وجي ۰ بل 
التحقق بالمعرفة لایمرف غير اله قعالى » إذ ليس فى الوجود محقيقا إلا اله وأفماله : ومن 
عرف الأفعال من حيث إنها أفمال لم يجاوز معرفة الفاعل إلى غيره » فن عرف الشافمي 
مثلا رحمه الله وعامه وتصنيفه من حيث ]+ تصنيفه » لامن حيث إنه بياض وجلد وحبر 
وورق وكلام منظوم ولغة عريية » فلقد عر فهو إيجاوزمعرفة.الشافعي إلىغيره »ولاجاوزت 
عبته إلى یره فکل مو جود سوى الله الى فهو تصنيف اله تما وله وبديع أفاله 
فن عرفها من حيث هی صنع اله تعالى فرأى من الصنع صفات الصان ما ری من حسن 
التصنيف فضل الصنف »ء وجلالة قدره كانت معرفته ومحبته مقصورة عل اه تعالىغير 
جاوزة إلى سواه ومن حد هذا المشق أنه لايقبل الشركة » وکل ماسوىهذا المشق فهو 
ابل للش رکذ کل حبوب سواه يتصور له نظير» إمافى الوجود » وإما فى الإمكان» فأما 
هذا امال فلا یتصورله ثان ‏ لافى الإمكان ولا فى الوجود » فكاناسم المشق عل حب غيره 
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حقيقة » نم الناقص القرريب فى نقصانه من البهيمة » قد لا يدرك من لفظة 
لمش إلا طلب الوسال ؛ ای هو عبارةعن تماس ظواهس الأجسام » وقضاء شهوةالوقاع 
فثل هذا الخار ينبنى أن لایستعمل معه لفظة المشق » والشوق » والوصال » والأنسءبل 
يجنب هذه الألفاظ والعاتى »ا تجنب الببيمة الترجس واز ارت عو تمعن القت 
والحشيش وأوراق القضبان » فإن الألفاظ إنما جوز إطلاقها فى حق الله تعالى » إذا )تكن 
موحمة ممنى يحب تقديس الله تعالى عنه » والأوهام تختلف باختلاف الا فلیتنبه لهذه 
الدقيقة فى أمثال هذه الألفاظ » بل لايبعد أن نشا من جرد السماع لصفات الله مالو جد 
غالب ينقطع بسببه نياط القلب » ققد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 
صل الہ عليه وسل ”اہ کر غلاما كان فى بنى اسرائيل على جبل » فقال لأمه . من خاق 
السماء ؟ قالت الله عن وجل » قال : فن خلق الأرض ؟ قالت الله عن وجلء قال : فن خلق 
الجبال ؟ قالت الله عن وجل »قال : : فن خلق لیم ؟ قالت الله عن وجل ؛ قال : : إنى لأسع 
له شأنا ثم رى بنفسه من اطبل فتقطم ؛ وهذاكأنه سمع مادل على جلال الله تعالى ومام 
قدرته فطرب لذلك ووجد » فرى بنفسه من الجد . وما آنزات الک إلا ليطربوا 
بد کر الله تمالی . قال بعضهم یت مسكتوبا فى الیل غنينا لک فلم تطر بوا » وزعنا 
لم فر ترقصواء أي شوقن بذكر الله تمالى فل نشتاقوا » فهذا ما أردنا أن نذّكره من 
سار سروت لوسرم هوالت 
له فى بعض المواضع 

فان قلت : ار نها 

فاقول إنه يحرم مخمسة عوارض عارض ف السمع »وعارض فى[ الإسماع»وعارض 
فى نظم الصوت » وعارض فى نفس الستمع أو فى مواظبته ؛ وعارض فى كون الشخص 
من عوام الق » لأن أر ركان السماع هى السمع » والمستمع » وآلة الإسماع 

(۱ ) حدیث أب هريرة أن غلاماكان فى ينى اسرائيل على جبل فقال لأمه من خلدق السماء ققالت الله 
الحديث : وقبه ثم رمى نفسه من الجبل فتقطع رواه أبن حبان 
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العارض الأول : أن يكون السمع اسرأة لاحل النظر إليهاء ومخثى الفتنة من ماعها 
وق معناها الس الأمرد النى نخشی فتئته + وهذا حرام افيه مرن خوف الفتنه 
وليس ذلك لأجل الغناء بل لوكانت الرأة محيث يفتن بصو ا فى الحاورة مرن 
غير الان فلا يحوز محاورتها ومحادثتها » ولا ماع صو تما فى القرءان أيضا » وكذلك 
الصى النى تحاف فته . 

فإن قلت : فبل تقول إن ذلك حرام بكل حال حسما لباب » أو لا حرم|لاحیث تاف 
الفتنة فى حق من يمخاف العنت 

فأقول : هذه مسألة محتملة من حيث الفقه يتجاذمها أصلان : 

أحدها : أن الوة ة بالأجئبية والنظر إلى وجهپا حرام “ سواء خيفت الفتنة أو م مخف 
لأنما مظنة الفتنة یال قنفئ شرع بحسم اباب من غير اقات إلى الصود . 

والثانتى : أن النظر إلى الصبيان مباح إلا عند خوف الفتنة » فلا .باحق الصبيان بالنساء 
فى موم الجسم » بل تبع فيه ال وصوت الرأة دائر بين هذين الأصلين » فان قسناه 
على النظر لیا وجب حسم اب » وهو تیاس قريب » لکن ينما فرق » إذالشبوة 
تدعو إلى النظر في أول هیجانها » ولا تدعو إلى سماع الصوت» وليس حريك النظر 
لشهوة الماسة ء كتحريك الماع بل هو آشد» وصوت الرأة فى غير الغناء لیس بعورة 
فل تزل الننساء فى زمن.الصحابة رضي العم يكلمنالرجالفى السلام والاستفتا والسؤال 
والشاورة » وغير ذلك ؛ ولكن للغناء ميد أثر فى حر يك الشهوة » فقياس هذاعل النظر 
إلى الصبيان أولى » لأنهم لم یژمروا بالاحتجاب » 6ل تم النساءبسترالأصو ات نی 
أن قبع مثار الفتن ویقصر ارم یه » هذا هرانس عندى بویت دسحديث الجاريتين 
امثیتین فى يبت عائشة رضى الله عنها إذ يم أنه صلى الله عليه وسلم کان یسیع اراتا 
و حترز منه » ولكن لم تكن الفتنة مخوفة عليه » فلدلك 7 مترزف تفاب حوال 
الرأة » وأحوال الرجل فى کون شاب ويخاء ولا یمد أن مختلف الم فی‌مثل هذا 
بالأحوال » فإنا تقول للشيخ أن ,قبل زوجته وهو صانم » ولیس«لشاب ذلك لأن القبلة 
ندعو إلى الوقاع فى لصوم » وهو محظورء.والسماع يدعو إلى النظر والقاربة وهو حرام 
فيختلف ذلك أيضا بالأشخاص 
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المارض الثاتى: فى الآلة بأ نتكون من شمار أهل الشرب ‏ أو الخنثين ؛ وهی المزامير 
والأوتار وطبل السكوية ء فبذه ثلاثة أنواع منوعة وما عدا ذلك ببق على أصل الإباحة 
كالدف ؛ وإنكان فيه الملاجل » وکالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائرالالات 

المارضالثالث: فى نظ الصوت وهو الشمر »إن كان فيه ثىءمناللمنا والفحش والحجو 
أو ماهو كذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى ال عليه وسل »أو على الصحابة رضي انعنم 
ك رتبه الروافض فى هجاء الصحابة وغيرمءفسماع ذلك حرام » بامان وغبر ألمان والستمع 
شريك للقائل » وكذلك مافيه وصف اصرأة بعينهاء فانه لاوز وصف المرأة بين بدي 
الرجال » وأما هجاء الكفار وأهل البدع فذلك جائز » فقدكان حسان بن ثابت رمي الله 
عنه ینافح عن رسول الله صلى الله عليه وسل ويهاجى الکفار وآمرصلی الله»عليهوسل"؟ 
بذلك » فأما النسيب: وهو النشییب بوصف الحدود والأصداغ وحسن القدوالقامةوسائر 
أوصاف النساء فهذا فيه نظر » والسحیح أنه لايحرم نظمه وإنشاده بلحن وغير لمك 
وعلى للستمع أن لاينزله على امرأة معينة » فإن له فليئزله علىمن يحل له من زوجتهوجاريته 
فإن تزله على أجنبية فبو الماصى بالتتزيل » وإجالة الفكر فيه » ومن هذا وصفه فینبنی أن 
يحتن ب السماع رأسا فانمن غلب عليه عشق نز لكل ما يسمعه عليه سواءكان الافظ مناسبا 
له أو لم يكن إذاما من لفظ إلا وعکن تنزيله على معان بطريق الا ستمارة » فالذى یغاب 
على قلبه حب الله تعالى يتذكر پسوار الصدغ مثلاظامة الكفر » وبنضارة المد نور الاجان 
وبذ كر الوصال لقاء الله تعالى » وب کر الفراق الحجاب عن الله تعالى فى زمرة المردودين 
وید کر الرقيب الشوش لروح الوصال عوائق الدنيا وآفاتها الشوشة لدوام الأنس با 
تعالى » ولا حتاج فى تنزيل ذلك عليه إلى استنباط وتفكر ومهلة »بل نسبق المانی الغالبة 
على القلب إلى فبمه مع الفظ » ا روى عن بعض الشیوخ أنه مر فى السوق فسمع واحدا 
يقول : الميار عشرة بحبة » ففلبه الوجد . فسئل عن ذلك » فقال : إذاكان انیا عشرةمحبة 


فاقيمة الأشرار واجتاز يمضهم فى السوق فسمع قائلا يقول : ياسعتر برى » فنیه الو جد 
آآآآ E O E O SR DE‏ 


(۱) حدیث أمره صلی الله عليه وسلم حسان بن ثابت ببجاه الش رکین: متفق‌علیه من حديث البراء انه 
صن اه عليه وسل قال سان اهجم أوهاجهم وجريل معك 
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فقيل له على ماذاكان وجدك ؟ فقال ممت هکانه يقول يأسعتر برى » حتى أنالعجمى قدیثلب 
عليه الوجد على الأبيات النظومة بانة المرب » فإن بعض حروفبا يوازن الحروف المجمية 
فيفهم من معان أخر. أنشد بعطوم : 
وما زارنی فى اليل إلا خياله 

فتواجدعلیه رجل‌أجمي: فسثل عن سبب وجده» فقال إنه بقول مازارم ؛ وهوکا 
يقول» فان لفظ زار يدل فى المجمية عل المشرف عل الحلاك » فتوم أنهيقو لکلنامشرفون 
على الملاك فاستشعر عند ذلك خطر هلاك الآخرة ء والحترق فى حي الله تعالى وجذه 
بحسب فهمه وفهمه بحسب خی » وليس من شرط یله أن يوافق مراد الشاعر ولنشه 
فهذا الوجد حق وصدق ؛ ومن استشم رخطرهلاك الآخرة دير بأن يتشوش عليه عقله 
وتضطرب عايه أعضاوه »فد ليس فىتغيير أعيان الألفاظ کیب فائدة» بل الذى غاب عليه 
عشق اوق ينبغى أنحترزمنالسماع بأي لفظ کارت والذى غلب عليه حب الله تعالى 
فلا نضره الألفاظ » ولا تنم عن فهم المانى اللطيفة النعلقة بمجارى همه الشريفة 

المارض الرایم فى المستمع » وهو أن تکون الشهوة غالبة عليه » وكان فى غرةالشباب 
وكانت هذه الصفة أغلب عليه من غيرها » فالسماع حرام عليه سواء غلب على قلبه حب 
شخص مین أو( يناب»فإنه كينياكانفلاسمع وصف الصدغء المد والفراقالوسال 
إلا ونحرك ذلك شبونه » وينزل على صورة معينةء بنفخ الشیطان بها فى قلبه ء فتشتعل 
فيه نار الشبوة » و حتد واعث الشر؛ وذلك هوالنصرة لزب الشيطان » والتغذیلالمقل 
المائع منه نی هوحزبال تعالى ‏ والقتالفالقلب داثم بو نجنود الشيطان وهيالشبوات 
وبين حزب الله تسالی وهو ور المقل » إلا فى قلب قد فتحه أحد الجندين » واستولى 
عليه بالكلية » وفاليالقاوب الآن قد فتحبأ جند الشیطان » وغلب علا » فتحتاج حينئذ 
إلى أن تست نف أسباب القتال لإزعاجها » فكيف يجوز تكثير آسلحنها وتشحيذ سیوفبا 
وآستماه والسماع مشحذ لأسلحة جند الشيطان فى حق مثل هذا الشخص » فلیخر ج مثل 
هذا عن تم الماع فاد یستضر به 
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المارض الخامس : أن يكون الشخص من عوام املق » وم يناب عليه حب اله تعالى 
فيكون السماع له حبوباء ولاغلبت عليه شبوة فیکون فى حقه محظورا » ولكنه أبيح فى 
حقه كسار أنواع الإزات المباحة » إلا أنه إذا اتخذه دمدنه وهجيراهوقصرعليه أ کترآوقانه 
فهذا هو السفيه الذى ترد شبادته » فإن الواظبة عل اللبو جتانة » وكأ نالصغيرة بالإصرار 
والداومة تصي ركيرة فکذاك بض الباحاتبالداومة يصير صغيرة »وهو كال واظبةعل 
متابعة الروج والحبشة والنظر إلى لهم على الدوام » فا منوع وان ) يكن أصله ممنوعا 
إذفمله رسول الله صلی اله عليه وسلم ومن هذا القبيل اللمب بالط ت » فإنه مباح ولكن 
المواظبة عليه مكروهة كراهة شديدة ؛ ومبماكان الغرض اللعب والتلنذ باللبو فذلك إغا 
بباح لما فيه من روح القلى » إذ راحة القلى مما ةله ى يعض الأوقات » لتنبعثدواعيه 
فنشتئل فى سائر الأوقات باد فى الدنيا کال کسب والتجارةءأوفالدن كالصلاةوالقراءة . 
واستحسان ذلك فا بينتضاعيف الجدكاستحسان الال على المد ولو استوعبت اغیلان 
الوجه لشوهته » فا أَمح ذاك فیمودا طسن تبحابسبب الكثرةءفا کل حسن بحس ن كثيره 
ولا كلمباح بباح كثيرهءبل المزمباح والاستكثارمنه حرام فبذا ابا كسائر الباعات 

فإن قلت : فقد أدى مساق هذا الكلام إلى أنه مباح فى بض الأحوال دون بض 
ف أطلقت اقول أولا الإباحة ءإذ إطلاق القول فى الفصل لاأ نعم خلف وخطاً 

فاعم أن هذا غلط ‏ لأن الإطلاق إن يعتنع لتفصيل ينشا من عين مافيه النظر ء فأما 
ماینشً من الأحوال المارضة المتصلة به من ارج فلا عنم الاطلاق » ألا ترى أنا إذاسئلنا 
عن المسل أهو حلال أم لا » قلنا : إنه حلال على الإطلاق مع أنه حرام على الحرور الذى 
يستضر به » وإذا سنا عن الجر قلنا :نپا حرام مع أا حل لمن غص بلقمة أن یشرا 
مهما لم جد غيرهاء ولكن هی من حيث إنها خر »حرام ؛ وإما أبيحت لعارضالماجة 
والسل من حيث اه عسل حلال » وإعا حرم لعارض الضرر » وما يكون لعارش فر 
رلتفت إليه » فان بیع حلال و حرم بمارض الوقوع فى وقت النسداء يوم ابلمة» ونحوه 
من العوارض » والسماع من جلة الباحات من حيث إنه “ماع صوت طیب موزونمفهوم 
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۱۱۷ أحياء علوم آلاین - ار السادس]‎ J 


چ ی 2222 a‏ 


وإغا حر عه لعارض خارج عن حقيقة ذاته » فإذا اتكشف الغطاء عن دليل الااحقفلانبال 
عن مخالف بعد ظہور الدليل 

وأما الشافبى رضي اله عنه فليس تحریم النناء من مذهبهأصلا » وقدئص الشافمي وقال 
فى الرحل بتخذه‌صناعة: لا موز شهادته » ولك لأنه من اللبو الکروه الذى يشبهالباطل ؛ 
ومن اتخذهصنمة كان منسوبا إلى السفاهة وسقوط امروءة » وإن م يكن رماي التحر.م» 
قان‌کان لا بنسب نفسه إلى الغناء» ولا یوت لذلك » ولا يأتى لأجله »وا يعرف بأنه قد 
يطرب فى الخال فیترع بها ادسقط هذاهرروءته» و یطل‌شماده, واستدل حديث الجاريتين 
تین كانتا تغنيان فى بدت عائشة رضي الله عنها «وقالبونس‌بن‌عبد الاعی: سالت الشافبي 
رحمه اله عن إباحة أهل الدينة لسماع» قفال الشافمى : لاأعل أحدا من عاماء الحجاز كره 
السماع إلاماكانمنه فى الأوصاف ؛ فأماالمداء “ وذكرالأطلال والرابع ارس الصوت 
الان الأشعار فباح » وحيث قال إنه مومکروه بشبهلباطل * فقو لهشو یج ؛ ولكن 
اللبومن حيث إنه و لیس بحرام؛ فلمب المبشة ورقصهم لهو » وقدكان صلىالَعليهوسم 
بنظر إلنه و لابکرهه » بل اللهو واللغو لایواخذ الله تمالى به إن عنى به أنه فعل مالافائدة 
۱ فيه » إن الإنسان لو ولف على نفسه أن يض يده على رأسه فى لیم ما مر ینب 
. لافئئدة له ولاحرم» قال اه تعالى ( بايذ کر نه او ۱) فإذاكان كر 
۱ اسم الله ای على الشی- ء على طريق القسم من غير عقد عليه ولا تصميم » والخالفة فيه من 
لافائدة فيه لاب اخذ به » فكيف بو اخذ بالشعر والرقص ؟ وأما قوله يشبه الباطل » فبذا 
لابدل عل اعتقاد نخرعه » بل لو قال هو باطل صر بحا لا دل على التحريم .واعا يدل على 
خلوه عن الفائدة » فالباطل مالا فائدة فيه » ققول الرجل لامرأنه مثلا بعت نفسى منك 
وقوشا اشترءت » عقد باطل مما كان القصد اللس والطاربة » وليس رام الا إذا قصد 
ه القليك احق الذى منم الشرع منه » وأما قوله مسكر وه فیتزل على بعض الواضم التى 
از ری رد ی نی تب ترآ کره 


برس یوم توس من ون( رت تحت تحت جح 


0 
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كل لعب :وتمايله ندل عليه » فإنه قال ليس ذلك من عادة ذوى الدبن والروءة » فهذا يدل 
على التنزيه » ورده الشبأدة بالمواظبة عليه لايدل على تحر يه أيضاء بلقد ثردالشهادةبالاً كل 
فى السوق » ومايخرم الروءة » بل المي اک مباحة » وليست من صنائم ذوى الروءة » وقد 
ترد شبادة احترف با رفة الحسيسة » فتعليله يدل على أنه آراد باکر اهة التتزيه » وهذا 
هو الظن أيضا بغیره من كبار الامة ؛ وإن أرادوا التحرم فا ذكر ناه حجة عليوم 


مين الت ائلين 


بتحر م السماع والجواب عا 


احتجوا يقوله تعالى ( ورن لاس مَنْ بشتریلیر اديت" ')قالابنمسعود والحسن 
البصرى » والتخعى ؛ رضى اله عهم: :إن نو ابیت موالتا وروت عائشة رضى العا 
أن الي صل الله عليه عليه وسل" قال: « « إَالله لعا حم لقن مه وم ما و عباوتملیب) » فقول 


ما القينة : فالمراد مها الجارية انی تت ارال فى علس اشرب . وقد ؤكرنا أت غناء 
الأجندية للفساق ومن مخاف جلیهم الفتنة حرام 4 وم لا قصدون بالفتنة إلاماهو 
محظور» فأما غناء الجاريةلمالكها فلا يفهم تحرعه منهذا الحديث ء بللنير مالكبا سماعبا 


عند عدم الفتنة » بدليل ماروسیه فى الصحيحين منغناءالجاررتينفى يسستعائشةرضى اللهعنها ۰ 


وأما شراء لحو الحديث بالدين استبدالا به ليضل ده عن سبيل الله فهو حرام مذموم 
ولیس النزاع فيه » ولي سكل غناء بدلا عن‌الدین مشترى به » ومضلا عن سبيل اللهتعالى» 
وهو الراد فى الأبة » ولو قرأ القرءان ليضل به عن سبيل الله لكان حراما 

حكي عن لعض المنافقين أنهكان ؤم الناس ولا يقرأ إلاسورة عبس لمافيبامن المتاب 
مع زسول الله صل الله عليه وس » فبم مر بقتله» ورأى فعله حراها لما فيه من الإضلالء 
فالإإضلال بالشعر والغناء أولى بالتحرعم 


١١‏ )حديثعائشةانالله حرم ألقينةو پعهاوعنهاو تعليمباالطبرانىق الا وسط باسنا ضعبف وال السیق ليس عحفوظ 
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( احياء علوم الدين س الجر السادس ) ۱۱:۹ 


سپس 00 05 سوت هه ص تحص اهر چسچد geman‏ 7 
ت 2 > a CCS‏ د ا فم a a Ê‏ حت كت لابوصرت ی وخ هر بحو وب و بسچ چم رم و برت يعس بار pec:‏ 


۱ واحتحوا يقوله تعالى (أَفَنَ هَذَا المدیث 3 تشون کون ولايكون و وا 
| سامون ”)قال ابن ی رضي لعن ماتا لس فقوي ١‏ 
| أن يحرم الضحك وعدم البكاء أيضاء لأن الآية تشتمل عليه 


فإنقيل : إن ذلك مخصوص ال سین الإسلامم فيضا خصو أشسارم 
وغنائهم فى مغرض الاستپزاء بالمسامين »كاقالتمالى( والشعی نيالنا ون )وا اده 
شمراءالسکفار + و دل لت ع ترم ا لعي فى فسه 
واحتحوا عا روى چا رضي الله عن أنه صل اله عليه وسل ۳ قال « کان بلس 
اول من اح اول من نت » فقد جع بين النياحة والغناء » قلنا لا جرم کاستشی منه نياحة 
داود عليهالسلام»و نياحةالمذنبينعلى خطابامءفكذاك يست الغناء اذى يراد حركالسروز 
والازن والشوق »حيث ,باح تحریکه» بلك ااستثنىغناءالجاريتينيومالعيدفى يبت رسو لاله 
صلی اله عليه وسل وغناؤهن عند قدومه عليه السلام بقوشن : 
طلم البدر علينا من نيات الوداع 
1 واحتجوا چا روى أبو أمامة عنه صلی ا ليه وس أنه ال E‏ 
۱ ناه إلا بست الله * له شیطا نين کی منکییه بضر بان ۳ بهم ی صَذره ی يك j‏ 
| قلنا؛ هو منزل عل‌مش أنواع ات ای قدمتاء وه نی محرك من لقلب ماهو/ ۱ 
مراد الشيطان من الشبوة » وعشق الغاوقين » قأما ما حرك الشوق إلى الله والسرور بلمبد. || 
أو حدوث الواد ‏ أو قدوم الغائئب “ فہذاكله نُضاد مراد الذيطان بدليلقصة الجارتيين. | 
والمبشة » والأخبار التى تقلناها من الصحاح * فالتجويز فى مومع واحد نص ف الاحنة | 


(۱) حدیث جاو کان ابلیس أول من‌ناح وأول من تفنی لم أجد له سلا من حدیث جابر وذکره صاحب 
الفردوس من حديث على بن أبى طالب وم خرجه ولده فى مسنده ٠‏ 

(۲) حديث أي أمامة مارفع أحد عقرته بغناء الا بعث الله له شيطانين على منكبيه يضربان بأعقابها على 

۱ متكبية يضربان بأعقابهها على صدره حق يمسك ابن أب الدنيا فى ذم لللاهى والطبرانی في 

الكير وهو ضیف 1 

نج :وم ۲ ۰ ٩‏ الشعراء : 4۲۲ 


و ال فى آلف موضع محتمل للتأويل وحتمل للتنزيل » أما الفعل فلأو یلآ إذ ماحرم فده 
إنما يحل بعارض الإكراه فقط ء وما ييح فعله حرم بموارض كثيرة حتی النيات والقصود 
واحتجوا با روى عقبة بن عاص أن نی لی الله عليه وسل “قال د کل ىء يلوبه 
ارجل مكيل إلا تارب وس وريه قونیه وليك لائرأيو > ٠"‏ 
قلا: نول باطل لايد لعل النحريم بل بل عدم لفائدة » وقد يسام ذلك على أن هی 
| بالنظر إلى البشة خارج عنهذه الثلاثة وليس رام بل يلحقبالمحصور غیراصورقیاسا 
| کقولصل ايوس" لالم اثریء شیم إلا پاشدی ثلآث» فإنه يلحق به رايع 
وخامس» فكذلكملاعية امرأنه لافائدة له إلا النانذء وفى هذا دلبل على أن التفرج فى 
البساتين » وسماع أصوات الطيورء وأو اع الداعبات ء ما یلبو ‏ الرجل لايحرمعليهثىء 
منها وان جاز وصفه بأنه باطل 
واحتجوا ټول عمان رضي الله عنه : ما تنییت » ولا میت » ولامسست ذكرئ 
یمینی مذبایمت بها رسول الله صلی الله عليه وسم 
قلا : فليكن ای » ومس الذكر بالينى حراماء ان کان هذا دليل رم النناء» فن 
أبن ثبت أن نان رضي الله عنكان لايقرك إلا الحرام 
واحتجو! بقول ابن مسعود رضى الله عنه ۳ النناء ينبت فى القلى التفاق » وزاد 
بعضهم کا ينبت الماء البقل » ورقعه بعضهم إلى رسول الله ص یه وسل » وهوغير صبيح 
۱ تلو وص ان مر رضى الله عهماقومرمون وفهمرجل يتننى» فقال: ألالاأسم نع 
ألا لام الله نک 
(۱ ) حديث عقبسة بن عامر کل شیء يلهوبه اارجل فهو باطل الا تأدیه فرسة ورهية بقوسسه وملاعبته 
زوجته أسماب السان الاربعة وفیه اضطراب 
(۲) حديث لا بل دم امری» لاباحدی ثلاث متفق عليه من حديث ابن مسعود 
( 9) حديث أبن مسعود الغناء پنت. النفاق فى القلب کایشت الاء البق قال الصنفسو الرفوع غير بح 
لان فى إسناده من ایسم: رواه أبو داود وهو فى زواية ابن العبد ليس فى روايهاللؤلؤى 
وراوه البييق مرفوعا وموقوقا 
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( احياء علوم الدين - - الجزه السادس ) ۱۱ 


وعن نافع أنه قال كنت مع أبن مر رضی الہ ہا فى طرق ه فسهم زدارة 


راع * فوطع أصبميه فى أذنيه ثم عدل عن الطريق » فم بزل إقول يتم أنسمؤاك حى | 
قلت لا فأخرج أصبعيه وقال مكذا ریت رسول الله صل اليه ولم صنعهوقالالفضيال ' 


ان عياض رحههالله: الغناء رقية الزنا » وقال لعضهم الفناء رائد من رواد الفحور » وقال يزيد 


ابن الوليد : إيا > والغتاء » فإ نه بنقص الياء » يزيد الشهوة : وهدم الروءة .و إنهلينوب» 0 


عن الجر » ويفعل مأيفعله السكر ‏ فإ ن کنم لام فاعلين نبو النساء عفإ نالغنامداعيةالزناء 
فنةول قول ابن مسعود رضى للّعنه ينبت الفاق أراد به فى حق للننى » فإنه فى حقه 
ینبت التاق إذ ره كله أن يعرض نفسه على غيره » ویروح صوته عليه ولا نزال ینافق 
ويتؤدد إلى الاس لیرغیوا فى غنائه » وذلك أيضا لابوجب تحرعاء فإن لبس الثياب ابيا 
وركوب اليل الهملجة» وسار أنواع الزينة والتفاخر بالمرث والأنمام والزرع »وفيى 
ذلك ينبت فى القلب النفاق والریاء » ولا يطاق القول بتحريم ذلك کله » » فليس السبب 
فى ظبور النفاق فى القلب العاصی فقط . بل للباحات التي هی مواقع نظر الاق أ كثر 
1 رها رل مر رضی انه نه عن فرس هاج تحت دوقع زنب له استشعر 

نفسه الخيلاء لحسن مشبته » فهذا النفاق من الباحات » وأماقول ابن مر رضی الله عنما 


الاسم شم » فلا يدل على التحريم من حيث إنه غناء بلكانوا حرمین » ولا مق ۱ ۱ 


مهم الرفث » وظبر له من خخا هم أن سماعهم لم يکن أوجد وشوق إلى زبارة يدت الله تعالى 
بل 0 د اللپو فانکی ذلك علیهم لکونه‌منکرا الإنافةإى سا وحال لحر م رحیات 
الأحوال ككثر فما وجوه الاحتال ‏ وأما وضعه أصبعيه فى یه فيمارضه أنه | يأ نافما 
بذلك ولا أنكر عليه سماعه » وتا ل ذلك هو لأنه رأى أن ينزه مهف ال وقبه عن 
صوت رعا حر كاللهو ؛ وعنعه عن‌فکر کان فيه أوذكر موأول‌منه : وكذلكؤمل رسو لاله 


صل لله عليه وسل مع أنه لم جنع انعمس » لايد لأيضا علىالتحريم » يبدل عل أنالأو لی رکه 


(۱) حديث نافع كنت وابن مر فى طريق فسمع زمارة وع فوضع أسبعه أذنيه الحديث » ورضه 
۳ داود وال هذا حدث شکر 
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۲ 


1 كتاب الشعب‎ [ << o 


وحن ثرى أن الأول ترك فى أ كثر الأحوال: بل أ کش مباحات اد الأولى تركبا 
إذا عل أن ذلك يؤثر فى القلب » ند خلع رسول الله صلى أنه عليه وس" " بعد الفراغ 

من الصلاة توب ی جوم ء إذ كانت عليه أعلام شنت قلبه ۰ أفترى أن ذلك يدل 
على تحريم الأعلام على الثوب » فلمله صلی الله عليه وسل کان فى حال کان موت زمارةالرائى 
بشغله على تلك المالة » کا شغله العلم عن عن الصلاة » بل الحاجة .إلى استثارة الأحو الالشريفة 

من القاب بحيلة السماع قصور بالإضافة إلى من هو دام الشرود للحق » وات‌کا نکالا 
بالإضافة إلى یره ء ولك قال الحصرى ماذا مل سماع ينقطع إذا مات من لسمع منه 
إشارة إلى أن السماع مر الله تمالی هو دام : فالأنبياء عليهم السلام عا یی الدوام فى لذة 
السمع والثشبود » فلا محتاجون إلى التحريك بالميلة » وأما قول الفضيل هو رقية الزنا 
وكذلك ماعداه من الأقاويل القريبة منه فهو مزل على سماع الفساق والغتامين من الشبان 
ولو كان ذلك عاما لما مع من الجاربتين فى بدت رسول الله صلى الله عليه وسل 

وأما القياس : فنرية ماي ذكر فيه أن يقاس على الأوتار » وقد سبق الفرق» أو قال هو 
هو ولب وه وكذلك ؛ ول‌کن انیا كلها لهو ولمس » قالعمررضى الله عنه لزوجته : [غا 
أنت لعبة فى زاوية یت » وجيع الملاعبة مع الز ساء لحمو إلا الحراثة الى هی سبب وجود 
الولد» وكذلك الزح ل » نقل ذلك عن‌رسو لاله صل الله عليه و 
وعن الصحابة » | سياق تفصیله فى كتاب | فات اللسان إن شاء الله » وأى هو يزيد 
على لهو المبشة والزنوج ف لمهم » وقد ثبت بالنص إباحته ؟ على آنی أقول : اللهو عو 
لقاب » وخفف عنه أعباء الفكر » والقلوب إذا أ کرهت میت + وترويحماإعانة لماعل 
الجد ؛ فا مواظلب على التفقه مثلاء ینبنی أن تءطل , وم ابخمة » لأن عطة یوم تبست على 
النشاط فى سائر الأيام » و الواظب على نوافل الصلوات فى سائرالاوقات » ينبنى أن مطل 
فى بعض الأوقات ولأجله كرهت الصلاة فى بعض الأوقات » فالمطلة معونة على العمل 
واللهو معين على الجد ؛ ولایصبر على الجد الحض » والمق‌الر الانفوس الأ نبيأءعليهم السلام. 


(۱) حديث خلع رسول الله صلی الله عليه وسل بعد الفراغ من الصلاة ثوب أن جهم اد کان عليه أعلام 
سغلت قله تقدم و ف الصلاة 
( ۲ ) حدیت مزاحه صلی الله عليه وسلم اتی فى آ فات الان کا وال الصف 


Lajna - 8 


فلمو دواء القلب من داء الأعياء واللال » فینینی أن يكون مباحاء ولسكن لا ,نبنی أن 
يستكثر منه 6] لايستكثر من الدواء » فإذا اللو على هذه النية يمير قربة » هذا فى حقمن 
لاحرك السماع من قلبه صفة مودة يطلب حر یکها » بل ليس لهإلااللذة والاستراحةالحضة 
فينبنى أن يستحب له ذلك ليتوصل به إلى المقصودالدىذكر ناهء نمم :هذا يدل على نقصان 
عن ذروة العل » فان الكامل هو الذى لامحتاج بر وح نة بغير الق )و لكن حسنات 
الأبرار سیثات المقربين ؛ ومن أحاط بعلم علاج القلوب ‏ ووجوه التلطف بها لسياقها إلى 
المق» على قطما أن ترويحبا بأمثال هذه الأمور دواء نافع لاغنى عنه 
الباب الثاف 
ف آثار السماع وآدابه 

عم أن ول درحة السماع فهم السموع وتدزيله على ممنى بقع لهستمم » ثم يثمر الهم 

الوجد » ویثمر الوجد الحركة بالجوارح » فینظر فى هذه القامات الثلاثة 
+ ر ۰ ۰ 
اما م اول ی العم 

وهو يختاف باختلاف آحوال المستمع » وللستمع أربعة أحوال 

إحداها : أن یکونسیاع عجره الطبع » أي لاحظ لف السما لا استلزاذالأ ان واانیات 
وهذا مباح » وهو آخس راب السماع » إذ الإبل شريكة له فيه وکذا سائر الببائم ء بل 
لا يستدعى هذا الذوق إلا المياة» فلك حيوان نوع تلذذ بالاصوات الطيبة 

الحالة الثانية : أن السمع يفوم ولكن ينزله على صورة خاوق إما معيناء وإما غير ممين 
وهو سماع الشباب وأربابالشبوات:ويكون تم یلیم للمسموع على حسب شپوا مم ومقتفى 
آحواطم وهذه اطالة اخس من أن تکام فما إلا بیان خستما والهي عنها 


وأطاله انا ۰ آن e‏ مالس یه على 5 وال هعد لله شا hole‏ 3" سال وشا ۳ ال 


فى المسکن مر والتعذر أعرى » وهدا مماع المريدين لاسما المبتدئين ۰ فإ للد ريد لا ال 
مرادا هو مقمده » ونصه معرفة الله سبحانه " ولفاؤه والودمولإليه بطريق الشاهدة 


( احياء علوم الدين ‏ الجزء السادس ) ١١61‏ . 
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بألسر و کشف الغطاء » وله فى متصده طریق هو سالك » ومعاملات هو مثار علا 
وحالات تستقبله فى معاملاته ‏ فإذا سمع ذ كر خاب او خطاب » آو تبول آو رد آووصل ۱ 
أو هجر »أو قرب أو بمدء أوتليف على فا أو لش إلى متظر » أو شوق إلى وارد ۱ 
أو طمع أو يأس» أو وحشة أو استئناس » ووفاء بالوعدء أو قض للعد » أو غوف | 
فراق» أوفرح بوصال » آو دك ملاحظة ا لباب » ومدافعة اریب ‏ أو همول السرات ۱ 
از أوترادف الحسرات »و طول‌الفراق, أو عدة الوصال » أو غير ذلك مما یشتمل على وصفه ۱ 
| الأشعار» فلابد أن يواقق بمشباحال الريد فى طلبه » فيجرى ذلك جری القند النى | 
!| يدرى زناد قلبه » فتشتعل به نیرنه » ویقوی به انبءاث الشوق وهیجانه ».ویپجم عليه ۱ 
١‏ پسیبه أحوال مخالفة لعادته » ويكون له ال رحب فى تتزيل الألفاظ على أحواله» ولیس | 
ا على المستمع منراعاة مراد الشاعی م کلام ؛ بل لكل كلام وجوه» ولکل ذى فيم فى ١‏ 
| اقتباس ال نی منه حظوظ » ولنضرب شمذه التنزيلات والفبوم أمثلة كي لايظن الج اهل أن 
۱ للستمع لیات فها ذکر نم ولخد والصدغ إعا ہم مها ظو اهرها » ولا حاجة بنا إلى 
دک كينية فم المعاتى من الأبيات» فى 5 أهل السماع مایکشف عن ذلك 

فقدحک‌آن بعضهم سم قاللا يقو ۱ 
۱ قال ارسول دا ترو رقتقات تعقل ماتقول 
٠‏ قاستعزه اللحن والقول؛ وتواجد وجعل یکرر ذلك ومجمل مکان التاء ونا » فقول قال 
اسول غدا آزور»حی ني عليه من شدة الفرح والذة والسرور مق سئل عن 
۱ وجده مم كان» فقالذ کرت قول الرسول صلی اله عليه وسل 5 إذأهل الجنة زورورت 
دمم فى كل وم جسة مره 

٠‏ وحک الرق عن ابن الدراج أنه قال كنت أنا وابن الفوطى مارين على دجلة بي نالبصرة 
والأبلةء توركل E‏ 

كل وم تشاون غيرهذا بكأحسن ٣‏ 


ا (۱) حديث ان أهل الجنة يزوروت ریم فى كل جعة : : الترمذى وابن ماجه من حديث أف هريرة وفيه 1 
عبد اید رل حبیب ی أبى العشرين ختلف فيه وقال الترمذى لانعرقه إلامن هذا الوجه وال 
وقد روى سويد بن مرو عن الأوزاعي شیا من هذا 


۱ احیاء فلوم ۱ الدين ب ل الجزم السادس 4 0 "ون ۱ ۹ 


فاذا شاب حسن نحت المنظرة » ويبده ركوة » وعليه مرقمة يستممء ققال باجار بل 
وبا مولاك ألا أعدت علي‌هذا الببت . فأعادت فكان الشاب یقول هذا واثه تارق 
مع الحق فى حال» فشبق شهقة ومات » قال فقلنا قد استقبانا فرض فوقفنا » قفال صاحت 
القصر للجارية أنت حرة لوجه الله تيالى ء قال ثم إن أهل البصرة خرجوا فساوا عليه 
فلما فرقوا من دفنه قال صاحب القصر: آشبد أ نکل ثىء لى سبي لاله» وکلجواري 
أحرار »وهذا القصر للسبيلء ء قال م رى بئیابه » واتزر پازار » وارتدى با خر > وص عل 
وجهه والناس بنظرونلیه» حتى غاب عن ا وم کون فم يمع لبعد یں 
والقصودنهاالشخ صكانمستنرق اوقت لاتم ومعرفة تجزهعن الثبوت عل 
حسن الأدب فى الماملة » وتأسفه على لقا قلبه » وميله عن سان الق ؛ فلما قرع رید 
مأيوافق حاله ممه من الله تمالی کا نه مخاطبه » ويقول له: 
كل يوم تاوف غير هذا بك أحسن 
وم ن کان سماعه من الله تمالی وعلی الله وفيه » فینبنی أن بکون قد أحم قانون العم ق 
معرفة الله تمالى » ومعرفة صفانهء وإلاخطر له من السماع فى حق الله تمالى ما يستحيلعليه 
ef‏ به قن ماع الريد البتدى خمار ؛ إلا إذالم ينزل مايسمع إلاعلى حاله من حيث. 
لابتملق وصف الله تمالی » ومثال الحطأ فيه هذا البیت بعيئه» ل فى نفسهوهو مخاطب 
به ربه عن وجلء فيضيف التلون إلى الله نمال فیکفر ؛ وهذا قد بقع عن جبل عض طاق 
غير ممزوج بتحقیق » وقد بکون عن جبل ساقه یه وع من التحقيق »وهو آن‌بری‌تقلب 
أحوال قلبهء بل‌تقلی أحوال سائر الما من الله وهو حق ء فانه تارة يسط قلبه » وتارة 
یقبضه » وتارة ينوره » وتارة بظامه » وتارة یقسیه » وتارة ينه » وتارة ..يثبته على طاعته 
ويقويه عليبا » وتارة بسلط الشیطان عليه ليصرفه عن سان الق ء وهذا کله من الله تمالى 
ومن بصدر منه أحوال مختلفة فى أوقات متقاربة فقد بقال له فى العادة إنه ذو بداوات 
وأنه متلون » ولسل الشاعى لم برد به إلانسبة محبوبه إلى التاون فى قبوله ورده » وتقريبه 
وإبعاده » وهذا هو الممنى فسماع هذا كذلك فى حق الله تعالى کفر عض » بل ینبتی أن 
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يعل آنهسبسانه وتمالى يلون ولا تون » وبنير ولا یتنیر » مخلاف عباده وذلك الم مال 
للمرريد باعتقاد تقليدي إيعانى * وحصل للعارف البصير بيقين كشن حقيق » وذلك من 
آماجیب أوصاف الربويية وهو الغبر من غير تبر » ولایتصور ذلك إلا فى حق الله تمالی 
بل و۳ سواه فلا ينره مالم تفیر » ومن أرباب الوجد من غلب عليه حال مثل‌السکی 
الدمشء فيطاق لسانه بالمتاب مع اله تعالى » ویستنکر اقتهاره للقاوب وقسمته للا حوال 
الشريفة على تفاوت » فإنه الستصتی لقاو بالصديقين » والبمدلقاوبال+احدين والمذرورن 
فلا ماخ لا أعلى .ولامسلي اننم ؛ و بقلم التوفیق عنالكفا نی 
نا عيبم السلام بتوفیقه ونور هداته أوسيلة سابقة ؛ ولكنه قال (ولقد سبق 
گت یاو سین ")وال عن وجل :ویک ع وی نم 
من الجنة 2 والتاس نم بن ۳ ) وقال تعالى ( إن ان م مقت لیم ينا الى ولك 
۳ شون )ان خطر ان اختلفت السابقة» وم فى ربقة العبودة مشتر کون 
نودت من سرادقات بل لاتجاوز مد الأدب » فإنه لا ينأل مما يفعل وم الت 
ولمم رى تادب اللسان والظاهر مما يقدرعليه الا كثرون » فأما تأدب السر عن إذمار 
الاستبعاد » مهذا الاختلاف الظاهر فى التقریب والإبعاد ؛ والإشقاء والإسعاد مع بقأء 
السعادة والشقاوة أبد الأبادى فلا يقوى عليه إلا الملماء الراسخون فى الملء ولحذاقالالحضر 
عليه السلام لما سكل عن السماع فى النام أنه الصفو الزلال الذى لاشت عليه إلا أقدام 
الماءء لأنه محرك لأسرار القاوب ومكامتها » ومشوش لما تشویش السكر الدهش الذنى 
كاد يحل عقدة الأدب عن السرء إلا من عصمه الله تال بنور هدایته» ولطیف عصمته 
ولذلك قال بعضهم ليتنا يجونا من هذا السماع رأسا برأس » فى هذا الفن من السماع خطر 
برد ع لى خطرالسماع الور ك لشموة ‏ فان فابة ذلك معصية وفاية الحطأ هاهنا كفر 
واعل أن الم تاف بأحوال الستمم * فیناب الوجد علىمستمعين لیبت واحد 


و أحده امصيب ف الفيي؛ و الآخر مخطىء م أو 0006 وو قدفبي|معنيين #تافينمتضادن 


( الصقات : ۱۷۱ ۳۱ السجدة : ۱۳ 23 الأنبياء : ٠١١‏ 


عدج جح تست سس تست تک و 22 ب هس مج 
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( احياء علوم الدين ‏ الجزء السااس ۴ ۰۰ ۰ ۱۱۵۷ 
۱ تب ۱ 0 1 ww‏ فى 
٠‏ ولکنه بالإضافة إلى اختلاف آحوام لابنناقض» كاحكي هنطب النلام مع رجلايقول 


مسبحان جبار الس إن لحب لى عنأ 
فقال : صدقت » وسمعه رجل آخر فقال :> کذبت » ققال مش ذوى البصائر أصابا 


جیما وهو الق » فالتصدي کلام حب غير مکّن من الراد » بل مصدود مت بالصد 


والحجر » والتکذیب کلام مستأنس بالب مستلق لا يقاسيه بسبب قرط حبه غير متا 
4 » أوكلام حب غير مصدود عن عراده الال » ولا مستشعر مخطر الصد فى ال ل 
وذلك لاستيلاء الرجاء وحسن الظن على قلبه » فباختلاف هذه الأحوال يختاف الفهم 

وحک عن أنى القاسم بن صروان وكان قد صب با سعيد اراز رها وتركحضود 
السماع سنين كثيرة » غضر دعوة وفيها [نسان بقول 

واقف فى الاءعطشا نولكن لیس سق 

ققام القوم وتواجدوا» فاما سکنوا سألحم عن ممنىماوقع لمم من ممنی ابیت »شار وال 
التعطش إلى الأحوال الشريفة والحرمان ممها مع حضور أسبايها فل بقنمه ذلك » فقالوا له 
فاذا عندك فيه ؟ فقال أن يكون فى وسط الأحوال » ويكرم بالكرامات ءولايمطى سما 
ذرة» وهذه إشارة إلى إثبات حقيقة وراء الأحوال والکرامات ؛ والأحوال سوابقبا 
والتكرامات تسنح فى مبادمهاء والقيقة بمدلم بقع الوصول إليها »ولا فرق بين الى 
الذى فهمه وبين ما ذکروه ‏ إلا فى تفاوت رتية التعطش إليه » فإن الحروم عن الأحوال 


الشريفة ولا يتعطش إلها » فان مكن مها تعطش إلى ماوراءهاء فليس بين المنييناختلاف |" 


فى الفبمء بل الاختلاف بين الرتبتين 
وكان الشيلى رمه الله كثيرا مارتواجد على هذا الببت : 
و داد هجر وحبک قل ووم صرم وسامح حرب 
وهذا البيت عکن سماعه على وجوه مختلفة » بعضها حق وبعضها ياطل * وآظرها 
أن يشهم هذا فى الق » بل فى الدنيا بأسرارهاء بل فى كل ماسو ی انتما فإن الد نبا مكارة 
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خداعة » قتالة ربا ء معادية ل فى الباطن » ومظبر صورة‌الود "فا امتلات‌منهادار ‏ | 
حبرة إلا امتلاات عبرة» 5! ورد فى انلبر ؛ وکا قال الثعلى في وصف الدنيا ۱ 
تتح عن الدنيا فلا تیا ولا تخطين فقالة من تا کح ا 
فایس نی مریجو‌ها بمخوفبا ومكروهها إما تأملت راجح ۹ 
لقدقالفيها الواصفوزقاً کثروا وعندىلحاوصف لعمري‌صال ۱ 
سلاف‌تصاراهازماف و سکب شبي إذا استذللته فهو جامح ۱ 
وشخص‌جیل,وترالناس‌حسنه ولكن له آسرار سوه باج 
والعنى الثانى : أن ينزله على نفسه فى حق الله تعالى » فاه إذا تفکر فعرفته جبل » لذ 
ماقدروا الله حق قدره » وطاعته رياء» إذ لتق الله حق تقاته ؛ وحبه معلول إذ لابدع 


شبوة من شبواته فى حبه » ومن آراد الله به خيرا نصره نعيوب نفسه » فيرى مصداق 1 
هذاالبيت فىنفسه بر انح ارتا بة بالإمّافة إلى النافلين » ولذلكقالصل الل عليهو سل" ۱ 
ولا خی تاه عَايكَ أنت جا ا ثبت عل فنك » وقال عليه الصلاه والسلام إن || 
متفر اف الم لب سبمين مر » وإما کان استغفاره عن أحوال هی درجات. | 
ند بالإافة إلى مابمدها ء وإ ن كانت قربا بالإمنافة إلى ماقبلباء فلا قرب إلا ویبق وراءه | 
قرب لانهايةله. إذسبيل الساو ك إلى الهتمالىغيرمتناهءو الوصو ل إلى أقصى درجاتالقرب محال ال 

والمنىالثالث:أن ينظ رف مبادى أحواله فیرتضما ء ثمينظر فعواقبهافيزدريها.لاطلاعه ‏ !ا 
على خفايا الفزور فيهاء فيرى ذلك من الله تعالى » فيستمع الیبت فى حق الله تما شكاية  ١|‏ 
من القضاء والقدر » وهذا کفر » | سبق ییاه * وما من يبت إلا ويمكن تنزیله على معان 
ذلك بقدر غزارة عم المستمع وصفاء قلبه 

الطالة الرابعة :ماع من جاوز الأحوال والقامات » فمزب عن فیم ماسوی اله تمالى 1 
حتى عزب عن نفسه وأحوالها ومعاملاتها » وكانكالمدهوش الفاثص فى بحر عبن الشهود 


ا 
1١)‏ ) حديث ماامتلا'ت دار متباحيرة 5 إلا امتلا 'تعيرة :أبن المبار عن عكر مین مار عن حي بن أبى كثير م رسلا 
(؟) حديث لاأحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك:رواه مسل وقد تقد عدم ۱ 
(۳) حديث إن لأستغفرالله فى الوم واللیلة سبعينمرة : تقدم فى الباب الثاني من الأذكار 
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ات 
555 س HST CHORES HORO SHOOT OLO TE‏ وك تيت و كم كد 
۹ 


الذى بضاهی حاله حال النسوة اللات قطمن آندیهن فى مشاهدة جال وسف عليه السلام 
حت دهشن وسقط احساسین ن » وعن مثل هذه الال تعر الصوفية بأنه قد فى عن نقسه 
وما فنى عن نفسه فبو عن غيره أفنى » فكانه فنى ع نكل ىءإلاعن الواحد المشرودءوقى 
أيضا عن الشبود .فان القلب أيضا إذا التفت إلى الششبود وإلىنفسهبأه مشاهده قند غفل 
عن الشهود » فالسم‌تر بال رى لاالتفات له فى حال استغرافه إلى رؤيته » ولا إلى عينه الى 
مهأ رؤيته » ولا إلى قلبه الذى به لذته » فالسكران لا خبر له من سکرهه وال كاذ ذلاخير له 
من التذاذه » واعا خبره من المتلنذ به فقط ‏ ومثاله العم بالشىء فنه مغاير بل بذاك 
الشی«» فالعالم بالثىء مهما ورد عليه الم بالمل بالشیء كان معرضا عن الثىء ؛ ومثل هذه 
الماله قد تطراً فى حق الخلوق » وتطرأ أيضا نى حق الالق » ولكنها فى الغالب کون 
كالبرق انخاطف الذى لا ثبت ولا دوم : وإن دام لم تطقه القوةالبشر ط » فرعا انطرب 
تحت أعبائهاضطر اباك نفسههكاروي ع نأ ا سن انو ریه حضرعلسافسمع هذالييت 
مازلت أنز لمن ودادك مزلا تتحير الألباب عند زوله 

فقام وتواجد وهام على وجبه ءفوقع اجه قصب قد قطع ؛وبقيت أصوله مثل‌السیوف 
فصار يعدو فيهاء ويعيدالبيت إلىالنداة ء والدم خرج من‌رجلیه حتی‌ورمت‌قدماه وساقاه» 
| وماش بعد ذلك أياما ومات رجه الله 
فبذهدرجةالصديقينفالفهموالوجد فب أعلالدرجات. لأنالمماع على الأحوال نازلمن 
| درجات‌الكالء وهىممتزجةبصفات البشربةوهو نوع قصورء و کال أنيفنىبالكلية عن | 
| تفسهوأحواله.أعنى أنه ينساهافلا يق لهالتفاتإليهاكاليكنللنسوةالتقات إل الأيدىوالتكاكين | 
| فيسمع وبا وفی نموم الله وهذمرتبقمنخاض ل ةالمقائق»وعبرساحل الأحوال والأممال 
| وامحديصفاء التوحيد » وتحةق عحض الإخلاص: فل ربق فيهمنه شىءأصلابل مد بالكلية 
از بشربتهء وفنى التفانه إلي صفات البشرمة رأسا ولست أعنى بفنائه فناء جسده بل فنأم 
| قليهءولست أعنى بالقاب ب الحم والدم بل سر لطيف 4ه إلى القلى الظاهر نسبة خفية وراه‌ها 
| سر الرو ح الذى هو من أمر اله عز وجل * عرفها من عرفبا؛ وجبلیا من جلا 


ولذلكالسر وجود » وصورة ذل كالوجود ماحضر فيه » فإذاحضر فيه غيره فكأنه لاوجود 
إلا للحاضر » ومثاله المرّآة الجاوة إذ ليس لما لون فى نفسباء يل أونها لونال+إضرفيها وكذلك 
الزنبائجة » فإنها حى لون قرارهاء ولو نها لون الحاضر فيباء وليس لما فى نفبسها صورةبل 
صورما قبول الصورء ولونها هو هيئة الاستمداد لقبول الألوانءويمر بعن هذهالحقيقة 
لأعنى سر القلب بالإضافة إلى ما حضر فيه » قول الشاگر : ۱ 
۱ رق الرجاج ورقت الجر فتشاما فتشا کل الس 
فكأما حر ولا قد وكانما قدح ولا خر 
وهذا مقام من مقامات علوم الكاشفة » منه نشا خيال من ادعىالماول والاحادء وقال 
نا الق وحوله يدندنكلام النصارى فى دعوى احاد اللاهوت بالناسوت » أو تدرعها مپا 
أو حاولا فيباء على ما اختلفت فيهم عبارانہم » وهو غلط محض » يضاهى غلط من : 
على المرآة بصورة المرة ‏ إذ ظهر فبا لون الرة من مقابلها » وإذا كان هذا غير لائق بعلم 
المعاملة فلئرجع إلى الغرض فقد كر نا تفاوت الدرجات فى فبم السموعات 
الب 1 الثاق 
بعد الفهم والتتزیل ... الوجد 
ناس کلام طورل فى حقيقة الوجد, أعنى الصوفية » وا سکاء الناظرين فى وجه مناسبة 
السماع داح »فتتقل من أقوالم ألفاظا ‏ ثم لتكشف عن المقيقة فيه 
أما الصوفية : فقد قال ذو النون السری رمه الله : فى السماع أنه وارد حق جاء ا 
القارب إلى الق » فن أصنى إلبه مق حقق » ومن أصتي إليه بنفس تزندق » فکانه عبر 
عن الوجد ماج القلوب إلى الق » وهو الذى : بجده عند ورود وارد السماع» لد سى 
السماع وارد حق ٠‏ وقال أبو الحسين الدراج غير ما وجده فى الماع : الوجد عبارة هما 


بوحد عند لماع ء وال حال نی السماع فى ميادين الباء» فا وحدق وجود الحق عندالعطاء 
فسقانی بكأس المنفاء» فاد ركت به منازل اازمناء» وأخرجنى إلى ریاض التنزه والفضاء 


EHD جد حا مت حوب و عمجمو تم کعمس رخ ی نع حا مد داجن دای کم مت رج مت ع رم وى بح وم و‎ E 
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وقال الشيل رحمه الله : السماع ظاصيه فئنة » وباطئه عيرة ؛ فن عرف الاشارة حللهاسماع 


المبارة » وإلافقد استدتى الفتنة ‏ وتعرض للبلية * وقال بعضهم : السماع غذاء الأرواج 
لأهل ا معرفة » لأنه وصف يدق عن سائر الأعمال » ويدرك ا 
لصفائه ولطفه عند أهله » وقال مرو بن عمان الك : : لابقع على كيفية الوجد عبارة »له 
سر الله عند عباده اللؤمنين الوقین » وقال بعضیم : الوجد مكاشفات من المن 
وقال .وسعيد نالأعرابى: الوجد رفم الحمجاب:ومشاهدةالرقيب: وحضورالقيم؛ وملاحظة 
الغبس » ومحادثة السر » وإيناس الفقود » وهو قناؤك من حيث أنت » وقال أيضا: الوجد 
أول درجات الحصوص » وهو ميراث اتتصدیق بالغيب » فاما ذاقوه وسطع فى قأومهمنوره 
زال عه مكل شك وريس » وقال أيضا : الذى حجب عن الوجد رؤية ثارالفس‌واتملق 
بالعلائق والأسباب » لأن النفس محجوبة بأسبامها » فإذا انقطمت الأسجاب و خلص الذكر 
وا القلب * ورق وصفاء ونجعت الموعظة فيه » وحل مرت الناجاة في محل قريب 
وخوطب وم الحطاب بأذن واعية » وقلى شاهد » وسر ظاهى » فشاهد ما کان مندخاليا 
فذلك هو الوجد » لأنه قد وجد ما كان معحدوما عندهء وقال أيضا : الوجد ما .يكون عند 


ذكر مزعج » أو خوف مقاق » أو توبيخ على زلة » أو محادثة بلطيفة » أو إشارة إلى فائدة 0 


أو شوق إلى غالب » أو أسف على فانت ‏ أو ندم على ماض أو استجلاب إلى حال » أو 
داع إلى واجب »أو مناجاة بسرء وهو مقابلة الظاهس بالظاهى »والباطن بالباطن» والفیس, 
بالغيب » والسر بالسر ء واستخراج مالك با عليك » ما سبق لك السي فيه يكت ذلك 
لك بسد حكونه منكث»فیبت لك قدم بلاقدم » وکر بلاذكر * إذ كان هو البتدیء 
بالتم والتولى وإليه یرجم الأ ,كله » فبذا ظاهى عل الوجد » وأقوال الصوفية من هذا 
الجنس فى الوجد كثيرة . 

وأما ال فقال بمضهم : فى القلب فشيلة : شريفة تدر قوة النطق على إخراجبا 
بالفظ فار جنها النفس بالألمان ؛ فاما ظبرت سرت وطربت إلا فاستععوا من النفس 
واجوها ودعوا مناجاة الظواهر ؛ وقال بمضهم نتائج السماع استنهاض الماجز من الرأى 
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3 دن المازب من الأفمكار ؛ وحدة کال من الأفهام والار اماق كوي عات 
تبش ا وسر ما کر e‏ ء وق 
ولا یین» » وقال آخر .كا أن الفكر يطرق الم إلى العاوم »فالسماع يطرق القلب إلى 
العام الروحانى » وقال بعضهم : وقد ضثل عن سبب. حركة الأطراف بالطبع على وز 
ال ان والإيقاعات » فقال: ذلك عشق عقلی» والعاشق المقلی لاحتاج إلىأنينانغىمعشوقه 
با نطق الجرى »بل يناغيه یناه باتبسم ء والاحظ » والحركة الاطيفة بالماجي واطفن 
والإشارة » ومذه نواطق آجم إلا أنها روحانية» وأما الماشق الپیمی » فإنهيستعم لالمنطق 
الجرى ليعبر به عن غرة ظاهر شوقه الضعيف » وعشقه الزائف»وقال اخ رمن حزن‌فلیسمم 
الألان» فان النفس إذا دخاها لزن خمد تورهاء وإذا فرحت اشتعل نورها» وظبر فر حا 
فيظبر نون بقدر قبول القابل » وذلك بقدر صفائه ونقائه من المش والدنس 

والأقاويل القررةفی السماع والوجد كثيرة » ولا معن‌للاست‌کثارمن|برادهاء‌فلنشتفل 
تفم العتی الذى الوجد عبارة عنه فنقول : إنه عبارة عن حالة شمرها السماع » وهو وارد 
حق جديد عقيب السماع بده الستمع من نفسه » ونلك المالة لامخلو عن قسمين » فا 
ما أن ترجع إلى مكاشفات ومشاهدات » هى من قبيل العاوم والتنسهات » وإما أن ترجع 
إلى تغيرات وأحوال ليست من العأوم » بل هی‌کالشوق‌واتوفوالزنو القلق»و السرور 
والأسف ».والندم والبسط والقبض » وهذه الأحوال يبيجها السماع ویقوبها »فان ضیف 
بحيث ل يؤثر فى محريك الظاهر » أو نسكينه » أو تنیبر حاله حتى رتحرك على خلاف 
عادنه » أو يطرق أو يسكن عن النظرء والنطق والحركة على خلاف عأدتهلم يسم وجدا 
وان ظبر على الظاهر مى وجداء إما ضعيفا» و ما قوياء بحسب ظهوره وتغييرهللظاهر 
و ریک بحسي قوة وروده » وحفظ الظاهر عن التغيير بحسب قوة الواجد وقدره على 
ضبط جوارحه » فقد بقوی الوجد فى الباطن » ولا ,تغير الظاهر لو ةصاحبه'وقدلايظبر 
الضعف الواردوقصوره عن التحريك » وحل عقد الّاسك » وإلى معنى الأول أشار 
أو سید بن الأعابى حيث قال فى الوجد : إنه مشاهدة الرقيب * وحضور الفیم 
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( احناء ام عوم آلدین ۳ ء اا ۱۳۹۳ 


متحي یج هم بت دعر تالمج برهن 


ومالاحظة الغيس » ولا يعد أن يحكون السماع سيبا لكشف مالم يكن مكشوفا قبل 
فان الكشف يحصل بأسباب 
منها التنبه و السماع مه 
ومنها نم ر الأحوال ومثاهدم] وإدرا ایا .فان اد رأكبا وع عل فيد ایشاح ا 
م تكن معاومة قبل الورود 
ومنها صفاء القلب ء والسماع يؤر فى نصفية القلى » والصفاء يسبي الكشف 
۱ ومنها انبعاث نشاط القلب بقوة السماع » فيقوى به على مشاهدة ما كان تقصر عندقبل 
| ذلك قونه »کا يقوى البعير على مل ما كان لاو عليه قبله » وحمل القلب الاس 
|| وملاحظة آسرار اللکوت »كا أن عمل البمير حمل الأثقال ۱ 
فبواسطة هذه الأسباب یکون سببا للكشف بل القلب |ذا صفا ء ربا تثل له الق 
| فى صورةمشاهدة ‏ أو فى لفظ منظوم يقرع ممه »يعبر عنه بسوت المانف » إذاكان فى 
| اليقظةء وبالرؤيا إذاكان فى النام» وذلك جزء من ساوج اة 
۱ و ' حقیق ذلك خارج عن عل العاملة » وذل ك کا روى عن ن تمد بن مسرو قالبغدادى 
۱ أنه قال : خرجت ليلة فى أيام جبالتي وأنا نشوان» وکنت آغنی هذا البيث : 
بطور سینا هکرم مامررت به ألا تسجیت من يشرب الماء 
فسمعت قائلا قول : ۱ 
وفى جم ماء ما تجرعه اق فأب لهف الجوف إمماء 
قال ف کان ذلك سبب توبتی » واشتغالى بالعم والعبادة » فانظر كيف ان رالنناء فتصفية 
لبه » حتی تمثل له حقيقة الحق فى صفة جهنم فى لفظ مفبؤم موزون وقرع ذلكسمهالطاهن ۰ ١‏ 
وروی عن مس البادانی أنه قال : قدم علينا مرة صا الری » وعتبة الغلام 
۱ وعيد الواحد ن زيد » ومسل الأسوارى » فراع الساحل قال فیأت لمم ذات اماما 
۱ فدعوتهم إليه جاءوا* فاما وضعت الطعام بين اید هم ذابقائل بقول رافا صو تمذاالییت: 
وتلهيك عن دار الارد مطاعم ولذة نفس غيها غير نافع . 
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قال: : فصاحعتبة ة الغلام صيحة » وخر" مغشيا عليه» وت الةو م فرفت الطعام» وما ذاقوا 
واللهمته لقّمة > وکایسع صوت اضاتف عند صفاء القلب فرماهدا يضابالبصر صورةاناضر 
عليه السلام » فإنه يتمثل لأرباب القلوب بصور مختلفة » وفى مثل هذه الطالة'تتمثلالملائكة 
للأنبياء عليهم السلام » » إما على حقيقة صورتبها . وأما على مال حا ىصو رتم من ات 
وقد رأى رسؤل الله صل الله عله وسل 9 جبریل عليه السلام میں ف صورته »و آخبر 
عنه نهد القن وهو ار اد وله تعالى ( ع شدي ؛ التوى ذ ڏو مرق ة فسوی وهو 
بلق الا بل ۳ ) إل آخر هذه الایات . 

ف مثل هذه الأحوال من الصفاءبقم الاطلاع عىضمائر القاوب » وقد يعبر عن ذلك 
الاطلامباتفرس» ولذاك قال مل هلو سل "وان فر ین ف وط بثور الله » 

وقد حکی أن رجلا منالجوس كان يدو رعل‌السامین ویقول :مامنی‌قولالبي‌ص ال 
عليه وسل « اتقوا اس ون 6 فكان ید کر له تفسیره فلا يقنمه ذلك » حنی اننپی 
۱ إلى بعض للشايغ من الصوفية » فسأله قال له معنا : أن تقطع انار الذی على وسعلك 
۱ حت وبك » فقال‌صدفت هذامعتاهر اسل » وقال الآن عرفت 1 نك مؤمن»:: وان اعانك‌حق 
وج حكي عن إبراهيم الكواص » كنت سداد فى جاعة من الفقراء کک 
!| شاب طيب الرائحة حسن الوجه» فقات لأصحابى بقع لى أنه يهودي » فكليم کرهوا 
ذلك » تفرجت وخرج الشاب م رجع إلبهم » وقال أى ثىء قال الشیخ في ¢ و 
| تال عليهم » فقالوا له : قال إنك بودي » قال ای وأ کب‌عل‌بدي * وقبل رأسى وأسلم 
| وقال نيحد فى كتبنا أن الصتّيق لا خطیء فراسته » فقلت أمتحن المسامين فتأملبم: فقلت 


| کان فمهوصديقفى هذهالطائفة » لأنهم يق ولونحديثه سبحانه » ویقرژ نكلامه فلبست 
ا هليسي» فلما اطلععلىالشيخ وتفرس في عام تأنهصديقءقالء وصار الشاب من كبا رالصوفية 


(۱) حديث رأى جبريل عليه السلام مرتين فى صورته فأخر أنه سد الأفق: متفق عليه من حديثعائشة 
1١‏ (۲) حديث انقوا فراسة امن فانه ينظر بنور الله تعالى: الترمذى من حدیث‌آی‌سعیدوقال‌حدیث‌غریب 
( النجم : ۷۰۵ 


وإلى مغل هذا الكشف الإشارة بقوله عليه السلام ۳" « ولآ الشيآياين حومون كل 
وب یدموا لکوت الدماه »وا تحوم الشي اطين عل قارب إذا كانت 
555 5 بالصفات الذمومة ؛ فإنهامرعىالشيطان وجنده» و من خا ص قلبهمن نل كالصفات 
وصفاه بط ف الشيطان حو تب الا شا بقولهتعالى( | عادك مه المخلصين”*) 
وبقوله تعالى ( إن اوی لس لك عم ان *) والسماع سبب لصفاء اقلپدوهو 
شبك للحق بواسطة السفاء» وعل هذا يدل ماروي أن ذا النون الصری رسمه الله دخل 
بنداد » فاجتمع إليه قوم من الصوفية وممیم قوال » فاستأذنوه فى أن يفول لهم شيئا 
فأذن لهم فى ذلك فأنماً حول 
سنبر هواك عذیی فکیف به إذااحتتكا 
وأنتجعتق قلى هوى قدكان مشترکا 
أما ترثى لمكتئب إذا أك اللي بى 
فتام ذو النون وسقط على وجبه ثم قام رجل آخر » فقال ذو النون الذى براك حين 
تقوم » خلس ذلك الرجل وکان ذلك اطلاعا من ذى النون على قلبه أنه متكلف متواجد 
فمر”فه أن الذى يراه حين يقوم هو الخصم فى قبامه لغير الله تمالی » ول وكان.الرجل,صادقا لمأ 
جلس فاذا قد ارجم حاصل الوجد إلى مكاشفات وإلى حالات 
و اعلم أن کل واحد مهما بتقسم ال ماعكن التعبير عنه عند الإفافةمنه.و إلممالا حكن 
السارة عنه أصلاء ولملك تستبعد حالة أو عم لاتحم حقيقته » ولا يكن ابر عن 
حقيقته » فلا تستبمد ذلك » فإنك نحد فى أحوالك القرية لذلك شواهدٍ 
ما الملل : ف من فقبه مرض عليه ميسألتانمتشابتان فى الصورة » ودرگ الفقيه 
بذوقه أن ینپیا فرقا فى الحم »و إذا کلف کر وجه الفرق ل يساعده الاسان على التعبير 
وإنكان من أفصح الئاس فيدرك بذوقه الفرق ولا عکنه التعبير عنه » وإدراء كه الفرق 
١(‏ ) حديث لولاان الشياطين حومون على بنى آدم لنظروا إلي ملسكوت السماء: تقدم فى الصوم 
۷ الطحر : 2۰ ۰ ۲ ۱ 
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تم ولا بك فى أن لوقوعه فى قلبه سډبا » وله عند الله تسای 
حقيقة » ولا عکنه الإخبار عنه لالقصور قى لسانهء بل لدقة العنى فى نفسه عن أن تناله 
العيارة » وهذا تمأ قد تفطن له المواظيون على النظر فى ااشكلات 

۱ وأما مال :فک منإنسان يدرك فى قلبه فیالوقت‌انییصیح هی بسا وی 
/ سیه » وقد کر إنسأن فى شىء فيؤثر فى نفسه أثرا فينسى ذلك السبس » وبق الاتری 
|| شه‌وهو حس به »وقد تکون الحالة التى محسپاسرورا ثبت فی نفسه بتفك رهف ساب 
١‏ موجب لأسرورء أو أو حزنا مينسى التفكر فيه ء وحس بالأثر عقيبه » وقدتکون تلك الال 
| حالة غرية یمرب عنها لفظ السرور وا مزن : ولا يصادف لما عبارة معطابقة مفصحةعن 
ا القصود * بل‌ذو قالشعرالموزون؛ والفرق يبنه وبين غير الموزون مختص به بعض الناس 
1 دون یش وهی حل بدوكا صاحپ النوق» غیت لايك نی » أعنى التفرقة برس 
| الوزون والتزحف» فلا يمكنه التعبير عا عا تضح مقصوده‌به ن‌لاذوق له ؛ وق‌النفس 
ا من اللموف وازن والسرور » نما حصل 
٠‏ فى السماع عن غناء مفهوم ء وأما الأوثار وسائر الننيات التىليست مفپومة » فايهاتؤثر 
| فى النفس تأثيرا عجيباء ولا عکن التعبير عن تجالب تلك الآثارء وقد يعبر عنها بالشوق 
| ولكن شوق لايرف صاحبه الشتاق إليه فبو جیب » والذى انطرب قلبه بسماع الأوتار 
| أو الشاهين وما أشبه» ليس بدری إلى ماذا يشتاق ويحد فى نفسه سالة كأمهانتقاضىأمرا 
| ليس يدرى ماهو ء حت رقع ذاك لاموام ومن لا يغلي على قلبه لا حب آدمي‌ولا حب 
۱[ 

أحدها : صفة الشتاق وهو وع مناسبة مع الشتاق إليه 

۱ والثاتى : معرفة الشتاق إليهء ومعرفةصورة الوصول إليه » فان وجدت الصفة التى با 
| الشوق» ووجد الم بصورة الشتاق إليه »كان الأمر ظاهراء وان لم بوجد الم بالشتاق 
ا ووجدت الصفة الشوقة وح ركت قلي كالصفة واشتعلت نارها » أورث ذلك دهشةوحيرة 
لاعالةء ولونشاً ادي وحذدبحيثإيرصؤرة النساء» ولاعرف‌صورة الوقاع» م رامق الحم 
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وغلبت عليه الشبوة ؛ لكان بحس من نفسه بنار الشوة » ولكن لا درى أنه يثتاق 
إلى الوقاع » لأنه ليس يدرى صورة الوقاع ‏ ولا يعرف صورة النساء ‏ ُكذلك فى نفس 
دی مناسبة مع الما الأعلى » والأذات الى وعد بها فى سدرة هی ؛ والفراديس الملا 
إلا أنه لم تخیل من هذه الأمور إلا الصفات والأسماء »كالدى مع ثفظ الوقاع واسم النساء 
وم يشاهد صورة امرأة قط » ولا صورة رجل » ولا صورة نفسه فى الرآة ليعرف بالقايسة 
فالسماع بحرك منه الشوق . والجبل الفرط ؛ والاشتغال بالدنيا قد أنساه نفسه.وأنيساه رنه 
وأنساه مستقره الذى إليه حنينه واشتياقه بالطب » فيتقاضاه قلبه أمرا ليس پدرسیت ماهو 
فيدهش ويتحير ویضطرب ‏ ویکون کالفتنق الذى لا يعرف طريق الملاص 

فبذا وأمثاله من الأحوال التى لا يدرك تام حقائقبا . ولاعکن التصف بها أن ,عبر 
عنها » ققد ظهر انقسامالوجد إلى مايعكن إلباره ء وإلى البمکن إظباره 

واعل أيضا أن الوجد ينقسم إلى هاج » وإلى متکلف ويسمى التواجد وهنا التواجد 
التكلف » فنه مذموم » وهو الذى يقصد به الرياء » وإظهار الأحوال الشريفة معالإفلاس 
منباء ومنه ما هو مود » وهو التوصل إلى استدماءالأحوالالشريفةو أ كتسابهاواجتلابها 
بالميلة »فان للكسب مدخلا فى جاب الأحوال الشريفة 

ولذلك أص رسول الله صلى اله عليه وسل "من لم يحضره البسكاء فى قراءة القرماذةن 
یقبا ی ويتحازن» فإن هذه الأحوال قد کلف مباديها ء ثم تتحقق أواخرها » وكيف 
لایکون التكلف سببا فى أن بسیراتکاف فى الا خر طبماء وکل من یت الترمارفت 
أولايحفظه تکفا » ويقرؤه نسكلفا مع تام التأمل » وإحضار الذهن » ثم يصير ذلكديدنا 
للسان مطرداً » حتى يحرى به لسانه فى الصلاة وغيرها وهو فافل » فيقراً عام السورة 
وتوب نفسه یه بعد ها إلى آخرها » ویمل أنه قرأها فى حال غفلته, وكذاكالکاتب 
یکتب فى الابتداء يجهدشديد » ثم تنمرن على الكتابة يده » فيصيرالكتب لها يكب 


أوراقا كثيرة ؛ وهو مستغرق القلب بفكر آخر » يم ما تحتمله النفس وال جوارج 
A E‏ واوا اك را عم 


ره حديث البسكاء عند قراءة البرءان فان کا فتباكوا: تدم فى تلاوةالفرهان فالياب الثاتى ؛ 
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من الصفات ٠‏ لا سبيل إلى | كتسابه إلا بااتکلف مع أولاء ثم يصير بالعادة طبعا 
وهو الراد بقول بعضیم . . المادة طبيمة خامسة فكذلك الأحوال الشررفة لاينبئى أن 
بقع اليأس منها عند فقدها » بل شغی أن تکلف اجتتلابها بالسماع وغبره » فلقد شوهد فی 
العادات من اشمهى أن يمشق شخصا و يكن بمشقه * فل بزل بردد ذحكره على نفسه 
ویدم النظر إليه ء ويقرر على نفسه الأوصاف الحبوبة » والأخلاق الحمودة فيه حتى عشقه 
ورسخ ذلك فى قلبه رسوخا خرج عن حد اختياره فاشتهی بعد ذلك احلاص منه فل 
شغلص » فکذاك حب اله تعالى والشوق إلى لقائه » والموف من سخطه » وغير ذلك | 
من الأحوالالثعريفة زا فقدها الإنسان فینبنی أن رتكاف اجتلابهاجدالسةالوصوفينبها ‏ | 
ومشاهدة أحوالحم؛ وتحسينصفا موق النفس» وبا لوس مم فى السماع ؛وبالدعاء والتضرع ۱ 
إلى الله تعالى » فى أن برزقه "نلك المالة بان يسر له أسبابها » ومن أسبابها الماع » وجالسة ١‏ 
الصالمين » وانائفین ؛ والحستين » والشتاقن»واطاشین.فی‌جالس‌شخصاسرت|لیه‌صفامه | 
من حيث ری وبدل لسکا تحصيل الب وخيده من الأو ال بالأساب » قول إا 
رس ول افص الله عليه وسل ” ۲ فى دعانه « ألم ازز قي حبك ومن بل 3 O‏ 
من يقرب إل ْبّاث» فقد فزع عليه السلام إلى الدعاءف طلب الحب 

فبذا بان انقسام الوجد إل مكاشفات » وإلى أ<وال » وانقسامه إلىمايمكنالإفصاح 
عنه » و إلى »الا عکن » وانقسامه إلى التکلف ؛ وإلى الطبوع 

فان قلت :فا بال هؤلاء لابظهر وجدم عند “ماع القرءان ؛ وه کلام الله :و يظه ر عند 
النناء » وه وکلام الشعراء » فاو كإن ذلك حقا من لطف الله تمالى » وم يكنباطلامنغرور ‏ || 
الشيطان » لكان القرءان أولى به من الغناء ۱ 

فقول :الوجداكقهوماينش امن فرط حب اله تعالى:وصدقإرادثه ءوالشو قإلىلتائه 
a‏ بسماع القرءان أيضا وإنها الذى لامبيج بسماع القرءان حب اماق وعشق الاق ۱ 


( ۱ ) بحدیث الهم ارزقی حبك وحب من أحبك الحديث: تقدم في الدعوات 


عت مب وی GES‏ ب بح و جم حح ‏ جح 2 2ص ص وت 2523 MII‏ حي د جيت »لمع >1 
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8 5 اجام علوم ال آلدین . س الجزء السادس ) ۱۱۹۹ 


۱ جم هيت HOODOO‏ 7ج رح رع حم رت جوت يت ون > > ص 2 و 
1 


o 0‏ بُ”) وقوله تيال | 
(متاني نیز مه اوه ان تون رتم ثم تن جلدم وم را *) 
۱ کل ماوجد تيب الماع يبب الماع فى ننس فر وجدد »فسأي را ۱ 
ونشية ولين القلب »كل ذلك وجد ؛ وقد قال لله تال( لین ین كر 


7 و سرض 


لھ وات ميم )وتال تال( ترقا مدشن جب هعاشا شتا ° 
ین خشية الله " “)لجل داش دم یل الال وان سكن موقيل 1 
کنات کی دی سببا للمكاشفات والتنيهات ‏ وشذا قال صلى اله ليهو وسر" ١‏ 
| « زيوا لئان مراکم » وقل لأبى موس اللشهری ”" « لقذ اون مزمارا | 
| من مزاميرال اود علي ام » ۱ ۱ 
| وأماالکاات اا أن اپ تارب ظبر عليهم اب جد عند سماعالقرءان فكثيرة || 
۱ فقوله صلى الله عليه وسل 9 « یود وا » خبر عن ن الوجد ءفإنالشيب يحمل لا 
۱ من اد ررقم وج وروی أنا مسیون رذ ال هت ل سولاك ۱ 
کک " سورة الساء ا اتب ال قول تما( کف إن جتان کل 
1 م شیید وج بك کل هَولاء شییدا ) قال: و بك» وكانتعيناء رف بیع 1 
وق‌رواها ا أهذهالابة أوقرى معنده "انب a‏ أوجحماوطكَ] مادا عمس 
| وعَذ وعدا رم فق وفيروايةأتهصل اشعليهو! ۹۵ قرأ( إن المد فإ یکی 1 


۱ (؟ ) حدیت زينوا لقرآن بأصواتم: تقدم فى تلاوة القرءان ٠‏ 1 
(۳) حديث لقد أوف مزمارا من مزامير الداود : اله لاو موسی تقدم فيه 1 
( ؛ ) حديث شیبتی هود وأخواتها : الترمذى من حديث أب جحيفة وله وللحام من‌حدیث ابن عباس 1 

موه قال آلترمذی حسن وال الماک حبح فى شرط البخاری ۱ 
) حديث ان اين سود قر عل ا اتی إل ترا ( فكيف اذا نا من كل أمة بشید وجا بك ۱ 

عل‌هولا۰ شبيدا ) وال حسبك - الحديث : متفق عليه من حدثه 1 
(+ ) حدیث أنه قرىه عنده ( إن دیا أنكلا وحجها وطماماذا غمنة وعنابا ألا ) فسمق : ان عد | 

في الكامل والبييق فى الشعب من طر يقه من حديك أنى حرب بن أب الاسود مرساق 
ما سس سبط ای خر اراس دق 1 
0 :۱۱۸ 0 


۱ 0 
ات حح حت ده ح جه حور مخ شنت جات سدع صو يي ومع نت حب جح نت د 


فك حي جود مصرن تب حوديى حص موسر عن معن مريت رت a‏ دیس ق ص حم 


لحو 2 2 حر و عم رحن تت 


افيد 2 5 
| ان یتوص جح سس کح رس ی 


وكانعليه السلام. ذا با با رحمةدعاو استشر والاستبشاروجد» وقد اى ی اللہ تعالى 
عل أهل الوجد بالقرء ان قال تال ( ولا توا اسول ری خیم تفيضئ 
ِنَ المع َو من الى ) وروی أن رسول ال الله عليه وسل ”© كان يصلى 
ولصدره أززكازيز للرجل 

وأما مانقل من الوجد بالقرءان عن الصحابه رضي الله عنهم » والتابيين فكثير » فنهم 
من صعق ٤‏ ومهم من بکی » ومنهم من غشی عليه » ومنهم بت فش را 
زرارة 3 أبى أو 0 وكاذمن التابمين»كان یژّم‌الناس باارقةءفقراً ) 1 نقر ف الناقور ‏ ( 
فصق ومات فى رام رجه الله 

ومع تمر رضى اللمعنهرجلايقرأ ( إن عَذَابَ ر ی" لواقم له ین داقع ۲ ) فصاح 
صيحة وخر مغشيا عليه » خمل إلى یه فل بزل مریضا فى ييتمشهراءوأوجربرمنالتابمين 
قرأ عليه مالم لری فشبق ومات.وسع لشاف رحهاف یرم اينطو 
اون لبم فد ود *) فنئى عليه » وسمع عل نالفضيل قار تیقر يام قوم الاس 
ارب ب لین ") فسقط مغشيا عليه » فقال الفضيل : شکر الله لك ؛ ماقد عليه منك 
نك نقل عن جاعة نهم وكذلك الصوفة: فقدكان ال فی مسجده لله مئنرمضان 
وهو بصلى خلف إمام له فقرأ الإمام ( وتیل یی وف “) فزعق 
الشبلى زعقة ظن النا س آه قد طارت روحه » واخر وجبه ؛ وارتعدتفرائصه.وكان قوم 
ثل هذا بخاطب الأحباب يردد ذلك مارا . وقال الجنيد : دخات على سري السقطی > 
فرأيت بين يديه رجلا قد غشی عليه » ققال لى هذا رجل قد تم آبة من القرءان فنشی عليه 
ققات اقرا عليه تلك الآية بمينها » فقرلت فافاق » فتال : من أن قلت هذا ؟ فقلت : 
بت يعقوب عليه السلامكان ماه من أجل خاوق » فبمخاوق أبصر » ولو کان ماه من 
أجل الق ما أبضر بمخاوق » فاستحسن ذلك و شیر إلى ماقاله المنيد قول الشاعى : 

وكأس شربت عل اة وأخرى تداويت منها بها 


(۱) حدیت کان إذا مر با ية رحمة دما واستشر : تقا م فنلاوة القرءان دون قوله واستشر 
(۲) حدیث انه کان يصلى ولصدره أزيز كأزيز الرجل : آبو داود والنسائى والترمذی ف الثبائل من 
خحدیث عبدالله بن الشخر وقد تدم 


۸١: الاسراء‎ ۲ ٩ : الرسلات : وم ؟ جم ° التطفيففب‎ Dy: الطور‎ ٩۳۱ ل الاد : :۳ للدثر :م‎ ١ 
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2 وقال پیش الصوفية :كنت أقرا له هذهالاية ( کل نفس ذائقة آلزت ”)جلت | 
۱ أرددها ؛ فإذا هاتف متف بی ؛ 21 تردد هذه الآبةء فقد قتلت أربمة من الجن مارضوا ْ 
| رهءوسیم إلى السماء منذ خاقوا 

| وقال أب على المغازلى للشبلى »رما نطرق سعمی آبة م كتاب الله تال »فنجذتی‎ ٠ 
إلى الإعمراض عن دنا ء ثم أرجع إلى أحوالى » إلى الناس فلا أبق على ذلك«فقالماطرق‎ 
١ مك من القرءان فاجتذبك ه إليه » فذلك عطف منه عليك » ولطف منه بك؛وإذاردك‎ | 


ك4 
11 راطية مراصية 


| إلى نفسكء فبو شفقة منه لك عفإء اريس اح لك ریسا لول والتوة فى النوجهإليه ١‏ 
| وسمع رجل من أهل النصوف قارا قرأ (4أ نم تفس اه یی إل رك | 


) فاستعادها من القارىء .وقال ک اقول لما ارجی +ولیست : دجم | 
| . و#واجدء وزعق زعقة رجت روحه ومع بكر بن معاذ قارئا يقرأ ا( اشر یوم 
۱ لاف" )الایة فاضطرب »م صاح ارحم من أنشرته » الاك بعد الإنذاريطامتك 
ا ثم شي عليه » وكان إبراهم : بن أدم رجه الله » إذاسمأحدا يقرأ( لا ماه اش عت “) 
۱ اضطر ب تأوصاله حتىكان برتعد وعن دی مییح * قالكاذ رل فقس فى الفرات فرب 
| دجلط الشاطىء اریز لْجرِمُونَ ") یلار جلبضطربستیفرقومات 

ووکر أن سامان الفارسی أنصر شابا يقرأ » فأتى على آيةفاقشعر جدهءفأحبهساءانوفقدم 
فسأل عنه » فقيل له إنه مس يض » فأناه بموده » فإذا هو فى الوت » فقال ياعبذ اله ریت 
۱ نلك القشعر بر ةال یکانت »فان أتتى فى أحسنصورة.فأخبرتى أنالله قدغفرلى بها كلذنب 
ا وباجلة لامخاو صاحب القلب عن وجد عند سماع القرءان ؛ فإنكان القرءان لا ترفیه 
1 أصلاء فثله کل الذى ينمق جا لایسمع إلا دعاء ونداءء صم بك مي فهم لايعقلون » بل 
صاحب القل و لر فيه الكلمة من المكنة يسمعباء قال جعفر الملدى : دخل رجلمن 
ا أهل خراسان عل المنيد وعنده جاعة ‏ فقال للجنيد متى يستوى عند العبد حامده وذاله 
| ققال بعض الشيوخ : إذا دخل البمارستانوقيد بقيدين ؛ ققال الجنيد : ليسهذا مئشأنك 
ا| ثم أقبل على الرجل » وقال إذا نحقق أنه لوق فشرق الرجل شبقة ومات 


2ال عمران : م۸ الجر : ۰۲۷ ۲۸ #اغافر : 0۱۸ الانشقاق : 2 يس : 
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۱ .فإ قلت : فان كان سماع القرءان مفيدا الوجد » فا بهم بجتممون على “ماع الغناء من 
| القوالين دون القرئین» فکان نبنی أن یکون اجتاعهم ونواجدم فى حلق القراء لاحلق 
| الغنين» وکان ہنی أن يطلب عند کل اجتماع فى کل دعوة قارىء لافوّال » فان کلام 

الله تعالى أفضل من النناء لاعالة . 
۱ فاع أن الغناء أشد هبيجا لاوجد من القرءان من سبعة أوجه 

الوجه الأول : أن جیم آيات لقرءان لاتناسب حال الستمع ولاصلح لفيمه وتنزيله 
على مأ هو ملابس له » فن استولى عليه حزن أو شوق أو ندم » فن أبن ناسب حاله قوله 
تما : ( وميك الہ فى لک ید کر مل حط این ) وقول ما بان 
رون مات ۳ ) وكذلك جيع الآيات ی فييا يان أحكام لليراث » والطلاق 
والحدود ء وغیرها ء وإنا الحرك لما فى القاب ما يناسبه » والأبيات ما يضما الشعراء 
عراب بها عن أحوال القلب ‏ فلا محتاج فى فهم الال منها إلى تکلض» نم من يستولى 
عليه حالة فالبة قاهسة تبق فيه «تسما لغيرها » ومعه تيقظ وذكاء ثافب يتفطن به اسای 
البميدة من الألفاظ فقد بخرج وجده على كل مسموع »كن يخطر له عند ذصكر قوله 
تال ( يسيك اله ولا ) حالة الوت الموج إلى الوصية » وأن كل |نسان لاد أن 
يخلف ماله وولده وها حبوباه من الدنيا فيترك أحد الحبو بين للثاتىومبجرهماجيما 'فيغلى 
عليه الحوف وا لجع » أو يسمع ذكرالله فى قول ( میک اله فى لاو ) فيدهش جرد 
الاسم جما قبله وبعده » أو مخطر له رحمة الله على عباده وشفقته » بأن ول قم موارشیم 
أ بنفسه نظ رم فى جیاممم وموتهم » فيقول : إذا نظر لأولادنا بعد موتنا فلا نشك يأنه 
۷ ینظر لنا» فيهبج مته حال الرجاء و ورثه ذلك » استبشار] وسرورا » أو مخطر له من قوله 
| تعال :(ِذ كر مغل حط ألا نيان ) تفضيل الذكر بکونه رجلا على الأنى » وأنالفضل 
فى الآخر ة أرجال لاتلبيهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله » وأن من المامغير الله تالی عن الله 
تن فهو من الإناث لامن الرجال تحقيقا » فبخشى أن يحجب أو يؤخر فى نمیم الآخرة 
١‏ 6 أخرت الأتى فى أموال الدنيا ء فأمثال هذا قد راك الوجد ولکن لمن فيه وصفان : 
١‏ (لناه :۱۱ 7 الثور :ع 


ال 8 


ويح جح OT‏ عي حت ج ی HID‏ حص جحت رج د نت دنت 7 ص کچ رم جوم رح ره نج مرج رعو صوص نه زركلا 


700 7 00 الدين ‏ الجزه الس 8 508 ۱۷۳ 
آحدها E‏ : تقطن بیغ وتيقظبا عامل »نيمور 
القريية عل العاتی البعيدة » وذلك عا من فلاجل ذلك فزع إلى لناءالذی‌هو ألفاظ مناسية 
للاحوال ؛ حتی يتسارع هيدانهأ ؛ وروی أن أباالحسين النور ی كان مع جاءة نی دعوی 
ذری يينهم مسألة فى الم » وأبو سین ساکت ثم رفع رأسه.وآنشدم : 
رب ورقاء هتوف فى الضحی ذات شحو صدحت فى فان 
ذکرت إلفا ودهراً صالما وبکت حزنا فباجت حزق 
فبکانی رما أرما وبکاها رعا ارف نی 
ولقدأشف كو فاأفيها وقد تشكر فا تین 
تمير أنى بالجويك أعرفها وهي أيضا بالجموى تعرقي 
قال فا بق أحد من القوم إلاقام وتواجد ء ول محصل لحم هذا اوجدمن الم ای 
خاضوا فيه » وان كان العل حدًا وحقا 
الوجه الانی : أن القرءان محفوظ للا كثرين ؛ ومتكرر على الأسماع والقاوب ؛ وكلا 
سم أولا عظم آتره فى القاوب وفى الكرة الثانية يضف أثره» وف الثالثة يكاد بسقط 
أئره » ولو کلف صاحب الوجدالفالب أنيمضر وجده على يبت واحدطلىالدوام؛فىمرات 
متقاربة فى الزمان » فى يوم أو أسبوع لم يمكنه ذلك » وأو أبدل بيت آخر لتجدد لهأثر فى 
قلبه » وإنكان معربا عن عين ذلك المنى » ولكن کون النظم والفظ غريا بالإنائة إلى 
الأول محرك النفس » وإ ن كان العنى واحدا وليس بقدر القارىء علىأنيقراً قرءانا ریب 
فى كل وقت » ودعوةء فان القرءاذ محصور لا يكن الزيادة عليه » وكله محفوظ متكرر 
و إلى ماذ کر ناه أشار الصديق رضي لله عنه ؛ حيث رأ ىالأعراب يقدمون فيسمعول 
القر ءان ویکون » فقال :كنا کا کنم ولكن ع قست قاوبنا» ولاتظان‌آن قلس الص ديق 
رضي الله عن هکان أقسى من قارب الأجلاف من المرب » وأنه كان أخإ لی عن حس اه تمالی 
وح بكلامه من تأويهم » وکن التكرار على قلبه اقتضى رون عليه » وتلة ره لا 
حصل له من الأنس بكثرة استمامه إذ مخال فى العادات أن يسمع المنامع ليه یسم 
قبل فییکی » ثم يدوم على باه عليها عشرين سنة م برددها ویکی ولا يفارق الأولالآخر 
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إلا فى كونه غریبا جديدا » ولكل جدد لذة » ولكل طاری» صدمة ؛ ومع کل مألوف 
أنى اش الصدمة » ولا مر رضي الله عنه أن ین الاس من كثرة ة الطواف » وقال 
قد خشيت أن سهاو ن الناس مهذا ابت ».ی بانسوا به ؛ ومن‌قدم حاجا فرأى البيتأوّلا 
بى وزءق ور زعاغشی عليه إِذ إذ ونع علیه لصره وقد ؛ قم 35 شبراء ولا محس من ذلكى 
نفسة بأثر » فإذاللئتى يقدر علىالأبيات الغر ليق كل ولس یرفیک نت ط نت 

الوجة الثالث : أذلوزن الکلام نذوق الشعر تأثيرا فىالنفس » فليس الصوتالوزون 
الطیت كالصوت الطیب الذى ليس عوزون » و إا بوجد الوزن فى الشسر دون الآيات 
ولو زحف التتى الييت الذى بنشده » أو لن فیه أو مال عن حد تلك الطريقةفىالاحن 
لاضطرب قلب ع » وبطل وجده وسماعه » و نفر طبعه لعدم الناسبةء وإذانفر الطبع 
اضطزب القلب وتشوش » فالوزن لد منؤثر » فلذلك طاب الشعر 

الوجه الرابع : أن الشعر الوزون حختلف تأثيره فى اللفس بالأطان التى تسمی العارق 
والدستانات . وإعا اختلاف تلك الطرق عد القصور وقصر الممدود » والوقف فى ائناء 
الكلمات› والقطع و والوصلفىبعضبا » وهذا التصرف جائزف الشعرءولا جوز فى القرءان 
إلا التلاو كاز لء فق ره ومدهوالو قف والوضل والقطع فيهعل خلاف ماتقتضيهالنلاوة حرام 
آومکروه ‏ و (ذارتل‌القرءان کانزل‌سقط عتهلا أثر الذىسببهوزنالألحازوهو سب س_مستقل 
بات نير » ول ۱ يكن مفیوما 11 الأوتار والزمار و الشاهین‌وسا رالاصوات لت لاء شیم 

الوجه انامس : أن ال ان الموزونة تعضد ونؤكد باريقاءات و أصوات أخر موزونة 
خارج ال ماق کالضرب بالقضیب والدف وغیره» لأن الوجد الضعيف لا بستثار الا دسبب 


قوي » وتا يقوى عجموع هذه الأ باب ولكل واحد منها حظ فى التأئير » وواجب 
أن يضان القرءان عن مثل هذه القرائن » لأن صورنهاعنعامة الق صورة الاو واللمب 
| والقرءان جدكله عندكافة الاق » فلايجوز أن زج بالق الحض ماهو لمو عند المامة 
وصوره صورةالمو عند المحاصة» وان کانوا لا .ينظرون إليها من حيث إنها موه بل‌بنبغی. 
أن يوقر القرءان فلا يقرأ على شوارع الطرق » بل فى ملس سا كن » ولا فى حال الجنابة 
و لاعلى غير طبارة » ولايقدر على الوفاء مح حرمة القرءان ىكل حال » إلاالمراقبو ذلأ حوالهم. 
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( احیاء علوم لین سل سای ۱۷۵ 


فيعدل إلى الفناء الذى لا پستحق هذه المراقبة وا راعاة ‏ ولذلك لا موز الضرب 
بإلدف مع قراءة هن مرس » وقد أمى رسول لله صل الله عليه وسل“ فرب 
لدف فى الورس» فتال د اظپرواشعام رلو ضراب لثربال »أو بلفظ ا 
مبائز مع الشعر دون القر ان »وا لا دغل سول اله اليه وس" " ببت‌الريم 
بنت معوذ » وعندها جوار تن » فسمع إحداهن تقول : وفينا ني بعل مافى غد. على 
وچه النناء » فقال صلى اله عليه وسل « دی مدا ریم نت و لین» وهذه شهادة 
يالنبو”ّة » فزجرها عها وردها إلى لنناء الذى هوهو » لأن‌مذاجدعض » فلایقرندصورة 
الهو » فإذا يتعذر بسببه تقويةالأسباب لنىمهايصير السماع عر کالقلب فو اجب ف الاحترام 
العدول إلى الغناء عن القرءان »ما وجس عل تلك الجارية العدول عن‌شهادة التبوةإلىالغناء 

الوجه السادس : أن الننی قد يی بيت لإبوافق حال السامم فیکرهه» وین وینهاه عنه 
ویستدعی غيره » فليس کل کلام موافقا لکل حال » فلو اجتمعوا فى الدعواتعل القارىء 
فرعا يقرأ اية لاتوافق حالم إذ القرءان شفاء للنا س كلهم على اختلاف الأحوال» فآيات 
رح فا اطائف » وكات العذاب شفاء ار وان + وتفصيل ذلك م يطول ذإذا 
لاإيؤمن أن لايوافق اللقروء اال » وتکرعه النفس » فیرش به لح رکرامت کل 
تعالى من حيث لاجد سبيلا إلى دفعه » فالاحتراز عن خطر ذلك حز م بالغ وحم واجب 
إذ لايحد احلاص عنه إلا بتنزیله على وفق خاله » ولا مجوز تتزیل کلام اللهتعالى الاعل‌ماآراد 
الله تعالى » وأما قول الشاعر فيجوز له على غير مراده » فيه خطر الكراعة .أوخطر 
التأويل الخلطاً » موافقة الال فيجب توق ركلام الله وصيائته عن ذلك » هذا ما ينقدح لی 
علل انصراف الشیوخ إلى سماع النناء عن سماع القرءان 

وههنا وجه سابع دافا نصر السراج الطوسى ف الاعتدارعن ذلك » فقال:الفرءان 
كلام الله وصفة من وي ير الا 
الخاوقة » ولو کشف للقاوب ذرة من معناه وهيبته تتصدعت ودهشت وتحيرت:والالمان 

(۱) حديث الأمر بضرب الدف ف العرس : تقدم فى السکاح 


0 امم بیت. الرییع بت معوذوعندهاجوارشتان ‏ الحديث 


هد ظ كات ا 


الطيبة مناسبة للطباع » ونسبئها نسبةا مظوظ لا نسبة المقوقٍ » والشعر نسبته نسب ةالحظوظ 
فاذا علقت ال نان والاصوات عا فى الأبيات من الاشارات واللطائف شا کل بعضبا 
بلضا ء كان آقرب إلى المظوظ و أخف على القلوب » لشا.کلة المخلوق الخاوق » فا دامت 
البشرية يافية ؛ وحن بصفاننا وحظوظنا نتم لمات الشسجية.والأصوات الطيبة فانبساطنا 
لشاهدة بقاء هذه الحظوظ إلى القصائد أولى من انبساطنا إلى كلام الله الى » الذى هو 
صفته وکلامه » الذى منه بدأ وإليه يمود ؛ هذا حاصل المقصود م نكلامه واعتذاره 
و قد حي عن أبى المسن الدرّاج أنه قال : قصدت بوسف بن الحسينالرازىمن بنداد 
للزيارة والسلام عليه » فاما دخات الرعء كنت أسأل عنه » فكل ۾ ن سألته عنه قال ابش 
تعمل دلك » الزنديق ؟ فضيقوا صدرى حتى عزمت على الانصراف » ثم قلت فى نی قد 
جبت هذا الطري کله فلا أقل من من أذأراهء قم أزل أسأل عنه حتى دخات عليه فى مسجد 
وهو قاعد فى الى راب » وين يديه رجل ویده مصحف وهو يقرا » فإذاهو شيخ ہی“ 
حسن الوجه واللحية » فسامت عليه » فأقبل علي" وقال : من أن أقبلت ؟فقلت :من بغداد 
فقال : وما الذى حاء بك ؟ فقلت : ی عايك» فقال : لوأنف نعضهذهالبلدان 
قال لك إنسان أ عندنا حتى نشتری لك‌دارا أو جارية كان قعد ذلك عن الجیء؟فقات: 
ما امتحتى اه بشیء منذلك » ولو امتحتنی ما کنت أدرى كيف أ کون ,ثم قال آحسین 
أن تقول شيئا ؟ فقلت نم . فقال : هات فانشات أقول 
رآينك تبنى دا فى قطیمتی ‏ ول وکن ت ذاحزم‌شدمت‌ماتنی 
کانی‌بکوالیت آفشل‌تونک ألا ليتناكنا إذ یت لاینی 
قال : فاطبق الصحف ؛ ول بزل پبکی حتى ابتلت يته وابتل ثوبه حتی‌رجته‌م نكثرة 
بكانه ۽ ثم قال ینی تلو أهل اري يقولون : بوسف زندیق» هذا أنا من صلاة الفداة 
أقرأ فى السحف م تقطر من عينى قطرة ‏ وقد قاست القيامة على لمذين البيتينءفإذا القاوب 
وإذكانت خترقة فى دی ا تمالی » فان الییت ال ترا ,پیج دم لامالا يح لاو ءالقر مان 
وت لوزن الشعر وم كانه لطباع » ولكونه مشا كلا لطبع ادر البشر على نظ 
الشعر وأما القرءان فنظمه خارج عن آسالیت ب الكلام ومنهاجه .وهو لذلك معحز ل 
ف قوة البشرء لعدم مشا كلته لطبعه 
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(احياء علوم الدبن - الجزء السادين] __ لل ۱۱۷۷ 


وروي أن إسراقيل أستاذ ذى النون الصرى » دخل عليه رجل فرآه وهو رنكت ١‏ 
| فى الأرض بأصبعه ویترنم يديت * فقال : هل حسن أن ترثم بشىء ؟ فقال:اءقل: فأنت ۱ 
۱ بلا قلب » إشارة إلى أن من له قلب » وعرف طباعه » عل أنه حرکه الأيات والننزات 
۱ نحريكا لايصادف فى غيرهاء كاف طريق التحريك إما بسوت نفسه أو لغيره, 

| وقد یکر نا ع القام الأول فى یم السوع وتء وس اتام اتی فی الوج د 
| الذى يصادف فى القاب ء فلنذكر الآن أثر الوجد نی مايترشح منهإلىالظاهر من صعقة 
وبکاء » وحر 3 ؛وتزبق وبوغيره فنقول : 


القاالثالث ملع 

ند كرفيه آداب الماع ظاه راوباطناءومايحمدمن آثارالوجدو یم الاب یتخس جل 

الأول : مراعاة الزمان والمكان والاخوان » قال الجنيد السماع يحتاج إلى ثلاثة أشياء 
و تست » الزمان » وال‌کان» و الاخو انيو معناه‌آن الاشتنال به ق‌وقت حضور نم 
آوشسام أو صلاة؛ أوصارف من السوارف مع اضنطراب اقب لافادة فيه ین متی 
مراعاة الزمان » فيراعى حالة فراغ القلب له ء وأما لكان : فقد یکون شا 1000 
موضما كريهالصورة 6 أوفيه سيس يشغل القلب نيجتنب ذلك ؛ وأما الإخوان: : سياه إذا 
]| حضرغيرالجنس مر متك ر السماع متزهدالظ هرمفلس من لطا لف القلوبكانمستئقلاف الاس 
۱ . واشتغلالق به » وكذلك إذا حضرمتكبر من أهلالدنيا جاج إلى مراقبته وإلىمرامانه 
| آومتکلف متواجد من أهل الصو ”ف برائی بالوجد والرقص وتمزيقالثياب » فکل‌ذلك 
۱ مشوشات » قترك السماع عند فد هذه الشروط أولى »فق هذه الشروط نظر لاستمع 
| الأدسالثاتى: هونظرالاضر ينأ نالشيخإذ ا کان حو مر يدون يضرع سا فلاننی أن أن ) 
۱ فى حضو ره ؛ فان بشغل آخرءوالريدالذى يستضر بالمما ع أحدثلاثة 
9 درحة الذى کک بق إلا الأعمال الظاهرة .و ۱ يكن لەذوقالسماع 
!| فاشتناله بالسماع اشتنال جا لا يمنيه » فإنه ليس من أهل المو فيلبوء ولا من أهل الفوق 
۱ فيتنم بدوق السماع ء فلیشتذل بذکر أو خدمة » وإلا فهو تضییع ازمانه 


الثاتى : هو الذى له ذوق السماع » ولكن فيه بقيقمن المظوظوالالتفاتإلىالشبوات 
والصفات البشرية » ول ينكسر بعد انکسارا تومن غوائله » فرعا . بيج السماع منه داعية 
اللبو والشبوة » فیقطم عليه طریقه » وإصده عن الاستكال 

الثالث : أن يكون قد انكسرت شهونه » وأمنت غاللته»وا نفتحت بصيرته؛ واستولى 
على قلبه حب اه تعالى » ولكنه لم سک ظاهر العم و يعرف أسماء الله تعالى وصفاته 
وما يجوز عليه وما يستحيل » فإذا فتح له باب السماع تزل السموع فى حق الله تعالى عل 
مايجحوز وما لامجوز » فيكون ضرره من تلك الحواطر الى هی ,کنر أعظم من نه ع السماع 

قال‌سپل رمه الله : کل وجد لا بشهد له الكتاب والسنة فهو اطل.فلایسلح السماع 
لال هذا ء ولا لمن قلبه بعد ماوت بحب الدنيا ء وحب الحمدة والثناء» ولا من يسمع لأجل 
التلنذ والاستطاءة بالطبع » فيصير ذلك عادة له » و بشغله ذلك عن عبادانه:وص اعاةقلبه "و بنقطع 
عليه طریقه ؛ فالسماع عة قدم بحس حفظ الضعفاء عنه 

قال اتید : یت إبليس ف النوم » قلت له هل تظفر من أسعابنا بشىء ؟ قال :لم 
فى وقتين » وقت السماع » ووقت النظر »فإنى أدخل علیهم به » فقال بمض‌الشیوخ لو رأيته 
اقلت لدسأ مقاث»م نمع من اع م ونطر إليهإذانظر» كيف تظفر به؟فقا ل الجنيد: صدقت 

الأدب الثالث : أن يكو ن مصغيا إلى مايقول القائل » حاضر القلب » قليل الالتفات 
إلى الجوانب » متتحرزا عن النظر إلى وجوه الستممين وما يظهر علييم من أحوال الوجد 
مشتفاا نفسه وصاعة قلبه ‏ وعراية ما يفتح الله E‏ 

ح رك حرکا تشوش عل آصابه قاو ہم » » بل یکون ساکن الظاهس هادىء الأطراف » متحنظا 

عن التنحنح والتثاؤب » ويحلس مطرفا رأسه ؛ کاوسه فى فكر مستنرق لقلبه » معاسکا 

عن التصفيق والرقص » وسائر المركات على وجه التصنع والتكلف وا مرا آة :سا كتاعن 
النطق فى أتاء القول بکل ماعنه بد » فان غليه الوجد وحرکه بثير اختيار فهو فيه معذور 
غير مادم ؛ ومیما رجع إليه الاختيار د ال هوه رسك تیب 

من أن يقال انقطع وجده على الترب »ولا آن بتواجد خوفا من . أن يقال هو قا 
القلب عدي الصفاء والرقة ۴ 
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( أحياء علوم الدين - سناد مالم ۱۷۹ 


حك ينها كان يصحب نید فان سم شین يمن الك ريزعق :قال نید بو مات 


ذلك مدآ خر یا 7 تصحبنی»فکان بعد ذلك لضبط نفسه حتى شطرمن کل شعرةمنه قطر قماء 
ولايزعق: فک أنه اختنقبوما لشدة ضبطه للفسه : فشرق‌شهقة فانشق قله و تلفت نفسه 
وروي أن مومى عليه السلام تص فى بی | سرائيل فزق واحد منهم , وبه أو قيصه 
فأوحى الله تعال إلى موسى عليه السلام ؛ قل لدصنْقلىقليك ولاعزقوبك» قال والقاسم 
رای ی رون مد ول إذا اجتمع القوم فیکون ممم وال ول غر 
لهم من أن يغتبوا ء فقال أبو مرو یف السماع » وهو أن : تری من نفسك حالالبست 
فيك شر من أن تنتاب ثثلائين ممنة » أو نحو ذلك 
فان قلت : : الأفضل هو انى لابحرك السماع ولايؤير فى ظاعره» أو الذئ يظهرعلية 
اعم : أن عدم الظپور نارة يكون لضعف الوارد من الرجد فبوتقصان» وتارةيكون 
مع قوة الوجد فى الباطن » ولكن لايظور لكال القوة على ضبطالجوارح ؛فروکال »وتازة 
ييكون لكون حال الوجد ملازما ومصاحيا فى الأحوا ل كلبا ء فلا يقبين للسماع نبد 
تأثير وهوفاءة الکال فان صاحب الوجد فى غالب الأحوال لایدوم وجده » فن هوق 
وجد دام فبو المرابط للحق واللازم لمين الشبود؛ فهذا لاتنيرهطوارقالاحوالءولا يمد 
أن تكون الإشارة بقول الصديق رضي الله عنه » كنا کا کم ثم قست قاوبناء مناه 
قوبت قاوبنا واشتدت فصارت تطيق ملازمة الوجد ىكل الأحوال » فنحنفىسماع معالى 
القرءان على الدوام » فلا یکون القرءان جديدا فى حقنا طارئا علينا حتى ثتأئر به » فإذاً قوة 
الوجد تحرك » وقوة العقل والقاسك تضبط الظاهی » وقد يناب أحدها الآخر ما لشدة 
قوته » وإما لضف مايقابله » و یکون التقصان والکال بحسب ذلك ء فلا نظان أنالذى 
يضطرب ينفسه على الأرض نم وجدا من الاکن باضطرابه » بل رب سا كن أتموجدا 
من المضطرب » فقدكان اتید بتحراك فى :السماع فى دابته ثم صار لابتحرك » فقيل لهف 
ذلك قال (وتری الال شم ايدو يكرا مالتساب نع ایی اتن کی ) 
إشارة ١‏ أن الل قارب جائل فى الذكو ت والجوارح متأدبة فى الظاهي ساكنة 
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وقال أو المسن مد بن أحمد وكان بالبصرة » صبت سبل بن عبد الله ستين سنة » فا 
رأيته تنیر عند شی ءكان يسمعه من الکر أو القرءان ء فلماكان فى آخرعمره قرأرجل بين 
يده ( له م لیخد منك فة )الاب فر أبته قد ارتعد وكاد بسقط ‏ فاما عاد 
إلى حاله سألته ء عن ذلك » ققال فم باحيبي قد مطعفناء وكذلك ممع مرتفولتال( الا 
ملق رن" فاضطرب فسأله ابن سالم وكان من یه » فقالقد ضعفت فقيل 
له » فإنكان هذا من الضعف فاقوة الال ؛فقال : أن لا برد عليه وارد إلاوهويلثقيهبقوة 
حاله ء فلا تغيره الواردات ون كانت قوية » وسبب القدرة على بط الظاهر مع وحود 
الوجد استواء الأحوال علازمة الشهود » ا حك عن سبل رجه الله تعالى أنه قال : حالتى 
قبل الصلاة وبعدها واحدة » لأنهكان صراعيا للقلى حاضر الذكر مع الله تعالى ف ىكل حال 
فكذلك ث یکون قبل السماع وبعده » د یکونوجده واقاء وعطشه مما وخر يدم تدرا 
حيث لا یور السماع فى زیادته » کا روى أن تمشاد الدينورى أشر ف على جاعة فم قوال 
فسكتواءققالارجمواإى ما کت فيه فاو جم ت ملاهی الد نيا أذ ماشنل هی ولاشني بعض ما 

وقالالجنيدرحمهالنهتمالى لا يضر تقصان الو جدمع فضل الم وفضل العم أتم من فضل الوجد 

فان قلت : : فثل هذا لم حضر السماع 

فاعل: أذمن هؤلاء من ترك السماع فى کبره» وکان لا حضر إلا نادرا لساعدة أخمن 
الإخوان » وإدخالا للسرور علىقليهورعا حضر لیمرف القوم كال قوانه » فیمامون أنهليس 
الکال بالوجد الظاهر * فيتعامونمنهضبط الظاهر عن التکلف » و إن ل يقدروا عل الاقتداء 
به فى صيرورته طبما شم و إن اتفق حضورم مع غیرآ باه جنسبم؛ ة یکونون یدنم 

ثاثين عهم بقاویم وبواطهم: ١‏ ا ون من غير ممع مع رجنسم بأسباب عائة 

تقتضى ال اوس معیم » وبعضهم نقل عنه ترك السماع» ویظن آنه کان سبب ت رکه استغناءه 

عن اما عا ذكرناه؛ وبعضهم كان من الزهاد و یکن له حظ روما فى السماع »ولا 
كان من أهل اللو » فتکه لثلا.يكون مشفولا بجا لا يمنيه » وبعضهم ترك لفقد الإخوان 
قبل : لبعضهم م لا تس ؟ فقال : من ومع. من ؟ 


دید : ۱0( الفرقان :جم 
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ر احباء علوم الدين ‏ الجزء ا ۱۹۸1 


ب 20205 2 هه حص نك و وم ل رك کج رك رك كت د 


| الأدب الرايم , أن لايقوم ولا يرف صوته بالبكاء وهو بقذرعل بط نفسه» ولكن 
۱ |ذرت ص أو قا ورف مباح إذالم يقصد هل راة» لأن التبا با کی استتجلاب الحزذ ن؛والرقس 
سیب فى محر بك السرور والنشاط » کل سرور مباح فیجوز محر ریک و راك حرا اما 
لا نظرت مائشة رضي الله عنها إلى الميشة مع رسول الله صل لله عليه وس 2 فتون 
هذا لفظ عالشة رضي اله عنما فيعض الروايات » وقد روي عن جماعةمن الصحابقرضىالله 
عم » أنهم حجاوا لما ورد عليهم سرور أوجب ذلك » وذلك فى قصة ابنة مه دا 
اختصم فيه عل بن أب طالب » وأخوه جمفر » وذ بن حارئة رضي ی الله هم فنشاحوا 
فى ریا » ققال صلی لله عليه ؤسل اسلي مت ول .فجل عليء وقال فر 
د أشبت حَلِقٍ وق » فجل وراء حجل عليموقال ازيد « أَنْتَ أَخُو ولا »فجل 
زد وراه حجل فر ؛ثم قال عليه السلام دم هى مقر لا تحت » وا اد 
وف‌روایةاهقاللمالشترضی اه عنها دامن أن تنظری إلى زفن اة هوالزفنوالحجل 
0 ؛ وذلك یکون فرح آوشوق که عمبیجه کان فرحهتمودا والرقص 
پزده ويؤكد ه فهو مود ؛ وان کان مباحا فیومباح» وإن كان مذموما فبو مذموم 
نم لايليق اعتياد ذلك بمناصب الأ كابر وأهل القدوة» لأنه فى الأ کار يكون عن 
| شوولب * وماله صورة اللمس واللپو فى أعين الناس فينبئى أن جتنبه القندی به ثلا 
یسنر فى أعين الناس فيترك الافتداء به » وأما تمزيق الثياب فلا رخصة فيه إلا عندخروج 
0 الأ عن الاختيار » ولا بعد أن يغاب الوجد محیث عزق ثوبه » وه ولايدرىلغلية سکر 
| الوجدعليه» أو يدرى ولكن يكون کالضطر الذى لايقد, لا وتکون 
ا صوره صورة الكره إذيكون له فى رکه أ والمزيق متنفس » فيضطر إليه اضطرار 
الریض إلى الأنين » ولو كلف الصبر عنه لم يقدر عليه 89 اختيارى فلس کل 
فعل حصوله بالارادة بقدر الإنسان على ركه » فالتنفس فمل يحصل بالإرادة » ولو کلف. 
الانسان سس عست من باطنه إدأذ عتارانتفس » فکذاك ك الرغقةوتزيق 
0 ا حارثه فى أبنة حمزة قال ا 


لجعفر آشبت خلق و خلق فحل وقال ازيد أنت أخونا ومولانا حجل اطدیث : آبوداود 
من حديث على باسناد حسن وهو عند البخاری دون جل 
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o "7 "۹ 

لثباب » قدیکون کذاك فیذا لا وصف بالتحريم » فقدذک عند السریسد یت الو جد الاد 

الغالب تقال نم بضر ب وه سیف وهو لایدریءفروجع فهواستبمدآن هی إلىهذااحد ١‏ 

فأصرعليه 5 برجم ومعناءأنه ىعض الأحوال قد يتبى إلى هدا ا حدق عض الاشخاص | 

فان قلت : فا تقول فى تمزيق الصوفية الثياب الجدمدة بعد سكون الوجد والفراغ من 
السماع » فإنهم يعزقومها قطما صغارا ويفرقوما على القوم » ويسموما المرقة 

۱ فاع أن ذلك مباح إذا قطع قطما مم بمةتصلح لترقيع باب والسجادات » فإ نالك رياس 

| زق حتى مخاط منه القميص » ولابکون ذلك تضيبما لأنه فزیق لفرض» وكذلكترقيع‎ ٠ 

۱ الثباب لا عکن إلا بالقطم السنار » وذاك مقصود» والتفرقةعلىا ليع ليم ذلكالميرمقصود | 

]| مباح» ولكل مالك أن بقطع كرياسه مائة قطعة » واا سکن ولگ تكن | 

| أن تکون القطع بحيث يمكن أن ينتفع بها فى الرقاع » و اما منمنا فى السماع القزيق الفسد 

۱ 

۱ 

۱ 

| 

۱ 

| 


| اقرب الذى يبلك بعضه » حيث لابق منتقعأ به فب تضییم محض لاحو زبالاختیار 
ْ الأب الحامس :موأفقةالقومفىالقيام إذاقام واحدمنهم ق وجدصادق من غير رياءوتكاف .أ وقام 
| اختيارمنغير إظباروجدوقامتهالججاعة.فلابدمنالوافقة فذلكمن آدا بالصحبة؛وكذلك إن 
| جرت عادة ط ثفة بتنحيهالمامةعلىموافقةصاحبالوجدإذاسقطتتمامته: أ وخلع الثيابإذا 
| سقط عنه و امز يقء فالموافقةفىهذهالأورمن حسن الصحبة والعشرة: إذ ال لفةموحشة 
ولكلقوم رسیم ولايد من" خالفةالناس بأخلاقيم» كا وردف المير» لاسماإذاكانتأخلاقا | 
فيباحسن المشرةوالجاملة وتطييس الفلببالمساعدة.وةولالقائلإنذلكبدعة يكن ف الصحاءة "١‏ 
فلی کل ما إباحتهمنة و لاعن الصحابةرضي الله عنهم» ونم العذورا ركاب بدعة تراغ سنة 
| مأثورة » ول ینقل النبي عن شىء من هذاء والقيام عندالد خول للداخل يكن منعادة المرب 
| . پلکانالسحابة رضي اهعنهملابقوموترسول‌اله‌ص‌الهعل‌و سل ف تشن ارال 
كارواءأ فس رضي التمعنه؛ ولکن[ذا ثبت فيه بی عام فلائرى بسا البلادالتى جر تالمادة 
۱ فيها پا کرام الداخل بالقيام » فان القصود مته الاحترام وال كرام » وتطيبي القلب به 
1 صحيح علي شرط الشيخين 

( ؟ ) حديث كانوا لایقومون ارسول هل اه عليه وساف بض الا حوال:کارواءنس تدع فى آداب السحة 


۱A1 احیاء ء علوم الدين اجه اسان‎ ١ 


وكذلكسائراً أنواع المساعدات إذافصدبها تعيب القلب واضطلح عليهاجاعةفلاب س عسأعدتهم 
فبا ل الاج الساعدة إلا فبا ورد فيه هى لا لإبقيل التأويل » ومن الأدب أن لا يقوم 
للرقص مع القومإن كان بستثقل‌رقصه » ولايشوش عليهم أحوالم ؛ إذ الرقصمنغير إظبار 
النو اجدمباح والمتواجدهوالنى بابح اجيم منه أ 'رالتكلف »ومن یقو قوم عن صدق لا نستشقله 
الطباع فقلوب الحاضر بن إذا کاوا من أرباب القاوب عاك للصدق والتكاف» سثل لعضوم 
عن الوجد الصحیح» فقال » صتهقبول قلوب الماضرین له إذاكانوا آشکالا غير أضداد 

فإن قلت : فا بال الطباع تنفر عن الرقص » ويسبق إلى الأوهام أنهباطل ولمووعغخالف 
0 فلا يراه ذو جد فى الدین إلا ويشكره 

: أن الجدلايزيدعلى جدرسو ل اله‌صل اللهعليهو سل وقدرأى الميشة يزفنون ف السحد 

وماأ ه» | كاذفى وقت لاق هوهو الميدومن شخص لائق بوم المبشة»نم : تفر الطباع 
عن هلان بری‌خالبامقرو ال وو اللس» واللبوو الس‌ببام ولكن للعو اممنالزنوجو الميشة 
د شیم وهو مسكروه وی النامب لأنه لابق بهم » وما کر لکول و 

ق منص سذى المنصب 0 بجو زأن و صف بالتحر € فمنسأل فقير اشنا فأعطامر غينا 
كان ذلك طاعةمستحستةهو لو سال مل كان عطاهرغيفا أو رغيفين لكان ذلكمتكراعندالناركافة 
ومکتوبانی وار الأخبارمن جلةمساويه» ويعيرمهأعقا + وأشياعهومم هذافلايجوزأنيقالما 
فعله حرام » لأنه من حيث إن أعطى خبز الفقیرحسن»ومن حي ث إنه بالاضافةلیمنصبهکلنم 
بالإضافة إلى الفقير مستقبح ۰ فکذاك اارقص‌ومامخری راء من الباحات» ومباحات‌الموام 
سيثات الأبرار » وحسنات الأبرارسيئات امقر بين و كن هذامن حيثالالتفات إلى الناصب 
وأما إذا نظر إليه فى نفسه وجب اله بأنههو فى نفسه لا حرم فيه والله أ 

فقد خرح من جلة التفصيل السابق : أن السماع قد يكون حراما حضا» وقد کون 
مباحاءوقدریکو ن مكر وهاءوقديكو نمستحباءأماالحرام. فبولاً كثرالناسمن الشبان» ومن 
تن الل الد نیا سار نتر عر اسان سپم|لاماهو المالی‌ط رقأو ee‏ ابكار م 

وا کرو فهو ان لا ینزلهعل‌صور د ذبن ولكنه يتخذمعادة لدفى أ كثرالأوقات 
على سبيلاللبو ملاح فبی أن لاحظ لدمنه إلا لت ذبا لصو تالحسن'وأمالمستحب فهو لمنغاب 


علبه حب ان نمی و خر كالمماع مئهإلاالممفاتالحمو 2 والجدالهو ەو 55 باعل مدو رال 1 
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يبي ااال 0 


ست الجزء السادس 


سس ل امب سم وش و سود 


الصفحة الصفحة 
الباب الثالث : فى حق المسلم والرحم جملة آداب المعاشرة 1 
والجوار والال وكيفية معاشرتهم ٩۸۷‏ | حقوق الجوار ۱.۱ 
حقوق المسلم ۸ | مجمل حق الجار .1 
حب الخير للمسلمين 145 حقوق الاقارب والرحم 1۰۳۹ 
عدم ابداء السلمین ۹ | حقوق الوالدین وال ۱۰۳۸ 
صفات ال والمؤمن والهاجر ۰ |البر بالوالدین ۱۰۳۲ 
عقاب من يؤذى المسلم فى الآخرة 145٠‏ حقوق المملوك 1Y‏ 
واب اماطة الاذی عن طريق السلمن ۰ | الرحمة بالملود ۱.۳۳ 
التواضع للمسلمین 5١‏ | من وصایاه صلی الله عليه وسلم ۱۰۳۳ 
عدم حواز هجر السلم ۹۹ العفو عن القدرة ۱۰۳۵0 
العفو عن الاساءة ۱ | امثلة العفو عن المقدرة ۱۰۳۵ 
الاحسان الى السلمین ۲ | طبقات اهل الجنة ۱۰1۰ 
الاستنذان قبل الدخول ۲ | رحمة الاسلام بالخادم ۱۰۳1 
مخاطبة الناس علي قدر عقولهم ۲ | انسانیته صلی الله عليه وسلم ۱۰۳۹ 
توقير الشيوخ ورحمة الاطفال ۳ | مجمل حق المملوك 1 
طلاقة الوجه 115 
من وصاباه صلی الله عليه وسلم ۹۹0 کتاب آداب العزلة 
الو فاء بالوعد ۹۹0 ۶ ۶ ۱۷ 
صفات النافق 44 ۱ 
الانصاف من النفس 15 | الباب الأول : فى المذاهب والاقاويل 
حسن الجوار ۹۹1۹ وحجج الفريقين ۱۰۳۸ 
انزال الناس منازلهم ۹¥ سماحة الاسلام فى أنداء الآراء ۱۰۳/۸ 
اصلاح ذات البين ۹۹A‏ المرجحون للعزلة وأقاويلهم 5 ۱۰۳۹ 
تر آلعورات ۹۹۹ جع المائلين الى المخالطة ووجه 
ا ضعفها ۱۰۰ 
اتفاء مواضع التهم ۹1 1 1 7 
الشفاعة للمسلمين والسعى فى قضاء المرجحون للمخالطة وآراؤهم ۱۱ 
1 ۲ 3 استطراد 1.4 
ابتداء المسلمين بالسلام والصافحة  ٠.١٤١‏ حجج الاين الى تفضیل العزلة ۲ 
تقبيل اليد ا د الى مناقشة الآراء :۳۹3 
الانحناء عند السلام وغیره من العادات 1۰۸ اسخطراد 7 .1 
تشمیت الماطس ۱ | الباب الثانى : فى فوائد العزلةوغوائلها 
تحمل الاشرار واتقاژهم ۱۰ 0 الحق فى فضلها 0 
اجتناب الاغنياء والاختلاط بالساکین م1٠.١‏ | الفائدة الاولى ر 
جتنا التفر غ لعبادة الله ومناجاته 1۰۷ 
الاحسان الى بتامى اسلتن 7 15" | ما اه الخد : 5 
النصح للمسلم ادخا يراه الختلی 
٠.١ ۳ <7 E E‏ | الفائدة الثانية : .1.0 
عيادة مرضى المسلمين وآدابه | البعد عن المعاصى ا 
8 ف الحنائز ۱.۰1۸ ألغسنة ۲ 1.0٠‏ 
زبارة القبور ۱-14۹ الامر بالعروف والنهى عن المنكر 1:0۰ 
آداب العزی ۰ | الرباء .۱ 


آداب تشييع الجنازة ۰ | بعض أجوبة اليقظين 1.0 


تعاون السلمین 
مسارقة ١‏ 
رای ق الزلات البسيطة 


الفائدة الثالثة : 


الفائدة الرابعة : 

الخلاص من شر الناس 

محاسن العزلة 

الفائدة الخامسة : 

بعد المعتزل عن طمع الناس فيه 
وطمعه فيهم 

:الفائدة السادسة : 

'الخلاص من مشاهدة الثقلاء والحمقى 

آفات العزلة وفوائد اتلخالطة 

الفائدة الاولی : 

آلتعلیم والتعلم 

الفائدة الثانية : 

النقع والانتفاع 

الفائدة الثالثة : 

التادب والتأدب 

الفائدة الرابعة : 

الاستئئاس والابناس 

الفائدة الخامسة : 

نيل الثواب وانالته 

الفائدة السادسة : 

التواضع 

الفائدة السابعة : 

التجارب 

التحذير بر من الكير , 

آداب بر له 


کناب آداب السفر 


الساب الأول : فى الآداب من أو ل 
النهوض الى آخر الرجوع وق نية 
السفر وفائدته 

الفصل الأول : فى فوائد السفر 


وفضله ونيته 
السفر للتعلم 
السفر لیعلم السافر اخلاق نفسه 
ألسفر للمطالعة فى بات الله 


السفر للعبادة 

السفر لزيارة الأولياء 

السعر هربا من الفتنة 

اقوال السلف فى السفر خوف الفتنة 

أبهما أفضلٍ السفر ام الاقامة 

متصوفة عصر الغزالى 

ددع المتصوفة 

الفصل الثانى : فى آداب المسافر 

من أول نهوضه الى آخر رجوعه 

اعطاء الحقوق لاهلها 

اختیار الر قیق 

تودیع الأهل وال صد قاء 

صلاة الاستخارة قبل السفر 

التبكير عند الخروج من التزل 

الاستراحة عند آشتداد الحر 

الا حتیاط بالنهار والتحفظ باللیل 

ال فق بالدابة 

آداب الرجوع من السفر 

محمل الآداب الباطنة 

البا ب‌الثانی : فیما لابد للمسافر من 
تعلمه من رخص السقر وآدلة 
0 والاو قات 


الفطر للصائم السافر . 
باقر 


لسبب السفر 
معر فة أدلة القبلة 


فتوى الفقية الفاسق لا يعتمد عليها ۱۱۱۰ 
الظهر والعصر 111 
المغرب 110 
العشساء 1111 
الصبح ۱13 
کتاب آداب السماع دالو 
الباب الأول : فى ذکر اختلاف العلماء 
فى اباحة السماع وکشف الحق 
فيه وبیاناقاو بل العلماءوالتصو فة 
ف تحلیله وتحریمه ۱۱ 
آراء العلماء فى السماع ۱۱۳۹ 
بیان الدليلٌ على اباحة السماع ۱۱ 
سماع الصوت الطیب ۱۱ 
سماع الصوت الطیب الوزون ۱۳۹ 
دواعی الحرام محرمة ۱۱۷ 
التشبه بالتدعة ۱۳۳۷ 
سماع الوزون والفهوم ۱4۸ 
الحداء للجمال ۱۱۳۱ 
آثر الحداء فى الحمال ۱۱۳ 
دواعی الفناء ۱۱۳۳ 
غناء الحجیه ۱۱۳۳ 
غناء الغزاة ۱۱۳۲ 
رجزیات الشجمان ۱۱ 
السعاع فى وقت السرور كيدا ل ۱۳۰ 
سماع الحبین لله ۱۱۳۹ 
العو أرضي الحرمة للسماع 11 
السماع من الراة ۱۱۳ 
تحر النظر الى وحه الراة سواء 
خيفت الفتلة أو لم تخف 11€ 
السماع من آلة الفسقة ۱14 
سماع الاشمار الفاحشة ٠‏ 16 


الصفحة 


حرمة السماع لن تغلبه الشهوة 
حر السماع و 
الشطر ثم 


5 الشافعی ف ل 


1 0 
الاب ب النانی : ۰ ف آثار السماع وآدابه 
اقام الأول : EE‏ 
تطبيق ما بسمع على معاملته مع الله 


اخبلات 2 باختلاف آحوال 
0 

درجة الصدمقین فى الوجد 

القام الثانى : بعد الفهم والتنزيل 
والوجد 

اتوال الصوفية فى الوجد 

أقوال الحكماء فى الوجد 

تحديد معني الوحد 

أسباب الكشف 

0 ثر العلم ق الوجد 

” الحال فى الوجد 

أركان الشوق 

أقسام الو جد 

اكتساب الخير من مجالسة اهله 

تواجد الصوفية عند قراءة الفرآن 

تهییج الوجد بالقرآن وبالغناء 

اقام اام ارت : السماع 

آداب السما 

مراماة الزمان والکان والاخوان 

مراعاة راحة السماع 

حسن الا صفاء 

4 السماع فى الأكاير 

فع الصوت والبکاء" 
تحر الروّساء عن اللهو 
الوجد الصادق معترف به 


اب تاي الست رال" 


الجر السام 


مضاف إليه 
ريج امافظ الاق 


مطبعة لجنة نشر ااثقافة الاسلامية ‏ سئة و۳ 


کناب الاما لووف ونر 


كاب الأمرإلعوف رورا 


وهو الكتاب التاسع من ربع العادات الثانی من كتاب إحياء علوم الدين 


سم ددر ارم اليم 


المد له انى لانستفتح الكتب إلا حمده »ولانستمنح النمم إلا بواسطة كرمهورفده 
والصلاة على سيد الأنبياء خد رسوله وعبده » وعل اله الطیبین وأصابه اه مد لعده 
أمابعد:فإنالأمريالمعروف والهيعنالتكرهو القعلب الأعظم ف الدين» وهوالب الذىابتعث 
الله له النبيين آجمین » ولو طوى بساطه وأجمل عامه وعله » لتعطلت الثبوة » واضمحلت 
الديانة ؛ وعت الفترة ؛ وفشت الضلالة » وشاعت الجهالة » واستسرى الفساد » وانسع 
ارق وخربت البلاد» وهلك الماد » وم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد ؛ وقدكان الذنى 
خفنا أن یکون » فإنا لله وإنا له راجمون ‏ إذ قد اندرس من هذا القطب تمله وعامه 
وامحق بالكلية حقيقته ورسمه » فاستولت على القاوب مداهنة الق ؛ وانمحتعنهاصراقبة 
ان » واسترسل الناس فى ابا الهوى والشهوات استرسال البهائم » وعن على بساط 
الأرض هؤمن صادق لاتأخذه فى الله لومة لاثم » فن سعى فى 'نلافىهذهالفترة » وسدهذه 
الثلمة . ما متكفلا بعملباء أو متقلد) لتنفيذها » جدداً مذه السنة الدائرة ناهضا يأعبائبا 
ومتشمرا فى إحيائها كان مستأئرا من بالق پاحیاء سنة أفضى الزمانإىإماتتهاءومستبد 
بقرية تنضاءل درجات القرب دون ذرونها » وها حن نشرح عامه فى أريمة أبواب : 

لباب الأول : فى وجوب الأ بالعروف والهي عن المنكر وفضیاته 

الباب الشانی : فى أركانه وشروطه 

الباب الثالث : فى مجاريه وييان المنكرات الألوفة فى المادات 

پاپ الرابع : فى أمس الأمراء والسلاطين بالمروف ونبيهم عن انكر 
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( احیاء علوم الدين ‏ الجزء السابع ) ١ ١817‏ 


الیاب ابر 


فى وجوب الم بالعروف والنهى عن النکر وفضیاته واللمة فى إ#اله وإضاعته 


ْ ويد لعل ذلك ب.دإجاع مه و شارات العقو لالسليمةإليهالآياتةوالأخبان والآثار 
01 أماالآبات:فتو امال (و نينم امه مرن ار ون مروف 


وا مس 


يون عر نأ لكر وا ولك " مال لون ) فن الا بیان الإجاب» فان قوله تعالى 
۱ اکن ) أمر وظاهر الأمر اليجاب » وفيا يان أن افلا منوط به؛ حم وال 
]| ( ووك میرن وها بان نهم رض كفاةلافرض عين » وأنه إذا قام. امتستط 
الفرض عن الأخر, بن إذليشل یل کو نوا کا آمرینبالعروف؛بل قال :( وکن ینک أ ا( 
فإذً مها قام به واحد أو ججاعة سقط اطرج عن الآخرين » واختصالفلاح بلقائمين به : 
المباشرين ء وان اف ان جر E‏ ۳ 
( سوا سوام ن أهل لكاب ام ۳ اون اناف یوم پسخدون.: ون 
الله وب مالآخر یاون ؛ لوقو يھول عن ]1 وسارشون ن فى لمات 
را ای ”)بيد طم سا مجر التي رايم عر حي 
| أضاف ليه الأمر بالعروفوالبي عن انكر بول تال رو سود لیات نتم 
له تعض مرو بالمعروف ویون نا "کرو بقیمون اسلا )قد نت الؤمنين 
بام من واا وق درف الك ی مر الأمر بالمروف‌والهیعن زاشکر 
خارج عن هؤلاء الؤمنين النموتينفى هسذه الاب وقال تال :( لین ان مروا ن 
۳ فى شر الیل عل لسان داو ووی ان مم ذلك ؛ عا عضو وکا تون ۳ 
1 هون جن مشک اوه لبس EL‏ 0 ") ومناغاية النشديد إذ علل 
کک بتر 56 النبى عن النکر عوفال عن وجل ( کلم خر زا خرجتالناس 
امرون بالمرئوف ار شك ف با امه 


aa 


باکر 1 i‏ كانوا شیر أمة آخرجت الاس » وال تعالى( فلا سوا 
م الشوء وَآَخَد لین ۳ باب یس 328 توا 
)يشا معد ااه بي مواد ود قل ربا 
وقا ل تعالى :(الذين” إن مق الازض وا الصا توا الك کاواس مروابا لمر وف 
وببواعن "1 کر( ) فقر نزاك السلاة و الزكاة فی‌نست الصالمين واللؤمنين » وقال, تعالى 
( واوا عل الب َافوی ولا تاوتوا عل الثم والھڈوان )وهو مر جزم * ومعتى 
التعاون الث عليه» وتسپیل طرق امير ؛ وسد سبل الثشر ‏ والسدو وان حسب الإمكان 
وقال تمالى مین وج عن ولیم م م وا كلهم الت لش 
م) كانوا ومون 7 ) فبين آم توا تا لنى » وقال تاك( هوا كان ن فون 
تا أوأو ی هون عن لاد فى الأذض )اة فين أنهأملكججيمممإلانليلا 
متهم کاوا ون عن الفساد » وقال تما ع ان نوا کونوا قوامين ! بالط 
شهدا له نها کی | اشک أو رل و لین ً( و هو الأمر اروف الوالدين 
والأفرين » ول تال( فى کشر ر من رام امس يسدق 7 مرو 
7 اسلا" بن الناس وس نيل ذلك انه رصأ الله قوف : أنبه أجرا عط ) 
وقال ای( ؛ طأثفتآن من أ ونين تاو ان ) الا : والاصلاح 
ظ عن البخي » وإعادة إلى الطاعة » ان يفمل ققد أمر الل تعالى بقتاله » فقال ( فَتَائلُوا 
ا 080 و إل أمثر الله ) وذلك هو الپی عن النکر 
وأماالأخبار: فهاماروي عن ی بكر الصدیق رضی الله عنه أ ندقال فى خطبة خملا 
یا الاس ان تقرعون هذه الأية وتوو لوا عل حلاف تأویلبا ايها ان امنوا 


يک اشسک لا بضر و من مَل إذا هد هدیم ۲۳) 


مس 
(١)حديث‏ أفبكر أيياالناساتكتقر عو نهذهالاية وتؤواونيا على خلاف تأويلها لین منو عاق 


الحديث : أسماب اسان وتقدم ق العزلة 


ا 
() الأعراف : ه14 20 الحج : وع 7 للائدة : م (4للائدة : سج 7 هود : 115 20 الناء و ۱۳6 
3 النساء : ۱۱6 9 اطححرات : ۾ 219 للائدة : ۱۰۵ 
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و ماس زو ا ١16‏ 


١‏ رو ی سور وسل بقول :ما من قوام تیاو نمی ونيم 
] سس شیر ان نینک نیمز قعل الاو شك ا سیم اله 257 عنده » 
ا ی و اریز 0 عن لفسا ير قوله ثعال 
١‏ س a‏ 07 2 0( مر کم رت ۱ 
( اضر امن صل لذا اهتد بت )قال :ه ‏ یال ده المروف ون نکر ۰ 
اذا رابت شما معا دك ور ری کل کرای راب کد ١‏ 
نفيك ودع منك الوا م إن من ودام تا كف بالق سك فبا عل 
۱ نی نم لیو اجر سین منک » قبل ٠‏ بل م منهم بأرسول الله ؟ قال : دا منک 5 
لاک تحدُون كلل یر وان وَلَايحدُون یه موا » 
۱ وسئل أبن مسعود رضي لله عنه عن تفسير هذه الآبة فقال : : إن هذا ليس زماماء ]ا 
9 ۰ مقبولة و لكا أن رن زا ا ون روك 0 کناوکنا 
۳ ار نو 4 ر ا 6 
€ و مرو گر 0 
مت فده و 


م ۱ 


وقال سل الله عليه و وس ۲ « با اما الا ا ا بقل لامرن لوف وکتبون 
دري خی ام ۱ 
ن کی قبل آن دوا ها تجار سته 


ا ۳ 
) حديث أب تمل آنه سآل رسول الله صلی الله عليه وسل عن تفسير قوله تعالى ( لابضر من ضل ۱ 


إذا اهتديتم ) - الحديث : أبوداود والترمذى وحمنه وابن ملبه ۱ 
(۲) حديث لتأمرن بالعروف وللنبون عن ٠‏ الك کر أوليساط ن الله عليم شرارک یدع وخیار ]فلا ستجاب 1 


هم لزارمن حديث عمر بن الخطاب والطبراق فى الأوسط من حديث أي هريرة وکلاها 
ضعیف ولاثرمذى من حديث حذيفة محوه الاأنه وال أوليو شکن الله بعث عليكم عقابا منه 
© هویم هد عديت سين 

42 حديث اما الناس ان الله سبحانه شول لتأمرن بالعروف ولتہون عن النكرقل أن تدع وفلاستجاب 
لک : : جرد والیق من حديث عائشة بلفظ مروا وانهواوهو عند این‌ماجه دون‌عزوه‌ال 
كلام الله تعالى وفى اسناده لن 


دة : ۰ 3* 3 


إل 


وقالاصلى لله عليه وسل ۹۳ هم لآ د نیم سيل الله اکن E‏ 
و یم نلاب وا في لاه ل عند الا موف وامي عن ۳۳ 
اروت 5 لوم شوه دی إن الله دننامه 
ارت کیان ان كر نب بت ا وت يك وفرفت ملاس 
وال سل ل عليه سم 0 راوس على الطر کات قَالوا ما لا بد ل 
هی ا س زو تال فا يم لاد 5 لطر بق ها قألوا وما ده 
رن نوک ی راولش ر با تروف لي عن ۳ 
وقال مل اله عليدوسم 3 د کلام ان دمک عليه لا لا أمرا او ف وه * art‏ 
وو الكل »وال سل لله لبه وس 7 د إن الع الله یب لمات لام 
حَى ر 207 طخ وم درون كل آن ب ' 0 
وروی أبو أمامة باعل عن لنبى صلى اه یه وس" أنه قال : : «کیف انم دا طنی 
ك وک جاک » تلو د 
و ی تب داد ی 
8 ۳۷9 و توف و1 تن نیا عن نکر » قالوا وكائن ذلك با رسول الله ؟ قال: 


(۱) حديث ما أعمال البر عند الجهاد فى سبيل الله إلأكنفثة فى محر ی : ورواه أبو منصور الديامى فى 
مسند الفردوس مقتصرا علي الشطر الاول من حديث جابر باسناد ضعيف وأما الشطر الاخير 
فرواه علي بن معد فى کتاب الطاعة والعصية من رواية محى,نعطاءمرسلاأومعضلاولاادرى 
من جى بن عطاه 

(؟) حدیث ان اله تعالي ليسأل العبد ما منعك إذ رأيث الشکر أن : تتکره - الحديث : ابن ماجهوفدتقدم 

(۳) حديث با ع وا جاوس على الطر قات - احدیث : : متفق عليه من حديث أبى سعيد 

( ؛ ) حدیت کل کلام ابن آدم عليه لاله إلا أمرا بالمعروف ‏ ب الدیث : شدم فى العم 

(ه ه ) حديث إن اله لا يعذب الخاصة يذنوب العامة حقق برواالت‌گر ‏ الحديث : أحمد من حديث عدى 
|بنجميرة وفيه من ۸ یسم والطبرای من حديث أخيه العرس بن تميرة وفيه من ۸ أعرفه 

(4) حديث أبى أمامة كيف بكم إذا طفی نساؤكم وفسق شأیکم وترکنم جهادکم قالوا وان ذلك کالن 
ارسول اله قال نعم والدى نفسى بيده وآشد منه سيكون قلوا وما أشد منه ؟ قال كيف آم 
إذا لم تأمروا بالعروف ول تنہوا عن التكى ‏ الحديث : ابن ألى الدنيا باسناد ضعيف دون 
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اسيام علوم ابو الجر سای لوا 


د تم ول تقسى بيده وی منه + سوه » قالوا وما آشدمته ؟ فال « دیف ىا تم 
ریم ند 2 2 اک مروف » قالوا وكائن ذلك بارسو م : 
وی" نشی يده و منه نل سي کون » قالواوما اشد منه ؟ قال وکیا ن رامع 
اکرو چیم نا لوف » قال وأوكائن ذلك بارسول ان قال« َم یی" ی يده 
وت + منه کون ٠‏ قول الله تال ی حافت | ین لھم فة د الم نع 


فسه لصير 


وغ عكرمة مناي نایر ی اه عماقال قال رشو 199 اتف 
0-0 شل مَظلوما فان؟ ان کل کل من حر و ف ولا يل 
ره تفر طاو فان" لت ول كلمن حفر روا 6 یب 
2 وس ناما في سن | إل تک به کان ل 
دم أجل ون مه رق و ۱ 
۱7717۲۳۲ 
الى بشاهد النكر فباء ولا ,قدر على تغيبره » فإنه قال اللعنة تنزل علی‌من‌حضر ولا حوز 


له مشاهدة المنكر من غير حاجة اعتذار بأنه عاجز » لهذا اختار جاعة من السلف العزلة 
لشاهد” جم الدكرات فالأسواقء لداع ٠‏ ونم عن التغيير » وهذا يقتفى. 
ازوم اهمحر ناخلق » ولمذا قال مر بن عبد العزبز رحمه الله : :ماساح السواح وخاوا دورم 
وأولادم ء الیل ال حينرأوا اشر قد ظبره واطی قد اندری ء ورأوا هل 
۱ من تكلم » ورأواالفان و ارامنو |أنثمتر pe‏ و ل العذاب بأو انك التو مفلاساموزمنه 


قوله كيف بكم إذا أمرتم بالنكر ونبيتم عن العروف ورواه آبو على من حدي ثأبىهريرة 
مقتصرا على الاسئلة الثلاثة الأول وأجویتا دون الأخبرين وإسناده ضعيفم 

(۱) حدیث عکرمة عن ابن عباس لانقفن ع عند رحل شتل مظاوما فان‌الامنة ت تتزل على هن حضره حسين 
لم يدفعوا عنه : الطبرای بسند ضُعيف والبییق فى شب الاعان بسند حسن 

( ۲ ) حديث لأينبغى لامری» شېد مقاما فيه حق إلا تكلم به فأنه لن يقدم أجله وان :رمه رزقا هو له 
الق فى الشعب من حديث ای عباس بسند اطسدیث الذى قله وروی الترمذى وحسنه 
وابن ماجه من حديث أب سعيد لاينعن رجلا هيبة الناس أن يفول الق إذا عله 


رو أن عاورة السباع وأ كل بتول خي مت محاورة هؤلاء فى لعيمهم ثم قرا 
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(فروا لاهن لک من مین ۱۳ ) قال ففر” قوم فلولا ما جعل الله جل نساؤه 


فى ابو ة م نالسر » لقلنا مام بأفضل می‌هوّلاء» فيا بلغنا أن الملائمكة عليه السلام تتلقام 
ونساخم “والسحاب والسباع ترا حدم ناد فتچیه و سآهاأ نامرت فته و ليس بي 
دم سيم ود و 
فکرم) فان غاب عنما ومن غا ب ما احا قکانهحضرما و ان 
يحض طاجة ٠‏ أويتفق جريان ذلك بين يديه » فأماالمضورقصدا فمنوع بدليل ال مدي الأول 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : قال رسول الله صل الله عليه وس « ما بعث الله 
عن وجل يا إلا وله حواري ا اي نارهم مآ شا اله تال يمل فم 
کاب ون ئی إذا بض اله یه مكث اور ن ونیا وم 
سنة یم نذا اکن ین كيم قوم ر کون زهوس] لا ریتوآونن) رفون 


و رن لذا ریم لت تفن ل کل مین بيده فان ٤‏ 


یتطع فبلسانو نان»]" متيام له َس وراه ذلك ا « 
وقال ابن مسعود رضی الله عنه : كان أهل قرءة يمماون بالعاصى » وكان فهم أ أربعة قر 


شون ما سارف نقا فقام حدم فقال نج تماون کذا وكذا ؛ مل یهام ويخبرهم بقییج 


مإيصنمون » لاوا بردون عليه » ولا يرعوون عن مالم » ؛ فسبهمفسبوهء وقاتلېم فغلبوه 


فاعتزل » ثم قال : : الم إفى قد نبیمم فلم بطیمونی » وسبییم فسہو نی » وقاتتهم فتلبو نی 
ثم ذهب ثم قام الآخر هام فل يطيعوه فسيهم فسبوه فامتزل »ثم قال الهم نی قد 
یمم فم یعون » وسينتهم فسبونى » ولو قاتلمم لنلبونی ثم ذهب ء ثم قام الثالث 

فنبأهم فل يطيعوه فاعزل » ثم قال العم إنى قد بيهم فل يطيعونى » ولو سبینهم لسبونی 
(1) حديث أ هربرة من حضر معصية فكرهها فكأنه غاب عنبا ومن غابعنهافأحها فكأ تحضر ها 


رواه ابن عدي وفيه يحى بن أب سليان قال البخاري منکر الحديث 
( ۲) حدیث ان مسعود مابعث الله عز وجل نیا إلا وله حواري الحديث : روى سل حوه 


ار بات: ° 
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۱۹۲ ) احياء علوم ا الیو السابع‎ ١ 


ولا لخلبونى ع ذهب» املع قال للدم انی لوميتهم لبصوثى»ولوسيتهم لسبونى 
ولوقاتللهم للبو نیء مذهب» قال أبن مسعو درضي اعنهكاذار یم أدنام متزلة ۳ لیل فيك مثله 
وقال ابن عباس رضي الله هیا قبل يا رسول ۱۰ آنهاك القرية وفيها الصالمون قال : 
سس قبل بم يارسولالله؟ قال مارم ونگوتم ایی ال ال وقل باب 
این عبداقال رسو لاله سل الله عليه و ليه وس" 1 اله تبارك وتعالى لمات من کة 
أن اقلت مَدینةکذا وَگذا عل هلها » فقال یارب إن فبهمعبدك فلانا لم إمصك طرفة عبن 
قال لبها عليه وعليوم ان وس شم فى ساعة قط ء وقالت عالشة رن ضى الله عنها قال 


روع 6 


رسول هس یانعله‌وس * 20 E‏ فیا اني + عقر ام مل الانيا 
قالوا بارسولاله کیف؟ قال « ونوا e)‏ و ولام دون روف ولا یبن 


و ۸و 


ن نکر 4 وعن عروة عن أبيه قال قال موسى صل الله عليه وسلء »يارب آی عبادك 
أحب إليك تال الذى یتسرع إلى هوا ي کا يقرع النسر إلى هواه » والذى يكلف بحبادى 
السالینک: يكلف الصي بالندى» والذى يض سإذا أت تمحارى کایفضب الفر لنفسه؛ فإذالمر 
إذا غضب لنفسه لم بال فل ایام أم کثروا » وهذا بدل على فضيلة ارت 
وقال أو در النفارى قال بو 7 الصديق رضي اللعنه ٤‏ بارسول اله" " هلمن جباد 
غير ال اشر رکٹ فقال رسو لاشصل شوم نمی با بكر « إن لله هدن 
ف الْأرْضِ 46 من الشهداء ا مرزوقينة تون الارض هی اله + مخ ملالكة 


١ (‏ ) حديث ابن عباس قيل يارسول الله آبلك القرية وفيها المالحون ؟ قال نعم قيل بم اسول الله قال 
بتباوءهم وسكوتهم عن معاصى اله : البزار والطبرای بسند ضعيف 

(؟ ) حديث جار أوحى الله إلى ملكمن اللا سکن اقلب مدينة كذا وكذا على أهلبا قالققالياربإنفيهم عبد ك 
فلانا ‏ الحديث : الط اتى فق الأوسط و اسمقي فى الشعب و ضعفه و قال الحفو ظ من قول مالك ن‌دینار 

( ۳ ) حديث عائشة عذب آها ل قرية فا نمائية عشر ألنا عملم عمل الأننياء ل أقف عليه مرفوعا وروی 
ابن أب الدنيا وأبو الشيخ عن ابراهم بن مر الصنعائى أوحى اله الى بوشع بن نوت أى 
مهلك من قومك آربمین ألفا من خبارمم وستين ألفا من شرارم قالياربهؤلاءالاششرار 
فا بال الأخار قال انيم | یر لغضى فكانوا یژا کلو مم ويشاربونهم 

( ؛ ) حديث ا ذر قال أبو بكر يارسول اللہ هل من جہاد غير قتال الشركين قال نعم يا با بكر ان لله . 
تعالى مجاهدين فى الأرض افضل من الشهداه فنحكر الحديث : وفيه قال م الآمرون 
بالمعروف والناهون عن التکر - الحديث بطوله | أقف له على أصل وهو منكر 


اي لل جا تي سل حول اله مل لله عهرسم . قال بويكر 


رضي اه بارسول لله ومن هم قال « ألآمئونة اروف والتأون عن أ ل 
اون في الل شون فى الم 3 م قال وی ی يده إن" ا 2 
فالرفة وق ارات فرق غرف الشهداء للشرافة مه نالف اب من لياو 2 
ال ر اا سوه اپ نو و | ن ار جل منم لیر وج م بان ألف حوواءتاصرات 
وود إل احدة مب فَنَظرَ لها تقو ل اند کر يرم كذا وگذا 
مرت نوف وت ناکر کل رل واحدخ من 5 کرت له مقم آم 
افيه موف وی فبه عن" ا 6 
وقالأبوعبيدة نالجر رضي اعد قلت یارسو لاه "أي الشبداءاً کرم یاه عز وجل 
قال « رجاه مإ وبا وا ده با لوف وبا عن انكر ففتله فان ك4 شال 
فإن E‏ ل بجی عليه مد لو ن ماش » وقال الح نالبصرى رجه الله قال 
رت الا وسل °« افر شید امت رل م إلى إمام جار مرا لين وف 
اه من ۳۹ نله ذلك فد آلشبید متزلنه a‏ ره عقر » 
وقال مر بنالحطاب رضي الله حهعمت رسو لاله صلی الله ليهو قول نس لقم 
قوم لامرون بانط وشن قوم وم لا ا مرن با مروف ولایتهون عَناً ا 


۰ ۳ عم سک 
١ )‏ ) حدیث أبى عبيدة قلت ارسول الله أى الشبداء أ أ کرم على اتال رجل‌قامای‌و ال‌جاترفامر»بالعروف 


وئاه عن التكر قنتله ‏ الحديث : البزار مقتصرا عی‌هذا دون قوله فان شتله إلى خرهوهنه 
الزيادة منكرة وفه آبو الحسن غير مشبور لابعرف 

( ۲) حدیث المسن البصرى مرسلا أفضل شبداء أمق رجل تام الى امام.جائر فأمره بالمعروف ونباهعن 
السکر قفتله على ذلك فذلك الشبيد مزاته فى الجنة بين حمزة وجعفر: لمأرهمنحديثالحدن 
وللحاكفى الستدرك ؛ وصمح أستاده من حديث جابر سيد الشبداء مزة بن عبد الطاب ورجل 
قامالى امام جائر فأمره ونهاه قفتله 

ب ع ا الفوم قوملايأمرؤن بالعروف ولا ينبونءن 
النكر: رواه أبو الشیح ابن ع حبان من حدیث جابر بسند ضعيف وأما حديث عمر فأشار اله 
أبو منصور اديشي قو ٠‏ وق الاب ورواه یبن معد فى كتاب الطاعة والعصية من 


Lajna - 0 


Lajna - 1 


( احیاء علوم الدين جل ا EL‏ 
تسس بت حت كت تت حك هم وت تج ره SEE‏ 


أما الأثارفتد قال أبوالدرداء رضي اللعنه :لتر بالمروف ءوشن عن النكر ,أ وليساطن 
الله عل سلطانا ظاماء لايجل كبيرم 'ولابرم صفيرع ؛ ويدعوعلبدخيارم فلاسشجاب لم 
وتنتصرون فلا تتصرون » ولستنفرون فلا یتفر لک : 

وسئل حذيفة رضی الله عنه عن ميت الأحياء فقال : الذى لا ينكر السکر يده 
ولا بمسانه » ولا يقلبه » وقال مالك بن دار :کان جبر من أحبارنى اسراب یبال 
والنسأء منزله . لعظهم ویذکرم أن م اله عز وجل » فرأى بمض بنيه يونا وقد تمر بعض 
انساء؛ ققال مہلایا نی مهلا ؛ وسقط من سريره فطع 'مخاعه » وأسقط امرأته » وقتل 
نوه فى اليش » فأوحى الله تما إلى ني زمانه : أن عبر فلا ابر أل لاأخرج من 
صلبك صديقا أبدا » أماكان من غضبك لی إلا أن قلت مبلا بای مبلا 

وقال حذيفة :.يأنى على الناس زمان لأن نكو: نفيهم جيفةجمارأحب إلهممنمؤمن 
مرم وينهام وأو الله تعالیای بوشع بننون عليه السلام إفى ملك من قوم كأربعين 
ألفا من خيرم » وستین ألفامن شرارم .قفال يارب هؤلاء الأشرار » فابال الأخيارء قال 


هم م يشضبوا لغضى » ووأ كلوهم » وشار بوهم ء وقال يلال بن سعد : إن الممصية إذا 
أخفيت لم تضر إلا صاحبها» فإذا أعلنت ول تنير أضرت بالعامة 

وقال كس الأحبار» لأ ومسل الح ولا ىكيف منزلتك من قو مك؟ قال حسنة قال كمس 
إذالتوراة لتقول غیرذلت» قال وما تقول ؟ قال تقول إن الرجل إذا أمربا مروف » وهی 

عن النکر ء ساءت منزلته عند قومه » فقال صدقت التوارة وكذب أبومسيء وكان عبدالله | 
ان ررض ییالال قد منرم فقيل له تین فلمليمتجدونفىأنفسوم «ققالأرهس ا 
أن تكلمت أن بروا أنالذى نی غیرالدییی » وإنسکت رهبت‌آن ١‏ ام" وهذا يدل ع فى أنمن | 


مجزعن الأمر بالعروف فعليه أن یمد عن ذلك الومنم» ویستتر عنه حت لايجرى بشید منه 
وقال على بن أنى طالب رضي اله عنه أول ماتنلبون عليه منالهاد الجاد دی ثم 
اد استاج »ثم با قوب » فإذالإيمرف القلب العروف» وم ينكرالمنكر » نكس 


جمل أعلاه أسفله ؛ وقال سبل بن عبد اله رمه الله : اعا عبد تمل فى شیءمی‌دینهعآمربه 
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أو ہی عنه ؛ وتعلق به عند فاد الأمور وتتكرها » وتشوش الزمان » فبوممن قد قام لل 
فى زمانه بالأمر بالعروف والنبي عن التکر ؛ معناه أنه إذا | بقدر إلا على نفسه فقام بها 
وأتكر أحوال الغير يقلبه “ فقد جاء عا هو الناية فى حقه » وتیل للفضيل ألا تأمروتنبى 
فقال إن قوما أمروا ونوا ء قكفروا . وذلك أنهم لم یصیروا على ماأصيبوا » وقيل للثوری 
ألاتأمر بالعروف وتهى عن التکر » فتال إذا انبثق البحر فن يقدر أن سكره 

ققد ظبر بهذه الأدلة أن الأمربالمعروف والنپی عن النکر واجب» وأن فرضهلا بسقط 
مع القدرة إلا بقيام ثم به قلنذکر الآن شروطه وشروط وجوبه 

الباب الا 
فى أركان الأمر بالمعروف وشروطه 

اعم أن الأركان فى المسية الى هی عبارة شاملة للامر بالمعروف والنبی عن المنكر 

أربعة ؛ الحدس ؛ والحتسس عليه ؛ والحتسب فيه ؛ ونفس الاحتساب» فبذه أريعة أركان 


ولكل واحد منها شروط 


ان الأول ۱ كشب 


وله شروط ؛ وهو أن یکون مكلفاء مساما . قادرا ؛ فبخرج منه الجنون : والمى 
والكافر» والعاجز ؛ ویدخل فيه آحاد ارعابا وإن م یسکویوا مأذونین» ومدخل فيه 
الفاسق » والرقيق » والمرأة» 

فلتذکر وجه اشتراط ما اشترطناه » ووجه إطراح ما أعارحناه 

أما الشرطالأول : وهوالتکلیف ؛ فلا يمن وجه اشتراطه » فان غير الكلف لابازمه 
أعس » وماذکر ناه أردنا ه شرط الوجوب » فأما إمكان الفمل وجوازه فلا يستدى إلاالمقق 
حتى أن الصبى الراهق للبلوغ المميز » وان | يكن مكلفا فله إنكار التكر » وله أن يريق 
الجر ء ويكسر الملاهى » وإذا فمل ذلك نال به توابا ؛ ول يكن لأحد منعه من حيث ]نا 
ليس عکاف * فان هذه قربة وهو من آهلبا كالصلاة » والإمامة » وسائر القريات 


سس سیسوس مسج 
مج هت جع تست تسه هت حت جهوت جع 
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۰ ( احیاء علوم الدين - الجزء السابع ) ۱۱۹۷ 


ولیس‌حکنه حم الولايات » ستى بشترط فيه اكليف ء ولذلك أبتاه المبد وآحاد الرعية 

تم : فى انم بالفمل » وإيطال النكر نوع ولاية وساطنةء ول‌کنبا تستفاد مجرد 
الإعان » كقتل المشرك وإبطال أسبابه » وسلب أساحته ‏ قإنالصىأن یفمل ذلك حيث 
لایستضر بهء فلع من الفدق کالم رمن الكفن 

وأما الشرط الثانى : وهو الاعان ء فلامتق وجهاشتراطه * لأن هذا نصرالدین.فکیف 
یکون من أهله من هو جاحد لأصل الدین‌وعدو له 

وأما الشرط الثالث : وهو المدالة » فقد اعتيرها قوم . ٠‏ وقالوا ليس للفاسق قآزعتسب 
2 بالنسكير الوارد على من يأ عا لايفمله مثل ل قوله تعالى : ( اون“ 

نی ول رد تفس؟ وتو بالگ مق عنذ وان : ولا تم e‏ 
اس مد شش 7 أنه قال « مون ی انب ى 2 بقوع 
ض انم عقاریش م من آر فتن من نم الوا که بر لا نا نه 

ونتبتی ء ن ا اليه » وعا روي آ اه تمالی ١‏ وحی إلى عیبی صلى الله عايه وسل 
عظ تفسك » فان اتعظت فمظ الناس ء وإلا فاستحى منى 

ورعا استدلوا من طریق القياس بأن هداية النير فرع للامتداء» ركذا تنوم ان 
| قرع للامنتقامة. والإصلاح زكاة عن نساب السلاح» فن ليس بصاط فى سه »فكي 
یصلح غيره ء ومتی سنت ال وارد أعوج کل کر لت 
| واا مق أن لفاس قأنحتسسء وبرهانههرأننقول : هل‌شترطن الا<تساب أن یکون 
متعاطیهمعصوما عن العام یکلہاء فإذشرطذاك فہو خر ق للا جاع ٠‏ ثم حسم لباب الاحتساب 
إذ لا عصمة إلصحابة فصلا من دوهم ء والأنباءعلهيم السلام قداختلف فى عصمتهم عن 
الحطايا * والقرءان المزبز دال على نسبةادمعليه السلام إلى المصية » وكذا جاعة منالأنبياء 
وللمذا قال سعيد بن جبير : إن لم بأمربالمروف وا ينه عن التكر إلامن لا .يكون فبه ثىء 

)١(‏ حديث مررت لة أسرى بى بقوم تفرض شفاههم بمقاريض من نار - الحديث : تقدم فى الل 


0 القرة : 6غ (' الصف :م 


لبلا 
1 
لج ری بت مت س یه بکترم و جهو بوت هرت ,و للعو سوت تح ص OO‏ لج ودع و د هت کت رت حعح جح جح حه O‏ ر 


غ يأمر أحد بتىء» اجب مالک ذلك من سعيد بن جبير » وان زوا أن ذلك لا بشترط 
مرن الصنائر » حتى جوز للابس الحرير أن عنع من الزنا وشرب ار » فنقول : 

وهل‌لشارب اجر أ أن ينزو الکفار » و حتسب عليهم بالنع من | الكفر فان قالوا: لا؛خرقوا 
الإجاع » إذ جنود السامین لم تزل مشتملة على البر والفاجر » وشارب اجر ۰ وظام الأيتام 
ول عنعوأ من النزو لا فى عصر رسول الله صلی الله عليه وسل ولا بعده»فإن قالوائم فتقول: 
شارب ار هل له النع من القتل أم لفان قالوا: : لاءقلنا . فا الفرق بینه‌و بينلا ب ساللربر؟ 
إذ جاز له النع من الخمر » والقتل كبيرة ة بالنسبة إلىالشرب کالشرب بالنسبةإلى لب سالحر بر 
فلا فرق » وإن قلوا نم وفصاوا الأمر نی بأن كل مقدم على شیء فلا عنع عن مثله ولا 
ممادونه » وإغا نع ما فوقه » فبذا نحم نهک لاد أنيمنع الشارب من الزنا و والقتل 
فن أن يبمد أن ينع الزانى من الشرب » بل من ن أن يبعد أن ,شرب وینم غمنه وخدمه 
من‌الشراب» وبقول يحب على الاتهاء » والنهی » فن أبن يازمنى من المصيان بأحدها أن 
أعصى الله تعالى بالثاتى ء و إذا كان النبي واجبا عل ف ن أبن يسقطوجوهه باقدامی»|ذیستحیل 
أن يقال يحب النہی عن شرب ار لبه مالم بشرب »فا شرب سقط عنه النبى 

فان قیل : فيلزم على هذا أن يقول القائل الواجب عل الوضوء » والصلاة » فأنا أتوضاً 
وان) أصل ء وأتسحر وان | أصم » لأن الستحص لى السحور والصوم جميما» ولکن 
قال أحدها مرتي عل الآخر » ناه تقويم الغير مر لب على تقو عه تة فليا 
بنفسه ثم ن يعول 

والجواب أن التسحر يراد للصوم » ولولا الصوم لما كان التسحر مستحياً » وما يراد 
لفيره لا ينفك عن ذلك الغير» وإصلاح الغير لا يراد لاصلاح النفسن » ولا صلاح النفس 
لإصلاح النير » فالقول ترتب أحدها على الآخر نحي ؛ وأما الوضوء والصلاة فپو لازم 
فلا جرم أن من توضاً وا بصل » كان مؤديا أمر الوضوءء وكان عقابه أقل من عقاب من 
ترك الوضوء والصلاة جیما . فليكن من ترك النبى والانتهاء أ كثر عقابا من نهي ومینته 
كيف» والوضوء شرط لابراد لنفسه » بل للصلاة فلا دون الصلاة» وأماالحسبة فلييسث 
شرطا فى الانتهاء والانمار فلا مشامبة ييا 
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م :یرم على هذا أن قال إذا زنى الرجل بأمرأة وهی مكرهة مستورة الوجه .. 
فکشفت وجببا باختيا رهاء فأخذ الرجل يحنسب فى أثناء لزنا ويقول أنت مكرهة فى ۰ 

۱ نا غير حرم لك فاستری وجبك » فا‎ Se 
احتساب شنيع يد تنکره قلب کل عاقل » ويستشنم هکل طبع سليم‎ 

فللمواب : أن الق قد یکون شليعا : أن لباطل قد بكرن منامام [ 
الدليل دون نفرة ة الأوهام والیالات فانا تقول : قوله لما فى تلك الخالة لاتکشی‌وجيك | 
واجب ء أو مباح » أو حرام » »فان قم إل واجب فو الثرض » لأن الكشف معصية 0 
والهي عن المصية حق » و إن قلم إنه مباح؛ فإ ل أنيقولما هو مباح » فا مى قوم ۱ 
ليس للفاسق الحسبة » وان قلم إه حرام ء فتقول کان هذا وبا فن أبن حرم بإقدامملى 
الزنا» ومن الفریب آن يصير الواجب حراما ببب ارتكاب حرام [ آخر 

وأما نفرة الطباع عنه واستنکارها له فبو لسبين 

آحدها: أنه ترك الأم واشتئل جا هومهم » وكا أن الطباع تفر عن ترك الهم ما 
نی ؛ فتنةرعن ترك الام » والاشتغال بالمهم ؛ 6اننفر من یتحرح عن تناول طعام منصوب 
وهو مواظىعلالرباء وکا تنفر من بتصاون عن النيبة ويشبد بآژور . لأنالشہادةباازور 
آغش ء وأشد من الغيبة الى هىإخبارع نكن يصدق فيه الغبر » وهذا الاستبماد ف النفوس 
لا يدل على أن ترك الغيبة ليس بواجب » واه أو اغتاب أو أ كل لقمة من حرام رد بذاك 
عقوبته» فکذاك ضرره قا من مسمیته ‏ كثر منضررممنمعصية غيرهءفاشتغاله 
عن الأقل لا كثر مستتکر فى الطبع » من حيث إنه ترك الأ كثر لامن حيث إنه ی 
بالأقل » فن غصب فرسهء ولام فرسه » فاشتئل بطلب اللجام » وترك آلفرس؛ تفرت 
عنه الطباع ؛ ويرى مسيئا ؛ ؛ إذ قد صدر منه طلب اللجام ؛ وهو غير منکر ؛ ولكن المذكر 
رکه لطلب الفرس بطلب اللجام » فاشتد الإنكار عليه لتركه الأ عادونه » قكذاك حسبة ْ 
الفاسق تستبعد من هذا الو جه » وهذا لایدل على أن حسبته من حیث|نا حسبة#تتكرة | 

الالى: أنالحسبة تارة تمكو نبالنبي بالوعظ ءوتارة بالقبرء ولإينجع وعظم نلايتمظأولا 


75 قوله لابقبل فا سبة لمل الناس بفسقه » فليس عليه المسبة بالوعظ 
إذ لافائدة فيوعظه ء فالفسقيؤثر ف لسقاطقائد کلام اذاسقط فائد ةكلامهسقط وجوب 
الكلام» فأما إذاكانتالمسبة بل » فالراد منه الفبر» ومامالقبر: آنیکون باعل والحجةجيما 
وإذاكان فاسقا فان قبر بالفعل فقد قبر بالحجة » إذ وجه عليه أن ,يقال له فا نت تقدمعليه 
فتفر الطباع عن قبره پاشمل مع كو نه مقبورا باحجة » وذلك لاخر ج الفمل عن کو نه حقا 
کا أن من دب الظالم عن آحاد المسامين ؛ ومهمل آباه وهو مظلوم معبم ؛ تنفر الطباع عنه 
ولا مخرج ده عن السلم عن كو نه حقا » فخرج من هذا أن الفاسق ليس عليه المسبة 
بالوعظ على من يعرف فسقه » لأ نه لا يتعظ » وإذالم يکن عليه ذلك وعل أنه یفضی إلى 
تطويل اللسانفى عرضه بالإنكار ' فنقول ليس له ذلك أيضا ؛ فرجع الكلام ال‌آن أحد 
نوعی الاحتساب وهو الوعظ قدبطل بالفسق » وصارت العدالة مشروطةفيه 

وأما المسبة القبرية فلا يشترط فها ذلك » فلا حرج على الفاسق فى إراقة اور وکسر 
اللاهى وغيرها إذا قدر » وهذا غابة الإنصاف والكشف ف السألة 

وأما الآيات التى استدلوا بها فبو انکار عليهم » من حيث تر كبم المعروف لا مرن 
حيث أمرم؛ ولكن أمرهدل على قوة عامبم » وعقاب العالم آشد ‏ لا نه لا عذر له مع قوة عامه 
وقوله تمالى ( 1 تون مالا مون ")اراد به الوعد الكاذب »وقوله عز وجل 
(وتنتون اشک ") انکارمن حيث 1م نسوا أنفسهم » لامنحيث إنهمأمواغيرم 
ولكن ذكر أمر الغير استدلالا به على عابم وت كبداللحجة علييم ؛ وقوه :ان مریم 
عظ نفسك الحديث » هو فى السبة بالوعظ » وقد سامنا أن وعظ الفاسق ساقط المدوى 
عند من عرف فسقه شم قوله فاستحى منى لا يدل على تحريم وعظ لیر بل معنا استجى 
منى فلا تترك الأع وتشتغل پم كا يقال احفظ أبإك ثم جارك وإلا فاستحى 

فان قيل :يبز کار الى أن يحتسب طلسم راز فى » لأن قوله لا تزن 
حق فى نفسه » فحال أن يكون حراما علیه » بل نہنی أن یکون مباحا أو واجبا 
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قلنا: الكافر إن منع‌السل بفعله فهو تسلط عليه » فينم من حيث إنه تسلط ( وَم) جَل 
اله للكفرين عل آمو ينين سبيلاً) وأما جرد قوله. لا رن فيس عحرم عليه من‌حیث 
إنه هى عن الزنا . ولكن من حيث إنه إظبار دالة الاحتكام على الس » وفيه إذلال لمحتم 
عليه » والفاسق يستحق الإذلال » ولكن لا من الکافر الذى هو أولى بالذل منه» 
فهذاوجه منعنا إياه من الحسبة » وإلا فلسنا تقول إنالكافر يعافب بسبب قولهلا تزن‌من 
حيث إنه هى » بل تقول إنه إذا لم يقل لاتزن يعاق عليه » إن رن خطاب الكاف ربفروع 
الان » وفیه نظر استوفیناه في الفقببات ولا يليق رضنا الان 

۱ الشرط الرابع :كونه مأذونا من جبة الما وال ۰ ققد شرط قوم هذا الشرط و( 

يشيتوا للاحاد من الرعية الحسبة » وهذا الاشتراط فاسذ » فانالا بات والاخبارالتى آوردناها 
تدل على أ نكل من رأى متكرا فسكت عليه عصى » إذيحس هبه أيما راه » وكينها رآ 
على العموم » فالتخصيص بشرط التفويض من الإمام تک لا اتل 

والسجب أن الروافض زادوا على هذا ققالوا : لايحوز الأمر بالعروف ما رح الامام 
العصوم وهو الامام الق عندم ؛ وهؤلاء أخس رتبة من أن يكلمواء بل جوابهم أذيقال 
لم » ذا جاژا إلى القضاء طالبين قوقیم فی دمائهم وأموالم إن نصرتم آم بالعروف 
واستخراج حقوقک من أيدى من ظا ہی عن المنكر » وطلیسک کم نجلة المروف 
وما هذا زمان انهی عن ال ؛ وطلب ال مقوق » لأن الامام المق بعد لم مخرج 

فإن قيل فى الم بالمروف إثبات سلطنة » وولابة » واحتکام على امحسکوم عليه 
ولذلك ۱ شت للكائر على الس م کونه حقاء فينبشى ألا يعبت لا حادالرعيةإلا بتفويض 
من الول وصاحب الأ ۱ 

فنقول : أماالكافر فمنوع افيه من السلطنة وعن الاحتكام » والكافرذليل» فلایستحق 
أن ينال عن اتکی على السلم » وأما احاد السامين فيستحقون هذا المز بالدين والعرفة» وما 
فيه من عن السلطنة » والاحتكام لاحوج إلى تفویض ‏ كمز التعليم والتع ريض » إذ لاخلاف 
فان تعر ف التحريم والإيحاب لن هو جاهل ومقدم علا نكر يجبله لاحتاج إلى إذن الوالى 
وفيه عن الارشاد وعلى المعرف ذل التجبیل » وذلك يكنى فيه جرد الدين وكذاك الى . 


وشرح القول فى هذا أن الحمسبة لما مس سات کا سيأتى » أولما التعريف » والثانى 
الؤعظ بالكلام اللطيف » والثالت : السب والتتیف » ولست أعنى بالسب الفحش » بل 
أن قول يا اهب ل يا تمق ألاتمخاف الله » وما يجرى هذا الجرى » والرابع : النع بالقهر 
بطریق الباشرة ‏ ككسر اللاهی » وإراقة الجر ء واختطاف الثوب الحرير من لابسه 
وأستلاب الثوب النصوب.منه ورده على صاحبه » والحامس : التخويف والتهدد بالضرب 
ومبأشرة الضرب له » حتى عتم ممأ هو عليه : كالمواظب على الغيبة والقذف » فإن سلب 
لعا بر ممكن ء ولسكن تحمل على اختيارالسكوتبالضرب * وهذا قد عوج إلىاستعانة 
وجع أعوان من الجانبين » وير ذلك إلى قتال » وسائر المرانى لا موجه استغنائهاعن 
إذن الامام آلا المرتية اامسة» فان فا نظرا سیف 

۳ التعريف وااوعظ فكيف حتاج إلى [ذن الامام » وأماالتجبيل؛ والتحمیق»والنسبة 
إلى الفسق ء وقلة وف من الله » وما حری مراه ؛ فب وکلام صدق » والصدق مستحق 
بل أفضل الدرجا کل حق عند إمام جر » کا ورد فى انیت ۳ فإذا از کر على 
الإمام على مرراتمته فكيف يحتاج إلى إذنة ء وكذلككسرالملاهى : و إراثةالجورء فإنهتعاطى 
۱ مابعرف كونه حقا من غير اجتهاد » فل يفتقر إلى الما ؛ وأماجمع الأعوان ؛ وشب رالأساحة 
فذلك ندر ل فتنة عأمة » فقیه نظ رسيا فى: واستمراراداتالساف على المسبةعل الولاةقاطع 
إجمأعبم على الاستغناء عن النقويض » بل كلمن أمر عع روف » فإ نكانالوالى راما به فذاك 
وإن کانساخطا له فسخطه له مشکر جب الإنكارعليه: قکیف يحتاج إلى إذنه فى الإنكارعليه 

ويدل على ذلك عادة السلف ف الإنكار على الأءة .ماروى”" أر:_مروان ن 11” 
خطب قبل صلاة اليد ء قفال له رجل إا الحطبة بعد الصلاة » فقال لدمروان ء ترك ذلك 
يافلان» ققال أو سميد : أما هذا ققد قضى ما عليه ء قال نا رسول الله صلى اله عليه و 

)۱ حديث أفضلالجباد كلعةحق عندامام جائر: ابو داودوالترمذى و حسنهوابنماجهمن حدیث أ وسعيدالخدرى 
(؟) حديث ان مروان خطب قبل الصلاة فى المید ۔ البدیث : وفيه حديث أب سعيد مرفوعا من‌رای 
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وذلك امه الایان » فلقد کنو فمو من ذه العمومات دخول السلاطین تحهپاء 
فکیف يحتاج إلى إذنهم . 

وروی أن المبدى لما قدم مک لبث بها ما شاء الله » فلما أخذ فى الطواف نحی الناسعن 
الييت » فوشب عبد الله ن مرزوق فلببه بردائه ثم هه وقالله انظر ماتصنم من جلك 
بهذا البيت أحق من أناه من المد حتى إذا صار عنده حلت ينه وييئه ‏ وقد قال اللهتعالى 
( سواه المآ كف فيه وَالْبآدٍ"' ) من جمل لك هذا » فنظر فى وجبه وكان يعرفه لأنه من 
موالهم » فقال أعبد الله بن مرزوق قال : نم » فأخحذ فیء ه إلى بنداد» فكره أن 
يعاقبه عقوبة یشنم بها عليه فى العامة ؛ مله فى اصطبل الدواب ليسوس,الدواب » وضموا 
إليه فرسا عضوضا سيء الق » ليعقره الفرسء فلين الله تعالى له الفرس » قال ثم صيروه 
إلى بت وأغلق عليه » وأخذ المبدى الفتاج عنده » فإذا هو قد خرج لعدثلاث إل البستان 
یا کل البقل فأوذن به البدی » فقال له من أخرجك ؟ فقال الذى حسنی حبستی » فضج البدی 
وصأح » وقال مأتخاف أن أقتلك » فرفم عبد الله إليه oe‏ يقول : و کنت 
تملكحياة أوموتاء فازال‌عبوسا حتىماتالمبدىء ثم خلواعنه فرجعإلى مك ء قالوكان قد 
جع لعل نفسه نرا ء إن خلصه الله م نأيدممأنينحرماثة بدنة » فكان يعمل فىذاك حتیحرها 

وروی عن حپان بن عبد اه قال : تزه هرون الرشيد بالدوين ؛ ومعه رجل من بی 
هام » وهو سلمان بن أنى جفرء فقال له هرون : : قدكانت لك جارية تفنى فتحسن 
تا مها ء قال جاءت فننت ‏ فل محمد غناءهاء فقال لما ماشأنك ؟ فقالت ليس هذاعودى 
فقال للخادم جثنا بمودها » قال اء بالمود فوافق شيخا باقط النوى ؛ فقال الطريقياشيخ 
فرفع الشيخ رأسه ‏ فرأى المود تأخذه من المادم فضرب به الأرضءفأخذءالحأدم وذهب 
مه ه ال صاحی ب الربع » فقال احتفظ هذا فإنه طلبة ۳ الملؤمنين » فقال له صاحب ب الريع 
ليس نداد أعبد من هذاء كيف یکون طلبة أمير الؤمنين » فقال له اسمع ماأفول لك 

ثم دخل على هرون فقال إلى مررت على شيخ ؛ قط النوى فقات له الطريق » فرفع رأسه 
د العود فأخذه فضرب به الأرض فکسره » فاستشاط هرون وغشب و 
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ققال له سلمان بن أبى جعفر : ماهتا النضي ياأمير الؤمنين ؟ إبعث إلى صاحب الرلع 
يضرب عنقه » ويرم به فى الدجلة » فقال : لاء ولسكن نبعث إليه ونناظره أولاء خجاء 
الرسول فقال أجب أمير المؤمئين » فقال : نم » قال اركب قال : لاء فجاء يمشىحتى وقف 
على باب الفصرء فقيل رون فد جاء الشيخ فتالللندماء : أى شیء ترون نرفم ماقدامنا 

من الک حتى يدخل هذا الششيخ » أو تقوم إلى علس آخر لیس فيه منک »فا له نوم 
إلى مجلس آخر ليس فيه منكر أصلح > ققاموا إلى مجلس ليس فيه منكر » ثم أمر بالشيخ 
فأدخل ونی كه الكيس الذى فيه النوى » فقال له انلادم أخرج هذا 0 
على أمير للؤمنين » قثالمن هذا عشاش الليلة » قال نحن نمشيك» قال لاحاجة Led‏ 
فقال‌ هر ون للخادم أى شىء تريد منه » قال فى که نوی » قلت له اطرحه وادخل على أمير 
للؤمنين » فقالدعه لابطرحه قالفدخل وسل وجلس » فقال له هرون ياشيخ مالك على 
ماصنست ؛ قال وأى ثىء صنعت ؟ وجمل هرون يستحى أن يقول کسرت عودى» فلما 
RS‏ الب ( إن الله 
هه الْمَدل والاحسان وتا ذى افر و نی عن الفحشآه ه وا نکر ل 
وأنا رت کر فته فقال قسيره فو الل ماقال إلاهذا ؛ ؛ فاما خرج أعطى 7 
وجلا بدرة » وقال نع اشبخ فإن رأيشه يقول » » قلت لأمير المؤمنين وقال لى فلا تمطه 
شيئاء وإن رأبته لايكلم أحدا فاعطه البدرة » اما خرج من القصر إذا هو بئوأة فىالأرض 
قد غأصت فحمل بعال مہا ول | يكلم آحدا» فقال له يقول لك أمير الؤمنين خذ هذه البدرة 
فقال قل لأمير المؤمنين بردها من حيث أخذهاء وبروی أنه أقبل بمد فراغه من کلامه 
عل النواة اتی یم قلعبا من الأرض » وهو يقول 

أرى انا ان هی فى يديه هموما كلا مكارت یه 
مین الكرمين لما بصغر وتكرمكلمنهانتعليه 


إذلاستغنيت عن ثىءفدعه2 وخذ ماأنت ممتاج إليه 
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وعن ع سفیان الثورى رحمه اللّهء قال محج الهدی فى ستة سنت وستين ومائة » فرآرته بری 
جرة المقية » والناس منبطون عينا وشعالا بالسیاط » فوقفت فقات يأحتتن الايد 
ينعن وائلءعن قدامة زعبدالله الكلابى »تال رت وسو لاك صلی الله عليه وسا" 
ير ابرة يوم النحر ‏ على جمل » لاضرب» ولاطردء ولا جلد» ولاإليك إليك » وهاأنت 
خبط الناس بين يديك يمينا وثعالاء قال لرجل من هذا قال سفیان الثو رى » فقالياسفيان 
أوكانالمنصورمااحتم لك عل هذاء فقالا أخبرك المنصو رعالق» لقصرتعمأنتفيه قالققيل 
له إنه قال لك يا حسنالوجه » ون يقل لك امین »فا ابوه فطلب سفيان فاختنى 

وقد روي عن الأمون أنه بلنه آن رجلا محتسبا عشی فى الناس مرم بالعروف و يهام 
عن للتكر هو يكن مأمورا من عنده بل » فأ بأن يدخل له فما صار بين ديه 
قال هن بت أنك ریت نفسك لا لام بالعروف » وای عن اکر من غيرأن 
تأصرك » وكان الأمون جالسا على کرسی ينظر فى كتاب » أو قصةفأغفل » قوقع منه»فصار 
بحت قدمه من حيث لم يشعر به » فقال له الحتسى | ب افع قدمك عن أسماء الله تسام 
قل مانت » فلم شم موم اده فقال ماذا تقول حتى أعاده اف 0 بم » فقال أما 
رفت أو أذنت لى حى تی أرقع : La‏ وقبله 
وخجل ثم عاد » وقال م أمر بالعروف ؟ وقد جعل اله ذلك با أهل الييت » وشن ان 
قال الله تما فيم ( ان إن سکم فى الأدض وا المكلاة انوا اة امزوا 
رف ورا قن le‏ ر" ) فقال‌سدفتبامیرالومنین » أنت ڳا وصفت نفسك من 
السلطان »اکن غير أناأعوانك » وأولياز وك فيه ولا ينكر ذلك إلا من جہل کناب 
اله تعألى وس رسول الله صل اللهعليهوسل » قال الله تعالى ( واو منون ولو تا بهم 
دا و بش لامر وق اف *) ال وقال رس ولال سل عليه وسل وا لوم 0 
تامّین كالبنيآن شد د يه دكا E‏ 0 


١ (‏ ) حديث قدامة ين عبد الله رأيترسول الله صلى الله عليه وسام برهي اجردیوم التحر علج ل لاضرب ۲ 
ولاطرد ولا جلد ولا اليك ولا اليك: الترمذی وال حسن يح والنسائى واین‌ما جه وأما 
قو له فىأولها نالثورى قال حج المبدىسنة ست وستبن فليس بصحيح فانالثو رىتوفسنةاحدىوستين 
(؟)حديث الؤمن لامؤمن کالنیان بشد بعضه بضا : متفق عليه من حديث ألى موسى وقد تقدم فى 
الباب الثالت من ! داب الصحة 
توت 


فان انقدت لا شكرت لن أعانك طرمتهما » وان استکبرت عنهما وم تنقد لمأ زمكمنهما 
فان الذى یه مرك » ویده عزلك وذاك » قد شرط أنه لایضیع أجر من أحسن عملاءفقل 
الآن ما شنت » فأعجب الأمون بكلامه » وسر به » وقال مثلك يجوز له أن ياس بالعروف 
فامض على ما کنت عليه بأمرنا ء وعن رأينا » فاستمر الرجل على ذلك 

فنى سياق هذه المكايات بیان الدليل على الاستغناء عن اللإذن 

فان قيل : أفتثبت ولاية الحسبة واه على الوالد » والمبد على المولى :والزوجةعلى الزوج 
والتلميذ على الأستاذ» والرعية على الوالى مطلقا »كا يثبت لاوالد على الولدء والسيد على العيد 
والزوج على الزوجة» والأستاذ على التلميذ » والسلطان على الرعية »و یبا فرق 

ذاعم أن الذى نراه أنه رشبت أصل الولاية » ولسكن يينبما فرق فى التفصيل » ولفرش 
ذلك قى لواد مع الوالد » فنقول قد رئينا الحسبة خس مراتب » ولاولد المسبة بارتبتين 
الأوليين »وها التعرريف» ثم الوعظ والنصح باللطف » وليسلهالحسبة بالسب والتعنیف 
والهديد؛ ولا عباشرة الضرب » وهاالرتبتان الأخر يان » وهل له الحسبة بالرتبة الثالئةحيث 
تؤدى إلى أذى الوالد وسشطه؛ هذا فيه نظرء وهو بأن يكسر مثلا عوده » وبريق خره 
ويل اليوط عن ثيابه النسوجة من اطربر ؛ ويرد إلى الملاك ما يحده فى يبه من المال 
ارام الذى غصبه أو سرفه .أو أخذه إدرار رزق من ضريبة المسامين »إذا كان صا حبهممينا 
ویطل السور النقوشة على حیطانه ؛ والنقورة في خشب بيه ؛ ویسکسر آوانی ان 
والفضة » فان فمله فى هذه الأمور ليس شاق بذاتالأب خلاف الضرب والسب »ولكن 
الوالد يتأذى به وبسخط بسببه » إلا أن فمل الولد حق » وسخط الأب منشؤه حبه لباطل 
وللحرام » والأظبر فى القياس أنه ثبت للولد ذلك بل يازمه أن يفعل ذلك »ولا بعدآنینظر 
| فيه إلى قبح السكر » وإلى مقدار الأذى والسخط فان ان التکر فاحشا وسخطه عليه ثر ی 
| كإراقة خر من لا يشتد غضبه ء فذلك ظاهر وإنكان المنكر ثريباء والسخط شدیدا م لو 
| کانتله آنية من بأور أو زجاج على صورةحیوان» وفى کسرها خسران مال كثير ‏ فہذا ما 
| يشتد فيه لغش وليس مجرئ هذه العصية جریا وغيره » فهذا ككله ال النظس 
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فإن قيل : ومن أبن قلم یس( سبةپانستیفب والضرب والإرهاق إل ترك الباظل ء 
والأمر" بالمعروف فى السكتاب والسنة ورد عاما منغير مخصيص » وأما النبي عن الأفيف 
والإيذاء فقد ورد وهو خاص فيا لاتم برتعاب اتکرات ۱ 

فنقول :قدوردفیحق الب تلا حصو صما بوجبالاستثناء منالسوم » إذلا خلانی(٩‏ 
فى أنث الجلاد ليس له أن يقتل أباه فى الزنا حمدا » ولا له أن يباشر إتامة المدعليه 
بل لا باشر قتلأيبهالكافرء بل لوقطع يده بارمه قصناص » ول يكن له أن يؤذيهفى مقابنه 

وقد ورد فى ذلك أخبار وثبت لعضما بالإجاع ‏ فإذا) يحزله إيدلؤه بستوبة هن حق 
على جناية سايقة » فلا موز إبذاؤه بعقؤبة هى منع عن جناية مستقبلة متوقمة » بل ول 
وهذا الترتيب ایضا ینبتی‌آن جرى ف العبد والزوجة » معالسيد والزوج » فبما قران 
من الولد فى أزوم الق وإنكان ملك اليين 1 كد من ملك النكاح » ولسكن فى بر "° 
أنه لوجاز السجود لخاوق لأمرتالرأة أن تسجد ازوجباء وهذا يدل على تأ كيد الح أيضا 
وأما الرعية مع السلطان فالأمر فيها أشد من الولد فليس شا ممه إلا التعريف والنصح 
فأماالرتبة الثالثة: ففيها نظر من حيث إنالحجومعل أخذالأموالمنخزائنهوردهاإى اللاك 
وع تحليل اليوط منیا هر بر و کسر ان ة اجو رف ينتهبكاد يفضى إلى خرق‌هيبته» وإسقاط 


0 | حشمته؛ وذلكمحظورءوردالنبيعنه” کاورد النبي عن السكوت على النكر»فقدتعارض فيه أيضا‎ ١ 
| محذوران:والأمرفيهموكول إلى اجتباد منشؤهالنظرفىتفاحشالمنكرءومقدارماسقطمن حشمته‎ | 
| سبال مجومعليه»وذلكمالابجكن مننطه» وأمالناميذوالأستاذفالأمر فما يني خف لأنالحترمهو‎ | 
| لأستاذالمفيد العم من حيث الدين »ولاح رم ة لعا لا يعمل بمامه فلن يماملە وچب عامەالنىتىلىەمنە‎ | 
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(۱) الأخبار الواردة فى أن الجلاد ليس له أن ادأباء فى الزنا ولاأن ياشر اؤامة اد عليه ولا یاشر ‏ || 


قتل أبيه الكافر وأنه لوقطع يده لم پلزمه القصاص ثم قال وثبت بعضها بلاجماع . قلت أجد 
۳۱ ) حديث اوجاز السجود لاوق لأمرت الرأة ان تسجد لزوجها؛ تقدمفى التكاح 


( م ) حديث التبى عن الانسکار على السلطان جهرة محیث يؤدى الى خر وعيبته: ]فى الستد رلشمن‌حدیث ۱ 
عیاض بن غنم الأشعرى من كانت عنده نصيحة اذى سلطان فلا یکلم بها علائية ولیأخده | 


مبده فلیځل به فان قبلها قبلبا والا کان قد أدى الى عليه والذى له: قال‌جیح‌الاسنادولترمندی 
وحينه من حديث أبى بكرة من أهان سلطان اله في الأرض أهانه اله في الآرضي 


وروي أنه سثل الحسن عن الولد كيف يحنسي على والده ؟ فقال يمظه مالم پغضب ‏ 

الشرط الخامس :کون قادرا : ولا خن أن الماجز ليس عليه حسبة إلابقلبه » إذ كل 

ون اع لله ا معاصیه و نکرها » وقالان مسمود رضى الله عنه . جاهدوا الكفار 
یدیع فإن ل تستطيموا إلا أن تكقبروا فى وجوهبم فافماوا 

واعل أنه لايقف سقوط الوجوبطل العجز ای ؛ بل ,بلتحق بهماخاف عليه مكر وها 
ناله » فذلك فى مس السحزء وكذلك إذا لم مخف مكروما ولكن عل أن إنتكاره لا ينفع 
فليلتفتإلممنيين» أحدها: عدمإفادة الانکار امتناءا ء والآخر: خوف مكروه؛ ويحصل 
من اعتبار السیایی أربعة أحوال 
۱ . آحدها :آن‌تمم امعنيان ء بأن يمل أه لا ينق مكلامه ویضرب إن تكلم فلا تجب عليه 
!| . الحسبةء بل ربا حرم فى بعض الواضع» نم يازمه أن لا حضر مواطع النسکر ويمتزل 
| ف بیته حی لا شاهد ولا خرج إلالحاجة مهمة »أو واجس ؛ ولا يازمه مفارتة تلك البلرة 
واشجرة إلا إذا كان برهق إلى الفساد؛ أو حمل على مساعدة السلاطين فى الظم والتکرات 
فتلزمه المجرةإنقدرعليها.فإنالر كراهلا يكون عذرا فى حق من يقدرعل لمرب من الا كراه 

المالة الثانية : أن نتن المنیان جیما » أن أن النكر بزول بقوله وفله ولا بقدرله 
على مکروه » فيجب عليه الإنكار وهذه هى القدرة الطلقة 

المالة الثالئة : : أذيراً أندلايفيد إنكاره لكنه لاخافسکروها افلا تجب عله المسب ةلعدم 
فادہا » ولكن تستحى لإظبار شمانر الإسلام » ون د كير النا س بأ الدرن 

الال اربمةد عکس هذه » وهو أن يمل أنه يصاب عکروه ولكن بطل النکر بفعله 
كا يقدر على أن بری زجاجة الفاسق بحجر فيكسرها ؛ وبریق ال أو يضر بالمودالذى 
فى يده ضرية ختطفة فيكسره فى الال » ويتمطل عليه هذا للنكر بولکن يلأ بیجع 
إليه فيضرب راسه؛ فہذا ليسبواجب وليس بمحرام » بل هو مستحب » ودل عليه الخبر 
الذى أوردناه فى فض لكلة حق عند إمام اثر »ولا شك فى أن ذلك مظئة موف 

وبدل عليه أريضا مارُويع نأ بىسليان الداراتى رحمه الله ماه قال:سممت من بعض الخلفاء 
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کلام فأردت أن أ نکر علية » وعامت أنى أقتل ول یننی القتل » ولڪ نكن فى ملا" من 
انلس تغشيت أن عتررنى این للخلق * فأقتل من غير إخلاص ف اف . 

رن قيل فا ممنى قولەتمالى( ولاتلقوا یک الک ”1 ) 

فا لاخلاف ق أن الس الواحد »ل یج على صف المكفار ويقائل ء واه 
یقتل » وهذا رعا يظن أنه مخالف لوجب الاية » وليس كذلك ء فقد قال ابن عباس رضي 
اله عنهما » : ليس الك ذلك » بل ترك النفقة فى طاعة الله تعالى » أى من لم يفمل ذلك 
فقد أهلك نقسه » وقال البراء بن عازب : ملک هو أن يذنب الذنب » ثم بقوللابتاب 
عل" » وقال أبو عبيدة : هوأن دنب ثم لايعمل بعده خيرا حتى مبلك ؛وإذا جاز آن‌قاتل 
الكفار حتى يقتل » جاز أيضا له ذلك فى المسبة » ولكن لو عل أنه لانكايةلمجو مدعل 
الكفار “كالأعى يطرح نفسه على الصف » أو الماجز » فذلك حرام ؛ وداخل تحت موم 
آية الک و ما جاز له الإقدام إذا عر أنه قنل إلى أن يقتل » أو عل أنه یکسر قاوب 
الكفار مشاهدتهم جراءنه » واعتقادم فى سائر المسامين قلةامبالاة.وحبهم للشهادة سبيل 
لله » فتتکسر بذلك شوكتهم » فكذلك جوز لمحتس » بل يستحب له أن يعركض 
نفسه للضرب والقتل » إذا كان سبته تأئير فى رفع التكر » أوفى کسر جاه الناسق 
أوفىتقوية قوب أهل الدين » وأماإرأىفاسقاً متغلبا » وعنده سيف » ویده قاح ؛ وع 
أنه لو نکر عليه لشرب القدح » وضرب رقبته» فبذا مما لاأرى للحسبة فيه وجباء وهو 
عين الحلاك : فان المطلوب أنيؤ رف الدين أثرا + ويفدمه بنفسه » فأما قعريض النفس ملاك 
من غير أثر فلا وجه له بل ینینی أن يكون حراماء وما يستحب له الإنكار إذا قدز 
على إنطال المنكر» أو ظبر لفمله فائدة » وذلك بشرط أن يقتصر المكروه عليه إن عم 
أنه يضرب ممه غيرهمن یه أو تاره أورفقائه » فلا تجوز له الحسبة بل حرم لأنه يجن 
عندف التكرء إلا بأن يفضى ذلك إلى منکر آخر » ولیس ذلك من القدرة فی شیءء بل 
لوعل أنه لو احتسب لبطل ذلك التكر » ولك نكان ذلك سب منكر .اجر بتعاطاه غیں 
اليتس عليه »فلا يحل له الإنكار على الأظبر ؛ لأن القصود عدم منا كير الشیع مطلقا 


۱٩۵ : القرة‎ 1 
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لامن زید أو صرو.» وذلك بأن يكون مثلامع الإنسان شراب حلال » جس سیب 
وقوع نمحاسة فيه » وعم أنه لو أراقه لشرب صاحبه الجر » أو تشرب آولادها ره ؛ لإعوازم 
الشراب الملال » فلا سمنى لإرانة ذلك » ويحتمل أن يقال إنه بریق ذلك فیکون‌هو مبطلا 
نکر وأما شرب اجر فهو الوم فيه » والحتسب غير قادر على منمه فن ذلك النکی 

وقد ذهب إلى هذا ذاهبون » وليس يبيد » فان هذه مسائل فقهية لإيمكن فما الح 
إلا بظن » ولابسد أن يفرق.بين درجات المنكر النیر » والمنكر الذى تقضی إليه الحسبة 
والتغنبر » » فإنه إذا كان بذعم شاة ليره ليأ كلها 5 وعل أنه لو منعه من ذلك ليح bli‏ 
وأ کله فلا معتی ذه الحسبة . نم لوكان منعه عن ذبح إنسان » أو قطع طرفه يحمله على 
اخذ ماله فذلك له وجه . 

فهذه دقائق واقمة فى محل الاجتماد » وعلى الحتسب انباع اجپاده فى ذلك کله ءوده 
الدقائق تقول : : العانى ينبنى له أن لايحتسب إلا فى الجليات العاومة »> کشرب الخرءوالزنا 
وترك الصلاة » فأما مالم كونه معصية بالإنافة إلى مايطيف به من الأضال ء ويفتقر فيه 
إلى اجتپاد » فالمای إن خاض فيه كان مايفسده أ كثر مما يصلحه» وعن هذا ا کد فلن 
من لارشت ولاية المسبة إلا بتميين الوالى » إذ رعا ينتدب شا مر ليس أهلا 
نما » لتصور معرفته » أو قصوردیانته » فیژدی ذلك إلى وجوه من الال » وسیأی 
کشف الغطاء عن ذلك إن شاء الله . 

إن قيل : وحيث أطلقتم العم أن يصيبه مكروه » أو أنه لاتفيد حسيته * فاو كان 
بدل الم ظن » فاحكّه؟و. 

قلنا : الظن الغالب فى هذة الأواب فى معنی بل و[ يظبر الفرقعندتعارض‌الظن 
ول » إذ برجح الم اليقينى على الطن ویفرق بين الم والظن فى مواضع نع آخر » وهو 
أنه بسقط وجوب السبة عنه حيث قطما أنه لايفيد » فان کان فالب ظنه أنه لا بشید 
ولسكن يحتمل أن فيد » وهو مع ذلك لابتوقع محكروها » فقد اختلفوا فى وجوبه 
والأظهر وجوبه» إذ لاضرر فيه » وجدواه متوقمة ؛ وتموماتالأعصس بالعروف والبیعن 
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( احياء علوم الدين - الجوه الساب ‏ ۱۳۱ 


أنه لافائدة فيه » أما بالإجماع » أو بفياس ظاهى » وهو أن الأمى ليس يراد لعينه بل للمأمور 
فإذا عل لیس عنه فلافائدة فيه » فأما إذا لم يكن يأ فينبئى أن لا بسقط الوجوب 

فان قيل : فالمكروه الذى تتوقم إصابته إن ) يكن متيقئا ولا مارم بغالب الظن 
ولكن کان مشكوكا فيه » أو كان غالب ظنه أنه لإيصاب عکروه » ولکن احتمل أن 
يصاب عكروه فهذا الاحتال هل يسقط الوجوب حتى لايحب إلا عند اليقي نبأ هلايصيبه 
مكروهء أم يجب فى كل حال إلا إذا غلب على ظنه أنه يصاب عکروه 

قلناء : إن غلب على الظن أنه يصاب لم يحب ؛ و إن غلب أنه لا بصاب وجب ؛وتجرد 
التجويز لإسقط الوجوب ‏ فان ذلك مکن فى كل حسبة» وان شك فيه من غير رجحان 
فهذا محل النظر فيحتمل أن ,قال : الأصل الوجوب بحم السمومات » وا سقط عكروه 
والمكروه هوالنى يظن أو يرحت ييكون متوقماء وهذا هو الأظير » ومحتمل أن يقال 
إنه (عا يجب عليه إذا عل أنه لاضرر فيه عليه » » أوظن أنه لاضرر عليه » والأول أصح نظراً 
إلى قضية العمومات الموجية للام بالعروف 

فان قيل : فالتوقم للمكر وهيختلف با مبن وال جراءة » فالجبان الضعيف القاب نرىالبعيد 
فر اء حتی کا نه یشاهده وبرناع منه » والهور الشجاع يبعد وقوع‌الکروه همع ماجبل 
عليه من حسن الأمل » حتى إنه لا بصدق » إلا بعد وقوعه » فعلى ماذاالتعويل؟ 

قلنا : التعوريل على اعتدال الطبع * وسلامة المقل والزاج» فإن ابن مرض» وهو _ 
حنعف فى القلى » سنبه قصور فى القوة وتفرريط . والپور إفراط فى القوة وخروج عن 
الاعتدال باز اد » وکلاها نقصان» وإنا الكل فى الاعتدال الذى يعبر عنه بالشجاعة 
و کل واحد من این والتهور بصدر تارة عن نقصان العقل ؛ وتارة عن خلل فى الزاج 
تفر بط أو إفراط » فان من اعتدل مزاجهنى صفة این والجراءة فقدلايتفطن لداركالشر 
فیکون سبب جراء نه جبله ؛ وقد لا يتفطن لدا رك دفع الشر فیکون سبب جينه جېله 
وقد يكون عالا 8 التجرية والمارسة عداخل الشر ودوافعه » ولکن يعمل الشر البعيد 
فى تخذيله وتحليل قو ته فى الإقدام بسيب ضعف قلبه مأيفعله الشر القریب فی‌حق الشجاع 


المتدل الطبع ٤‏ »فلا التفات إلى الطرفين » وعلى الجبان أن يتكلف إزالةالجبن إزالة علته؛وعلته 
جبل أو ضف ء ويزول الجبل بالتجربة ؛ ويزول الضعف عمارسة الفعل امخوف منه تكفا 
حتي يصير ممتادا . إذامبتدىءف المناظرة والوعظ مثلا قد يحين عنه طبمه لضمفه » فإذامارس 
واعتاد فارقه لضف فان صار ذلك ضروريا غير قابل للزوال » ۾ بحم استيلاء ء الضعف على 
التلب » »ل ذلك الضعيف یلبم حاله فمذرکا سمذر الریض ف التقاعد عن بعض الواجیات 
ولذلك قد تقول على رأى لامجب ركوب البحر لأجل حجة الإسلام على من يناب عليه 
ان فى ركوب البحر » ويحب على من لا يعظل خوفهمنهامكذاكالأمرىوجوبالمسبة 

فان قيل : : فالكروه للتوقع ماحده ؟ فإن الإنسان قد یکره كلة؛ وقد , ه ضر به 
وقد يكره طول لسان الحنسي عليه في حقه بالنيبة »ومامن شخص يؤمر بالمروف إلا 
ویتوقع منه نوع من الأذى » وقد بکون منه أن یسی به إلى ساطان» أو بقدح فيه فى 
جلس تضرر بقدحه فيهء فا حد اللكروه الذى بسقط الوجوب به 

قلنا: هذا أيضا فيه نظر غامض» وصورتهمنتشرة» وځار به کثبرةء ولكنا جم د ىضم نشره 
وحصرأقسامه» فنقول المكروه تقيض الطاوب» ومطالب املق فىالد نياترجعإلىأربمةأمور 

أما فى التفس : فلمل 

وأما فى البدن : فالصحة والسلامة 

وأما فى الال : فالثروة 

وأما فى قاوب الناس : ققيام الاه 

ذا الطلوب الم ء والصحة » والثروة »واه ومعنى الاه ملك قلوب الناسء کا 
أن ممنى الثروة ماك الدرام ؛ لأن قلوب الناس وسيلة إلى الأغراض »كا أن ملك الدرام 
وسيلة ال باوغ الأغراض ؛وسياً: فىتحقيق معنى ااه » وسبب میل الطبع إليهفيريع الب کات 
وکل واحدة من هذه الأربعة يطلبها الانسان لنفسه » ولأقارمه والفتصین به » ویکره فى 
هذه الأربمة آمران أحدها . زوال ماهو حاصل موجود ء والآخر : امتناع ماهو منتظر 
مفقود » أعنى [ندفاع مایتوقم وجوده ‏ فلا ضرر إلا فى فوات حاصل وزواله » أوتمويق 
منتظر » فان النتظر عبارة عن المکن حصوله » والمکن حصوله که عامسل 


Lajna - 8 


وقواتإمكانه كانه فوات حصوله » فرجم المكروهإلىقسمين» أحدها : خوفامتناع المنتظر 
وهذا لا .ينبنى أنيكوزمرخصافترك الأمريالممرو ف أصلاولن ذكرمثاله فىالطالسالأربمة 

أماالمل: فثالهتركدالحسبةعلىمن مختص بأستازه خو فام نأن يقبي حالةعندهفيمتنعم نتعليمه 

و ما الصحة : فت ركه الإ نكار على الطييب لد عليه مثلا » وهولابسحريراءخوفا 
من أن تاخر عنه فتمتئع لسيبه صعته النتظرة 

وأما امال . قتركه المسبة على السلطان وأصعابه » وعلى من بواسيه من ماله خيفة 
من أن قطع إدراره فى المستقبل ؛ ويترك مواسائه 

وأما ال جاه : فت رکه الحسبة على من رتوقع منه نصرة وجاها فى المستقبل »خيفة من أن 
لاحصل له الجاه » أوخيفة من أن يقبح حاله عند لساطان الذى يتوقع منه ولاية 

وهذا كله لایسقط وجوب السبة» لأن هذه زيادات امتنمت:وتسميةامتناع حصول 
الزيادات ضررا مجاز » وإعا الضرر الحقيق فوات حاصل » ولایستتی‌من‌هذاشیء إلاماندعو 
إليه الحاجة » ویکون فى فوانه محذور يزيد على حذور السکوت على التكر »کا إذا كان 
محتاجا إلى الطبيب رض ناجز ؛ والصحة مننظرة من معالجة الطييب » ويل أذفىتأخره 
شدة الضنا به وطول الرض ؛ وقد يفضى إلى اللوتء وأعنى بالعل الظن الذى يجوز عثلة 
ك استمال الماء » والمدولإلالتيم » فإذا انتهى إلى هنا ادا بعدآن يرخص ف ترك السبة 

وأما فى الملل : فیل أن يكون جاملا عبمات دينه وم يحد إلا معاما واحدا »ولا قدرة 
له على الرحلة إلى غيره » وعل أن الهنسب عليه قادر على أن يسد عليه طريق الوصول إليه 
لکون الما مطیما له » أو مستمعا لقوله » فإذاً الصبر على الجبل بمبمات الدين محسذور 
والسكوت على التكر حذور » ولا ,بعد أن يرجح أحدها » ويختلف ذلك بتفاحش المنكر 
ودشدة الحاجة إلى العلى لتعلقه عبمات الدين 

وأمافى الال : فكن يسجز عن الکسب والسؤال ولبس‌مو قوی النفس ف التوكل 
ولامنفقعلیهسوی شخص واحدء ولو احتسبعليهقطع رزقه وافتترق محصيله الطاب 
إدرار حرام أو مات جوما “فبذا أيضاإذا اشتدالأس فيه يبعدأن يرخص لهفى السکوت 
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وأما ال جاه : فبوأن بوذیه شربر» ولد سبيلا إلىدفمشره إلا يجا يكنسبه منسلطان 
ولا يقدر على النوضل إليه إلا بواسطة شخص لبس المربر » آویشرب ار ولواحتسب 
عليه يكن واسطة » ووسيلة له » فيمتنع عليه حصول لا * ويدوم بسببه أذى الشرير 

فبذه الأمو ركلبا إذا ظبرت وقويت 1 ,بعد استثناؤجا » ولكن الأ فيها منوط 
باجهاد الحنسب » حتی يستفتى فبا قلبه » ویزن أحد الحذورين بالاخر » وبرجیح بنظر 
الدبن لابموجب الحوى والطبع ؛ فإن رجح بموجب الدبن مي سكو ته مداراة کون رجح 
بوجي الموى سمى سکوته مداهنة » وهذا أس باطن لايطلع عليه الابنظردقيق»ولسكن 
انأقد بصير » غق عل یکل متدين فيه أن يرافب قلبه» و يلم أن اله مطلع علرباعثه وصارفه 
إنه این أو الهوى » وستجد کل نفس ماجملت من سوء أو خير حضرا عند الله ولو ف 
فانة خاطر » أو فى فلنة ناظر من غير ظلم وجور» فا الله بظلام للعبيد 

وأما القسم الثانى : وهو فوات الماصل فهو مکروه ونش فق جواز السکوت فی 
الأمور الأربمة إلا امم » فإن فواته غير خوف إلا بتقصير منه » وإلا فلا يقدر أحد على 
سلب العلل من غيره و إن قدر على سلب الصحة والسلامة والثروة ونال * وهنا أحد 
أسياب شرف المل » فإنه يدوم فى الدنيا » ويدوم ثوابه فى الا خر » فلا انقطاع لهابدالاباد 

وأما البحة والسلامة : ففواتهما بالضرب ؛ فكل مرن عل أنه يضرب ضربا مؤلما 
يتأذى به فى المسبة لم تازمه المسبة » وإنكان یستحب له ذلك ا سبق » وإذا فهم هذا 
فى الإبلام بالضرب » فهو فى ال جرح والقطم والقتل آظبر 

وأما الثروة : فبو أن يعلم أنه تہب داره » ويخرب بیته » وتسلب ثيابءء فبذا آیضا 
سقط عنهالوجوب» وبق الاستحباب إذ لابأس بأن يفدي دينه بدنیاه » ولكل واحد 
من الضرب والپب حد ف القلة لايكترث به كالمبة فى المال » واللطمة اثلفیت آلبا فى 
الضرب ء وحد فى الکسرة يتعين اعتباره » ووسط يقع فى محل الاشتباه والاجاد » وعل 
المندين أن يجتهد فى ذلك » ویرجح جانب الدين ما آمکن 

وأما اه : فقواته بأن يضرب ضربا غير مؤ) » أو بسب على ملا من‌الناسء أويطرح 
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ا aa a‏ 
موم ابدن : وهو قادح فى الاه » ومو لقاب » وهذا له درجات فالصواب أن يقم إلى 
مأ يعبر عنه بسقبوط المروءة کالطواف به فى بلح حاسرا حافيا فېذا يرخص له فىالسكوت 
لآن امروءة مأمور بحفظها فى الشرع » وهذا ؤم لب ألا يزيد عل ألم ضربات متعددة 
وعل فوات درمبمات قليلة “خبذه درجة 
الثانية مأ يعبر عنه بالجاه ا عض وعاو الرتبة .فان لمرو جف یاب فاخرة تجمل » وكذلك 
ا ركوب للخيول» »فلو عل أنه لو احتسب لكلف لشي فى السوق فى یاب یماد هو مثلبا 
أو کلف المشى راجلا وعادته ا ركوب » فبذا من جلة الزايا وليستالواظبةعل حنظاخودة » ١١‏ 
وحفظ الر ومة ود يبغ أن سقطو جوب اسب جل هذا قدر »وس هذا مالو 
خاف أن بتعرض له باللسانء أما فی‌حضره بالتجبيل والتحميق » والنسبة إلى الرياءوالبتان لا 
وأمافى غيبته بأنواع النيبة فبذا لایسقط الوجوب » إذ ليس فيه إلا زوال فضلات ال جاه الى ۱ 
لیس ال کی رل و تركت المسبة لوم لثم »أو یتیب فلسق ق “أوشتمه وتمنيفه ا 
أو سقوط النزلة عن قلبه وقلب أمثاله ءلم يكن الحسبة وجوب أصلاء إذلانتفك المسبة ١١‏ 
عئةإلا إذا کان‌النکرهو الغيبة » وعل أنه لوأ نكر یسکت عن النتاب » ولكن آمنافه إليه 
وأدخلمعهق الغيبة » فتحرم‌هذه اسب لأا سب زيادةالمعصيةءو إذعل هيقر تلك الغبية 
ويقتصر على غيبته فلا نجس عليه الحسبة » لأن غييته أيضا معصيةفىحق النتاب »ولكن | 
تحب له ذلك ليفدى عرض الم ذ كور لعرض نفسه على سبيل الا بثار ءوقد دل تالعمومات | ۱ 
على ا كد وجوب اللمسبة وعظم المطر فى السكوت نا فلا يقابله إلا ماعظم فى الدين | 
خطره » والمال و النفس والروءة قد ظبر فى الشرع خطرهاء فاما اب الجاه والمحشمة 
ودرجات التجمل » وطلب ثناء الملق » فكل ذلك لاخطر له 0 
وأما امتناعه لوف ثىء مرن هذه للكاره فى حق أولاده وأقاره ؛ فبوفى حته 
دونه » لأن اذه يأص نفسه آشد من تاذه بأص غيره » ومن وجه ادن هو فوقه » لأن له 
بسا فى حقوق نفسه» ولیس له الساعة فى حق غيره» لد ينبني أن تع » » فإنه إن 


کان ما يفوت من حقوقهم يفوت على طريق العصية »كالضرب والب ؛ فليس له هذه 
السية لأنه دفع منسكر يفضى إلى منكر » وإنكان يفوت لابطريق العصية فبو إبداء 
أيضاء وليس له ذلك إلا برضام ‏ فإذاكان يؤدىذلك إلىأذى قومهفليتركه موذاك 

كالزاهد الذى له أقارب أغنياء » فإنه لامخاف على ماله إن احتسب على السلطان » ولكنه 
يقصد أقاربه انتقاما منه بواسطتهم * فإذاكان يتمدى الأذى من حسبته إلى أقاربهوجيرانه 
فليتركها »نان إيذاء السامين محذور »)ا أنالسكوتعل النکر حذور » نم إن كانلاينا لهم 
أذى فى مال أو تقس » ولکن ينالحم الأذى بالشتم والسب فبذا فيه نظرء ومختلف الأ 
فیدر جات النكرات فی تفاحشہاء ود رجات الكلام ا حذو رف تکایته نی القاب»وقدحهنی العمرض 

فإن قيل : فاو قصد الإنسان قطع طرف من تفسه ء وكان لأجتنع عنه إلا بقتال » رجا 
يؤدى إلى قتله » فبل يقاتل عليه ؟ فإن قلتم قاتل فبو محال » + إهلاك نفس خوفا من 
إهلاك طرف » وف إهلاك النفس إهلاك الطرف أيضا 

قلنا : يمنعه عنه » ويقاتله إذ ليس ش‌مننا حفظ نفسه وطرفه » بل الفرض حسم سبيل 
التكر والعصية ؛ وقتله فى الحسبة ليس بعصية؛ وقطم طرف نفسه معصية » وذلك كدفم 
الصائل على مال مسل جا أنى على قتله» فإنه جائز لاعلى معنی أنا تفدى در جا من مال مسلم 
بروح مسل »فان ذلك محال » ولکن قصده لأخذ مال المسامين معصية » وقتله فى الدفع 
عن المصية ليس بمعصية ؛ وإنا القصود دفع العامى 
حسما لباب الممصية 

قلنا:ذلك لايم يقيناء ولا يجوز سفك دمه بتوم معصية ؛ ولكنا إذا رأييناه فى حال 
مباشرة القطع دقمناهء فإنقائلناقاتلناه موم نبال عا ینیع روحه فذ لعصيالماثلاثةأحوال 

إحداها .أن تکون متصرمة » فالمقوية على مانصرم منها حد أو تعزير ء وهو إلى 
الولاة لا ای الا حاد ۱ 

الثانية : أن تكون العصية راهنة رصاحبها مباشر لما كليسه اطربر ء وإمسا کهالمود 
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والجر » فإبطال هذه المصية واجب بسكل ملعكن ء مال تؤد إلى ممصية فش مثها أو 
مثلبا ؛ وذلك _ثبت للا حاد والرعية 

الثالثة أن يكون انكر متوقما *كالذى بستمد بكنس الجلس وترييتة » وجم ألريأحين 
لشرب ار » وبمد لم محضر الجر » فبذا مشكوك فيه » إذ رعا يموق عنه عالق فلا ثبت 
لا حاد ساطنة على العازم على الشرب إلا بطريق الوعظ والنصح .فآ باتنیف والضرب 
فلا حوز للا حاد » ولا للسلطان إلا إذ اكا نت تلك الممصيةعامت منهبالغادة الستمرة وقد ' 
أقدم على السبب المؤدى إلمها و ربق لحصول المعصية إلاماليس له فلا الانتظارءؤذلك 
كوقوف الأحداث على أبو اب جامات النساء للنظر إليين عند الدخول والحروج فام 
وان لم يضيقوا الطريق لسعته » فتجوز الحسبة عليهم بإقامتهم من الوم ومنعهم عن 
الوقوف بالتمثيف والضرب ؛ وكان تحقيق هذا إذا محث عنه يرجع إلى أن هذا الوقوف 
فى نفسه معصية ‏ و ٍن‌کانمقصد العاصى وراءه 6ك أن الماوة بالأجنبية فى نفسها معصية 
لأا مظنة وقوع العصية » ومحصیل مظنة الممصية معصية ءولمىبالظلة مايتعرض الإنسآن 
به لوقوع الممصية فالباء محيث لابقدر على الاتكفاف عنها ء فاذا هو على التحقيق حبببة 
على معصية راهنة لاعلى معصية منتظرق 


ارك الا مسب 
ما فيه اطسية 

وهو كل متكر موجود ف الال » ظاهر للمحتسب بغي يحسس » معاوم کونه منکرا 
شیر اجتهاد » فبذه أربعة شروط فلتبحث عنما 

الأول : کو نه متکرا: 

ونی به أن یکون محذور الوقوع فى الشرع » وعدلنا عن لفظ العصية إلى هذاء لأن 
انكر أعم من العصية » إذ من رأى صبيا أو جنونا يرب الجر ضلبه أن يريق خره ويمنمه 
وكذا إن رأى مجنونا یزتی مجنوة أو مهيمة » فعليه أن نمه منه» وليس ذلك لتفاحش 
ضورة الفعل ؛ وظبوره بين الناس » بل أو صادف هذا انكر فى خاوة لوج النع منه 


Go 


اه وم تسا اس ۱۳۷ 


مخع عت مدت یج ل ب ا تست عصح حححت‌هه جح ححج 
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۸ ا 


وهذا لا سمى معصية قى حق المنون» إذ معصية لا ماصى بها محال » فلفظ النكر 
أدلة عليه وأعع من لفظ العصية » وقد أدرجنا في موم هذا الصغيرة والكبيرة » فلا ختص 
المسبة بالكبائر » ب ل كشف العورة فى الجام » واطاوة بالأجنبية » واتباع النظر للنسوة 
الأجنبيات »كل ذلك من الصنائر » وجب اللهى عنها ‏ وفى الفرق بين الصغيرة والكبيرة 
نظر سبأتى فى کاب التو بة 

الشرط الثانى : أن يكون موجودا فى ال مال 

وهو احتراز أيضا عن المسبة على من فرغ من شرب ار فإن ذلك ليس إلى الا حاد 
وقد اتقرض انکر » واحتراز ما سيوجد فىثانى الال » کن يمل يقرينة حاله أنه عازم على 
الشرب فى ليلته » فلا حسبة عليه إلا بالوعظ » وان أنكر عزمه عليه لم جز وعظه أيضأ 
فان فيه إساءة ظن بامسل » ورعا صدق فى قوله » ورا لا يقدم على ماعنزم عليه ماق وليتنيه 
للدقيقة الى ذكرناها» وهو أن الماوة بالأجنبية معصية ناجزة وكذا الوقوف على باب 
مام النساء؛ وما جری مجراه 

الشرط اثالث : أن يكون النكر ظاهرا لمحتسي بغير جسس 

فکل من ستر معصية فى داره وأغلق بابه لاحوز أن,تحسس عليهوقد:بى ال تمالی‌غنه 

وقصة عمر وعيد ار حن ن عوف فيه مشبورة وقد أوردناها فى كتاب | ادا بالصحية 
وكذلك ماروى أن تمر رضى اله عنه» تسل داررجلف رامعل حالة مكروهة فان کر عليه 
فقال يإأمير للؤمنين : إن كنت أناقد عصيت الهمی‌وجه واحد » فأنت قد عصیته مرمثلانة 
أوجه ء ققال وی كال كد كلانه لوز ول تسترا )راد e‏ 
(وأثوا وت من بر ")وقد تسورت من السطع ء وقال ( لا E‏ 

تون حي انشا و سر مه پوما سامت فتركة مء وشرط عليه و 
و ا الصحابقرضى لمعن هو هوعلالمتيرهو سم عن الأمام إذاشاه د ينفسهمتكر ۱ 
فبل له إقامة المد فيه » فلشار عرض الله عنه أن ذلك منوط بمدلین » فاذیکنی فیح 


ل“الحجرات : ۱۲( : الور :۲۷ 
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9 شوت انبره انان ۱۳۹ 


وقد آوردنا هذه الأخبارفى يان حق السامین م نكتاب آداب الصحبة فلا ذيدها' 

فان قلت : فا حد الظبور والاستتار 

فاعل أن من أغلق باب داره » وتستر بحيطانه » فلا موز الدخول عليه یه رف 
المصية »الا أن بظبر فى الدار ظبورا يعر فهمن هو خارج الدار؛كأصواتالزاميروالأوتار 
إذا ارتفعت محیث جاوز ذلك تحيطان الدار» فن ممع ذلك فله دخول الدار وكسرالملافىي 

وکذا إذا ارتفمت أصوات السکاری بالكلمات المألوفة ينهم » حیث ااهل 
الشوارع ؛ فبذا اظبار موجب للحسية » فاذا إا درك مع تخلل الميطان صوت أو رائحة 
فإذا فاحت روات الجر » » فان احتمل أن يكون ذلك من ا فلا حوز قصدها 
پر اققوان عل بقرينةالحالأ: م‌افاحت تعاط بهمالشر بعفبذا محتمل » والظاهر جواز السبة 
وقد نستر قارورة اجر فى لوحت 1 » وکذاك الملاهى » فاذا رژی فاسق » وحت 
ذيله شىء ) يحز أن يكشف عنه مالم يظهر بعلامة خاصة ؛ فإن فسقه لادل على أن النی 
معه خر » إذ الفاسق متا أيضا إلى المل وغيرهء فلا جوز أن يستدل بإخفائه وأنه لو 
كان حلالالما أخفاه » لأن الأغراض فى الإخفاء مما نكثر » وإنكانت الرامة فاسحة 
فبذا محل النظر » والظاهر أن له الاحتساب » لأن هذه علامة تفيد الظن ؛ والظن کال 
فى أمثال هذه الأمور » وكذلك العود رما يعرف بشکله » إذا كان الثوب.الساتر له رقيقا 
فدلالةالشک لكدلالة الرا محة والصوت» وماظبرت دلالتهفبو غبرمستوربل هومكشوف 
وقد أمرنا بأن نستر ماستر الله » وننكر على من أدى لنا صفحته »والامداءله درجاتءفتارة 
يبدو لنا محاسة السمع » وتارة بحاسة الم + وتارة محاسة ابص » ونارةمحاسة امس ولا 
يكن أن خصص ذلك بحاسة البصرء بل الراد العلل » وهذه الاواس یضاق دا 
فا ذا اجو ز أن يكس رمانحت الثوب إذ عل آنه خر » وليسلهأن بقول‌آرنی لأعلرمافيه. فإن 
هذا تسس ومعنی التجسس» طلب الأمارات المعرفة»فالأمارة المعرفةإن حصلت وأورثت 
المعرفة جاز العمل مقنتضاهاء فأما طلب ال رة العرفة فلارخصة فيه أصلا 

الشرط الرابع : أن یکو ن کونه منکر] معاوما بثير اجتهاد 

فوم عن وا يتكرعل الشافبيأ كله 
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الضب ‏ والضبع » ومتروك النسمية ‏ ولاللشافمي أن يتكر على المنني شربه النبيذ النى 
ليس عسكر » وتناوله ميراث ذوى الأرحام » وجاوسه فى دار أخذها بشفعة الجوار» إلى 
غير ذلك من عاری الاجماد . 

ثم : لو رأى الشافي شافميا بشرب النبيذ » وينسكح بلاولى ويطأ زوجته» فبذا فى 
ل النظر »والأظبر أن له الحسبة والإنكاز » إذلم يذهب أحد من الحصلين » إلى أن 
المد يجوز له أن يعمل عوجب اجنهاد غيره » ولا أن الذى أدى اجتهاده فى التقليد إلى 
شخص رآه أفضل الماماء » أن له أن ی غذ عذهب غيره » فينتقد من الذاهب أطيبهاعنده 
بل على كل مقلد انباع مقلده ىكل تفصیل » فإذاً خالفته لامقإن م E‏ وان 
المحصلين » وهو عاص بالخالفة » إلا أنه يزم من هذا أعى نمض منه » وهو أنه يجو زلاحنقي 
أن يعترض على الشافى إذا تكح بير ول ء بأن يقول له الفمل فى نفسه حق » ولكن 
لافى حقك » قأنت مبطل بالإقدام عليه مع اعتقادك أن الصواب مذهب الشافعی» ومخالفة 
ماهو صواب عندك معصية فى حقك » و ان کانت صواباعندالله » وكذاك الشافى محتست 
على ان إذا شا رکه فى أ كل الضب » ومتروك النسمية وغيره » ویقول لهإما أن نمتقدأن 
الشافمى أولى بالانباع » ثم تقدم عليه ء أولا نمتقد ذلك » فلا تقدم عليه » لأنه على خلاف 


معتقدك » ثم ينجر هذا إلى أمى آخر من امحسوسات » وهو أن يجامع الأصم مثلا اما 


على قصد از نا » وعل از سب أن هذه أصرأنه زوجه أبوه إنأها فى صغره» ولحكنه لبس 
SE a‏ بلغته » فو ی و 
اعتقاده ها أجئبية عاص » ومعاقس عليه فى الدار الآخرة » ف فینبنی أن يعنمها عنه مع ام 3 
ay‏ نج بو عليه مح 
غلطه وجهله » ولا شك فى أنه لو علق طلاق زوجته على صفة فى لب لحتس مثلا ١‏ من 
مشيئة أو غضي أو غبره » وقد وجدت الصفة فى قلبه » وعجز عن تعريف الزوجين ذلك 
ولكن عا ل وقوع الطلاق فى الباطن ء » فإذا راه مجامعرا فعليه للم » أعنى باللسان لأن ذلك 
نالا أن زا یر الب تسپ عام أنها قت مه راکنا غير عاصيين 
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۲ ) احیاء ء علوم الدين . ب الجزء السابع‎ ١ 


للہا yT‏ الفمل عن كونه منکراه ولا يتقاعد ذلك عن زنا انون 
وقد ينا أنه منم منه ء فإذا کان عنم مما هو متكر عند اله وإن لم يكن منكراً عند الفاعل 
ولا هو عاص به لمذر الجبل » فيازم من عكس هذا أن يقال : ما لیس يمنكر عند اله 
وما هو منكر عند الفاعل له * لانم مه » وهذا هو الأظیر ولمم عند الله 

فتحصل من هذا أن المنني لايسترض على الشافمي فى النكاح بلاولى » وأن الشافبي 
يعترض على الشافمي فيه » لكون الممترض عليه منكرا » باتقاق الحتسب واحتسب‌علیه 

وهذه مسائل فقبية دقيقة ٠‏ والاحمالات فيها متعارضة »و [ناأفتیناف اس ما رجح 
عندنا فى ال » ولسنا تقطع ما رجیح الغالف فيب » إن رأى أنه لا جری الاحتساب 
إلا فى معلوم على القطع » وقد ذهب إليه ذاهبون » وقالوا لاحسبة إلا فىمثل الجر والمازير 
وما يقطع یکونه حراماء ولکن الأشبه عندنا أن الاجتهاد يؤثر فى حق الجتهد » [ذیسد 
اه البعد » أن يحتهد فى القبلة ویمترف بظبور القبلة عنده فى جبة بالدلالات الظنية ء م 
يستدبرها » ولاعنع منه لأجل ظن غيره » لان الاستديار هو الممواب 

ورأى من ری أنه يجوز لكل مقلد أن ختار من‌الذاهت ما اراد غيرمعتد به ؛ ولعله 
لابصم ذهاب ذاهب إليه أصلاء فهذا مذهب لايثبت » وإن ثبت فلا یمد به 

فان قلت : إذا كان لايسترض على ال نی فى النسكاح بلاولى » لأنه بری أنه حقفینینی 
أن لابمترض عل الستزل فى قوله : إن الله ری » وفوله : وان المي من الله »والشرليس 
من الله » وقوله :كلام الله تخلوق » ولا على الحشوى فى قول : إن لله تمالى جسم وله صورة 
وأنه مستقر على العرش » بل لاینبتی أن يعترض على العلسق فى قوله : الأجساد لاتبعث 
واعا بت النفو سء لان هو ولاءأبضًا دی اجتهادم إلى ماقالوه وبظنو نأنذلك هوا ن 

فان قلت : بطلان مذهب هؤلاء ظاهس ‏ فبطلان مذهب من حالف نص الحديث 
الصحيح أيضا لاه » وکا ثبت بنلواهی النصوص أن الله تعالى ری » والمتزل بنکرها 
بالتأويل » فكذلك ثبت بظواهی النصوص مسائل خالف فا الحنق» كسأةالتكاح بلاول 
ومسألة شفعة الجوار ونظائرها 
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فاعل أن السائل تشمم إلى مأ شصور د 
ی الل واطرمة» وذلك هو الذى لا يمترض على الجنهدين فيه . إذم م بعلم خطؤم قطما 
ل نا وإلى مالا يتصور آن یکون المیب فيه الاواحدا هکس الرؤية » والقدر»وقدم 
الكلام » وننى الصورة »وا لجسمية » والاستقرآر عن الله تعلی» » فپذا ما بعلم خطأ الخطیء 
فيه قطما » ولا ین لته الذنى هو جبل بحض وجهء فا البدع کاب ينبنى رت تحسم 
١‏ و وتکر عل البتدعين بدعهم ء وإن اعتقدو! أنه الق » كابردعلى ایهود والنسارى 
| كفرع »وان كانوا يستقدون أن ذلك حق » لأن خطأم مماوم على القطع »مخلاف الحطأ فى 
في مظان الاجهاد 

فان قلت : فهما اعترضت على القدرى » فى قوله : الشر ليس من اله : إعترض عليك 
القدرن أيضاء فى قولك : الشر من اله ء وكذلك قولك . إن الله رى » وفى سائر المسائل 
إذ امبتدع تمق عند تفسه » والح مبتدع عند المبتدع » وکل بدعى أنه حق » وینکر کو نه 
مبتدما فكيف ینم الاحتساب 

قاعم أا لأجل هذا التعارض قول » بنظر إلى البلدة النى فیها أظبرت تلت البذعة»فإن 
كانت البدعة غربية » انا كليم عل السنة؛ فلم الحسبة عليه بثير إذن السلطان » ون 
تس ماب أمل ابدعةءوأمل ات وان فى الاعتراض نح ريلك فتنة بات 
فليس للاحاد المسبة فى الذامب | ۷ بنصي السلطان» فإِذا وأى السلطان الرأى الق 
ونصره ء وأذن اواحد أنيزجر التبدعة عن إظبار البدعة » كان له ذلك وليس لغيره؛ فان 
| مایکون بإذن السلطان لايتقابل » وما يكون من جبة الأحاد فيتقا ل الأ فية 
.وت اب فالسبة فى البدعة م من المسبة ىكل المتكرات » ولكن ينبغى أن يراعى 
| قي هذا التفصيل ای ذکر تا "كلا يقابل الأ فيهاء ولا ينج إلى تعر یك ات بل 
۱ و أذن السلطان مطلنا فى من كل من صرح أن القرءان اوق أوأن اله ل ری أو نه 
| مستقر على العرش ماس له» أو غير ذلك من البدع لنسلط الآحاد على المع منه ولیتقابل 
| الأمى فیه وإما تقایل عند عدم ذن السلطان فط . 
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ارس الثالمك 
الحتسب عليه 
وشرطه أن يكو نبصفة يصيرالفمل المنوع منه فى حقەمنكرا › وأقلمايكىىذلكأن | 
| يكو نإنساناء و لايشترطكو نه مكلف ,دیآ لسي‌لوشرب اجر منم منهواحنس‌علیه‌وإنکان | 

قبل البلوخ ؛ و لايشترط كو نهمميزا»إذيياأنالمجنون وكانيز فى ججنونقأويأفىبريمة لوج مه من | 

نم من الأفعال مالایبکوت منکرا فى حق الجنون » كتركالمملاة والسوموغيره 
ولکنالسنا نلتفت إلى اختلاف التفاصيل» فان ذلك أيضأ ما خلت فيه القيم والسافر 
والریش والسحیح » وغم مننا الإشارة إلى الصفة التى بها ها توجه أصل الإنكار عليه 
لاما بها هيأ لتفاصیل. 

فا قلت فا كتف بکونه حبوانا » ولا تشترط كونه إنسانا » فإنالبهيمة وكانت 
تفسد زرعالإنسان» لسكنا مها منه ما غنم الجنون من الزنا وین البييمة 

فاعل : أن تسمية ذلك حسبة لاوجه لها ء إذ الحسبة عبارة عن النع عن متكر لق الله 
صيانة للممنوععنمقارفة المتكر ومع الجنون عن انا وتان الهيمة لا وکنامنع 
المي عن شرب ار » والانسان إذا أثلف زرع غيره منم منه لمقينء أحدها : : حق الله 
تمالی » فان فعلهمعصية › والثائى : حق‌التاف عليه » فا علتان‌تتفصل [حداها عن‌الأخری 
فلو قطم طرف غيره بإذنه فقد وجدت العصية وسقط حق الْجنى عليه بإذنه»فتثبت الحسبة 
والنع بإحدى العلتين:والهيمة إذا أتلفت فقد عدمت العصية » ولكن , ثبت النع يإحدى 
الملتين ؛ ولكن فيه دقيقة وهو أنا لسناتقصد باخراج المع ابمة » بل حفظ مال 
للسل إذ امبيمة أو أ كلت ميتة؛ أوشربتمن إناه فيه خر » أو ماه مشوب بجخمر» لم منعمأ 
منه » بل جوز إطعام كلاب الصيد اليف واليتات » ولكن مال السل | إذا تعرض للضياع 
وقدر نا على حفظه بغير تس » وجب ذلك علينا حفظأ لمال » بل أووقعت جرة لإنسان 
من عاو ؛ وحتها قارورة لنيره ء فتدفم المرة لفظ الفارورة » لامنع الجرة من المتوط 


(احياء علوم الدين لس ۱۳۳۳ 
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فإنا لانقصد منم الجرة وحراستها من أن تصي ركاسرة للقارورة » و منم المجنون من ال نا 
وإنيان الببيمة ؛ وشرب الجر » وكذا الصى لاصیانة للببيمة الأتية » أو الخر الشروب .بل 
صيانة للمجنون عن شرب ار » وتتزيها له من حيث إنه إنسان عترم , 
فبذه لطائف دقيقة لایتفطن لما إلا الحتقون فلا ینبنی آن‌ینفل عنهاء ثم فما يجب 
زيه الصي والجنوزعنه نظرء إذفد يترددفى منعپیامن بسار ر وغيرذلك »وسنتعرض 
لما نشير إليه فى الباب الثالث 
فإن قلت : فکل من رأى بهائم قد استرسلت فى زرع إنساذفبل بحب عليه إخراجبا 
وکل من رأى مالا لس أشرف على الضياع » هل يحب عليه حفظه » فإن قلتم إن ذلك 
واجب: فبذا تكليف شطط » یودی إلى أن يصير الإنسان مسخرا لغيره طول ع مره »و ان 
قلم لايجب فل بحب الاحتساب على من يصب مال غیره و ليس لهس بب سوىصراماة مال الغير 
فقول : هذا محث دقيق غامض » والقول الوجيز فيه أن تقول : ما قدر على حفظه 
من الضياع » من غير أن ناله تس فى بدنه» أو خسران ف‌ماله »أو نقصاننی جاهه؛وجب 
عليه ذلك » فذلك القدر واجب فى حقوق السل »بل هو أقل درجات المتوق » والأدلة 
الموجبة لقوق المسامين كثيرة » وهذا أقل درجاتها » وهو أولى بالإيجاب من رد السلام 
فان الأذى فى هذا أ كثر من الأذي فى ترك رد السلام ء بل لاخلاف فى أن مال الإنسان 
إذا کان يضيع بطل ظالم» وكان عنده شپادة و تکام بها رجع المق إليه » وجب عليه ذلا 
وعصى بكمان الشهادة ء فق معنى ترك الشهادة ترك كل دفع لاضرر على الداقع فيه » فأماإن 
| كان علية تس أو ضرر فى مال أو جاه لم..يازمه ذلك » لأن حقه مرعى فى منفعة يدنه » وفی 
| ماله وجامه» كق غيره» فلا زمه أن يفدى غيره بنفسه » ثم الإيثار مستحب » ونجشم 
االساعي لأجل المسامين قرءة » فأما إيحامها فلاء فِا إنكان بتمب بإخراج البهائم عن 
الزرع م بازسه السعى فى ذلك » ولکن إذاكان لیتمب بننبيه صاحب الزرع من نومه 
او بإعلامه بارسه ذلك » فإهمال لعر بفه و تنييهه كا هاله تعريف القاضى بالشبادة »وذلك 
لارخصة فيه » ولا يمكن أن براعی فيه الأقل وال کثر »تی بقل نکن بضیع من منفسته 
فىمدةاشتذاله بإ خر اج لام لاف دردرهمثلا وصا حب الزرع يف وتهمالكثير.فيتر جم جانبه 


هه نكت ب جه نص صمت جحصبی حجنت نح جر تن و 2 


( احياء علوم الديه ‏ الجر السا ] 0 ا ۱۳۲۵ 


لأن الدرم الذى له هو يستحق حفظه »كا بستحق صاحب الألف حفظ الألفء ولاسبيل 
للمصير إلى ذلك » فأما إذا كان فوات المالبطريق هومعمية کالغصب» أوقتل عبدمماوك 
للغير » فبذا يحب النم منه » وإن كان فيه تسسماء لأنالقصودحق الشرع؛ والغرض دفع 
العصية ‏ وعلى الإنسان أن تم نفسه فىدفم العام یکا عليه أن رتس نفسهفی ترك المعامى 
والمعاص ی كلها فى تركبا تعبء و إنا الطاعة كلباترجع إلى خالفة النفس دوهي غايةالنعب» ثم 
لابلزمه احتمال كل ضرر» بل التفصيل فيهكاذكر ناهمن د رجات الحذورات الى بخافاا متسب 

وقد اختلف الفقباء في مسئلتين » تقربان من غرطنا ٠‏ 

إحداهها : أن الالتقاط هل هو واجب ء واللقطة ضائمة ء واللتقط مانم من الضياع 
وساع فى الفظ ؛ والح فيه عندنا أن يفصل ویقال » |ذکانت اللقطةفى مواضع لو تر کا 
فيه لم تضم » بل يلتقطها من يعرفها » أو ترك کا ل و کان فى مسجد ‏ أو رباط + يتمين من 
يدخله وکلیم أمناء » فلا ازمه الالتقاط »وان كانت فى مضيعة نظر » فإن کان عليه تعب 
ا 6] اوكانت مهيمة وحتاج إلى علف واصطبل » فلا يازمه ذلك » لأثدإما جب 
الالتقاط لمق الألك ء وحقه سب كونه إنسانا عترماء والملتقط أيضا إنسان » وله حن 
فی أن لابتمس لأجل غیره» ا لابتمس غيره لأجلهء فانکانت ذهبا أو ثوبا أو شيئا لاضرر 
عليه فيه إلا جرد تمس التمریف » فبذا ہنی أن يكون فى محل الوجبين » فقائل قول : 
التعريف والقيام بشرطه فيه نمب » فلا سبیل إلى إلزامه ذلك »إلا أن يتبرع فيلتزم طليا 
لاثواب » وقائل قول : إن هذا القدر من التمب مستصفر بالاصافة إلى مراعاة حقوق 
السلمین » فينزل هذا معزلة نس الشاهد فى حضور مجلس الک فإنه لايازءه السفر إلى 
بلدة آخری » إلا أن تبر به» فإذاكان مجلس القاضى فى جواره مه الحضور » وكات 
التب بده 0000 تعبا فى غرض إقامة الشپادة » وأداء الأمانة» وإذكاثف فى 
الطرف الا خر من الب ءوأحوج إلى الحضور فى الحاجرة وشدة ار عفبذا قديقع فى محل 
| الاجتهاد والنظر »فان الضرر الذى ينال الساعى فى حفظ حق النيرله طرف ف له 
| لابشكفأنهلابيالى بهو طرف ف الكثرة لايشك فأ نهلا ,ارم احتماله ووس طيتتجاذيهالطرفان 
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کون محل الشبهة والنظر » وهي‌من الشبهات المزمئةالتى ليس ف‌مقدورالشر 
إزالتهاء إذلاعلة تفرق بين أجزائها اقا ریت رلك التق بنظر فیپالنفسه‌ودع مایرییه إلى 
مالايريبه » فیذا نهاية الكشف. عن هذا الاصل ,© 


الرلن الرا بع 


نفس الاحتساب 
۲ له درجات وآداب » آمالدرجات ار لما النعرف » ثم التمريف »نی » الوعظ 
والنسح » ثم السب والتعنيف »ثم لیر اليد »ثم التهديد بالشرب» ثم بقاع الضرب 
ومحقيقه ثم شهر السلاح » ثم الاستظبار فيه بالأعوان وجمع الجنود 


أما الررعم الأو 


وهی التعرف ؛ ولمنى به طلب العرفة جریان المتكر ؛ وذلك منهی عنهوهو التجسس 

کر نت السمع على دار غيره ليسمع صوت الأوتار » ان 
تنشق ليدرك رائحة ار » ولا أن يمس مانی وه ليعرف شکل الزمار» ولاآن‌یستشیر 

0 ف داره 

لمم : «لوأخبره عدلان ابتداء من غير استخبار بأن فاا یشرب الجر فى داره » ويأت 
قى داره را أعده للشرب » فله إذ ذاك . أن يدخل داره » ولا يلزمه الاستئذان ؛ويكون 
خی ملك بالدخول للتوصل إلى دفع النكرء > ککسر رأسه بالضرب للمنع مهيا احتاج 
إلبه» وان أخبره عدلان أو عدل واحد 

وبال كل من تقبل روايته لابدنه * فى ججواز اممجوم على داره بقوطم فيه نظر 
واحمال » والأولى أن ننم ء لأن له حقا فى أن لايتخطى داره بر إذنه » ولا سقط حق 
اسل عما ثبت عليه حقه إلا بشاهدن » فبذا أولى مايجمل عمرادا فيه » وقد تبل إنه كان 
تقش خاتم لقان » الستر لبا عاينت أحسن من إذاعة ماظنئت 
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الررص 
التعريف 
فات النکر قد يقدمعليهالقدم يجبله ؛ وإذا عرف آه‌منکر ترک کالسوادی ‏ 
يصلى ولا يحسن الركوع والسجود » فيعاأنذلك لجبله» بأنهذا ليست بصلاة» ولورضى 
ألا يكون مصليا ترك أصل الصلاة » فيجب تمریضه بلعلف من غير عنف » وذلك 
لأن فى ضمن التعريف نسبة إلى الجبل وا » والتجبيل إبذاءء وقلما يرضى الانسان بأن 
یسب إلى الجبل بالأمور »لاسما بالشرع » ولذلك ترى الذى بقل عليه النضب »كيف 
نشب إذا نبه على الحطأ والجبل » وكيف يحتبد فى مجاحدة الحق بعد معرفته» خيفة من 
آن تتكشف عورةجبله ؛ والطباع آحرص على ستر عورة الجبل منها علمسترالعورةالحقيقية 
لأن الجهل قبح فى صورة النفس » وسواد فى وجبه » وصاحبه ملوم عليه» وقبح السوأتين 
يرجع المصورة البدن ؛ والنفس أشرف من ادن » وقبحبا آشد من قبح البدن ' م هو 
غيرماوم عليه ء لانه خلقة لم بدخل نحت اختياره حصوله » ولا فى إختياره إزالته و حسینه 
والجبل قبح عکن إزالته وتتبديله بحسن الم »فا يمظر تا مالإنسان بظوور جلو بطم 
بّتهاجه فى نفسه بعامه » ثم لذنه عند ظبور جمالعامهلغيره » وإذاكان التعري فكشفاللعورة 
مؤذيا للقلب » فلا بد وأن يما دفع أذاه بلطف الرفق 
فتقول له:إن الإنسان لابولد عالما * ولقد كناأيضا جاهاب بأمورالسلاة ‏ فعامنا العلماء 
ولمل قريتك خالية عن أهل امه ء أو علب مقصر فى شرح الصلاة » وإبضاحما نا شرط 
الصلاة الط نينة فى الركوع والسجود » وهكذا يتلطف + ليحصل التعريف من غير إبذاء 
فان إيذاء اسل حرام محذور »5 نتق ريرهعلى النكر محذور ؛ وليس من المقلاء من یفسل 
الدم بالدم أو بلول ومن اجتنى حذورالسكوتعل ا نكر » و عندمحذورالإيداء 
مع الاستئناء عنه » ققد غسل الدم بالبول على النحقيق » وأما إذا وتفت على خطأ فى 
غير أ الدين » فلا ينبني أن ترده عليه فانه يستفيد منك عامأء ويصير لك عدوا ء إلا إذا 
عست أنه ینتم الم » وذلك عزير جدا 
(1) السوادي : الجاهل من أهل ارف , 
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الررصّ الم ث_الله 
النهى بالوعظ والنصح والتخويف باه تعالى 

۱ وذلك فيمن يقدمعل الأمروهوعالإيكونه منکرا أوفيمنأصرٌ عله‌بمد آن‌عر ف كونه 
منسكرا كالنى بواظب علالشرب أوعلىالظل.أوعلى اغتياب المسلمين »أو مايحرى عجرا 
فيئبئى أن بوعظ و خوف باللهتعالى وتورد عليه الأخبار الواردة بالوعيد فى ذلك » وتحكى 
له ميرة انلف ؛ وعبادة القن وكل ذلك دشفقة ولطف من غرعنف وغضس» بل 
عنظر إليه نظر الترحم علیه» ویری (قدامه فل العصية مصيبة عل نفسهء إذ المسامون 
كنس واحدة :وهاهنا ١‏ افة عظيمة پنینی أن يتوقاها » فإنها مهلكة ؛ وهى أن العام 
رى عند التعريف عزنفسه بالعل وذل غيره با لجل » فرعا ,تقصه بالتعريف الاذلال 
وإظبار یز بشرف المل » وإذلال صاحبه بالنسبة إلى خسة الجبل » فان كان الباعث 
هذا قبذاا نكر قبح تفسهمنالمنسكر الذى يمترض عليه » ومثال هذا ال حدس مثال 
من بخلمنغيره من النار بإحراق نفسهءوهوغاةالجهل»وهذه مذلةعظيمةءوغائلةهائلة»وغرور 
للشيطان,تدلى يله کل |نسان» إلامنعر”فه اعيو ب نفسه» وفتحبصیرته بنورهدایته فان 
فى الاحتسكام على الغيرلذة للنفسعظيمة من وجبين؛ أحداهما: منج ةدالة الملل والا خر 
منجبة دالة الاحتكام والسلطنة »وذلك يرجم إلىالرياء» وطلب الجاهء وهو الشهوة المفية 
الداعية إلى الشرك المق:وله عك ومعيار ينبني أنمتحن الحتسب به نفسهءوهو آن‌یکون 
أمتناع ذلك الانسان عن النكر بنفسهء أو باحتساب ا » أحب إليه من امتناعه 
يأحتسابه.فإ ن كانت المسبة شاقة عليه:ثقيلة على نفسهء وهو يودأن یکنی بنيره» فلیحتسسب 
فإن باعثه هو الدین » وان كان انعاظ ذلك العاصي بوعظه » واترجا ره يزجره » أحب إليه 
من انعاظه بوعظ یره »شاه إلامتبع هوى نفسهء ومتوسل إلى إظبارجاه نقفسه 
بواسطة حستته » فليتق الله تعالى » ولیحنسب أولاعل نفسهء وعند هذا يقال مافیل 
لعيسى عليه السلا م ؟ أبن مم : عظ نفسك فان اتعظت فمظ الناس » ولا فاستحی منى 
توقیل لداود الطائی رجه اله ی ارات رجلا دخل على هؤ لاء الأمراءء ذأحرم بالمروف 
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( احياء علوم الدين . اا ۱۳۲٩۹‏ 


ام کر » فقال : آخاف عليه السوط » قال إنه يقوى عليه » قال أخاف عليه اليف 
قال : إنه يقوى عليه »قال : أغاف عليه الداء الدفین وهو الج 


الررصم الاجم 
السب والتعنيف بالقول الغليظ الحشن 

وذلك بمدل یه عند السجز عن الم بالطفو تلمورمبادىالإصراروالاسترزا ملوعظ 
والنصح »ذلك مثل قول ابراه عليهالسلام( ١ف‏ رتد ول ون من ون ن اه أ 
سارن ۲ اولسناننی بالسالفحش بمافيه نسبقال الز نا ومقدمانه »ولا الكذب »بل 
أن خاطبه با فيه» ما لايمد من جملة الفحش كقوله يافاسق اأ حمق ياجاهل ‏ ألا تخاف الله 
وکقوله‌یاسوادیاغې ».وما يحرىهذا الجرى فان كل فاسق فبو مق وجاهل » وأولا مته 
لا عصى الله تما » ب لکل من ليس بكيس فبو مق » والکیش من شهد له سول الله 
صلی یو 0 بالكياسة» حيث قال« لکیس مره دان تشه ويل )ند لت 
واا مق من ابع بم لته واه وى عَلَ الله» » ولحذه التب ة آمات 

أحدها : أن لا قدم عليهاإلاعند الضرورة » والعجزعن الاطف » والثانى : أن لابنطق 
إلا بالصدق ولاسترسل فيه ! فيطاق لسأنه الطويل عا لامحتاج إليه »بل يقنصر على ندر 
الحاجة * فإن عل أن خطابه بهذه التكلمات الزاجرة ليست تزجره » فلا نبفي نبني أن يطلقه 
بل یقتصر على إنظبار النضب والاستحقار له؛ ولا زدراء : سل سمیته وان 
أنه لو تكلم ضرب » ولو ا کفبر وأظبر الكراهة بوجهه لم بضربزمه ول یکفه الإنكار 
بالقاب > » بل بارمه آن يقطب وجهه » و بظهر الا نکار له 


۱ اررحم ا امسم 
التغيير باليد 
وذلك كحكسر اللاهی » وإراقة ار ؛ وخلم الحزير من رأسه وعن دنهومشه 
اله لط كي سه ع ل كه دت انا النصوبة 
ND‏ :۷ (من حديث شداد بن أو ف 


بر رجله » وإخراجهمنالمسجد إذا كان جالساء وهو جنب » وما یری راه ؛ ویتصور 
ذلك ف مض المامی دون لعض ¢ فا ما ماش اللسان والقابفلابقدرعلىمباشرةتغييرها 
و كذلك کل معصية تقتصر على نفس العاصی وجوارحه الباطنة وفى هذه الدرجة آدبان 
آحدها : أن لابباشر بيدهالتغيير» مالم يسجزعن كيف الحتسب عليهذلك ؛ فاذا أمكنه 
أن كانه التي فى اطروج عن الأرض النصوةوالسجد » فلاينبنى أن بدقعه آو حره 
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و [ذاقدر عل أن یکلفه إراقة الجر وکسراللاهی ؛وحل دروز(" ثوب الحرير » فلا بنبنی أن ۱ ۱ 


ا يباشر ذلك بنفسه ؛فان فى الوقوف على حد الکسر نوع عسر؛ فاذا لم بتعاط بنفسه ذلك 
۱ کن الاجتهاد فيه » وتولاه من لاحجر عليه فى فمله 

۱ الثانى : أن 2 قتصرفی طريق التنيير على القدر الحتاج إليه » وهو أن لايأخذ بلحيته فى 
الا خراج اج ولا برجله إذا قدر على جره بيده » فان زيادة الأذى فيه مستننیعنه »وأن لابمزق 
ثوب المربر بل يحل دروزه فقط » ولا حرق اللاهی والصليب الذی أظبره التصاره 
پل بطل صلاحيتها للفساد بالكسر » وحد الکسرآن يصير إلى حالة حتاج فى استئناف 
إصلاحه إلى تس يساوى تعب الاستئناف من الحشب ابتداء» وفى إراقة اور ,توق 
| کسر الأوانى إن وجد إليه سبيلاء فان لم يقدر عليها إلا بأنيرى ظروفبا حجر فله ذلك 
| وسقطت قيمة الظرف » وتقومه بسبس الجر » إذ صار حائلا يبنه وبين الوصول الى إراقة 
الجر ء ولوستر الجر يبدنه لكنا تتفصديدنه بالجرح والضربءلنتوصل إلى إراقة اللثرءفاذا 
لاتزيد حرمتمل که فى الظروف على حرمة نفسه ء ولوكات الجر فىقوارير ضیقةارژس 
ولو اشتغل باراتها طال الزمان وأدركه الفساق ومنعوه؛ فله كسرها فبذا عذر ء وا کان 
لاحذر ظفر الفساق بهومشعهم » ولک ن کان يضيع فى زمانه وتتعطل عليه أشغاله » فله أن 
| إيحكسرها فليس عليه أنيضيع منقعة بدنه وغرضه من آشناله لأجل ظروف ار 
از وحيث كانت الاراقة متيسرة بلاکسر فكسره لزمه الضمان 

1 فإنقلت : فبلا جاز الكسر لأجل الزجرءوهلا جاز ال جربالر جلف الإخراجعن الارض 
| الغصوبة؛ ليكون ذلك أبلغ فى الزجر 

| .فا :أنالرجرإتمايكونعنالمستقبل'والمقوبةتكونعلى الاضى:والدفم على الاضرالراهن 


(آدروز جع درز وهو الارتفاع الذى حصل فى الثوب إذا جمعطرفاه في الخياطه وهوفارس معرب 


ولس إلى آحاد الرعية إلا الدفع » وهو إعدام النكر ء فازاد على قدر الإعدام فب إما 
عقوي على جرجة سابقة » أوزجر عن لاسق » وذلك إلى الولاة لاإ إلرعية:نعم : الوالى له 
أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحةايه 

وأقول : له أن يأ پکسر الظروف: ای فيها الور عا وقد فمل ذلك فى زمن 
ول الہ صلی الله عليه وسل تأ كيدا لزجر » و يغبت نسخه » ولك نكانت الماجة إلى 
الزجر والفطام شددة ‏ فإذا رأى ألوالى باجتباده مثل تاك الاجة جاز له مثل ذلك » وإذا 
كان هذا منوطا بنوع اجتهاد دقيق لم يكن ذلك لاح الرعية 

فإن قلت : فلیجز لل مطان زجر الناس عن المعاصى ء بإنلاف أموالحم :وتخريبدورم 
الى فما يشربون ويمصون » وإحراق أموالحم الي بها بتوصاون إلى الفاصی 

فاعل » أن ذلك أو ورد الشرع به لم يكن خارجا عن سان الصا » ولكنا لانبتدع 
الصا بل نتبع فما » وكسر ظروف الجر قد ثبت عند شدة الحاجة » وتركدبمدذلكلمدم 
شدة الحاجة لا بکون نسخاء بل امک يزول بزوال العلة» ويعود بمودهاء وإماجوزنا 
ذلك للامام e‏ الانباع » ومنعنا أحاد الرعية منهء فاء وجه الاجتباد فيه» بل تقول 
أو أريقتالجورأولاء فلا جوز كسر الأوانى بعدهاء وإنما جا زكرا تما للخمر» فإذا 
خلت عنما فو إنلاف مال » إلا أن تکون ضارية بر لاتصلح إلالحاء فنكان الفمل 
المنقول عن العصر الأو لكان مقرونا ععنيين 

أحدهما : شدة الماجة إلى الزجر ‏ والا خر : تبعية الظروف لاخمرالنىهى مشنولةبهاوها 
معنيان مؤثران لاسبيل إلى حذفهما » ومنی ثالث . وهو صدوره عن رأى صاحب الأمر 
مامه بشدة الحاجة إلى الزجر * وهو أيضامؤثر» فلا سبيل إلى إلفائه فبذه تصرفات دقيقة 
فقبية » حتاج المحنسب لامحالةإلى معرقنها 


)٩(‏ حديث تكسير الظروف الق فیا ور فى زمنه صلی الله عليه وسلم:الترمذى من حديث أبى طلحة انه 


قال بانی الله ی اشتريت مرا لايتام فى حجرى قال اهرق ا مروا کسر ادنان وفيه ليث ابن. ١‏ 
سیم والاصع‌رواية السدى عن ی بن عباد عن أنس ان أباطلحةكانعندى وله الترمذنى ا 
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الرزص اسادصم 
اللهديد والتغویف كقوله دع عنك هذا » أولاً کسرن‌راسك ؛ أولاً رین رقبتك 
أولآمرن بك وما آشببه » وهذا شبئى نی أن قدم على تحقيق الضرب إذ أمكن تقدعه ) 
والأدب فى هذه الرتبة :تلا بهدده بوعید لا جوز له حقیقه » کتوله توت دارك 
أولأضرن ولدكءأولأسبيززوجتك »وما جری عبراه » بل ذلك إن قاله عن عزم فبوحرام 


ون قله من غير عزم فب و كذب » نعم : إذا تعرض لوعيده بالضرب والاستخفاف فله _ 


العزم عليه إلى حد معاوم ,قتضیه المال ؛ وله أن يزيد فى الوعيد على ما هو فى عزمهالباطن 
إذا علم أن ذلك يقمعه ويردعه » وليس ذلك من الكذب الحذور » بل البالنة فى مشلذلك 
معتادة ؛ وهو معنى مبالنة الرجل فى إصلاحه بين شخصین ‏ وتالیفه بین‌الضر تین ء وذلك 
ماقد رخص فيه للحاجة » وهذا فى معناه ؛ فان القصدبه إصلاح ذلك الشخص ؛ وال 
هذا العنى آشار بمض الناس » أنه لا يقبح من الله أن يتوعد بعالا يفمل » لأن الحلف فى 
الوعيدكرم , وا يقبح أن يمدالا فمل » وهذاغيرمرضىعندنا ء فإن,الكلامالقدسم 

لايتطرق له املف ؛ وعدا كان أووعيدا » وإنما تصور هذا فىحق العباد ‏ وه وكذلك 
إذ ا لف فى الوعيد ليس نحرام 


الررض اللالعم 
مباشرة الضرب باليد والرجل ؛ وغيرذاك ما ليسفيهشهر سلاح » وذلك جائ ز للا حاد 
بشرط الضرورة والافتصار على قدر الحاجة فى الدفم » فإذا اندفم المنكر فینبنی أن يكف» 
والقاضی قد رهق من ثبت عليه الق إلى الأداء بالمبس » فان أصر ابوس “وعل القاشى 
قدر یه على أداء الق » وکو نه معاندا فله أن يازمهالأداء بالضرب على التدر يم کا يحتاج له 
وكذلك الحتسب براعى التدريح » فإن احتاج إلى شهر سلاح وكان بقدر على دفع النكر 
بشهر السلاح وبالجرح فله آن يتعاطى ذلك مالم تثرفتنة » ا وقبض فاسق مثلا على امرأة 


أ وکان يضرب عزمار معه 6 و یله وبين احقس ہر حائل “أو جدار مانم » فیأخذ قوسه 
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[ احیاه ملوم آلدین . - الجزه السابع ) زرا 


ویقول له خل عنها أو لأرمينك » فإن | خل عنما فل أن برى » ویننی أن لايقصد القتل 
بل الساق والفخذ وما أشبهه ؛ وبراتى فيه التدريم » وكذلك يسل سيفه » ويقول اتر كهذا 
اللکر أو لأضربنك ؛ فكل ذلك دفع لمنكر ؛ ودفمه واجب بکل مکن ' ولافرق فى 
ذلك بين مايتعلق بخاص حق اله وما تعلق بالآدميين » وقالتالمتزلة : مالارتاقبالآدميين 
فلا حسبة فيه الا بالكلام أو بالضرب» ولکن لامام لالا حاد. 


الررصٌ المشناسة 

أن لا ,قدر عليه بنفسه وحتاج فيهإل آعوان يشهرون السلاح » وربما يستمد الفاسق 
أيضا بأعوانه ء ويؤدى ذلك إلى أن يتقابل الصفان ويتقاتلاء فبذا قد ظبر الاختلاف فى 
احتياجه إلى إذت الإمام 

فقال قائلون : لايستقل آحاد الرعية بذاك »له بژدی إلى عر رك الفتن وهيجأ نالفساد 
وخراب الاد 

وقال آخرون : لا يحتاج إلى الإذن وهو الأقيس » لأ إذا جازللا حاد الأ بالعروف 
وأوائلدرجانة مر إلىثوان » والثوانىإلىنوالث » وقد ينتهى لامحالة إلىالتضارب والتضارب 
يدعو إلى التماون » فلا ينبنى أن یبال باوازم الأمى بالعروف » ومتب‌اه نید الجنود فى 
رضا اله ودفع مماصيه »وحن تجوز للا حاد من المزة أن توا ويقائلوا من أرادوا من 
فرق الكفارء قما لأهل الكفر » فکذاك قع أهل الفساد جر » لأن البکافر لا بأس 
بقتله » والسم إن قتل فبو شيد » ككذلك الفاسق الناضل عن فسقهلا باس پقته واحنسب 
الحق إن قتل مظاوما فبو شبيد 

وعل اللملة فانتهاء الأمس إلى هذا من النوادر فى الحسبة .فلا یغیر به نون قباس »بل 
۱ يقال كل من قدرعل دنع منکر فهأنيدفع ذلك يدم وبسلاحه وبنفسة واه فالسأة 
!| د) محتملةكا کر ناه فبذه جرجات المسبة فلنذکر آدابها وله الوفق 
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قد کر نا تفاصيل الآداب فى آحاد الدرجات » ونذّكر الآن جلبا ومصادرها »فنقول : 
جيع آداب نس مصدرها ثلاث صفات فى الحنسب» العم » والورع » وحسن الاق 

أما الل » یم مو اقم الحسبة وحدودهاء ومجاريها وموانمپا» لسر عاسم فيه 

والورع : وه عن غالفة ماومه » فا كل من عل صمل مه بل رجا بعل رف 
فى المسبة وزاك عل المد الأذونفهشرعا » ولكن محمله عليه غرض من الأغراض وليكن 
كلامه ووعظه مقبولا؛ فان الفاسق مزا به إذا احنسس » ويورث ذلك جراءة عليه 

وأما حسن الق : فايتمكن مه من اللطف والرفق » وهو أصل الباب» وأسبابه؛ وال 
والورع لا .يكفيانفيه »فان الغضب إذا هاج لم يكف عجرد الل والورع فى قعهء مالم .يكز 
فى الطبع قبوله بحسن الملق » وعلى النحقيق فلا يتم الورع الامع حسن طاق ٠‏ والقدرةعل 
منبط الشپوة » والغضب ؛ و« 4بصبر الحتسب عل‌ماآصا نی دن الله »و إلاذإذ أصيسعرضه 
أوماله أو قسه بشتم أو ضرب » نسی السبة» وغفل عن دين الله » واشتفل بنفسه » بل 
رعا يقدم عليه ايتداء ء لطاب الجاه والاسم ۱ 

فبذه الصفات الثلاثبما تصير المسبةمن القربات » وبهانندفع النکرات » وإذفقدت 
م يندفع النکر “ بل وعاکانت الحسبة أيضا منكرة لجاورة حدالشيع فا ودل على هذه 
لیب توملا ليه وس" شب رور و بمی عن عن انكر لا رین 
فا 1 شر پر ریق فیا ن هی کنا حلم فیا اه لفیا ی عله قفي فیا ره 

یه فما هی عن » وهذا يدل عل أنه لا يشار ترط أن یکون فقیپا مطلقا » بلقا أصس 

0 نه ركنا الل 1 

قال المسن البصرى رجه اله قعالى : إذا كنت مرن بالعروف » فكن من آخذ 
الناس به ء وإلا هلكت »وقد قيل 


(۱ ) حديث لایأمبالمروف ولاینهی عن للنكرالارفيقفبا يأص به رفيق فيا يتهيعنه_الحديث :لم أجده 


هذا وال بق فى الدب من رواية مر وب شیب عن أيه عن جد ەمن ام عرف فليكن أمءبمعروف | 
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( احياء علوم الدين. طلست ا ۱۳۳۰۵ 


لات الرء على فمله وأنت منسوب المثله 
من ذم شتا وأ مثله ٠‏ فإنما بزری على عقله 

واسنا نی بهذا أن الأ بالعروف يمير ممنوعا بالفسق » ولكن يسقط ره عن 
القاوب بظپور فسقه للناس » فقد روى عن أنس رضى الله عنه ‏ قال قلنا پارسول ال ° 
لاتا بالعروف حتی تعمل بهكله» ولا ھی عن کر حت هکل ' فال صلى اله 
00 9 روف ورن آم ۳۳ به که ونان ع انکر ون لم 

0 بنيه فقال . از ن أراد آحدع نم بالعروف فليوطن نفسه عل 
الصبر » وليثق بالثواب من الله » فن وثق بالثواب من لهم د مس الأقی دمن 
داب الحسبة توطين النفس على الصبر » ولذلك قرن الله نعالىالصبر بالأميالممروف .فقال 
a‏ أ اه لوف وأ هن ن المنکر ااا 
ا وخ وال عر تاس 2 ؛ وقطع الطمع عن الملائق حتى 
تزول عن الداهنة» ققد روى عن بش ای که سنور مركن أخذمن قماب 
فى جواره كل بوم شیثا من الندد لسنوره “ فرأى على القصاب منكرا » فدخل الدار أولا 
وأخرج السنور ثم جاء واحتسب على القصاب » فقال له القصاب لاأعطينك بعد هذا ۱ 
شيثا لسنورك » فقال مااحتسبت عليك الا بعد إخراج السنور وقطع للع منك » وهو. 
| كا قال» فن لم يقطم الطمع م من الملق لم يقدر على السبة ‏ رمن طمع فى أن نکون قاوب 
الناس عليه طيبة ء وألسة” نهم بالثناء علره مطلقة »لم تتيسر له الحسبة 

قال كمس الأحبار لأى مل اولاق کیت منزلتك بين قومك ؟ قال حسنة» قال 
إن التوراة: تقول إن الرجل إذا مس بالعروف ونهى عن انكر ساءت منزلته عند قومه 
فقال أبو مسل : صدقت التوراة وكذب أبو مسلم 


مس سس سس 
١ (‏ ) حديث آنس قنا يارسول الله لاس بالعروف حق سل به كله ولاثبی عن نکر حتى یه كله 
فقال صلى اله عليه وسلم لمرو بالعروف وأن للثعماوابه كلهوانبواعن للنسكروان اتنبوه 

كله: الطبرانی فى العجمالصغير والأوسط وفيه عبد القدوس بن حبيب أججعواعل تركه 


۱ بان : ۱۷ 
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وبدل على وجوب الرفق.مالستدل هه الأمون إذ وعظه واعظ ؛ وعنف له فى القول 
فقال يأرجل ارفق. فقد دم الله من هو خير منك إلى من هو شرمنى ؛ وه بالرفق 
فقالتمالی ( فقولا ل قولا لیا لمله یذ کر أو نی () فلیکن‌انتداءالمتسب ف الرفق 
الأدياء مارات لله عليهم » فقد روى أبو و أمامة أن غلاما شاب أنى النى صلى الله عليه وسل 
*" قال باني الله أن لى فى انا فصاح انس بهء فقال ال نې صلى الله عليه وسم قربوه 
أدن دنا حتى جلس بين يديه» فقال النى عليه الصلاة والسلام « مه لمك » ققال : 
لا ؛جمانىاشفداك قال « کذلت الثامرث AY‏ او أنه لابنتك ؟ »قال : لا 
جما ى الله فداك قال« کات لت سالا محبو نف اه لا شاک » وزاد ابنعوف 
حتى ذكر الممة واغخالة ء وهو aS‏ 
يقول كذلك الناس لاحبونه» وقالا جیما فى دیا أعنى ابن عوف والراوی لاخ 
فوش رسول الله ملل له عليه وسل بده على مد ره وقال د الهم طهر ليه و EET‏ 
حصن فرج 0 يكن که مضه من » نی من الزنا 

وقبل للفضيل ابن عياض رمه الله إنسفيان بنعيينة قبل جوائز الشلطان» فقالالفضيل 
ماأخذسْهم إلا دون حقه » ثم خلا به وعذله ووه ء فقال سفيان : : با علي إن لم نكن من 
الصالمين فإبأ لنحى الصالين » وقال ماد بن سامة : : إن صلة بن أشم » مس عليه وجل قد 
سل زاره هن نو بعدة قال دع أن أ كنيع » فال بای إن 
ل إليك حاجبة قال وما حاجتك ياعم ؟ قال أحب أن : رفع من إزارك » فقال : نم و كرامة 
فرقع إزاره فقال لصا رد : آوأخذنوه بشداثقال لاولا كراسةوشتمعدرقال د بن‌زکر با 
النلایی : شبدت عبد لله بن تمد ین عأئشة ليله وقد خرج مرن السجد بمد الفرب 
بريد ممزله . وإذا فى طریقه غلاممن قریش‌سکران» وقدقبض علىامرأة غذ مها فاستغائت 
فاجتمع الناس يضرو له » فنظر إليه ابن مانشة فعرفه » فقال للناس : تنحوأ عن ان أخى 


(9١)حديث‏ أبى أمامة آن‌شابا قال پارسول الله ادن ی ش‌الز نافصاح الئاس به الحديث ریاد باسناد ٍ 


جيد رجالة رجال الصحيح 
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ا ( احیاء علوم الدين - الجوء سا ۱۳۳۷ 


ثم قال . إلى" ياابن أخى : فاستحى النلام لجاء له فضمه إلى نفسه : ثم قال له : امش معى 
فُضی معهحتّى صار إلى منزله فأدخله الدار » وقال لبعض غامانه : ببته عندكء فإذا ۳ 
من سکره فأعامه بماكان منه » ولا تدعه یتصرف حتی تابن بهء فلما أفاق د کرله مأجرى 
فاستحیامنه‌و بک بو م بانسراف باق دم نتا هناد خلهعایه,فقال 4 آمااستحیت 
لنفسسك #أمااستحييت لشرفك؟أماترىمن ولدك؟فائق له و ازع منت فيه »فكي الفلام 
متكسا راه * م رفم رأسه وقال :عاهدت نمی عبداسألى عنديوم القيامة» ۳۸ د 
لشرب النبيذ » ولا لشیء ۱۶ كنت فيه وأنا تاب » فقال اد منى فقبل رأسه » وقال: 
أحسنت يابنى » کان الغلام بعد ذلك یازمه ویکتب عنه الحديث »و کان ذلك بيرك رققه 
9 قال : إن الناس یأمرونبالمروف ويموذعن اللتكر بریکون معروفم‌منکراء فليم 
بالرفق فى جیع امور » تنالون به ماتطلبون » وعري الفتح بن شخرف قال :تماق رجل, 
ام ة وتعرض ها » وبيده سكين لايدنو منه أحد إلا عقره » وكان الرجل شديد البدن 
فبينا الناس كذلك » والرأة تصیح فى بده » إذمر بشر بن الحارث فدنا منه ؛ وحك كتفه 
بکتف الرجل » فوقع الرجل على الأرض » ومشى بشر ؛ فدنوا من الرجل وهو يترشح 
عرق اكثيرا » ومضت المرأة الما ء فسألوه ماحالك ؟فقال ماآدری» ولكنىحا كنى شيخ 
وقال لى إن الله عن وجل ناظر إليك وإلى ماتعمل » فضعفت لقوله قدماى » وهبته هيبة 
شدیدة ‏ ولا آدری من ذلك الرجل » فةالوا له هو دشر ن الجارث » فقالواس أتاه کف 
بنظر إلى بعد اليوم » وحم الرجل من ومه » ومات وم سابع 

فهکذا كانت عادة أهل الدن فى الحسيةء وقد نقلنا فما ارا وأخبارا ف باب الینش 
فى اللہ وال فى اه » من كتاب اداب الصحبة » فلا نطول بالاعادة» فبذا نام النظر فى 
درجات المسبة و آداا » والله اموق بکرمه » وام جد لله على چیم مه 
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فى المنكرات الألوفة نى العادات 
فنشر إلى جمل مہا لیستدل ما على امالا إذ لا مطمع فى حصرها واستقصائها فن ذلك 


اا اساجر 

اعل أن النكرات تشم إلى مكروهة وإلى محظورة» فإذا قلنا . هذا منکر مكروه» 
فاع آن للع منه مستحب » والسكوت عليه مکروه؛ وليس حرام إلا )ذا) اعم لقاع لأ نه 
مکروه» فيج ذكره له» لأن الکراهة حكم فى الشرع يحب تبلينه إلى من لایمرفه» 
وإذا قانا : منکر ععظور » أوقلنا : متكر مطلتا ريده احظور » ویکون السكوتعايه 
تمع القسدرة محظور 

شما يشاهد كثيرا فى الساجه » إساءة الصلاة بترك الطمانينة فى الركوع والسجود»ء 
وهو منكر مبطل للصلاة بنص الحديث » فيجب النهى عنه » إلا عند المت الذى ستقد 
أن ذلك لا عنم صمة الصلاة » إذ لا ينفع النبى معه » ومن رأى مسيئا فى صلاه فسكت 
عليه فبو شري » هکذا ورد نه لا وی الخبرمايدل عليه » إذوردفالغيبة”» أنالمستمع 
شريك القائل » وكذا ككل ما بقدح فىصعةالصلاتمن نحاسة على ثو بهلايراها ءأوا راف 
عن اقب سيب ظلام أو مى » فشكل ذلك تيجب الحسية فيه 

ومنها قراءة القرءاذباللحن » جب النبىعنه » ويج بلقي نالصحبح عفإنكان التکف 
ف السجد یضیم أ كثر أوقانه فى أمثال ذلك » ويشتغل به عن‌التطوع‌والذکر » فلیشتفل 
به فان هذا أفضل له من ذكره وتطوعهء لأن هذا فرض * وهی قرية دی فائدتها » 
قهی أَفصّل من ناذلة تقتصر عليه فائدتها » وإنكان ذلك عنمه عن الورافة مثلاء أو عن 
الکس الذى هو طممته » فإنكانممه مقدار كفايته لزمه الانتتغال مداك » ول يجزله 
ترك الحسبة لطاب زيادة الدنيا ء وإن احتاخ إلى الكسس لفوت ومه فرو عذر له ؛ فبسقط 


١‏ الوجوب عنه لمجزه والذى يسكثراللحن ف الفرءان » إن كاذقادرا عل امل فليمتئع من القراءة 


( ااب اثااث في النكرات الؤلفة م 
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۱۳۳۹ ) احیاء علوم الدین - الجزء السابع‎ ١ 


قبل التمل » فإنه عاص به » وان كان لا بطازعه السات » فان کان أ كثر ما شرژه 
نا » فلت رکه وليجتهد فى تمل الفائحة وتصحیحبا وان كان الأ كثر صميحأ ولد س يدر 
النسوية » فلا بأس له أن يقر » وکن ينبنى أن خن به الوت » حتى لا يسمعغيره 
ولنمه سرا مندأيضا وجه؛ و لکن إذا كان ذلكمتتهى قدرثه ‏ وكان لهأ نس ,القراءةوحرص 
علیها.» فلست أرى به بأساء والله اعم 

ومنها: تراسل الؤذنين ف إلأذان ء وتطويلهم عد كلمائه » واتحرافهم عن صوب ال 
میم الصدر فى الميملنين» أو انفراد کل‌واحد مهم باذان » ولحكن من غير توتف إلى 
اتقطاع آذانالا خر »محیث بضطرب على الماضرينجواب الأذان لتداخ لالأصوات,»فكل 
ذلك متكرات مکر وهة يجب تمريفها »فان صدرت‌عن معرفةفیستحب الم منهاوالمسبة 
فا ء وكذلك إذا كان للمسجد مؤذن واحد “ وهو ؤذن قبل الصبح » فیبنی أن عع من 
الأذان بعد الصبح » فذلك مشوش للصوم والصلاة على الناس ءإلاإذا عرف أنهيؤذن قبل 
الصبح » حتى لا يسول على أذانه فى صلاة » وترك سحورء أو كازمعه مؤذن آخر 


معروف الصوت بوذ م المسبح 

ومن الکرومات أيضا نكثير الأذان مرة بعد آخری بمد طاوع الفجر فى مسجد 
واحد فى أوقات متماقبة متقاربة»إمامن واحد أو جاعة فإنه لافائدة فيه » إذلم بق فى 
السجد نام » وا يكن السوت مما مرج عن السحد حتى بنده غيره » کل ذلك من 
الکروهات الغالفة لستة الصحابة والسلف 

ومّها:أن یکون المطيب لابسالثوب آسودء يغاب عليه الا بریسم » آومسکالسیف 
مذهب » قهوفاسق والإنكار عليه واجب » وأمايجرد السواد فليس عکروه؛ لكنه 
لیس بمحبوب » إذأحس الثيا إلى الله على الیش »ومن قال إنه مكروه وبدعة برد 
أنه لم يكن معهودا فى المصر الأول؛ ولکن إذالم برد فيه نبى»فلاينبنى أنيسمى بدعة 

ل 2 

ومکروها ولکنه ترك للاحب 
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ومنها: كلام القصاص والوعاظ الذين عزجون بكلام البدعة » فالقاص إنكان یکذب فى 
أخياره فبو فاسق » والإنكار عليه واجب . وكذا الواعظ ال بندع يجب منمه : ولا جوز 
حضور عله . إلاعلى قصد إظبار الرد عليه . إما للكافة إل قدرء عليه » أو لبعض الحاضرين 
وان در فلا يجوز ز سماع البدعة »قال الله تمالى بيه كرض عن حى تخومُوا 
في حیربث. غیره ۳ مہا كا نكلامهمائلا إلى الار جاءءوتحرئة الناس على المماصى » وكان 
لناس بزدادون ل کلام جراءة » وبعفو الله ورحمته ووقا يزيد بسببه رجاؤم على خوفهمفبو 
منگر : وج ممه عله ۰ لأن فاد ذلك عظ 4 بم » بل لورجح خوفیم على رجانهم ؛ فذاك 
أليق وأتزب يه الحاو ق فإنهم إلى الموف 7 ٠‏ وا العدل تعدیل اموف والرجاء 
کا قال مر رضى الله عنه » لو نادی منادبوم‌القيامة؛ لیدخل الناركل الناس الا رجلا واحدا 
ارجوت أن أ کون أنا ذلك الرجل » وأو نادى مناد ليدخل الجنة كل الناس إلارجلا واحدا 
لفت أن أكون أنا ذلك الرجل » وم كان ن الواعظ شابا متزیناللنساء فى ثيابه ع وهی 
كثير الأشعار والإشارات واطرکات : وقد حضر مجلسه النساء : فهذا التکر يحب ب التعمنة 
فإن الفساد فيه أ كثر من الصلاح » ويتبين ذلك منه بقرائن أحواله » بل لا بنبنی أت 
يلم الوعظ إلا لمن ظاهره الورع ‏ وهيئته السكينة والوقار » وزيه زى الا لین » و إلا 
فلا يزداد الناس به إلا تماديا فى الضلال 

وجب أن يضرب بين الرجال والنساء حائل ي يكنم من النظر » فان ذلك أيضا مظننة 
الفساد ء و العادات تشهد هذه المتكر ات ؛ وجب منم النساءمن حضور المساجد للصاوات 
ل سالذكر | اح يفت الفتنة مهن" ؛ فقد منعتهن عالشةر ذى اللعنها . فقيل شا ان رسو لاله 
صلی اه عليه وسل مامنمپ ن م من ال ماعات » فقالت . لو عل رسول اله صل الله عليه وس 4٩‏ 
مااحدان مده تب 

وأما اجتياز المرأة ة فى السجد مستترة فلاتمنع منه » إلا أن الأولى أن لا تتخذ السجد 
ازا أصلا ء وقراءة القرتاءبين يدى الوعاظ مع القديد والأطان‌عل وجه يغير نظم القرءان 


(1) حسديث مائشة لو علم رسول اقه صلی اله عليه وسلم ماأحسد ثي أى النساو من بعده لمعن الساجد 
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( احياء علوم الدين ا الماع ۱۳:۱ 


و جاوز حد التازیل بل کر o‏ الان 

ومنبا: الاق بو القلیع الأدويةوالأطممة : ولتمویذات » وكتيا م السؤال » وقراءتهم 
القرءان وإنشادم الأشعار وما رکه جر اه فیذه الأشياء منبا ما هو حرم » لکونه ۳ 
وكذبا ءكالكذابين من طرقية الأطباء وکا هل الشعبذة والتلييسات » وكذاأرباب التمويذات 
فى الأغلب » یتوصاون إلى یا بتلييسات على الصبيان والسوادية» فبذا حرام في السجد 
وخارج السجد “ويح ب المنع منه بلكل بيع فيه كذب وتلييس و إخفاءعيب على المشترى فبوحرام 

ومنها :ماهو میاح‌خارج المسجذ »كالمياطة وبيع الأدوية والکنب والأطعمة » فبذا 

ق السجد أيضا لا حرم إلا بعارض » وهو أن يضيق الحل على الصلين » ويشوش عليهم 
صلائهم :فان )یکن شىء من ذلك فیس بحرام ء والأولى رکه » ولكن شرط إاحته 
أن مجری فى أوقات نادرة وأيام معدودة ؛ فإن انخذ السحد دکانا على الدوام حرمذلك ومنع 
منه » فن.الباحات ما باح بشرط القلة فان كثر صار صخيرة »کاآنمنالذنوب‌مایکون 
صنيرة بشرط عدم الإصرار » فان کان القليل من هذالو فتح بابهلميفمنه نينج ر إلى الكثير 
فليمنع منه ؛ وليكن هذا النع إل الوالى أ وال القم عمال السجد من قبل الوالى » لأنه 
لايدرك ذلك بالاجتهاد » ولس للا عاد المنع ماهو مباح فى نفسه لوف أزذلك يكثر 

ومنها:دخول الجانين والصبيان السكارى فى المسجد » ولابأس بدخول الصى السجد 
إذالم بمب ولايحرم عليه الب فى السجد » ولا السكوتعلى لمبه إلا إذا اتخذ المسجد 
ماميا » وصار ذلك معتادا » فيجب النع منه » فبذا ماحل قليله دون کثیره 

ودليل حل قليله » ما روى فى الصحيحين أن رسول الله صلی الله عليه وسل وقف 
لأ جل عائشة رذى الله عنها » حتى نظرت إلى المبشة بزفنون» وياعبون بالدرق وا مراب 
وج یدق نود راشای اداطهه e a‏ وإيرذلك 
على الندرة والقلة منکرا» حتی نظر إليه بل آمرم به رسول لله صل الله عليه وسل يمرم 
عائشةتطييبالقلها : اذ قال « ذُرتكم بای ی فده »كا نقناه فى کتاب السماع 

وأماالجانين : فلاياً س يدخولمم السجد ؛ إلاأن مخشی تلوشهم له أوشتمهم أوتطتهم 
عاهو خش » أوتعاطيهم لماهو منكر فى صورته +ککشف المورةوغيره » وأماالجنون 


المادىء السا كن الذى قد على بالعادة سکوله وسكوانه ء فلا يجب إخراجه من السجد 
والسكرانف مس الجنون » فان خيف منه القذف : أعنى القء أو الإيذاء بالاسان» وجب 
إخراجه » وكذا لوكان مضطرب العقل » فإنه ناف ذلكمنه » وإنكانقدشربو يسكر 
والرائحةمنه تفوح » فهو منكر مكروه شديد الكراهة ؛ و كيف لاء ومن أ کل الثوم 
والبصل فقد مهاه رسول الله صل الله علية وسل عن حضورالمساجد *' ولكنيحبل 
ذلك على الكراهة » والأمر فى الجر أشد 
فان قال قائل . ینبنی أن لضرب السکران وير بج من المسحد زجرا 
قلنا : لايل بنبنی أن يازم القعود فى السجد ويدعى إليه » ویژمر بترك الشرب مہما 
كاذف الخال عأفلا فأماضربه لازجر فليس ذلك إلى الأحاد » بل هو إلى الولاة وذلك عند 
إقرارهآوشسہادة شاهدين : فأمالجرد الرائحة فلا : ثم : إذاكان يعشى بين الناس متتاربلا 
غي ثرت رف سکره.فیچو زضر بف المسجد وغيرالمسجدمنعالهعن إظبارأر السكرءفا نإظبار 
أثر الفاحشة فاحشة » والمعاصى یجب ترکهاء و بعد الفم جب سترهاوستر آنارهاء فإ نکان 
مسترایالا فلا يجوز أن تج س عليه» والرائحةقدتفوحمن غير شربء لوس فى موضع 
ار وتزصوله إلى الفم دون الابتلاع » فلا بنبنى أنيسول عليه 
لات اس 3 
من التكرات الممتادة فى الأسواق السکنب في المرايحة » وإشفاء الیب» فز قال 
اشتربت‌فده السلنة مثلا نمشرقوار 2 فيبا كذاء وكا ن کاذبا ء فبو فاسق » وعل من عرف 
ذلك أن مخير الشتری بكذيه فإن سكت صراعاة لقلب البائع كان شربکالفیانیانتوعصی 
بسکوتهء وكذا إذا عل بهعيبا فبازمه أن یه الشتری عليه » وإلاكان راضيا بضياع مال 
أخيه امس ودو حرام ٤‏ وکنا التفاوت ق الذراع والمكيال وا یزان يجب ع ىكل من عس فه 
لشييرة بنفسه أو رفعه إلى الوالی حتى يغيره 
ومتهأ: رك الإيجاب والشول » رالا کتفاء بالعاطاة 6 ولكن ذلك فى محل الاحتهاد 
فلاینکر إلا على من اعتقد وجوبه ء وكذا فى الشروط الفاسدة المتادة بين النان » يحب 
(:1) هنا الفديث: ۸ ترجه العراق وقد خرجه الشارح عن البخارى ومسلى وغيرها قح 
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١ _‏ احباه علوم الدين. - الجر السايع | ۱۳:۳ 


الإنكارفيباءفإسه|مفسدة للعقود: وكذافىالر بويا تكلباوهى غالبةوكذاسائرالنصرفات الفاسدة 

ومنبا : بيع الملامى » ویع آشکال الميوانات الصورة فى یم امید » لأجل الصبيان 
فتلك العم ها ء والمنع من بيعهاكا ملاهى » وكذلك بیع الأواتى التخذة من اهب 
والفضة وكذلك يع یاب ال بر وقلانس الذعي والر بر ؛أعنى لني لا تصلح إلا للرجال 
آو یم لعادة یلد أنه لا بلبسه إلا الرجال » فكل ذلك منكر حظور » وكذلكمن يعتاد 
يع الثياب المبتذلة اللقصورة » انى يلبس على الناس بقصارتها وابتذالها وزعم أا جديدة 
فبذا الفمل حرام وا منع منه واجب » وكذلك تلبیس انخراق الثياب بالر فو » وما يؤدى 
إلى الالتباس » وكذلك جيع أنواع المقود الودة إلى اتلپیسات » وذلك يطول إحضاؤه 
فليقس يماذكر ناه مالم ند كره 

مات الشرارع 

فن اللکرات المعتادة فما وضع الاسطوانات » وبناء الدكات متصلة بالأبنية المماوكة » 
وغرس الأشجار ۱ و إخراجالرواشنوالأجنحة 6 ووسم نشب 4 وج الا لوب والأطعمة 
على الطرق » فكل ذلك منک | إن کان ,يؤدى إلى نضييق الطرق واستضرارالمارة»وإن 
ود( إلى ضرر أصلاء عة الطرين فاجع هه 

لعم :يجوز وضع المطب وأحمال الأطممة فى الطريق » فى القدر الذى بنقل إلىالببوت. 
فان ذلك يشترك فى الحاجة إليه الکافة» ولا يمكن المنع منه » وكذلك ربط الدواب على 
الطربق »محیث يضيق الطريق وینجس الجتازين منكر يحب النع منهء إلا بقدر حاجة 
الزول و الکو ب » وهذالآن الشو بارع مشتركة النفعة » ولیس لأحد أن مختص ا إلابقدر 
الحاجة » والمرعى هو الحاجة التى , براد الشوارع لأجلبا فى العادة دون سائر الحاجات 

ومنها :سوق الدواب وعلا الشوك » حیث يمزقثيابالناس » فذلكمنکر|ذآمکن 
شدها وضمبأ حي ثلاعزق أوأمكن العدول مها إلى موضع واسع » وإلافلا منم إذ حاجة 
أجل الس إلذلك العم .لاتترك ملقاة على الشوارع إلا قدر مدةالنقل » و كذلك بل 
الدواب من الأحمال مالا تطيقة متکر يحب منم اللاك منه ء وكذلك ذبح القصاب إذاكان 
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يذيح فىالطريق حذاء ياب المانوتوياوث الطريق بالدم » فإنه منكر نع منه بل حآنه أن 
تخد فی‌دکانه مذیعا »فان فى ذلك تضييقا بالطريق ء وضرارا بالناس» تسدب ترشيش 
لنجاسة ی استقذا الطباع لقاذورات » وكذلك طرح القمامة على جواد الطرق 
وتبديد قشو ر البطيخ ¢ آورش الا محیث مخشى منه التزلق والتعثر »كل ذلك من التكرات 
وكذلك إرسال .ا لماء من الميازيس المذرجة من المائط فى الطريق الضيقة » فإنذلكينجس 
الاب »أو بضیق الطريق»فلامنع مندفى الطرق الواسعة ذا العدول عنه مکی » فأماترك 
اه امطر والأوحال والثوج فى الطرق هن غير كسح فذلك منكر ءولکن ليس يختص 

شتیس مین إلا الج الذى يختص بطرحه على الطريق واحد» والماء الذى.يجتمع على 
0 من ميزاب ممين ‏ فملى صاحبه على الحصوص كسح الطريق » وإ كان من الطر 
فذلك حسبة عامة» فملىالولاة مكليف الاس القيام بها » وليس نلا حادفيما !إلا الوعظفقط 
وكذلك إذاکان هکلب عقورعلى باب داره يۋذىالناس فیجب‌منمه منه وإ ن کان لایژذی 
إلا بتنییس الطريق »وکان عكن الاسترازعن مجاسته) نم منه» ون كانيضيق الطر ین 


يسطه ذراعيه فیمنع منة» بل منع صاحیه من أن + نام على الطريق أو یقعد قمودا يضيق 


الطريق »کاپ أولى بانع 


مات الات 

منها:الصور التى نسكون على باب الام أوداخل المام يجب إزالتها ع كل من يدخلبا 
[آن‌قدر » فان کان آلو ضع می‌تفعا لاتصل إليه يده .فلا يجو زله الدخول إلالضرورة فلیعدل 
ی ام آخره فإن مشاهدة الشکر غير جائزة » ویکفیه أن بشوه وجهها » و بطل به 
صورما ولا عنم من صور الأشجار وسائر النقوش سوی صورة احیوان 

ومتما : کشف المورات والنظر لها » ومن جلما کف الدلاك عن الفخذ موماحت 
السرة » لتنحية لوسخ؛ بل من جلما إدخال اليدتحت الإزار » فإن مس عورة الغير حرام 
کالنظی الما 

وماء الابطاح على الوجه بين يدئ الدلاك » لتغميز الأنفاد والأعماز » هذا بکروه 
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1 إن كان ۳ نل » ولکن ایکون حظورا إذ | 
١‏ المورة الحجام الذىمن الفواحش»فان الرأة لايجوز لما أن تکشف بدنها للذمية ف الام 
| فكيفيحوزنها کف السورات لارجال 

١‏ ونما نمس اليد والأواتى النجسة فى ا لياه القليلة » وغسل الإزار والطاس"التجس فى 


الحوض وماؤه قليل ؛ فإنه منجس لاماء | إلا على مذهب مالكء فلا جوز الإنكار فيه على 
| المالكية »و مجحوزعلى المنفية والشافعية؛ ون اج جتمع مالكى وشافىىفى اجام فليس للشافی 
۱ منم المالكى من ذلك ا ا يقول لهإناسحتاج أن نفسل 
۱ 0 أولا » ثم لنغمسها فى الماء » وأما أنت فستنن عن ذانی» وتفویت الطبارةعل” » وما 
| جرى جری هذاء فان مظان الاجنهاد لايمكن الحسبة فما بالقهر 

۱ ومنهاءأن یکون فى مداخل بیوت امام وجاری‌مياهبا حجارةملشاء مزْلقةيزاق علما 
۱ الغافاون ؛ فپذا منکر وبحب قلعهو إزالته بو ينك ر على الما ى إهماله ءفانه يفضىإلى السقطة 
| وقد نوی السقطة إلى انکسار عضو أو امخلاعه ؛ وكذلك ترك السدر والصاون الزلق 
على أرض اجام منكر » ومن فعل ذلك وخرج وتركه فزاقبه [نسان‌وانکسر عضو من 
!| أعضائه ؛ وكان ذلك فى موضع لابظبر فيه محبث ,تعذر الاحترازغنه » فالفمان متردد بين 
| الذى تركه» ويين الما » إذ حقه تنظيف انم » والوجه إيجاب الضمان على تاركه فى ايوم 
| الأول ء وعلى الجانى فى اليوم الثانى » إذ عادة تنظیف الام كل يوم مستاذة والرجوع فى 
مواقيت إعادة التنظيف إلى المادات فليعتير بها وفی الام أمور أخر مكروهة ذکرناهانی 


کتاب الطبارة فلتنظر هناك 
ما تالضياف” 
فنها :فرش ار یر للرجال فبو حرام ؛ وكذلك تبخير البخور فى رة فضة أُوذمس» 
أو الشراب أو استمال‌ماء الورد فى أوانى الفضة » أو مارءوسهامن فضة 
ومنها: إسدال الستوروعليها الصور 
ومنما:سماع الأوتار أو ماع القينات 
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ومنها اجماع النساء على السطوح للنظر إلى الرجال مہماکان فى الرجال شباب شاف 
الفنتنةمهم » فكل ذلك محظور منکر يحب تنیبره » ومن عجز عن نغييره ازمه اروج و 
مجزژه الجاوس : فلارخصة له فى الوس فى مشاهدة التكرات ؛ وأما الصور الى على 
األفارق» والزرابى الفروشة » فليس منکرا ‏ ركذا على الا طباقوالقصاع لا ون لت ذة 
على شکل الصور ؛ فقد نكون.رؤس بعض الجامر على شکل طير فذلك‌حرام» يحب کسر 
مقذار الصورة منه ؛ وف الکحلة الصغيرة من الفضة خلاف» وقد خرج أحمد بن حنبل 
عن‌الضيافة بسبها » ومیما کان الطمام حراما أوكان الوطم مغصوباءأوكان تاليا بالمفروشة 

حراما فبو من آشد المنكرات : فان كان فيها من ,تعاطى شرب ار وحده‌فلاحوزالضور 
إذ لاحل حضور مالس الشرب ؛ وإن كان مع رك الشرب ‏ ولا مجوز مجالسة الفاسق فى 
حالة مباشرته للفسق ؛ و ما النظر فى مجالسته بعدذلك» وأندهل بج ب بنضه‌ نی اله‌ومقاطته 
كاذكرناه باب الب والینض فی الله » وكذلك إن كان فيهم من بابس اطربر أو خاتم 
الذعس » فبو فاسق لا .بجوز الجاوس معه من غير ضرورة » فان كان الثوب على صى غير 
ی ی » والصحيح أن ذلك منکر وجب بر عه‌عنه إن كانمميزا لعموم قوله 
عليه السلام” "همان حرام عل ذ ذ ور 5 » وکا بجبمنع الصبی من شرب الخمر » 
لالكونه مكلفا ولكن لأنه يأنس به فإذا بلغ عسر عليه الصبر عنه فكذلك شبوة التزين 
بار بر تفاب عل هإذااعتاده » فيكون ذلك درا للفساد ببذرفی صدره » فتنیت منه شحرة 

من الشبوة راسخة يمسر قلعا مد البلوغ » آمالمي الذى لاعيز فيضمف ممنى التحری فی 
حته » ولايخلو عن احمال » والمل علد الله ی والمجدون فى معنی ی لاعيز 
م يحل المزينبالذهب وا مر برللنساء منغي رإسراف ء ولاأرىرخصة فى تثقیب أذن الصبية 
لأجل تمیق حلق الذمب فما فان هذا جرح مزا ومثله موجب قاس » فلايجوز 
إلالحاجة مهمة » كالفصدوالمحامة والمتان :والتزين بالق غیرمہم » بل فى التقر.بط بتعلیقه 
على الأذن ؛ وفى الخائق والاسورة كفاية عنه » فبذا وان کال معتادا فبو حرام » والنع 
منه وجب » والاستتجار عليه غير صميح » والأجرة المأخوذة عليه حرام ؛ ألا أن ثبت 


(۱) حديث هذان حرامان على ذكور أمق: أبوداود والنسائى وی ماجه من حديث على وقد تقدمفى. 
الاب ب ار ا من آداب إلا كل 
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من جبة النقل فيه رخصة ول بلغنا إلى الان فيه رخصة 

ومنها : أذريكون ف الضيافة مبتدع يتكلم فى بدعته فيجوز الحضور لن بقدر على اد 
عليه على عم الرد ۽ فان كاذلا,يقدرعليه جز فان کان‌البتدع لا بتکم بيدعته فیجوز الحضور 
مع إظہار الكراهة عليه والإعمراض عنهء کا کر ناه فى ياب البنض فان وإ ن کان فا 
مضحك با سکایات وأنواع النوادرء فإ ن كان بضحك بالفحش والكذب ) يح ال مضور 
وعند الحضور يحب الإنكار عليه »ون کان ذلك بزح لا كذب فيه ولا فش فبو مباح 
أعنى مايقل منه» فآما اخاذه صنمة وعادة فليس عباح » وک ل كذب لاخ أنه كذ ب ولايقصد 
به التلييس فليس من جلّة النکرات » كقول الإنسان مثلاطلبتك اليوممائة مرة» وأعدت» 
عليك الكلام ألف مرة » ومايجرى عجرا مما يل أنه ليس يقصد + التحقيق » فذلك. 
لايقدح فى العدالة » ولاترد الشبادة نه وسيأتى حد لمزاحالباح؛ والكذب الاح کتاب 
افات اللسان من رلع البلکات 

ومنها : الاسراف فى الطماموالبناء » فبومنکر بل فى المالمتكران ,أحدها:الإضاعة 
والاخر : الاسراف » فالاضاعة تفویت مال بلا فائدة يمتد بها »كا حراق الوب وئزیقه 
وهدم البناء من غير غرض » وإلقاء المال فى البحر » وفی معناه صرف المال إلى النائحة 
والطرب » وق أنواع لفساد » لأنهافوائد حرمة شرعاءفصارتکالمدومة ‏ وأماا لإسراف 
فقد یطاق لارادة صرف الال إلى النائحة والطرب والنکرات » وقد طاق عل‌السرف 
إلى الباحات فى جنسپا ولكن مع امبالنة ء والمبالغة تلف بالاضافة إلىالأحوال بفنقول: 
من لم يلك إلا مائة دنار مثلاء ومعه عياله وأولاده » ولا معبشة هم سواهء فأنفق یم 
فى وأمة فبو مسرف يحب ممه منه » قال تعالى : ( ول تنس كل لبط قم ماو 
مورا ) تزل هذا فى رجل بالدينة » قسثم جیع ماله وم يبق شيثالميال » فطولببالنفقة 
فل بقدرعل‌می» وقالتمالى: ( ولا د مير إن أ نکن إخوان العبايان *) 


9 
ص 


۲ ۳۹ 0 وه ر oper‏ 
وكذلك قال عن وجل : ( وان لذا تفقوا روا و 


و 


ل نر (e)‏ 4 01 ۰ 
بقتروا )فن (سرف هذا 
0( الأسراء :۸ ۷ (۲) الفرِوان : ٩۷‏ 
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الإسراف نكر عليه » وجب على القاضى أن يحجر عليه إلا إذاكان الرجل وحده وكان 
له قوة فى التوكل صادقة : فله أن ينفق جیم ماله فى أبواب لیر » ومن له عيال أوكازعاجزا 
عن التوكل » فليس له أت تصدق جميع ماله ؛ وكذلك و صرف جنيع ماله إلى نقوش 
حيطانه » وترين ينبأ » فبو أيضا إسراف رم » وفعل ذلك من له مال كثير ليس محر ام 
لأن از رين من الأغراض الصحيحة : وم تزل المساجدتزين موتنقش أبوابواوسقوفها .مع 
أن تقش الباب والسقف لافائدة فيه إلا جرد الزبنة » فكذا الدور * وكذلك القول في 
التجمل بالثياب ؛ والأطعمة » فذلك مباح فی‌جنسه عو يصير إسرافاباعتبار حال ال جل و رو نه 

وأمثال هذه للتكرا تكثيرة لايمكن حصرها .فقس بهذه المنكراتالجامع »والس 
القضبأة 6 ودوارن السلاطت 1 ومدارس الفقهای ورباطات الصو فة 4 وخانات‌الاسواق 
قلا او بقعة عن مشكر روه أو محذور 6 واستقصاء جیع المنكرات بسند آستیماب 
جنيع تفاصيل الشبرع » اصوضا وفروعياء فلنقنصر على هذا القدر منها 


امتا العام 

اعم أن کل قاعد فى يبته أرنيا كان م فلئس خالیا نی‌هذا الزمان عن منگرمن‌حبت التقاعد 
عن إرشاد الناس وتمليمهم » وملبمعلى العروف » فا كثر الناس جاهاون بالشرع فشر وط 
الصلاة فى البلاد »مكيف فى القری والیوادیء ومنهم الأعرراب وال كراد» والتركانيية 
وسائ أصناف الاق » وواجب أن يكون ف ىكل مسجد وعلة من البلد فقیه ء يمل الناس 
دنهم » وكذا ف ىكل قربة» وواجب على كل فقيه فرغ من فرض عينه » و تقرغ لفرض 
لتاق أن مرج إلى من جاور بلده من آهل السواد » ومن المرب وال كراد » وغيرمم 
ويام دنهم > وف رال شر عم ؛ ولستصحب هم تفسه زادا بأ كلدولاياً كلمن أطعمتيم 
فإن أ كثرها منصوب » فإتقام بهذا الأ واحد سقط المرج عن الآخرين »و الم 
ا مرج الكافة أجمين » أما المالم» فلتقصيره فى اظروج » وأما الجاهل » فلتقصيره فى ترك 
التعم » و کل عاي عرف شروط الصلاة فاليه أن يعرف غيره و ولا فبو ششريك ف الم 
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ام أن الانسان لايواد مالا بالشرع » وإم يجب ایغ عل أمل الل ء ؛ فكل من لعل 
مسالة واحدة فبو من أمل الع بها 

ولعمرى الأنم علىالفقباء أشد لأن قدرتهم فيه أظبر » وهو بصناع م أبقء لأن ا حترقين 

لو تركوا حرق م تا سای فصن روت اماق ».وشأن 
لفقي و حرفنه بیغ مابلنه عن سول الله صل لله عليه وس فان اللماء ع ورثثة ابا 
ولیس للا تسان أن يقعد فى يبته ولا خرج إل السجد لأنه يرى الناس لايحسنون الصلاة 
بل إذا عل ذلك وجب عليه الحروج لیم والنبى » وكذا كل من يقن أذ السو قمنکرا 
يحرى على الدوام » أو فى وقت بمينه » وهو قادر على تنیبره» فلا جوز له أن سقط ذلك 
عن نفسه بالقعود فى البیت » بل يلزمه اروج » فان کان لابقدر ءل نفد ایم وهو محترز 
عن مشاهدته » ويقدر على البمض لزمه المروج» لأن خروجه إذا كان لأجلتنير ما بقدر 
لساك نع الحضور لشامدة النكر من 
غيد غرض میج 

خن مل کل سید به سلما لول اراش اد ارات 
ل ذلك آمل یم يتعدى بمد افراع منهم ل یرنه م إلى ملع »هل 
بلده » ثم إى أه ل السواد السکتتف يلده» ال أهل البوادى منالأ كراد والعربوغيرم 
وهكذا إلى أقصى الما » ان قم به الأدنى سقط عن الأبعد وإلا حرج به على كل قادر عليه 
قریبا کان أو بعيدا » ولا بسقط الحرج مادام يق على وجه الأرض جاهل بفرض منفروض 


دينه » وهو تادر على أن يسعى إلبه بنفسه ٤‏ أو بيده » فیعامه فرضه » وهذا شغل شاغل أن 
مهمه أعس دينه » بشنله عن نجزئة الأوقات فى التفر يعات النادرة » والتممق فى دقالق العلوم ١‏ 
LSE‏ 


الباب الرا ع 
فى آمر الأمراء والسلاطن بالمعروف ونیم عن النکر 

قد ذکرنا درجات الأمربالمروف ء وأ نأو لهالتعريف » وثائيه الوعظ » وثالثئهالتتخشين 
فى القول » ورايعه النع بالقبر فى امل على الق بالضرب والمقوبة » والجائز من جلة ذلك 
مع السلاطين الرتبتان الأوليان» وها التعريض » والوعظ ء وأمالمنع بالقبر. فليس ذلك لا حاد 
الرعية مع السلطان » فان ذلك يحرك الفتنة » ويبييج الشرء و بکون ما.تولد منه منالحذور 
أ كثر ء وأما التخشين فى القول كقوله ياظالم یامن لضاف الله وما يحرى عجراه » فذلك 
إن كان حر فتنة يتعدى شر ها إلى غيره لم يجز » و إن كان لایخاف إلا على نفسه فبو جائز 
بل مندوب إليه : فلقدكان من عادة السلف التعرض للا خطار والتصریخ بالإنكار من غير 
مبالاة ببلاك یج “زالتعر لوا اع العذاب: ؛ لمهم أن‌ذاك شهادة » قال رسو لاه 
عهوسل: « خير الشهداء رة بن عبد الطاب للب »مت رل ۳ إل امام له وبا 
فی دات اله تال فقتل َل ذلك » وتال سل له وسل و لاد كلمة حى 
عن سنا » ووصف لی صلی اله عليه وسل ۳ مر بن امطابرنی ا عنەفتال: 
ورین يبد انأف اڈ رت لآم , وتركه وله ات ماله من صديق 

ولا ع المتصلبون فى الذين ء أن أفصل الكلام كلة حق عندسلطان جائر ؛ وأنصاجب 


( الباب الرابع فى أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونيهم عن التكر ) 
١ (‏ ) حديث خير الشهداء حمزة بن عبد الطلب ثم رجل تام إلى رجل فأمره ونیاه في ذات الله فقتله 
على ذلك: الام من حديث جابر وقال يح الاسناد وتقدم فى الاب قبله 
(؟) حدیث أفضل المباد كلة حق عند سلطان جاثر تقدم 
(۳) حديث وصفه صل الله عليه وسل مر بن اقطات بانه قرن من حديد لاتأخذه فى الثهلومة لام رکه 
الحقماله من صديق :الترمذى بسند ضعف مقتصرا على آخر - الحديث : من حديث علرحم 
الہ مر يتقول الحق وان کان مرا ترك لتق وماله من صدیق وأما أول الحديث : فرواه 
الطبراق أن مر قال لكعب الاحبار كيف تمد نعتى قال أجد نعتك قرنا'من حديد قال وما 
___ قرن من حديد وال أمير شدید لا تأخذه في الله لومة لام 


* القرن ۵ القرن بح لقان امن 
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ذلك إذا قتل فهو شبید کا وردت به الأخبار » قدموا على ذلك موطيين أنفسبم على الاك 
ومحتملين آنواع المذابءوصا برينعليهفىيذات ا ثمالى » وتسبين لاييذاون#منمبجهم عندالله 
وطریق وعظ السلاطين وأمرم بالعروف ونيهم عن انكر مانقل عن علماء الساف 
وقد أوردنا جسلة من ذلك فى باب الدخول على السلاطين فىكتاب الملل والرام 
وتقنصر الان على حكايات تمرف وجه الوعظ » وكيفية الإنكار عليهم 
فنا : ماروي من إنكار ألى بكر الصديق رضي الله عنلل أكابر قريش » حين 
قصدوا رسول اله صل اه عليه وسل بالسوء » وذلك ماروی عن غروة رضي لله عنه ؛قال؛ 
قلت مد لله بن مرو : مأ کر مایت قريشا نالت منرسول الله لله هو" 
فما كانت تظبر من عداونه ) فقال : : حضرتهم وندجتیع شرف ما فى اجره فذكروا 
رسول الله سل الله عليه وس الوا مارأينا مثلماصيرنا عليهمن هذا الرجل #سفهأحلامنا 
وشم م أباءنا » وعاب دینتا » وفرق جاعتنا» وسب متا ولقد صيرنا من عل آم عم 
أوكاقالو | فياف ذلك إذ طلم عليهمرصو داصل اله عليه وسل » فأقبل مشى حتى اس 
اکن » ثم مس بهم طائفا بالبدت ‏ فما م بهم نمزوه يعض القول) قال فمرفت ذلك 
فى وجه رسول الله صلی اله ليه وس )ثم مضى ء فاما مس مهم الثانية ثمزوه بثلما » فمرفت 
ذلك فى وجبه عليه السلام ى فر بهم الثالثة فنمزوه تیا ی وفف» م فال : 
انون )مقر فشي اتا یی کو يدو نیش بالا » قالفأطرق 
القوم حتى ما مهم رجل إلاكا" نما على رأسه طائر واقع ‏ حتى إن أشدم فيه وطأة قبل قبل ذلك 
ليرفؤه بأحسن ما جد من القول » حت |نه ليقو لانصرف یا الاسم راشدا #قواله مأكنت 
جېولا » قال فانصرف رسول الله صلی اله عليه وس ؛ حتى إذاکان می‌الند اجتمموافالحجر 
وأنا مسبم » فقال بمضیم لبعض :كم ایغ متم » وما نش عنه» حت إا اک ا 
تکرهون ترکتموه ) فبينما م فى ذلك » إذ طلم رسول الله صلى اله عليه وسل فوثبوا له 
اال ا 


(١)حديث‏ عروة قلت لعد الله بن عمرو ما أ كثر مارأيت فربشاالت‌من رسول الهصلىائهعليهو 
فيا حكانت تظبر من عداوته ‏ الحديث: بطوله البخارى مقتصرا وابن حيان يتمامه 


وثثبة وجل واحد ؛ فأحاطوا به يقولون : أنت الذى تقول كذاء أنت الذى 7 0-00 
کان قد يلغم لبم من عيب هم ودينهم» قال فقول رسول اله صل الله ليه وسل « ثم أ 
الى أقو لد ءقال فلقدراً أت مهم رجلا أخذعجامع ردائه تال وقامأبو بكر الصديق 
رضي لله عنه دونه يقول وهو یسک « ونلک اننتلون رجلا آن ول ری اله » قال 
ثم افصرفوا عنه » و إن ذلك لأشد مأرأيت قريشا بلنت منه 

وق روآية آخری عن عبد الله بن مرو رضى الله عنهما ء قال يبنا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم 20 فتاه السكميّة ‏ إذ أقبل عقبة بن أنى معيط » فأخذ عنکب رسول ال صل الله 

و بو بكر فأخذ که دودفه‌عن 
وسول اله صل یه وسل » وقال « لون ْلا ان ول ۴ ا وقد ی 

ل 

بالات م من ربكم » 

وروي أن مساوية رضي الله عنه حبس المطاء» فقام إيه بو مسل المولانق » فقال له 
يامعاوية إنه ليس من كدك »ولا من كد أبيك ء ولا من كد أمك ؛ قال ففضب معاوية 
وثرل عن النبر » وقال لهم :کان وغاب عن أ أعينهم ساعة» م خرجعليهم وقداغتسل 
قال انآ سم كلى بكلام أغضينى »و ی ممت رسول اله صل ال عليه و " قول 
انش م من الشيطان والشيطان خُلق من انار و تفا ۶ بالماه فا غضب 
کر یل وإلى دخات ففضات ؛ وصدق یسم | إنه سس م كدى ء ولا 
من كد أن فباموا إلى Çe‏ 

وروي عن ضبه بن تحصن المتزى قال : کان عليئا أومؤمى الأشعرى مي رابالبصرة 
فكان إذا خطبنا جمد الله وأثنى عليه » وصلى على النى صلى الله عليه وسل » وأنشاً يدعو لعس 


اك 
١ (‏ ) حديث عبد اله بن مرو پینا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكمة إذ أقل عقبة بن أ 


معيط فأخذ بمتكب رسول الله صلی الله عليه وسلم - الحديث : رواه البخارى 
( ۳ ) حديث معاوية الغضب من‌الشیطان - الحديث : وف أوله قصة أبو نعبم فى الحلية وفيه من لا أعرقه 
( ۳) حديث ضبة بن عصن كان علينا أبو موسى الأشعرى آمیرا بالبسرة وفيه عن عمر أنه قال واه لليلة 
من أب بكر ودوم خير من عمر وآل تمر فل لك أن أحدثك بيومه وليلته فذكرليلةالمجرة 
ووم الردة بطوله رواه البييق فى دلائل النوة باسناد ضعيف هكذا وقصة المجرة رواها 
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رضى الله عنه » قال فناطتی ذلك منه » فقمت إليه فقلت له : أبن أنت من صاحبه» تفضله 
عليه : فصتع ذلك جما » ثم كتب | إلى عمر بشكوق » يقول إن ضبة بن عيصن مین المعيزيسيك 
يتعرض لی فى خطبى » فسکتب إلبه حمر أن أشخصه إلى" » قال فأشخصنى إليه » فتدمت 
فضربت عليه الباب ترج إلى » فقال من أنت ؟ فقات أنا ضنبة » فقالى لامر حباولاأهلا 
قلت أما المرحب فن الله وأما الأهل فلا أهل لى ولامال » فماذا استحللتبامر إشخامى 
من مصرى بلا ذنب أذببته ولا شیء أتبته ء فقال مالنی شجر يبنك وبينعامل » قال‌قلت 
الآن أخبرك به إنه كان إذا خطبنا مد الله » وأثى عليه » وصلى على اللي صلى الله عليه وسلم 
ثم أنشا يدعو لك : فناظتى ذلك منه فتمت إليه » فقلت له أبن أنتمنصاحبه تفضلهعلية 
قصنع ذلك اجمً ثم كتب إليك يشكوفى ء قال فاندفع تمر رضىاللهعنهبا کیارهوبقول: 
أنت والله أوفق منه وأرشد » فبل أنت فافر لى ذنى ینفر الله لك ء قال قلت : غفراله لك 
ا أميد لللؤمنين » قال ثم اندفع با کی وهو يقول » وال ليلة من أبى بكر وروم خيرمنممن 
وآل مر » قبل لك أن أحدثك بليته ووومه » قلت : : لمم » قال ۾ 


أما ال :فان رسول الله صل الله عليه وسل م راد ارو من مک هاربامن للشركين: ۱ 
خرج ليلا » فتبعه أو بكر » مل عشی رة آمامه » وصرة خلفه » وعمرة عن يعينه » ود 
عن يساره » فقال رسول الله صلی الل عليه وإ ما هذا یا أبا بكر ما أعرف هذاع. 


أفعالك » فتال يا رسول الله أذكر ارسده فأ کون أمامك » وأذكر الطلب» فأ کون 
خلفك » وصرة عن مينك » وعرة عن يسارك » لا آمن عليك » قال فشی رسول الله 
صلی الہ عليه وسل ليلثه عل أطراف مایم حتى حفیت ‏ فلم رأى أبى بكر أنها قد حفیت. 
له على ماتقه » وجمل يشتد به حتىأى ف الغار ال ثم قال والنی بات بالق لا ند 

حتی آدخله » ٠‏ فان کان فيه شيء زل نی قبلك » قال فدخل فل ير فيه شب له فأدخله 


البخاری من حديث عائشة بغير هذا السياق واتفق عليها الشیخان من حديث ای بكر بلفظ, 
آخر ولهما من حديثه وال قلت بارسول الله لو أن أحدم نظر إلى قدميه أبسرنا تحتقدميه 
ققال با بكر ماشاثبانین هناثم وأما قاله لأهل الردة فق السحیحان من حدبث آن 
هريرة لا توق رسول انه صلی الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وکفر فن,کفر من‌العرب 
وال تمر لأنى بكر كيف تقاتل الناس ‏ احديث 
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وكان فى النار خرق فيه حيات وأفاع » فالقمه أبو بكر قدمه افة أن مخرج منه ثىء إلى 
وسول لل سل له عليه وسل فنؤذيه » وجمان يضرين أب بكر فى قدمه ‏ وجطت دموعه 
تتحدر على خديه من أ ماحد » ورسول اه سلیالهعلیه‌وسلریقول له « ١‏ کر لاقن 
إن اه معا HE‏ * سكي ليه ء والطمأينة لأ بكر » فېذه ليلته 

وأما بومه : فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وس ارتدت المرب » فقا بعضهم نصلی 
ولانزی فاته لا آوه نصحا ء فقلت ياخليفة رسول الله صل اله عليه وس » تألف الناس 
وأفق بهم فقال ل أجبار فى الاملية خوار فى الاسلام ؟ اذا لیم ؟تیض رسول اله 
صلی الله عليه وسم وارتفع الوحى » فوا لو منموفى عقالاكانوا يمطونة رسول ان 
عليه وسل لقاتتهم عليه » قال ققائنا عليه » فکان وال رشيدا لام » فهذا يومه 

نم كتب إلى أنى موی رلومه 

وعن الأصمعى » قال : دخل عطاء بن أبى رباح على عبد املك بن مروان ؛ وهو جالس 
على سريره » وحواليه الأشراف من كل بطن » وذلك بک فى قت حجه فى خلافته » فاما 
بصر به قام إليه وأجلسه معه على السربر » وقعد بين يديه » وقال له ياأيا مد ما حاجتك ؟ 
فقال يا أمير الؤمنين : انق الله فى حرم الله » وحرم رسوله » شاهده بالمارة » وائقاللّه فى 
أولاد الباجرين والأنصارء فإنك بهم لست هذا الجلس ء واتق لله فى آمل انور غم 

حصن السمین » وتفقد آمور السامين » فإنك وحدك السثول عنهم » واتق الله يمن على 

بابك فلا تنفل عنهم » ولاتغاق بابك دونهم » فقال له أجل أفمل » ثم ميض وقام فقبض 
عليه عبد الاك » فقال با آبا مد ما سألتنا حاجة لغيرك » وقد قضیناها » فا حاجتك أنت ؟ 
فقال . مالى إلى مخلوق حاجة » ثم خرج فقال عبد الاك هذا وأبيك الشرف 

وقد روی أن الوليد بن عبد الملك قال لاجبه بوما قف على الباب ؛ فإذاعس بك رجل 
فأدخله على ' لیحدانی » فوقف الماجب على اباب مدة » فر بمعطاءبن أفى رباح وهو لایر فه 
فقال له با شيخ ادخل إلى أمير الؤمنين » فإنه أمى بذاك » فدخل عطاء على الوليد * وعنده 
مر بن عبد العزيز » فلما دنا عطاء من الوليد ه قال السلام عليك ياوليد » قال فنض ب الوليد 
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على حاجبه » وقال له بات أمسرتنك أن تدخل إلى" رجلا يحدتى وییامرنی > فاد خلت إل 
رجلالم برض أن يسمين بالاسم الذى اختاره الله لی » فقال له حاجبه ما مر فى أحدغيره م 
قال لعطاء اجلس ء ثم أقبل عليه حدثه » فكان فیا حدثه به عطاء أن قال له : بلمنا أن فى 
جيم وادیا يقال له هببب » أعده اله لکل إمام جائر فى که » فصبق الوليد من قولة 
وكان جالسأ بين يدى عتبة باب الجلس » فوقم على قفاه إلى جوف الجلس مغشيا عليهء تال 
مر لعطاء قتلت أمير اللؤمنين » فتبض عطاء على ذراع تمر بن عبد المزيز فنمزه شمزة 
شديدة » وقال له يا عمر إنالأمرجد يقد » ثم قامعطاء وانصرف.فبلنیا مر بن عيدالمزيز 
رمه الله أنه قال : مكثت سنة أجد ألم نمزنه فى ذراعی: 

وكان ابن ثميلة يوصف بالعقل والأدب » فدخ لعل عبد اماك بن مر وان » فقال+عبدالاك 
تكلم » قال بم أتكل ؟ وقد عامت أ نکل كلام تكلم به التکارعلیه وال إلا ماکان لله یکی 
عبد الاك ثم قال برحمك اله » لم بزل الناس بتواعظون وتواسوت » ققال الرجل 
يأأميراللمنين إن الناس ف القيامةلا ينجونمنغصصمرارتها » ومعايئة الردىفيهاء إلامن 
أرضى الله بسخط نفسه » فبكى عبد الاك » ثم قال لا جرم لأجمان هذه الكلات مثالا 
آمب عى ما عشت . 

ویروی عن ان عائشة أن الحجاجدعا بفقباء البصرةوققهاء الكوفة » فدخلنا عليه ودخل 
الحسن البصرى 95 الله آخر من دخل ؛ فقال الحجاج مرحبا بای سعيد إلى" إل ثم دا 
بكرمى » فوطع إلى جنب سريره » فقمد عليه » مل الحجاجج بذا کرنا ويسألناء إذذ كن 
على بن أبى طالب رضى الله عنه » فنال منه » وثلنا من مقاربة له » وفرقا من‌شره » وال مسن 
سا کت عاض على | امه ؛ فقال با سعيد مالی أراك سا کتا » قال ماعسيت أنأقول؛قال 
أخبرى برأريك فى اہی تراب ء قال ممت ال ذکرہ قول (ونا جلت بل لبي كنت 
عله إلا غل من تب سول ين بقلب کل تیه وان كانت لكَيرة لال لین 
هَدَى اله وما کان اه يضم ان ان الله بلثاس دوف زرحم" )فل من 


٩:۳ : القرة‎ 0 
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هدی الله من أهل الاعان فأقول : ان ابيعلهسلام + وختنه بت وأحب ال 
له ؛ وصاحب سوابق میارکات » سبق تمن الله » لن تسطیم أنت ولا أحد من الناس 
أن حظرها عليه ؛ ولا حول ین نا وأقولإنكانت لملی هناة الله حسبه ‏ واشّماأجد 
فيه قولا أعدل من هذا » فبسر وجه الحجا وتغير » وقا م عن السرير مغضبا » فدخل يتا 
خلفه وشرجناء قال عامر الشمى فأخلت يد ال مسن » فقلت یبا سعيد . أغضيت الأمير 
وأوغرت صدره» فقال إليك عنى ياعأمر » قول الناس‌عامر الشمي عالم أهل الكو فة نیت 
شيطانا من شياطين الأنس تكلمه بهواء » وتقاربه في رأنه» ويحك ياعأمر ٤‏ هلا ات نقيت إن 
سئلت فصدقت ء أو سكت فسامت » قال عامر ياأبا سيد » قد قلتها وأنا أعل مافيها » »قال 
المسن فناك أعمل فى المبة عليك »ود فى التبمة » قال وبعث المج اح إلى المسن فلا 
دحل عليه قال أنت الذى 7 تقول :قم ا » قتلوا عباد الله على الدیشار والدرم » قال : : نم 
قال : ما ملك على هذا ؟ قال ماأخذ الله على العلماء من الموائيق لیبیننهللناس ولا _مکتمو نه 
قال ياحسن أمسك عليك لسانكء وإياك آن‌بباتیعنكساا کره فأفرق بينرأسك وجسدك 

وحكي أن حطیطا الزيات جىء به إلى الحجاج » فاما دخل عليه » قال أنت حطيط؟ قال 
ذنم سل عما بدالك : فى عاهدت الله عند المقام على ثلاث خصال » إن سثلت لأصدقن 
و إن ابتليت لأصبرن» وان عوفيت لأشكرن » قال فا تقول فى ؟ قال أقول إنكم نأعداء 
ی الأرض » تبك الحارم » وتقتل بالظنة » قال فا تقول فى أمير اللإمنين عبد الماك 
بن مروان » قال أفول إنه أعظم جرما منك »وا أنت خطيئة من خطاياه » قال فقال 
المجاج موا عليه المذاب » قال فاتهى به المذاب إلى أن شقق له القصب » e‏ 
على له » وشدوه بالمبال ‏ ثم جعاوا يدون قصبة قصبة : حتى انتحاوا جه فا سوه يقول 
شین ء قال فقيل للحجاج إنه فى آخر رمق » فقالأخرجوه فارمواءه فىالسوق .قال جعفر 
فأتييته أنا وصاحب له فقلنا له حطيط ألك حاجة ؟ قال شربة ماء فأتوه بشربة » ثم مات 
وكان ابن ثمان عشرة سنة رحمة الله عليه 


وروي أن مر بن هييرة دما بققباء أهل البعنرة ؛وأهل السكوفة, وأهلالمدينة:وأهل 
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oY ) احياء علوم الدين . ا السا‎ ١ 


الشام » وقرائها جمل یسام وجمل یکلم ماما لشب مل لاه عن شىء إلا وجد 
عنده منه عاماء ثم أقبل على المسن ن البصبرى فسأله ثم قال ها هذان» هذا رجل أهل 
الكوفة يمنى الشمى » وهذا رجل أهل البصرة يمنى الحسن: فص الحاجي فا خر ج النأس 
وخ بالشمي والحسن » فأفبل على الشمي ؛ فقال یاأبا عر وإنى أمين أمير اللؤمنين على 
المراق وعامله عليها » ورجل مأمور على الطاعة » تلبت بالرعية وازمنى حقهم فا أحب 

خط وتمید ما یصلحیم مع النصيحة لمم » وقد بلتی عن عن المصابة من أهل ایا الأ 
أجد علهم فيه ؛ أفبض طائفة من عطائهم فأْضمه فى يبت الال » ومن نتى أن أرده عم 
فببلغ أمير الؤمنين أنى قد قبضته على ذلك النحو » فيكتب إل أن لاثرده فلا أستطيع 
رد أمره » ولا إنفاذ كتابه » و إنما أنا رجل مأمور على الطاعة » فهل على فى هذا بعة ؟ 
وق أشباهه من الأمور » والنية فيها على ما كرت » قال الشمى فقات : أصلح الله الأمير 
إنما السلطان والد بخطىء ويصيس » قال فسر بقولى وأجب به » ورأيت البشر فى وجهه 
وقال فله الجد »ثم أقبل على المسن فقال ما تقول با أن سميد ؟ قال قد ممت قول الأميد 
قول إنه أمين أمير اللؤمنين على المراق وعامله عليها »ء ورجل مأمور على الطاعة » ابتليت 
بلرعية » وازمنى حقهم والنصيحة لهم ؛ والتعبد لما يصلبم ؛ وحق الرعية لازم لك ؛ وحق 

ليك أن تحوطهم النصيحة »و إلى معت عبد من ین قرش صاحب رسول اله 
صلی الله عليه وسل يقول : قال رسول الله صل الله عليه وسلم" ''دمن استعِي رع فل 
ليا عة حرم ال َل ألنة » وبول نی رجا فبضت منعطا پم إرادة صلاحبم 
واستصلاحهم ؛ وأن يرجعوا إلى طاعمهم فيبلغ أمير اللؤمنين أنى قبضنها على ذلك النحو 
فيكنى إل أن لاترده » فلا أستطيع رد أمره » ولا أستطيع إنفاد كتابه » وحق ق الله ألزم 
من حق حق أمير المؤمنين » وله أحق أن يطاع » ولا طاعة لوق فى معصيةالخالق » تأعرض 
کتاب أمير المؤمنين على كتاب الله عن وجل » فان وجده موافقا لكتاب الله ذذ به 


سس 
ووا له وق ان عليه نان بو من رو لس 
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وإ وجدنه عالقا لسكتاب اله قانيذه »بان هبيرة اتق الله فإنه يوشك أن ينك رسول 
من رب الماأين » يزريلك عن سريرك » وذرجك من سعة قصرك إلى يق قبرك + فتدع 
ساطانك ودنياك خلف ظبرك ه وتقدم على ربك » وتتزل على ملك »بان هبپرة :إن 
الله ایا من ,زد ء ون ينزيد لمات من اله و إن أمر الله فوقكل أمر » وإنه لاطاعة 
فى معصية الله» وإنى أحذرك بأسه الذى لیرد عن القوم الجرمين » فقال ابن هبيرة أرلع 
على ظلمك أيها لیخ :وأعرض عن كر آمبر اللؤمنين » فان أمير الؤمنين صاحب | 
وصاحب المج وصاحب الفضل > وإعا ولاه الله تعالى ماولاه 55 هذهالأمة ۳ 
به : وما يعامه من فضله ونيته » فقال امسن يابن هبيرةالحساب من ورائك »سوط سوط 
وغضب بغضبء والهبالرصاد يان هبيرة :ناک إن تلق من بنصح لكف دينك »و حملك 
على أمر الخرتك » خير من أن تلق رجلا ينرك وعنيك فقام أبن هبيرة وقد بسر وجېه 
وتغير لونه » قال الشمي: فقات با سمید أغضبت الأمير ؛ وأوغرت صدره» و حرمشنا 
معروفه وصلنه » فقال إليك عنى ياعأمر قال فخرجت إلىالحسن التحف والطرف » وكانت 
له النزلة واستخف بنا وجفینا» فكان أهلا لما دی إليه » وكنا أهلا أن يفمل ذلك بنا 
فارأيت مثل المسن فيمن رأيت من الماماء إلا مثل الفرس العربى بين المقارف» وما 
شیدنا مشبدا إلارز ز لیا وقالثهعز وجل » وقلنا مقاربة لحم قال عاص الشمبي وأ نأأعاهد 
الله أن لا أشبد سلطائا بعد هذا امجلس فاحایید 

ودخل تمد بن واسع على بلال بن أب بردة » فقال له ما تقول ف القدر ؟ فقالجيرانك 
أهل لبور فتقكر فهم فإن فم شغلا من ع القدر 

وعن الشافي رضى الله عنه ء ٤‏ قال حدثتى می مد بن على » قال إنى اضر بلس مغن 
RE‏ النصور ء وفيه ان أبى ذؤبب » وكان وال المديئة امسن بن زيدء قال 
فأ النفاريون فكوا إلى ی جمفر شيئا من أمى المسن بن زيد » فقال اس 
يأأميرالؤمنين سل عم ابن أبى ذؤيب »قال فسأله فال : ما تقول فیهم يا با ان‌آوذژیب؟ 
فقال أشبد أ: نهم أهل تحط فى أعراض الناس كثير والأذي لم ۽ فقال أبوجمقر قد سمعتم 


اا علوم الق عد عطس كفس اله 1 n e‏ 


فال النفاريون يا أمير الم منينسله عنالمسن بن زد » فقال ياب نأ رذؤيسماتقول قالحسن 
ان ژید » ال أشيد عليه أنه نحم پن رایخ دو أه» فتال قد سمعث با حسن ما قال 
فيك ابن أبى ذژیب وهو الشيخ الما ؛ ؛ فقال يا أمير الؤمنين اسأله عن نفسك » فنال 
ماتقول‌نی ؟ قال تمفينى يأأمير المؤمنين قال سالك بال إلا أخبرتى » قالتسالى با كأنك 
لانمرف نفسك » قال والله اتخبرنی » قال أشبد أنك أعذت هذا الال من غيرحقه. عله 
فى غير أهله » وأشهد أن الظل ييأبك فاش » قال اء و جعفر من موضعه حتى وضع يده 
فى قفا ابن یی ذؤ يب فتبض عليه ثم قال له أما وال لولاأى جالس.ههنا لأخذت فارس 
والروم ‏ والدیل ‏ والترك» بهذا الکان منك قال : فقال ابن ألى ذؤبس ياأميرالؤمنين » قد 
ول آبو بكر وصر ء فأخذا الق » وقسما بالسوية » وأخذا ياققاء ارس والروم * وأصئرا 
مآنافهم » قال فى آبی جعفر تفه وخلى سبيله » وقال واه و لا أنى عل أنك صادق لقتلنك 
فقال ابن أبى ويب واللهاأمير الؤمنين!نىلأنصم لك من ابنك المبدى ء قالفبلغناانان 
أبى ذوّیب لما انصرف من مجلس المنصور لقيه سفيان الثورى » فقال له باأبا الحارث لند 
سرتى ما خاطبت به هذا الجبار » ولکن ساءنى قولك له ابنك الهدی » فتال ینقر اهلك 
اد الله » كلنا مهد ى كلناكان فى الد 

وعن الأوزاعى عبد امن بن مرو " قال بعث إل آبوجفر المنصور أمير الؤمنين 
وأنا بالساحل » فأنيته » فما وصات إليه وسامت عليه بالحلافة رد علكواستجلسنى ثم قال لى 
ماالذى أبطأ يك عنا يأأوزاعى ؟ قال قلت وما الذى رید بأأمير امین ؟ قال أريد الأخذ 
من ء والاقتباس مكع » قال فقلت فانظر بأأمير الومدن آن لا حل شيعا ما أقول لك.قال 
وکیت أجبله وأنا أسألك عنه » وفيه وجبت إليك وأقدمتك له قال قلت أخاف أرف 


اا ااا 
( ) حديث الأوزاعى مع لانور وموعظته له وذكر فيا عشرة أحاديتمرفوعةوالفصةمجملهارواهاابن 


أبى لدنيا في کتاب‌مواعظ الخلفاء ورویناها فيمعيخة يوسف أبن كامل الخفاى ومشيخة ابن 
طبرزد وق اسنادها أحمد بن عبيد بن ناسح قال ابن عدى محدث نا كبر وهو عندىمن 
أهل السدق وقد ریت نمرد الاحاديث الذكورة فى الوعظة لنذكر هل لعضها طريق غير 
هذا الطريق وليعرف تفای كل حديث أو كونهمرسلا فأونما 
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تسمعه ثم لا تعمل به قالقصاح بی الربيع واهوی بيده إلى السيف » فاتتهره المنصور وقال 
هسنا مجلس مثوبة لا مجلس عقوبة» فطابت نفسى وانبسطت فى الکلام » فتلت 
بأأمير الؤمنين دی مكحو لعنعطية بن بش قال" قال رسول اله صل اللهعليه وسلا 
عبد جاب موه من له فى دینه فلا نس من ۽ اله سيقت لب نه کان قلبیشکر وال 
كانت حكّة الله عليه يداد بي إا دا اطا عله 
وی ار هش انس ال قال رسول اله صلی الله عليهدوسل 
« أا وال ماتغاشار عه حرم ا مر ان » 

يأأمير المؤمنین من كره المق لله » إن الله هو الق المبين » إن الذى ليّنتاوب 
أمتع لک حين ولا كم أمورم ل راب من رسول الله صل الله عليه وسلم » وقد کن م 
رفا رحیا ء مواسيا لحم بنفسه فی ذات يده » ممودا عند اله وعد الناس » خقیق بك أن 
تقوم له فيهم بالج » وأن تکون بالقسطله فيهم تأعاولمورامهم ساتراء لاتنلق عليكدونهم 
الأواب »ولا هم دومم المجاب وت بالنعمة عندم » وبتس عا أصابهم من سوء 

يأأمير ا لمؤمنين قد كنت فى شغل شاغل من خاصة نفسك عزعامة الناس الذ ن أصبحت 
قلکهم » أمرم وأسودم » مسامهم وكافرم » و کل له عليك نمی من المدل» كيف 
بك إذا انبعث منهم فثام وراءفثام ؛ ولیس منبم أحد إلا وهو يشكو بلية آدخلنبا عليه 
| أو طلامة سقتبا یه 


ياأمير المؤمنين حدئی مكحول عن عروة بن ددم »قال كانت بيد رسول ص الله 
عليه وسل ۳" جريدة ستاك بها ویروع بها المنافقين » فأتاه جبرائيل عليه السلام » فتال له 


١ (‏ ) حديث عطية بن بشرآعا عبد جاوته موعظة من الله فى دينه فانها نعمة من الله الحديث : ابن أ 
دیا فى مواعظ الخلفاء 

(؟) حديث عطية , بن باسر أيما وال بات غشا لرعيته حرم الله عليه الجلة : :ا بن أىالدنيا فيه وان عدى 
فى الكامل فى تر حمة أحمد بن عد 

(( م) حدیث عروة بن روي كانت بد رسول انه صلی الله عليه وسلم جريذة ستاك بها ويروع بباللناقين 
الحديث : ابن أب اهنیا فيه وهو مرسل وعروة ذكره ابن حبان فى ثقات التابعين 
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اند » ماهذه الجريدة ای كسرتبهافارب أمتك ء وملا ت قلويهم رعباء قکیف ن | 
شقق ا ستارم ؛ وسفك دماءم ؛ وخرب درم » وأجلام عن بلادم ء وغيبهم الموف منه 
يأأمير المؤمنين حدثی مكخول عن زياد » عن حارة عن حبیب ن‌مسامة أن رسو لاله 
صلى اله عليه وسل ۳ دعا إلى التصاص من نفسه فى خدش خدشه أعرابيا لم عم ده فاته 
جبریل عليه السلام » فقال: یامد إن الله لم يبمثك جبارا ولا متكيرا ء فدعا النى صلى الله 
عليه وسل الأعرابىفقال « افم مني » فقال الأعر انىقد أ حللنك ؛ بأبىأنتوأىوما كنت 
لأفمل ذلك أبدا » ولو أتيت على نفسي فدعا له خر 
بأأمير امن رض عاك ازاك وختطالمان من ربك ‏ وا مساو ةعرت 
السموات والارض نی قول فيها رسول الله صلى اللهعليه و سل "وید قو 5 24 "من 
الحنة خر له من ؛ ادن وا نبا > 
یر المؤمنين » إن الملك لو بق كی ن قباك سل إليك ء ٠‏ وكذا لا يبق لككالميبق لغيرك 
يأأمير المؤمئين أتدرى ماحاء فى نأو بل هذه الابه عن جدك (ما لهذا الكتاب لا باون 
صيرة ولا كبيرة ة إلا أخماما ")قال الصغيرة التسم» والكبيرة الضحك» قکیف با 
مان الأيدى و حصدنه لاس 
يا أمير اللؤمنين بلنتی أن عمر بن الحطاب رضی الله عنه » قال لومانت سخْلة عل شاطىء 
الفرات ضيمة » لحشيت أن أسأل عبا » فكيف » عن حرم عدلك وهو على بساطاك ؛ 
أمير امؤمنین أندرى ماجاء فى تأويلهذه الآيةعنجدك ( ا دار دنل خَليفَةُ 
ق الأراض فشك" بن الاس بان ولاتتبع الموى فيضك عن" سل اه ) 


(۱) حديث حيب بن مسلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ا ای 


دده أعرايا ل شمده ب الحديث : ان أب الدنيا فيه وروی أبو داود والنسائيمن 
حديث تمر قال رأيت رسول اله صلی امه عليه وسل أقص من نفسه والحا م من روا 
غبد الرحمن بن أب ليسلى عن أيبه طمن رسول الله صلى اله عليه وسلم فى خاصرة أسيدبن 
حضير فقال أو جعتنی قال اقنس - الحديث : قال بح الاسناد 

(؟) حديث لفيد فوس أحدك من الجئة خير من الدنيا وما فیا: ابن أبى الدنيا مئرواية الأوزاعى معضلا 
م۱ اکر استاده وووا بای من حديث آني بفظ لقاب 

1 الكيف : ۹ع 9 ص : ٣‏ 


( احياء علوم الدين - الجزه اس ۱۳۱ 
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قالاللەتمالى فىالر و ر: باداود إذا قعداصمان بن‌ید, ك؛ کان ل كیا حدهاهوى؛ فلانتمنیل 
فى تفسك أن يكون ات له فیفلح على صاحبه فأعوك عن ببوتی » ثم لانسکون خليفتي 
ولا كرامة » ياداود إا جعلت رسلى إلى عبادى رعاء کرعء اللإبل یا ؛ ورفقیم 
بالسياسة » ليجبروا الكسير ويدلوا المزييل على الكلا والاء 
ب أمير الؤمنين إنك قد بليت بأمى . لو عرض على السموات والأرض وا بال لأبين 
أن حمانه وأشفقن منه. 
يا أمير الؤمنين حدثى يزيد بن جابرعن عبد الر حن بن عر ةالأْصار ىأنمربنالحطاب 
وضى الله عنه "© استعمل رجلا من الأنصار على الصدقة » فرآه بعد أيام مقها » فقال له 
ما منک من اروج إلى ملك » أما عامت أن لك مثل أجر الجاهد فى سبيل الله ء قال :لا 
قال : وكيف ذلك ؟ قال إنه ا 0 وال علي 
ينا ین آمور الاس راد يم نرق 8 نه لا اعد 
لقأ نی رب هه ره 
مو مه وب فا سے کان کان مس كما شان وان کی أرق به دك 
اشر نوی يه فى لتر سین رقا » فقال له عمر رضي الله عنه من سممتهذا “قال 
ید وسامان فأرسل إليهما عر فسألا فقالا ذم ۰ ناه من رسول الله صلى الله 
؛ فقال صر واسمراه من بتولاها ما فهاء فقال أبو ذر رضی الله عنه : من سلت 
۱ ا 
حنیآبکانی » ثم قلت يأأمير الومنین قد سأل جدك المباس النی‌صاه‌علیه وسل إمارةمكة 
(۱) خديث عبد الرحمن بن مر أن مر استعمل رجلا من الأنصارطالصدقة... الحديث : وفيه مرفوعا 
مامن وال بل شيامن آمورالناس الاأفىاللّميومالقيامة مغاولة يدهإليعنقه ‏ الحديث : ابن أبى 
ادنيا فيه م هذا الوجه ورواه الطبرانى من رواية سويد بن عبد العزيز عن بار أبى الحم 
عن أن وال أن عمر استعمل بشرین عاصم فذكر خصر منه وان شرا معه من النې 
صلی الله عليه وسلم وم پذکر فيه سامان 
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۳ ۱۳۹۳ 5 ا علوم این - الجرم ا‎ oT 


أو الطائف » أو اليرت »ء فقال له النى عليه السلام ۳ « يا عَبَا 
یما خر کر من مر میا »نفیحة ين له وشفة مه وهآ نی هه 
مناه شين إذ وخ اه یه دو یر الأ 1 ین ۲ )فال " «) عباس وص 
تمي اي و تأطئة بت بشت ند | إن لس أفنى عنکم من لله مي إره ۳ 
7 ملك ۳ 
وقد قال مر بن ال حطاب رذ ضي الله عنه لايقيم أمى الاس إلا حصيف المقل » »أرب 
المقد » لايطلع منه على عورة » ولا يناف منه على حرة » ولاتأخذه فى للملا 
وقال : الأمراء أربعة » فأمير قوى » ظلف نفسه وعاله » فذلك كالجاهد فى سبيل اله 
يد الله باسطة عليه بالرحمة » وأمير فيه ضف » ظلف نفسه وأرتم عماله لشمفه» فهو على 
شقا هلاك إلا أن يرجه الله ء وأمير ظلف ماله وأرقع قسه » فذلك الحطمة الذى قال فيه 
وضول اله صل الله عليه وسل ۲۳۱« دشر الرعاة اتلطمة فهو القالك وَحْدَهُ » وأمير أرتع 


نفسه وعماله فهلكوا جيما . 


وقد نی ملؤم أن جاب عي اسآ اني مل له مله وسل "قال 
أتيدك حين أمر الله منافخ انار فوضت على الار تسر لیم اليامةء ال ل یل 
صف ل از » فقال إن الله تعالى أمر بها فأوقد عليها ألف مام حتى ارت »ثم أوقد 
عليها ألف عام حتى أصفرت » ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسودت ؛ فبي سوداء مظامة 


١ (‏ ) حديث پاعباس ياعم الى نفس تنجبها خی من امارة لا محصيها: ابن أبى الدنيا هكبذا معضلا بغير 
اساد ورواءالييق من حدي جابرمتصلاومنروايةابنالتكدرمرسلاوقالهذاهوالحفوظمرسلا 
( ۲ ) حديث ياعباس وياصفية ويافاطمة لاأغنى عنم من الله شيئالى عملى ولي عملک : ابن أبىالدنياهكذا 
معضلادون‌اسناد ورواه البخاري من حدیت‌آی‌هر برةمتصلادون‌توله يعمل و لم عملم 
() حديث شم الرعاة الحطمة:رواه مسلم من حديث عائذ بن عمروالزى متصلا وهو عنداينابىالديا 
عن الأوزاعي معضلا کاذکره الصنف 
(4) حدیث e‏ ۲۳9۳۷۳۳ 
ی ل راسم يم يان - اطدیث ؛ بلول انآ انیا فيه هکذا ممضلا نی سناد , 
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لایفیء.جرها » ولا يطفاً مها والذى بمثك بالمق لو أن وبا من تیاب أهل النار أظهر 
لأهل الأرض لاتوا جیما » ولو أن ذنوبا من شرابها صب فى مياه الأرض جیما لقتل من 
ذاه * ولو أن ذراما من السلسلة انی ڏڪر ها لله ونع على جبال الأرض جبما لذابت 
ومااستقلت :و أوأنرجلاأدخل النار ” ۴ أخرجمنهالات أهلالأرض من نتن رحه “و تشو به 
خلقه وعظمه ؛ فک النى صلی له وسل »ویک جيري عليه السلام كانه ل فتال أتبكى 
الدردة ی من ذلك وا تأخر » فقال و الا ١‏ کون عدا شكوراً 
و کیت ) چتریل أت اوح امین أمين الله عل ويه » قال أخاف أن ی 
نما ابتلى به هاروت وماروت » فبو الذى مننی من اتكالى على مازلتی عند رلى ‏ فا کون 
قد أمنت مکره »فل الا يبكيان حتى نوديامن السماء یاجبریل ویاشمد » إن الله قد آمتکا 
أن تعصیاه فيعذيكا . وفضل مد على سائر الأنبياء » كفضل جبريل على سائر الاک 
وقد بلننى يأأمير امین أن عمر بن المطاب رضى الهعنه : قال اللبم إن كنت تى رای 
ای إذا قعد الحصمان بين يدى على من مالا مق من قريب أو بعيد فلا مهلنى طرفة عين 
امير الؤمنين إن أشد الشدة القيام لله حمقه » وان أ كرم السكرم عند اله التقوى 


وه من طلس المز بطاعة الله رفمه اله وأعنه » ومر طلبه عمصية الله أذله الله ووضعه: 


فبذه نصيحتى إليك والسلامعليك» نم مبضت ففاللى إلى أبن فقلت إلى الولد والوطن بارذن 
أمير المؤمنين إن شاء الله ء فقالقد أذنت لك وشكرت لك نصيحتك وقبلتها » والله الموفق 
شیر والممين عليه » ونه أستمين وعليه أتوكل ؛ وهو حسى ونم الوكيل ؛ فلا تخلنى من 
مطالمتك ابای عثل هذاء فا نك المقبول القول غير انهم فى النصيحة قلت 0 
قال مد بن مصعب فاص له بعال يستمين على خروجه فم بقل وقال أن فى نی 
وما كنت لأبيع نصيحتى لعرض من الدنيا وعرف المنصور ب 
وعن آن المباجر قال قدم أمير الؤمئين النصور مك شرفبا الله حاجا فكان يخ رج من 
دار الندوة إلى الطواف فى اخر اليل ؛ بطوف ويصلى ولا يمل به » فإذا طلع الفجر رججع 
إلى دار الندوة وجاء المؤذنون فساسوا عليه » وأقيمت الصلاة فيصلل بالناس » فخرج ذات 
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للة حين أسحر » فبينا هو بطوف إذسمع رجلا عند الم وهو يقول : الم إى أشكو 
إليك ظپور البنی والفساد فى الأرض؛ وما حول بين الق وأهله من‌الظل والطمع»فأسرع 
المنصورف مشيه حتى ملا مسامعه من قول م خرج لس ناحية من السجد وأرسل إليه 
قدعاه » فتاه ارسول وقال له آجب أمير الؤمنين » فصلى ركمتين . واستل الركن ء وأقبل 
مع الرسول فسل عليه » فقال له التصور ماهذا النى سممتك نقولهمن ظبور البنى والفساد 
فى الأرض » وما يحول بين الق وأهله من الطمع والظل » فواله لقد حشوت مساسی 
ماأمرضى وأفقتی » فقال يأمير المؤمنين » إن آمنتی على نفسى أنبأنك بالأمور م نأصولها 
وإلا اقنصرت على نفسی ففیبا لى شغل شاغل » فقال له أنت آمن على نفسك ؛ فقال الذى 
دخله الطمع حتى حال يبنه وبين الحق وإصلاح ماظبر من البنى والفساد فى الأرض أنت 
فقال ويحك وصكيف بدخلى الطمع » والصفراء والبيضاء فى يدى ؛ والماو والحامض 
فى قبضتى » قال وهل دخل أحدا من الطمع مادخلك باآمبر المؤمنين » إناللهتعالى استرعاك 
أمورالسامينوأموالهم » فأغفلت آمورم 6 واهتمم تتم أمؤالحم؛ وجعلت ينك ویم 
حجابا من ا جص والاجر وأبوابا من الحديد؛ وحجبة ممم السلاح » ثم سجنت نفساشفيها 
منم ؛ وبشت مالك فى جع الأموال وجبايتها » واخذت وزراء وأعوانا طمة ؛ إنأسيت 
| يذ كروك » وان ذ كرت م يسبنوك ؛ وتو هم على ظ اناس بالأموال والكراع والسلاح 
وات أن لادخل عليك من الناسإلافلان وفلان تقر ینیم وا تأ بإيصال الظاوم 
ولا البوف ولا اجالع ولا لماری مولا لضیف ولا الفقير » ولا أحد إلا وله فى هذا 
الملل حق» فاما راك هؤلاء اتف ان استخلصتهم فساك »ورتم على ريتك وأمرت 
أن لا ححبوا عنك » تحى الأموال ولا تقسمها » » قالوا هذا قد خان اله » فالنا لاخونه وقد 
سخر لنا فائتمروا على أن لا يمل إليك من عل أخبار الناس ثثىءإلامااً رادواء وأنلامخرج 
لك عامل فيخالف لمم أمرا إلا أفصوه حتى قسقط منزلته ؛ ويصغر قدره »فلا اتنشرذلك 
عنك وعنم أعظمهم الناس وهابوم » ركان رل من صائعهم مالك بالمدابا والأموال ليتقووا 
بهم على ظل رعيتك » ثم فل ذلك ذووالقدزة والثروة من رعيتك لينالوا ظل من ددم 
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منالرعية »فامتلا ت بلا الله بالطمع نیا وفسادا » وصارهؤلاء القوم شركاءك فى سلطا نك 
وأنت غافل » فان جاء منظل حيل يبنه وبين الدخول إليك » وان أراد رفع صونه أو قصته 
إليك عند ظپورك وجدك قد يت عن ذلك» ووقفت للناس رجلا بنظر فى مظالبم فان 
جاء ذلك الرجل فبلغ بطانتك سألوا صاحب المظام أن لابرفع مظامته » وإنكانت للمتظل به 
حرمة وإجابة لم يمكنه ما بريد خوفا میم » فلا بزال المظاوم مختلف إليه ويأوذ به ويشكو 
ويستغيث » وهو يدفمه ويعتل عليه » فإذا جبدوا خرج وظبرت صرخ بينيديك »فيضرب 
ضربا مبرحاء ليسكون نكالا لنيره » وأنت تنظر ولا تنکر ولا تنير »فا بقاء الإسلام 
وأهله على هذا » ولقدكانت بنو أمية وكانت العربلاينتهى إلبهوالمظاوم إلا رفمت ظلامته 
یم فينصف ء ولقد كان الرجل ا من أقصى البلاد حتى يبلغ باب سلطأ نهم » فینادسته 
أل ام رت ما يوت طت السام تمت کت 
ياأمير اللؤمئين أسافر إلى أرض الصين وبا ملك » فقدمتهامرة وقد ذهب سمع ملسكوم 
غعل ربكي : فقال لهو زراه مالك تبك لابكت عيناك » فقال : آماژنی لست أبكى عل المصيبة 
الى ترلت فى» ولکن یی لظاوم يصرخ بالباب فلا سم صونه ثم قال : : أما إن كان 
قد ذهب ”می فان بصرى لم ذهب » نادوا فى الناس ألا لا لبس وبا آجر إلا مظاوم 
فكان يركب الفيل ويطوف طرئي النهار هل بری مظاوما فینصفه » هذا يأمير المؤمنين 
مشرك بلله قد غلبت رأفته بالش ركيرن » ورقته على شح نفسه فى ملك ؛ وأنت مؤمنبالله 
وابنع نې الله ء لاننلبك رأفتاك بالسلين ورقتك على شح نفسك » فإنك لانيجمع الأموال 
إلا وام دمرن ثلانة 
إن قلت أجعبالولدى فتدأراك الله عبرا فى الطفل الضنیر ‏ بسقط من بطن أمه » وما له 
على الأرض مال » وما من مال إلا ودونه يد شحيحة تحومه » فا بزال الله تعالى بلطف ذلك 
الطفل » حتى تم رغبة الناس إليه ‏ ولست الذى تمطى » بل الله يعطى مرت يشاء 


وإذقات . أجم الال لأشيد ساطایی » فقد 1 اك الله عبرأ فيمن کان‌قباك » ماأغنى عهمماجمو 8 


من الذهىن.والفضة » وماأعدوا من الرجال والسلاح وألکراع وما ضرك وو أيك 
توا ااا ب ماأراد 
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. وان قلت : أجع الال لطلب غاية هى أجسم من النابة ات أنت فيم ا ذوالله ما فوق 
ما أنت فيه إلا معزلة لاندرك الا بالعمل الصا 

يا أمير الؤمنين هل تماق من عصاك من رعيتك بأد من القتل ؟ قال : لاء قال : 
فكيف تصنع بالتلكالذى خولك اله وماأنت عليه من ملك الدئيا ؛ وهو تعالى لابماق 
من عصاه بالقتل * ولسكن بعاقب من عصاه بالحاود فى المذاب الأليم ؛ وهو الذى بری 
منك ما عفد عليه قلبك » وأَضمرنه جوارحك فاذا تقول إذا ازع الاك الق المبين ملك 
الدنیا من بدك » ودعاك إلى الحساب » هل شى عنك عنده ثىء ما كنت فيه » ماشحصت 
عليه من ملك الدثيا » فبكى المنصوربكاء شدید حتى حب وارتفع صوته »ثم قال : يا ليتتى 
م أخلق ولم أك شيئا» ثم قال كيف احتيالى فبا خولت فيه ء ول أر من الناس إلا خائنا ء 
قال ياأمير للؤمنين عيك بالأمة الأعلام الرشدين » قال ومن م ؟ قال : العلماء قال:قدفروا 
منى ؛ قال هروا منك خافة أن تحملم على ماظهر من طريقتك من قبل مالك » ولكن 
اتح الأبواب » وسبل الحجاب » واتتصر للمظاوم من الظام » وامنع لظام » ؛ وخذ الثىء 
ما حل وطاب » واقسه بالق والعدل وأنا ضامن على أن من هرب منك أت ,أتياك ۱ 
انا على صلاح أمرك ورعيتك » قال النصور :الم نی أن أمل عاقالهذا الرجل 
و جاء الؤذنون فساموا عليه ؛ وأقیمت السبلاة» نفرج فصلى جع قال لحرسی » ع 
بالرجل إن لم تأتتى به لأضربن عنقك , واغتاظ علبه غيظا شدیداً » نفرج الحرسى يطلب 
الرجل فبينا هو يطوف » فإذا هو بارجل يصلى فى بعض الشماب » فقعدحتی‌صلی » تال 
ياذا الرجل أما دق الله قال : بلى » قال : أما تمرفه » قال : بى » قال : فانطلق ممى إلى 
الأمير » فقد الى أن يقتلنى إن ل آنه بك » قال لیس لى إلى ذلك من سبيل » قال : یقتلنی 
قال : لا قال :كيف » قال : تحسن تقر أ:؟ قال : لاء فأخرج من مزودکان‌معه رقامكتوبا 
فيهشيء » فقال : خذه فاجعله فى جيبك » فان فيه دعاء لفرج » قال : ومادعاء الفرج ؟قال: 
لابرزقه إلا الشهداء » قلت : رجك الله قد أحسنت إلى » فان رأيت أن تخبرقى ماهذاالدعاء 
ونا فضله ء قال من دعا به مساءاً وصباعا هدمت ذوبه » ودام سروره ؛ ومحيت خطاياه 
واستجيس.وعاؤه موبسط له فى رزقه » وأعطى أمله ».وأعين على عدوه» وكتب عند الله 
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صديقاء ولا يموت إلا شهيدا ‏ تقول :الم كا لطفت فى عظمتك دون اللطفاء » وعلوت 
بمظمتك على العظياء » وعامت ما نحت أرط ك كدامك عا فوق عرشاث » وكانت وسأوس 
الصدور كالعلائية عندك ؛ وعم لانية القول کالسر فى عامك » وانقاد کل شىء 
لمظمتك» وخضع كل ذى سلطان لسلطانك» وصار أمس الدنيا والآخرةكلهبيدك؛ اجعل 
لى من كل م أمسيت فيه فرجا وغرجا »للم إن عفوك عن ذنوبى » وتجاوزك 
عن خطيئق » وسترك عل قبيح حمل ؛ أطممنى أنأسألك مالاأستوجبه ماقصرت فيه,أدعوك 
آمناء وأسألك مستأفساء وإنك الحسن إل وأنا السىء إلى تسى فما بين ويينك نتوده 
ال بنممك » وأتبئض إليك بالمعاصى » ولكن الثقة بك جلتی على الجراءة عليك » فد 
بفضلك وإحسانك عل إنك أنت التواب الرحيم ء قال فاخذنه فصيرته فی جبى ثم ل 
يكن لى م غير أمير الؤمنين فدغات فسامت عليه » فرفع رأسه فنظر إلى" وتسم » ثم قال 
وريلك ومحسن السحر ‏ فتلت لاوالله يأأمير الؤمنين » ثم قصصت عليه أمرى مع الشيخ 
فقال هات‌الرق الذى أعطاك ؛ ثم جمل يبكى » وقال قد بوت وأمر بنسخهء وأعطاق 
عشرة آلاف درم “ م قال أتمرفه ؟ قلت : لاء قال ذلك اضر عليه السلام 
وی أن جمران الجوتى » قال لما ولى هرون الرشيد الملافة » زاره العاماء فبئوه 
جا صار إليه من آس الملافة ء ففتح یوت الأموال » وأقبل يجيزم بالجوائز السنية » وكان 
قبل ذلك مجالس العاماء والزهاد ء وكان بظبر النسك والتقشف » وكان مواخیا نسفيان 
ابن سمید بن النذر الثورى قدا » فبجره سفیان ول بزره » فاشتاقهرونإلىزيارتهليخاومه 
وحد بل پزه وبا وضه» ولا عاصا له فشتدذاك عل‌هرون» فک (لهکتاباقولفه 
بسم الله الرحمن الرحم » من عبد الله هرون اارشید آمیر الؤمنين ال أخيه 
سفيان بن سعيد بن المسذر ء أماببعد : ياأخى قد عامت أن الله تبارك وتعالى واخى 
۱ بين الؤمنين ء وجمل ذلك فيه وله واع أنى قد واخيتك مواخاة م أصرم بها حبلك ؛ و( 
١‏ أفطم منها ود » و نی منطو لك على أفضل الحبة والإرادة مولولا هذه‌القلادة التى قلدنیها 
٠‏ الله اند ولو حبوا لا أجد لك فى قل مرت: المبة ؛ واعل با عبدالقه أنه مایق 


منإخوانىوإخوانكأحدإلاوقد زارنی وهنانی عا صرت إليه» وقد فتحت‌یوت الأموال 
وأعطيتهم من ابا السنية مأفرحت به نفسى » وقرت به عينى » وی ستبطانك فم 
تأتى ؛ وقد کتبت إليك کتابا شوقا منى إليك شديدا » وقد عاست بأأبا عبد اللهماجاء فی‌فضل 
اومن وزیار * ومواصلته » فإذا ورد عليك كتابى فالمحل المجل . 

فما كتب السكتاب التفت إلىمن عنده» فإذا كلهم يعرفون سفيانالثورى وخشو ته 
فقالعلي رج لمن الباب؛ فادخل عليه رجل یقال له عباد الطالقانى ء فقال باعباد خذّكتابى 
هذا فانطلقبهإلىالكوة فة » فإذادخلمهافسلعنقبيلة نی ور » مسل عن سفيانالثورى عفإذا 
رأبتهفألقكتاىهذا! یه » وع بسك وقلبك جيم مايقول » فاحص عليه دقيق ره وجليله 
لتخيرنى به » فأخذ عباد الكتاب وانطلق به حتى ورد الكوفةء فسأل عن القيلة فآرشد 
لها ثم سأل عن سفيان ء فقيل له هو فى المسجد ؛ قال عباد فأقبلت إلى السجد »فا 
سس 3 0 ۱ 0 
را نی قام قاعاء وقال : اعو بلله السميع العليم من الشيطان الرجيم ؛ واعوذ بك" الهم من 
طارق بطرق إلا بخير » قال عباد : فوقمت الكلمة فىقلى فخرجت »فما رآنی نزات یاب 
السجد قام يصلى مس ا GEE‏ 
جاساؤه قعود قد نكسوا رؤسهم » كأنهم لصوص ؛ قد ورد علمهم السلطأن فبم خائفو 
را وود 
واقفا فا منم أحد يعرض عل الجارس وقد علانی من هییهم الرعدة » ومددت عینی[لهم 
فقلت : إن المصلى هو سفيان » فرميت بالكتاب إليه ‏ فما رأى الكتاب ارتعد وتباعد 
من »كأ حية رطنت له فى مرب فرجع وسجد وسل وأدخل يده یکه ولق باه 
وت هه یفام ره لس اشن رل بأخذه ممم يقرؤه » فإلى متفر 


اله أن أمس شیناسه ظام يده » قال عباد فأخذه بمضیم غل کا خالف من فم حية تشه 
ثم فضه وقرأه » وأقبل سفيان رتسم تبسم المتعجب ۰ فاما فرغ من قراءه قال اقلبوه 
وا کتبوا إلى الظالم فى ظهر كتابه ه فقيل له بأبا عبد الله إن خليفة فا کتبت إليهفيقرطاس 
نق » فقالا كتبوا إلى الظالم فى ظبر كتاءه » فإنكان١‏ کنسبه من حلالفسوف بيجزى به 


(احیاء علوم الین سا 80 1 ۱۳۹۹ 
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وت کان | كتسبه من حرام فسوف بصلل به » ولا ببق شیء مسه ظا عندنا فيفسد 
علينا ديننا ‏ فقيل له مانكتى ؟ققال | كتبوا 
سم الله لرجن الرحيم » من امد ا لذنبٍ سفيانين سعيد بن لنذر التورى » إلى 
المبد الذرور بالآمال » هرون الرشيد » الذى سلب حلاوة الإعان» آما بعد : فإ قد 
کتبت إليكأعرفك أنى قد صرمت حباك » وقطست ودك » وقلیت موضعك » فإنك قد 
جملتتى شاهدا عليك بإقرارك على نفسك فى كتابك » عا هجمت هه على يدت مال السلمین 
فا ته فى غير حقه» وأنفذت فى غير حكه» ثم م ترض جا ضلته وت ناء نی حت یکتبت 
إل تشمدنى على نفسك آما إنى قد شبدت عليك أناوإخوانى الذين شهدوا قراءة كتابك 
وسنؤدى الشهادة عليك غدا بين مدی الله تعالى » ياهرون هجمت على يدت مال السامین 
عر و .هل رضى بفعإك المؤلفة قوم :و الماماون علماىأرض الهتمالى ءوالجاهدون 
.فى سبيل الله وان السبيل » ء أم رضي بذاك جل القرءان ء وأهل العم » والأرامل والاتام 
أم هل رضی بدلك خلق من زعيتك » فشد يأهرون مّزرك ؛ وأعد لامسألة جواباء وللبلاء 
لاب »وا أنكستقف قف بين يدى الک المدل » ققد رزئت فى نفسك» إِذْ سلبت حلاوة 
بل والزهد ولذيد القرمان.وعجالسة الأخيار » ورضيث نفس ك أن نکون ظلما » وللظالمين 
إماما ؛ باهرون فعدت على السربر » ولستاطریر » واسبلت‌سترا دون بابكث» وتشبهت 
اه رب المالين» ثم أقسدت أجنادك الظلمة دون بابك وسترك » يظامورثى الناس 
ولاإبنصفون يشربول ن البورء ویضرون‌من يشربها »ویزنون و حدون الزانى » ویسرفونه 
و قطمون السارق» أفلاكانتهذه الأحكام عليك وعليوم؛ قبل ننک باعل الناس » فكيف 
بك يامرون غدا إذا نادى النادى من قبل اله تما : احشروا لأذن ن ظلموا وأزواجيم : .ان 
الظامة وأعوان الظامةءفقدمك بين دىا تمالى »و بداكمغاولتانإلىعنقك: اینکیا إلا 
از عدلكوإنصافكءوالظالونحولكوا أن كلهم سابقو إمام إلى النا ركأق بكياهرونوقداًخنت 
بضيق الناق » ووردت الساق» وأنكترى حسناتك فى ميزان غيرك » وسيئات غيرك 
۱ سي عن سيشا 'نك؛ بلاء على بلاءء و ظامةفوقظامة »فاحتفظ پو ميتي »و ألمظ 
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واعل أنى قد نصحتك * وما أبقيت لك فى الصح فا ان اله اهرون فى منك 
بكم صلى الله عليه وسل فى أمته » واحسن الخلافة عم 
واعل أن هذا الأمس لو بق نيرك م يصل إليك » وهو صائر إلى غيرك »ركذا انا 
تتقل اهنبا واحدا بعد واحد » فنیم من تزود زادآنفمه ؛ ومين من خسر دياه وآخرته 
و إلى أحسبكياهىون من خسر دناه وآخر ته ‏ فإياك إياك أنتكتىي لى كتابا بمد هذا فلا 
أحيبك عنه» والسلام 
قال عباد:فالق ال الکتاب منشورا غير مطوى و لامختوم ؛فأخذته وآقبلت المسوق 
الكوفة » وقد وقمت الوعظة م‌تلي * فناديتيأه ل الکوفة فأجابو فى » فقلت لم :ياقوم 
من بشتری رجلا هرب من اله إلى اله » فأقبلوا إل بلدناثير والدراع » فتلت لاحاجة لى 
فى المال ؛ ولكن جبة صوف خشنة » وعباءة قطوانية ‏ قال فأتيت بذلك» وتزعت ماکان 
على من اللباسالذى كنت أليسه مع أمير لژمنین ‏ وأقبلت أقودالبرذون"" »وعليه السلاح 
الذى كنت أجمله » حتى أتيت باب أمير الؤمنين هرون حافيا راجلا ء فہزا بى من كان على 
باب الخليفه » ثم استؤذن لىء فاما دخلت عليه ولصر ی على تلك الحالة ام وقمد ء ثم قأم 
قابا » وجعل يلطم رأسه ووجبه » وبدعو بإأويل والحزن » ویقول : انتفم الرسول وخاب 
المرسل ء مالى وللدنيا » مالى ولللك بزول عنى سریما »ثم ألقيت الكتاب له منشورا 
کادفع إل فأقبل هرون يقر زه » ودموعه انتحدر من عينيه » ويقرأ ويشبق » فقال بعش 
جلسائه ياأمير المؤمنين لقد اجترأ عليك سفيان » فار وجبت إليه فأثقلته با مدد » وضيقت 
عليه السجن كنت تحمله عبرة لغيره » فقال هرون : اتركونا باعبید الدنيا » الغرور من 
تررتموه » والشتق من أهلكنموه » وإن سفيان أمة وحده» فاتركوا سفيان وشأنه ثم لم 
بزل كتاب سفيان إلى جنب هرون يقرؤه عندكل صلاة ‏ حتى توفى رجه اه فرح الله 
عبداً نظر لنفسه » وا الله فبا يقدم عليه غدا من صله فإنه عليه يحاسب » وبه ج ازی 
والله ول التويق 
وعن عبد الله بن مبران » قال حج الرشيد فواى:الكوفةفأقاميهاأياماء نم ضرب بار حیل 
(۱) نون : :ماکان پ كيا" 


١ مجح‎ 
۱ 
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فرح النأس وخرج اول المجنون فيمن خرج بالکناسة » والسبیان يؤذو * وبولمون په 
إذأقبات هوادج هرون» فکف الصبيان عن الولوع به» ما جاء هرون نادى باعی‌صوته 
يمير الؤمنين فکشف‌هرون‌السجاف یده عن‌وچبه.فقال لبيك يأمباول .فقال :با مر منین 
حدثنا ان بن نائل ء عن قدامة بن عبد الله العاصرى » قال را ت النى صل الله عليه وسا 
منصرفامنعرفةعل أقة لدصهياء » لاضرب ولاطرد » ولا إليك إليك » وتواضمكث‌فی سفرك 
هذا يمير اون خير لك من تکبرك وتجبراك» قال فبکی هرون حتى سقطت دموعه 
على الأرض » ثم قال يامبلول زدنارحك الله » قال: نمم ياأمير الؤمنين رجل آناء الله مالا 
وجمالا فأنفق من ماله وعف فى جاله کت فى خالص ديوان اثه‌تعال‌مم الأبرار » قال 
أحسنت يامباول ودفعله جائزة » فقال ارددالجائزة إلى من أخذتها مندفلا حاجةلىفيها.قال 
لول فإنكان عليك دبن قضیناه » قاليلأميرالمؤمنين : هؤلاءأهل المربالكوفةمتوافرون 
قد اجتمعت آرم أن تضاء امن بالدين لايجوز ء قال يابباول فنجرى عليك ما يقوتك 
أو يمك ال فرفع مباول رأسه إلى السماء ‏ م قال باأمير المؤمتين أنا وأنت منعيالالله 
فحال أنيذ كرك وینسانی ء قال فأسبل هرون السجاف ومضی 

وعن أبى العياس المماثهى عن صا ن ال مون » قالدخلتعلىالحارث المحاسبى مداه 
فلت يأ عبد اله » هل حاسبت نفسك ؟ فقا لكان هذا عرة قلت له فاليوم قال أ كانم 
حالى »نیلف ة م ن كتاب الله تعالى فأضن بها أن تسمعها نفسى » واولا أن يخلبنى فیا 
فرح ما أعانت بها » ولقد كنت ليلة قاعدا قق حرانی » فإذا أنابفتى حسن الوجدطبالرائحة 
فل عل ثم تسد بين يدى ؛ فقلت له من أنت ؟ فقال أنا واحد منالسياحي نأ قصدالمتعبدين 
فى حارم » ولا ری لك اجتهادا فأي شىء ملك » قال‌فلتله: کمان‌الصاب واستجلاب 


الفوائد » قال فصاح وقال : ماعاست أن أحدا بين جني الشرق وا مغرب هذه صفته > 


قال اى ارت فا روت نأ زيدعليه ققلتله : أما عام تأ نأهل القاوب مخفو ذأ حو الهم؛ويكت.ون 


(۱) حدیث قدامة بن عبد الله العامرى رأيت النى صلى الله عليه وس منصرفا من عرفة على نافةلهصهباء 


لاضرب ولا طرد ولا اليك اليك :الترمذی وسحه والنسائی وابن ماجه دون فوله منصرفا 
من عرقة وافاواوایری الجرة وهو المواب وقد تقدم فى لباب الثافي. 
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آسرارم » ويسألون کیان ذلك عليهم » فن أبن تعرفهم ؟ قال فصاح صيحة شی عليه 
مها" فكث عندى ومين لا يقل لم أفاق وقد أحدث فى ثيابه » فملمت إزالة عقله 
فأخرجت له وبا جديداء وقلت لهذا كفنيقد آثرتك به ‏ فاغتسل وأعدصلاتك :قال 
ت الماء»ففقسل وی اتحف بالثوب وخرج » فقلت له تردق قومنى 
بزل شی » حتى دخل على الأمون فسل عليه) وتال بط ظام إن م أقل لك يأظالمء 
استغفر الله من تقصیری فبك أما نت الله تمالى فا قد ملكك » و شكلم بكلام كثير 
مأقبل ريد اظروح وأنا جالس بالباب فأقبلعليهالأمو ن » وقال : من أنت ؟ قال :أنار جل 
من السياحين فكرت فيا عمل الصديقوذةلى » ذل أجدلنفسى فيدحظا » فتلقت موعظتك 
لعلى اقيم » قال فأمى بضرب عنقه فأخرج وأنا قاعد على الباب ملفوفا فى ذلك الثوب » 
ومنادینادی‌من لهذا ؟ فلأخذه » قال الحارث: فاختبأتعنه » فأخذأنوام غرباءفدفنوه 
وکنت ممم لا أعلمهم بحاله » فقمت فى مسجد بالقابر عزونا على الفتی» فخليتى عینای 
ذا هو بين وصائف أ رأحسن منهن» وهو يقول ياحارث أنت والله من الكاعين این 
خن أحوالمم » وبطيمون وبهم » قلت وما او قال الساءة لقو نك » فنظر ت إلى جاعة 
ركبان » فقلتمن أتتم إقالوا الكاتمون أحوالم » حر”ك هذا افت کلام له فلم يكنفقلبه 
ما وصفت شیء فخرج لام والنهی » وإن لله تمالی أنزله معا وغضب لمیده 
وعن مد بن ابراهيم لتری قال كان أو سین‌النوری رجلاقليل الفضول» لايسال 
مما لابمنيه » ولا يفن عا لامتاج إليه » ركان إذا رأى متكرا غيره ولو کان فيه تلفه 
فزل ذات وم إلى مشرعة تمرف ببشرعة الفحاسين ء يتطبر للصلاة » إذ رأى زورقا فيه 
تبون دنا(" سکوب عليها با لطف» فق ره وأنكره »9 يعرف فى النجارات 
ولاف البيوع شب بر عنه لعلف » تال لماش فى هذه نان قال وأيش عليك 
امش فى شنل ‏ فلما مع النوری من اللاح هذا القول ازداد تعطشأ إلى معرفته » فتال 


أمس أن مخبرنی أبس فى هذه الدنان » قال وأيش عليك » أنت واثه صو فضول »هذا 
خر للمنتضد بريد أن يتم به مجاسه ء فقال النورى وهذا خر قال : آم » فقال : أحب 
١ (‏ ) ادن ::الوعاء 
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ن ایی لك الدرى لح مله رل مه أسه مر يصع 
صارت المدرى فى بده صعد إلى الزورق ول بزل يكسرها ونا ونا حتى أنى على آخرها إلا 
دا واحداء واللاح یستنیت | اف ارو بومثذ ابن بشر آفلج 
فقبض على النوری وأشخصه إلى حضرة المتضد » وکان المتضد سيفه قبلكلامه » ول 
يشك الناس فى أنه سيقتله » قال أو الین فادخلت عليه » وهو جالس على کرسی حدید 
ویده مود يقلبه » فللا رآ نی قال من أنت ؟ قلت عتسب قال ومن ولاكالمسبةء قلت 
الذى ولاك الإمامة ولانى الحسبة يأأمير الومنین » قال فأطرق إلى الأرض ساعة ثم رفع 
رأسه إلى وقال : ما الذى ملك عل ماصنمت ؟ فتلت شفقة منى عليك » إذ بسطت يدى 
:إلى صرف مكروه عنك فقصرت عنه » قال فأطرق مفكرا فى کلای م رفم رأسه إلى" 
وقال :كيف مخلص هذا الدن الواحد من جلة الدئات ؟ فقلت فى مخلسه علة آخبر بها 
أميرالمؤمنين إن أذن » فنال هاتخبرنى » ققلت: يأأمير ال منينإنىأقدمت على الدنانمطالية 
الحق.سبحانه لى بدلك » وغمر قلى شاهد الإجلال للحق وخوف الطالبة » فنابت هيبة 
از الاق عنى » فأقدمت عليها بهذه الال إلى أن صرت إلى هذا الدن » فاستشعرت نفسی 
| كبراعل أنى آقدست عل مثلك فنمت» ولو أقدمت عليه بالمال الأول وکانت ملء الدئيا 
| دنان لكسرتها وم أبال » فقال التضد : إذهب فقد أطلقنا يدك يرما أحیبت أن تثيره 
من لكر : قال أبو الحسين فقلت : ياأمير الؤمنين بنض إل التغييرلأًتى كنت أَغْيّد عن 
الله تعالى وأنا الآ نأغيّر عن شرطى » فقال المتضد ماحاجتك ؟ فقلت ياأمير الؤمنين تأص 
بإخراجى سالا» فاص له بذلك وخرج إلى البصرة» فکان أ كثر أيامه بها خوفا من أن 
يسأله أحد حاجة بسا التضد » فأقام بالبصرة إلى أن توف الممتضد ء ثم رجع إلى بغداد 
فبذمكاننتسيرة العاماء وعادتهم فى الأعى بالمعر وف والنهى عن التكر » وقلة مبالانهم 
بسطوة السلاطین ء لكنهم اتکلوا على فضل الله تمالی أن حرسیم هورضوا تاه تعالل 
0 أن برزتهم الشبادة » فاما أخلصوا اله النية أث ركلامهم فى القاوب القاسية ذلينها » وآزال 
۱ اع وما تست 
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( احياه علوم الدين - الجزء السايع ا ۱۳۷۵ 
SS e SOTTO 7‏ 


۱ ا ره )ا 

| أفوالحم أحوالحم فلم ينجحوا ء ولو صدقوا وقصدوا حق ال لأفلحواء ففسادارعاب! بفساد ۱ 

أ الاو » وفساد الاوك فاد الملماء * وفساد الملماء باستيلاء حب امال واه" ومن اتو 

١ عليه حم انب قدر على المسبة على الأراذل كيف علي الوك رالا كابر » واثءالستمان‎ ١ 

| ع ىكل حال 
| 


ثم کتاب الأمر بالمروف وال ى عن النكر حمد اله وعونه وحسن وفیقه با 
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کاردا امیش وأخلاقالنيوة 


۳ 


فض OE‏ صم مه تمس یم نات 


كا روا رید وأخلاقالنبوة 
وهو الکتاب العاشر هن ربع العادات من کتاب احیاء علو 1 الدين 


سمارت اليم 

الجد لله الذى حل کل ثىء فأحسن خلقه وترتیبه »وب نبيه مدا یل اله‌علیه‌و سل 
فأحسن تأدیبه »وز أوصافه وأخلانه أم اخذه صفیه وحبیبه » ووفق لاقتداء به من 
آراد تهذربه » وحرم عن التخلق بأخلافه من آراد نخیبه» وصلی الله على سيدا تمد سید 
الرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين وسل کثیرا »ما بعد 

فإن ادا بالظواهى عنوان آدابالبواطن » وحركات الجوارح ثمراتاللمواطر:والأعمال 
تنيحة الأخلاق ؛ والآداب رشح المعارف » وسرائر القلوب هي مفارس الأفمال ومتابعبا 


وأنوارالسرائرهىالتى نشرقعل الظواعى فتزينها وتجیبا » وتبدل بالحاسن مكارهماومساويما ' 


ومن لم يمذشع قلبه لم تمخشع جوارحه ؛ ومن یکن صدره مشكاةالأنوار الألمية لم يض على 
ظاهيه جال الآداب النبو بة»ولقد دكنت عزم عل ىأ نأختم ربع المادات من هذا الكتاب 
بکتاب‌بامع لا داب المميشة علثلايشق عل طالبما استخراجپامن جيع هذه الکتب ریت 
کل کتاب من ريع الصادات قد أتى على جلة من الاداب » فاستثقلت نکر برها وإعادتها 
فان طلب الإعادة ثقيل ؛ والتفوس محبولة على معاداة المادات , فرایت أن أقتصر فى هذا 
الکتاب على دکر آداب رسول الله صلى الل عليه وسل » وأخلاته الأثورة عنه بالإسناد 
اسر دما جموعة فصلا فصلا ء محذوفة الأسانيد ء ليجتمع فيه مع جيم ال داب تجديدالإعان 
و كيده مشاهدة أخلاته السکر مة التى شهد آحادها على القطع بأنه أ كرم خلق اله تمالى 
وأعلام رتبة ؛ وأجلهم قدرا ء قكيف عوعبا ثم یف إلى دکر أخلاقه كر خلقته ثم 
دک معجزانه التي صمت بها الا خبار ليكو ن ذلك معرباعنمكارم الأخلاق والثيمءومنتزعا 
عن آذان ال جاحدرن لنبوته صمام الصمم » والله تما ولى التوفيق » للاقنداء بسيد المرسلين 
في الأخلاق ۰ والأحوال وسار معالم الدبن 5 فإنه دليل المتحيرين ؛ وتجبسدعوة المضطربن 
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(احياء علوم الدين - الجره السايع 1 ۱۳۷ 


ولنذکر فيه أولا بان دیب له تیلقا ثم ان جوامع من عاس أخلانه » 
۱ ثم ین جلة من آدابه وأخلاقه م ان كلامه وک »م يان أخلاقه وآدابه فى الطسام» 
ثم يان أخلاقه وآدابه في لباس عثم يان عنوه مع القدرة »حم يان إغضائه ماکان یکره » 
نه يانسغاوه وجوده »ثم يان شجاعنه وبأسه» ثم يان امه يان صورته وه 
ثم بیان جوامع ممحزاته وایانه صلى الله عليه وسل 
یرای وی 
: محمداً صل الله عليه وسلم بالقرآن ۱ 
كان رسول الله صلى الله عليه وسل كثير الضراعة والابتهال دام السژال من تدای 
أن پزینه بمحاسغ الآداب » ومكارم الأخلاق » فكان يقول فى دماله وا ا 
خی وغلق » ويقول ه” الهم ی مذكرات ات سب الب 
وه بتر عن وج( اسب لک ف ترل علياقسرءان وأديه به 
فكان خلقه لقن رات 
ال سند ن هنا 0 دخات على عائشة رضی اله عنبا وعن آیباه فسألتها عن أخلاق 
رسول اله صل الله عليه وسل » ققالت :أما تقراً القرءان ؟ قلت . بلى » قالت : کان خلق 
رسول الله صلى الله عليه وسل ار بان هنت قول مال ( خد لتقو وم" 
بار ف وأغر رض ؟عَن مالين ) وقوله : ( إن اله با سمل ر والا شان وت 


سماد 


بحت مرت ع مرن روت ر موصي روهتم جه وهر 


( کتاب 1 اداب المعشة وأخلاق الشو ( 
(۱ )حديث کاذیقول فى دعائه الهم حسن خلق وخلق :أحمد من حدیث أبن مسعود ومن حديثءائشة 
ولفظهما اللبم أحسنت خلق فأحسن خلق واسنادها جيذ وحديث ابن مسعود رواه حب 
(۲ ) حديثاللهم جنبی منکرات الأخلاق :ت وحسنه وك وسححه واللفظ له من حديث قطبةین‌مالك‌ووال 
ت الب أنى أعوذ بك ۱ 
(۳ ) حديث سعد بن هشام دخات على عائئة فسألا عن أخلاق رسول اته صلی الله عليه وسلم تعالت ١‏ 
كان خلقه القرءان رواء مسلم ووم الحا كم فى قوله اجه ۱ 


( غافر: .99 الاعزاف ۱۷۹۹۸ , 


یلق تھی عنام والمشكر واي" )رفول( وأو ل ما سب إن 
2 زمر ) وقوله: ( ون صب وَكَفرَ إن ذلك آن عزء| لا مور ')رقوه: 
(فائت عم راح | E‏ حب الْحْسيين” )وقول :( وَلْيمْهُوا ولیصفحوا 1 ون 
آن يفت ان کم )وقول :اذم ۳ ھی أَحْسَنْكَإوًا الى نك وه عداو 
255 وإ تیم )وقول (وأسكا وين الي لفون ناس واه امین" ) 


وقوله :( اجنوا کر م من اظن ات سض ال 2 و 0ت 
e 67‏ مو (“f‏ 
١‏ ولا کمرت رباعيته وشج يوم أحد» مل الم یسیل على وج » وهو تبسح الم 
ویتول د کف قلح قوم ما و یج | بل وش درم ال دبیم » فأنزل 
لله تعالى ( لس لك من الاس كني ی ) تادیا له عل زا وأمثال هذءالتأديباتف القر ءان 
تحص وهو عليه السلام القصوه الأول باتأديب والتبذيب »تم منه بشرق انود عل 
كافة انلق »فإنه أدب بالقرءان وأدب اللق به ولذلك قال صل اله عليه وسل د" تا 2 
. ج مکارم الأخلآق » تمر غب املق فى محاسن م الأخلاق كبا أو دق كناب با 
النفس وتبذيب-الأخلاق فلا نميده » ثم ثم لما أ کل اه تما خلقه اتی عليهفقال تمالى:(3 !نك 
ل لقي مع ") فسبحانهماأعظ شان وأتم امتتانه م نظ لیم لطفه وعظيم فضله 
كيف.أعطلى ثم اہ هو الذى زبنه بالملق الكريم » »ثم أضاف إليه ذلك فال 1 انك" 
| ص ان ؛ عم و ی ( أنالله يحب مكار مالأخلاق 
ویتض سفسافبا 


ا سب تست 
1١)‏ ا يدم أحد اطدیث : فى نزول لیس لك من‌الأمرشىء 
م من حديث أنس وذكره خ تعليقا 
(؟) حدیث بشت لأنمم مكارم الأخلاق 56 ك هق من حديث ا هريرة قال الحام يح على شرط 
م وقد تقدم فى آداب الصحة 
ب( ۳ ) حديث ان الله حب.معالی الاخلاق.ویغض سفسافها: هق من حديث سهل بن سعدمتصلاومن زواية 
00 طلحة بن عبيد الله بن لر بز مرسلا ورجا لمما ثفات 
از 7" التحل:هه لفان :ب 09 الشوره :۳ © ابلائدة :۱۳ (© النور: ۲۲ ۲ فصلت 2 يوم 
| رال عمران: و۱۳ لجرات ن چو بزل عمران ۱۳۸ ( 10١61١‏ ) القلم : ع 
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( أحياء علوم ات و _ اجره هاس مقس ا 1 ۱۳۸۱ 


قال على رضی الله عنه © با لرجل سم !یه أخوه لس وساجة »فلا ير مه 
للخير أهلاء ؛ فلو كان لا يرجو نوابا ولا خشی عقابا لتدكان نی أن يسارع إلى كام 
الأخلاق » فإنها ما تدل عل سبيل النحاة » فقال/رجل أسمعتهمن رسو [الله اه وس 
3 : م » وما هو خير منه لما أنى سباي طى» وقفت جارية فى الي » فقالت ياعمد إن 
رأيت أن تخب عنى ولا تشمت ن أحياء ادرب » فإنى بنت سيد قوى « وان کاڈ یحی 
نمار ء ويك امن » ويشيع الجاع »وبطم لطمم» وي فش اسلام» وم بردطالب ده 
قط » أناببةسامالطافى. تال صلى الله لاوس« اجار ية قذ ليحن و کان 
1 بوك ماما لر متا عليه » خلا عا إن آبام) كآنه مب مكار اقا له 
بح مكارم الأ" خلاق 4 فقام أو بردةينارفقال :ارو لاحب مكارم الأخلاق 
ES‏ َس لا خلاق ) وعن معاذ بن حبلعنالن 
صلى الله عليه وسل " " قال «إن الله حن الاسلام كار الأخلاق وتان الأتمال» 

ومن ذلك حسن العاشرة » وكرم الصنيعة » ولين ا لجان ؛ وبذل العروف » وإطعام 


الطمام » وإفشاء السلام ‏ وعيادة المريض اسل » برا كان أو فاجرا » وتشييع جنازة الس 
وحسن الجوار لمن جاورت » مساما كان أوكافرا » وتوقير ذى الشيبة اسل » وإجابة الطعام 
والدعاء عليه ؛ والعفو » والإصلاح بين الناس » والجود ؛ والكرم ؛ والسماحة » والاتداء 
بالسلام * وكظم الفيظ » والعفو عن التاس» واجتناب ماحرمه الاسلام» م ناللبو والباطل 
وَالمناء والعازف كلبا » وكل ذى وئرء وكل ذى دخل » والنيبة » والكذب» والبخل 
والشح » واطفاء» والمكر ؛ والمديعة؛ واليمة» وسوء ذات البين » وقطيعة الأرحام 
وسوء الق » والتكر » والفخر »وال ختیال والاستطالة: والبذخ» والفحشء والتفحش 


( ۱ ) حديث على قوله واعجيا لرجل مسلم يئه أخوه السلم فى حاجة فلا يرى نفهالخير أهلا - اطدیث؛ 
وفیه مرفوعا لا آی بسایاطی» وقفت جارية فى السی فقالت ياعمدان رأيت أن ىعن الحديث: 
ت الحمكيم فى نوادر الاصول باسناد فيه ضعف 

( ۲ ) حديث معاذ حف الاسلام بعکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ‏ الحديث : بطوله ل أقف له على أصل 
«ويغنى عنه حديث معاذ الآتي بعده شحدیث 
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والحقد » والحسد ؛ والطيرة » والبنی » والعدوان» وألظز 

قال انس رضی اه م يدع نصيحة جيلة إلا وقد دعانا إليها وأمرنا بها 5 
لع غشاء أو قال عيبا ء أو قال شينا لاحذر نامونهاناعنه» ویک من ذا ككله هذه الا 
)إن 2 بالعدل والاحسان ۳ ) الآية 

وقال معا أوصانى رسول الله صلی الله عليه وسل » ۳" فال« سا أوصيك باه 
الد وصذقاطيديث والوتاء بان وداه الأماتة رنه وحفظ الجارو رمق اليتيم 
ون السكلا مويك ل الام وحن العمل وتسر ألأمل ولزو لا عان وله فى 
لمان وب الاخرة ی المسآب دوش اج وال آن ا 
۱ نکب مادقا أو س ۲ و تنمبى اماب د او تسد از 5 وأومب" باتقكم 


و نة کل حجر شجر ومدر و حدث ا دب توب الشر اسر ام 
وَالمَلانيَة بالعلانيةر « 
ركذا أ أدب عباد الله ؛ ودعام إلى مكارم الأخلاق و ا الآداب 


الى جمعها بعض العلماء والتقطها من الأخبار 
فقال كات صل الله عليه وسل أحل ال س ۲" وأشجع الناس ۰" وأعدل 


(1) حديث انس ميدع صلى الله عليه وسلم نصيحة جميلة الا وقد دعانا اليها وأمرنا از | أقف له على 
اسناد وهو يح من حيث الوأة 

( ۲ ) حديث يامعاذ أوصيك باتقاء اللدوصد قالحديث:أبو نعم فى الحليةوه قف الزهدوقد تقدم فى آدابالصحية 

(۳) حديث کان صلی الله عليه وسلم أحلم الناس أبو لیخ فى كتاب أخلاق رسو لال صلی امايو سام 
من رواية عبد اارحمن من أبزى کان رسول له صلی اه عليه وسل من أحامالناس الحدريث 
وهو مرسل وروی ابو حاتم بن حبان من حديث عبد الله بن سلام فى قصة اسلام زیدین 
شعثة من أحبار الهود وقول زيد لعمر بن الخطاب ياعم ركل علامات النبوةقدعرقتهاقوجه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حين نظرت اليه الا اثنتين ۸ أخبرها منه يسيق حامه ېله 
ولاتزیده‌شدة الجبل عليه الاحاما فقد اختيرتهما ‏ الحديث : 

( ؛ ) الحديث : ان کان أشجع اناس متفق عليه من حديث آنس 

(1 التحل : ۰ 
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الناس "١‏ وأعف الناس » ”" لم مس يده قط يدامرأة لالك رتبا » أو عصمة نكاحها ؛ 
أ ونكون ذات‌خرم‌منه 
وكان أسنى الناس » " لايبيت عنده دنار ولا درم » " وٍن فش ل شىء ول يدمن 
يمطيه » واه الیل م يأو إلى منزله حتى يتبرً منه إلى من محتاج إليه» * لا ناه 
اله إلا قوت عامه فقط » من أيسر مايجدمن التروالشمير » ويضعسائر ذلك فى سبي لالله » 


(۱ ) حديث كان أعدل الناس : ت فى الشمائل من حديث على بن أبى طالب‌فی الحسديث الطویلی‌صفته 
صل له عليه وسل لا يقصر عن الق ولا محاوزه وفيه قد وسع الناى بسطه وخلنه فصار 
لحم أباوصاروا عنده فى الق سواء ‏ الحديث : وقيه من يسم 

( ۳ ) حديث كان أعف الناسلم تمس يده قط يدامرأة لاعلت رقا أو عصمة نسکاحبا أو تکون ذاتعرمله 
الشيخان من حديث عائثة ما مست يدرسول الله صلی الله عليهوسا يدام رأةالا أمرأة يملكيا 

() حديث كان صلی اله عليه وسلم أسخى الناس: الطبرائى قالأوسط من حديث أنس فضلت علىالناس 
بأريع :بالسخاء والشجاعة. الحديث : ورجله ثفات وقال‌صاحب‌الیزان انه متكروفى المحيحين 
من حديثه كان رسول اله صلی اله عليه وسسام أجود الناس وأتثقا عله من حسديث 
ابنعباس وتقدم فى الزكاة 

( ۽ )حديثكان لاييت عنده دينار ولا درم قط وان فضل ولد من يعطيه وه الیل م يأواليعازله 
حقيرأ منه إلى من محتاج اليه:د من حديث بلال فى حديث طويل فيه أهدى صاحب فدك 
آرسول الله صلی اه عليه وسم أردع ركائب علبين كسوة وطعام وبيع بلال ذلك ووفاءدینه. 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم اعد فى السجد وحده وفيه قال فضل ثىءقنات نم ديناران 
قال انظر أن تريحنى منهما فلست بداخل على أحد من أهلى حتی ترشنی منبما فلم یت أحد 
فبات فى السجه حق اصح وظل فى للسجد اليوم الثاتى حق إذا كان فى آخر التبار چاه 
را كان فانطلقت مهما فكسوتيما وأطعمتبما حتی اذا صلی العتمة دعانی فقال مافعللدىقيلك 
قلت قد أراحك الله منه فكير وحمد الله شفقا من أن يدركه الوت وعندمذلك تمائبعته حق 
جاء أزواجه ے الحديث :وللبخاری من‌حدیث عقبی الحارث ذكرتواأنا فالصلاة فکرهت 


أن يمسى وییت عندنا فأحرت بقسته ولأبى عبيد فغريه من‌حدیث لسن بن قد مرسلا 
كان لايقبل مالا عنده ولا يته 

( ه ) حدیث كان لايأخذ مانا الله إلا قوت عامه قفط من أيسر ماحد من افر والشعیرویضع سائرذلك 
في سبيل اله : متف عليه ينحوه من حديث مر بن الطاب وقد تقدم فى الزكاة 


TET 


لايسأل شيئا إلا آعطاه ء2 یمود على قوت عامه ۳ منه 6 حتى إنه رعا احتاج قبل 
انتضاء العام إن )یه یه ۱۷ 


۰ . 5 2 2( سس لك 
وكان خسف التعل: ويرقم الثوب » وتخدم فى مبنة اهله ° ويقطعاللحممعين» 1 
وكان أشد الناس حيأء Ye‏ شت لصره ف ب ۳ ويحيسدعوةالعبدوالحر»"؟ 


١ ١‏ ( حديث کان لابيأل شا إلا أعطاه الطالى والدارمی‌من‌سادیت سيل سعد ولسخاری‌من حدثه 
فى الرجل الدى سأله الشملة فقيل له سألته إباها وقد علت أنه لابردسائلا -الحديث :ولسلم 
من حدیت أنس ما سكل على الاسلام شيعاالا آعطاه وفى الصحيحين من حديث جابر ما سئل 
شا قط قال لا 

(۲) حديث اھ کان يثثر مما ادخر لعياله حتى ریا احتاج قل انقضاء العام :هذامعاوم ودل علساررواه 


ت ن ه من حديث أبن عاس أنه سل الله عليه وسلم توف‌ودرعه مرهونة بشرين ماعا من 


طم أخذه لأهله وال ه لین اما من شير وإسناده جيد وخ من حديث ان اق 


وورعه هرهونة عند يهودى يثلاثين وف رواية هن بثلاثين صاعا من شیر 


(م) حديث وكان صلى اله عليه وسلم خصف النعل ويرقع الثوب ودم فمبنة أهله : أحدمن حدیثه 


عائشة كان عمف لعله و محیعط ويه ويعمل فى بیت کا يعمل أحدك فى بيته ورجله رجال 
المح ورواه أبو الشیخ بلفظويرقع التوبوللبخارى من‌حدیث عائشة كانيكون فيمبنةأهله 
)<( حديث إنهكان بقطع اللحم : أحمد من‌حدیث عائعة أرسل انا آل أ بكر بقامةشاة ليلا فأسكت 
وقعلم رسول اله صلی لله عليه وسم أوقالت فأمسك وسول اله صلى الّهعله وسلم وقطعت 
وق السحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبى بكر فى أثناء حديث وأم اله مامن الثلائین 
وماثة إلا حزله رسول اله صلى اله عليه وسلم من سواد بطنا 
(ه ) حدیث كان من أشد اناس حياء لاشت بره فى وجه أحد : الشيخان من حديث أ يسعيد الخدرى 
ول کان رسول اله صلی الله عليه وسلم أشد حيا من العذراه فى خدرها 
( 4 ) حديث کان شیب دعوة الید والحر: ت هك من حديث اس کان خيب دعوة الماولاقال ك محیح 
الاستاد قلت بل ضعيف و للدار قطن فى غرائب مالك وضعمه والخطيب فى اء من روي 
عن مالك من حديث فى هربرة کان يجيب دعوة اليد إلى أى طمام بها تقولا وت 
إلى كراع لحت وهذا بسومه دال على إجابة دعوة الحر وهذه القطمة الأخيرة عند من 
حدیت ای هر برةوقد تقدم وروق‌ان سعد مزرواية حَرة عبد ان عشة كان لاب عو 8 


أجمر ولا آسود من الناس إلا أجابه الحديث وعو مرسلم 
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Ce‏ أو ار را ما ربا و أكل 
قة» ۳ ولا يستكير عن إجاءة الأمة والسکین» 2 ینض دولا بنش لنفسه ألا 
وقد ۷ و ان عاد ذلك عليه بالضرر » أو على أصمايه 
عرض عليه الانتصار بالشر ركين عل اش كين » وهو فى قلة وحاجة إلى إنسان واحد 
ُيده فى عدد من ممه فألى » وقال د آلا اش ر مشر » " ووجد من فضلاء أصابه 
وخيارم » قتیلابین الود ٤‏ فل محف یم ولا زاد غ ع الق بل وداه عالة ناقة 


١ (‏ ) حديث كان يقبل المدية ولو أنها جرعة لان أو ند أرنب ویکافی» عليها: خ من‌حدیث عائقة قالت 
کان رسول اله صلی اه عليه وسلم شل الحدية ويثيب عليها وأما ذكر جرعة اللان وفخذ 
الأرنب فن الصحيحين من حدیث أم الفضل أا آرسلت بقدحلین إلالبى صلى اله عليه وسلم 
وهو واقف بعرفةفكريه ولأخدمن حديثعائثة أهدت أم سامتلرسول اسلا عليه و سام 

الحديث : وفى السححان من حديث أنس أن أيا طلحة بعث بورك أرنب أو فخذها 

إلى رسول الله صلی اله عليه وسل ققيله 

(؟ ) حديث كان يأ كل المدية ولا يا كل الصدتة : متفق عليه من حديث أبى هريرة وقد تقدم 

(۳) حديث کان لایستکبر أن عشی مع السكين :ن 0 من حديث عبد الله بن ابی أوفى بسند ميحوقد 
تقدم فى الباب الثانی من ن آداب الصحة ورواه ك أيضا من حديث أ سعید الخدرى وال 
يح على شرط الثیخن 

٤ (‏ ) حديث كان يغضب اربه. ولا يغضب لنفسه ؛ ت فى الثمائل من حديث هندن أبى هالة وفه وكان 
لاتغضيه الدنيا وما كان منبا فاذا تعدی ات لم قم لغضيه تیه حتی ينتصر له ولایشضب لفسه 
ولا ينتصر شا وفيه من لم سم 

( ه ) حديث وينفذ الق وان عاد ذلك بالضرر عليه وعلىأحابه عرض عله هالانتصاربا مث کین على الشركين 
وهو فى قلة وحانجة إلى انسان واحد يزيد فى عدد من معه فان وقال أنا لا أستتصر بمشرك 
م من حديث عائشةخرج رسول اله صلی اله عليه وس فلداكان حرة الوبرة أدركه رجل 
قد کان يذركر منه جرآة ونجدة ففرح أبحاب رسول الله صلی اله عليه وسلم حين رأوه قدا 
أدركه ةل جئت لأتبعك وأصيبٍ مەك قفال له تژمن باه ورسوله قال لا قال ار جع فان 
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وان که لاج إلى بعير واحد يتقو ون به ٩0‏ 

و "رعسب الحجر على بطنه مرة من الموع ومرة "با کل ما حضر ولایردماوجد 
ولايتورع عن مطعم خلال ؛ وإن وجد ترا دون خبز أ كله ون وجد شواء أ كله 
وإذنوجدخيز برأوشميراً كله » ونود حاوا أو عسلاً كله:وإنوجدلبنادونخيزا کت به 
و إنوجدبطيخاأور طلا كله " لايأكل متکنا » ”© ولاعل خوان» (* منديله باطن 


(۱) حدیشوجه من فضلاه آخابه وخيارهم قنيلابينالييود ذل مف علي فوداءبمائةناقة: الحديث متفقق 
عليه من حديث سبل بن آي حشمة ورافع بن خديوالرجل ای وچد مقتولا هو عبد الله 
أبن سبلل الا صارست 

( ۴ ) حديث كان يعسب الجر على بطنه من آبلوع :متفق عليه من حديث جار فى قصةحفر الندق‌وفیه 
ذا رسول اله صلی الله عليه وسلم شد على بطنه حجرا وأغرب حب قفال فى حیحه اما هو 
المج بطم اطاء وآ خره زاق جع حجزة ولیس بمتابع على ذلك وبرد عل ذلك ما رواه ت 
هن حديث أب طلحة شکون إلى وسول الله صل الله عليه وس الجوع ورفنا عن بطرنا 
عن حجر حجر فرفع رسول اله صلی اله عليه وسلم عن حجرین ورجاله كلهم ثقات 

(۳ حدي ث کان يأ کل ماحشر ولا برد ماوجد ولا يتورع من مطعم حلال ان وجدتمرا دون خر أكله 

و إن وجد خن برأ وشعير أكله و ان وجد حاوا أو عسلا أ کله وان وجد لبنادون خر اکن 
4 إن وجد بطیخا أو رطيا .كله :انتهى هذا كلهمع روف من أخلاقدفق تمن حد ثم هانى, 
دشل علي النى صلی اله عليه وسلم فقال أعتدك شیء قلت لا الا خن بابس وخل فال هات 
س الحديث : وقال حسن غریب وى كتاب الشوائل لأنى الحمسن ن‌الضحاك بن القریمن رواية 
الأوزاعي قال وال رسول اه صلی الله عليه وسلم ای مارددت به الجوع وهذا معضل ولسام 
هن حديث جابر أن النى صلى لله عليه وسلم سأل أهله الأدم قفالوا ماعندنا إلا يل فدعا به 
- اديت : وله من حديث أنس رأیته مقعيا یا کل تمرات وت وجه من حصديث أم سلئة 
نا قربت إليه جنا مشوی فأكل منه الحديث :ولشیخین من حديث عائةماشهم رسو لاق 
صلی لله عليه وسلم ثلاث آم باع بح مغى لس اف م وشروابة ل ما من خب 

اجه يومين متابین وات وححه و من حديث ابن عباس كان أ كثر خرزع الشمير وللشيخين 

هن حدیث عائشة كان يبحب الاواء والعسل ولحامن حديث!بنعباسانالنى صلى ال عليه وسلم 
شرب إنافدما بام شمش و نا من حديث مائثة كان يأ كل الرطب بالبطيع واسناده بیج 

(؛ ) حديث اه كان لايا كل متسککا: تدم فآ داب ال کل فى الاب الأول 

(ه) حديث أندكان لاا كل على خوان : تفدم فى الباپ الذكور 
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2 2 2 صصص على كت جمد‎ SOE: 


ا قدمیه | بشي من خز لت متوالية ‏ حتى ني ال لله تعالى إيثارا على نفسهء 
1 لافترا ولاخلاء " " جیب الوليةء " 0 ویمود امرضى ؛ ويشبدالجنائل » وعثی وحذه 
| بين أعيائه بلامارس»" آشدالاستومماب سکم فی نیرک" “وأ بلغمم فخي تلو۷۳ 
)۱ ) حدیث كان مندیله باطن قدمه : لاأعرفه من فعله وما العروف فيه مارواه ه من حسدیث جاي 


انان وسول امل اهب وس قليلا ماجد العام فاذا وجدناه لم يكن لنا منادیل 
۱ : وقد 0 


۳ بثلاثة أحاديث 


( ۳ ) حدیث كان يجيب اللية : هذا معروف و تقدم. قوله اودعيت إلى كراعلأجبت وفالأوسط الطبرای 

: من حديث ابن عباس أنه كان الرجل من أهل العوالى ليدعو رسول اټه صل اقه عليه وس 
بنصف الليل على خبز الشعير فيجيب وإستاده ضيف 

( ۽ ) حديث كان يعود الريض ويشهد الجنازة : ت وضعفه وه ك وسمحه من حدیث انس ورواء ك 

۱ من حديث سپل بن حنيف وقالحبح الاسنادوفى الصحيحينعدة أحاديث منعيادث للفرض, ' 


0 وشهوده للجنائز 
| ۰ (ه) حدیث كن شی وحده بين أعدائه بلا حارس : ت ل من حديث عالشةكان رسول اله صلی ا 
۱ ۱ 


. عليه وسلم حرس حى نزات هذه الآبة والله يعصمك م من الناس فأخرج رأسه من القبة ققال‎ ١ 
أنصرقو؟ ققد عصمنى الله قال ت غريب ووال ك حيح الاسناد‎ ۱ 

۱ (1) حدیثکان أشد الناس تواضعا وأسكبم من غير كبر : أبو اسن بن الضحاك فى العمائل من حدیث 
ا ألى سعید الخدرى فى صفته صلى الله عليه وسلم هين للؤئة لین الق كر م الطبيعة ميل العاشرة 
۱ طليق الوجه إل أن قال متواضع فى غير ذلة وفيه دائب إلاطراق وإسناده ضعيف وف الأحاديث 


1 الصحيحة الدالة على شدة تواضعه غنية عنه منها عند ن من حسديث ابن آی أو ىكان لاباف 
ا ولا يستكبر أن يشي مع الأرملة وللسکین سم الحديث : : وقد تقدم وعند أنى دأود من حجدیت 
ا البراء خلس وجاسنا كأن عل رءوسنا الطير ‏ الحديث : ولأسماب آلسان من ديت أسامة 
۱ ابن شريك أثيت النی صلی الله عليه وسلم وأصايه کیا على رءوسهم الطير 

() حدی ثكان أبلغ الناس من غير فطويل : خ م من حديث عائش ة كان محدث حديثا لوعده الماد لأحصاه 
۳ " ونما من حديها لم يكن یسرد الحديث کسردع: علفه خ ووصلهم زادت ولسکن هکان يتكلم 
بكلام يبينه فصل محفظه من جلس إليه وله فى الثمائ لمن حديث ابن أبى هالة يتكلم مجوامع الكلم 
فصل لأفضول ولا تقصير 


شرا ء *" لايبوله شی: مر مور الدئیا» وس ماوجد 


فرة ”' ثعلةعوصية برد حسيرة عانيا » وصرة جبة صوف ‏ ماوجد من المباح لس ء *“ 


وخائمه فضة *" رلبسه فى خئصره الأعن " والأيسرء " يردف خلفه عبده أو غيره 

(۱ ) حديثكان أحسهم بشرا : ت فى الثمائل من حديث على بنأبى طالب کان‌رسول الله صلی اللّهعليهوسام 
. دائم البشر سبل الخلق ‏ الحديث : وله فى الجامع من حديث عبد الله بن الحارث بن جزه 
مارایت أحداكان أ كثر تسمامن رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال عريب قلت وفه 
ابن ليعة 

( ۷ ) حديث كان لايهوله ثىءمن أمور انیا : أحمدمن حديث عائشة ماأعجب رسول‌اقه‌ص یاه عليه وسلم 
شىء من الدنيا وما أعجبه أحد قط إلا ذوتق وفى لفظ له ماأعجب النى صلى الله عليه وسلم 
ثىء من الدنيا إلا أن يكون فيا ذوتق وفيه ابن لهيعة 

(۳ ) حديث كان یلیس ماوجد فرة ثملة ومرة حيرة ومرة جبة صوفماوجد من الباجليس: خمن حديث 
سبل بن سعد جاءت امرأة بردة قال سبل هل تدرون ما لبردة هی الشملة منسوج فيحاشيتها 
وفيه فخرج إلينا وبا لازاره ‏ الحديث : ولابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت أت 
رسول اله صلی الله عليه وسلم صلى فى ثملة قد عفد عليها فيه الأحوص بن حكم ختلف فيه 
ولاشیخان من حديث أن سكان أحب الشاب إلى رسول الله صلىالله عليهوسلم أنيليسها الميرة 
وطیامن حديث الغيرة بن شعبة وعليه جبة من صوف 

( ؛ ) حديث خائمه فضة : متفق عليه من حديث أنس اذ خاما من فضة 

(ه ) حديث لبسه انم فى خنصره الأعن : م من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسل لبس 
خائم فضة فى يمينه وللبخارى من حديثه فاى لأرى بريتقه فى خنصره 

( ) حديث تختمه فى الأيسر : م من حديث أنى کان خانم النى صلی الله عليه وسلم فى هذه وأشار إلى 
الخنصر من يده اليسرى 

( ۷ ) حديث إردافه خلفه عبده أو غيره أردف صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد من عرفة کا ثبت فى 
الصحيحين من حدیث ابن عباس ومن حديث أسامة وأردفه مرة أخرى على مار وهو فى 
الصحيحين أيضا من حديث أسامة وهو مولاه وابن مولاه وأردف الفضل بن عباس مرن 
للزدافة وهو فى الصحيحين أيضا من حديث أسامة ومن حديث ابنعباس والفضل ن عبا س 
وأردف معاذ بن جبل وان تمر وغيرم من الصحابة ١‏ 
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يبوكس ماامکنه‌مرقفرسا 6 ومرة سرا 3 ومرة ده شهباء» ومرة حماراء ومرة عثى 
راجلاحافيا بلارداء و لاعمامة ولافلنسوة » یمود الرضی فى أقصى المديئة " بحي الطيب» 
ويسكرهالرائحة الردرئة »و يجالس الفقسسسراء»” و يوا كل السا کین 


(۱) حديث كان يركب ما أمكنه مرة فرسا ومرة بعيرا ومرة بثلة شبباء ومرة حمارا ومرة راجلا ومرة 
حافيا بلا رداء ولا عمامة ولا قلسوة یعود الرضی فى أقمى الدينة فى الصحيحين من حديث' 
آنس ركوبه صلی الله عليه وسل فرسا لأبى طلحة ولسلم من حديث جار بن معرة رڪويه 
الفرس عريا حين انصرف من جنازة بن الدحداح ولمسلم من حديث سبل بن سعد كان لاني 
صل الله عليه وسلم فرس يقال له اللحيف ولما من حديث ابن عباس طاف النى صلى اله 
عليه وسلم فى حجة الوداع على بير ولا من حديث البراء رأيت البي ضلى الله عليه وسلم 
على بغلته البيضاء بوم حنين وما من حديث أسامة أنه صلى اله عليه وسلم رکب على مار 
على أكاف ‏ الحديث : ولما من حديث ابن مر کان يأنى قبا راک وماشیا ولسلم‌من حدیثه 
فى عيادته صلى الله عليه وسلم لعد بن عبادة قفام وفنا معه وحن بضعة عشر مأسعليئا نمال 
ولا خفاف ولا قلائيس ولاقص تمثى فى السباخ : الحديث 

(؟ ) حديث كان بحب الطيب والرائحة الطيبة ويكره الروائح الرديثة : ۵ من حديث نس حبب إلي 
النساء والطيب ودك من حديث عائثة أنها صنعت ارسول اله صلى اله عليه وسلم جبة من 
صوف فلسپا فاما عرق وجسد ريح السوف فخلما وكات يعجبه الريع الطيبة لظ لك 
وقال صمح على شرط الشيخين ولابن عدى من حديث ءائثة كان بکره أن يوجد منه 
إلا ريح طيبة 

(۳) حدیث کان مجالس الفقراء : د من حديث أبى سعيد جلست فى عصابة من شعفاء الباجرين وأث 
بعضهم ليستر بعضا من العری - الحديث : وفيه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطنا 
ليعدل بنفه فينا ‏ الحديث : و هم من حديث خاب وكان رسول الله صلى الله 
علیه‌ی‌سلم مجلس معنا الحديث : فى نزول قول تعالى ولا تطرد الین یدعوت دمم 
استنادها حسن 

)٤(‏ حديث مؤا كلته للمساكين : خ من حديث ألى هر برة قال و أهل الصفة أضياف الاسلام لايأوون إلى 
أهل ولامال ولا على أحد إذا أتته صدقة بعث بها لیم وم يتناول منبا وإذا أتته هدية أرسل, 

الهم وأصاب نبا وأشرحكم فيل 7 


۱ 


ويحكرم أهل الفضل فى أخلاقهم ويتألف آهل الشرف الب لهم ٩»‏ یصل ذوی 
رحمه من غیرآن يؤثرم على منهو أفضلمنه » "لا مجفوعلى أحد » " رقبلمعذرة العتذر 


إليه » يزولا قول الاحقاءبضحك'ا من غيرقبقبة 1 ۷ ری اللعسالمباح فلا يتكرم 


(۱) حديثكان يكرم أهل الفضل فى أخلاقهم ويتألف أهل الشرف بالبرلهم :ت فى الشمائل من حديث على 
الطويل فى صفته صلى اله عليه وسلم وكان من سيرته إيثار أهل الفضل باذنه وقسمه على قدر 
فضلهم فى الدين وفيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم کرم کل قوم ويوليه علیهم - الحديث : 
والطبرای من حديث جرير فى قصة إسلامه فألق إلي کساه ٠ه‏ ثم أقبل على أصمابه ثم قال إذا جاءم 
کرم قوم فا كرموه وإسناده جيد ورواه من حديث معد بن خالد الانصارے عن أنه 
شوه وقال جيم الاسناد 

)+( حدیث کان يصل ذوى ره من غير أن دترم على من هو أفضل منهم :ك من حديث أبن عباس كان مل 
الباس اجلال الوالد والوالدة وله من حديث سعد بن أبى وقاص أنه أخرج عمه العباس وغيره 
من للسجد قفال له العباس تخر جنا وحن عصبتك وعمومتك وتسکن عليا فقالماأنا أخرجم 
وأسکنه ولكن الله آخرجع وأسكنه قال فى الأول تبح الأسناد وسكت عن الثای وفيه 
ملم اللاثى ضعيف فا ر عليا لفضله يتقدم إسلامه وشهوده بدرا والله أعلم وفى الصحيحين 
من حديث أب سعيد لاسقين فى السجد باب إلا سد إلا باب أبى بكر 

(۳) حدد بث کان لامجفو على أحد : د ت فى اللمائل و ن فى اليوم والليلة من حديث أنسكان قبا بواجه 
رجلا بئیء بکرهه وفه شحف وللشیخان من حديث ای هريرة أن 00 اسنأذن عليه 
صل اله عليه وسل فقال بس أخو العشيرة فلا دخل ألان له الفول - امد 

( 6 ) حديث يقل معذرة العتذر إليه :ن من سکب ل شه ات ن شق 
وفيه طفق الخلفون يعتذرون إليه فل منبم علانيتهم - اد 

(ه ) حديث مزح ولا يفول إلا حفا : أحمد من حديث أبى عريرة وهو عند ت بلفظ قاوا إنك تداعبنا 
قال ای ولا أقول إلا حقا وقال حسن 

(5) حديث نصکه من غير قبقبة : الشیخان من حديث عائشة مارأيت رسول اله صلى الله عليه وسلم 
مستجمعا ضاحكا حتی ری وات إتماكان یتسم وات من حديث عبد اه بن الحارث 
ان جزء ماكان مك ر رسول الله صلى الله عليه و وسل إلانبسما قال سحي غريب وله فى الشبائل 
فى حديث هند بن أ هالة جل ضحکه التبم 

(۷) حیث ی الب لح وا ره : الشيخان من حديث عالشة فى لعب الحبشة بيزيديه فى السجد 
وقال هم دون ابی ا رفدة وقد تقدم فى كتاب السماع 
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( احیاء علوم الدين ‏ الجزء السابع ) 


aS 


سایق أهله 0 وترفم الأصو ات عليهفيصيرء " وکان له لقاحو غم تقو تهووأمله 
من ابا اء و کان له عبيد و اماء لاب تفع عام ۴ ما کل ولا 9 ولاعفى له وثت 


(۱) حديث مسايقته صلى اله عليه وسل أهله : د ن فى الكير ی و ه من حديث عائشة فى ساشته لما 
وتقدم فى الباب الثالك من التكاح 


( ؟) حديث ترفع الأصوات عنده فيمبر ؛.خ من حديث عبد الله بن الزير قدم ركب من بی تمع على 
النى صلی الله عليه وسلم فقال أبو بكر آمرالقعقاع بن معدوقال عمر بلأمر الأقرع بن حابس 
فقال أبو بكر ماأردت إلا خلاق وقال مر مأأردت خلافك قتاريا حت ا رتفت أصواتهمافزات 
پا الدین آمنوا لاتقدموا بين يدى اله ورسوله 
كان عيشنا مع رسول اقه صلی الله عليه وسلم اللإن أو والت أ كثر عيشناكانت لرسول انه 
صلى الله عليه وسلم لفاح بالغابة ‏ الحسديث : وف رواية لدكانت لنا أعاز سبع فكان الرائى 
يلغ مبن مرة ای ومرة أحدا ویروح بہن عليناوكانت لفاح بذى الیل فيؤب إلينا نها 
بالليل ‏ الحديث : وفي إسنادها مد بن مر الواقدى ضعيف فى الحسديث وف الصحيحين 
من حديث سام بن الأ كوع كانت قاح رسول الله صلی اله عليه وسلم رعی بذى قرد 
الحديث : ولأبى داود من حديث لقیط بن صبره انا غ‌مائة لارید أن تزيد فاذا ولدالراعى 
مهمة ذشنا مكائها شأة ‏ الحديث 
( ؛ ) حديث کان له عبيد وم فلا يرتفع علييم فى ما كل ولاملس :مد بن سعد فى الطيقاتمن حديث 
سامی قالت کات خدم النى صلی اه عليه وسل أنا وخضرة ورضوى وميمونة شت سعد 
أعتفين كلبن وإسناده ضیف وروی أيضا أن أبا بكر بن حزم كتب إلى عمربن عبدالعزيز 
يأسماء خدم رسول اله صلی اله عليه وسلم فذکر ل ام أعن وزيدينحارثةوأبا کشفوانة 
وشقران وسفينة وئوبان ورباحا وسارا وأبا رافم وأبا مومبة ورافما اعم كليم وفضالة 
ومدحما وكركرة وروی أنو بكر بن الضحاك فى الثمائل من حديث ألى سعيدالخدرىباستاد 
ضعيف كان صل الله عليه وسلم بأ كل مع خادمه و م هن حديث أب اليسر أطهموهم ما 
تأ كلون وألبسومم ما تلبسون ‏ الحديث 
(ه ) حديث لامفی له وقت فى غير عمل لله تعالی أو فا لابد مئه من صلاح نفسه : ت فى اشمائل من 
> حديث علي بن أبى طالب کان ادا أوى إلى منزله جزاً دخوله ثلاثة أجزاء جرا للهوجزأ لأهله 


وجرأ لنفسه ثم جزأ جزأه بينه وبين ماس فرد ذلك بالخاصة.على العامة الحديث 


تسمه حو ات ارت ححح 5 تع تك ة ع ص 


Lajna - 8 


1۹۲ ا ا ا 


ق غير عمل yT‏ هن : 
لاحتقر مسكي نا لفقرهوزمانتهءولابهانم لكالل » يدعو هذا وهذا إلى اله دماء مسنتویا 
" قد جع الله تسا له السيرة الفاضلة » والسياسة الثامة » وهو أى لايق رأ ولایکتب » 


(۱ ) حديث مخرج إلى بسانین أمابه :تقدم فى الاب الثالك من داب الأ کل خروجه صلى اله عليه وسلم 
الى بستان أب الميثم بن التببان وأبى أيوب الأنصارى وغيرهما 

(+) حديث لامحتقر مسكينا لفقره وزمانته ولامباب ملكا للکه يدعو هذا وهذا إلى انه‌دءمواحدا: خخ 
من‌حدیث يسبل بن سعد حر رجل على رسول الله صلی الله عليه وسلم قفال ما تقوون‌ق‌هنا 
قالواحرىأنخطب أن یتکح سالدیت: وفيه فر رجل من فقراء السامين فقال ما تقولون 
فى هذا واوا حری‌ان خطب ب أذلابتكح_الحديث: وفيه هذا خير من ملء الارض مثل هذا 
وم من حديث أنس أن النى صلی الله عليه وسلم کتب إلى کسری وقيصر والنجاشی والى 
كل جبار يدعوثم الى الله عز وجل 

( ۳ ) حديث قد جع اقه له السيرة الفاضلة والياسة التامة وهو أمى لارا ولایکب نشا فى بلاد الجبل 
والصحارى وق قفر وف رعاية ال نم لا آب له ولا أم فعمه اله جمع محاسن الأخلاقوالطرق 
الجيدة وأخار الأولين والآخرين ومافيه النجاة والفوز فى الآخرة والغبطة والخلاص فى 
ایا وازوم الواجب وترك الفضول :هذا كله معروف معاوم فروی ت فى الثمائل من جديث 
علي بن أبى طالب فی حديثه الطويل فى صفته وكان من سیرته فى جزء الأمة ایثار أهل الفضل 
باذنه وقسمه الحديث وفيه فسألته عن سيرته فى جلسائه فقا لكان داثم البشر سبل اخلق لين 
الجانب ‏ المبريث :وفيه كا ن حزن لسانه الافما يعنيه وفيه قد ترك نفسه مرن ثلاث من الراء 
والأكثار ومالایعنیه الحديث :وقد تدم بعضه وروی ابن می‌دویسن حديث ابنعباس فى 
قوله وما کنت تتاو من قبله من كتاب ولامخطه بيمينك وال كان النې صلی اله عليه وسلم 
أياً لایقراً ولآيكتب وقد نقدم فى العم وللبخاري من حديث ابن عباس قال إذا سرك أنتملم 
جل العرب فاقرا ما فوق الثلاثين ومائة فى سورة الأنمام قد خر النرين قنلوا أولادهمسفها 
بير علم وحم وحب من حديث أم ساة فى قصة هجرة الحبشة أن جفرا وال لنجاثى أبها 
الل ك كنا قوما هل جاهلية نعد الأصنام ونأكل اليتة - الحديث : ولأجمد من حديث أ 
أبن كعب انی لنى محراء أبن عشر سنين وائہر فاذاكلام فوق راسى ‏ الحديث :و خ من 
حديث إبى هريرة كنت ارعاها ای الفتم على قراریط لأهل مكة ولأبى يعلى و حب من حديث 
حليمة إا رجو كرانة الرضاعة من والد الولود وكان يتما س الحديث : ونقدم حديث يشت 
بكارم الأخلاق, 


شای بلادا مرلو الصحارى »فى فتروق‌رماةلنم» ییالاب ولا أم » فامه ائە تمی‌جیع 
محاسن الأخلاق » والطرق الجيدة »وأخبار الأولين والآخرين » وما فنهاجاة والفسوز 
فی الآخرة » والنبطة والحلاص فى الدنيا » وأزوم اواج وتركالفضول » ونان لطاعته 
فى أيه » والتأسی به في فعله » آمين يارب المالین ۱ 


بیان ل أغرى م آرابہ وأخلاق, 
ممارواه أبى البستری » فا "ما شتم رسول اله صل الله عليه وس أحدامنالؤمنين 
بشتيمة إلا جمل لما كفارة ورحمة» " وما لمن اسرأة قط ولا خادمابلمنة » وقيل له وهو 
ف القتال أولمسهم پارسول الله » فقال ۳ « إا بيت رج و مت نا » ركان إذا 
سثل أذيدعوعل أحدمس] أ وكافر » عام وخاص » عدا عن الدعاءعليه إلى الدماء له" وماضرب 
پیده أحدا قط إلا أن يضرب بها فى سيل الله تعالى » وما أتتقم من شىء صنع اليه قط » 
إلا أن تنتبك حرمة الله » وما خير بين آحرن قط الااختار أيسرهماء إلا أن يكون فام 


(۱) حديث ما شتم أحدا من الؤمنين الاجعلها الله كفارة ورحمة :متفق عليه من حديث أنى هريرة فى 
أثناء حديث فيه فأى الؤمنين لعنته شتمته جلدته فاجعلبا له صلاة وزكاة وقربة وفى رواية 
قاجعلها زكاة و رحمة وفى رواية فاجعليا له فارة و رواية فاجعل ذلك حكفارة له 
یوم القامة 

[ ۲ ) خديث مالعن امرأة ولا خادما قط لأمروف ما ضرب مكان لمن کا هو متقق علية من خديكعائقة 
والبخاری من حديث انس لم يكن فحاشا ولا لمانا وسیأنی الحديث الدی بعده فيه هذا للمنى 

(۳) حدیث انها بشت رحمة ول أبعث لمانا : م من حديث أبى هريرة 

( ؛ ) حدیث كان اذا سثل أن يدعو على أخد مسلم أو كافر عام أو خاص عدل عن 'اللدضاء عليسة ودغاله 
آلشیخان من حديث أبى هريرة قالوا پارسول اله إندوسا قد کفرت وأبت فادع عليهم ققيل 
هلسکت دوس فقال البم اهد دوسا وائت ميم 

(؟) حديث ما ضرب پیده أحدا قط الا أن یفرب فى سبیل الله وما.انتفم فى شىء صنع آليه الا أنتتبك 
امرمة الله الحديث و مق عل ون حدیٹ ائقة مع ااختلانی وقد تقدم فى الناب ثلاث 
من ادان السة 
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أو قطيعة دحم » فيكون بعد النأاس من ذلك ؛ وماکان" أيه أحد حرأوعيد أو أمةإلاقام 
معه فى ساجته » وقال أنس رضی الله عنه”" والذى بمثه بالق ما قال لى فى شىء قط كرهه 
۸ فعلته .ولالامنى نساؤه إلاوقال دعوه ماکان هذا بكتاب وقدرء قالوا وما عاب 
رسول اسل اللهعليهوسل " مضجما إنفرشوالهانطجع وإن يفرش له امنطجع م الأرض 

وقد وصفه الله تعالى فى التوراأة قبل ان یه فى السطر الأول » فتال 
مدرسول الله ؛ عبدی الختار ء لافظ ولا غليظ » ولاصخاب ف الأسواقءولايجزىبالسيئة 
السيئة » ولكن يعفو ویصفح » مولده جک ؛ وهجرته بطابة » وملک بالشام بأترر على 
وسطه هو ومن ممه ء دعاه للقرءات وال ؛ بتوضاعلأطرافه » وكذلك لنتدفى الأنجيل» 


(۱) حديث ماکان العام 7 عبد أو أمة إلا قام معه فى حاجته : خ تعليقا من حديث أنس ان 
كانت الأمة من اماء أهل الدينة لتأخذ بيد رسول اله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءعت 
ووصله ه وقال فا يزع يده من يدها حتی نذهب به حيث شاءت من الدينة فى حاجتا وقد 
تدم وتقدم أيضا من حديث ابن أبى أوفولا يأنف ولا يستكبرأن چیم الأرملة والسكين 
حق يقفى هیا حاجتهیا 

(؟) حديث أنس والذی به بالق ماقال فى شىء قط ثرهه لم فعلته ولا لأمنى أحد من أهله إلا قال 
دعوه إناكان هذا بكتاب وقدر :الشيخان من حديث أنس ماقال لئيء صنعته لم صنعته ولا 
لبیه ترکته ( ترکته وروی أبو الشیخ فى کتاب آخلاق رسول اه صلی ۳1 عليه وسلم من 
حديث له قال فيه ولا ی بأمر فتوانیت فيه فعاتبنى عليه فان عاتبنی أحد من أهله قال 

دعوه فاو قدر شیء كان وفى روايةله كذا قفی 

(( ۳ ) حدیث‌ماعاب مضجعا آن‌فر شوا لااضطجع وان ميفرشوا لهاضطجم عل الارض: أجده بهذااللفظ والعروق. 

ماعاب‌طماماو ی خذمن موم حديث على ب نأبىطالب ليس بفظ إلى آن‌قال ولاعیاب‌روامت فى 
الثمائل و الطرانی و ابو نم ق‌دلائل‌السوةوروی‌اینا بی‌عاصم فى کتاب السنةمن حديث انس مااعلمه 
عاب شيثا قط وفى الصحيحين من حديث مر اضطجاعه على حصير و ث وححه من حديث 
لابن مسعود نام ل حصير ام وقد ابر فى جنبه ادیش 
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( احياء علوم الدين - انبره سم لل ۱۲۹۰ _ 


2 مح ات رت نت ست ERS‏ 


“وان من خلقهأن يبدا من لقيه بالسلام , ۲۳ ومن‌فاومه اجه صأبره حى بكرن هر 
المنصرف » ”" وما أخذأحد يده فيرسل يده حتى برسلبا الآخذ» 

“وان إذا لق أحدا من ماه بدأالصالخة » ثم أخذيده فشابک رش تبشته مان 

وکان لا يقوم ولا مجلس إلاعلى ذكر الله ۱ 
وكإن لا مجلس إليه أحد وهو يصلى إلا خنف صلاته ول عليه» فقا لت حاجة 
ذإذا فرغ من حاجته عاد إلى صلانه 

"وکا كثر جاوسه أن ينصب سایه جيما وساك يدي يهم » به المبوة 


زلف 


(۱) حدیث کان من خلقه ان يبدأ من لفيه بالسلام : ت فى الثمائل من حدّيث هند بن ابى هالة 
} 6 حديث ومن قاومه طاجة صابره حتى يكون هو التصرف : الطبرانى ومنزطرشه ايونعم في دلائل 
النبؤة.من حدیث على من ابى طالب و ھ من حديثانس كان اذا لا رجل يكلمهم يعرف 
وجبه حت يكون هو النسرف ورواه ت موه وقل غریب ۱ 
((۳) حديث وما اخذ أحد بيده فیرسل يده حت برسابا الآخر :تھ من حديث انس الذي قل كان اذا 
استقيل الرجل قصالخه لزع يده من مده حت يكون الرجل نزع لفن ت وقال غريب 
٤ (‏ ) حديث كان إذا لقي أحدا من اسعابه دأه بالصاخة ثم أخذ بیده فشأبكه ثم شد قفته: د منحديث 
الى ذر وسأله رجل من عازة هل كان رسول الله صلی اله عليه وسلم يصاع اذا لفيتموه 
وال مالقیته قط الا صافنی - الحديث : وئيه ارجل الذى من عارة ول سم وساه البق 
فى الأدب عبد الله وروینا فى عاوم الحديث للحام من حدیث أن هريرة قال شبك یدسشه 
أبو سم صلى الله عليه وسا لم وهو عند م پافظ اخذ رسول الله صلی الله عليه وسلم پدی 
٥ (‏ ) حديث كان لايقوم ولا لس الا عل ذكر الله عن وجل : ت فى الثائل من حديث على فى حديثه 
الطويل في صفته وقال علي ذكر بالنتوين 
(4 )حديتكان لانجلساليه احدوهو صلی إلاخففصلاتهراقبلعليه قفال ألك حاجة فا فرغمن حاجته 
عاد الى صلاته ل اجد له صلا ' 
(۷) حديث كان أ كثر جلوسه أن بسب ساقه جا وعسك يديدعليها شه اطموة: د تف الثبائل 
من حديث یی سید دري كان رسول ات ملی ال عليه وسل اذا . جلس ف الجاس 
احتي بیدیه وأسناده ضعیف و للبخارى من حديث ابن مر را بت‌رسولانه‌صلی ان علیه وسل ناه 


الكمة عتیا يديه 
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"اکن رف مه سل اه " کان حیث انتبى به الس جلس ۰ 
وا رؤى قط مادا رجليه بين أصابه ؛ حتی لا بضیق مهما على أحد » إلا أن بک 
الکان و اسا لا ميق فيه » وکان كثر ما ملس مستقبل القبلة 

'' وکان ,بکرم من يدخل عليه » حتی رها بسط نویه لمن ليست يبنه ویبنه قرابة 
ولا رضاع مجلسه عليه 

* وکان ور اداخل عليه بالوسادة ای تحته » فإن آیی أن يقبلبا عزم عليه حتى یفعل 
"وما استصفاه أحد إلا ظن أنه أ کرم الناس علیه‌حتی بعط یکل من جاس إليه أصيبهين 
وجبه » حتی کان مجلسه وسممه » و حدثه » ولطیف محاسنه » و وجبه للحالس إليه »و لسه 
مع ذلك علس حياء» وتواضعء وأمانة » شتا( من لوت ]5 لوک 
قا غَليظ لت لأنْفضُوا من حولت" ): 


(۱) حديث انه م يكن يعرف علسه من عالس اتحابه : د ن من حدیث ابى هريرة وای ذر قلا كان 
رسول اله صلی اله عليه وسم مجلس بين ظهرانی اسصابه فيجىء ٠‏ الغریب فلا پدری أيهم 
هو حتى سأل الحديث 

(؟) حديث انه حیا انتبی به الجلس جلس : ت فى الشمائل فى حدیث على الطويل 

( م ) حديث ما ری قط مادا رجليه بين اصابه حق يضيق با على احد الا ان يكون اللمكان واسعا 
لاضيقفيه: الدار قطنى فى غرائب مالكمنحديث انس وقال باطل وت وه اررمقدمارکبتیه 
بين يدى جليس له زاد ابن ماجه قط وسنده ضیف 

( ؛ ) حديث کان يكرم من يدخل عليه حقی ربما بسط ثوبه لمن ليست بينه وبينه قرابة ولارضاع مجلسه 
عليه: ك ومح اسناده من حديث انس دخل جرير بن عبد اله على النى صلی الله عليه وسلم 
وفيه فأخذ بردته فألقاها.عليه فقال اجلس علبها ياجرير ‏ الحديث : وفيه فاذا اتا کرم 
قوم فأ كرموه وقد تقدم فى الباب الثالك من آداب الصحبة وللطبراف فى الكبيرمن حديث 
جرير فألق الى كساء ولاب نمم فى الحلية فبسط الى رداءه 

( ه ) حديث كان يؤر الداخل بالوسادة الق‌تکون ححته ‏ الحديث : تققد مفيالبابالثالثمن آداب الصحبة 

( ) حديث ما استصفاه احد الاظن انه اکرم الناس عليه حت يعطى كل من جلس اليه نصیه من و جبه 
حتی كان يجلسه وسعه وحديثه وتوجبه للجالس اليه وعلسه مع ذلك مجلس حياء وتواضع 
واءانة :ت فى الثمائل من حديث على الطويل وفيه ويعطى كل جلسائه نصيبه لا محسب جليسه 
إن أحدا آكرم عليه منه وفيه جلسه مجلس حلم وحياء وصبر وامانة 


۱:۹ آل تمران‎ : CY 
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we TOOT جح جح ح.‎ 2 5 25 HOT OTO HOOT OOS 


TOG‏ تاه تج هت تجح مه جر 


( و 

ْ وققدكازيدم و ینام أكراما شم واستا لقاوبیم " ویکی من م ككنله 
كنية » فکان يدع ا كناه به ويكنى أيضا النساء اللانی من الأرلاد »» واللاتى یادن 
یندیء لمن الكنى » ”' ويكني الصبيان فيستلين به قلويهم » ”* وكا بسد الناس غضپا 


وأسرعبم رضا . 


(۱ ) حدیث كان يدعو أسحابه بكناهم |كراما لمم واست لفلوبهم : فى الصحيحينفى قصة الغار من حديث 
ای بكر يا با بكر ماظنك باثنين ال لها وللا ک من حديث ابن عباس أنه وال لعمر 
يا آباحف ص أبصرت وجه عم رسول الله صلى اه عليه وسل قال عمر أنه لأول يوم كنانى فيه 
بأبى حفص وقال صحيح على شرط م وفی الصحيحين أنه قال لعلى قم يأبا ترابوللحاكم من 
حديث رفاعة ن مالك ان ابا حسن وجد مغصا فى بطنه فتخلفت عليه يريد عليا ولأبى على 
الوصلی من حديث سعد ابن ابى وقاض فقال من هذا ابو إسحق ففلت نم والحا م من 
حديث ابن مسعود أن الني صلی الله عليه وس کناه ابا عبد الرحمن ول يوك له 

| ( ۲ ) حديث كن یکی من لم يسكن لهكنية وکان يدس با کناه به : تمن حديث انس قال كنانى الي 

۱ صلي الله عليه وسلم بقلة كنت اختليها يعنى ابا حمزة قال حديث غریب و هان عمرقال لصپیب 

۱ ابن مالك تكتننى و لیس لك ولد قال کنانی رسول الله صلی الله عليه وسل بابی څې وللطرانی 

من حدیث ابی بكرة ندلیت يكرة من الطائف فقال لى النى صلى الله عليه وس فأنت ابوبکرة 

( )حدیثکان یکنی النساء 'اللائى من الأولاد واللانى لم يلدن يبتدىء لمن الكنى: ك من حديثام امن 

۱ فى قصة شربها بول النى صلى الله عليه وسل فقال یام این قومى الی‌تلكالفخارة - الحديث 

۱ وهمن حديث عائشة انما قالت للنى صلى الله عليه وسل کل ازواجك كنيته غیری قال فأنت 

ام عبد الله وخ من حديث ام خاد ان النى صلی الله عليه وس قال لما یام خاله هذا سناه 

۱ وكانت صغيرة وفيه مولى لاز بير یس ولأبىداودياسنادصحبحانهاقالتيا رسو ل اله مكل صواحى 
۱ نکی قال فا کتنی بابنك عبد اهنا یر 

٤ (‏ ) حدیث كان يكنى الصبیان: فني الصحيحين من حديث أنس أن النى صلى اه عليه وسلم قال لاخ له 

صغير یا مير مافعل,النثير 

( ه ) حديث كان أبعد الناس غضا واسرعهم رضاهذا من العلوم ويدلعليه اخباره صلى عليه وسل أن 

بق‌آدم خيرم بطىء الغضب سر بع النيء : رواه ث منحديث آوسعید اخدری‌ووال حديث 

۱ حسن وهو صل اله عليه وسم حبر بنی آدم وسيدهم وکان صل اللي وس لضب لنفسه» 

ظ ولا بتصر لما رواه ت فى الثمائل من حديث هند بن ی هالة 


۱ م = AAS ES‏ ل ETR EF‏ مع 
9 ب حب ب بي ب ات 7 که تج ب ححصت مت و ت کح هه حح تح جيه حص مجح مم 
لمحب رن هه حح کنخ ون 5 2 صمحو 5755 26 5 2 5ج 5 LOL OOOO‏ سا سا 


"وان أرأف الناس بالناس » وخير الناس للناس » وأنفع الناس الناس وتكن ترفع 
ف اسه الأصوات . 

وين es‏ سحانك و نود أنه 
اواثوب إِلَيِكَ »نم يقول رت 


00 
“کان صل الله عليه وس أفصح اناس منطقاً و آحلام کلاماءو بقول * و )اش 
المرب » " وان أهل الجنة يتكلمون فيبا بلنة عمد صبى الله عليه وسل . 


١(‏ ) حسديث کان أرأف الناس بالنلى وخير الناس للناس وآنفع النان اناس هذا من العاوم وروينا 
فى الجزء الأول من فوائد أب الدحداح من حديث على فى صفة النى صلى الهم عليه وسی‌کان 


۲3 حديث ل تكن ترفع فى عزلسه الأسوات : ت ف القتائل:.ن حديث على الطويله 
(۳ ))حديث کان إذا تام من اسه قال سيحانك الب ويحمدك ‏ الحديث :آخرجه النسائىفى اليوم والليلة 
} 1 ) حدیث کان أ افصح الناس منطتا و آحارم كلاما: :أو 5 1 الشحاك ف کناب تلو ان الخوز زع 


فى الوفاء بإسناد ضعيف عن حصديث بريدة كان رسول اله سلي اله عليه وسم ھ ن آفصح 
العرب وكان يتكلم بالسکلام لادرون ماهو حق غرم 


( ۵ ) حديث أن افصح ارب : الطبانى فى الكثير من حدیث یی سعید الخدرىأنا آغرب‌العرب وآسناده 
ضیف و من حديث مر قال قلت بارسول اله مابالك أفصحنا ول رج من بين آظهرنا 
- الحديث : وف کتاب الرعد والطر لابن أبى الدنيا فى حدیث مسل أن أعرابيا قال للتى 
صل الله عليه وسل مارأيت أفصح منك ۱ 

(+) حتبث أن آمل نیون ا جمد می لل حلي وحم اک جح حديث این عباس وح هكلام 
آمل أطلنة عر 
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( احیاء ما رل دب سای مت از ۱۳۹ 


" وکان تر الکلام» مح ال ذا نطق ليس عبذار : وکا نکلامه کرزات‌نظمن 
قلت عائشة رضى الله با “كان لا : سرد الكلام كسردك هذا :كا نكلامه نزرا » وأثتم 
تنثرون الکلام ثرا ء قالوا " وكان أوجز الا سكلاما » ويذاك اء جب ريل » وكان مع 
الإجاز جم مكل كن وكان يتكلم مجوامع الكل ء لا فضول ولا تقصير »كا لدرتبع 
لعضه لعضا بين كلامه توقف » حفظه سأمعه-وبعيه . 


( ۱) حديث کان نزر الكلام سمح القالة إذا نطق ليس عهذار وكان كلامه خرزات النظم : : الطيراى 
من حدیث أم معبد وكان منطقه خر حرزات زات نظم ينحدرن حاو اللطق‌لانزر ولاهذر وقدقدم 
وسيأى فى حديث عائشة بعده كان إذا تكلم تكلم نزرأ وف الصحيحينمن حديث عائشة کان 
محدثنا حديثا لوعده العاد لأحصاه:٠‏ 


( ۲ ) حديثءائشة كان لاسرد كر هذا كان کلامه نؤرا وأثم تتثرونه ثثرا: افق الشيخان على أول 
الحديث وأما اللجلتان الأخيرتان فرواء الخلعى فى فوائده باسناد متقطع 


(۳ )حدیث كان أوجز الناس كلاما وبذلك جاءه جبريل وكان مع الامماز مجم عكل ماأراد: عبد بنحميد 
من حدیث "مر بسنده‌تقطع ولدارقطنىمن حديث ابن عباسباسناد جيدأعطيت جوامع الكل 
واختصر لى الحديث اختصارا وشطره الأول متفق عليه کا سيأتى قالخ بلغنى فى جوامع 
الكلم أن الله جمع له الأمور الكثيرة في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذاكوالحا ع من حديث 
عمر التقدمكانت لغة إسماعيل قد درست اء مها جر يل ففظنيها 


٤ (‏ ) حدی ثکان يتكلم مجوامع الكل لا فضول ولا صر کلام يتبع إعضه بعضا بین كلامه توقفت محفظله 
سامعه وبعيه:ت ف الثبائل من حديث هند بن أبى هالة وف الصحيحين من حديث أىهريرة 
بشت جوامع السكلم ولأبى داود من حديث جاب ركان فى کلام النی صلی له وسلترتيل 
أو ترسيل وفيه شيخ لم بسم وله وللترمذى من حديث عائشة کان کلام النى صلی الله عليه وسل 
کلابا فصلا يغبمدكل من سمعه رتال ت.شنوله من جل له وال ت فى اليوم وال عفظی 
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" وکان طویل السکوت لا یتک فى غير حاجة ۳" ولا يقول النکرءولایقول‌فیالرضا 
والفضب إلاالحق “ویم رضن من تكلم بنیرجیل " وريكنىعمااضطرهالتكلام إليه مایکره 
وکان(ذا سكت کل جلساژه و لایننازع عنده ی الد بت ۳ لعظ با لد و النصیحه 


(۱) حدیث کان جبير الصوت أحسن الناس نغمة :ت ن فى الکیری من حديث صفوان بن عسال‌تال کنا 
مع النى.صلى الله عليه وسل فى سفر بینا تمن عنده إذ ناداه اعرابى بسوت له جهوری امد 
فأجايمرسول الله صلىاله عليه وسلم على حو من صوته هاؤم ‏ الحديث : وقال امدق ستد». 
وأجابه حوا ما تكلم به الحديث : وقد يؤخذ من هذا أنه صلی الله عليه وسل کان جبورى 
الصوت وم يكن يرفعه دائما وقد بقال لم يكن جهوري الصوت و غارفع‌صوته رففابالاعرابی 
حي لا یکون صوئه أرفع من صوته وهو الظاهر ولاشيخين من حديث البراء ماسمعت أحدا 
حن مو منه 

( ۴ ) حديث کان طويل السكوت لا يتكلم فی غیر حاجة :ت فى الشمائل من حديث هند بن ابی هالة 

() حديتٌ لايقول التكر ولا یقول فى الرضى والفضب إلا اف : دمن حديث عبد الله بن عمرى 
قال كنت 1 کلب کل شىء ممه من رسول الله صل الله لهس آریدحفظه فت قريش 
ویالوا تکنب كل شىء ورسول الله صلى الله عليه وسل بشر يكلم فالغ والرضافاًمسكت 
عن السكتاب فذكرت ذلك ارسول اله صلى الله عليه وسل فأوماً بأصبعه إلى فيهوقال اکتب 
فوالای نسی بيده ماحرج منه إلا حق : رواه ك وصححه 

( 4 ) حديث يعرض من تكلم بثير جميل: ت فالثمائل من حديثطل الطويل یتنافلمالابشتهی الحديث 


(ه ) حديث يكنى عما اضطره الكلام مما یکره فن ذلك قوله صلى اله عليه وسل لامىأة رفاعة حق تنوق 
عسيلته ويذوقعسيلتك رواه خ من حديث عائشة ومن ذلك مااتفقا عليه من حديثهافالرأة 
التى سألنه عن الاغتسال من ایض خذی فرصة سک فتطهرى بها الحديث 2 
( > ) حديث كان إذا سكت تكلم جلساژه ولايتنازع عنده فى الحسديث : ت ف الثمائل فى حسدیث 
على الطويل 


() حديثه يظ الجدو النصيحة هم هن حدیت جار کان وسول الله صلل الله عليه وسلم [ذاخطباحرت 
عیناه وعلا صو واشتد غضه حق كأنه منذر جیش يقول صبحع وسا - اطدث ۳ 
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( احیاء علوم الدين الجزء السابع ) فاه 


ویتول" و۷ تظر وا اران : م بنضّة ینش 3 ازل رر نک 

الا س تسا وشحکا فى وجوه اه نا ما تحدنوا به » وخلطالتقسه بهم .ولا 
ضحك حتی لدو ولحذه ¿ وکن مش اه ده سم ادا بذ تا 

لوا * ولقد جاءه أعرابى يوماء وهو عليه السلام مت اللون يتكره سا »ناراد 

أن أله فقالوا لاتفمل بأأعرابى » ذإناتتكرلوته »ققال دعو: ىنوالتى بعثه باق تا لاأدعة 

حتى زتبسم » فقال بارسول الله بلمنا أن ا مسي يمنى الدجاليأتى الناس باريد وقد هلسكوا 


(۱ )حديث لا تقر بوا الفرهان مضه بعض وان أنزل على وجوه :الطبران من حديث عبد اله بن مرو 
باسناد حسن أن الفره‌ان يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه یعض وف رواية للبروى في.ذم 
الكلام أن القرءان م یرل لتضربوا بعضه سعض وف رواية له اذا مرت أن تفت بواكتاب 
الله سضه دض وق السحیحان من حديث مر بن الخطاب ان هذا الق ان ازل سعةأجرف' 


(؟ )حديث کان 1 كثر الناس تسیا وشحکا فى وجوه تابه وتمحا ما حدئوا يه وخلطا أنمسه مهم :ت فن 
حديث عبد الله بن الحارث بن جزه مارأیت أحدا أ کنر تبسمامن رسول اله صل یم علیهوسلی 


وف الصحيحين م من حديث جرير ولا را فى الا تسم وت ف الثمائل من حديث على يضحك 
: ها تضحكون منه ويتعجب مأ نعجبون منه وم من حديث جار ن سرةءکانوا تحدثون ق. 
آمر الجاهلية فيضجكون ويتسم 
( ۳ ) حديث وارعا ضحك حق تبدو نواجذه : متفق عليه من حديث عبد اه بن هسعود فى قصة ا خر من 
رج من التار وفى قصة الخبر الدى قال إن اله يضع السموات علي أصبع ومن حمديث أن 
هريرة فى قصة المجامع في ومضان وعير ذلك 
( :) حدیت كان ضحك أحايه عنده الثسم اقنداء به وتوقيراله.ت فى الثمائل من حديث هند بن أبىهالة 
فى أثناء حديثه الطويل جل ضحكه التيسم 
٥ (‏ ) حديجاءه اعرا يوما وهو متغبر يتكره آحابه فأراد آن يسأله قفالوا لا تفعل باأعرام‌فاناتکرلونه 
فقال دعو نی والذى بعثه بالحق تیا لا أدعه حق یتسم فقال يارسول نتان الميخ ابال 
5 تى الناس بالتربد وقد هل‌کوا جوعا الحدث : : وهو حديث متکر | آقف عل اسل 
ويردء قوله صلى الله عليه وسل فى حديث الغيرة بن شعبة التفق عليه حين سأله انهم يقولون 
أن معه جبل خير ونهرماء قال هو أهون على اله من ذلك وفى رواية اسل انهم يقولون ان 
هنه جالا من خي ولم اشدیث : تي فى حديث حسذيفة وأبى مسعود لفق ملا 
أن مجه ماء ونار! ‏ ادت : 


OO‏ رس ير اسل ار ل رای O‏ دعر DOOR‏ ذا جا تحت دنت عو BOI ROOD‏ ركرك 


جوماء أفترى لی بانى أنت وأى أن أ کف عن ثريده » تمففا وتتزها » حتى أهلك هزالا 
أم أضرب فی ثريده حتى إذا تضلمت شبعا امنت باه وکفرت به » قالوا فضحك رسول الله 
صلى الله عليه وسل حتی بدت نواجذه ء ثم قال لابل ينتيك الله ما بت به امین 

قالوا ”'' وكان من أ كثر الناس تسما طبهم نفسا عمالم بزل عليه قرءان » أو بذکر 
الساعة » أو خط يخطبة عظة » 

وکان|ذاسر ورضىفبوأحسن الناس رما » فان وعظوعظ جد وإنغضب وليس, 
يغضب إلا هلم بقم لغضبه شىء » وكذل ك کان فى أمورهكلبا 

وكان إذا نزل به الأمر فوض الأمر لاله » وتبرأمن الحو لوالقوة :واستنزل اللهدى 

0 2 ° ج س گم 1 0 ۵ صضدس مر وه م اعم ¢ ۰ 

فيقول«اللههم * رن اقا تیه ور | لشكر مُنکرآوارز قي جنا به واعذی 


- 


)١ (‏ حديث كان من أ كثر الناس تبسما وأطيبهم تفساما لم يتزل عليه القرءان أو پذکر الساعةأو مخطب 


مخطنة عظة تدم حديث عبد اقه بن الحارث ما رأيت أحدا أ كثر تبما منه وللطبرانى فى 
مکارم الأخلاق من حديث جابر كان إذا تزل عليه الوحى قلت نزبر قوم فاذا سرى عنسه 
فأ كثر الناس ضحکا - الجديث : ولأحمد من حديث على آوالزیر کان مخطب فیذکر بأيام 
لله حتى يعرف ذلك فى وجه وكأنه نذير قوم يصبحوم الاس غدوة وکان,ذا كان جديث عبد 
مجبريل لم ينسم ضاحكا حتی برتقع عنه ورواه أبو يعلى من حدیث الزير من غيرشك وللحام 
من حديث جاب ركان إذاذكر الساعة مرت وجنتاه واشتدغضيه وهو عندمسلم بلفظكانإذاخطب 

(۲) حديث كان إذا سرورضى فهو أحسن الناس رضا وان وعظ وعظ مجد وال غضب ولا بنضب إلااته 
لم یم لغضبه شىء وكذلككان فى آموره كلها أبو الشيخ ابن حبان فى كتاب أخلاق الى 
صلى الله عليه وسل من حديث ابن عم ركان رسول اقه صلی اله عليه وسل يعرف غضبهورضاه 
بوجي هكان إذا رضى فكأئما ملاحك الجدر وجبه واسناده ضعيف وللرادبه المرآة توضع 
فى الشمس فيرى ضوءها على الجدار وللشيخين من حديث كعب بن مالك قال وهو يبرق 
وجبه من السرور وفيه وکان إذا سواستنار وجبه حتى كأنه قطعة قروکنا نعرف ذلكمنه 
الحديث : ومكان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضنه ‏ الحديث : وقد تقد 
وت فی الثمائل فى حبيث هند بن أبى هالة لانغضبه الدنيا وماکان منها فاذىتعدى اق ام 
لغضبه ثيء حى ينتصرله ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لما وقد تقدم 

( ۳ ) حديث كان يفول اللهم آرنی الق حقا فائبعه وأرى النكى مسكر! وارزقنی اجتنابهوأعذنى منأن 
يشتبه على فاع هواى بغير هدى منك واجعل هواى تبعا لطاعتك وخذ رضا فك من 
نفسى فى عافية واهدنی لما اختلف فيه من الق باذنك انك مهدی من نشاء إلى صراط مستقيم 
م آقف لأوله علي أصل وروی الشتنفرى فى الدعوات من حديث أبى. هريرة كان النى 
صلىاثعليه وسل يدعو فیقول اللهم إنك سألنامن أنفسنا مالا ملك إلابك فأعطنامايرضيك 
عناوم من حدیث عائشةفيا كان يفتح به صلاته من الیل اهدنى ا اختلف فيهإلى آخرالحديث 
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مج سم 


جعل هوا 


وكانأ حب الطعام اليه ماکان على منفف » والضفف ما كثرت عليه الأدى 
وان إذارضمتالائدۃقال« بشم الله ا اواو نه مرو ل 
رگ (4) مر ی ره ۳۳ 
انر > وکان كثيرا إذا بجلس ہا کل مجمع بين ركبنيه وبين قدميه ءا يماس السل 


1 بان آخلاقه وآدابه ف الطعام 4 


(۱) حديث كان یا کل ماوجد : تدم 


(؟) حديث كان أحب الطعام إليه ما كان على ضف ف أى كثرت علي هالأيدى: أبو يعلى والطيرانى قالأوسط 


وأبن عدى فى الكامل من حديث ابر بسندحسنأحب الطعام الى الله ما کثرت عليهالأيدى 
ولأبى على من حسدیث أنس لم مجتمع له غداء وعشساء خبز وطم الاعلى ضنف 
واستاده ضعيف 
(۳) حديثكان اذاو ضعت المائدةقال يسم هم جلها نعمة مشكورة تصل جانعمة ال ئة * أما التسميةفرواها 
ن من رواية من خدم النى صلی الله عليه وسل ثمانسنين اناسع رسول اف صل اقمعليه وسلم 
أذا قرب اليه طعا ما تقول بسم الله - الحديث : واسناده صحيح وأما بقية الحديث فر أجده 
٤(‏ ) حديث كان كثيرا إذا جلس يأ كل مع بین ركبنيه وقدمیه م يفعل الملى الا أن الركية تُكونفوق 
الركية والقدم فوق القدم ويقول انما أنا عبد كل کا يأ کل الد وأجل یکا لس الد * 
عبد الرزاق فى الصنف من رواية یوب معضلا أن النى صلى الله عليه وسل كان اذا أ كل آحفز 
وقال] کل کا یا كل العبد ‏ الحديث : وروی ان الضحاك ف الثمائل من حدیت أنس بسند 
ضعي ف كان اذا قعد على الطعام استفوز:على ركته اليسرى و أقام الي ثم قال مانا عبد كلما 
ی کل الہذ وأفمل كا يفعل العيد وروی ابو الشیخ فى أخلاق الى صلى اه عليه وسل السلله 
حسن من حديث أتى بن کب أن الني صل الله عليه وسل کان مجثوا على ركبتيه وکان لا بتكي 
أورده فى صفة أ کل رسول اقه صلی اله عليه وسل وللبزار من حديث أبن مر اما أنا عد 
٦‏ کل کا يأ كل المہد ولأبىيدلى من‌حدیث‌تانشة] كلكا يأ کل المد وأجلي کا چلی اليم 


| مص سوم دس جم رع بع و مون وس سم وس من و و ونع جنم مگ ووو رحا و وی و ون و و مت و وعدت حو إن معدن ذل وى وت رعو و جع و سا تست 


7 و دن مم ۰ 5 کو سے 

یا كل لب واجلس کا لس امه ٠”‏ وكان لاب کل المارويقول « إنه ری وك 
کا ۴ مس مس مر 5 3 e‏ ۶ 

و إن الله ۸ يطممنا تارا رده » ۳" وكان با کل ما بلیه ۰" ويا کل بأصابعه الثلاث 


ص 


» (هم e‏ 6 رم ر ور کي ا 
"" ورعا استعان بالرابعة » ”* ول:يأكل بأصبمين وقول « إن دك | كلة الشيطآن » 


(۱) حديث كان لاا کل الحار ویقول إنه غير ذى برك وان الله ل يطعمنا نارا : الق من حسدیث 
أبىهريرة باسنادصحيح أنى النى صلی الله عليه وسام یوما بطعام سخن فقال مادخل بطی طعام 
سخن منذ كذا وكذا قبل اليوم ولأحمد باسناد جيد والطبرانى والبييئي فى الشعب من حديث 
خولة بنت قيس وقدمت له حريرة فوضع يده فیها فوجدحرها فقیضها لفظالطبرای والبيق 
و وال أحمد فأحرقت أصابعه ققال حسن وللطبرانى فى الأوسط من حديث أبى هريرة ابردوا 


الطعام فان الطعام الحار غير ذى برل وله فيه وف الصغير من حديثه أتى بصحفة تفور فرفع 


يده منها وقال إن الله لم يطعمنا ارا وکلاشا ضیف 


( ؟ ) حديث كان يأكل ما يليه : أبو الشيخ ابن حبان من حديث عائثة وفى اسناده رجل لم يسم وسماء 
فى رواية له وكذلك البيينى فى روايته فى التعب عبيد بن القاسم نسيب سفيان اللورى وقال 
البييق تفرد به عبيد هذا وقد رماه ابن معبن بالكذب ولأبى الشبخ من حسدیث عبد الله 


( م) حديب کله بأصابمه الثلاث : م من حديث کلب بن مالك 


( 4 ) حديث استعانته بالرابعة: رويئاه ف الغيلانيات من حديث عامر بن ربيعة وفيه القاسم بن عبد الله 
السری هالك وف مصنف ابن أبى شيبة من رواية الزهرى مرسلا كان الني صلى اله عليه وسل 


کل باس 


( م ) حديث لم يأكل بأسبعين ويول إن ذلك أكلةالشيطان : الدارقطنىفى الأفراد من حديث اي عباس 
زاسناد ضعيف لاتا كل بأصیع‌فانه أ كل الاوك ولا بأ كل بأصبعين فانه أكل الشياطينالتديث 
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( احیاء علوم الدین - الجزء السابع ) ۵ ۱۳۰ 
ل سس : 


وجاءه عمان بن عفان رضی اله عنه فالوذج » فأ كل منه » وقال ماهذا بأباعيد الله؟ 
قال : : بأ أنت وی » نجمل تجمل السمن والعسل فى البرمة » ونضعبا عن التار» ثم نثليه» 
ثم تأخذ مخ المنطة إذا طحنت : : فنقليه على السمن » والسسل فى البرمة » م نسوطه حتی 
ينضح فیک ری » فقال سول الله ل لله عليه وسل « لام میب 
۳ وكان يأ کل خبن الشعير غير منخول 
" وان بأ كل ات بالرطب " وباللم 
* وكان أ حب افو كه الرطبة له البطيخ والمنب 


١(‏ ) حديث جاءء همان بن عفان بفالوذج - الحديث : قلت العروف ان الذى صنعه عمّان بیس رواه 
یو فى الشعب من حديث ليث بن أبى سليم قال إن ول من خبس الخسيص عبان بنعفان 
قدمت عليه عبر تحمل النق والسل - الحديث : وقال هذا منقطع وروی الطبراقوالبيق 
فى الشعب من حديث عبد الله ن سلام أقبل عثان ومعه راحلة علها غرارتان وفيه فاذا 
دقيق ومن وعسل وفيه ثم واللأحابهكلواهذا الذى تسمیه فارسالخيص وأما خيرالفالوذج 


فرواه ه باسناد ضعيف من حديث ابن عباس قال أول ماسمعنا بالفالوذج أن جبريل ای النى 
صلى الله عليه وسلم قفال إن أمتك تفتح عليهم الأرض ويفاض علهم من لديا حق أنهم 
ليأ كلون الفالوذج قال النى صلى الله عليه وسل وما الفالوذج قال خلطون السمن والسل 
جميعا قال ابن الجوزى فى الموضوعات هذا حديث باطل لاأصل له 


( ۲ ) حديث كان يأكل خبز الشعير غير منخول : البخارى من حديث سهل بن سعد 

( ۳ ) حديث كان يأكل الفثاء الرطب : متفق عليه من حديث عبد اه بن جعفر 

( ۽ ) حديث كان بأكل الفثاء باللح : أو الشيخ من حديث عائشة وفيه حي بن هاشم كذبه ابن معين 
وغيره ورواه ابن عدى وفیه عباد بن کثب متروك 

( ه ) حديثكان أحب الفا كهة الرطبة إليه البطيخ والعنب :أبونعم فى الطب النبوى من رواية أمية بنزيد 
العسى أن النى صلی الله عليه وسل كان مب من الفاكية العنبواليطيخ وروی أبو الشیخ 
وابن عدى فى الكامل والطرانى فى الأوسط واليبق فى الشعب من حديث انس كان يأخذ 
الرطب بيمبنه والبطيخ بساره وبا كل الرطب بالبطيخوكان أحب الفا كهة إليدفيه يوسف 
ابن عطية الصفار جمع على ضعفه وروی أبن عدى من حديث عائشة كان أحب الفا كبة 
لرسول الله صلی الله عليه وسل الرطب والبطيخوله من حدیث آخر لها فان‌خیرالفا کالب 
وكلاما ضعيف 


'' وكانياً كل البطیخ بلميز وبالسكر » "" ورما أ كله بالطب '" ويستعين باليدين 
جيماء وا کل روما رطب فى ینه وكان يحفظ النوى فى بساره * فرت شاة فأشار یا 
نوی » خلت أ کل م ن كفه الیسری » وهو يأكل ييمينه حى فرغ وانصرفت الشاة 
* وكان ربا أ كل الب خرطا ‏ یریزژانهع ی ميته کر اللؤلؤ» ۳" وكان أ کثرطعامه 
للاءوالثر »” وان يجمع اللبن بافر ويسميهما الأطيبين 


(١)حديث‏ كان يأ كل البطيخ باز والسكر :ما كل البطيخ با حرفل ره وغ وجدت؟ كل العنببالخيزفيا 
3 وواءاين عدى من حسديث عائشة مرفوعا علي بالمرازمة قيل بارسول أنه وما للرازمة قال 
؟ كل الخيئ مع العنب قان خيرالفا كهة المنبوخير الطعام الخيز وإستادهضعيف وم كل البطیخ 
بالسکر فان أويد بالسكر نوع من القر والرطبمشهور فبو الحديث الآنىبعده وإنأريد يهالسكر 
الذىهوالطبرزذ فل أر له أسلاإلا فحديث متكرمعضل رواءأبو مر النوقاف فى كتاب البطبيخ 
من رواية مب بن على بن سین أن الني صلی الله عليه وس كل بطیخا بسکو وفيه موسى 
أبن ابراهيم الروزی كذبه يحي بن سین 
(۲) حدیث کل البطيخ بالرطب : تن من حديث عائشة وحسنه ت و همن حديث سبل بن سعد كان 
' يأحكل الرطب بالبطيخ وهو عند الدارمى بلفظ البطیخ بالرطب 
ل( ۳) حديث استعاتته باليدين جیما فا كل وما الرطب فى يبنه وكان _محفظ النوى فى بساره شرت شاة 
فأشار اليها بالنوى -غعلت نأ كل من كفه الیسری وهو يأ كل ومينه حق فرغ وانصرفت 
الشاة أما استعانته يديه جیما فرواه أحمد من حديث عبد الله بن جعفر قال آخر ما رأيت 
من رسول اله صلی الله عليه وسل فى احدى يديه رطبات وف الأخرى قثاء يأ کل منهذه 
ويعض من هذه وتقدم حديث أنس فى کله ببديه قبل هذا بثلاثة أحاديث وأما قصته مع 
الشاة:فرويناها فى فوائد أبى بكر الشافعی من حديث أنس باسناد ضعيف 
٤ (‏ ) حديثربا أ کل العنبخرطا_الحديث: ابن عدى ق السكامل من حديث العاس والعقيلى قالضعفاء 
من حديث ابن عباس هكذا مختصرا وكلاها ضیف 
ا( ه)حديث کان أ كثر طعامه الاء والقر: خ من حديث عائثة توق رسول الّهصلىاته عليه وسل وقد 
شعنا من الأسودين التمر ولا ۲ 
(+) حدیتکان مجمع اللان بالتمر ويسمهما الأطيرين :مد من رواية اسماعيل بن أبى خافه عن أيه 
قال دخلت على رجل وهو مجمع لبنا بتمر وال آذن فان رسول الله صلى انه عليه وسل ساها 
رین ورجاله قات وا امه لايضي . 
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TOGO Grate;‏ 2 جج چ ج سے نب 


۳ وكان أحب الطمام | م لالح ویقول « و ا الع وو سي يامام فى لدب 
قلاخ ولو سات یآ یی کل ی ' وكانياً کل الثر داح قرع 
"* وكان بحب القرع وبقول « پا شم ا نس عليه السام »قالت‌عانشترضی اله 
عنبا وكان بقول« یاءارة لا طم قذر كأ کاروافای ی الذباه اه شد قلى 


از ين 4 * وکانیا كلل الطير النويصاد"» وكالا يبهولا يصيده " وح سأن يصادله 
وبانى + فأ له 


۳۳ 7S 
حديث كان أحب الطمام إلبه اللحم ويقول هو يزيد فى السمع وهو سيد الطعام فى ادنيا والاخرة‎ ) ١( 
ولو سألت ری أن يطعمنيه كل يوم فعل : أبو الشيخ من رواية ابن معان قل سمعتمن‎ 
عامائنا یقولون كان أحي الطما م إلى وسول الله صلی الله عليه وسم | : الحديث و تف‎ 
الئل من حديث جا أن لني مق لي وس فى زد تالک و‎ 
أنا حب اللحم وإسناده حيح و ه من حدیث أنى الدر داه پاسناد ضیف سید طعام أهل‎ 
الدنیا وأهل النة الحم‎ 
حدیث كان کل الثريد بلحم والفرع : م من حدیت أنس‎ ) ۲( 
حدیث کان حب الفرع ویقول أنها شجرة أخى يونس : ن ه من حديث انس کان الت صل اله‎ ) ٣ ( 
عليه وسلم حب القرع وقال ن الدبا وهو عند م بلفظ تعجه وروی أبن دوه فی تفسيره‎ 
من حديث أب هريرة في قصة يونس فلفظته فى أصل شجرة وهی الدباء‎ 
حديث ياعائشة إذا طبختم قدرا فأ كثروا فيا من لدباء فانها تشد قلب الحزين . رویناه فىفوائد‎ ) 4 ( 
. ألى بكر الشافعى‎ 


) ه ) حديث كان یا کل م الطير الذى يصاد :ات من حديث أنس قال کان عندالني صلی‌انه عليه وسل 
طير فقال اليم ائننی بأحب الق | اليك یا کل معی‌هذا الطبر خاءعلي فأ كل معدقال حديث 
غریب قلت وله طرق كلبا ضعيفة وروي د ت واستغر نه من حديث سفينة قال أكلت مع 
النى صلی الله عليه وسلم لحم خبارى 


٦ (‏ ) حديث کان لايتعه ولا يصيده وبحب أن يصادله فيؤي به فيا كله :قلت هذا هو الظاهر من أحواله 
قفد قال من تبع الصيد غفل رواه د ن ت من حديث ان عباس وقال حسن غريب وأا 
حدت تراد رايا عد انرا #كاات بي ف لح ير الصيد 


( أحياء علوم للدت جاتير ل ۱۳۷ 
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رس وکات ذا أكل الم لم طاطیء رآسه إليه ويرفعه إلى فيه رقعأ 5 ربننيشه 


انشا " وكان يأ كل الميز والسمن ‏ وكان بحب من الشاة الفراع والكتف » ومن 
للقدر له > ومن الصبباغ امل » ومن الق السبوة ““ ودما فى السجوة بلب رکه » وقال هی 
من الجنة ؛ وشفاء من السم والسص 


٩ (‏ ) حديث كان إذا أ کل الاح لم يطاطىء رأسه له ورفعه إلى فيه رفما ثم هشه د من حديث صفوان 
ابن أغية والکنت 7 كل مع النى صل اله عليه وسل فآ خد اللحم من العثلم فقال اد 
اللحممن فيكفانه أهنى واس و ت من حدیثه امش اللحم شا فانه أهنى وأمرأ و قومتقطع 
والذى قبله منقطع أيضا والشييخين من حدي ثألىهريرةفتناول الذراع قنبشمنهانبشة ‏ الحديثم 
( ۲) حديتٌ کان يأ كال الخبز والسمن: متفقعليه من حديث أنس ف قصة طويلة فیا فانت بذلك از 
فأمر به رسول الله صل اله عليه وسل ففت وعصرت ام سليم عکة فآدمته -الحدديث :وفيه 
ثم أ کل الني صلی الله عليه وسال و رواية ه فصنمت فيها شیا من من ولا یسح و د ه 
من حديث أبن مر وددت أن عندی خبزة بيضاء من بر مراء مليقة پسمن - الجحديث : 

قال د منصكر 
() حديث کان شب من الشاذ الذراع والکتفب ومن القسدر الدباء ومن الصباغ الخل ومن التس 
العجوة :وروی الشيخان من حديث آی‌هريرة قال وضعتبين يدىالنى صلى الّهعليه وسم 
قصعة من ثريد وم فتاول الذراع وكانت أحب الثاة إليه ‏ الحديث : وروی أبو الشيخ 
من جدیث أبن عباس كان أحب اللحم إلى رسول الله صلی الله عليه وس السکنف و |سناده 
ضعيف ومن حديث ألى هريرة ول يكن يعجه من الشاة إلا السکتف ونقدم حدیث أنس 
كان مب الدباء قبل هذا بسنة أحاديث ولأبى الشيخ من حديث أنس كان أحب الطعام إليه 
ادباء وله من حسدیت أبن عباس باسناد ضعيف كان أحب الصباغ إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل الل وله بالأستاد الذكور كان أحب التمر إلىرسول الله صلى اله عليه وسل العجوة 
( ع حديث دعا فى العجوة بالبركة وقال هى من الجنة وشفاء من السم والسحر:البزاروالطبرائىفىالكبير 
من حديث عبد الله بن الاسود قال كنا عند رسول اله صلى الله عليه وسلم فى وفد سدوس 
فاهدينا له تمر وفيه حق ‏ کرنا تمر أهلنا هذا الجذامى قفال بارك الله فى الجذامى وى حديقه 
خرح هنا ميا الحديث : قال أبو موسی الدیتی قيل هو تمر مر وت ن ه من حديث 
آي هريرة العجوة من الجنة وهی شفاء من الم و قالصحيحينمنحديث سعد ب نأف وقاص 
هن كصبح سبع تراث من عجوة لم یضره ذلك اليوم سم ولا سجر 


عر 
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وكان يحب منالبقول المندياء » والبذاروج والبقلة ا اتی يقال ا الرجلة 
وکان یکره الكليتين کنیا من البول 
وکان لا یا كلمن الثماة سبعاء الذ كرء والاثنبين» وللثانة رالرارة » والندد وا ليا 
و لدم 3 بكر ۵ ذلك 


وکان ل٩‏ بأ کل الثوم » ولا البصلء ولا اسکرات " وماؤمطءاما قط لكنات 
أعجبه أ كله ء ون کرهة ت رکه »وان عافه لم بينضه إلىغيره 


)1 ) حديث حب من البقول المندباء والباذروج والبقلة الجفاء الى یال لما الرجلة : أبو نیم فى الطب. 
البوى من حديث أبن عبابن علي بالمندباء فانه ما يوم الا ويفطر علیه‌قطرة من قطرالِنة 
وله من حديث املسن بن علي وأنس بن مالك تحوه وكلبا ضعيفة وأما البافروج فل أجد فيه 
حديثا وأما الرجلة فروى أبو نعم من رواية ثوبر قال مر النى صلى الله عليه وسل بالرجلة 
وف رجله قر. حة فداواها مها فبرئت فقال رسو ل الله صلی اه عليه وسل بارك الله فيكأنيق 
حیث شش فانت أنت شفاء من سبعين داء أدنام للصداع وهنا مرسل ضعيف 

( ۲ ) حديث کان یکره السكليتين سكا نیا من البول: رویناه فى جزء من حديث أبى بكر بن شمه من 

| عیدانه‌ین الشخير من حديث ابن عباس بأسناد ضيف فيه أبو سعد المشن بن‌عي‌العدوی 
أحد الکذابینی 


(۳) حدیث كان لا يا کل من الشاة الد كر والائثبين والثانه والرارة والشدة والحية والدم : ابن عدي 
ومن طريقه لت من حديث أبن عباس پاسناد ضعي ف ورواءالبييق من رواءةةاهدمرساة 


( 5 ) حديث کان لايأ كل الثوم ولا السل ولا الكراث :مالك فى الوطاً عن الوهری عن سلبان بن 
يسار مرسلا ووصله الدار قطنى فى غرائب مالك عن الزهری عن أنى وق الصحيحين من 
حديث جابر أنى بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لحا رها - الحديث:وفيهوال فأ ىأناجى 
هن لا تناجى ولمسلم من حديث ابی أبوب فى قصة يعثه له بطم فشومفم با کل مندوقال 
إى أ كرهه من أجل رغه 


( ه) حديث مأذم طعاما قط لسکن ان أعجه أ کله وان کرهه رکه وان عافه لم ببْضشه إلى غيره : تدم 
أول الحديث : وف السحیحان.من حديث ابن عمر في قصمة الضب فال کارا فان ليس 
رام ولا باس به ولكنه لیس من طعا قومني 


د ( احیاهملوم الدین - وله ۳ ۱ 


Lajna - 5 


۳ وکان يعاف الضب ؛ والطحالولا حره ها 
وکان لمق بأصائمه الصحقة ويقول 2 0 الم مت 


۳ وكان لق أصابعه من الطعام حى حمر 
* ركان لا عسح يده بللنديل حتى يلمق أصابمه واحدة واحدة » ويقول اه لابدری 


فی أى الطعام ال رک وإذافرغ قال دز ل لم لك ۱ لاد آطشت أشنت وسقیت 
قرو فت لت | عبر م فور ولا مدع ولا SN‏ « ۳ وكان إذا أ کل المز 
والحم خاصة غسل يديه غسلاً جيدا» ثم يمسح بفضل الماء على وجه 


(1) حدیث کان يعاف الضب والطحال ولا حزما :أما الضب فق الصحيحين عن ابن عماس لم يكن برض 
قومی فاجدی ی رز ادمان فالكد 


والطحال وللسیقی موقوفا على زيد بن ثابت ان لآ كل الطحال وما بى إليه حاجة الا ليعلم أهلى . 


الا باس به 
( ۲ ) حديثكان يلعق الصحفة ويقول آخر الطعام أ كثر بركة :البيهقى فى شعب الاعان من حدیث حابر فى 
جديث قال فيه ولا ترفع القصعة حتی تلعقها أو تلعقها فان آحر الطعام فيه البركة و م.منحديث 
أنس آمرنا أن نسلت الصحفة وقال ان أحدك لایدری أى طعامه سارك له فيه 
(۳) حديثكان يلعق أصابعه من الطعام حى مر م من حديث حكعب بن مالك دون قولاحتي غر 
فلم أقف له على أصل 
(: ) حديث كان لا مسح يده بالندیل حدق يلعق أصابعه واحدة واحدة وقول انه لايدرى فی سيك 
أصابعه البركة: م من حديث كعب بن ماه أن النى صلى اله عليه وسل كان لايمسح باحق 
يلعقبا وله من حديث حابر فاذا فرغ فليلعق أصابعه فانه لايدري فى أى طعامه تسكوث الركة 
والبييقى فى الشعب من حديثه لا يمسح أحدك يده بالندیل حق يلعق يده فان الرجل لا دري 
فى أى طعامه بارك له فيه 
(ه ه )حديث و إذافرغقال الما الجسد أطعحث وأشبعت شعت وسقت وأروت لك اند غير مكفور ولا مودع 
ولا مستغنى عنه :الطرای من حديث الحرث بن الحارث بستد ضعيف وللبخاری‌من‌حدیت 
أبى أمامة كان إذا فرغ من طعامه قال اند تہ الدی كفانا وآوانا غير مكف ولا مكفور وقال 
مرة المد لله ربنا غير مکی ولا مودع ولا مستفی عنه ربا 
(5) حسدیث كان إذا أ كل ايز واللحم خاصة غسل يديه غسلا جيدا ثم يمسح مضل الاء على وجه 
أبو يعلى من حديث ابن مر باسناد ضیف من 1 كل من هذه اللحوم شيئًا فليغسل يده. 
من ربح وضره لايؤذى من حذاءمی 
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۱۳۱ ماس د ۳ جزم الاب(‎ N 


oa 


۳ وکان یشرب ف ثلاث دفمات » وله فيباثلاثتسمياتءو ف أواخرهائلا ثتحميدات 

وكان يمص الماء مصاء ولا یس عا 

وکان دنع فضل سؤره إلى من على عينه * فا كان من على يساره أجل رتب 
قال للذى على ينه » السنة أن تمطى فان أحييت انهم "وربا كان یشرب بنفس‌واحد 
حی فرغ ۲ وكان لا يقنفس فى الإناء بل ينحرف عنه ۳" وأتى با فيه عسل ولینفای 
آن يشريه » وقال شربتان فى شرب » و إدامان فى إناء ول صل الله عليه وس 
دلا 0 وکیا کر م لقع لساب سول الدنيا غذا وا جب اواصم ‏ من 


> س 1 2 


تَوَاصّم شه رف اه » 


١ (‏ ) حدیث كان شرب فى ثلاث دفعات له فيها ثلاث نسميات وق آخرها ثلاث محميدات : الطبرانی 
فی الأوسط من حديث أبى هريرة ورجاله تغات‌وم من حديث أنسكان |ذاشرب تفس ثلاثا 

( ۲ ) حدیث كان يمص الا» مصا ولا یمه عبا:الغوی والطيرافى وان عدى وابن وانع واين مندموأيونهم 
فى الصحابة من حديث پیز كان يستاك عر ضا و یشرب مصا والطبرانى من حديث أم سلمة 
كان لابعب ولأبى الشيخ من حديث ميمونة لايعب ولا یلپث وكلها ضحيفة 

( ۳) حدیث کان يدفع فضل سؤرة إلى من عن ينه : متفق عليه من حديث أنس 

(:) حديث استتذانه من على ينه إذاكان على يساره أجل رتة : متفق عليه من حديث سبل بن سمل 


( ) حديث شربه بنفس واحد :أبو الشيخ من حديث زيد بن رقم باسناد ضیف وللحام. من حديك 
أى قتادة و گید إذا شرب أحدم فلیشرب بنفس واحد ولعل تأويل هذينالحديثينط على ترك 


التنفس فى الاناء والله أعل 


(5) حديثكن لا تفس ف الاناء حق يتحرف عنه :ك من حديث أبى هريره ولا يتنفس أحد فى الاناء 
١‏ إذا شرب منه ولكن اذا أراد أن تنفس فليؤخره عنه ثم ليتتفسوقال حديث حیح الاسناد 


( ۷ ) حديث اتی باناء فيه عسل وماء فأنى أن شربه وقال شر تان فى شریقوادامان‌فاناه واحسالدیث: 


البزار من حديث طلحة بن عبد الله دون قوله شربتان فى شربة إلى آخره وسنده ضعیفه 


Lajna - 7 


Lajna - 8 


“ون في بينه مد اء من المائق ء لا يسألحم طاما ولا يتشباء 
عليهم » إن أطمموه أ کل » وما أعطوه.قبل » وماسقوه شرب » "" وكان رعا قام فأخذ 
مارأ کل بنفسه أو يشرب 
أ واس © 
يان آوابہ وأخلاق, ی الباس 


7 کاس لله عليه وسل يلبس من الثياب ماوجد من إزار » او رداء» أو قيص أوجبة 


(۱) حديثكان فى بينه أشد حياء من العائق لا امم طعاما ولا یتشهاه علهم إن أطعمئوه أ كل 
وماأطعموه قبل وما سقوه شرب :الشیخان من حديث ألى سعيد كان أشد حياء من العذراء 
فيخدرها الحديث: وقد تقدم وم كو نه كان لا يسام طعاما فانه أراد ی طعام بعينهمن. 
حديث عائشة أنه قال ذات بوم ياعائشةهل عند کم شىء والت قفلت ماعندنا ثثىه_الحديث : 
وفيهفامارجم قلت أهديت 'ناهدية وال ماهو قلت حيس قال هانيه رفى رو ايةقر بيةو فر وايةالنساف 
أصبحعندم ثیء تطعمينيه ولابى داود هل عند طعام و ت آعندك غداء وف الصحيحين دن 
حديث عائشةفدعابطعام فأ خبزو أدم سأدمالبيت ققال أم آر برمة على النار فيها للم اللحديث 
وق رواية اسل لو صعتم لنا من هذا الاحم ‏ الحمديث : فليس فى قصة بريرة الا الاستفبام 
والرضا وا كة فيه يان کم لا التشبي واثه اعم والشيخين من حديث ام الفضل الا 
ارسلت اليه بفدح لبن وهو واقف على يعيره فشربه ولأنى داود من حديث ام هانیءفجادت 
الوليدة باناء فيه شراب فتاوه فشرب منه واسناده حسن 

( ؟) حديث وكان رجا تام فأخذ مایا کل .أو يشرب بنفسه : د من حديث أم النذر بثت قیس دخل على 
رسول اقه صلى الله عليه وسلم فشرب وسه على وعلی ناقه ولنا دوال معلفة فقام رسول الله 
صلی الله عليه وس فا کل مها - الحديث : وإسناده حسن والترمذىوححه وابنماجه من 
حديث كبشة دخل على رسول الله صلی الله عليه وسلم فشربمن فى قر بقمعلقة انما -الحديث 

ظإ بيان أخلاقه وآدابه فى اللباس 4 

(۳) حديث كان يلبس من الثياب ماوجد من إزار أو رداء أو قیص أو جة أو غير ذلك : الشيخان 
من حديث عائشة انها اخرجت ازارا ما يصنع بالین وكاء من هذه البلدة ققالت فى هذا 
قبض رسول الله صلی الله عليه وسلم وف روانه إزارا غليظا وفنا من حديث انس كنت 
أمثى مع رسول الله صلی الله عليه وسلم وعليه رداء جرانی غليظ الماشية - الصديث : 
لفظ ملم وقال خ برد مجرآنی و ه بمند ضیف من حديث ابن عباس كان رسول اله 
صلی الله عليه وسل پلبس یما قصير اليدين والطول و د توحستهو ن منحديث ام سائة 
كان احب الاب إلى رسول اله صلی اه عليه وسل القميص ولأبى داود من حدیث أسماء 
بنث يزيد كانت يد قيص رسول اقه صلی الله عليه وسل إلى الرسغ وفيه شېر بن حوشب 
تلت فيز وتقدم قبل هذا حديث الحبة والشملة واطبرة 


علد ی سس ۱۳۱۳ 


أو غير ذلك »ركان مجبه الثياب اضر" وكا نأ کنرلباسه البياض؛ ويقولة سوه 
اه وفوا فیا مور ۳ وكأن لبس التباء امشو الحرب وغير المرب 

"" وکان له قباء سندس فباسه قتحسن خضرنه عیاض لونه ۳" وکانت یا هکم 
"مشنرة فوق الكمبين مویکو الإزار فرق ذلكإلى نصف الساق 


( ۱ )حديث كان | کثر لاس البياض ویقول البسوها احیاءک وکفنوا فيياموتام: هك من حديث انعماسم 
خر ثیابع البياض فالبسوها احياءم وکفنوا فیبا موتا کم قال ك حیح الاسناد وله ولأسماب 
اسان من حديث سمرة علي بهذءالثياب اليياض فايليسها اخياوكم و کفنوا فيها موتا كم لفظ 

الحا كم وقال يح على شرط الشيخين وقال ت حسن بح 


( ۲ ) حديث كان لبس الفباء-الحثو للحرب وغير الحشو : الشيخان من حديث للسور بن غرمة أن 
النى صلى الله غليه وسم قدمت عليه اقبية من ديباج مزرر باأذهب - الحديث : ولیس فى 
طرق الحسديث لبسها إلا فى طريق علقها خ قال فرج وعليه قباء من دیباج مزرر بالذهب 
- الحديث : وم من حدیت جابر لبس ألني صلی الله عليه وسل بوما تاه من دیاج اهدي 4 ثم 
'زعه ‏ الحديث 


() حديث كان 4 قباء سس فيلسه ‏ الحديث : احمد من حديث انس ان أ كيدردومة أهدى إلي النى 
صلی الله عله وسل جبة سندس او دياج قبل أن هی عن ار فلس والحديث ف الصحيحين 


ولیس فيه انه لبسها وقال فيه وكان ینهی عن الحرير وعند توصححه نان لسهاولكنهقاليجبة. 


دماج منسوجةفيهاالذهب 


٤ (‏ ) حديث كان ثيابه كلها مشمرة فوق الكعبين ويكون الأزار فوق ذلك إلى نمف الساق :ابو النضل 
مد بن طاهر فىكتاب صفوة التصوف من حديث عبد الله بی بسر كانت ثياب رسول اله 
صلی اه عليه وسل ازارة قوق الكعبين وققيصه فوق ذلك ورداؤه فوق ذلك واسناده ضیف 
و ك و حه من حديث ابن عباس کان يلس قیصا فوق‌السکسان - الحديث : وهوعنده بلفظ 
قيصا قصير الیدین والطول و عندها و ت فى النتهائل من رواية الأشعث وال معت عمق حدث 
عن عمها فذكر نی صلی الله عليه وسلم وفی‌فازا ازارهالىنصف ساقه ورواه نوس ى الصحاي 
عبيد بن خاد واسم عه الأشمث ششعث وم بيت الاسود ولا يعرف 
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5 وكان قيصه مشدودالأزرار وريما حل الأزرار فى الصلاة وغيزها 
زد أت له» لحفةمصبوغة بالزعفران ؛ ورعا صلى بالناس فها وحدها ۲ وربما لبس 
السکساء وحده ما عليه غيره 
" وكان له كساء ملبد بیسهویقول 1 )أ عبد لیس کا بلس اه 
وکانله بان مته خاصة » سوى ثيابه فى غير اة 


(۱) حدیث كان ققيصهمشدود الازرار وربماحل الازرار فى السلاة وغيرها:د هت فالثمائل من رواية 
معاوية بن قرة بن اياس عن ابيه قال انيت النی صلی اثه عليه وسلفرهط من مزينة وبايعناه 

وان يمه لطلق الأزرار وللبييقى من رواية زيد من اسل قال رابت ابن مر یصلی مماولة 

ازراره فسالته عن ذلك ففال رايت رسول الّهصلىاله عليه وسل يفعله وف العلل الترمذى 

انسال خ عن هذا الحديث فال انا القى هذا الشيخ کان‌حدیثه‌موضوع‌یهنی زهير بن مد 

راويهعن زيد بن اسل قلت تابعهعليهالوليداينمس لمعن زيدرواه اين خزعةفىصميحهوللطبر انی‌من 

حديث! بن عباس باسنادشعيفدخلتهلى رسو ل اله صلی اله عليه وسل وهو يصلىعتبياعالالازرار 


( ؟) حديث كان له ملحفة ممسوغة بالزعفران وربما صلى بالناس فيها : د ت من حديث قيلة بنت مخرمة 
قالت ریت الني صلى الله عليه وسل وعليه امال ملا تين كاننا بزعقران قال ت لاتعرفه إلا 
من عد الله بن حسان قلت ورواته موتفون و د من حديث قيس بن سعد فاغتسل ثمناوله 
٠‏ أفى سف ملحفة مصوغة بزعفران أو ورس فاشتمل مها الحديث ورجاله قات 

( ۳) حديث رعا لبس الكساء وحده لیس عليه غيره زه وابن خزعة من حصدیث ثابت بن السامت‌آن 
ألنى صل الله عليه وسلم صلی فى بنى عبد الأشبل وعلیه كساء متلفف به الحديث وف رواية 
اليزار في کاء 

٤ (‏ ) حديث كان له كساء ملبد يلبسه ويقول آنا عبد ألبس كا يلس العبد:الشيخان من رواية ألى بردة 
قال أخرجت الينا ءائش ةكاء ملدا وإزار! غليظا فقالت فى هذين قيض رسول اه صلىالله 
عليه وسل والبخاری من حديث عمر انا أنا عبد ولعبد الرزاق فى الصنف من رواية أبوب 
السختیای مرفوعا معضلا اما أنا عبد آ کل كا یا کل الحبد وأجلس كا ملس المدوتقدممن 
حديث أنس وان تمر وعائشة متملا 


( ه ) حديث کاله ثوبان جعتهخاصة_الحديث :الطبرائى ف المخير و الاو سط من حسديث عائشةسندضعيف 


زادفاذاانصرفی طو بناغا إلى مثلهو ر ده حديث عائشةعندا بن ماحدمار أيتءيسب أحداولايطو ولدثوب 
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" وربا لبس الإزار الواحد ليس عليه خيره » ویمقد طرفه ين كفبه » " وربا 
آم الناس على الجنائز ۰*7 ورماصى فى بت فىالإزار الواحد ملتحفا به »غالا بين مكرفيه 
ويكون ذلك الإزار الذى جامع فيه يومئذ» "" وكان رعا صلی الیل فى الازار » وبرندی 
بيعض الثوب ما بى هدبهء ويلق البقية عل بمض نسائه» فيصل يذلاك 

ولق دکان لهكساء آسود فوهبه ‏ ققالت له أم سامة بأ أنت وأبى ء مافمل ذلك 
الیکساء الأسود ؟ فقا ل كسوئه ؟ مارأبت شيا قط كان أحسن من يأمنك على سواده 


(۱ ) حديث رجا لبس الازار الواحد لیس عليه غيره فعقد طرفيه بين كتفيه: الشیدان من حدی‌عرقی 
حديث اعتزاله أهله فاذا عليه ازاره ولیس عليه غيره وللبخاري من رواية مه بن للنکدو 
صلی بنا جابر فى ازار قد عفده من قل قفاه وثيابه موضوعة على الشجب وق‌رواية لدوهو 
يصلى فى ثوب ملنحفا به ورداؤه موضوع وفيه ریت النى صلى امه عليه وس بصلی هکنا 

( ۴ ) حديث رعاأم به الاس علي الجنائز: | آفف عليه 

(۳) حديث رعا صلى فى ببته ف الازار الواحد ملتحنا به خالفا بين طرفيه ويكون ذلك الازار ای 
جامع فيه بومثذ : أبو يعلى باسناد حسن من حديث معاوية قال دخلت على أم حبية زوج 
النى صلى الله عليه وسل فرأيت النى صل الله عليه وسل فى ثوب واحد فلت یام جية 
أيصلى النى صلی الله عليه وسل فى الوب الواحد وات نحم وهو الذي کان فيه ماکان تی 
الجاع ورواه الطرای فى الأوسط 

٤ (‏ ) حديث ربماكان يصلى الیل ويرتدى يعض اللو ما بلی هده ويلق ألغية على بعش نسائه : د 
من حديث عائشة أن النى صل الله عليه وس صلی فى ثوب مضه على ولسام كان یملی من 
الیل وأا إلى جنبه وأنا حائش وعلى مرط بعضه على رسول الدصل اله عليه وسل و لطر آنه 
ق الأوسط من حديث ی عبد الرحمن حاضن عاثشة رأيت النى صلىالله عليه وسل وعائشة 
پملیان فى وب واحد نصفه على الي شل اله عليه ولم ونصفه على عائشة وسنده ضیف 

( ه) حديث كان له کساء أسود فوهبه قفالت اه أم سلمة بأبى أنت وأمىمافعل ذاك‌السکساه _الحديث : 
م أقف عليه من حديث أم سمة ولل من حديث عائشة خرج النى صلى الله عليه وسل 
وعلیه مرط مرجل أسود ولاب داود و ن صنعت للنى صلى انه عليه وسل بردة سوداء 
من صوف فليسها ‏ الحديث : وزاد فيه إن سعد فى الطبقات فذكرت بياش النى صلی اله 
عليه وس وسوادها ورواه ك بلقظ جبة.ووال بح عل شرط الشيخين 
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EOD کت جک‎ HETTA OOS STS بت‎ 


وقال آنس ۳ ورعا رآیته يصلى بنا الظہر ى شملة عاقدا بين طرفيه » " وکان يتختم 

7 وریا خرچ وق خافهاليط ار وط يتذكر به الد شی وكان متم به على الکتب 
ويقول « مق الكتاب خير من الم » ey.‏ 
وبنير ام ورجا تزع قلنسوته من رأسه لیا سترة بين یه یس لب ا 
تکن المامة فبشد المصابة على رأسه وعلى جببته 


(۱) حديث أنى ربا رأيته يصلى بنا الظير فى شلة عاقسدا بين طرفیا : البزار وأبو على بلفظ صلى 
يثوب واحد وقد خالف بين ظرفيه وللبزار خرج فى مرضه الدىمات فيعم رتد شوب قطن 
فسلی بالناس و إسناده يح و ه من حديث عبادة بن الصامت صلی فى شملة قد عمد علنيا 
وق كامل بن عدى قد عقد علا هکنا وأشار سفيان إلى قفاه وقي جزء الغطريف فنقدها 
فى عنقه ماعليه غيرها وإسناده ضیف 

(١؟)‏ حديث كان یت : الشیخان من حديث ابن مر وأنى 

(۳) حديث رعا خرج وق خاقه خيط مردوط یتذکر به الشی» :عد منحديث وائلة بسند شعيف کان 


إذا أراد الحاجة أوئق فى نامه خيط وزاد الحارث بن أبى أسامة فى" مسنده من حدیث 
ابن عمر ليذكره به وسنده ضیف 

( + ) حديث كان نم ب على الكتب ويقول ام على السكناب خير من التهمة : الشيخان من حديث 
آنس ما اراد البى صلی اقه عليه وسل أن يحكتب إلى الروم قالوا إنهم لايقرءو نإلا كتايا 
مختوما فاد فاا من فضة - الحديث : و ن ت ف الكمائل من حديث ابن عمر الخدذخاعا 
من فضة کان عم به ولا يلبسه وسنده صحیح وآما قوله تم على السكتاب خير من الهمة 
فل أقف له على أصل 

( ه ) حديث کان يلس الفلانى نحث:العائم وبغير عمامة وربما تزع قلتسوته من رأسه فجعاباسترة بین 
يديه م يصلى إلها : الطبراى وأبو الشیخ والبيق فى شب الاعان من حديث جم کارت 
رسول "اه صلی الله عليه وسل يلبى قلنسوة بيضاء ولاب الیخ منحديث ابن غباس كان 
لرسول انه صلى اله عليه وسل ثلاث قلانىقانسوة بيضاءمشربة وقلنسوةبرد حبرةوقلنسوة 
ذات آذان يلسها فى السفر فر پا وضعا بو يديه إذا صلی وإسنادها ضعيف ولاب داود 
و ت من حديث ركانة فرق مابيننا وبين الشركين العاثم على الفلانس قال ت غریب ولیس 
اسناده بالقائم 

([) حديث ریما ) تكن العامة فيشد العصابة على رأسه وعلى جبته: ود 
رسول أله صلی له عليه وس النبر وقد عصب رأسيه بعصاية دسياالحديث ١‏ 


3 موی OTC ESTES‏ 5 و TEE‏ 
خی وى صب تسه هه ب جع حت تو جه ه رت - جعت یت حه جح کرحم خخی روطعو حت و هت ات نع بت دعو رع تع مد 
3 
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۰ / احیاء بعلو آلدین بد الجرم سل 1 ۱۳۷ 


" وكانت ل تماسة تسبي السعاب فوهبها من عى » فرجا طلع غلى فيا » فيقول 
صل اللہ عليه وسل کر علق الاب » 
كن و کان إذا لس واه من قبل ميامه » ويقول ا له الى كان 


ری : به عور ۳ جل به فى الاس » * وإذا تزع وبه خرجە من میاسره 
" وكا إا بن جدبدا لیخ سکیا ول دماین شل زک 
عنما من سل یا به + لايك إل ۷ کان قر نان الله وحرزه ره 
111 وکا له فراش هن أدمء حشوه ليف ء وه رما أو حوه 


١(‏ ) حديث كانت له عمامة تسمى السحاب فوهپا من على قربما طلع على فیا فيقول صلی اهوم 
آنا كم على فى السحاب أبن عدى وأبو لب من حديث جفر بن عد عن آیه عن جده 
' وهو یسل ضعيف جدا ولابن تمم فى دلائل النبوة من حديث مر في أثناءحديث عمامته 
السجاب ب اطدیث 
( ؟) حدیت کان.ذا لبس وب یسه من قبل میا ه: ت من حديث أبي هريرة ورجاله رجال الصحيح 
وقد اخلف فى رفسمه 
( ۳ ) حديث امد له الذى کسان ماآواری به عورى ونمل يدق الناس :ت وقال غریب و ه و حه 
من حديث مر بر الطاب 
( 4 ) حديث كان اذائؤع ثوبه خرج من میاسره یو الشيخ من حديث این مر كان اذالبس شينا من 
الثياب دا بالأن واذا نزع ۱ دا بالأسر وله من حدت انس كاناذاارتدىأوترج لأواتعل 
۳ بیمینه واذا خلع دا ساره وسندها ضيف وهو ف الاتعال فى السحیحن من‌حدیت 
أب هررة قول لآ من فعله حبديث كان له ثوب لته خاصة - الحديث تقدم قریا 
بلفظ "وبين 
ل[ ه )حديث كان اذا لبی جديدا أعطى خلق ثيابه مسكينا ثم بقول ما من ملم يكمو مسلا - الحديث: 
لكف الستدرك والقي فى الب من حديث عمر قال رأيت رسول الله صلی القه عليه وسل 
دعا شیامه فلسپا فاا بلغ تراقيه قال الم .دی کانی ما ا انحمل به فى حیای وأواری به 
شورف ثم قال ما من سل یلیس ثوبا جديدا: ا مدت دون ذحكر تصدقه صلى الله عليه وسل 
بشابه وهو عند ت هدون .ذكر النى لبس صل اله عليه وسل لثيابه وهو اصع وقد تقدم 
قال :البق وهو غير قوی 
٩ [(‏ )جديث کان له فراش من آدم حشوه لیف الحديث.متفق علیه.من حديث تائشة مقتصراعل هذا 
دون ذكر عوضه وطوله ولاب الشبخ من حديث أم سامة كان فراش النبى صل اله عليه وس 
حر ما يوضع الانیان فى قبره وفيه من ل م 
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بم عب e‏ 


وعرطة فراع وش هآو وء ۱ " وگانت له عباءة تفرش له »حيمأ تنقل تی ی طاقين مه 
وان ینام ل الحصير لس ۶ مته شىء غيره 7 وكانمن خلقه تسميةدوأبةوسلاحة' 
ومتاعه » وکان‌امم راته المقاب » وام مييفه الذى لشبد به المروب فولفتار» 


5 حديث گانت 4ع تفرش له حيها تتقل تفرش طاقين ته :ابن سعد فى الطبعات وأبو الشیخ‌من 
- دبي 'مائشة دخيات على أمأة من الأنصار فرأت فرائن رسول الله یل لله عليه وس . 
,عباءة مثنية . الحديث : ولأنى سعيد عنها انها كانت تفرش التي صلى الله عليه وسل عياءةيائنين 
لدت : :.وكلاها لا بصع و ت فى الثمائل من حديث حفصة وسئلت ما كان فراشهقال تمسح 
تثنيه ثنتبن فينام عليه الحديث : : وهو منقطع 

( ؟ ) حديث كان ينام عل امیر لس حته شىء غيره : ملفق عليه من حديث مر ی قصة أعتزال الي 
صلی اله عليه وسل لساءت 

( ۴) حدیث كان عن خلفه نسمية دوآنه وسلاحه ومتاعه وكان امم رایته العقاب وأسم مسيفهالذى بشید 

" به اروب ذو الفقار وکان ه ست كال انم وآخر ال 4 لنضیب وکان قبضة میفه 
جلات بالفضة #الطيراق من حدیث ابن عباس کان لرسول أله صلی الله عليه و سل سیف قائحته 
من فضة وقیعته من فضه وکان سمی ذا الفقار وکانت له قوس تسمی السداد وكانتلهكبانة 
تسمئ الم وكانت له درع موشحة بنحاس تسى ذات.الفضول وکانت له حرية تسمی‌النعة 
وکانت له جسن تسمی الدفن وکان له ترس أبيض يسمى موجزا وکان له فرس دم یسمی 
السکب و کان له سرج یسمی الداج الوخرو کان له بغلة شسپباء يقال لما الدلدل وکانت له 
ل سی نموا وكان » رپس ضور وكا ل با سمی الكر وکانت ت له 
عة نسمى الغر وكانت له ركوة تسمى الصادر وكانت له ميآة تسمى المرآةوكانهمقراش 
يسمى الجامع وكان له قصب شوحط يسني المشوق وفيهعلى بن غررة الدمشتق نسب إلى 
وضع اسدیت ورواه أن عدى من حديث أبى هربرة بسند ضیف كانت رايقرسو لاله 
صلى الله عليه وسل سوداء تسمی العقاب ورواه أبو الشيخ من حديث ا لسن مرسلا ولسن 
حديث على بن أبى طالب کان اسم سیف رسول اله صلی الله عليه وسل ذا الفقأر ت ه من 
حدیث ابن عباس انه صلی الله عليه وسلم تتفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وك من حديث على ف 
أثناء حديث وسفيه ذو الفقار وهو ضیف ولابن سعد ق الطبقات من رواية مروان بن . 
أب سعيد بن للعلى هرسلا قال أصاب رسول الله صلي الله عليهوسل من سلاح بن قیاع ثلاثه ۱ 
أسياف سيف قلعى و سیف دی بتار اوسف دعیا نف وکا عنده بعدذاك احنم‌ور سو ب‌اصابیما 
من القلسوفى سندهالواقدىوذكراين بن أل خيئمة فى تاره انه يقال أنه صلى اله عليه وسلم قدم 
الدنية ومعه سيفان ,قال لأحدهما العضب شبدبه بدرا ولأبى داود وت وقال حسنونوقاله, 
منسكر من حديث أنس كانت قبيعة سيف رسول الله صلی اله عليه وسل فنة | 


كه احیاء عو الین جز السابع ) ا N‏ 5 


وكان له سيف يقال له الخذم » وآخر يقال له ارسوب » وآخر يقال له القضيب ءیکافت 
قبضة سفيه محلاة بالفضة ء ۳" وكان بلبس النطقة من الأدم » فیبا ثلاث حى منفضة » 
وان اسم قوسه الكتوم ؛ وجعبته الكافور 0 وكان اسم ناقته القصواءء وهی‌الی 
يقال لمأ المضبأء » وأسم بنلنه الدلدل » وكان اسم ماره یمور ء واسم شان التى اشرب 

: عيئة » * وکان له مطبرة من فخار يتوضأفيباء ويشرب منباء فیرسل‌الناس أولادم 
الصغار الذین قد عقلواء فيدخاون على رسول الله صلى الله عليه وسل فلايدقمون عنه » ذإذا 
وجحدواف الطبرة ماء شريرا مه ومسحواعل وجوهم ؛ وأجسادم » ویتنون 
ذلك البرحكة . 


) ۱ ) حديثكان يلس النطقة من الأدم فما ثلاث حلق من فضة: إأقف له على أصل ولابنسعد ف الطيقات 
وأبى الشيخ من رواية مد بن على بن الحسين مرسلاكان فى درع النى صلی الله عليه وسلم 
حلفتان من فضة .٠‏ 

(۲) حديث كان اسم قوسه الكتوم وجعبته الكافور :لم أجد له أصلا وقد تقدم فى حديث أبن عباس 
اماي قوس آسی السداد وكانت له تسى 3 وال ابن ا 5 تان مه 
یه دس فر عط هس اله وی ی وی ا مجح 

(۳) حدث کان سم ناقته القصواء وم الق يقال شاالعضاء وأمم‌پنلته الدادل وامم حماره عقوو ولسم 
شانه الق شرب ليا عينة: تندم بعضه مس حديث أبن عباس عند الطبرآی والبخاری مرن 
حديث انس کان للتى صلی اه عليه وسل ناقة شال لما العضياء ولسل من حديث جار ف 
حجة الوداع ثم ركب القصواء و ك من حدیت على ناقنه القصواء وبنلته دلدل وحماره عفير 

ب اطدث : ورؤيناه فى فوائد ان الدحداح فقال حماره سور وفه شانه رک وخ من 
حديث ما ذ كنت ردف النى صلی الله عليه وسلعلى حماريقال له عنیرولاین سعد فالطبفاته 
من رواية ابراهيم بن عبد الله من وان عتبة بن غزوان کانت منائح رسول أنه مل اله 
عليه وسل من انم سعا عجوة وزمزم وسقيا وركة ورشة وضلال وأطراف وف سنده 
الواقدى وله من رواية مكجول عرسلاكانت له شاة تسی قمر 

( 6 ) حديث كانت له مطورة من فخار يتوضا مها وإشرب فبيا - الطديث :۸ أقف ل لي أل 


5 جح رسع معي ات رجا E‏ بعصت صرت حيتت لاد مد 4 
مد مر مج مج رع د »میت بمج‌ یم ( زیی جمدم من ODODE‏ وح وى عدت 
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افرص رعليرع م محر 

۳ كان صل الله عليه وسل أحلم حل الناس وأرغبهم فى المفومالقدرة حتى آنی بقلائد 
من ذعب وفضة فتسباین اه » فقام رجلمن أهل لباد.ة ‏ فقال یامد واه ثن‌آمر لد 
الله ار تعدل فا أراك تمدل » فقال دونك ۲ ف غدل لك دی » فاما ولى » قال: 
دور رو ۱ 

وروی جابر أنه صلی الله ملهو "۳ كان عش لدان بوم خیررمن بده ۰ فى وب 
بلال n‏ اعدل » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل « وبمك 

| غدل ينل إا لم أغدل هذ ا بت حيرا إن كنت لا آغدل رهن 
الد ؛ فقال داد هن Oe‏ الاس اوه ار اصایی ۱ 

وكا رسول الله لاه عليه وس " فی حربء فرأوا من المسامیں غرة ؛ لخجاعرجل” 
حتي ام على رأس رسول الله صلی الله عليه وسل بالسيف : فقالمن عنمك منى؟فقال: داش > 
قال فسقط سیفن يناعا رسول اسلا عهپسم لیف وال قر ۰ عك 
منی» فقال: كن خیرآخذ » تال « دق اه أن لاله إلا وی سول الله » فقال : لا 
غير أنى لا أفاتلك » ولا ا کون مىك »ولا کون مع قوم رقاتاو نك فخی‌سبیله.فجاء أا به 
فقال :ج من عند خبر الئاس 


مز بيان عفوه مع القدرة + 
( ۱ ) حديث كان حل الئاس : تقدم 
(۲) حديث أفى بقلائد من ذهب وفضة ققسمه بين أصحابه _ الحديث : أبو الشيخ من حديث ابن تمر 
پاسناد حید 
(۳۱) حصديث جار أنه كان پقیض للئاس يوم حنين من فضة فى ثوب بلال ققال له رجل ياني الله أعدل 


الحديث : رواه م 
٤ (‏ ) حديث كان فى حرب فرژی فى السامين غرة اء رجل حت قام على رسولالله صلى الله عليه وسل 
بالسيف . الحديث : متفق عليه من حديث جابر بنحوه وهو فى مسند أحمد أقر بإلى لفظ 
المصنف وسي الرجل غورث إن الخحارث. 
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( احياء علوم الدين - الجزء السایع ) ۱۳۳۱ 


DOOD TORO TOTES 


وروی أش ۳" أن يهودية أنت النى صل اله عليه وسل بشاة مسمومة» ليا كل منبا 
فجی. بها إلى النى صلي الله عليه وسل فسأللماعن ذلك فقال ت أردت قنك » فقال » ما کان 
اه يسك ذلك » قالوا أفلا تقتلبا فقال « له 

وسجره رجل من الهود » فأخبره جبر يل عليه أفضل الصلاة والسلام بذلك حى 
استخر جه وحل المقد » فو جد لذلك خفة » وما کر ذلك لليبودئ ولا أ ظبره علی‌قط 

وقال علي رضى الله عنه ۳" لعثثى رسول الله صلی الله عليه وس ناوازیر والقداد فقال 
«انعلقوا ی تأ تور وس خخ فان اه مھا کاب فحذوه منباوفانطلقناحتى یا 
روضةخاخ فقلنااً خر حى الكتاب:فقالتمامعى م كتاب فقلنالتخر جن الكتاب “أو لتتزعن 
یاب فا خر چته من عقاصهاءفً یناپ الى صلىاللهعليه وسل فإذافيهمن حاطب ینآ بل 
أناس من المشركين بعک حبرم آمرا من أمر رسول الله صلى لله عليه وسل » فقا لياحاطب 
«ماهْذً! » ؟ قال بارسول الله لا تعجل على" نی كنت امرأ ملصقا ققوم » وكان من مك 
من المهاجر بن هم قرابات عكة يحمون أملم » قأحببت إذ فاتى ذلك من النسب منیم» آن 
امخذ فيهم يدا يحمون بها فرابتى وا أفمل ذلك كفرا ؛ ولارضا بالسكفر بسد الإسلام 


1 لل و ار مر 2 
و لارندادا عندينى: فقا ل رسو لاللهصل اللهعليه وسل « اه صَدفک »فقا لمر رضى الله عنه: 
دعنى أضر بهذا المنافق فقال صل اله عليه وسل إن شید درا وم ریت لمل اه وجل 


۶ 
e 


ر صرت و مه ا سا ع ف 
قد اطلم على اهل بدر فقال اعماو ماشدم' فقدغفرات لکم 4 
۵ 9 رسول الله صلی الله عليه وسل قسمة » فقال رجل من الانصار هذةقسمة ماأريد 


١ (‏ ) حسدیث أنس أن يهودية أنت النی صلی اله عليه وسلم بشاة مسمومة - الحديث : رواه م وهو 
عند خ من حدیث أب هريرة 

( ؟) حديث سحره رجل من الود فأحره جبريل بذاك حق استحرجه ‏ الحديث : ن باسناد حیح 
من حديث زيد بن أدقم وقصة سحره فى السحيحين من حديث عائشة مافظ آخر 

۳( حديث على بعثى رسول اله صلی الله عليه وسل أنا والزيير والقداد وقال انطلقوا حق تانوأ روضة 
خاخ - الحديث متفق عليه ۱ 

( ؛ ) حديث قسم رسول الله صلى الله عليه وسم قسمة قفال رجل من الانصار هذه قبسمة ما أريد ما 
وجه الله : الحديث ‏ سفق عليه من حديث أبن مسعود 
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1 


ال ات ی خی 
موی ہی فد آوذی با کر ین ها نم 

وکان ایا لهس قول ول بلي أحد . 
ی ان امد خن بج یک وا سم اد 6 


بين إ عضا سل يروط ایا هم 

7 کان رسول الله صل الله عليه وس رقيق البشرة » لطیف الظاهن والباطن » یمرف 
فى وجبه غضبة ورضاه » "" وكانإذا اشتد وجده ‏ کثر من مسلیته‌الکرجة "" موکان 
لايشاف مدا بم يكرهه » دخل عليه رجل وعليه صفرة فكرهها ‏ بقل له شيثاحتى خرج 
فقال لبعض القوم لوقلم لهذا آن‌دع هذه » يمنى الصفرة » '* وبال أعرانى فى السجد 
حضرته ؛ فم هالصحابة » قال صل اله عليه وس دا ار سُوة»أ ىلا تقطموا عليهالبول ء 
من هذه المسأجيد ل تسا لح لثیء من ار الول » واتللای» وى رواءة 
قرو ولا روا .> 


( ۱ ) حديث لایلنی أحدمتم عن أحد من ای شیٹا فان أحب أن أخرج الیک وأنا سلیمالسدر: دت 
1 بیان اغصائه صلی اه عليه وسل تما يكرهه 4 

( ۲ ) حدیث كان رئیق ق الشرة لطیف الظاهر والباطن يعرف فى وجه غشه : أبو الشيع هن حدیث 
ابنعمر كان رسو لاله صلى الله عليه وسلم یعرف رضاه وغضبه بوجبه: ادیث- وقد تقدم 

(۳) حدیث کان إذا اشد وجده أ كثر من مس -ليته الكريمة : الحديث - وقد تقدم أبو الشيخ من 
حديث عائشة باسناد حسن 

( 4 ) حدیت كان لايشائه أحدا ما يكرهه دخل عليه وجل وعليه صفرة فسكرهه فم يقل شرا حق خرج 
ققال لبعض القوم لو قلتم لهذا أن يدع هذء يعىالصفرة :د ت ف الثمائل و ذف اليوم والليلة 
من حديث أنس واستاده ضعيف 


( ©) حدیث بال أعواب فى السجد يحشوته نال صلی الله هليه وسم لا زرموه - اطديث :متف طليه 


( احياء علوم الدين . ا ر ا 0 


وجاده آعرانی پومابطلب تاعاس الیو سل تاه نت خسنت اب 
قال الأعر ىلا ولااجات ء قال » فنضب السامونوفاموا إليهء فأشار لیم« أن وا» 
ثم قم ودخل مزله » وأرسل إلى الأعر إن وزادمشيثا ال اد أَحْسَنْتَ [یلث؟ه فل:نمم 
زاك الله من أهل وعشيرة غا فقال اي صلی اله عليه سل« د زنك فلت مأقلت 
َف س در شي من ؟ ذلك فان لفك 11 نایم مانت ين دی حت 
5 من عدو ورغ مان مات » قال : ماکان ند امش ال انسل لله 
عليه وس « إن هذا ال 1 ال ماقال : فز وم فرعم ریا أ فقالالاعر ای 
نم جز الام نم وعشيرة خيرا » قفال صل الله عليه وس إن مطل ع ميدأ اراو 
كش رجركانت ا رت عليه )لس 2 ر شوه إلا ثرا مادام 
صاحب التافة لوا یش ى وين افی ا ی ار ما وا ترجه ما صاحب الثاقة بين 


ان خذلما من مسجت وت وه e‏ 


AES YT 


ماوت اھا وت کشک ج رل تشرط ار 


اریخا و وتورض ل ادكلي روم 


۳ کان صلی الله عليه و باجو دالناس وأسيخام » وكانفىشهبر رمضان كالريح المرسلة 


(۱) حديث جاء اعرا یوما يطلب منه شیا أغطاه رسول اله صلق اه عليه وسل ثم قال حسنت اليك 
قال الاعرای لا ولاأجات : الحديث بطوله البزار وأبو دائ" من حديث أن هريرة 
سند ضعيف 

3 يأن سناوته وجوده صلی الله عليه وسل 

(؟ ) حديث کان أجود الاس وأسنام وكان فى شهر ومضان کار مح الرسلة دالشینان من حديث آنی 
كان وسول الله صلی الله عليه وسلر أحسن حسم النانى وآجوه الاس ولا من حديث أبن عباس 
كان أجود اناس ای وکان آچود ایکون فی شبر رمضان ونی ذا ليه یریل أجود 
لكر من الريم الرسة ' 
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لا عسات شیثا "کان على.رضى الله عنه إذا وصف الني 0۳۷ وسل قال ۳ 5 
الناس كفا ء وأومع الناس صدراء ؛ وأصدق الناس شجة » وأوفام ذمة » وألينهم عر رركة 
وأحكرهبم عشيرة » من رآه يديبة هابه » ومن خالطه معرفة أحبه ».قول ناعته ار قبله 
ولابعددمثله " وما سثل‌عن شىء قط على 'الإسلام إلا أعطاه » و إنرجلا أناه فسأله فأعطاه 
مووي وم إن مدا يعطى عطاء من لا خشی 
لفاقة " " وبا سثل شتا قط تال ا وجل اليه تسون ألف درم فوضعها على حصير 
5 0 تاه وی 3 "ارال ساسا يي 
له رب مل لل له و » فقال لآ ولا نخش من ذى المرش 
إفادلاء قبس آلني صلى الله عليه وسل وعرف آلسرور فى وجبه » 
0 ولاقفلمر: حنانجاءت الأعر اب‌ساا و نه‌حی‌اضطر وها ىشحر 26 مخلفت 2 داءه 
(1) حديث”ان على إذا وصف البو لی لل عليه وسل قال كان أجود الناس كفا وأجراً الناس صدرا 
الحديث رواه ت وقال لیس اسناده يمتصل 
(؟ ) حديث ماسئل شيئا قط على الاسلام إلا أعطاء : الحديث - متفق عليه من حديث انس 
(۳ ) حديث ماسئل شا قط قال لا:متفق علیه من حديث جار 
ل( ٤‏ ) حديث حمل اليه تسعون ألف درم فوضعبا ی حصير ثم قام أليها تقسمبا فا رد سائلا حق فرغ منبا 
أبو الحسن بن الضحاك فى الشمافل من حديث الحسن هرسلا أن رسول اللهصلى الله عليه وسل 
قدم عليه مال من البحرين ثمانون آلفا لم يقدم عليه مال أ كثر منه لم يسأله بومئد أحد إلا 
اعطاه ول يمنع سائلا وم بعط سا كتا قفال له العباس ‏ امدیث :والبناری‌تملیقا من حديث 
آنس أنى الني صلی الله عليه وسل بال من البحرين وكاث] كثر مال أتى بهرسول نله صلی الله 
عليه وسل ‏ الحديث : وفيه ماکان يرى أحدا إلا أعطاء إذ جاءه العباس ‏ الحديث : ووصام 
عمر بن مد البحرى فى يحه 
(6) حدیث جاهه رجل فسأله قال ماعندی شی «ولکن اتع على فاذا جاءنا شی «قضياه قال حمر بارسول 
الہ ما کلفك الله الحديث : ت فى الثمائل من حديث تمر وفیه موسی بن علفمةالفروسیت 
۾ روه غير ابنه هرون 
[ > ).حدیث! قفل من حنين جامت"لاعراب يتألونه حی اضطروه إلى شجر:فخطنت‌رداهه ساطدیت؛ 
اش من حديث جير بن مطعم 
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١ ۱ 0‏ أحياء علوم الدين مه الجرء السايع ) 0 ۱۳۳۵ ۲ 


HOTS HOD COSTS‏ 2 مک تج نت دعت حي و فت د 


هم وی ۰ 03 3 e” e‏ ا رق اس 
قوقفرسول الەم الله عليه وسل وقال «أعطو نی ردائی لو کان عد هثرو المضاژ 
۹ وک س شم ی ےر او م ان ع اب م ع صر 

كا لكا ينك نم “لا نيد نى یلا ولا كذان ولا جانا * 


بانتجا سلسم 
(۱)ص . روش د 0 : ۰ 
کان‌سل انهعلیه وس أ نجدالناس وأشجعهم » قال على رضی الله رد لقد رآیتی‌بوم 
بدر وحن لوذ بالنى صلى الله عليه وس وهو آفربتا إلى المدو » وكان من أشد الناسيومئذ 
بأسا » وقال آیضا ۲ کنالذااجر البأس» ولق القومالنوماتقينا برس ولال صل اللهعليهوسم 
۳ يكون أحد أقرب إلى العدو منه 
““قيل : وکان صلى الله عليه وسل قليل ال کلام » قلي الحديث » فإذا أمى الناس بالقتال 
تشمرء وكانم نآشدالناس باسا " وكان الشج اع هوالذى يقرب »نه فیا رب لق رينم نالعدو 
وقال عمرن! بن حصين :"ماق رسولانهص اه علیه‌و سل كتين ةإلاكانأو لمن يشرب 
بو 20 
بیان شجاعته صلی الله عليه وسل # 

(۱ ) حدیث کان أل الناس وأشجمهم : الدارمی من حديث أبن مر بسند جميح مارأيتأتجدولا أجود 
ولا آشجع ولا ارقن من رسول اله صلی اه عليه وسل وللشيخين من حدي ثأنسكان أشجع 
الناس وأحسن الناس: الحديث 

(؟ ) حديث علي لد رأيتى يوم بدر وحن ناوة بای صلى الله عليه وسل - الحديث : أبو الشيخ فى 
أخلاق النبى صلى اله عليه وسل پاسناد چید. , 

(۳) حدبث على أيضا كنا إذا جی البأس ولق الوم القوماتفينا برسول اٹ صلی الله علیە وسل ۔ الحديث 
ن باسناد تييح ولسل نموه من حدك البراء ۱ 

( ۽ ) حدیث كان قليل السكلام قليل الحديث فاذا أمى بالنتال تشمر - الحديث : آبو الشبخ من حدیث 
سعد بن عياض اي مسا 


(ه ) حديثكان الشجاع هو نی يقرب منه فى الحرب ‏ الحديث : م من حديث الراء وله إذا هى 
الوطيس نن به وإن الشجاع منا الأدى حاذی به 
(0) حديثم عمران بن حصين دای كتبية إلاكان آول من يضرب : أبو الب أبضا وفيه منم أعرفه 


ور و ونم رت نا كم بجي وض لمحو رح حدم جح 
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واي ٩ ٩‏ کارت قوي ابش "۳ ولا غشيه المشركون رل عن بنلته » خعل 
يقول هل لا گرب اعد الطلب » فا رؤى يومئذ آحد کان آشد منه 


بیان تعضو ادلي وَل 
”كان صلی اله عليه وس اش الناسنواضما فى علو منصبه ء قال أبن ما رأيته 
برمی المرة على ناقة شبباء * لا ضرب ولا طرد » ولا إليك إليك "۳ وكان برکب ال جار 
وكفا عليه قطيفة ء وكان مع ذلك بستردف ۱۳ وکاذیمودااریض » ويقبع الجنازةويجبب 
دعوة المماوك ا + ورقع الثوب ء وكان یصنع فى پیته معأهله ف تیم 
9 وکان آعایه لا قومون له لما عرفوا می کراهته لذلك ۱ 


(9) حديثكن قوی البطش:أبو الشبخ أيضا من رواية أبى جعفر معضلا وااطرای فى الأوسط من 
حديث عبد الله بن عمر وأعطيت قوة أريعين فى البطش وابماع وسنده ضيف 

( «) حديث إلا غشيه الشركون نزل فصل قول انا النى لا کذب - الحديث : متفق عليه من حديث 
البراء دون قوله فما رؤى أحد يومئذ أشد منه وهذه الزيادة لأب الشيخ ولهمن حديث علي 
فى قصة بدر وكان من أشد الناس يومئد بسا 

لإ بیان تواضعه صلی الله عليه وسل 4 

(۳) حدیث كان أشد الناس تواضعا فى عاو منصبه : أبو الحسن بن الضحاك فى الشمائل من حديث 
ای سعید الخدرى فى حديث طویل فى صفنه وال فيه متواضع فى غير مذلة واسناده ضیف 

٤ (‏ ) حبدیث قال ان عامر رأيته يرى اجخرة على نافة صهاء لاضرب ولا طرد ولا إليك إليك : ت ن 
ه من خديث قدامة بن عبد الله بن ار ال ت حسن صحيح و كتاب أبالشيع قدامة 
أبن عبد الله بن عامر کا ذكره الصنف 

٥ (‏ ) حديث كان ينك امار موکفا عليه قطيعة وكان مع دلك يستردف ؛ متفق عليه من حسديث 
أسامة بن زيد . 

(1) حسدیث کان مود الریض ويتبع ال جنازة ویب دعوة الماوك : ت وضعفه وك وصحح إسناده 
من حديث أنس وتقدم منقطعا 

( ۷ ) حدیث کان مخصف العل ویرقع الثوب ورصنع فى بيتهمع آهله ف‌حاجته :هوف السندمن حدیت 
عائشة وقد تقدم فى أو اثل آداب العيشة , 


(4) حدیث‌کان أصحابه لايقومون له لما يلون من كراهة للك :هو عندت منحبيث انس وصححه 
وتقدم فى داب الصحبة 


فكان بحاس عليه 

وقالت له مائشة رضى الله عنها"» كل جملى الله فداك مكنا ء فإنه أهون عليكءقال 
فاصنی راه ع كاد ۳۳ جمته الأرض » ثم قال دبل1 که 163 له 
اس کا ملس المید وکان لاا كل على #خوان ؛ولافى» سكرحَة حتى لق 
اله تعالى "" وكان لا بدعوه أحد من أصابه وغيرهم إلا قال لبيك ۳" وكان إذا جل 


manan 
حديث كان يمر على الصبيان فیس علوم : متفق عليه من حسدیث أنس وتقدم فى آداب المحة‎ )۱( 


( ۲ ) حديث أفى رجل فأرعد من هيبته قفال هون اله عليك فلست بلك إا أنا ابن امرأة من قریش 
تأ كل القديد : ك من حديث جرير وقال صحیح على شرط الشيخين 

( ۳ ) حديث كان جلس مع أصحابه مختلطا بهم كأنه أحدثم فيأنى الغريب فلا يدرى أيهم هو الدیث 
د من حديث أنى هريرة وی ذر وقد تقدم 

( > ) حديث قالت عائشة كل جمانى الله فداك متكنا فانه أهون عليك: الحديث : أبو الشبخ من رواية 
عبد الله بن عبيد بن مير عنبا بسند ضعيف 

٥ (‏ ) حديثكان صلی اله عليه وسل لايأ كل على خوان ولا فى سكرجة حق لق الہ : خ من‌حدیت‌آنی 

وتقدم فى آداب الأ کل ْ 

(4 ) حديث وكان صلى الله عليه وسل لايدعوه أحد من أصابه ولا من غيرهم إلا قال لبيك: أبو نیم 
فى دلائل النبوة من حديث عانشة وفيه حسين بنعاوانتهم بانکنب وللطبراى فى الكيير 
باسناد جيد من حدیث مد بن حاطب فی أثناء حدیث أن أمه قات يارسول اله تقال لبيك 
وسعديك ‏ الحديث : 

( ۷) حديثكان سل اله عليه وسلم إذا جلس مع الناس إن تكلموا فى من أمر الآخرة أخذ ممم ون 
عدوا فى طعام أى شراب بحدث معبم . اللحديث : ت فى الثمائل من حدیث.زید بن ابت 
دون ذكر.الشراب وفيه سلبان بن خارچة تفرد عنه الوايد بن أبى اولیدونحکره ين حا 
فى التفات 

)وان هرت عله الام عند لا کل 
(4) سكرجه بعمالسين و السكاف والراء والتتعديد اه نيد بر فيه النىء الیل من لدم 
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مع النأس إن تكلموا فى معنی الآخرة أخذ معهم » وان تحدثوا فى طمام أو شراب تحدث 
معهم ء وان تكلموا فى الدنيا حدث معهم » رفا بهم وتواضما للم » "' وكانوا بتناشدون 
الشعر بين يديه أحيانا » وي ذكرون أشياء من آس الجاهلية » ويضحكون فیتبسم هو إذا 
كوا ولا يزجرم إلاعن حرام 


بیان ص ور وغلم د ص | تلم 
۳ كان من صفة رسول الله صلى الله عليه وسل أنه .يكن بالطو يل البائن »و لابالقصير 
لمتزدد » بل كان ينسب إلى الربعة إذا مشی وحده » ومع ذلك فل يكن عاشي هأحد مرن 
ناس نسب إلى الطول إلا طاله رسول الله صلى الله عليه وسل » وارعا | كتنفه الرجلان 
الطويلان » فيطولهماء فإذا فارقاه نسبا إلىالطول » ونسب هو عليهالسلامإلىالربعةويقول 
صلى الله عليه وس« جيل ار لابق 


(۱ ) حديث كانوا يتناشدون الشعربين يديه أحيانا ویذکرون آشیاء من أمر الجاهلية ‏ الحديث :م من 
حديث جابر بن سمرة دون قوله ولا يزجرثم الا عن حرام 
+9 یسان صورته صلى الله عليه وسل 4 

( ؟) حديث كان من صفة رسول اقه صلی اله عليه وسل انه لم يكن بالطويل البائن ولا بالفصير التردد 

الحديث : بطوله أبو نعم في دلائل النبوة من حديث عائشه بزيادة ونقصان دون شعر 

أبى طالب الآئی ودون قوله ورعا جعل شعره على أذئيسه فسدو سولافه تلالاً ودون قوله 

وربا کان واسع الجية الى قوله وکان سبل الحدين وفیه صییسح بن عبد الله الفرغالی متکر 

الحديث واه الخطيب وفى الصحيحين من حديث البراء لهشعر يلغ شحمة أذنيه و د ت‌وحسنه 

و ه من حديث أم هانی» قدم إلى مكة وله أربع غدائر و تمن حديث طرفى صفته صلل الله 

عليه وسل أدعج العينين أهدب الأشفار ‏ الحديث : وقال ليس اسناده متصل وله الشوائل 

من حديث ابن أنى هالة أزهر اللون واسع ال جين زج الحواجب سوابغ فى غير قرن بينهما 

عرق دره الغضب أقى العرنين له نور يعلوه بحسبه من لم يتأمله أشمكث اللحيةسبل الخدين 


ضليع الم مفلج الاسنان ‏ الحديث فى 
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وأما لو نه : فقدكان آزهی اللون » ول يكن لادم ولا بالشديد الياش » والأزهرهو ۱ 
ال بیش الناسع الذي لا تشو به صفرة ولا رة » ولائی» من الألوان 
۲ ونسه مه أبو طالب ققال 
وأيض يستسق الم بوجبه مال اليتبى عصمة للارامل 

ونمته بمضبم » بأنه مشرب محمرة ‏ فقاوا هأ كان الشرب منه بلجرة ماظیرالشس 
والرياح ء كالوجه والرقية » والأزهى الصا عن الجرة ماعت الثياب ما 

وكان عرقه صل الله عليه وسل فى وجېه الل » أطيب من السك الأذفز 

وأما شمره : ققدكان رجل الشعر حسته » ليس بالسبط »ولا الجمد القطط ء وكان إذا 
مشطه بالشط بأ كأنه حبك الرمل » وتیل کان شعره يضرب منکییه وأ کثر الرواية 
آنهکان إلى شحمة أذنيه » ورعا جمله عدار أربما تخر کل أذزمن ونغديرتين» ورعا 
جعل شعره على أذنيه قتبدو مسوالفه تتلالاً » ركان شيبه فى الرأس واللحية سبع عشرة 
شعرة » مازاد عل ذلك 

وان سل الله عليه وسل أحسن الاس وجهاء وأنورم م يصفه واصف لاشم 
ليلة البدر » وكان بری رضأه وغضبه فى وجبه لسفاء بشرته » وکانوا بقواون مو کا وصفه 
صاحبه أبو بكر الصديق رضى الله عنه حيث قول : 

أمين مصطق للغير يدعو كنوء البدر زايلالظلام ي 

وكان صلل الله عليه وسل واسع الببةء أزج الماجبين سابنهما » وكان أبلج مأ بين 

اطاجبين کان ماينهما الفضة المخلصمة » وكانت عيناه محلاوين أدعجبماء وکا فى عينيه 


(۱) حديث ثعته عمه أبو طالب فقال 
وأبيش تسق الم بوه مال اليتلتى عصماللارامل ر , 

ذكره این اسحاق فى السيرة وف السند عن عائشة أنها ممثلتبيذا ابیت وأبو بكر بقفي قال 

أبو بكر ذاك رسول اله صلی انه عليه وسل وفيه على بن زید بن جدعان و 

تعليقا من حديث بن "مر ربا كرت قول الشاعر وأنا أنظر الى وجه رسول اله صلى اف 

هليه وسل ليست فا زلحت یش کل ميزاب فانشده وقد وصله استاد مجح 
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جر ر رح جح نے مج 2 


خوج من رة »وکان آهدب‌الاشفار ۾ ح لكا تلئس من يكثرتها “.وكا نأتنىالعر ن 
أي مستوی الأنف» وکا مفلح الأسنان أى متفرقباء وكان إذا فارطا حا افر عن مثل 
سنا البرق إذائلالاً»-وكان من أحسن عبادالله شفتين » وألطفهم تم قم » وکان مسبل 
للدي لها ليس بالطويل الوجه »ولا ا مكلثم » كث اللحية » وكان يمى يته ويأخذ 
من شاريه » وكان أحسن عباد اله عنقا » لا نسب إلى الطول ولا إلى القصر » ماظبر من 
عنقهالشمسروالرياح .فكأنه أبريق فض ةمشربٌ ذبا تلا نی یاض الفضةوقسمرةالذهي» 
بوکان على اله عليه وسل عريض الصدر ؛ لايعدو لحم بعض يدنه بمضا ‏ كالمرآة 
فى استوائها » وكالتمر فى یامه » موصول ما بين لبته وسرتهبشمرمنقادکالقضیب يكن 
فى صدره ولا بطنه شعر غيره » وكانت له عسكن ثلاث ینطی الأزار منبا واحدة ویظبر 
ائنتان » وكان عظيم النكبين أشعرها طم الکرادیس ‏ أى رس المظام‌من‌التکبین 
والرفقين والورکین» وكان واسع الظبرء ما بين كتفيه شاتم النبوة » وهو ممایلی‌منکیه 
الاعن » فيه شامة سوداء تضرب إلى الصفرة » حولما شسرات متواليات كأبها 
من عرف:ؤرس » 
وكان.عيل العضدين والذراعین» طویل الزدين ء رحب الراحتين ء سائل الاطراف 
كأن أصابعه قطان لفصة »کف ألين من الخ كأ ن كفهكف عطار طیبا» مسب بطيب 
و يسباء يصالخه الساحف فیطل يومه مد ریباء ويضع يده على رأس السي فيمرف 
من بين الصبيان بر عا عل ره > 
| وکانعبل مات الإزئر من الفخذين والساق» وكان ممتد الاق فى السم دنق 
| آخر زمانه».وكان لمهم سكاء یکاد یکون على الاق الاول| يضره السمن 
| وأمامشهص لاله عيهوسل “کا یش ی كأنها يتقلم من صخر © وینحدر من صب 
| مخطو تکنیا» وعشی آشویی » بغير تبختر » والموبنى تقارب اللظا » وكان عليه الصلاة 
| دهع کي اي سل هوس 
انب الئاس ی ا رخا « ۱ 


تا داز sS‏ جح ح د جع نج جع جح تت م ممح وح حو و جح جب وح رت e MTU‏ 
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عاد طم الديق سا لاك ] ۱۳۳۱ 


کر ور 


“' وكانيقول :إن لوعند ر رش ین ده وا اذو 
له ی ؛ السكقر لمات الى | لس شد 000 الل علد 
و لمق ورسول الو نة ورول الا و بت الاس خیماو 5 ع 
قال آیو البحتري وم الکامل الجامع و هآ 


رات ریات الا لصتم 

اع من شامدأحوالاصل عليه وسل » نی إلى ماع أخباره الشتملة علأخلاقه 
وأفماله وأحواله » وعاداته وسسجاياه » وسباسته لأصناف الان » وهدابته إلى طبطهم » 
وتألفه أصناف الق » وقوده | یام إلى طاعته » مع ما جک من عجائي أجوبته ‌مضایق 
:الأسئلة مودائع يُدبيرأته فى مصا املق » ومحاسن | شاراته فوتفصي ل ظاهر الشرع عالذى 
بعحز الفقباء والعقلاء عن إدراك آوائل دقائقبا » في طویل آمارهم 5 شق له ريب 
ولك ف أن لك | يكن مكنباجية تنوم بالق البشرءة » بل لا يتصور ذلك إلا 
بالاستمداد من تأیید سماوى وقوة اة » وأن ذلك كله لا ەور لکا دولا مان 
بل كانت شمه وأحواله شواهد قاطمة بصدقه» حتى إن العربى الت ان يرامقيقول:والله 
ماهذا وجه كذاب» فکان إيشبد له بالسدق عجرد شاه » فكيف من شاهد أخلاقه» 
ومارس أحواله فى جيع مصادره وموارده ؛ وا أوردنا بض أخلاقه لتعرف محساسن 
الأخلاق » وليتنبه لصدقه عليه الصلاة E‏ شيل لله 0 


(۱) حديث إن لى عند رق ا أبن عدى من حديث على وجار وأسامة بن زید 
وأين عباس وعائثشة باسناد ضعيف وله ولا نعم فى الدلائل من حدیث أب الطفيل لى عند 
ری عشرد أساء وال أبوالطفيل حفظت منبا مانية فسذكرها بزيادة وشس وذكر سينك 
أن وهب آن أبا جعثر ثال إن الا مین طه ویس واستاده‌شیش‌وق حنمن دیش 
یر بن مطعي لى أسماء ء أنا اید وأنا مد وأنا الماشر وأنا للاحی وأنا العاقب ول من 
احدرث أبى موسى والقى وني التوبة بة وني الرحمة ولأمدمن حادب حديفة يفة وني للاي 


نهذ »وعو رجل أمي ] جارس المل » ول بطم لکنب ‏ ویسافرقط فطلب 
مل »ول بزل بت أظر ابال من الأعراب يتماضعيفا مستضعفا » فنأين حص لله محاسن 
الأخلاق.والآداب »ومعرفة مصا الفتسثلا قنط » دون شیهسالماوم » فضلا عن معرفة 
لله ال وملا کته وكتبه موغيو ذلك من خواص النبوة » لولاصر م الوحى » ومن أين 
لقوة البشر الاستقلال بذلك »فاو يكن له إلا هذه الأمور الظاهية لكان فيه كفاءة» 

وقدظير ن آله ومست راتمالا یسترین فيه محصل » فلنذكر منجلتهاما استفانت 
بهالأخبار موائتتلت. عليه الكتس. المصحيحة ‏ إشارة إلى عبامعبا من غير نطول حكامة 
التفصيل »فد خرق الله العادة ليده غير مرة »۳ إذ شق له القمر كد لا سألته قريش 
»۳ وأطمم افر الكثير ق‌متزل جاب »”"' وف مازل أن طلحة » ويوم المتدق:ومرة 
۳ طم نینس أردمة آمداد شعير وعناق 0 وهو من أولادالعز » فوق العتود» ومرة 
**1 كثر من تايزمر جلا من أقراص شیر لبا أنس فى يده » ومرة ‏ أهلالجيش 


عن گر سیر سافته بقت جشير فى يدهاء فآ کلوا کلہم حتى شبعوا من ذلك وفضل لحم 


۱ ل يامسميزات 4 
٩ (‏ ) ديت اناق القير 2 متفق عليه من حدیث أبن مسعود وان عباس وأنی 
( ۲ ) حدیت إطعام النفر الكثبر فيعتزل جار : متف قعَليه من حديئه 
( ۳ ).حديث إطعامه النفر الكثير فى منزل أبر:طلحة :متفق عليه من حديث أن 
( 5 ) «دريث إطعمه غاي من أربعة أصداد شعير وعناق :الاساعيل فى صحيحه ومن طريقه البق 
ق دلائل النبوة من حدیت جار وفيه أنه مكانوا ثاهالةأوثلاثماثةوهو عند ج دون ذكرالعدم 
وق رواية ا نعم فى.دلائل النبوة وم أله 
إ( ه #حديثهاطعامهة کتر من بانین رجلا من أقراص شعير حملا أنس فى يده :ممن حديثأنسوفيه 
حق قلسذلك يشحانيرنءرجلا ثم أ كل انی صل الله عليه وس بعد ذلك آهل الت و توكو 
سؤرا وقءووايةلأبى, فيرفى ادلائل حن أ كل منه بضع ومانون رجلا وهو نقق عليه 
بلفظ والقوم سعون أوثمانون.رجلا 
(۱) حمق اطا أهل الحيتي ہن تي جبع جاقه بت يتبيرق يدجك الحديث :الق دلائل الزيوة 
من ظرین این اسن تا ضیه بن میاه دن ایا بتي بن معد ؤسناده جد 
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uf. 0‏ ۲ ۲ 1 
0 و نيع الماء من بين أصأبعهعليهالسلام » فشرب.اهل العمسكار ركلبم وهر عطاشبوتومتوا م 
قدخ صغير ضاق عن أن ,بسط عليه السلام يده.فيه»”'' وأهراق.عليهالسلاووضوءء ق مرن 


5 5 ا ۳ و Ê‏ 
تبك 6 ولا ماء فبأ وکسه آخری ف بار اليدرسة جا بالاء» فشري من عينتبوك امل 
1 ۶ 
اليش وهم ألوف حتى رووا »شرب من بر الد وية الف و خسمائة ویک فا قبل ذلكماة 
آر . ٠‏ لد 0 كاب 
وام عليه السلام عر بن لطاب رضی الله عنه » " أن زود أربياثة را که نی 
کان فى اجماعهء كر بضة البمير وهو مومع بر وک فزودهم كلهم منه موب منه سه 
e“, (£)‏ 35 ۰ ۰ 5 9 5 ماسج وه 
ورمی اليش بقبضة من تراب فعميت عيونهم » وتزل بدلك القرءات فى قوله تمالی 
(وما رمیت إذ میت و لکن الله ری )”* وأ بطلا تما یال کھا ةب بمثە سل اللهعليه وس 
( ۱ )حديث نيع للاء من بين أصابعه فشرب أهل المسكر وم عطاش.وتوضوًا ‏ الحديث : متفق عليه 
من حديث انس فى ذكر الوضو» قفط ولأبى نعم من حديثه خرج إلى قبا فأنىمن يعض 
بدوتهم بقدح صغير وفيه ثم قال هل إلى الشرب قال أفس بصر عي نبع للم من بان أصابعه 
ول برد الفسدح حق.رووا منه واسناده جيد ولليزار والفظ له والطبراني فى المكبير ہن 
حديث أبن عباسکان فى سفر فشکا أضيابه العطش فقال اتو نىعاء فأتوه باناءفيهعاءفوضع 
. يده ف الاء فجمل الاه يتبع من بين أصابعه -اطدیت 
١ )‏ ) حدديث اهراقه وضوءه فى عن توك ولا ماء فيها وعية أخرىف يثرالحديبيةفجاشتا بالاه ب اجدیث 
0 من حدیث معاذ بقصة عان تبوك ومن حدیث‌سامة بن الا کوع بقصة عبناطديية وفيه 
فاما دما وأما يصق فا فجاشا ‏ الحديث : والبخارىمن حديث البراء انه توضاً وصبه فیا 
. وق الحديثين معا انهم کانوا أزبعة عشر مائة وکنا عندخ من حديث الراء وكذلك عندها | 
من حديث جار وتال الق أله الا صح وليامن حديثهايضا الى وحصيائة ولال من حديث ١‏ 
ان أب أو فى ألف وثثائة ۱ 1/۴ 
( > ) حدیث أمر عمر أن يزود أربعاتة را كب هن تمر كان كريضة اليم الحديث : أحند من حديث 
النيان بن مقرن وحديث دكين بن سعيد باسنادس حيحين وأصل حهیت دکان یندب داود 
۱ مختصرأ من غير بیان أعددثم 
(۳) حديث رمیه الیش بقيضة من تراب فسیت عيونهم - الحديث : م من حدیث‌سة بن الا گوع 
دون ذ کر نزول الا فرواه أبن.مردويه فى تفه من حديث جابی وان عباس ۱ 
٤ (‏ ) حدیث إبطال الكبانة یه :الخرائطى من حدیث مرداس بن قبس الدوسيةاليحضبربةالني مل اله 
عليه وسل و ذکرت عنده الكبانة وما كان من آثبيرها عند خرجه الحديث. ولاف نعم فی 
الدلائل من حديث ان عباس فى استراق الجن السمع فیلقونهع ولمم فما يدص يالله 
عليه وس دحروا بالنجوم وأصله عند خ بخير هذا السياق ۱ 
( الأقال : ٩۷‏ 
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فعدمت » وكانت ظاهرة موجودة » ' وحن الجذع الذى كان يمخطب إليه لمعمل له النبر 
حتى ممع منه جيع اه مثل صوت:الإبلفضمه إليهفسكنء "ودا الييودإلىتمني الوت 
وأخبرم بأنهم ارتنونه غيل ينهم وبين النطق بذلك » ويجزوا عنه » وهذا مذ كور فى 
سورة يقرأ با فى جیم جوامع الاسلام» من شرق الأرض إلى غر ما بوم اة جهرا 
قعظيا للا ية انی فيها 
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a 5 ۹‏ مض م۰ CE):‏ 
وأخبر عليه السلام بالثيوب » ۳" وأنذر عن بأن تصیبه بلوی بعدها اسن وبان .| 


مارا تقتله الفثة الباغية » ۳" وأن الحسن يملح الله به بين فتنين من المسامين عظيمتينه ‏ 
0 ۲ ۶ ۶ ۱ كد بای ك» 
۳ وأخبد عليه السلام عن رجل قانل فى سبیل الله أنه من أهلالنار » فظبر ذلك بان 
ذلك الرجل تنل نفسه > وهذ هكلم اأشياء إلمية تمرف البتة بشىء من وجوه تقدمت العرفة 
اء لابنجومولا بکشف » ولا مخط ولا بزجر ء لکن بإعلام ای له ووحيه له 
وانبمه سراقة بن مالك فساخت قدما فرسه فى الأرض » واتبعهدخان حش استغائه 
٩ (‏ ) حديشعحتين الجذع:خ من حدیث جابر وسل بن سعد 
( ؟) حديث دعا الييود الى تی آلوت واخر۸ باهم لا یتمنونه-الدیث :.خ من حديث این عبای لوان 
البپود تنوا الوت لما توا ما لديث : وللبييق ف الدلاثل من حدیث ابن عباس لا توما 
رجل متم الا غس بريقه مات مکانه فأبوا أن بفعاوا ا لدیث واستاده ضعفت: : 
(م) اشاره بآن عتان تسیه بلوى بعدها الكنة : مننطيه من حديث ألى وسی الاشعرى. 


( ء ) حديث أخاره بأن عمارا تقتله الفثة الباغية :م من حديث أبى قتادة وم سامت وخ من حدیث مید ۱ ۱ 
() حدیث اخباره أن الحسن يماح الله ه بيرح فتتيرن» من الاين عظیستین:ج‌من حدیث‌آی بكرة ‏ || 


9 عديت اخاره عن وجل اتل فى سبیل اله أنه من أهل النار : متفق علبه من حديث أبى هر رة 
ول بن سعد 

(9) حدیث اتباع سراقة بن مالك لدفى قسة المجرة قحاخث قدها فرسه ق‌الازض .اديت : متف عليه 
من حديث أ بكر السعيق 


ند حرطن اتیب اله امون ۱ ۱۳۳۵ 


وأخير بقتل الأسود المننى السکذاب ليلة له » وهو بصنماءالين وأخي من كله 
5 وخرج على مائة من قريش تنظرونه فوع الترابعلمرءوسهم و روه وشکا یه 
البمير حضرة أصعابه وتدلل له وقال لنفر من أصعابه تسین آحد فى انار ضرنه مثل 
احدء توا كلهم على استقامة » واردنيم واحدفقتل مرا "وال لا خرین منهم "۳ 
و اخرهم مون فى انار فاحترق فيها ات 
*' ودعاشجرتین فا واجتسمتائم أمرعاذافترقنا فترقتا 
وكان عليه السلام حو الربعةفإذا مشى مع الطوال طالحم 


(۱ ) حديث اخباره بمتقتل الاسود العنمى ليلة قثل وهو بسنعاء الهن ومن قتله وهو مذ كور فى الپروالنی 
قتله فيروز الديلمى وف الصحيحين من حديث ا هريرة بينا أنا نام رأيت فى يدى سوارين 
من ذهب فأهنى شأنهيا فأوحى إلى ف النام أناتفنهيا.قتفخته) فطارا فنأولنهیا كذابين غرجانه 
يعدى فكان أحدها البنبى صاحب صثعاء ‏ الحديث 

( ۲ ) حديث خرجعلى ماثة من قريش يننظرونه فوضع الثراب علي رءوسهم ول روه أبن مردويه ند 
ضعيف من حديث ابن عباس ولس فيه نيه اہم کانوا ماثة وكذلك رواه ان اسحاق من‌حدث 
عمد بن کپ الفرظی مرسلا 

(۳) حدیث شكا اليه البعير وتذلل له: د من حديث عبسد الله بن جعفر فى أثناء حديث وفيه انه شا إلى 
انك یمه ویدئه وأول الحدرث عند م دون ذكر قصة انعبر 

( ؛ ) حدیث قال لنفر من آمحابه أحدم ضرسه ق النار مثل أحد ‏ الحديث : ذكرءادارقطن ف للؤتلف 
والختلف من حدیث ی هربرة بغير استاد فى ترجمة الرجال بن عنفرة وهو الذىارتدوهو 
بالجبم و ذکره عبد الغى بالهملة وسبقه إلى ذلك الواقدی وللدائني والأول اسح وأ كثركا 
ذكره اادار قطنى وابن ما كولاووصهالطبرائىمن حديث رافع بن خدځ بلفظ أحد هژلاه 
النفر النار وفيه الواقدي عن عبد الله بن نوح متروك 

( ۵ ) حديث قال لاخرین منهم أ أ خر موتا فى النار سقط آخرم موتا.فى نار فاحترق فيبافات:الطراق 
والببق ق الدلائل من حديث ابن عذورة وق روالة الق أن آخرم موتاعرة بزجندي 
1 بذکر انه احترق.ورواء الق من حديث أ هرید حوهور وان سات وال این عبد الو 
انه سقط ق‌قدر ماوءة ماء حارا فات وروسيك ذلك پاسناد متصل الا أن فيه داود پن‌اطجر 
وقد ضعفه لبود 

)٩(‏ جدیث دما شجرتين فتاه چا مرها فأترقنا دمن ددد بش بن مب لذ فيح 
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9“ ودواءلهالسلام النصارى إلى امياهلةفامتنموا فعرفهم صلى الله عليه و سلما نهم إنفماوا 
E‏ 
”“ وأتامعاص بن الطفیل بن مالك » وأربد بن قيس » وهافارسا المرب » وفانكاهم 
ارم علي قله عليه السلام» ميل بی ہما وبين ذلك » ودماعايها »نهلك عاص بغدة» وهلك 
رد بصاعقة أحرقته ۳ وأخبر عليه السلام أنه يقتل أبى بن خلف ابلحی » تفدشه بوم 
حه خدشا لطيفا فكانت منيته ف 8) وأطم 0 الم فات الذى 
ع بعده أربع سنين » وكله الذراع السموم 
8 راخبو عليه السلام بوم بدر تساج صنادید فرش ' ووقفیم عل مصأرعهم رجلارجلا 
يثمدواحد مهم ذلك للوضع ۰ وأنذر عليه السلام بأن طوائف من أمته عزون 
ی اليحي فكان كذلك » ”" وزو يت لهالأرض فأرى مشارقا ومنار پا ؛ وأخبر بأن ملك 
یه میخمازدی انا نان کال دب مک ما اول الشرق . من بلاد 


9١‏ )/حدیث دعا التصارى إلي للباهلة وأخبر أن فماوا ذلك هلكو! فاتتعوا :خڅ من حدیث ان عباس فى 

تاه حديث ولو خرج الذين پاهاون رسول الله صلی انه عليه وسل لرجموا لا دون مالا ولا هلا 

( ۲ ) حديث أتاه عامر بن الطفيل بن مالك وآربد بن قيس وها فارسا العرب وفانکام عازمين علىقتله 
یل بينهما وبين ذلك الحديث : طب ف الأوسط والاً كبر من حدیث ابن عباس بطوله 

( ۳ ) حدیث اخباره أنه يقتل أبى بن خلف الجحى فخدشه يوم أحد خدشا لطيفا فکانث منيته : البييق 
فدلا نل النبوةمنرواية سعيد بن السيب ومن رواية عروة بن الز بر هرسلا 

٤ [‏ )خث انه أطم الم فات الى أ كله معه وعاش هو بعده أريع سنين وكله الدراع السموم: د 
منحديث جارف رواية له مرسلة ان الذى مات بشرين ألبراء وف الصحيحينمن حديت أنس 
أن مبودية أنت النى صلى اله عليه وسل بشاة مسمومة فأ كل منها ‏ الحديث : وفيه فا 
زات أعرفها فى لبوات رسول الله صلی الله عليه وسل 

و ) جدث اخاره صلی اله عليه وسل يوم در عصارع صناديد قريش - الليديث م مر حديث 
ھر ن. الخطاب 

٩ (‏ ) حديث أخاره بان طوائفب من آمته رون فى البحر فكان كدلك :متفق عليهمن حدیت‌آم حرام 

( ۷ ) حدیث زویت 4 الأرض مشارقها وتتارپا وأخر أن ملك أمته سبيلغ مازوى له منها به الحديث : 
م من جديث جالئثة وفاط ة أيضا. 


الترك إلى اخر الغرب » مرن بحر الأندلس وبلاد البربر ‏ وا يتسموا فى الوب 
ولان الثمال ما أخبر صلی الله عليه وسلم سواء بسواء 
واي فاطمة ابنته رضى الله عنبايانها أول أهله لماقايه ؛ فكان كذلك » " وأخبر 
نسأءه ان آطوشن بدا آسرعپن سلاقابه ؛ فکانت زيلب بنت جحش الأسدة أطوهنيدا 
بالصدقة أولحن موقابه رضى الله عنها ‏ ۳ ومسح ضرع شاة حائل لالبنلحافدرت » وكان 
ذلك سبب إسلام أبن مسعود رضى الله عنه » وفمل ذلك مر ةأخرى ف خيمةأممسبدالمزاعية 
"" وندرت عين بعض أصعابه فسقطت » فردها عليه السلام بيده ؛ مكانت أصععينيه 
وأحستها ء " وتفل فى عين على رضى الله عنه وهو أرمد يوم خيبر ؛ فصح من وقندوبعئه 
رای ۲۳ وكانوا يسمعون نسبيح الطمام بين يديه صلى الله م '" وأصيبترجل 
بض أصعابه صلى الله عليه وسل فسحبا بيده فبرأت من حينها › . ' وقل زادجیش کان‌ممه 
عليه السلام فدعا مجميع ما بق ؛ فاجتمع شىء سير جدا فدعا فيه بل رک أمرهم فأخذوا 
فل ببق وماء فى المسكر إلا مللء من ذلك » 
١ (‏ ) حديث اخباره فاطمة آمپا أول أهله اقا به: متفق عليه من حديث عائشة وفاطمةأيضا 
(۲ ) حديث أخبر نساءه ان أطولمن يدا أسرعبن اقا ه فكانت زینب - الحديث : م من حديثعائشة 
رف الصحيحين أن سودة كانت أونمن وتا به فال ابن الجوزى وهذا غلط من بعش 


الرواة لا شك 

٣ (‏ ) حديث مسح ضرع شاة حائل لالإن لها فدرت فكان ذلك سبب اسلام ان ممعود :أحمد مس حديث 
أبن مسعود باسئاد جيد 

٤ (‏ ) حدیث ندرت عين بعض أصابه فستقطت فردها فكانت أصح عينيه وأحستها :أبونعم والبييق 
کلاها فى دلائل النبوة من حديث قتادة بن اللعان وهو الذى سقطت عينه فى روابة ليبق 
انه کان سدر وف رواية أبى نعم اله كان باحد وفى اسناده اضطراب و کذا رواه ال ق‌فیه 
من حدیث أنى سعید الخدرى 


) ه ) حدیث تفل فى عين على وهو أرمد يوم خير فصح من وقته ويعثه بالراية #متفق عليه من‌حدیت 
على ومن حدیث سبل بن سعد أيضا 

٩ (‏ ) حدیث‌کانوا يسمعون سيبح الطعام بين مده من حديث این ممعود 

( ۷) حديث آصیت رجل بش اه فسا بده فرأت مس حينها :خ فى قصة قثل راقع 

(۸) حدیث قل زاد جیش کان معه فدعا با بق فاجتمع شیویسیر فدعافيهباليركة - الحدنث : متفق‌عله 


۱۳۳۷ 8 احياء موم ا سل‎ ١ 


م 
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* وحک اکن الماصين وائل مشیته عليه السلا مستزنافقالصى ایوس 
۱ ی »قم بزل رتش حنی.مات» 

أو ۳ وخطب عليهالسلامامرأةفقال له أبو ها إن بها رصا امتناعامن خطبته واعتذار اهوم 
يكن ,ما برص ء فقال عليه السلام تكن كذلك ذبرست» وهی أم شييب بن البرصاه 
الشاعس» إلى غير ذلك من آبانه ومعجزاته صل الله عليه وس 

وإفااقتصرنا على الستفيض ومن ستريب فى |خراق العادة على يده » زبزعم آن آحاد 
هذه الوقائع م تقل واترا یل التواتر هو القرءان فقط ء كن يستريب فى شجاعة على 
رضي الله عنه » وسخاوة حاتم الطائى » ومعلوم أن احاد وقامهم غيرمتوائرة » ولكن قوع 
الوقائم يورث عاما ضرورياء ثم لا .تمارى فى تواتر القرءان» وهی السجزة الكبرىالباقية ين 
الق » ولوس لنیمعجزة بایة سواه‌صل الله علدو سل » [ذحدیبهارسو ل آله‌صل اه علیه و سل 
بلناء الق > وفصحاء المرب » وجز برة المرب حينئذ ملوءة با لاف مهم » واافصاحة 
نهم > وب منافسهم ومياهانهم ‏ وكان ينادى ين أظبرهم 0 بأنواعثله أوبعشرسور 

مث » سور من مث إن شكوا نی وقال لمق كن أجكممت لاس وان : 
أن" ۳5 جتلَذاثر بان" ون لهو اوه کان و قالىذلك تعجيزا 
هم فمجزوا عن ذاك › ا عنه حتی عرطوا ألقسبم للقتل » وام 0 
٠‏ اللسئيدوما استطاءو! أن دا “ولا أن. بقدحواق یت 


(۱) حدیت حي الحم 0 به فقال كس ات الببيق ف لمن 
حديث هندين خد سحة باسنادجيدو للحا کف للستدرك من حدیث عبدالرحمن ب نأبى بکر شوه 
ول سمال وقال يح الاستاد 

(؟)حديك خطب امراة قال ابوها ان ا رصا ماعا من خطبته واعتذاراو|یگن ارس فقال‌فنتکن 
كناك ث قبرصت لارأة: ذكرها ابن الإوزيك ف النلفبح ومياها جرة بنت الحرث بن عوف 

۱ اللزنى وتعمعلي ذاټ الدمياطى فى جزء في نساء الي صل اه عليه يه دس و 1 ليت ذلاته 
ا 


4 هج SCHMITT MGC Cm‏ مج دعر بجعت وعد 1۳۲ 


- ( احیاء صمي لد لعن -- سابع ۱۳۳۹ 


بمده فى أقطار العام شرقا وغرباء قرنا بعد قرن » وعصرأ بمد عصر » وقد انقرض اليوم 
قريب من سمالة سنة » فل يقدر أحد على سارمته» قأعظم شباوة من ينظر فى أحواله 
ثم فى أقواله» نم فى أفماله »ثم فى أخلاقه ,”م فى سجزانه »ثم فى | 2 ستمرار شرعهإلىالآن 
ثم فى انتشاره فى أقطار العام »ثم فى إذعان ملوك الأرض له فى عصره و بعد عصره ؛ مع 
ضمفه ويتمه » ينمارى بعد ذلك فى صدقه » وما أعظم توفيق من آمن به » وصدقه » واتبعه 
فى كل ما ورد ؤصدر, 

فنسأل الله تعالى أن يو فقنا للاقتداءءه نی خلاق » والأفمال » والأحوال » والأقوال 


عنه وسمه جوده : 


تم كتاب آداب للميشة » وأخلاق الثبوة ۽ محمد الله وعونه ؛ ومنه‌وکرمه و تاوه 


كتابشرح الب القلب » من ربع الپلکات ؛ ان شاء الله تعالى یه 


Lajna - 5 


فهر ست الجزء السابع 


الصفحة الصفحة 
کتاب الأمر بالمعروف والنهی الامر بالمروف والنهى عن النكر حق 
بين عام للمؤمنين جميعا 11.0 
عن المنكر ۲ | بحوث فقهية 1۳۰1 
والده ۱1۰۷ 
الباب الأول : فى وجوب الامر بالعروف ی الساطان ب السام مع 
والنهی عن المنكر و فضیلته‌ی اهباله آستاذه 1۳۷ 
واضاعته ۷ | القدرة وحدودها 1۳۰4 
درجة الامر بالمعروف وآللهى عن النکر ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة 11۹ 
بين الأعمال ۰ | بحوث فقهية ‏ العسامى وحدود 
الاستعداد عند زمن الفتنة لدنعها ۱۱:۰ | تطیلات فلسفية 1۱۳۱ 
وجوب مقاومة الظلم ۱ | استطراد - ظروف لا تسقطالحسبة 1۲۱۲ 
محارية من بامر يما لا بفعل ۱۹ مبررات ترك الصسة 1۱۳۱۳ 
هلال الصالحين المتقامسين عن محاربة استفتاء القلب وترجیح وجهة الدین ۱۲۱6 
المنكر 5 | مراقبة الله ف تحدید الموقف IY‏ 
مقاومة النکر افضل من الاستشهاد فى عدم الانکار خوفا من نقص الجاه ۰ »۱۳۱ 
الحرب ۲۳ | عدم الانکار خوفا من الاضرار بالولد 
جزاء الآمرين بالعروف الشساهین عن والاقارب ۱۱۰ 
المنكر 1155 تحوال مواحهة الیامی ۱۳11 
اكرم الشهداء على الله مجاهر بالحق الركن الثانى للحسبة د ما فيه 
عند الرؤساء الظلمة ۲ | الحسبة ۱۳۷ 
يعض الآثار فى الامر با معروف 6 | تعريف النکر ۲ 1۳۷ 
منزلة الناصح بين قومه ۰ | التلبس بفعل النكر علنية المنكر ۱۲۱۸ 
الباب الثانى : فى أركان الامر بالعروف الاجماع على أن العمل متكرا 1۱۳1۹ 
وشروطه 7 | الرکن الات لعي دخ ور 
۱ الحسة 
لاا ار | تحليلات منطقية ۱۹ 
ارك دل سین 113 | بحرت فيه ۳ 
ویو ا ' | آل گے ال انع ب نفس الاحتساب 1 
یمسا العدالة ب احتساب 9 1 احا ۱ شا 
الدرحة ألا : تعر ف النکر . ۲ 
ارتباط السپب پسییع   .‏ ۱۱۸ یود OR‏ 1۳ 
آرتکاب الكبيرة واستنکار لصفم ۵ ۱۹۹ إلعاطف فى تعريف التکر ¥ 
ترك الاهم والاشفال بالهم ۲۲۳۲ | إلررحة الثالثة : النهی بااومظ 
عذم قبول وعظ من لم يبدا بتفسه ١١١١‏ | والنصح 1۲۲۸ 
احتساب الکافر على السام ۰ | والتخويف پال تعالى 111 
الأذن ‏ تزییف رای الروافض ٠٠١١‏ | التلطف ق الوعظ 14A‏ 
مراتب الحسية ٠‏ ۱۲۰۲ | اليرجة الرايمة : السب والتعنيف 
شجاعة السلف قى الانکاد على الائمة ۱۲۰۲ | بالقول القلیظ الخشن 1۳۹ 
الاسلام دين الساواة ۳ | مراب التعنیف فى الخشی 1۹ 


يقاوم منكرا لامي المؤمنين ۰ ۱۲۰۳ | الدرحة الخامسة : التغير باليد 1۳۳۹ 

متا توش : 0 ل 
رهد الرجل ‏ استحياء الخليفة من وسائل تفبیر النکر فى مختلف الظروف 1۳۳۰ 
ذكر النکر ۵ | بحوث فقهية , ۰ 1 
(نتصار الرجل . عفة الرحل ۱۲۰ هام کسیر آوانی الخمر Ah‏ 


الصفحة 
الدرجة السادسة : التهديد والتخويف ۱۲۲۲ 
الدرجة السابعة : مباشرة الضرب 


پالجوارح ۱۳۳ 
الدرحة الامنة : العاونة لدفع النکر ۱۲۲۲ 
بیان آداب الحتسب 4 
آلعلم - الورع ‏ حسن الخلق ۱۳۳۹ 
توطین النفس على الصير ۱۳۳۵ 
تقلیل العلائق ۱۳۳۰ 
حلمه صلى الله عليه وسلم فى الآمار 

با معروف ۱۳۳۹ 

الباب الثالث : فى المنكرات الألوفةق 
۰ الفادات ۱۳۳۸ 
منكرات المساجد ۱۳۳ 
اساءة الصلاة ۱۳۳56۸ 
التحريف فى قراءة القرآن ۱۳۳۸ 
الخروج فى الاذان عن حده الشرعی ۱۲۲۹ 
لبس الخطیب اسو ۱۳۳۹ 
وجوب الحيلولة بين الرجال والنساء °{ 1 
الاجتماع للبيع والشراء ۱۹۱ 
دخول آلجانین والصبیان السکاری فى 

السحد ۱ 
منکرات الاسواق ۱۳۲ 
الکذب فى ارابحة ۱۳ 
الاكثفاء بالماطاة فى البیع ۱ 
بیع اللاهی ۱۳:۳ 
منکرات الشوارع ۱۳ 
وضع ما يضيق الطریق على الارة ۱۲۳ 
حمل الدواب ما يؤذى الناس ۱۳۳ 
الذبح فى الطريق - ارسال الماء من , 

الميازيب ۱۳ 
الکلپ العقور آمام النزل ۱۳ 
منکرات الحمامات ۱ 
الصور على باب الحمام أو داخله ب 

کشف العورة ۱۳۹ 
الانبطاح على الوجه ۳ ۱۳ 

من الاء ۱۳:4۵ 
وجود حجارة ملسساء يخشى من الانرالاق 

علیها ۱۳1۰ 
منکرات الضيافة ۱:۰ 
استعمال ما بحرم ۱:۰0 
نظر النساء للرجال حرام 1 
لا رخصة فى مشاهدة المنكرات ۱۳:۹ 
تحريم مجالسة الفاسق تب تحريم 

اهب والحریر ۱۳۹ 


تحریم خرق آذن الطفل لوضع الحلق ۱۲61 


الصفحة 

حضور البتدعین - الاسراف فى الطعام 
والبتاء ۱۳۷ 
المنكرات العامة ۱۳۸ 
التباطؤٌ عن ارشاد الناس IEA‏ 
ائم الفقهاء المتخلفين عن الارشاد ۰ ۱۳۲۹ 


على المسلم ان یبدا باصلاح نفسه ثم 
غیره ما استطًا ۱۳۹ 


بالعروف ونهیهم عن ۱ ۱9۰ 
طريقة ارشاد السلاطین ۱6۰ 
الماثور عن السلف فى وعظ السلاطن ۱۲۵۱ 
انکار الصدیق رضى از عنه على !کار 
قریش ۱۳۰۱ 


انکار أبو مسلم الخولانی على معاوية ۱۲۵۲ 
آنکار ضبة على أبى موس ىأمير البصر ة ۱۳۰۲ 


0 E بر‎ E 
Mot مروان‎ 
۱۲۵۵  ناورم عظة اين شميلة لعيد اللك بن‎ 
۱۳-۵ عظة الحسن البصری للحجاج‎ 
۱۳1 عظلة حطیط و‎ 


۱۳۰۷ er 

جواب الشعبى عن سؤال ابن هبيرة ۱۲۵۷ 

جواب الحسن البصرى عن سؤال ابن 
0 


هبير ۱-۷ 

بالشجاعة والعلم مه ؟ ١‏ 
شهادة ابن آبی ذوب ف الغفارين ‏ ۱۲۵۸ 
شهادة ابن أبى ذَؤيب فى الحسن 

أبن زيد ۱۳۰۹ 
شهادة ابن أبى ذؤيب ف أبى جعفر 

التصور 10۹ 


استدعاء آبی حعفر المنصور للآأوزاعى 10۹ 


الوعظة نعمة أن يتعظ ۱۳۹۰ 
فش الرعية ۱۳۹۰ 
کراهة الحق ۱۹۰ 
الترغيب فى العمل الصالح ۱۹۱ 
مراقبة النفس ومرعاة العدل ۱۳۹۱ 
التخویف من الظلم ۱۳1 
عفة الأمير ۱۳۹۳ 
تفاوت الامراء ۲( 
اهتمام التصور بأمور رعیته ۱۳۹5 
قبوله موعظة الناصح 1۳16 


الصفحة 


عدل ملك مشرك ‏ اسیاب جمع الملل +۱۲1۱ 
دعاء الفرج للخضر عليه السلام. ۰ ۱۳۹۸ 
خطاب الر شید لسفیان الثوری ۱۳4 
صفةا جلساء الثوری ورع الثوری ‏ 1۲۹۰ 
اتباع رسول الرشید للثوری 1۷۱ 
الرشيد عند قراءة خطاب الثوری ۱۲۷۱ 
بكاء الرشید من .عظة بهاول ۷۲ ١‏ 
امون بقتل الصائح الواعظ له 1¥ 
حب استطلاع الثوری لا بجهله ۱۳۳۳ 
الثورى بکسر آوانی خمر العتضد ۰ ۱۳۷۲ 
مجاوية الثوری للمعتضد ۱۳۷ 
نحاة الثوری من العتضد ۱۳۷ 
مقارنة بين علماء السلف وعلمائن؛ ۰ 1۱۳۷6 
کتاب اداب العيشة واخلاق 
الشوة ۱۳۷ 


بیان تادیب الله تعالی حه وص فيه 


آدابه صلی الله عليه وسلم بالقرآن ۱۳۷۹ 
عفوه عن ابنة حاتم الطاثی ۱۸۱ 
اجمال عن مکارم الاخلاق ۱۸۱ 
وصیته صلی الله عليه وسلم لعا ۱۲۸۲ 
بیان جملة من محاسن اخلاقه التى 

جمعها بعض العلماء والتقتها 

من الاحبار ۱۳4۸۲ 
سخلؤه صلی الله عليه وسلم 1۸۲ 
خدمته صلی الله عليه وسلم لاهله ۱۲۸۲ 
اباؤه عن الاستمانة بالمشركين 1A0‏ 
(کله ما وجد 1A7‏ 
آیثاره صلی الله عليه وسلم ب 
للوليمة ۱۸۷ 
عيادتهة للمرفى وشهوده للجنازة ‏ /لم؟( 

الله علية وسلم ۱4۸۷ 
بلافته صلی الله عليه وسلم ۱۳/۳۲ 
بشاشته صلى الله عليه وسلم MA‏ 
عدم اکتراثه بالدنیا ۱1۸۸ 
لباسه صلی الله عليه وسلم 1۸۸۹ 
تختمه صلی الله عليه وسلم ‏ اردافه 

غيره خلفه AA‏ 
ها كان يركبه صلى الله عليه وسلم حبه 

للطيب 14۹ 


مجالسته للفقراء ب مؤاكلته للمساكين 1184 
اكرامه لاهل الفضل ‏ صلته للرحم ۱۲۹۰ 


الصفحة 

ليئه صلى الله عليه وسام ب قبوله 
للعذر ۱۳۹۰ 
مزاحه صلی الله عليه وسلم ۱۹۰ 
ضحكه صلی الله عليه وسلم ۱۳۹۰ 
اقراره اللعب الباح ۱۹۰ 

مسابقته أهله ب صبره على رفع 
تقوته من غنمه ‏ أكله مع خدمه ۰ ۱۲۹۱ 
خروجه الى ساتین أصحفبه 1111۲ 


احترامه للمساکن - اجتماع المكارم 


فيه ۱۳۹ 
بیان جملة آخری من آدابه واخلاقه ۱۲۹۳ 
اکرامه لخدمه - دعاژه لغیره ۱۳۹۲ 
تساهله ‏ (مر نفسه 1۳۹ 
وصفه فى التوراه والانحیل 1۳۹ 


یدوه السلام مصافحة قرة كيفية 


حلوسه ۱۳۹۰ 
جلوسه بين أصحابه اكرام الداخل 

عليه ۱۳۹۹ 
دماژه اصحابه یکناهم ۱۳۹۷ 


بیان کلامه وضحکه صلی الله عليه 


وسلم ۱۳۹ 
لفة أهل الجنة ۱۳1 
کلامه صلی اله عليه وسلم ۱۳۹۹ 
سکوته صلى الله عليه وسلم ۱۳۰۰ 
تبسمه فى وجوه اصحابه 11 
سروره وغضبه لله تعالی ۱۳۰ 
بیان اخلاقه وآدابه فى الطعام ۱۳۰۲ 
آدبه عليه الصلاة ة والسلام فى لاکل ۱۳۲۰۵ 
بعض انواع طعامه صلی الله عليه 

وسلم ۱۳۰۰ 
شفقته صلی الله عليه وسلم بالحیوان ۱۳۰ 
كان اللحم #حب الطعام اليه صلی الله 

عليه وسلم ۱۳۰۷ 
بعض ما كان یحبه وما كان یکرهه من 
الطعام ۱۳۰۹ 
لعق أصابعه 1 
ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم بعد 

1 ۱۳۹۰ 
كيفية شربه صلى الله عليه وسلم ‏ !1۴۱ 
حياؤه فى بيته صلی الله عليه وسلم. ۱۳۱۲ 


اأص فحة 


بیان آدابه واخلاقه فى اللباس 11۲ 
ما بحبة من اللباس صلى لله عليه 

وشلم 1۱۳۹۳ 
توبه فى يوم الجمعة ۱۳ 
صلاته فى ازار واحد 108 
فائدة الخاتم ۱۳۹ 
هبة عمامته لعلی رضی الله عنه ۱۳۷ 
كيفية لبس ونزع لوبه 1Y‏ 
تبرك الأطفال بفضل مائه صلى الله 
هليه :و ۱۳۹ 
بیان عفوه صلی الله عليه وسلم مع 
عفوه عن الذی رماه بالظلم ۳۹ 
عفوه عن اللی آراد قتله ۱۳۰ 
مقوه عمن سحره ۱۳۱ 
عفوه عن أبن بلتعة ۱۳۱ 
بیان افضائه صلی الله عليه وسلم عما 

كان یکرهه ۱۳۳۲ 
بیان سخاوته وجوده صلی الله عليه ` 

وسلم ۱۳۳۲ 
وصف على رفى الله عنه له صلی الله 
بیان شجاعته صلی الله عليه وسلم ۱۳۰۵ 
بیان تواضمه صلى الله عليه وسلم ۱۳۳۹ 
تواضعه عليه الصلاة والسلام ۱۳۳۷ 
تجاوزه ان الله عليه وسلم مع 


الصفحة 
بیان صورته وخلقه صلى الله عليه 


وسلم ۱۳۸ 
ربعته صلی الله عليه وسلم وتجاوزه 

أطوال غيره ۱۳۲۸ 
لونه عليه الصلاة والسلام ۱۳۹ 
شعره عليه الصلاة والسلام ۱۳۳۹ 
حسنه ونور وجهه عليه الصلاة 

والسلام وحاجباه وعیناه. صلی الله 

فل ول ۱۳۳۹ 
جمال خلقه صلی الله عليه وسلم ۰ ۱۳۳۰ 
طيب رائحته صلی الله عليه وسلم ۱٣۳۲۰‏ 
مشیه صلی الله عليه وسلم ۱۳۳۰ 


بیان معحزاته وآياته الدالة علی‌صدته ۱۳۲۱ 


أقواله وأفعاله صلی الله عليه وسلم 
شاهدة بصد قه ۱۳۳۱ 
علو منصبه ومکانته عند الله تعالی ۱۳۲ 


آمداد ال تعالی له صلىالله عليه وسلم ۱۳۳۲ 

بعض معجزاته صلی الله عليه وسلم ۱۳۲۲ 

اخباره صلی الله عليه وسلم بمقتل 
ال 


اخباره صلی الله عليه وسلم بمقتل أبى 
این خلف 

اخباره صلی الله عليه وسلم بمصارع 
صنادید قریش 

أخباره صلی الله علیه و سلم بأول اهله 
لحاقا به 

القرآن معجزته الكبرى صلی الله عليه 


وسلم 
تحديه بلغاء قريش بالقرآن 


۱۳۳۰ 


۱۳۳۹ 


۱۳۳۹۱ 


۱۳۳۷ 


۱۳۳۸ 
A 


اب تاي الست رال" 


ا جز الئاص 


مضاف إليه 
ريج امافظ الاق 


مطبعة لجنة نشر ااثقافة الاسلامية ‏ سئة و۳ 


کاب اب الب 
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کا بش اب الاب 
وهو الأول من ربع المهلكات 
سم ارت الم 

اعد لله الذى تتحیر دون إدراك جلاله القاوب وانواطر » وندهش فى مبادى آشراق 
أو اره الأحداق والئواظر .الطلع على خفيات السراثر » العام عکنونات الضمائر “المستغنى 
فى تديير ملکته ء ن الشاور والوازر . مقلب القاوب ؛ وغفار الذنوب » وستار العيوب 
ومفرج السکروب . والصلاة على سيد آلرسلین» وجامع شمل الدین » وفاطع‌دایر الملحدين 
وعل اله الطيبين الطاهہن ءوسل كيرا 

أما بعد» فشرف الإنسان وفشيلته التى فاق بها جلة من أصناف الاق » باستمداده 
لمرفة اه سبحانه التى هي فى الدنيا جاله وكاله ونفره ‏ وفی الآخرة عدته وذخره . نا 
استمد للمعرفة بقابهء لا مجارحة من جوارحه القلب هو الم با وهو التقرب الق 
وهو المامل له ؛ وهو السای إلى الله » وهو الكاشف : ما عند الله . ولدية. و ژعا الجوارج 
أنباع وخدم ء وآلات يستخدمها القاب» ويستعمله|استعال امالك للعبد بواستشدام الراعى 
ارعةء والسالع للا . القلب هو القبول ند إذا لم مزخي اله. . وهوالحجوب 
عن الله » إذا صار مستغرقا بغير الله . وهو الطالب ؛ وهو الخاطب » وهو العانب » وهو 
الذى يسعد بالقرب من الله فيفلح إذا زکاه » وهو الذى خيس ويشق إِذا داسه‌ودساه .وهو 
المطيع بالمقيقة لله تعالى » وإنا الذى يننشر على الجوارح من المبادات آنواره . وهو العاصى 
التمرد على الله تعالى » وإغا السارى إلى الأعضاء می‌الفواحش آناره . و بإظلامه واستنارته 
تظبر محاسن الظاهى ومساوه » لد کل إناء ينضح عا فيه . وهو النی إذا عرفه الإنسان 
فقد عرف نفسه ؛ و|ذا عرف نفسه فقد عرف ربه . وهو الذى إذا جبلهالإنسان قتدجبل 
نفسه » و إذا جل نفسه فقد جل ره . ومن جبل قلبه فهو بنیره أجبل » إذ أ كثر الللق 
جاهاون بتارم وأتفسهم » وقد حيل ينهم وبين أنفسهم » فان الله حول بين المرء وقلبه 
ا له اسن 


2 ع د ع و ص ودين مه نت زور عب ت بت نع ت دع يع يب میب عد دمن مجعددء در 
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( احياء ماس الدین . ا الثامن ) i:‏ 


من أصابع ارهن» وان هکیت بهوی صر إلى رن رت ان 7 
وکین برتفع أخرى إلى أعلى عليين » ویرتق إلى مام اللانكة اللقريين ۱ 
ومن بنرف قلبه ليراقبه وبراعيه؛ ویترصد لا يلوح من خزان رن ره | 
فهو من قال اله الى فيه ( كوا اله اش اقيم ولتك هم اون ۱ ) فمرفة 

القلى وحقيقة يقة أوصافة أصل الدن ء وأساس طريق السالكينة 
وإذ فرغنا من الشطر الأول من هذا اكناب من النظر فما يحرى على الجوارح من 
العبادات والعادات » وهو الم الظاه » ووعدنا أن لشرح فى الشطر الثانى مایجری على 
القلب من الصفات الپلکات والنجیات » وهو ال الباطن » فلا بد أن نقدم عليه كتاين 
اكتلافى شرح الب صفات القلب وأخلاقه » وكتابا فىكيفية رياضة القلب وجذيب 
أخلافه . .م نندفم بعد ذلك فى تفصیل البلکات والمنحيات. فلنذكرالآن من شرح تجالب 
القلب بطر يق ضرب الأمثال مايقرب من الأفبام » فإن التصر ب بسجائبه وأسرارهالداخلة 
فى جلة عم اللسکوت مما یکل عن دركه أ كثر الأفهام . 
مین 


معنى اللفس والروح والقلب والعفل وما هو الراد مبذة الاسای 

اع أن هذه الأسماء الأربمةنستعمل فى هذهالأبواب » ويقلفى خول العلماءمن حبط 
بپذه الاسای » واختلاف معائيها وحدودها ومسمياتها . وأ كثر الأغاليط منشوها الجبل 
معنى هذه الأساى » واشتر! کہا بهن مسميات مختلفة . وحن نشرح فى ممنى هذه الأساى, 
ماتعلق بغرضنا 

اللفظ الأول : لفظ القلب ؛ وهو یطاق مین . أحدها لحم السنوبری الشكل 
الودع فى الجان لس من الصدر ؛ وهو م خصوص ؛ وف باطنه بجو رف »وف ذلك 
التجويف دم آسود» هو منبع الروح ومعدنه . ولسنا تقصد الآن شرح شکله وكيفيته بل 
تعلق به غمرض الأطباء » ولا تعلق ه الأغمراض الدينية . وهذا لقاب‌موجود لام 


ات ات جح هه ه ججح صم تي ب جوم 2 
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پل هو موجود للمیت . ونحن إذا أطلقنا لفظ القلى فىهذاالكتاب لمن به ذلك » فإنه 
قطعة لخم لاقدر لهءوهومن ما اماك « والشبادة: إذتدركهالبها؟ محاسةالبصر فضلاعن الأدميين 

وال اد هو لطيفة ربانية روحانية ما بهذا القلب ا تعلق . ولك اللطيفة 
هی حقيقة الا لسان » وهو ألدرك العا المارف من الانسان »وشو الخاطب والعاف 
والمعانى والطالب » ونما علاقة مع القلب الجسماتى » وقد حيرت عقول آکثر الق 
فى إدراكوجهعلاقته»فإن تملقه د 58 الأعرراض بالأجسام و الأو صاف‌بالوصوفات 
1 و تماق لستعمل للا لة لا » أو تعلق التمکن بالمكان وشرح ذلك مما نتوقاملشيرن 
أحدها :أنه مثماق بداوم الكاشفة » وليس غ ضنا مرت هذا الكتاب إلا 
والثانى:أن محقیقه ستدى إفشاء سر ال روح» وذلك مما”" لم يتكلم فيه رسول الله صلی الله 
علیه وسل » فليس لغيره أن تكلم فيه 

والتصود أنا إذا أطلفنا لفظ القلب فى هذا الكتاب » أردنا به هذالاطيفة .ونمرضنا 
کر أوصافها وأحوالهاء لاذكر حقيقتها فى ذاتها . وعل المعاملة رفتقر إلى معرفة صفام| 
وأحوانها »ولا يفتقر إلى ذكر حقيقتها 

الفظ الثانى : الروح » وهو أيضا يطاق فما شاق جنس غرضنالمنین .أحدها: جسم 
لطيف » منبمه تحويف القلب الجسمانى » فینشربواسطة العروق الضوارب إلمسائر أجزاء 
البدن. وجریانه فى البدن » وفيضان أنوار الحياة والحس والبصر والسمع والشم مہا على 
أعضائها » بضاهی فيضان النور من السراج الذى دار فى زوايا البیت ء فإنه لایتتهی إلى 
جزء من البيت إلا ويستئير به » والياة ماما النور الحاصل فى الميطان » والروح مثالهأ 
السراج ء ودرین الروح وحركته فى الباطن مثال حركة السراج فی جوا نب الييت تحر یك 
ركه . والأطباء إذا أطلقوا لفظ الروح أرادوا به هذا المنى » وهو يكار لطیف آنشحته 
حرارة القلس » وليس شرحه من غرضناء إذ التعلق به غرض الأطباء الذن يما جوت 
الأبدان . فأما غرض أطباء الدن » اما جيل للقلب حتى ينساق إلى جوار رب المالمين 


س و 
(۱ )حدیث انهص الهعليهوس ایتکلم ف‌الروح:متفق‌علیه من حدیث ارن‌مسعودق‌سوال‌المودعن ااروح‌وفیه 
فأمسك النې صلی اله عليه فل برد علییم فامت أنه يوحى أيه الحبيث : وقد تقدم 


١‏ وبع بيع بت بدي C‏ دحم حو ص جعت RITCHIE‏ در من 


فليس تاق بشرح هذه الروح نلا 

الممنى الثاني :هو الاطيفة.المالمة الد دمن الإنسأن» وهو الذي ترحناه فى آحدسای 
القاب » وهو الذى آراده اه تال بقوله( كل الوم ین ری ) وهو آم یب 
رباتى » تمجز أ كثر المقول والأفبام عن درك حقيقته 

اللفظ الثالث : : النفقس» وهو ألما مغترك 8 وشعلق لارا منهمعتيآن 
أحدها : أنه براد به العنى ام ل قوة 2 الفشب والشبوة فى الرنسان» عل ماسیای شم دوه 
وهذا الاستمال هو الغالس عل أهلالتصوف لام بردونبالفس الأسلالجامع للمنفات 
ا ا » فيقولون ؛ لايد من مجاهدة النفس وكسرها » وإليه الإشارة يقوله 
عليه السلام ٠"‏ 5 ا عوك فك الى ون جات « 

المعنى الثانى: هى اللطيفة التى ذكر ناها التى هى الإنسان بالمقيقة » وهی نفس الا سان 
وذانه ؛ ولكنها توصف بأوصاف غتلفة بحسي اختلاف أحوالما . فإذاسكنت تحت 
الأس »ورا م الط راب سیب معار صُدالشبو أت » ”ميت النفس المطمئنة .قال | تال 
فى مثلها ( ,اا نپا افر لاط نة ای ۷ رَبك رام مَريّة ۳ ) والنفس بالمنى 
الأول لايتصور رجوعبا لا ی ة فإنها مبعدة عن الله » وهی من 
واذا يم بكرن ا وکا سارت قاتا للنفس الشووانية » ومعترضة عليها » سمييت 
النفس لوامة » لأنها تلم صاحبها عند تقصيره نیعبادة مولاه . قل الما رو 
ربالتفس الوم اة ) وإن ترکت الاعتراض » وأذعنت وأطاءت لفتقى الشهوات‌ودوای 
الشيطان مس ت الفس الأمارةبالسو ٠‏ . قال الله تعالى إخبارا عن يوسف عليه السلام 
أو امرأة دام وب ی تفسى إن الفس لاتارة بالسوء“) وقد جوز أت يقال 
الراد بالأمارة ة بالسوء هی النفس بالمی الأو ل . فإذا الفس بالمی الأو لمذمومة غاية الام 
وبالممنى الثانی #ودة» لأمهبا نفس الا تسان؛ أى ذاه وحقيقته العالمقبالهتمالي وسائر الماومات 


r ee eet 
حدیث أعدى عدوا نفسك الق بين جنبيك :الببيق فى کناب اازهد من حديث ابن عباس وفية‎ )۱( 
۱ مد بن عد الرحمن بن غزوان أحد الوضاعين‎ 

( الاسراء : هلم ۲۲۱ الفجر : ۲۷ 29 القيامة : ۲ 19 يوسف : ۵۲ 
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الفظ الزابع : المقل ‏ وهو أيضا مشترك لمان مختلفة ذكرناهافى كتاب المل. والمتعاق 
وتر صتا من جلها معنيان : أحدها أنه قد بطلق و براد الم بحقائق الأمورء فيكون 
عبارة عن صفة الحم نی عله القلب,ء والثنى أنه قد يطاق ويزاديه للدركالعاوم » فيكون 

هو التلب » أعنى تلك اللطيفة . وحن نع أ نكل مال فله فى نفسه وجود هو أصل تام 
بنفسه » ولمم صفة حالة فيه » والصفة غير الوصوف . . والمقل قد يطلق ويراد په صفة 
ام وقد يطلق ويراد به عل الإدراك أعنى الدرك . وهو الرد بقوله صلى اللهعليه وسم 
۳ اول ماخلق اله الق »إن الل عرض لايتصور أن يكون اول غاوق »بل لابد 
وان یکون امحل غارة قله أو ممه نایک امطاب ممه . وفى یر أنه قل له دای 
أقبل » فأقبل .ثم قال له أدير» فأدر الحديث 

لد قد اتكششف لك أن معانى هذه الأسماء موجودة» وهی القلب الجسمانى » والروح 
الجسمانى ؛ والنفس الشپوانية » والعلوم . فبذه أريعة معا بطلق عليها الألفاظ الأربعة 
وممنى خامس وهي اللطيفة المالة المدركة من الاإنسان ء والألفاظ الأربمة يجملما تتوارد 
عليبا . فالمعانى خمسة ء والألفاظ أربعة . وکل لفظ أطلق لممنيين . وأ کثر العاماء قدالتيس 
عليبم اختلاف هذه الألفاظ وتواردها ء قترام تکلمون فى الخواطر ؛ وبقولون هذا خاطر 
العقل » وهذا خاطر الروح » وهذا خاطر القلب ؛ ؛ وهذا خاطر النفس .ولیس ندر الناظر 
اختلاف معانى هذه الاسماء ولأجل كشف الغطاء عن ذلك » قدمنا شرح هذه الأساى 
وحيث وردف القرءان والسنة لفظ القلب » فالراده الممنى الذى يفقه من الإنسان ویمرف 
حقيقة الأشياء وقديكنى عنه بالقاب الى فى الصدر » لأن بين "نلك اللطيفة وبين جسم 
القلى علاقة خاصه »فلا وإ نكانت متملقة بسائر البدن » ومستعملةله» ول‌کنها تتعلق به 
بواسطة القلى . فتملقها الأول بالقلب » وكأنه لها ومل‌کنها » وعالها ومطيتها ء ولذلك 
شبه سهل النستری القلب اش رف کر »قال القلب هوالعرش »والصدر 

هو الكرسى . ولايظن به أنه بری أنه عرش الله وكرسيه ؛ » فان ذلك عال» بل أراديهأ نه 
مملكته :والجرى الأول اند پبره و تصرفهءفهما بالنسبةلایه کالعرش وال کر مي‌بالنسبة لاله 
تعالى. ولاستقيم هذاالنشبيه أيضا إلامن بمض الوجوموشرح ال بضال یی بفرسنافاجا و زه 


( ۳ ) حديث أول ماخلق الله العقل :وفى الخير أنه وال له أقبل ذ قبل وقال أدبر فأدبر الحديث تقدم العم 
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ابا علوم لدت - الجزء الثامن ) ۱۳:۷ 


قال الله تما (وب ۳۷ ود راك ۳۹ )له سباك ف رب وا 
وغيرها من الموالم جنودمندة مرف حقيقتها وتفصیل عددها إلاهو .وحن الآن نشبر 
إلى عض جنود القلب » فهو الذى تعلق يغرضنا . ولهجندان :جند بری بالأبصارءوجند 
لابرى إلابالبصائر . . وهوف كك الاك » وال منود كك دم والأعوان : : فهذا ممنى اند 

فأما جنده الشاهد بالمين > فهو اليد والرجل * والمينوالأذذاللسان » وسائ رالا عضاء 
الظاهرة والباطنة » فان جنعباخادمة للقلى » ومسخرة له » فهو التصرف فما » والرددلما 
وقد خلقت عبولة على طاعته » لا ستطيع له خلانا» ولاعليه ردا فإذاأمرالدينبالانقتاح 
انفتحت » وإذا آص الرجل بالحركة تحرکت » وإذا أمر اللسان بالکلام وجزم اک به 
تكلم . وكذا سائر الأعضاء . وتسخير الأعضاء والمواس للقلب يشبه من وجهتسخير 
الملانكة له تعالى تم ون على الطاعةء لا يستطيمون له خلافا بل لا يمصون اله 
ما أمرم » ويفعاون ما يؤمرون . وا يفترقان فى شیء» وهو أن للانكة عليهم السلام 
عالة بطاعتها وامتثالما * والأجفان تطيع القلب فى الانفتاح والانطباق على سبيل التسخير 
ولاخيرلها من نفسها ومن طاعبها لاقاب 

وا افتقر القلى إلى هذه الجنود ء من حيث أفتقارهإلى الركي لاد لسفر لسفرءالذى 
لأجله خلق » وهو السفر إلى الله سبحانه ء وقطع النازل إلى لقائه . فلاجله خلقت القارب 
قال الله تعالى ( وما لت ای وَالإنْس إلا لبون ۳ ) و إعنامركبهالبدن » وزاده ال 
و الأسباب التى توصله لاد وتمسكنه من زود منهء هو السل الما . ویس 
عکن العبد أن يصل إلى اله‌سبحانه ما يسكن البدن ؛ و 31 حاو زالدئيا» فإنالتزل الادی 
لايد من تطمه للوصول إلى الل الأقمى فلدنيا مزرعة الآخرة » وهی منزل من منازل 


ادى » و|عاسیت دنا لأنها آدیی الازلتين فاضطی إلى أن يتزود من هذا الما » ادن 
مركبه الذى یصل » إلى هذا الم . فافتقر إلى تعبد البدن وحفظه . وإنما محفظ البدن | 


2 المدثر : ۱۳ 29 الذاریات :ده 
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بأن محلب إلبه ما بوافقه من النذاء وغيره » وأن يدفم عنه ما ينافيه من أسباب الهلاك.فافتقر 
لأجل جاب الفذاء إلى جندين : باطن وهو الشبوة » وظاهی وهو اليد والأعضاء الجالبة 
للغذاء . تفلق فى القلسمن الشہواتمااحتاجإليه ؛وخلقت الأعضاء الى هى الات الشبوات 
فافتقر لأجل دفم البلکات إلى جندين : باطن وهو لش الذی به یدفعالبلکات»و هم 
من الأعداء » وظاهی وهو اليد والرجل الذى مبابعمل عقتفی‌النضب . وکل ذلك بأه ور 
خارحة . فاطوارح من البدن كالأسلحة وغيرها م ثم الحتاح إلى المذاء : : مالم يعرف المذاء 
لم تنفعه شهوة الغذاء والفه . فافتقر للمعرفة إلى جندين : باطن وهو إدراك السمع والبصر 
وألثم واللمس والذوق » وظاهر وهو المين والأذن والأنف وغيرها . ونفصيل وجه الحاجة 
یبا ووجه المسكة فيها يطول ء ولا تحوبه مجلدات كثيرة » وقد أشرنا إلى طرف يسير 
منها فى كتاب الشكر » فليقتنع به . 

بل جنود القلب تحصرها ثلائة أصناف : صنف باعث ومستحث » إما إلى جلب النافم 
الوافق کالشهوة » وإما إلى دنع الضار النانى كالنضس . وقد يعبر عنهذاالباعث بالإرادة 
والتانی هو الحرك للاعضاء إلى حصيل هذه المقاصد » ويعبر عن‌هذا الثانی‌بالقدرة "وهی 
حنود مبثولة ة فى سایرالاعضاء » لاس االمضلاتمنهاوالأوتار .والثالث هوالدرك النمرف 
للأشياءكالجوواسيس » وهی قوة البصر والسمع » والثم والذوق واللمس . وهی مبثوثة 
فى أعضاء مميئة » ويعبر عن هذا باس والإدراك . ومع كل واحد من هذه الجنود الباطنة 
جنود ظاهرة ؛ وهی الأعضاء المركبة من الشحم واللحم والعصب » والدم والمظم » التى 
أعدت آلات شذه المنود . فان قوة البطش إنما هی بالأصابع » ؛ وقوة البصر إنما هىبالمين 
وكذاسائر التوى اسنات گام فى الجنود الظاهية » أعنى الأعضاء » فإنها من عام الميك 
والشهادة . وإفا تكلم الآن فا أيدت له من جنودلم تروها 

ا 0 يشم | إلى ما قد أسکی المنازل 
الظاهية ء وهى امو اس الس ءأء: لسع مرن لشم والذوقواللمس» و سکن 
منازل باطنة » وهی تجاو یف الدماغ ۽ وهی أبضا خسة . فإزالإنسان بعدرؤيةالثنىءيشمض 


عينية ؛ فیدر ك صو رلته فى نفسه وهو ایال » ثم ” بق نبق نك الصورة معه سس شىء حفظه 
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5 كل الدين انجزء اثانوا ۱ ii‏ 


5 ا‎ a oy 
0 ا‎ ul یه ويمود إليه ثم بیع‎ 
فق الباطن حس مشترك » وتخیل وتفكر » وتدکر وحفظ . ولولا خلق لله فوة المفظ‎ 
فتلكالقوى‎ ٠ والفکر » والذكر والتخيل » لكان الدمائغ يخاو عنه » کا تخاو اليدوالرجلعنه‎ 
أيضا چنود باطنة » وأما كما أبضا باطنة‎ 

فبذه هى أقسام جنود القلب . وشنرح ذلك بحيث يد رکه فهم الضعقاء بضرب الأمثلة 
يطول . ومقصود مثل:هذا الكتاب أن ينتفع به الأفوياء » والفجول من امه ولكنا 
نید ف تفر الضعفاء بضرب الم »یرب ذاك من نام 


سيان 


أمثلة القلب مع جنوده الباطنة 


ام أن جندى النضب والشبوة قد ينقادان للقلب انقيادا نما فيعينه ذلك على طریفه 


النى بسلك ؛ وتحسن صرافتتها فى السفر الذى هو بصدده : وقد يستمصيازعليه استعصاء 
بغي ورد ؛ حتي يملكاه أويستعبداه ؛ وفيه هلاک وانقطاعه عن سفره الذى به وصوله 
إلى سعادة الأبد . وللقاب جند آخر » وهو الل اکن والتفك رکا سيأ وش رحههوحقه 
أن يستمين-هذا ا جند» فإنه حزب الله تعالى على الجندين الا خرین » فإنهما قديلتحقان حزب 
الشیطان . فان رل الاستعانة » وساط على نفسه‌جندالنضو الشبو ة» هلك يقيئأ «وخسر 
خسر انأ مبينا . وذلك حالة أ كثر الق » فإنعق ولح صارتمسغرةلشپوانهم ف‌استنباط 
الیل لقضاء الشبسوة » وان نى أن کون الشبوة مسخرة انتوم ؛ »فما يفتقر المقل 
إليه . ون تقرب ذلك إلى فمك بثلانه أمثلة ۱ 
ال الأول : أن تقول » مثل نفس الأنسان فى ندنه» أعنى بالنفس اللطيفة المذّكورة 
كقلملكفىمدينتهومملكته. فان ابدذملكة النفس وعالمباومستفرهاومديتتهاءوجوارحها 
۱ وفواها ازا الصناع والمسلة» والقوة المي الفكرة ة لهكالشير الناصح » والوزيرالعاقل .. 
والشبوة لهكالميد السو اح و سي 


سس ۳ سیب سس يي و 5 
OTOH!‏ مت مو وى و توح حي حو روجع MCW‏ ات 565 HINO AD OHIO‏ وا و و ا ب ع نت 232 ی هه 


الثبرطة ‏ والعبد ا لالب للميرة كذاب مكار » خداع خبيث ) رشثل بعسورةالناصح 0 
وتحت نصحه الشرالحائل ء والسم القاتل » ودیده وعادنه منازعة الوزير الناصح ف اراد 
وتدبيرانه » حت أنه لامذاو من 9 ومعارضته ساعة . كا أن الوالى فى مملسكتة إذا كان 
مميستغنيأ فى تدیرانه وزيره » ومسة مستشیره» وممرضا من اشارة هلا المبدالحبيث ؛ مستدلا 
باشارته فى أن الصواب فى تقيض رأبه ¢ * صاحب شرطته » وسأسه لوزيره وحمله 
مؤكرا له »سلطا من جبته على هذا المبد ابیت وأتباعه وأنصاره » حتى يكون العبد 
مسوسالاسائسا» ومأمورا مدبرًا لا أميرا مدبرا ‏ استقام آص‌بلده » وانتظ المدل‌بسیبه 
فكذاالنفس » می‌استمانتبالمقل » وأدبت حیةالنشب » وسلطتهاً ع‌الشبوقواستعانت 
باحداها على الأخرى » تارة بأن تقلل مرتبة لششب وغاوائه عخالفة الشپوقواستدارجها 
وتارة بقمع الشبوة وقبرها بتسليط النضب وا لیبق متام ۱ » اعتدلتقواها 
وحسنت أخلاقها ومن عدل عن هذه الطريقة كان كن قال الله تعالى فيه ( رت من 
اد امه واه الاک 2 ۳ ) وقال تمال( وا واه فكلهُ کثل الکلب إن 
شل مله يمت أن کر که پل )بسن ہی الفس عن لو ونا 
من خاف مقام رب نش اشوى فان المنة هی وی وسيأى كيفية 
عجاهدة هذه اتود وتسایط بمضها عل بعش :ی کاب رات الفس إن دا الله تسای 
ال الثانى : اعل أن البدن کالدينة» والمقل أعنى المدرك من الا,نسانَكلك مدر لبا 
وقواه المد رك موز المواس الظاهرة والباطن ةكنودهوأعوانه » وأعضاؤهكرعيته » والنفس 
الأمّارة باللموء الى هى الشبوة والنضب كىدو ینازعه فى مملكته » وبسمی فى إهلالشرعيته 
فصبار ندنه کرباط وش ونس کتیم فيه صرابط . فان هو جاهد عدوه وهزمه »وقبره 
:دا ِ دای المضرة 5 کا قال تمالی ( وا جاه دون فى سبیل الله ا الهم 
اشر تلا ل ناهد ین أو الي أيه 4 ار 1 بوانتم 
تفره » وأهل رعیتهء ذم أثره » فاتتقم متدعند الله الى ” " فيقاللهبومالقيامة » باراع‌السوء 


(۱) حديث يقال يوم القیاه‌ستیاراعی السوء أكلت اللحم وشربت الان وارد الضالة :ابرم آجسدله صلا 
1 الحائية : م 250 الاعراف : ۱۷۹ ۹۳۵ النازعات : ٠ج‏ , وي (4) الساء : م 
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أ كلت اللحم ؛ وشربت اللبن »و تأو الضالة » و تجبر الكسير ء اليوم أنتقم منك 7 
ورد فى امبر . ول هذه الجاهدة الاشارة بقوله صلى الله عليه وسل "و جتان 
اباد الامتر لا لاد الاک 6 

امثال الثالث : مثل المقل مثال فارس متصید » وشم وت هكفرسه ءوغضب هک کلبه . فتى 
کان الفارس حاذقاء وفرسه مروضا » وكلبه مؤدبا ماما »كان جديرا بالن جاح . ومتی کان 
هو فى نفسه أخرق » وكان الفرس جوحاء وال كاب غقورا » فلافرسه يفبعث تحتهمنقادا 
ولا كلبه يسترسل بإشارته مطيما ء فبو خليق بأن يعطب » فضلاعن أن ينال ما طلب ٠‏ 
وإعا خرق الفارس مث لجبل الا,نسان : وقلة حكمته » وكلال بصيرته وجاح الفرس مثل 
غلبةالشهوة » خصوصا شبوة البطن والفرج . وعقر الکاب مثل غلبة النضب واستيلائه 
نسأل الله حسن التوفيق بلطفه 

مان 
خاضية قلب الانسان 

لم أن جلة ما كرناء قد أنم الله به على سائر الميوآنات سوی ال دی . إذ للحيوان 
الشبوة والمّضب والمواس الظاهرة والباطنة أيضا ء حتى أن الشاة ترى الذلب بعينها» 
قىل عداوته بقلبها ؛ فتبرب منه . فذلك هو الإدراك الباطن فلنذكر ما ختص به قلب 
الإنسان ؛ ولأجله عظم شر فه » واستأمل فرب من أن بای . وهو راجع إلى عل وإرادة 

ما الم » فو الم بالأمور الدنيو بة والأخرية , وا مقائق المقلية . فإن هذه أمورذراء 
امعسنوسات » ولا بشارکه‌فیها البوانات . بل العلوم الكلية الضرورية من خواص المةل 
ازع الانسان “,أن الشخمن الواحد لا بتصور آن‌یکون فى مكانين فىالة واحدة .وهذا 
کې منه على :کل شخص . ومعلوم أنهلم درك بالمس إلا مض الأشخاص »ء كه على 
جميع الأشخاص زائد على ما أدركه اس . وإذا فبمت هذا الم الظاهر الضروری فرو 
فى سائر النظريات أظهر 


دصر aaa aaa tga‏ 
(۱) حديث. رجنا من اهلد الأصفر إلى الجهاد الأ كير :البييق فى الزهد من حديث جابر وتال هذا 


أسئان ُه ضف 
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5 مس« ۳ وه ونه‎ REESE عد‎ 


/ 5 » فإنه إذا أدرك بالعقل عاقبة الأعى » وطريق الصلاح فيه » 555 ۳ 
شوق [لىجبة المصلحة » وإلى تعاطی‌آسبابها» والإرادةما. وذلك فير إرادةالشبوة » وإرادة 
الي وآنأت : بل يكون على ضد الشبوة» فان الشبوة تنفز عن الفصد والححامة » والعقل 
بريدها ويطلبها ويبذل الال فما والشبوة تيل إلى لذائذ الأطعمة فى حين الرض » والماقل 
جد فى نفسمه زأجرا عنما . وليس ذلك زاجر الشبوة . ولو لق الله المقل العرّف بسوافب 
الأسور : وم خلق هذا لباعث المحرك للأعضاء على مقتفی حک العقل » لكان حم 
المقل ضائعا عل التحقيق . 

8 قلب الإنسان اختص بعل وإرآدة » ينفك عنما سائر اليوان » بل ينفك عنما المى. 
فى أول الفطرة . وإنما محدث ذلك فيه بعد الباوغ . وأما الشبوة والنضب »والحواس 
الظاهرة والباطنة ءفإما موجودة فى حق الصی . ثم الصى ى حصول هذه الساوم فيه 
له درجتان ٠‏ إحداها أن يشتمل قلبه على سائر الماوم الضرورية الأولية “كالمل باستحالة 
المستحيلات » وجواز الجائزات الظاهرة» فتكون الملوم النظرية فیها غير حاصلة إلا مها 
صارت تمكنة قريبة الإمكان والمصول» ويكون حاله بالإضافة إلى الملوم »كال الكانب 
الذي لابعرف من الكتابة إلا الدواة وال والحر وف الفردة دون المركبة » فانه قد قارب 
التكتابة ول بلنهابعد 

الثانية أن تحصل له الملوم امكتسية ارب والفکر » فتكون كالذزونة عنده » 

فإذا شاء رجم إليبا. وحاله حال الماذق بالكتابة » إذ قال له کاب * ون ) يكن مباشرا 
للكتابة» بقدرته عليبا . وهذة هى فاية درجة الإنمانية . ولكن فى هذه الدرجة اتب 
لاتحمى ؛ يتفاوت املق فا بكثرةلمماومات وقلا » وبشرف العاومات وخسماموبطریق 
تحصيلباء إذ تحصل لبعض القاوب يجام إلى على سبيل البادأة وللكاشفة ؛ ولبعضهم 
تل وا کساب ٠‏ وقد يكون سرع المصول » وقد یکون ؛ بطيء المصول ۰ وف هذا 
امقام تتباين منازل العلماء وکام » والأنبياء والأوباء » فدر جات الثرق فيه غير حصو رة 
إذ معلومات الله مسبحانه لانباية لحا وأفمى اارتب رثبة النى » الى تتكشف ل هکل المقالق 


أوأ کثرها » من غير | کتساب وتكلف » » بل بکشف إلى أسرع وقت . وببذهااسعادة 
يقرب المبد من الله تعالى قربا بالممنى والمقيقة والمفة » لا بالمكان والمسافة . وصراق هذه 
الدرجات هی منازل السار بن إلى الله تعالى » ولاحصرلتلك المنازل » وإكايمرف كل سالك 
منزله الذی بلنه قی ساوكة ء فبعرفه ویمرف ما خلفه من المنازل . فأما مابين بدیه فلاحیط 
حقيقته عاماء لكن قد يصدق به إمانا بالنيب » 6 أنانؤمن بالنبوة والني » ونصدق 
بوجوده ؛ ولكن لا بعرف حقيقة النبوة إلا النى ٠‏ وک لابمرف الجنين حال الطفل ؛ ولا 
الطفل حال المميز وما يفتح له من العلوم الضرورية ؛ ولاالمبز حال العاقل وما كتسبه من 
ام التطربة » فكذلك لابمرف المأ منت اله عل و نه وأئبيائه من مزايا لطفه 
ور مته . مایفتح الله للناس من رحمةفلائمسك شا . وهذه الرحمةمبذولة ب الجودوالكرم 

من الله سبحانه وتعالى ؛ غير مضنون مها على أحد » ولكن إنما نظبر فى القاوب المنءعرضة 
لتنحات رحة اله تال » جا قال صل الله عليه وسل ۳« بتك فى یل در 
ات لاف وا لها» والتمرض لها بتطبير القلب وز كيتهم نامث والكدورة الحاصلة 
من الأخلاق الذمومة 6 سيأ یانه 

وإلىهذا بو دالاشارة بقوله‌صی وس ۰ ر که ۷ إا الد ول 
سدع اتويب له ٩‏ بقو لدعلءهالصلاة والسلام؛ حكابةعن ربه " عز وجل « لد 
طال و ق را رل قال وأ إل انيم شد شوت تلا" هم فرب إل 
شرا تقبس | ذراع) ككل ذلك إشارة إلى أن أنوار مارم اتب عن القاوب لبخل 
ونم من جبة المنعم تمالى عن البخل والنع عاو اکپیرا ولکن حجبت تبث وكدورة 
وشغل من جبة القاوب فان القاوب كالأوانى » فادامت ممتلئة بالماء لابدخلبا المواء فالقاوب 
المشغولة بغير الله لاندخاپاالمرفة محلال اله تعالى . و إليهالإرشارة بقوله صلى الله عليه وس 


( ۱ )حديث انل ربوفايام دهربکم نفحات_الحديث: متفق عليه منحديث أبىهريرة وألى سعيد وقدتقدم 

(؟ ) حديث يقول الله عز وجل لقد طال شوق الأبرار الى لفالی الحديث :أجدله أصلا الاآن‌صاحب 
الفردوس خرجه من حديث أبى الدرداء وای کرلة وده فى مسند الفردوس اسنادا 

( ۳) حديث يمول اه من قرب الى شرا تفربث اليه ذراعا :متفق عليه من حدیث ألى هريرة 


نوصو بوتيو بسيو هو و ع يي مح 


OMIT‏ جات تحت ات تج 


مومسم رم مس وحم وس 


Olan rs Se‏ و وه چم رمحا نج رح رح سم وت رس جر 
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د ولا ان الشياطين ,ومون عل قاوب بي دم ترا لکوت التّماء» 
ومن هذه بل يتبين أن خاصية الإنسان الم والحكة ٠‏ وأشرف أنواع لل هو الم 
باه وصفاته وأفمأله ٠‏ خبهكال الا نسان » وفى كاله سعادته وصلاحه لوار حضرة الجلال 
والكال ٠‏ فالبدن م مك للنفس * والنفس عل للعل » و الم هو مقصودالا نسان وخاصیته 
النى لأجله خاق ء وكا أن الفرس يشارك اجار فى قوة الجل » وختص عنه بخاصية السكر 
والفروحسن الميثة » فیکون الفرس ماوقا لأجل تلك الخاصية . فإن تعطلت منه تزل إلى 
حضیض رتبة الجار . و كذلكالإنسان . يشاركا جار والفرس فى آمور » ويفارتهها فى أمور 
هي خاصبته . وتك الخاصية من صفات املامكة المقر بين من ربالعالمين » والإنسان على رتبه 
بين لام واللائكة» فإن الإنسان من حيث يتغذى وينسل فنبات' » ومن حيث يحس 
ورتحرك بالاختيار خيوان ؛ ومن حيث صورته وقامته فكالصورة المنقوشة على الاثط . 
ولا خاصيتة معرفة حقائق الأشياء . فن استعمل جيع أعضائه وقواه على وجه الاستمانة 
مها على الم والعمل » فقد'نشبه بالملائسكة » فقیق بأن يلحق بهم » وجدير بأن يسمى ملكا 
وربانياءكا أخبر الله تعالى عن صواحبات يوسف عليه السلام ( ما هذا بشر) إن" ها الا 
ما کر( ومن صرف همته إلى اتباع اللذات البدنية ؛ يأكل كا تأ کل الأنمام » فقد 
| حط إلى حضيض أفق الببائم » فيصير إما مرا كثور » وإما شرها تكنزير » وإماضريا 
ککلب آوسنور “أو حقودا کمل آو متکبرأً كنمر ء أوذاروغان کت أو جمع 
| ذلك كله کشیطان عرد ٠‏ وما من عضو من الاعضاء ولا حاسة من المواس » إلا و عکن 
الاستعانة به على طريق الوصول إلى الله تعالى ء کاسیانی بیان طرف منه فى کتاب الشكر 
هن استعمله فيه فقد فاز .ومن عدل عنه فقد خسر وخاب 
وجلة السعادة فى ذلك أن مجمل لقاء الله تعالى مقصده » والدار الا خر ةمستقرمه والدئيا 
ممزله ‏ والبدن مركبهء والأعضاء خدمه » فيستقرهوءأعنى المدرك من الانسان » ف‌القلب 
نی‌هو وسط ملكتهكالملك» ومحری القوةالخياليةالودعة فىمقدمالدمائغ جری صاحب 
بریده » إذمجتمع اجار احسوسات عنده»و ری القوةالحافظةالتى مسکنها موّخرالدماغ 
(۱) حديث ولا نالشياطين ومون عل قاو ب بنى ادم_الحديث: أحمدمن حدیت أبىهريرة نحو وقدتقدمفالصيام .| 


4ج گت جروت مج بر دعجم وو مج وح a RENEE CHS‏ , سس مس a EEE‏ 
ا اک ات بج نم CHOOT‏ تا رت مت رت ات نت ات۲ کت 2 2 کت حتت 5 فک وت حر م كك رك ی هم وح روم سم جور OCICS‏ 
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ا ی 00 


ڪج حم OOOO‏ هی د 


مجر خازنه »و جرى اللسان جر یتر جاه بو حری‌الاعضاء التح ركأجر ىكتابة بوگجری 
الجواس| جس جری جوأسیسه ؛ یو رک لكل واحد منها بأخبار صقع من الأصقاع نوكل 
امین بعالم الألوان » والسمع بعالم الأسوات ؛ والشم بعال ار وان » وکذاك سائرها ء فالا 
اب أخبار لتقطونهامن هذهالمواإ:ويؤدونها إلى الفوة الياليةالى هى كماحب البريد 
ويسامها صاحب البريد إلى المازن وهی الافظة » ویمرمنها الحازن على الات.فیقتبس الماع 
منها مايحتاج إليه فى نبیر مملكته هو إفام سفره الذى هو بصدده» وقع عدوه النىهو 
مبتلى به » ودفع قواطم الطريق عليه . فا زا فمل ذل ك كان موفقاسمبدا ء شا كرالممة الله . 
وإذا عطل هذه اجملة. آواستسلبا لكن فى صراعأة أعدائه: وهی الششووة والغضب وسار 
الحظوظ العاجلة » أوفى عمارة طريقه دون مازله ءإذ الدنيا طربقه التى علمأ عبوره » ووطنه 
ومستقرهالآخرة »كان ذولا شقیا ‏ کافرا بنعمة اللهلمالى » مضيما منود اللهنمالى» ناصرا 
لأعداء الله ذلا لحز ب اله فيستحق القت» وال یمان النقلب والماد » نموذبال من ذلك 

وإلى المثال الذى ضريناه أشا ركس الأحبارحيث قال : دخلتعلى عائشة رضى العم 
فقلت ۳ الإنسان عيناه هاد » وأذناه قم ؛ ولسانه ترجمان . يداه جناحان » ورجلاه بريد 
والقلب منه ملك » فإذاطاب اللك طابت جنوده . ففالت هکذا سممت رسول اله 
صلى الله عليه وسل قول . وقال علي رضی اله عنه فى تمثيل القاوب : إن هتعلیی آرنه 
آنية وهی القلوب » فأحبها إليه تمالى أرتها وأصفاها وآصلبا . ثم فر فقال : آصلهانی | 
الدين»وأصفاهافىاليقين» وأرتهاعل الاخوانوموشارل تلا (آش وال كئارا | 
ين ) وقوه تال (مت وه کشکاز فيا ماع ”)قل أى بن کب رضی | 
لله عنه : معناه مثل نور الؤمن وقلبه . وقوله تعالى ( أو كنات في لی" ) مثل 
لب النافق . وتال زيد بن أسل فى قوله مان ويح فوط ")وهو قلب الؤمن. وتال 
سهل : مثل القلب والصدر مثل العرش والكرمى . فهذه أمثلة القاب 


.2 5 
)۱ حديث عائثة الانسان عيناه هاد واذناه فع و لسانهترجبان_الحديث: أبونعيم فى الطب‌النبوی والطبرای 
فى مسند الشاميين والبييق فى الشعب من حدیث ألى هر رة شوه وله ولاحمد من حديث 
۱ أبى ذراما الأذن قنمع وأما العين فقرة لمايوعى القلب ولايصح ما شىء 
۵ النتح : ۷ 9 النور: ۳۵ (۳) النور :4۰ ۴ البروج :۲۱ 


ج ا ت وس شتت یبا 
BODO‏ سمحي ون ری تن جع ع و TU BETTE‏ بت یه ی ROBE HOON‏ بل و تک زیت اس <ه بح هس و سح وص جك كل | 


مجامع أوصاف القلب وأمثلته 


اعم أن الإنسان قد اصطحب فى خلفته وتركيبه أريم شوائب » فلذلك اجتمع عليه أربمة 
آنواع من الأوصاف » وهی الصفات السبعية » والبهيمية » والشيطانية ء والريانية فهو من 
حيث سلط عليه الغضب تعاعلی أفمال السباع :من العداوة والبفضاء ؛رالتهجم على الناس 
بالضرب والشم . ومن حيث ساطت عليه الشهوةیتماطی أفعال البهاتم؛من الشره‌واطرص 
والشبق وغيره. ومنحيث إن فى تفسه‌صربنی»کاقل ا تمالی( ل اوح من اشر ری ”© ) 
فإنه يدعى لنفسه الربويية » و حب الاستيلاء والاستعلاء ؛ والتخصص والاستبداد بالأمور 
كلها » والتفرد بالرياسة » والانسلال عن ربقة البودة والتواضع ؛ ويشمى الاطلاع على 
العلومكلبا » بل بدعی لنفسه الم والمرفة والإحاطة محقائق الأمورء ویفرح إذا سب 
إلى الم ء ويحزن إذا نسب إلى الجهل . والإحاطة مجميع الحقائق » والاستيلاء بالقبر عل 
جنيع الحلائق من أوصاف الربوبية . وف الانسان حرص على ذلك . ومن حيث بختص 
من الما بالقييز » مع مشاركته لما فى الفضب والشبوة » حصلت فيه شيطانية » فصار 
شريرا » يستعمل النيبز فى استنباط وجوه الشرء ويتوصل إلى الأغراض بالكر والحياة 
والمداع » ويظبر الشر فى معرض ابر » وهذه أخلاق الشیاطین. ‏ وکل|نسان فيه شوب 
من هذه الأصول الأردمة ؛ أعنى الربائية والشيطانية والسبعية والبهيمية . وكل ذلك وع 
فى القلب » فكأن الجموع فى إهاب الانسان خنزير. وکلب وشيطان وحكيم . فاطنزبر هو 
الشهوة ؛ فإنه لم يكن الحنزير مذموما لاونه وشکله وصوره » بل شمه وكليه وحرصة . 
والکلب هو النضبءفإنالسيع الضارى والكلب العقور لي س کلبا وسیما باعتبارالصورة 
واللون والشكلء بل روح ممنى السبعية الضراوة والمدوان والمقرء وفى باطن الإنسان 
ضراوة السبع وغضبه» وحرص اللزير وشبقه .فالحتزير يدعو بالشره إلى الفحشاء والتکی 
والسبع يدعو بالنض ب إلى الظل والإبذاءء والشيطاذلايزال بهیج‌شهوة انمتزبر وغيظالسيع 


}0 الاسراء : ۸۵ 
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OOS HENO HOOT‏ حمر نح نحنو هه مه ی حص يرت راذع ذا عدت رز 


( احياء علو 


ویفری آحدها بالآخر بويحسن مما ماه عييولان عليه . والحكيم النی هومثال المقل 
مأمور بأن يدفم كيد الشيطان ومكره » بأن يكشت عن تلبيسه یسپره النافذة . ونوره 
الشرق الواضح » وأن یکسر شره هذا زیر يتسليط الكاب عليه » إذ بالغضب یکسر 
سورة الشپوة» ویدفع ضراوة الكلب بنسلیط ازير عليه ؛ ويجعل الکلب مقبورا 
حت سیاسته . فان فبل ذلك وقدر عليه . اعتدل الأ » وظبر المدل فى ملك ادن 
وجرى الكل على الصراط المستقيم . وان جز عن قبرها » قبروه واستخدموه » فلابزال 
فى استنباط الیل وندقیق الفكر ليشبع المزيرء ورخی الکلب؛ فيكون دائيا فى عبادة 
كلب وخازير ءوهذا حال أ کثر الناسمہ) کان أ كثر همهم البطنو لفرجو منافسةالأعداء 

والعجىمنه أنه نكر على عبدة الأصنام عبادهم للححارة ؛ ول وكشف الغطاء عنه» 
وكوشف بحقيقة حاله؛ ومثل له حقيقة اله » 6 عثل للمكاشفين إما فى النومأوف اليقظة » 
لرأى نفسه مأثلا بين بدی ختزير » ساجداله مر » ورا كسما أخرى » ومنتظرا لإشارثه 
وأمره : فهیا هاج زیر لطلب شىء من شبواته » انبعث على الفورخدمته » وإحضار 
شبوه. أو رأى نفسه مائلا بین ید یکلب عقورءعابداله » مطيعاسامماليقتضيه وبلنمسهه 
مدققا بالفكر فى حيل الوصول إلى طاعته . وهو بذاك ساع فى مسرة شيطانه » فإنه ای 
يج الحتزير ورشير الكلب ؛ ویمپا على استخدامه ۽ فبو من هذا الوجه اعد 
الشيطان بعبادتهما 

فليرا ف کل عبد حركاته وسكنائه : وسکوته ونطقه » وقيامه وفسوده ؛ ولينظر 
إلمين البصيرة فلا رى إن أنصف نفسه إلا ساعياطول الهار فى عبادة هؤلاء » وهذا فا 
الل ؛ إذ جمل المالك ماوکا» والرب مربوبا» والسيد عبدا ؛ والقاهر مقبورا . إذ المقل 
هو الستحق للسيادة والقبر والاستيلاء » وقد سخره دمة هؤلاء الثلاثة ء فلاحرم‌بنتشر 
إلى قلبه من طاعة هؤلاء الثلاثة صفات تراک عليه » حتى يصير طابماء ور بنا مهلك 
للقلب ومميتا له 

أماطاعة خنزبر الشبوة » فبصدر مها صفة الوقاحة والحبث » والتبذير والتقتير » والرياء 
وا لمت » والجابة والعبث؛ والحرص والجشع » واللق والحسد والمقد والثمانة وغيرها 


م الدين ‏ الجزء الثامن 1 ۱۳۵۷ 


نت جح جح ی و عومد عبت وا كارت و فصوت رم بم وسرت مويو 
ات EE‏ وتات | 
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وأما طاعة کت النضرع : فتنتشر منها إلى القلى صفة الهور » والبذالة والبذخ » 
والصلف والاستشاظة» والتكر والسح » والاسّهزاءوالاستخفاف وتحقير الحلق'وإرادة 
الشر؛ وشبوة الظل وغيرها 

وآما طاعة الشيطان بطاعة الشبوة والنضس » فيحصل منهاصفة الكرو الداع ؛والميلة 
وال‌هاه والجراءة ؛ والتليس و التضریب و النش » وان وانا وأمثالها 

وو فک الأص وقبر ابيع حتسياسةالصفة الربانية £ ستقر فى القلسمن الصفات 
بانية الم والحكمة و واليقين » والإحاطة حقائق الأشياء » ومعرفة الأمور على ماهى عليه 
والاستيلاه على الكل بقوة المل والبصيرة ؛ واستحقاق اتتقدم على الاق لکال ام وجلاله 
ولاستغنى عن عبادة الشپوة والغضس » ولا نتشر إليه من بط خبزیر الشبوة وردهإلى 
حد الاعتدال صفات شريفة »مثل العفة » والقناعة والهدو » والزهد والورع والتقوی » 
والانبساط وحسن الحيئة » والمياء والظرف » والمساعدة وأمثاللها . ويحصل فيه من ضبظ 
قوة الغض ب وفبرها ؛ وردها إلى حد الواعب » صفة الشجاعة و الکرم‌والنجدة » وضبط 
النفس والصبر »وال والاحتمال والمفو ؛ والثبات والنبل'؛ والشبامة والوقار وغيرها 

فالقاب فى حي عرآة قد | كتنفته هذه الأمورامؤئرة فيه » وهذهالآثار على التواصل 
واصلة إلى القلى . أما الآثار الحمودة التى ذكر ناها » فإنها تزید صراة القلب جلاء وإثشراقا 
ونورا وضياء »حتى _تلالا فيه جلية الم :و نشف فيه حقيقة الأ الطلوب ف الددين 


وال مثل هذا القلب الإشارة بقوله صلى اله عليهو ۳ 0 رد ال بد عبرا جمن له 
واعظامن لبه >وبقولهصلىاللعليهوسل” "ومن كان لين * ليو وام کان ل من 
لياف وهذا القلى هو الذى بستقر فيهال کر ED‏ الله مارا لقاو ) 


(1) حديث اذا أراد ال بده خيرا جعلله واعظا من قلبه: أبومنسور 0 
حدیث أم سابة واسناده جيد 
( ۲ ) حدیث من کان له من قلسه و اعظ كان عليه من اه حافظ : ل آجدله. أصلا 


۷ الرعد :۲۸ 


Lajna - 4 


Lajna - 5 


( احياء علوم الدين - الجرء الا ینمی ] 19 


وأما الآثار النمومة» فإنها مثل دخان مظم بتتصاعد إلى مرا ة القلى . ولايزال یتراک عليه 
مرة مد أخرى » إلى أن بسود وبطل» ونسيربانكلية عجوب عن له مال »رماع 
وهو این . قال لله تال كلا بل ران عقاوم ما كانوا کون )وقالعزوجل 
( أن ل كشا اسنام" بي ون بم عل فام م م لأيسعون ")فيط عدم الماع 
بالطيع بالذنوب» کا ربط السماع بالتقوى 9 0 ( واوا الله واشتموا ۲ ) 
(واقوا الله بنك الله ) 

ومپا تراكت الذنوب طبع على القاوب » وعند ذلك یسبی القلب عن إدزاك الق 
وصلاح الدبن » ويستبين أمن الآخرة “و يستعظم أمرالدني ويصير مقصور الحم لیا 
قرع میس الآخرة ةو مافهامن . الأخطار » دخلمن دن وخرج من آذن و يتقرو ف القالب 
وایحر ركه إلى التو.ةوالندارك: أوائكالذرين سوامنالاً خرة ابلس الكفار من اب الفبور 

وهذا هوممنى اسوداد القلى بالذنوب :کانطق دالقرءان والسنة. فا‌میمونت‌مبران 
إذا أذنب المد ذنبانکت ف قلبة نكتة سوداء» فإذا هو تزع وتاب » صقل :وإذعاد 
زيد فيها حتى يماو قلبه » فبو الران . وقد قال انی سل اله عليه وسل د لب امن 
رد فيه سرا باهر ولب الكافر اسر مكو » فطاعة اله سبحانه بمنعالفة 
الشبوات مصقلة للقلى » ومعاصيه مسودات له . فن أقبل على المعاصى اسوذ قلبه » ومن 
أتبع السيئة الحسنة وعا أثرها لم يظل قلبه » ولكن ينقص نوره »كالرآةالى قتف فا 
ا ا 

وقدقال سل هعیه وسل هلاب بان َة 7 هسراح اه كذ تب 
امن ع وقلب املو KES‏ “ذلك قلب الكافر وقلب أغلف مر روط غلافه 
قذيك فلب افق كلب ممتفح" فيه إءان ورنقاق “ كه بان ف وگل البقلة 


1١‏ ) حديث قلب الؤمن أجرد فيه سراج بزهر .الحديث :أحمد والطبرافف الصغير من حديث أَبى سعيد 
وهو بعش الحديث الذى يليه 

(۲ ) حديث القاوب أربمة قلب أجرد فيه سراج زهر اللحديث: أحمد والطبرای فى الصغير من حدیت 
ألى سعيد الخبرى وقد تقدم 


( الطففن : ۱۶ 9 الاعراف : ۱۰۰ ۳ الائدة : ۱۰۸ لف الفرة : ۲۸۲ 
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ان و نات ان نيكمتل القرحة مد ها الق وَالصديد 3 لذن 
غلبت علیه 2 0 5 » وفى رواة « بت به ب قال لل ال ( إن رن 2 
امهم ماف لف من اسان و رهم ان ۲ )فا خبرآن‌جلاءالقلبو إنصاره 
حصل بالذكر » وأنه لايتمكن منه إلا الذين 00 . فالتقوى بابالذكر » والذكر باب 
الكشفء الكشف بابالفوز الا أ كبر » وهو الفوز بلقاء الله تعالى 


0 
۱ سيان | 


۱ مثل القلب بالاضافة إلى العلوم حاصة 1 
ٍْ اعم أن E SEA‏ ا 1 


2 مک 2 9 9 ع‎ eger: 


۱ كا أن تون مورة ومثال تات الصورة نیع فى للرآة ويحصل با e‏ ۱ 
ا معلوم حقيقة » ولتلك القيقة صورة تنطبع فى مرآة القلب وتنضح فبا . وكا أن الراة 
ی وصور الأشخاص غير » وحصول متا فى الرآة غير » فپی ثلاث ةأمور » فكذلك ا 
هينا ثلاثة أمور ٤‏ القاب » وحقالق الأشياء ؛ وحصول نفس الحقائق ف القلب وحضورها 
| فيه. فالمالم عبارة عن القلب الذى فيه محل مثال حقائق الأشياء > والماوم عبارة عن حقائق 
۱ الأشياء » وال عبارة عن حصول المثال فى ال آة 


وکاآنالقبض ملابستدعی قابضاكاليد»ومقبوضا کالسیف» ووصولاین‌السیف والید | 
| محصول السیف ف اليد ويسمى قبضاء فكذلك وصول مثال الماوم إلى القلب یسمی | 
علما . وق د كانت |لقيقة موجودة العم عا اب 
| عن وسول المقيقةإلى القلب.كأنالسيف موجود » واليدموجودة » وم يكن اسم | ۱ 
والأخذ حاصلاءلعدموقوعالسيف ف اليد 

1 نعم القبض عبارةعن وصول السيف بعينه فى اليد » والمعاوم بمینهلاحصل‌ف‌القلب؛ 
| هن عل الثارلم تحصل عينالنارفى قلبه ‏ ولکن اماصل‌حدها وحقيقتها الطابقة لصورتهاء 
فتمثيله بالمرأة وی » لأن عين الا نسان لا تحصل فى المرأة؛ ولعا يحصل مثال مطابق له. 


أ 0 الاعراف : ۲۰۱ 


لاسي لاد سس 


ركذا حصول ثل مايق تة الام فی اتال يس ملا رن :کیت | 


فیپا الصورة سة آمور . 

أحدها :نقصان صورتها » وهر الحديد قبل أن يدو رو بشكل ویمبقل 

والثاتى : لبثه وصدئه وکدور ته ؛ و إن كان تامالشکل 

والثالث . لكو نهمعدولابهعنجبة الصورة إلىغيرهاء کا إذا كانت الصورة وراه الرآة 

والرابع . جاب مسل بينالمر أ والصورة 

والحامس : للجبل بالجهة التى فیهاالسوردالطاوبة ء حتى يتمذر لر بسیهآنانی | شهار 
الصورة وجهما 

فکذاك القلب‌صراة مستعدة لأن شيل فيها حقيقةامق في الأمو ر كلما . وبا خلت 
تارب عن الداوم ی خلت عنما هذه الأسباب الجسة 

اسان ی اه »کلب اسي: لاحل تساه 

والثانى :لكدورة العاصى وابث الذى تراک على وجه القلب م كثرة الثببوات ؛ 
فان ذلك ينع صفاء القلب وجلاءه فيمتنع ظبور الق فيه لظلمته وتراكه . وإليه الإشارة 
بقوله صل الله عليه وسل ۳" د من ارف 5اا رنه مفلا بوه یه بدا أى حصل 
فى قلبه كدورة لايزول أثرها . إذ فابته أن يتبمه محسنة بمحوه بهاء فلوجاء بالجسبة ول 
تتقدم السيثة » لازدادلامحالة إشراق القلب . ذاما تقدمت السيئة » سقطت فائدة الحسنة » 
لکن عاد القلب بها إلى ما كان قب السيثة »وم نردديهالورا . فبذا خسران مبين» وثقصان 
لاحيلة له . فليست الرا ة التى نتدنس ثم تمسح بالمصقلة »کی تمسح بالصقلة لزيادة جلانه 
من غير دنس سایق . فالإقبال على طاعة الله » والإعراضعن مقتضى الشبوات : هوالذى 
بجاو القلى ويصفيه . ولذلك قال اله تمالی ( وین وا فيا لجسم سبل ) 
وقال صلى الله عليه وسل ۲۳« ۳ من عیل م عل ورته اه عم [ ینز » 
(۱) حدیث من قارف ذنا فارقه عفل لابعود اليه أبدا :۸ أر له أصلا 
۱ سح ویو ین : أبو نمم فى الحلية من حدیث أنس وقدتقدم فى ال 


Lajna - 7 


Lajna - 8 


١ ۱۱۳۹۲‏ كتاب الشعب ۲ 


وت کج و کم هم تع مخ نم نم دم تسه ی COU‏ 


1 


فلایتکشف ل إلاماهومتفكر فيه مندقائق آنات الأمال » وخفاياعيوب الفس» إنكان | 
متفکرا فا ء أو ممالا مميشة إن كانمتفكرا فيها. وإذاكانتقييدا هم بالأعمال وتفصيل | 
الطاعات مانما عن انکشاف جلبة الق » فا ظنك فيمن صرف الحم إلى الشموات الد نيو بة 
ولناتها وعلائقها ؟ فکیف لامنع عن الكشف اقيق ! 
ارابع:ا لمجاب . فان المطيع القاهی لشبوانه » التحرد الفكر فى حقيقة من المقائق 
قد لاينكشف له ذلك » لكو نه حجوبا عنه باعتقاد سبق إليه منذ الصباء على سبيل التقليد 
والقبول بحسن الظن » فان ذلك حول يبنه وبين حقيقة المق ٠‏ وعنع من ان رنکشف 
فى قلبه خلاف مانلقفه من لاهى التقليد . وهنا أيضا حجاب عظم » به حجب أ كثر 
التكلمئين والتعصبين للمذاهس » بلأ كثر الصالمين التفکرین فى ملكوت السموات 
والأرض 0 لأنهم ححوون باعتقادات تقليدية » جدت فى نفوسهوم » ورسخت في قار م 
وصارت ححابا يدهم وبين درك المقائق ۱ 
الاس الجبل بالجبة التى بقع منها المثور على المطلوب . فإن طالب اللم ليس یکنه ‏ 
أن يحصل الم بالجبول » إلا بالنذكر للعلوم اتی تناسب مطاوبه ء حت إذا تذكرها مور تا 
فى نفسه ”رتبا خصوصا يعرفه العاماء بطرق الاعتبار » فمندٍ ذلك یکون قد عثر على جبة 
الطلوب » فتنجلى حقيقة الطلوب لقلبه . فإن الماوم الطاوبة الى ليست فطربة » لاتقتنص 
إلا بشبكة اللوم الماصلة . بلكل عل لامحصل إلا عن عامين سابقين » بأتلفان ويزدوجات 
فلى وجه مخصوص ؛ فيحصل من أزدواجها عل ثالث ععلى مثال مابححصلالنتاج من‌ازدواج 
الفحل والأی : م۴ أن من آراد أن بستنتح رم 0 عکنه ذلك من حمار ولعير وإنسان 
بل منأصل صو ص من اليل الذكر وال نی موذلك|ذاوقعبین‌ازدواج خصوص‌فکذل کل | 
عل أصلا خصو صانم ويبنبراطر بق ف الازدواجءيحصل» نازد واجهم الل لستفادالطلوب | 


- هس حو جو ب و بعتمو CHD‏ ع نوهي رح وو ومح رصح روصو کت ون ممه ات نت باب د »لوحيو نت صم صصح جم عو ع د ل EEL‏ 


E اسل الس‎ ac IR 


بت کت جک وت که کت OO DOR‏ هت رت 2 21 7 


ال بتاك الأصولءو بكيفية الازدواج»هو الانعمنالمل. .ومثالهماذكر ناه من ال مهل با لجهة 
التى الصورةفها .بلمثالهآن بر بدالانسان‌آنر ی‌تفاهمتلابالر اة اه [ذارفع للر اة بازاء وحبه 
1 .يكن قدحاذىيهاشطر القفاء فلا يظهرفيها التفأ.و ان رفعهاوراء الففاوحاذاه»کان‌تدعدل الا" اه 
عنعينه»فلايرىالمر آقولاصورةالقفافا»فیحتاج الى ةأخرىينصبها وراء التفاءوهذه فى 
مقأ بلّها يث بص رهاءو برعىمناسبة بينو وضع الر أنين» حت ى نیع صورة القفافى ام ر آة ال حاذية 
للقفاء م ننطبع صو رةهذهالمراةفىالمراةالآخر ى الى فىمقابلةالمين»'م ندر لك العين صورة القفا 
قكذلك فى اقتنا ص الماومطارة قحببة » فيهاازوراراتوعريفات أجيمما د كراءق الر آقه 
يمز على لسيط الارض من يبتدى إلى كيفية الميلة فى تلك الازورارات 
فبذه هى الاسیاب المائعة للقاوب من معرفة حقائق الأمور . وإلا فكل قلب فبو 
بالفطرة صا لمرفة الخقا: تی » لأنه م بان شريف » فارق سار جواهرالعل با امية 
والشرف . ۳۳ یه الاشارة قوهعز وجل (ا عرسا امن ی السْموات والازض 
و الیل فا أن لا 37 شفقن مما ول الانتان ۳( اشارة الى أن له خاصيةميز 3 
عن السموات والارض والبال » بها صار مطيقا ۳1 أمانة الله تعالى رلك الأمانةهى المعرفة 
والتوحيد » وقل ب كل 1" آدی مستمد لمل الأمانة ومطیق لما فى الاصل » ولكن شطه 
عن النبوض ,أعبا هاوالوصولا ی محقیقها » الأسباب الى ذكرناها نات صل لله یتوس 
دک مو أود دعل یر و بر نراد و مجاه » وقول 
رسول الله صلی الله عليهوسلم " ۲ « لزلا أن شیاین ومون على توب یم روا 
إلى تلكوت اما إشارة إلى عض هذه الاسباب الى هي المحاب ین القلب وبين 
اللکوت . وله الاشارة عا روىعن|بنمررضى الع )قال : قي لإرسو لاله ولا 
۳ ان اله ؟ فى الارض أو السماء؟ قال دفي ارب عبده ار مون » ونی امبر قال ان تمالی 
(۱ ) حديث كل مولود يود على الفطرة ‏ الحديث 1 ألى هريرة 
( ۲ ) حديث اولاآن الشیاطین محومون على قلاب بی دم الحديث : : تقدم 
(۳) خدیث ابن عمر أين اله قالفى قاوب عباده الؤمئين : لم أجده بهذا الافظ والطبرآف من حصدث 


أبىعتةالحولانيرفعه الىالني صلى الله عليه وسل قال ان له آنية من اهل الارشس وآنيةريم 
قاوب عاده الصالحين اليديث فيه شية ل تاک 


7 الاحزاب : ۷۲ 
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| م پستنی‌ارضی ولا سم ف سكب یی ال رمق اه 

"یبارس ولا » من خيرالناس؟ققال 2 مو من خو عالقلب »فقيلوما خومالقلب؟ 
ققال « هو التق الق ای لاغش ( فيه ولا ني و در ولا غل ولا حسد »ولذلك‌تال 
حمر وضی اله عنه : : رأى قلی ربی.إذ کان قد رفم الحجاب بالتقوى ؛ ومن ارتفع الحجاب 
يبنه وبين الله جلى صورة الملك والملسكوت ف قلبه ؛ فيرى جنة عرض بعضها السموات 
والارض ‏ أماجملها ذأ كثر سعة من السموات والأرض » لأن السموات والارض عبارة 
عن عالم الك والشهادة »وهو ون کان وأسع الأطراف » متباعد الأ كناف ؛ فبو متنأه 
0-6 اللکوت ؛ وهی د عن مشاهدة الأرصارء الخصوصة 
بإدراك البصائرء فلامها بةله . .لم الذى يلوح القلبمنهمقدار متناه؛ولكنهفى نفسه وبالإضافة 
| م لله » لانباية له . وجلة مام الاك والللكوت إذا أخذت دفمةواحدة» تسبیا لضرة 
الربوبية » لأن الحضرة الربوبية مميطة بكل الوجودات »إذ ليس ف الوجود شىء سوى 
| ال تما وأفمال ؛ وتملكته وعبيده من أفماله . فا بتجل من ذلك للقلب هی الجنة بعينها 
عنه قوم : وهو سبس استحقاق الجنةعندأهل المق؛ ويكون سعةملكه فى الجن بحسب سعة 
معرفتهءه عقدارما تج للم الله وصفاته وأفعاله. و إعامر ادالطاعات وال ا لجو ارجكلباتصفية 
ابو رکیته وحلاژ دمن زكاهاءو مرادئر که حصو لأنو ارالإعانفيد ۰ عیاش اق 
نور المعرفة » وهوامرادبقوله تمالى( 9 برد الله أن 06 شرح سره للاسلام ۲( 
وبقوله ( أف رح اله سره یتلام كبو عل ورین ره ”) 

5 م هذا التجل وهذا الإعان له ثلات مانب : 

رت الأو : إعان العوام » وهو إعان التقلید امش 

و ألثانية: إعانا ل كلين» وهو زو ح‌بنوع استدلال"ودرجته‌قر يبةمندرجةإما نالموام 


(۱) حديث قال الله ماومعنی ری ولاسائی ووبعتى قلب عبدى الؤمن اللين الوادع : لأرلهأصلا 
وق حديث أ عتبة قله عند الطبرانى بعد قوله وأ نة ية دی قالوب عباده الصاین وأحببااليه 
ألينها وأرنها 

) 9 ( حديب قلمن جيرالنا سوال کل مۇمن و ٤‏ التلب -الحديث: : ه من حديث عبدالله بن گر باسناد حح 

۵ الا تسام : ۱۲۵ 7 الرس : باج 
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والثالثة : إان العأرفين » وهو المشاهد بنور القن 

ونب لك هذه الرانب عثال » وهو أن نصديقك بکون زيد مثلافى الدار له 
ثلاث درجات : 

الأولى : أن يخبرك من جربته بالصدق » وم تعرفه بالكذب » ولا مته فى اقول » 
ب اي ل و ی يي 
وهى مثل بان الموام . فإنهم ما بلنوا سن المييز » جوا من ئبم وأمباتهم وجود 
تال وطه و اه ورك رس ماه بت سل رسد وما وب بر 
سمعوا به قبلوه ' وثيتوا عليه ؛ واطمأنوا یه ؛ وم بخطر الم خلاف ما ناه لحم » » سن 
نهم الم وأمباتهم وممابيهم . . وهذا الإعان سبي النجاة فى الآخرة » وأهله منأوائل 
رنب أصعاب اليين » وليسوا من امقر ين . لأنه ليس فيه کشف وبصيرة وانشراح صدر 
نور اليقين ء إذ المطا مکن فيا معع من لاد »بل من الاعداد » فب يتلق بالاعتقاات 
فقارب اليهود والنصارى أيضا مطمشة با بسمونه من أبائهم وأمباتهم « الا مهوأعتقدوا 
ما اعتقدوه خطأ » لأنهم أل إلييم الما . والسامون اعتقدوا الق › نايم 
ولسكن ألق له كلة ان . 

الرية الثانية : أن تسم مكلام زيد وصوته من داخل الدار » ولكن من وراء جدار ؛ 
فنستدل به ع لكو نه فى الدار . فيكون إمانك وتصديقك ويقينك بكونه فى الدار أقوى 
من تصديقك عجرد السماع . فإنك إذا قبل لك إنه فى الدار م “معت صو » ازددت ه 
بقینا ‏ لأن الأصوات تدل على الشكل والصورة عند من إسمع الصوت فى حالمشاهدة 
الصورة ؛ فيح قلبه بأن هذا صوت ذلك الشخص . . وهذا اٍعان‌مزوج‌دلیل . وا طبض 
مکن أن طرق إليه ‏ إذ الوت قد بشبه السوت » وقد عکن التكلف بط ريق الحاكاة» 
إلا أن ذلك قد لا مخطر یال السامع » لأنه ليس جمل للتهمة موضماء ولا يقدر فى هذا 
التلبيس والعا كاة غرضأ ۱ 

الرتيةالثالئة: أن ندخل الدار فتنظر إليه لعينك وتشاهده . وهذه هى العرفة الحقيقية ‏ 
والشاهدة البقينية:وهى تشبه معرفة المقر بين والميديقين » لانهم يؤمنون عن مشاهدة » 


مالين - الجر اشامن 6 
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فينطوى نی اعام إعان الموام والمتكلمين » ویتمیزون عزية يبنة يستحيل معبأ إمكان 
83 الم وه اسا هارن جاور لساوم» نات الكثف . آما درجات الملوم 
فتاله أن یصرزیدا فى 'لدار عن قرب » وفى سن الدار » فى وقت إشراق الشمس » فيكمل 
له إدرآکه . والآخر ید رکه فى بدث » أو من بعد » أوفى وقت عشبة» فيتمثل له فى صورته 
ما إستيقن ممه أنه هو ولكن لايتمثل فى نفسه الدقائق والقايا من صورته .ومثل هذا 
متضور فى تفاوت الشاهدة مور اي . وأما مقادير العلوم» فبو بأن بری ف الدار 
زابداوجمرا وبكراوغيرذلك:و1” خرلايرى إلازيداء فمرفةذلكتزيدبكثرة الملوماتلا عالة 
فبذا حال القلى بالامانة إلى العلوم اله تعالى آمبالسواب 


ميان 


حال القلب بالإضافة إلى أقسام العلوم العقلية والدينية والدنروية والأخروية 


اعلم أن القلب بنريزته مستعد لقبول حقائق العلومات كا سبق » ولسكن الملوم الى 


نحلفيه ننقسم إلى عقلية » وإلىشرعية » والمقلية تنقسم إلى ضرورية ؛ ومكنسبة » والمكتسبة 
إلىدنيوية » وأخروية » أما المقلية * فنمنى مهاما تقضی ,مافریز ة المقل » ولا توجدبالنقلید 
والماع . .وهی تنقمم | إلى ضرورية » لایدری من ابن حصلت ؛ و كيف حصلت »کل 
الانسان بأن الشخص الواحد لا بکون فى مكانين , والشیء الواحد لا یکون حادثا قدیا» 
موجودا معدوما معا » فان هذه علوم يحد الا نسآن قسه‌منذالصبا منطورآعلیها » ولادری 
متى حصل له هذا الم » ولأمنابن حصل له . أعنى أنه لایدری له سيب قر یا . والافلیس 
مخز علی نان هوالی خلقهو هداه . وإلىعلوممكتسبة موهی المستفادة با والاستدلال. 
وكلاالقسمين قد يسمى عقلا .قال عل رضی الله عنه 

ریت العقل عقلین شطبوع ومسموع 

ولا ينفع مسموع إذا يك مطبوع 

6 لاتفع الشمس ونوء الین‌منوع 


تدمع نی بت نت بت ادن تج دعت ود مرجع و ری 
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العم قد ات 


والأول :هو الراد رال ی ما لق اه خلا | کرم عليه 

الل » والثانى: هو الراد قوه سل علیه هوس لملی رضى اللعنه ۳" «ذ 11 ۱ 
إل الو تال بأ با اع الب و فرب نت فيك » إذ لاعکن التقرببالذر نز ةالفطرمة» ولا 
بالملوم الضرورية » بل بالكتسبة . ولکن مثل علي رضى الله عنه » هو الذى بقدر على 
التقرب باستعمال المقل فى اقتناص العاوم الى مها ينال القرب من رب المالمين . فالقاب 
جار مجرى العين » وعسيزة العقل فيه جارية مجرى قوة البصر فى:العين . وقوة الابصار 
لطيفة تفقد فى العمى » وتوجد فى البصر وکا فد نمض عينيه أو جن عليه الیل وال 
الحاصل منهفى القاب جار عجرىقوتة إدراكالبصر فى المين » ور يتهلأعيان الأشياء. وتأخر 
لاو عن عبن المقل فى مدة الصبا إلى أوان یز ز أو الباوغ ء يضاهى تأخر اارؤية عن 
البصر إلى أوان إشراق الشمس وفیضان نورها على البصرات . . والقم الذى سطرٍ الله به 
العلوم على صفحات القلوب » يحرى مجری‌فرص الشمس. وإغالم حصل العلرق قلىالصى 
قبل العييز» لأن لوح قلبهلم يتبباً بعد لقبول نفس ال . والقلم عبارة عن خاق من خلق 
الله تمالی»جعله‌سیبا لحصول نقش موم فى قلوب البشر . قال الله تعالى ( ایی َل بالقزر 
َل الإنبتان ن ) وق الله ما لابشبه قم خلقه» کا لابشبه وصفه وصف خلقه 
فليس قامه من قصب ولا خشب + کا أنه تعالى ليس من جوهى ولاعرض .فالوازة ین 
البصيرة الباطنة والبصر الظاهر صعيحة منهذه الوجوه »لا لامناسبة ينما فى الشرف 
فان البعسيرة الباطنة هی عين النفس التي هى اللطيفة الد رك » وهی کالفارس» والبدن 
کالفرس » وعمی‌الفارس أضرعل الفارسمنمى الفرس ۰ ب اسلا حدالضررینال الا خر 

ولوازة البصبرة اباطنة لابصر الظاهر » سما الله تمال باسمه ققال ( م ذب اد 
7 بت ی .وكذلكقولەتمالى( لك ری 1 رهم تلكوت 
السمو اث ل 9 ينه و ما آر اد ار و بةالظاهرة .فان لك غير خصو عار اهم علیه لسلام 


سس بلع ع_ سس 
)01( حديثماخاق اله خلفا أ كرم عليهمن العقل:ت ا لمكي فى نواد ر الاصول باسنادضیف وقدتقدمفى ال 
' (؟ ) حديث إذائة تفر بالناس إلى الله بأنواع البر ققرب نت لف اک 
0 العلق : 9 النجم 11 ( الانمام Ye:‏ 
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جروج و 


TOOL GEGE KS‏ مس مر مون 


soca‏ كك 


r Oot GK 


COCCI OGL 2 


ننجت ون و TOUTES AG EEE‏ کی 


سی فى معرض الامتارث. . ولذلك می مد إدراكه می » ققال تمالی ( فا 
نمی الأبصّار د ولیک نل ی لوب التي في الصدور”*) وقال تعالى ( ومن , کان فى هذه 

نك ره آغی وأَضَّل سَبيلا )ېنا يان الملل العقل 

ما الملوم الدينية » فبى الأخوذة بطريق التقليد من ن الأنبياء صاواتاللهعليهم وسلامه 
زذاك يحصل بالتلم لکتاب الله قمالی وسنة رسوله صلی الله عليه وس » وفهم معائيرابعد 
السماع . وه کال صفة القلب ء وسلامته عن الادواء والاصراض ‏ فالعلوم المقليةغي ركافية 
فى سلامة القلب » وإنكان محتاجا اليما کا أن المقل غي ركاف ف استدامةصمةأسباب البدن» 
بل بحتاج إلى معرفة خواص الأدوية والمقاقير بطریق التمل من الأطباء . إذ جرد المقل 
لا مبتدى إليه ‏ ولسکن لا عکن فیمه بعد ماعه إلا بالعقل » فلا غنى بالسقل عن السماع» 
ولاغنى بالسماع عن المقل . فالداعى إلى عض التقليد مع عزل العقلبالكلية جاهل» والمكتنى 
عجرد المقل عن أنوار القرءان والسنة مغرور . فإياك أن نكوزم نأحدالفرقين + وکن 
جانا بين الأصين ء فان الساوم الشاي ةكالأغذرية » والعلوم الشرعية كالأدوبة . والشخص 
اللريض يستضر بالغذاء متى فانه الدواء ٠‏ فكذلك أمراض القاوب لايمكن علاجبا إلابالأدو بة 
اللستفادة من الشريمة» وهی وظائف المبادات والأعمال التى رکبها الأندياء صاوات الله 
علهم لإصلاح القاوب . فن ل يداوى قلبه المريض بعال جات العبادة الثرعية » وا كتق 
الوم المقلية» استضر ہا ا يستضر الریض بالشذاء 

وظن من يظن أن العلوم العقلية مناقضة لماوم الشرعية » وأن الم ینپاغیر مكن »هو 
ظن صادر عن مى فى عين البصيرة » نموذ بالله منه . بل هذا القائل ر عا ناقض عنده 
بسض موم الشرعية لبعض » فیعجز عن امع ییا ء فيظن أنه تاقض‌فی الدين » فيتحير یه 
فيسل من الدين لنسلال الشعرة من السبین ٠‏ وانما ذلك لأن مزه فى نفسه خيل إليهتنضأ 
فى لين » وهيبات . و ما مثاله مثال الأعمى الذى دخل دار قوم » فتعثر فها بأوانیالداز ۰ 


فقال شم ما بال هذه الأوانى تركتطل الط ريق إلاترد إلى مو ضنمها ؟ فتاه ناك الأوانن 


۷ مج :جع ۲۱ الاسراء : بايا 
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فى مواطعها » وإغا أنت لست م‌تدیللطریق لعماك » فالعجب منك TT‏ 
على عماك ؛ واعاحیلپا عل تقصير 

فبذه نسبة العلوم الدينية إلى العاوم العقاية 

والملوم المقلية تنقسم الى دنيويةوأخروية . فالدنيوي ةكمل الطب ؛ والحسابو المندسة 
والنجوم ؛ وسائر ارف والصنامات . والأخروي ةك | أحوال القلب » وآنات الأعمال 
وم بالله تعالى وبصفاته وأفماله » کا فصلناه فى کتاب المم . . وها عامان متنافيان ٠‏ أعنى 
أن من صرف عنایته إلى أحدها حتى تم فيه .تصرت لصيرته عن الا خر على الأ کار , 
ولذلك ضرب علي رضی الله عنه للدنيا ولا خرة ثلانة أمثلة قال : هيأ ککفی اليزان » 
وكالمشرق والغرب» وكالضرتين » إذا أرضيت إحداها أسغطت الأخرى . ولذلك تري 
ال یاس فى آمور الدنيا وف عل الطب وا ساب وامندسة والفلسفة » جوالا فى أمور 
الآخرة . وال كياس فى دقائق عأوم الآخرة» جبالا فى أ كثر علوم الدئيا . لأن قوة 
المقل لات بالأمرين جیما الب فيكون أحدها مانا من اکال فى الثانى . ولذلك 
قال صلى الله عليه وسل" ' هن کار الا اه » أى البله فى أمور الدنيا . وقال 
المسن فى بعض مواعظه : لفد أدركنا أقواما لورأيتموم لقثم این »ولو أدركوك الوا 
شياطين . فهما معت أمرا غريبا من أمور الدن حجده أهل الكياسة فى سائر العلوم » 
فلا يغر نك حجودم عن قبوله » ء إذمن الحال أن يظفر سالك طريق الشرق با وجد فى 
الثرب . فذلك جر ی نالا خر ه . ولذلك قال تمالى ( إن الذي لآ پرجون لقن 
ورس الا واطما نوا با ) الآية ول نان نون رین نیز ۳ 
من لو ۶ شم اون " ) وقالع وجل( عرض تن عن ۲ ولْعَنْ و ثرا ول 
ر رد إلا ای انب يا دك لمهم م من العم “)ال يا االامتبمار ومس الي 
والدن» لایکاد بتبسر إلا ن رسخه الله لتدیر عباده فى معاشهم ومعادم ؛ وم الأندياء 


ال تست بت یت تمس 
( ۱) حديث 1 کثر أهل المنة البله : البزار من حديث أنس وضعفه وتححه | لقرطی فى التذکرة وليس 


کناك قفد وال این عدی أنه نکر 


س تفت 
پونس : ۷ 99) ااروم : ۷ 9 النجم :۱۹ ووس 


Lajna - 5 


Lajna - 6 


الژیدون بروح القدس ؛ الستمدون من الثوة ة الالمية ای تنسع ليم الأ ور ولا تضيق 
عا . فأما قوب سائر | لاه ق فبا إذا استقلت بأمرالدنيا انصرفتعن الآخرة » وقصرت 


عن الإستكال فما 
میا 2 
الفرق بن الإسبام والتعلم والفرق بين طريق الصوفية فى استكشاف الحق وطريق النظار 


: آعم أن العلوم النى ليست ضرورية » وإنغا محصلف‌القاب نمض الالحوال » حتاف 
الال ىحصو ما : فتارتتبجم على القلس كأنْهألق فيه من حيث لایدری بوتارة تكتسب 
بطر يق الاستدلال وال ٠‏ فالذى حصل لابطريق الا کتساب وحيلة الدليل يسمى.إلهاما 
والئی محصل بالاستدلال يسمى اعتبارا واستبصارا . ثم الواقع فى القلب بغير حيلة وت 
واجنهاد من المبد » نقسم إلى مالابدری ال کت س ؛ ومن أن حصل عو إلى 


مابطلم ممه على السبب الذى منه استفاد ذلك الم »وهو مشاهدة الاك اللق فى القاب 
والأول يسمى لاما وتفثا فى الروع » والثاتى یسمی وحيا وتختص به الأنبياء» والأول 
يمختص بهالأولياءوالأمفياء والذىتبله.وهو المكنسس بطري قالاستدلالء بمختص به العلماء 
حقيقة النول فيه أن القلى مستمد لان نجل فيه حقيقة الحق فى الأشياء كلا .واغا 

حل نبا سب اف سب ذكرها. فبي کا لمجاب السدل المائل يرف 
صرآة القلب وبين الاوح الحفوظ » الذى هو منقوش میم مافضى الله به إلى يوم القيامة 
ول حقائق العلوم من صسرآة الاوح فى صرآة القلب » يضاهى انطباع صورة مر مرآة 
فى مراة تقابلباء والحجاب بين المرآنين تارة یزال باليد » وأخری زول بهپیوب الریاح 
حركه . وكذلك قد تهب رياح الألطاف » وتتکشف الحجب عن أعين القاوب » فينجل 
یا بض ماهو مسطور فى الوح الحفوظ . ويكون ذلك نارة عند المنا نیعم به مایکون 
فى الستقبل » وعام ارتفا الحجاب بالوت» فيه يتكش ف الغطاء . ويتكشف أيضافى اليتظة 


HHT ODD‏ بح حب جح حت صصح حص حصت ميت همست حيتت حو نار 


تمدهت 


حتى برتفع الحجاب بلطف خني من الله تمالى » فيلمم فى القلوب من وراء ستر النيب: شىء 
من ناب الملم » نارة كالبرق الحاطف » وأخرى على التوالى إلى حد ماء ودوامه فىغاية 
الندور . قم يفارق الإلحام الا كتساب فى نفس الم » ولاق له ولا سییه ولكن 
يفارقه من جبة زوال الحجاب . فان ذلك ليس باختيار المبد . وم يفارق الوحى الإلحام فى 
شىء من ذلك » بل فى مشاهدة اللك المفيد للم ؛ فإن المل إعا محصل فى قاوبنا واسطة 
الملانكة ‏ وإليه الإشارة بقوله تمالى (وماکان لكر أن مُكَلمهُ اله لا وم أ من* 
وراه حجاب أو اسل رشولاً یی باه میاه ) 

فإذا عرفت هذا فاعل أن ميل أهل النصو ف إلى الملوم الإلمامية دونالتعليمية »فلت 
م حرصوا على دراسة لس » وتحصيل ما صنفه الصنفون ‏ والبحث عن الأقاويل والأدلة 
المذكورة ؛ بل قالوا الطريق تقدیم المجاهدة » وعوالصفات الذمومة» وقطم الملا قكلباء 
والإقبال بكنه الممةعل نمی . ومبما حصل لاش كان امهو الت ولىلقلى عبده :والكفلله 
پتبویره بأنوار الم . وإذا تولى الله أم القلب فاضت عليه الرحمة» وأشرق النور فى القلي؛ 
وانشرح الصدرء وانكشف له سراللكوت » وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرة 
بلطف الرحمة » وتلا لأت فيه حقائق الأمور الإلمية . فلیس على المبدإلاالاست مدادبالتصفية 


المجردة » و احضار اة مع الإرادة الصادقة » والتعطش التام ؛ والترصد بدوام الاتظار أ 
لما يفتحه الله تعالى من الرحمة . فالأ نبياء والأولياء أ تكشف لهم الأمرء وفاض عل صدورمم ۲ 


النور » للع والدراسةوالكتابة للكتب » بل بالزهد فى الدنياواتبرىمن علائقباء وتفريغ 
القلى من شواغابا » والإقبال بکنه الحمة على الله تعلی . فن کان لله کان الله له . 


وزحموا أنالطريقف ذلك أولا باتقطاع علائقالدئيا,إلكلية وتفريغالقلبمنهاء و ينطع 
الممةءنالأملوالالوا أولدوالوطن؛وعن الم والولاية وال جاه » بل يصير قلبه إلىحالةيستوى .| 
فيها وجو د کل شىء وعدمه + م خاو بنفسهفىزاوية » مع الاقتصارعلىالفرالضوالرواتب 


ويجلس فارغ القلب » شموع الهم » ولايفرق فکره بقراءة قرءان » ولابالتأمل فيتفسير» 
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ولا بكنب حديث ولاغيره » بل يحتهد أن لا بمخطر باله شی سوى الله تعالى . فلا پزال 
بعد جاوميه فى الحاوة قائلا بلسانه الله الله على الدوام ؛ مع حضور القلب » حتى ينتبى إلى 
حالة ترك جر یك اللسان » وير ى كأن الكلمة جارية على لسانه ثم يصبر عليه إلىأنيمحى 
ره عن اللسان » ویصادف قلبه مواظبا على الكر . ثميواظب عليه إلى أن عحى عن ‌القلب 
صورة اللفظ و حروفه وهيئة الكلمة » وبق ممنى الكلمة جردا فىقلبه » حاضرا فيه “كأنه 
لازم له لايفارقه . وله اختبار إلى أن ینتبی إلى هذا اد » واختيار فى استدامة هذه المالة 
بدفم الوسواس » ولیس له اختيار فى استجلاب رحمة اه تعالى ٠‏ بل هو عا فعله‌صارمتمرضا 
لنفحات الله فلایق إلا الانتظار لا بفتح لله من الرجمة » ما فتحبا على الأنبباء والأولياء 
بهذه‌الطریق . وعندذلك إذا صدقت إرادنه » وصفت ته » وحسنت مواظبته ؛ فلم .مجاز به 
شبواته » ولم بشفله حديث النفس بعلائق الدئيا » تلمع أوامع ا مقف قلبه » وريكون فابتدائه 
كالبرق ال ماطف لا ست ثم یمود » وقد يتأخر » وان عاد فقد شت ‏ وقد یکون ختطفا 
وان ثبت قد يطول ثبانه : وقد لا يطول وقد بتظاهر أمثاله على التلاحق ؛ وقد يقتصر 
على دفن واحد ٠‏ ومنازل أولياء الله تعالى فيه لانحصر » کا لابحصىتفاوت خلقهمو آخلافیم. 
وقد وجع هذا الطریق إلى تطبير عض مرت جانبك » ونصفية وجلاء » ثم 
استمداد واتظار فقط 
وأما النظار وذووالاعتبار 01 ینکروا وجود هذا الطر یقو |مکانه » وإفضاءهإلىهذا 
المقصد على الندور » فإنه أ كثر أحو ال الأنبياء . والأولياء . ولکن استوعروا هذا الطرريق 
واستبطؤا ثمرته ؛ واستبعدوا استجماع شروطه » وزموا أن حو العلائق إلى ذلك امد 
كالمتعذر » وان حصل فى حال فثباته أبمد منه » إذ أدنى وسواس وخاطر يشوش القلب . 
وقال رسول الله صل الله عليه وس ۳« قلب اومن آشد قبا من القذر فى غلاا » 
وقال عليه أفضل الصلاة والسلام ”دة ۱ 


0 بل ول 2۶ وم 0 
« قلب ال ممن بين أصبعين من أصابع ان » 


)1( حديث قلب الؤمن أشد تقلبا من الفدر فى غلياتها: أحمد و ك وسححه من حديث القداد بن الأسود 
( ؟ ) حدیث‌قلب الؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن ام من جديث عبدالله من ی 
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مح وم جح نا ک حت عدن رت ونم كذ رس رح سار راد 


وق أثناء هذه الجاهدة قد يفسد الزاج » و مختلطالمقل » وعرض البدنء وإذالمتتقدمرياضة ‏ |) 


النفسن ومهذيبها يحقائق الماوم “ نشبت بالقلی خيالات فاسدة » تمان النفس لها مدة 
طويلة »ال أن بزول وینقضی العمر قبل النجاح فما 

فک من صوفی سلك هذا الطريق » ثم بنى فى خيال واحد عششرين سنة » ولو کان قد 
أتقن الب من قبل » لانفتح له وه اتباس ذلك المبال فى الال . الاشتخال بطريق اب 
أوئق وأقرب إلىالغرض 

وزعموا أن ذلك یضاهی مالو ترك الإنسان تمل الفقه » وزهم أن النى صل نله وسل 
رشن ذلك : وصار فقيها بالوحى والإلحام » من غير کر بر وتمليق ؛ یارجا انتب 
الرياضة والواظبة إليه . ومن ظن ذلك فقد ظل نفسه» وضيع ممرمء بل هو کن تراك 
طریق, الکسب والرائة رجاءالشور على كز من الکنوز » فان ذلك ممكن » ولكنه 
لعيد جدا ۰ فکذاك هذا وقالوا لا بد أولا من حسیل ما حصله العلماء > وفهم ما الوه » 
ثم لا بأس بعد ذلك بالانتظار لالم ينبكشف لساثر الماء » فساه ,نشف 
بعد ذلك بالجاهدة ۱ 


ميان . 
الفرق بين لمقامين بل تسوس 
اط أن مانب القلى خارجة عن مدركات المواس » لأن القلبأيضاخارج عن إدراك 
| انلس . وما لیس مدركا بالمواس تضعف الأفبام من درك إلاعثال حسوس , وحن اقرب 
ذلك إلى الأفهام الضعيفة جثالين : 
.٠‏ أحدها: أنه لوف رضنا حوضا عفورا فى الأرض » أحتمل أن باق إليها امن فرقهبا مار 
تتح فيه » ويحتمل أن يحفر أسفل الموض » ويرفع مه اراب ؛ إل أن يقرب من مستقر 
الاء اسان فبتفجر الاء من أسفل الموض » ویکون ذلك امه أصنى وأدوم ؛ وقد يكون 


أغزر وأ كثر . فذلك القلب مثل اطوض ‏ والملم مثل الا » وتتكون الجواس اس | 
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= حت صمح سحو حيتت حت بت 


مثال الانبار . وقد يمكن أن تساق العلوم إلى القلب بواسطة أنهار الخواس » والاعتبار 
| بالمشاهدات ءحتى يتلىء عاماء ويمكن أن تسد هذه الانبار بالخاوة والمزلة وغض البصر 


ويعمد إلىمق القلب تطبیره» ورفم طبقات الحجب عنه » حتى تتفجر ينابيع الم من‌داخله 

فإن قلت : فكيف تفجر المل من ذات القلب » وهو خال عنه ؟ 

فاعل أن هذا من عبائنٍ أسرار القلب » ولا سمح ب ذکره فى عل الماملةء بل القدر 
الذى يمكن دکره أن حقائق الأشياء مسطورة فى اللوح الحفوظ » بل فى قلوب الاک 
امقر بين » فک أن المبندس يصو رأبنية الدار فى بياض ؛ ثم يمرجم إلى الوجود على وف ق نلك 
النسخة » فكذلك فاطر السموات والأرض »>كتب نسخة العالممن أوله إلى آخره فى اللوح 
الحفوظ » لم أخرجه إلى الوجود على وفق تلك النسخة . والمام الذى خرج إلى الوجود 
بضورنه »تتأدی منه ضورة أخرى إلى اس واليال » فإن من ينظر إلى السماء والارض 
ثم بض بصره » يرى صورة السماء والأرض فى خياله » حتى كأ نه ينظر إليها »ولو انعدمت 
الما والأرض » وبق هو فى نفسه الوجد صورة السماءوالأرض فى نفسهء كأنه بشاهدها 
وينظر إلبها »ثم يتأدى من خياله أثر إلى القلب » فيحصل فيه حقائق الأشياء الى دخلت 
فى الس واليال » وا لماص لق القاب مو افق للعالمالحاصل ف الال والحاصلفى انبال مو افق 
للعالمالموجودف نفسه خارجامن خيال الا نسانوقلبهءرالما) الوجودموافقلانسخة اأ وجو دةفى 
اللوحالحفوظ . فکان العام أربعدرجاتفى الوجود . وجود ی الاوح احفوظ » وهو سابق 
على وجوده الجسماني » ويتبعه وجوده الحقيق » ویقیع وجوده الحقيق وجودهالميالى » أعنى 
وجود صورته فى ایال " ویتبع وجوده المي الى وجوده العقلى ؛ أعنى وجود صورته فى 
القلس . وبمض هذه الموجودات روحانية ولمضبا جممانية :والر وحائیةبمضیا آشدروحانية 
من البعض . وهذا الاطف من الحكة الإللمية ؛ إذ جمل حدقتك على صفر حجمبا. حیث 
تنطبع صورة العالم والسموات والأرض على انساع أ كنافها فيبا » ثم يسرى می‌وجودها 
فى الس وجود ایال » 9 منه وحود فى القلب » نإنك أبدا لاندرك الا ماهو واصل 
لك » فار لم تجبل لام که مثالا فى ذانك »لا كان للك خبر مما بان ذاتك . 
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. فسبحان من دبر هذه العجائب ف القلوب والأبصار» ثم نمی عن دركها القارب 

والأبصار » حتىصارت قلوب أ کثر الملق جاهلة بأنفسها و بسدائببا 

و لادجع إلالغرض القصود ذنقول 

القلب قد یتصور أن بحصل فيه حقيقة العا وصورته : تارة من امواس» وتارة من 
اللوح الحفوظ . کا أن المين بتصور أن حصل فيها صورة الشمس» تارة من النظر إليها 
وتارة من النظر إلىالماء الذى يقابل الشمس وبمك صورا . فما ارتفع الحجاب يينه 
وبين اللوح الحفوظ » رأى الأشياء فيه » وتفجر إليه العم منه ‏ فاستغنى عن الاقتباس من 
داخل الحواس » فی‌کون ذلك كتفحر الاء من عمق الأرض . ومبما أقبل على الميالات 
المناصلة من المعسوسات »كان ذلك حجابا له عن مطالمة اللوح الحفوظ كا أن الماء إذا 
اجتمع فى الأنهار منم ذلك من التفجر فى الأرض ء وکا أن من نظر إلیالماء الذى حکی 
صورة الشمس لایکون ناظرا إلى تقس الشمس 

ذا للقلب بان » باب مفتوح إلى ما لکوت » وهو اللوح الحفوظ ودام اللائكة » 


وباب مفتوح إلى المواس اس » التمسكة بعالم الملك والشهادة . وعالم الشبادة الاك 
أيضايحاى عام لکوت وعا من الحا كاة . فأما اتفتاح باب القلس إلى الاقتباس من ا لمو اسن 
فلا يخ عليك . وأمااتفتاح بابه الداخل إلىعالم اللکوت » ومطالعة اللو حالمحفوظ فتعامه 
عاما يقينيا بالتأمل فى تباب الرؤيا » واطلاع القلب فى انوم على ما سیکون فىالستقبل» 
أوكان فى الاضی » من غير اقتباس من جبة المواس . و ع ينفتح ذلك الباب لمن انفرد 
بذ كر الله تعالى وقال صل الله عليه وسل و دون » قيل ومن م الفردون 
يارسول الله ؟ قال «ا لون بر الله تال وسم ال كن عم زاره فوَرُوا 


)1 ) حديث سبق الفردون قبل ومن هم قال السترون بلكرالله ‏ الحديث : م من حديث أب هريرة 
مقتصرا على أول الحديث : وال فيه «ماللفردون قال الذا كرون الله كثيرا والذاكرات 
ورواءك بلفظ قال الذين یست‌ترون بذكر الله وتال سمح على شرط الشيخينوزاد فيه الق 
فى الشعب بضع الذكر عنم أتفالهم ويأتون يوم القيامة خفافا ورواءهكذا الطبراف فى للعجم 
السكبير من حديث أبي الدرداء دون الزيادة .اق ذكرها المتف فى آخره وكلاهما ضیف 


(احیاء علوم الدين ‏ الجزء الثامن ) Vo‏ 
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۱۳/۳ ( کتاب الشعب ) 


er‏ جح جع هت ت جين ووو ت ني کت کت هت IG: I HHSC‏ 3 ال نيت اتب رح و 


القيامّة من رس ارم تال أذ وى میب ری من 
اجه و جبی ‏ ۹ ای تیء ارب أن مه ع ثم قال تال « اول مایب 
أن أقذف الور فى اويم شون عی گا أ خر عثبم » وسدخل هذه 
الأخبار هو الباب البأطن ' 

فاذا الفر ق بين عاومالأولیاء والأنبياء» ۲ بينعاومالملماء والتكاءهذا » وهواً انعأومهم 
تأنى من داخل القلب + من لباب النفتح لام لکوت » وعل الحكة ی من أو اب 
اواس ‏ المفتوحة إلىعالم الك . وتاب عالم القلب » وتردده بين عالی الشبادة والنيبء 
لمكن أن يستقسى فى عل الماملة ‏ فبذا مثال یمامك الفرق بين مدخل المامين 

الثال الثانى يعرفك الفرق بين العملين » أعنى مل العلماء » وعمل الأولياء : فإن العاناء 
إعماون فيا كستساب نفس الماوم ؛ واجتلامها إلى القلب » وأولياء الصوفية يعماون فى 
جلاء القلوب ‏ وتطبيرها وتصفيتها وتصقيلبا فقط 

د كي أن لسن وأمل اروم را ین دی بش الوا بسن صناعة 
لنقش والصور» فاستقر رأى الاك على أن يسلم لیم صفة » لينقش أهل الصين منبا جانبا 
وأهل الروم جانباء وبرخى نما حجاب يمنع اطلا مکل فر بق على ال خر . ففعل ذلك . 
مع أهل الروم من الأصباغ الغرربة مالا بنحصر ؛ ودخل أهل الصينمنغيرصيغ ؛وأقبلوا 
يحاون جانبیم ويصقاونه افر غ أهل الروم ء ادعی أهل الصين أنهم قد فرغوا أبضنا» 
فسجپ الاك من قوم وأ نم كيف فرغوا من النقش من فود بغ ١‏ فقيلوكيف فرغتم 
من غير صبغ ؟ ققالوا ماعليسي » ارضوا الحجاب » فرقموا »وذ انیم يتلالا منه الب 
الصنائم الرومية ؛ مع زيادة إشراق و, بریق » إذكان قد صا ر كال رة الحلوة لکثرة التمقيل 
فازداد حسن جانيهم مزيد التصقيل . فكذلك عنابةالأولياء بتطبيرالقابو جلائه موت کته 
وصفاله » حتى رتلا لأ فيه جلية الق بنباية لاه شراق » کنمل أهل المين . وعتاية اطسکاء 
واللاما الا کتساب » ونقش العاوم : وتحصیل تقشبا فى القلب » كفمل أهل الروم 

فكينها کان الأ قلب المن لاوت » وعامه عند الوت لا نی » وصفناژه 
لابتكدر . وإليهأشارالحسنرخة الله عليه بقوله : : التراب لا ريأ کل نحل الابمان ٠‏ بل.يكون 


صد مر رس سح رس رح وف وت د عر جع جح ع جحي روسرس رع وس سيم مسر 


Ham iN‏ عو موی بعر 


وسيلة وقربة إلى اه تعاللى . وأما ماحضله من نفس المل » وما حصلهمی الصفاء والاستمداد 
لقبول نفس الم ؛ فلا غني به عنه ؛ ولاسعادة لأحد إلا پل والعرفة ؛ وبعض السعادات 
أشرف من بعض » کا أنه لاغنى إلا الال » » فصاحب الدرم غنى » وصاحب المزائن المترعة 
غنى » وتفاوت درجات السعداء تحسب تفاوت المعرفة والاعان » کاتتفاو تدرجات الأغنياء 
بحسب قلةالمال وکثرته . فا مارفأ ار ولا یسی المؤمنون إلى لقاء الله تعالى إلا باتو ارم 
قال الله تمالى ( يسعى ورم بين | بدي ی 

وتدروى ف الل ات ي مهم ی ثور يفل ابل و 5 نشب أت ی 
کون آخرة” رجلا ی 7 فْفی* مر و + أخْرى لذا 
اما َي ی و إا طن قام رورم" عل الصراط عل در ورم » فنهم من 

كر طرف الم ينم من کار وس من عر کالستعاب ١‏ ونم من گر 1 
كاتقضاض الكوًا کب ينهم من عت كا رس ادن ای یل 
ور لی بام قديه يحو بوا على وه ولد یو ور جليه جر بدا وبلق أغرى 
و یی جوا لبه ار فلا تال کل حى بخص » الحديث . 

فہذا بظبر تفاوت‌الناس ف الإعان ولووزن الى بكر بإعان العالمين سوى النبيين 
والرسلبنارجح فبذا أ یضا يضاهىقولالقائل : لووزن ور الشمس بنورالسرج کلباارجح 
فإمانآحادالمواءنورهمثل نور السراجموبمضهمنورمكنورالشمع »و إعاالصديقينئورمكنور 
القمر والنجوم » وإعان الأثبياءكالشمس وكا تکقف فق ور الس صورة الأفاقمع 
انساع أقطارها »ولا ینکشف فى : نور السراج إلازاوية ضيقة من البيت 

فكذلك تفاوت انشراح الصدر بالعارف 7 انکشاف سمةاللكو تلتلوبالمارفين. 
ولذلك جاء نامر" « انه بعال یوم القيامَة رام من انار كاذ كلب مت 

اح ا ۳ 


U mu‏ وا فيه قوله ريع مال 
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من إعآن و نملف متقآل ونم قال َة ودر كل ذلك تنبيه على تفاوت 
درجات ال عان » ون هذه المقادبر من الارعان لا آعنع دخول النار . وف مفبومه من 
إعانه يزيد على مثقال فإنه لا يدخل النار ؛ إذ لودخل لأس بإخراجه أولا وأن من ف قابه 
ل يستتحق انلود فى انار وان دخلما . وكذلكقوله صا لى وسل « كس تي 0 
رامن ألفي مثله إلا ؟ الا نسان 1 ومن » شارة إلى تفضيل قلب المارف بالله تعالى 
الوقن فإنه خير من ف قلب من اما 
وقد قالتمالى ( وَأ الأغلوان” ان کنم مم و موی 
والمراد يه لمن ن لمارف دون امقلد . وقال عز وجل ( بر قم الله اله الدن آمئوا منك" 
این انیم رجات " " ) فأراد هبنا بالذين | امنوا الذرن صدقوا منغيرعل » وميزم 
عن الذين أوتوا الم . . ودل ذلك على أن | سم ألؤمن بقع على القلد » وإن لم يكن تصدرقه 
ود وه . وفسر ابن عباس الج الوه تعالی ( وا لذ ن آزتا العلل 
۳ ) فقال 23 الله الما فوق المؤمن بسبمائة درجة » بين کل درجتين کا 
ا والأرض 
وقال مل لله عليه وسل "ور أل اب ال وعلیون ری الأنباب» 
وةالصل عليه وسل 3 فش الک ل الما بد بد كنض عل اد فى وجل من ١ا‏ فى 
در َه ابدر عَلَ سآئر الکو 6 
فهذه الشواهد يتضح لك تفاوت درحات أهل الجنة بحسب تاوت قلو بهم ومعار فهم. 
ولمذا كان يوم القيامة يوم التنابن » |ذاحروم من رحمة الله عظيم الغبن والحسران » وال حروم 
ری فوق درجته درجات غظيمة » فيكون نظره لها كنظر الننىالذى علكعشرةدرام» 
(۱) حدث ليس شىء خيرامن ألف مثله إلا الانسان الؤمن : الطبرای من حديث سلمان بلفظ الانسان 
ولأحمد من حديث ابن عمر لا على شيثا خيرا من مائة مثله إلاالرجل الؤمن وإسنادها حسن 
( ۲ ) حديث أ كثر أهل الجنة الله وعليونادوىالاللاب :تقدمدون هذه الزيادة ول أجد لهذه الزيادة أصلا 
(۳) حديث فضل العا على العابد كفضل على أدنى رجل من اسحا :تمن حديث أب أمامة وصمحه وقد 
تقدم فى العم وكذلك الرواية الثانية 
۷ ال عمران : ۱۳۸ J‏ ( الجادلة : ۱۱ 
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ل احياء علوم لین - الجزء اثثامن) ا ۹ 

كر سح 2 ی 
| إلى الغنى الذى علك الأرض منالمشرق Ty‏ 
الفرق يدنهها ! وما أعظم النبن على من يمخسر حظه من ذلك ! وللا خرة أ كبر درجات 


وأ كبر تفضيلا . 
سيان 
شواهد الشرع على صحة طريق أهل التصوف فى اكتساب العرفة 
لا من التعلم ولا من الطريق العناد 


اعلم آن من م انکشف له شیء : ولو الشیء البسير » بطریق الم والوتوع ف الب 
من حيث لابدرى » فقد صار عارفا بصحة الطریق . ومن 1 يدرك نفسه قطء فینبنی أن 
,دومن به» فإندرجةالمعرفة فیه‌عز زةجدا .و شید لذلك ۵ شواهدالشرع والتعارب وا کایات 
آما الشواهد فقو له تمالى ( وین جَامَدُوا فنا مدش لا ) فكل حكة 
تظبر من لقلب ااا الادة من خر تم ومين الكدف ولق وال 
صل الله عليه وسل دمن عمل با عم وراه یلم با ل ووفقه فباً سل 
ی ویب ال ومن |" یل عا بعل تاه فا با و يوفق فبا شل حتى 
لستوجب و انار 
وقال الله ثعالى ( وَمَنْ شق الله تمل لَه رجا ۳ ) م نالإشكالات والشبه ( ور 
یی ")لله عدا منغير عل ء وبفطنه من غير جر . وقال له تعالى 
ا اموا إن ١‏ تقوا له تن الك )۳ ) قبل نورا يفرق به بين المق 
والباطل » و مرج نه من الشببات .ولذاك کان صلی اله عليه وسلم یکثرفی دعائهمنسؤال 
گر ۶ه راح رم رم وص ل £ 
النور . فقال عليهالصلاة والسلام " « الل أغطن ثور وزذن ور جلف فلي ورا 
(١)حديث‏ من عمل بماعلم ‏ الحديث : تقدم فى الملم دون قوله ووققه فيا يعمل فل آرها 
(؟ ) حديث اللهم أعطى نورا وزد نورا ‏ الحديث : متفق عليه من حديث ابن عباس 
() التکیوت : ٩‏ ) و ©) الطلاق : ۲ 9 الاتقال : وم 


۱۳/۸۰ ال كب ا ( 


وف قاری ور وف سَميى ثوراً وق ' تصری نورا » حتى قال« فر شغرى وفو بشری 
وف ی ودی وی + وسثل صل اله عليه وسل عن قول الله تال EG‏ ت 
لله صَدره ارام فهو عل تور من ده" ۳ ) ماهذا الشرح ؟ فقال « و التواسمة 5 
ور لد قذف يوف القلب انم اسر وانشرس 

وقال صلى الله عليه وسل '"" لان عباس « الل بدي ان وَعَلَْةُ اويل »وقال 
علي رضي الله عنه '"' ماعندنا ثىء أسره اې صلی الله عليه وس لیا إلا أن يون الله تعالى 
عبدافهها فى کتاد . ویس هذا با . وقیل فى تفسير قوله تمل ( فى المكمَة من 
شا ۳ )انهالفبم ىكتاب ال تملی.وقال تعالى ( ففهمناها سان )خض ماانکشف 

ياسع الفهم . وكان أو الدرداء يقول شش سر كوو ان مور ادر زفق . والله 
إنه للحق يقذفه الله فى ة یم ويجريه عل ألسنتهم . وقال بعض السلف : طن الؤسن 
کال . وقال صلىاللعليهوسل ۳« و وا فشه ال كإلة ين نوا کال 
وه بشي قول تا ( إن تلبت ره و سین ) وقوله تعالى( كذ 119 یأت 
لقو ع نون" “ ) وروی الحسن عن‌رسول الله صلی الله عليه وسار أنه تال "و الیل علان 
فار بأطن ف القلب نذلت مو اليم النافمٌ » وسثل بعض العلماء عن الم الباطن ماهو 
فقال : هو سرمن أسرار الله تمالی يقذفه اله تمالی فى قلوب أحبابه » لم يطلع عليهملكا ولابشرا 


(۲ ) حديث سثل عن قوله تعالى أفن شرح الله صدره للاسلام ‏ الحديث : وف الستدرك من حدیت 
ابن مسعود وقد تقدم فى العلل 

( ؟ ) حديث الم ققهه فالدين وعلمه التأويل: والالابنعباس متفق عليه منحديث ابنعباس دون قوله 
وعامه التأويل فاخرجه ذه الزيادة أحمد وحب وك وسمحه وقد تقدم فى ال 

( ۳ ) حديث علي ماءندنا ثثىء أسره الینا رسول الله صلی اقه عليه وسل الان یناه عبدا فهما فى كتابه 
تقدم فى آداب تلاوة القرءان 

(؛ ) حديث انقوا فراسة للؤمن ‏ الحديث : ت من حديث أبى سعيد وقد تقدم 

( ه) حديث العم علسان - الحديث : تقدم فى العم 


9 از : ۲۲ ("القرة وعم (۲) الانساء : وپ () | محر ye:‏ (0) القرة : ٩۱۸‏ 
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وقد قال صلی الله عليه و ٍ « إن من می حد ین ومعلمون وتکلمین وان من 


م » وقرأ أبن عباس رضى الله عنہما: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نی ولا عدث 
ينی الصديقين » والمحصدث هو الم" الم هو النى انکشف له فى بلطن قلبه من جبة 
الداخل » لامن جبة الحسوسات الارجة . والفرءان مصرح بان التقوی مفتاح المداية 
والكشف . وذلك عل من غير تلم 

وقال الله تعالى ( وما خن الهف التنوات والاذض لا ات لقوام یتقون ** ) 


مسا یم . وقال تمالى ( هَذًا تیان ناس وَهُدَى ومع لأمتقين ‏ ) وكات 


أبو يزيد وغيره يقول : ليس الما ادى حفظ م نكتاب ٠‏ فإذا نس ماحفظه سار جاهلا 
ما العام الذى أحذ عامهُ من ربه أى وقت شاءء بلا حفظ ولادرس. ومذا هوال الرباى 
وإليه الإشارة بقوله تمالى ( وَعَلمناهُ من تا عَم ۳ ) مع أن كل عل من لدنه »ولكن 
لعضهأ بوسائط.تعليم الق » فلا بسمى ذلك علما لدئياء بل اللدتی الذىيفتح فى سر القاب 
من غير سبب مألوف من خارج . فبذه شواهد النقل ٠‏ ولو جع کل ماورد فيه من الا یات 
والأخبار والآثار حرج عن الحمصر 

وأمامشاهدة ذلك بالتحازب » فذلك أيضاخارج عن الحصر . وظهر ذلك على الصحاءة 
والتأبمين ومن بمدهم . وقال ابو كد الصديق رضى الله عنه لعائشة رضى الله عنها عند 
موه » مها أخواك وأختاك » وكانت زوجته حاملا »فولدت بنتا . فكان قد عرف قبل 
الولادة أنها بات . وقال مر رضی اله عنهىأثناء خطبتهعياساريةالجبل ا جبل. إذ انکشف 
لهأن المدوّفد اشر ف عایه» خذره لمرفته‌ذلك » م لوغ صوثةإليه من جلة الكراماتالمظيعة 

وعن اس بن مالك رضى اله عنه قال :دخلت عل عثمان رضى الله عنهءوكنت قدلقيت 
امرأةفى طريق »فنظرت إلبهاشز راءوتأمات محاسنهاء فقال عثمان رضى الله عنه » لادخلت 
يدخل على أحدك'و ثرا ناظاهر عل عينيه ! أماعامت أن نالمينين تلو نأو لأعزر نلك 


ص ل ا مرت و داح زر کم رح و و تجح DED‏ رع د FOE IESE‏ 
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فقلت أوحى بعد النى ؟ فقال لا ولكن بصيرة.وبرهان وفراسة صادقة . 
وعن أب سعید اراز قال : دخلت السجد ارام فرأيت فقيرا عليه خرقتان ؛ فقلت 
فى فسی هذا وأشباهه کل" على الناس . فنادانی وقال» والله ی مافى ألقسع فاحذروه. 
فاستغفرت الله فى سری ء فنادانی وقال » وهو الذى يقبل التوية عن عباده . ثم غاب عنی 
و أره . وقال زكريابن داود » دخل أو العباس بن مسروق على أبى الفضل الماثعى وهو 
عليل » وكان ذا عيال » وم يعرف:لهسبس يميش به » قال فاما قت قلت فى نفسى » من أين 
يا كلهذا الرجل ؟ قالفصاح فى » ياأياالعباس » ردهذهالمنة الانية » فإن لله ما ألطافاخفية 
وقال أحمد الثقبس * دخلت على الشبلى » فقال مفتو ایآ مد . فقات‌ما اطبر ؟ قالكنت 
جالنسا ری بمخاطرى أنك بمخيل . فقلت ما أنا مخیل . فماد منى خاطرى وقال بلأنت یل 
فقلت ما فتح اليوم غلي بشیء إلا دفمته إلى ول فقير پلتانی . قال فا استتم الخاطر حتى 
دخل علي صاحب امو نسانادم » ومع ه مسون دنار » فقالاجملهافىمصالحك . قال وقت 
خن وخرجت . و إذا بفقير مكفوف بین.دی مزين بحاق رأسه » فتقدمت إليه » وناولته 
الدنائير » فقال أعطبا المزين » فقلت إن جلها كذا وكذا : قال أوليس قد قلنالكإنك مخيل؟ 
قالفناولها للزين»فقال الزين ‏ قد عقدنالا جلس هذا الفقير ب نأيدينا نلا أخذ عليه أجرا 
قال فرميت ما فى دجلة » وقلت ما أعزله أحد إلاأذله الله عز وجل 
وقال حمزة بن عبد الله الملوى » دخلت على اہی المير التبنانى » واعتقدت‌فی نی أن 
أسل عليه ولا آ کل فى داره طعاما » فاما خرجت من عنده » |ذا به قدلحقنى وقد حمل طبقا 
فيه طعام وقال » بافتى كل فقد خرجت الساعة من اعتقادك . وكان أو المير التيناتى هذا 
مشبورا بالسكرامات ء وقال ابراهيم ری » قصدنه مسا عليه » خضرت صلاة ارب » 
فم يکد يقرأ الفانحة مستوياء فقلت فى نفسى مناعت‌سفرتی ‏ فاماسلم خر جت إلى الطبارة 
فقصدنى سبع » فمدت إلى أبى الخير » وقلت قصدتى سبع » نفرج وصاح به وقال » ألم أقل 
لك لا تتعرض لضيفأى ! فتتحي الأسد » تطبرت »فا رجمت » قال لی أشتفتم تقوم 
الظاهر نفنم الأسد ء واشتغلنا بتفو البواطن تفافنا الأسد ۱ 
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وماحی من نفرس الشایخ و |خبارهم عن اعتقادات الناس وضمائرهم رح عن 
ا حصر . بل ماحكي عنهم من مشاهدة اضر عليه السلام والسؤالمنسما ع موت افانف 
ومن فتون ن الكرامات خارج عن الحصر . والكاية تفع الجاحد مالم بشاهد ذلك من 
نفسه » ومن أنكر الأصل أنكر التفصيل 
والدليل القاطع الى لايقدر أحد على جحده أمران : 
آحدها : اف الرؤيا الصادقة ء فانه إسكشف بهاالغيب . وإذا جاز ذلك فى النوم 
فلا يستحيل أيضاف البقظة . فم يفارق انوم اليقظة إلافيركود الحواس » وعدماشتنا لما 
بالمسو سات»فيمن مستيقظ غائص لايسمع ولاابصر لاشتغاله بنفسه . 
الثانى : إخبار رسول الله صلى الله لَه عليه وس عن الغيب وأمور فى للستقبل یل 
عليه القرءان . وإذا جاز ذلك للنىصلى اله عليه وس جاز لغيره إِذْ النى عبارة عن شخص 
كوشف بحقائق الأمور » وشغل بإصلاح الق فلايستحيل أذيكون فى الوجودشخص 
مكاشف بالمقائق » رلابشتغل بإصلاح ال ملق . وهذا لاسی ننياءبل یسمی ولا » فن أمن 
بالا نبياء » وصدق بالرؤيا الصحیحةءاز مه لاعالة آنشر أن اقب بان باب إلى خارج‌وهو 
المواس» وباب إلى اللسکوت من‌داخل القلب؛وهو اب شام والنفثق فى الروع‌والوحی 
فإذا رما جياليمكنه أن حصر العلوم فى ام ومباشرة الأسباب للألوفة » بل يجوزأن 
کون الجاهدة سبيلا إليه . فهذا ماينبه على حقيقة ماذکرناه» من جیب نردد القلب بين 
مال الشهادة وعالم اللكوت وأمالبيب فىانتكشاف الأ فى المنام بالثال اعوج إلى 
التعبير » وكذلك تفل الملائكة زرد نبياء والأولياء بصور غتلفة» فذلك أيضا من أسرار 
تیاب القلبءولايليق ذلك الاب الكاشفة .فلقتصر على ماذکرناه فانه کاف للاستحثاث 
عل الجاهدة وطلب الکشف من »ند قال بمض الكاشفين » ظبرل الملك؛ فسألنى أن 
أمل عليه شيثا من 5کری الم عن مشاهدیمن الوحیدوفال مانكتب لك عملا بوحن 
حب أن تصعدلك عمل تتقربءه إلى اله عز وجل «فقلت ألتما تكتبان الفرائض ؟ قالالى 
قلت فيكفيكا ذلك . وهذه إشارة إلى أنالسكرام الكاتبين لايطلمون طلا سرارالقلبءوإنا 
بطاسون على الأعمال الظاهرة . وقال مش المارفين ؛ سألت بعض الأبدال عن مسألة 


ماد ین ات اقلا ول رها لت بت 


ما تقول رجك الله ؟ ثم أطرق إلى صدذره وقال ما تقول رحك الله م أجاب بأغرب 
جواب مته ؛ فسألته عن التفاته فقال ۸.۰ يكن عندى فى السألة جواب عتبد » فسألت 
صاحب الثمال فقال لا أدرى » فسألت صاحب اليين وهوأعمنه فقال لإأدرى » نظرت 
إل قلى وسألته غدثی با أجبتك ؛ » فإذا هو أعل مهب مها . وكأن هذاه ومن قولهعليهالسلام 
« نی أت دزی . ول مر ملم » وفى الأثرأن الله تعالى تول »أا عبد اطلعت 
على قلبه فرأيت الغالب عليه القسك بذ کری » تولیت سیاسته وکنت جلیسه » وشادثه 
وأنيسه . وقال أو سلبان الداراتى رحمة الله عليه » القلى نز لةالقبةالضروبة » حوطماأواب 
مغلفة » فأى باب فتح لدعمل فيه . فقد لبر انفتاح باب من أبواب القلب إلى جبة اللکوت 
واللا الأعلى و یتح ذلك الباببالجامدة والورع » والإعراض عنشبواتالدئيا. ولذلك 
کلب مر رطى له عن إلى أمراء الأجناد» احفطوا ما سسوم الطيمين » ؛ فإنهم ینجلی 
لحم أمور صادقة . وقال بعض-العاماء » بد الله على أفواه المكاء » لا بنطقون إلا بماهيا الله 
ومن المق . وقال آخرء لو شالت لقلت إن الله تعالى يطلع الماشعين على لعض سره . 


ميان 


تسلط الشيطان على القلب بالوسواس ومعی الوسوسة وسبب غابتها 


ال أن ال لقثب كاذكرناه مثال قبة نضروبة للها آبواب » نتصب إليه الأحوال ل م كل 
باب . ٠‏ ومثله أيضا مثال هدف »تنصب إليه السهاممنالجوانب . أوهومثالس]ةمنصوية 
تجتاز عليما أصناف الصور الختلفة » فتاراءى فيها صورة بعد صورةولا تخاو عنها . أومثال 
حوض » تنصب فيه مياه مختلفة » من أنهار مفتوحة إليه . واغا مداخل هذه الا ثارالتجددة 
فى القلب فى کل حال » آما من الظاهر فالمواس ا جس » وأما من الباطن فال ميال والشبوة 
والنضب ‏ والأخلاق الركبة من مزاج الانسان» فإنه إذا أدرك بالمواس شيئا حصل 
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منه أثر فى القلب » وكذلك إذا هاجت الشبوة مثلا بسب ب كثرة الأ کل » وبسبب‌توة 
فى المزاج » حصل مها فى القلب أثرء وإ نكف عن الاحسای . فا بالات الحاصلة فى 
النفس تنبق » وينتقل الال من ثىء إلى ثىء ؛ وبحسب انتال ایال ينتقل القلب من 
حال إلى حال آخر . والقصود أن القاى فى التغير والتأثر دا نما من هذه الأسباب 

وأخص الآثار الحاصلة فى القاب هو انمواطر » وأعنى بالمواطر ما يحصل فیس الأذكار 
والأذكار » وأعنى به إدرا كانه علوما إما على سبیل التجدد » وإما على سبيل التذكر» فلا 
نسمى خواطر » من حيث إنها تخطر بعد أنكان القلب فافلا عنما . واالحواطرهى ا حركات 
الا رادات . فإن النية والعزم والارادة» شا تسکون بعد خطور النوی بالبال لامحالة » 
فبدا الأفمال الحواطر ء ؛ ثم الحاطر يحرك الرغبة » والرغبة تحرك المزم » والعزم يحرك 
ألنية » والتية تحرك الأعضاء 

والمواطر الحركة لارغبة ننقسم إلى ما يدعو إلى الشر » أعنى إلى مايضرقالمافبة »وی 
ما يدعو إلى انسپر » أعنى إلى ما ينفع فى الدار الآخرة . فا خاطران مختلفان: فافتقرا إلى 
اسمين مختلفين . فالحطر الحمود يسمى الماماء وال حطر الذموم » أعنى الداعى إلى الشر » 
(سمی وسواسا منك تمل أن هذه المواطر حادثة ثم أن كل حادث فلا بدلامن حدث 
وميا اختلفت الو ادث دل ذلك على اختلاف الأسباب 

هذا ماعرف من سنة اله تمالى فى رتيب السیبات على الأسباب . بها استنارت 
حيطان البيدت' نور انار وأظلم سقفه واسود بادخان» عات أن سیب السواد غير سیب 
الاستنارة . وكذلك لأنو ار القلب وظلمته سببان ختلفان » فسبب الحاطر الداعى إلى امير 
سی ملکا» وسيب الاطر ای إلى الشر بسی فیط . واللطف الذى تما نه القاب 
لقبول |ام امير يسمى نوفيقا» والذى به یا شول وسواس الشيطان يسمى أغواء 
وخذلانا . فان المعاتى الختلفة نا فتفر إلى أسأى مختلفة فة . والملك عبارة عن خلق خاقه اه نمال 
شأنه إفاضة المير ء وإفادة العم » وکشف ا مى » اوعد بالمير » والأص بالمعروف » وقد 
خلقه وسخره لذلك . والشيطان عبارةعن خلق شأنهضد ذلك »وهو الوعدبالشر » والأص 
بالفحشاء » والتخوبف عند الحم بالمير بالفقر . فالوسوسة فى مقابلة الإلمام » والشیطانه 


۱۳۸۹ ۳ ( ؟ كتاب_ الشعب ) 


ففمقابلةالملك ؛والتوفيق فىمقابلةالحذلان . وإليهالاشارة بقولهتمالى ( ومن کل ی ء < 

ربمت درب( ما رد ال بل 
هو الواحد الق ا اج کلب . فالقلى متحاذب بين الشیطان واللك . وقد 
قال صلی اله عليه وس «ف القلب نان كنة من لیا بر وتصدیق "باق" 
فن وَجَدَ ذلك ا سبحانه وليتحمد الله و سا بالشر 
وتکذیب" بل و ی عن ار قن وج لت فلیتید ' بلله من الشیطان وااجم » 
متا قوله تعالى (الطان ده اش و م۳ اس بالفطشاء ( ) الا ة وقال الحسن 
إعا ها همان حولان فى القلب » وی وقف 
عند همه » فاکان من الله تعالى آمضاه ء وماكان من‌عدوه‌جاهده . ولتجاذب القلب بين هذرن 
الساطینةال رسو الله صلی الله عليه وس )ر قلب 1لوين عن ام تفن أصابيع 


رمن » قله ال من أن کون له أصيع مرک من لحم وعظم » ودم وعصب +متقسمة 
نمی یت ات ات اوح وتف > فانك 


واللّه تعالى فمل مایفمل ۷ املك والشیطان »وها مسخران بقدرته فىتقليب القاوب 
| كا أن أصابمك مسخرة لك فى تقلیب الأجسام مثلا 


راب بأصل الفطر ة سا تقبو آثار لك » وتقبو ل آثار الشیطان» صلاحا متساوب 


لبس يترجح أحدها على الا خر »وتا يترجح أحد امابين بانبلع اشوی؛ وال كياب 
على الشبوات ؛ أو الاعراض عنها وضالفتها . فان ائبع الإنسان مقتفی الغشب والشهوة 
۱ ل و ا ا ا 
۱ سس اس و نسم شمه » و تشه بأخلات 


كذ ان مسعود 
(؟ )"حديث قلب الؤمن بين أصبعين ‏ الحديث : تقدم 


( الداريات : وع 9 البقرة : ۲۹۸ 
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( احياء علوم الاك ا ء الثامن) _ AY‏ 


الاک عليهم السلام » صار قلبه مستقر اللائكة ومپبطیم . ولا کان لامخاو قلب عن 
شهوة وغضب » وحرص وطمع وطول عل » إلى غير ذلك من صفات البشرية المتشعبة 

عن موی ء لاجرم م بخل فلب عن أن يكون الشيطاذفيه جولان إلوسوسة ‏ وثذلك قال 
صلى الله عليه وس" ایتک من دومن » قلا وأنت بارسول ل قال 
« وان إلا ان الله اعاتى عليه فلا با م لا خر » وإعاكان هذا لأن الشيطان 
تمرف إلا يواه سلة شرف ماع شوه سارت لبط میت 

بنغى و إلى الحدالذى بنبنی»فشپو ته لاد عو إل الشر:نالشيطانالتدر ال لایر وپ وبا 

لب عل لقاب ذکر الدني|مقتضياتاللموى:وجدالشيط نمجالافوسوس:ومبا انصرف القلب 
إلى ذكر الله تعالى » ارصحل الشيطان وعناق ماله » وأقيل الاك وأهم . . والتطارد بن‌حندی 
املاسكة والشياطينفى معركةالفلي دائم؛ إلىأن بنفتح الب لأحدمافيست وطن ويستمكن 
ويكون اجتياز الثاتى اختلاسا 

وأ کثرالقاوب‌قد فتحتها جنود الشياطين وتملكتها » فامتلات بالوساوس الداعية إلى 


إيثار الماجلة » وإطراح الآخرة . ومبداً استيلاتها انباع الشبوات والموى » ولا يمكن 
فتحبأ بعد ذلك إلا بتخلية القلب عن قوت الشیطان ؛ وهو الهوى والشبوات ؛ وعمارنه 
بذ كر الله تعالى » الذى هو مطرح نشکا . وقال جار بن عبيدة العدوى : شكوت 
إلى العلاء بن زياد ما أجد فى صدرى من الوسوسة. فقال إنما مثل ذلك مثل البيت الذى 
£ ر به اللصوص ؛ فان كان فيه شىء عالجوه » والامضوا وترکوه . يمنى أن الثلى الخاليعن 
العوى لا يدخله الشيطان . ولذلك قال الهتمالى ( إِنْ عبادى لس لك علي سلطا مان ) 
فكل من اتبع الهو فبو عبد العوى لاعبد اله . و سامل الى عليهالشيطان وقال تما 


(افرا ابت من اد له هُواه ۳ ) وهو إشارة إلى أن من الهوی| لهه ومعبوده ؛ فهو 


عبد الهوى لا عبد انه . ولذلك قال مرو بن الماص انى صل اله عليه وسل ارسول ال 
"امال الشیطان .با ينى وبيب صللانی وقراءی ۽ فقال « ذلك شيطان قال 1 رف + فاد 


(۱) حديث مامنج ۰ من أحد الاوله شيطان ‏ الحديث :م من حديث ابن مسعود 
( ۲ ) حديث ابن أب العاس ان‌الشیطان حال بینی‌وببن صلا - الحديث :م من حديث ام ن أبى العاص 


)0 الاسرا مه اسلماثية ۳۳ 
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] كنب الشمت‎ ١ YAL 


> خححت د ححح صب ههبج وک هت ف خض بت و 2 کی تن جو دج ور ر ج و اک وو 22 سک ات 2 


تاو و اله وال عل يسارك گلا » قال ففملت ذلك فأذهبه الله عنی . 
وال ” وا ا وه ان ال لَه الولهان داستمیذوا ب بالله من ؛ولاعحووسوسة 
الشيطان من القلب إلا ذكر ما سوى ما وسوس به لها خطر فی القلب کر شی» 
نم مه ماکان فيه من قبل » ولك نکل ی سوى الله تمالی » وسوىما يتعلق نهءفيجوز 
ایشا أن بكون ممالا للشيطان . وذکر الله هو الذى بومن جانبه » ويم أنه ليس الشيطان 
فيه ال . ولا یمام التىء إلا بضده ؛ ود جيع وساوش الشيطان كر الله بالاستعاذة » 
وللتبرىعزالمولوالقوة»وهوممنىقو لكأعو ذباالهمن الشیطان‌الر جم »ولا حول‌ولاقو رنه 
الملن المظيم . وذلك لا در عليه إلا اون اب عم ذکر اله تما » وأالشيطان 
بطوف عليهم فى أوقات الفلنات على سبيل الملسة . . وقال الله تعالى ( إن الذين اتقو إا 
سم اف من اشتطان ۳ فد م نمرون *') وقال مجاهد فى مع 
فول لای ( من مر الوستوّاس امتاس 17 
تمالی نس واتقبض » وإذا غفل انبسط على قلبه . فالتطارد بين ذكر الله تعالى ووسوسة 
الشيطان »كالتطارد بن التور والظلام »وین اللل والنبار . ولتضادهما قال الله مال 
(اشنر؟ عم الشیمان شام جر الله 7©)وقال نس قالرسول هس ان علبه‌و سم 
که سا وا خر طو مکی قلب ابن آم فان خر 5 کر اه تال جس وان 
سی الله مال ام قله » وقال ابن وضاح '" فى حديث دکرهذا بغ الرجل ربیل 
ممنة ول لب » مسح الشیطان وجبه هده : وتال ی وجه من لايفلح .وک أن الشبو أت 
مازجة بلحم ابن آدم ودمه » فسلطنة. اا دا یدد ومحميطة بالقاب 


(۱) حديث انالوضوء شيطانا يقال الو لدان ب المقية :د كدمن فك أن نالفي وول ی 
ولیس اسنارء بالذوى عند اسل اسک س 
( ۲) حديث أنس آن‌الشیطان واضع .نرطوعه هي قلب أبن أدم -اطدیت :أبن أفى الدنيا فى كتاب مكايد 
ألشيطان وأو على الوعلى وأان عدى ق الكامل و ته 
( ۳ ) حدث أبن وضاح إذابلغ الرجل یمان سنة وا تب مسح الشيطان يده وجهه وقال بای وجه 
لابفلح لأجدله أصلا 


( الاعراف : ۷۸۱ 7 الناس : ع ( الجادله : ٩۵‏ 
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۸۹ احیاء علوم ا عقوم لحما‎ ١ 


من جوانبه ؛ ولذلك تال صلی اله ليه وس ۳ د إن لطن ری من ابن آدع ری 
ا فسيقوا عجار به “بالموع» وذاك لأن الجوع يكس رالشبوة لبط لشبوته 
ولأجل | كتناف 0 اقب من واه قال اٹ تال خر عن [ بيس( لفن 
رات الستقیم م۷ ن بن م بم ومن ؛ لنم وشن ینم ) عن 
2 ۳ له د إن بان ده لان [ اد برق نهآ 
يطبق الرنلام فقال أب وتز تكو ودن ) بات ! فصا وم قعل لد 
لطر 0 هد فتال 5 مر َك واب ! تساه وَمَاجرَ نم ققد بطريق 
الاد فقال جاه و هو تلف لفس وال قفا تا قل تشک( اواك يقس 
ما فصا و واد » وتال رسول اله ل الله عله وس 0 فن فتل دا 9 
ستق) عل الله نيدح ال ۹ 

فد اک رسول فلع ول ممنى الوسوسة » وهی هذه الحو ارت خط ر لمسجأهك 
أنه یقتل وتتكم نساؤه » وغبر ذلك مما یصرفه عن الجباد. وهذه الحواطر معاومة» فإ 
الوسواس معلوم بالشاهدة » وکل خاطر فله سبب » ويفتقر إلى آسم بمرفه ‏ فاسم سیبه 
الشيطان » ولا يتصور أن ينفك عنه آدی » وا يختلفون نعصيانه ومتابسته . ولذلك قال 
عليه السلام ۳" « ما من اح لاله ان » فقد اتضح بهذا النوع منالاستبصارمنى 
الوسوسة والإلعام » واللك والشیطان ء والتوفيق واذلان. 

فبعد هذا نظر من ينظر فى ذات الشيطان »أنه جسم لطیف » أو لیس مجسم ٠‏ وإذكان 
سما قكيف پدخل بدن الإنسان ماهو جسم . فبذا الآن غير عتاج إليه فى عل لمعاملة » 
بل مثال الباحث عن هذا مثال من دخلت فىثيابه حية » وهوحتاج إلى إزالهاودفع ضررها 
فاشتغل بالیحث عن لو مها وشكلبا » وطولهاوعرضيا ء ء وذلكعين اطبل.فصادمةالحواطر 
SS‏ ل سن 


( ۱ ) حديث ان‌الشیطان جری من أبن آ دم ری الدم دتقدم 
( ۷ ) حدیث انالشيطان قعد لابن آ دم بطرقه م الحديث : ن من‌حدیث مبرة بن أنى فا كه پاسناد ترح 
(۳) حدبت مامن أحه الا شیطان - الحديث:تقدم ۱ 


۱۷و۱٩‎ : لاعراف‎ O 
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الباعثة على الشر قد عاست » ودل ذلك على أنه عن سب لامحالة » وعسلم أن الداعى إلى الشر 
الحذورفى الستقبل عدو › فقد عرف المدولاعالة » فینبنی أنيشتغل عجاهد هه . وقدصاف ا 
ن ی من کته »یمن به و حترز عنه » فقالتعالى( إن 
الشيطآن نج ع تخذوه عدو إ6 يدعو حز به ا 
وقلتما(1] عمد ینک ياي دم آن شرا لسمان وه تک عدو سی | 
فننی للمبد أن بشتثل بدفع لمدوعن نفسه ء سل عن أصله ونسبه 3 

لمم ذبغى أنيسألعن سلاحه لیدفعه‌عن نفسه»و ی ی‌والشهوات» وذلك ۱ 
كاف للعالمين . فأما معرفة ذانه وصفانه وحقیقته » نموذ بالله منه ؛ وحقيقة حتيقةاللائك , فذلك |" 
ميدان العارفين التغلغلين فى علوم الكاشفات » فلا حتاج فى عل المعاملة إلىمعر فته ا 

نعم نی أن يلم أن الحواطر ننقسم إلى مایم قطما أنه داع إلى الشر » فلا ی كونه 1 
وسوسة ء وإلى ما يم أنه داع إلى المير ء فلا يشك فى کون لاما . وإلى ما قرددفیه» | 
قلا يدرى أنه من له الك » أو من لمة الشيطان » فان من مكايد الشيطان أن يعرض الشر )ا 
ف معرض امير » نیز ذلك فامض ‏ وأ كثرالمبادبه.يلكون» فاذالشیطانلایقدرعل || 
دعائبم إلىالش رالصريح فيصو رالشربصورةالمير »كا يقول للعام بطربق الوعظ ‏ أما تنظر 
إلى الاق وم موتى من الجهل ؛ هلک من النفلة » قد آشرفوا على النار » آمالك رحمة على 0 
عباد الله » تنقذم من الساطب بنصحك ووعظك » وقد أنعم الله عليك بقلب بصير » ولسان ۱ 
ذلق » وج مقبولة » فكيف نسكفر نعمة الله تعالى » وتتعرض لسخطه » ولسکت عن أ 
إشاعة الم » ودعوة الاق إلىالصراط الستقیم . ولايزال يقرر ذلك فى فسه ؛ ويستحره | 
بلطيف اليل » إلى أن يشتغل بوعظ الناس . . ثم يدعوه بعد ذلك إلى أن بتزین لهم‌ویتصنع ۱ 
بتحسين اللفظ » وإظبار المير » وقول له إن لم نفمل ذلك سقط وقع كلامك من قلوبهم؛ ‏ | 
وم متدوا إلى الق » ولا يزال يقرر ذلك عنده » وهو فى أئنائه بو کد فيه شوائن ارياه | 
وقبول الاق » ولذة اطاه» والتعزز بكار ةالأنباع والسلم » والنظر إل املق بمينالاحتقار ٠‏ 
فيستدرج السكين بالنصح إلى الهلاك ؛ ؛ فيتكلم وهو یظن أن قصده اير » وکا فصده ۱ 


()فاطر :4 22 بى : 0 
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( احياء علوم ! انين ا الان ۱ ۱۳۹۱ 


الاه والقبول . فلك سیب وهو يظن أنه عند الله عکان » وهو من الذين قال قوم 
رسول الله صلی اله عليه وسل " "د إن از هب د هدا الدّبن قوم لأخَلاقَ 2 
۳ د وان الله وه ما ادن بالرَجُل القاجر » ولذلك روى أنإبليس لمنه اله ء ثل 
لييسى ابن مریم صلى اله عليه وسل تال تلا قال كلة حق لت 
بقولك . لأن له أيضا تحت امير تليسات » وتلييسات الشيطان من هذا لجنس لا نمی 
وبها مهلك العاماء » والعباد والزهاد» والفقراء والأغنياء » وأصناف الخاق من یکرهون 
ظاهر الشر ولا يرضون لأنفسبم الغوض فى العامی الكشوفة . وسنذكر جلة من 
مسكايد الشيطان فى كتاب الفرور » فى آخر هذا الربع . ولملنا إن أمبل الزمان صنفنا فيه 
كتابا على الخصوص » نسمیه تلبيس إبليس . فإنه قد اتنشر الآن تلبيسه فى البلاد والعياد 
لاسیا فى الذاهب والاعتقادات » حتى لم ببق من الخيرات إلا رسپا »كل ذلك إذعانا 
لتلبيسات الشيطان ومكاءده 
غق على العبد أن ريقف عند كل "م مخطر له »لیم أنه من لمة اللك آولة الشيطان.وأن 
عن النظر فيه مین البصيرة » ۷ هوى من الطبع » ولابطلع عليه | إلا بنورالتقوى والبصيرة 

وغزارة العم . . ا قال تعالى ( إن این تقو لد مسيم زد افا من الشیطان ند روا( 
أى رجموا إل نور الم( شم ون )ی يتكشف للم ال . فما من م 
برض نفسه بالتقوى » فيميل طبعه إلى الاذعان بتلبيسه عتابمة الهوى » فييكثر فيه غلطه » 
یله هلك رواشم وف مهم ل باه وتاك ( وين لاك 
يكو نوا تسب ون" ) قيل هي أمال ظنوها حسنات » ذإذا هي سيئاء” 

وأتمض[: نواع عاوم المعاملةالوقوف على خدع النفس:ومكاءدالشيطان»وذلكفرض عينم یکل 
عبداو قدأهل املق واشتناوامارم تستجر هم الوسواس وا ان ولاسم 
عداوته » وطريق الاحتراز عنه . ولا ينجى من كثرة الوسواس إلا سد أواب اواطر » 

١ (‏ ) حديث إن الله يؤيد هذا ادين بأقوام لاخلاق لمم ؛ ن من حديث أنس باسناد جيد 

( ۲ ) حديث إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر : متفق عليه من حدرث أب هريرة وقد تدم فى الي 
00012 الاعراف: ۷۰1 19 اازس: 4۷ 


= 


وأو ابم المواس امس » وأبوامها من داخل الشبوات وعلائق الدنيا . والخاوة فى يبت 
3 تسد باب الحواس » والتجرد عن الأهل والمال يقلل مداخل الوسواس من الباطن »وق 
مع ذلك مداخل باطنه فى التخیلات الجارية فى القلب » وذلك لایدفع إلا بشغل القلى بذكر 
الله تعالى .ثم إنه لابزال يجاذب القلب وينازعه » ويلبيه عن كر اللهتعالى» فلابدمن مجاهدته 
وهذه مماهدة لا آخر لها إلا الوت ؛ إذ لابتخلص أحد من الشيطان مادام حبا 

امم قد بقوی میت لاينقاد ل ويدفع عن نفسه شره یبد » ولسكن لا يستثنى قط 
عن آ ماد والدافعة مادا م لدم جری ی بدنه» فإنه مادام حيأ ۳۳ ب الشيطان مفتوحة إلى 
قلبه لاننغاق » وهی الشبوة والعضب ‏ وا حسد والطم»واشره وغيرها »کاسیای‌شرحرا 
ومبماكان لباب مفتوحا ء والعدو غير غافل » لم يدافم إلا بالحراسة والجاهدة . قال رجل 
للحسن : يا أ سعيد . أينام لشیطات ؟ فتبسم وقال ‏ لو نام لاسترحنا . فا لا خلاص 
للمؤمن منه . ا . قال صلى الله عليه وس 0 دن امن 
LEE‏ نضح دک بمب رَد ی سفرم » وقال ان‌مسمود شیطان ا مرن 
مبزول؛ وقال قيس بن الححاج ؛ قال ل‌شیطانی »دخلت فيك ونا مثل ازور وأنا الآن 
مثل المصفور . قلت وم ذاك؟ قال تذرينى بذكر اله تعالى. 

فأهل التقوى لابتعذر عليهم سد أبواب الشيطان ؛ وحفظها بالمراسة » أعنى الأبواب 
الظاهرة » والطرق ال ية الى تفضی إل المعاصى الظاهية . وإعا بتعثرون فی‌طرقه الغامضة 
م لامتدون الما فبحرسونها »كا أشرنا إليه فى غرور المساء والوعاظ . والشکل أن 
الأبواب الفتوحة إلى القلى للشيطان كثيرة » وباب الملائكة باب واحد . وقد التبسذلك 


الاب الؤاحد مهذه الأبواب السكثيرة . فالمبدفيما کالسافر الذى ببق فى بادية کثیرةالطرق 


غامضة السالك » فىليلة مظامة . . فلا يكاد يمل الطريق إلا مين بصيرة ؛وطلوع تمس مشرقة 
وألعين البصيرة هبنا هى القلب المصئ بالتقوى » والشمس الشرقةهو الم الغزير ءللستفاد 
من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ضلى الله عليه وس » ما مبدى إلى غوامض طرقه » وال 
فطرقه كثيرة وغامضة 


(۱ ) حديث إن الؤمن بنشی شیطانه- الحديث : أحمد من حديث أب هريرة وفبه أبن لهيعة 
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( احياء علوم الدين ا الان ) | ۱۳۹۳ 


ات ه یج 5 که جح تخت وج جم 2 5 وت OOM O‏ 


سار ادها و ۰ 
سبل عل کل یل مبا شمان غولب ثم تلا( وأ متا سای قبا شوه | 
ولا نبوا تن ال )دا الخطوط فين سل ليه وس كارة ط رقه ۱ 

وقد ذكر نامثالا للطربق الخامض منطرقه وهو الذى بخدع بداللماء .والبادالا لكين | 
لشهواتجم » الكافين عن المعاصى الظاهية . فلنذكر مثألالطر بقه الوا نحالنى لق | E‏ 


يضطر الادي إلى ساوكه . وذلك ماروى عن اي مل ان عله وس كال "١‏ ا 
رصاق بی|شرائیل دنل جات عستا وان أ 1 
عند ار اهب ۳7 ان يبلا فل بر و به حتی بلبا ا کانت عند 
الا اد لزان مرب ما وا 0 ریو على اقا فصلت ينه فوسو 
| له ول الان نیح بات هلا فل نان سالك مَل منت تا وَدَفها وا 
ی را ۱ 
اوه عم ال مانت تاعذوه ار فا 4 الشتطان تال أن ای ا 1۳ 

یی أب َم أي ل ج السك ملا ام سجُذل‌سند تین | 
با قسعه له سین تال لَه الان ترآ الف | 


۳ اا 


۱ ( کل مان لم تان اک نا کم كله إلى بر "منت ) 

۱ فانظر الان إلى حيله وامنطراوه الراهس إلى هذه الكبائر ۳ 
قبول ال اربة لسا ة » وهو أ هين » ورا بظن صاحبه أنه خير وحسئة » فيحسن ذاك 
فى قلبه بخن موی » فيقدم علي هكالراغب فى المير » فبخرح الأ بعد ذلك عن اختياره؛ 


1 
۱ تا 2 2 2 02 وس جح ا ا 
۱ ( ۱ ) حدیث ابن مسعود خط لنارسول اف صل اله عليه وس خطا قفال هذا سبيل اه - الحديث :ن فى 

۱ الکری وك وقال حیح الاستاد 

0 ( ۲ ) حدیث كان راهب فى اسر رائل فأخذ الشيطان جارية عكتقها والة قف قلوب أهلباال دواءها عند 
0 الراهب - الحديث : بطوله فى تأويل فوله تعالى كثل الشيطان | إذ وال للانان اكفر . اين |[ 
۱ ایی الدنيا فى مکاید الشيطان وابن مردويه فى تفسيره فى حديث عبید بن أبى رفاعة مرسلا ‏ | 
والحا نحوه موقو فاعل علي بنا بی طالب وتال سحیح ال سنادو و صله رطان فیمسنده‌من حديث علي 


( الانعام : ۱۰۳ ۷ خش : ۱۹ 


۱ ر اش ال ای یت دم .مو ةلمن تشيع أوئل مر 
| وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسل" « 1 حام حول الح وش أن - قم فيد » 


سیسات 


تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب 

امل أن مثال القلب مثال حصن » والشيطان عدو يريد أن دخل الحصن » فيملك 
ويستولى عليه . ولا .يقدر على حفظ الحصن من العدو إلا محراسة أبواب الحصن ومداخله 
ومواضم ثلمه . ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا دری أبوابه . خمایةالقاب‌من‌وسواس 
الشيطان واجبة» وهو فرض عين على كل عبد مكلف . وما لا ,توصل إلى الواجب إلابه 
فبو أيضًا وأجب .ولا يتوصل إلى دفع الشيطان الاعمرفةمداخله . فصارت معر فةمداخله 
وأحبة . ومداخل الشيطان وأبوابه صفات المبد» وهی كثيرة » ولكنا نشير إلىالأبواب 
العظيمة الجارءة مجرى الدروب » الى لا تضیق عن كثرة جنود الشیطان 

هن أبوابه العظيمة النضب والشبوة . فان الغضب هو غول العقل ء وإذا ضعف جند 
امقل مجم جندالشیطان ن . وما عضب الإنسان لعب الشيطان بهء م يلعب الصی 
بالكرة . ققد روی أن مومى عليهالسلام » لقيه ابليس » » فقأ للهيأموسى أن تالذىاصطفاك 
له برسالته وكلك نسكليا ء وأا خلق من خاق الله أذنبت » وأريد أن أتوب » فاشفع لى 
إلى رن أن توب » فقال مومى نم ۰ فما صعد موسى الجبل » وكلم ربه عز وجل» 
وأراد الول » قال له ربه اد الأمانة ٠‏ ۰ فقال موسى يارب » عبدك أبليس بريد أن تلوب 
عليه ۽ فأوحى الله تعالى إلى مومى » ياموسى قد قضيت حاجتك » مره أن يسجد لقبر آدم 
تی يتاب عليه . فلق موسی أبليس » فقال له قدقضيت حاجتك » أمرت أنتسجدلقبرآدم 
حتى يتاب عليك . ففضب واستكبر » وقال لم أسجد له حيا أأأسجد له ميتا ! ثم قالياموسى 
إن لك على" حقا با شفعت لى إلى ربك - فاذکرنی عند ثلاث لا أهلكك فين » آذکرتی 
حين تفضب فإِنْ روحى فى قلبك » وعينى فى عينك » وأجرى منك جرى لدم أذكرى 


وت ا 
(۱) حديث من حام حول الى يوشك أن يقع فيه : متفقی عليه من حديث النمان بن بشير من يرع 
حول الى يوشك أن. .يواقعه لفظاخ ' 
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( احياء علوم الدين ‏ الجزء الثامن 1 ۱۳۹۵ 
ج ج 


إذا غضبت » فإنه إذا نمضي الانسان تفخت فى أنفه » فا بدری ماصع نم . وأذكركى حين 
تق الزحف » فن آثی ابن 7 ل ا ل 
وإياك أن ملس نجاس إلى امرأة ليست بدات حرم » فإنى رسو لما لك ورسولك إلہاء 
فلا أزال حت أفتنك يها وأفتنها بك 

فقد أشار بهذا إلى الشبوة والنضب والحرض » فان الفرار من ازحف حرص على 
الدنيا » وامتناعه من السجود لادم ميتا هو المسد » وهو أعظم مداخله 

وقد ذكر أن بعض الأولياء قال لابلیس » آرنن كيف تغلب أبن أدم » فثال أخذ عند 
النضب وعند الهوى . فقد حكى أن ابلس ظبر راهب » فتال له الراهب ء أى أخلاق 

بی آدم أعون لك ؟ قال الحدة . فان العيد إِذا كان حديدا قلیناه کا يقالب الصبيان الكرة . 
وقيل إن الشیطان قول كيف يشلبنى ابن 7 ادم وإذا رفی جئت حتى کون فى قلبه ‏ وإذا 
غصب طرت حق کون نی رأسه ! 

ومن أبوابه العظيمة المسد والمرص . ها كان الببد حر يماع یکلثیء» آماه‌حرصه 
وأصمه . إذ قال ی الله عليه وسل "د حبك ی يح عم » ونور البصيرة هو 
الذى يعرف مداخل الشيطان . فإذا غطاه الحسد والحرص لم «مصر . فينئذ شجد الشیطان 
فرصة »فیحسن عند ار ی كل ما بوصله إلى شو ته » وإنكان منکرا وفاحشا 

فقد روی أن نوحا عليه السلام لما رکب السفينة »حمل فما م نکل زوجين اثنين )ا 
أمره الله تعالى . فرأى فى السفينة شبخا لم يعرفه » فقال له نوح »ما أدخلك ؟ فال دخلت 
لأسيب تلوب أصمابك » نشکون قلوبهم معى وأبدائهم مك .ال 4 توج أخرج ما 
ياعدوالله فإنك لمين . فقال له ابلس » تس أهلك بهن الناس * وسأحدثك مهن بثلاث 
ولا أحد حداك باثنتين . فأوسى اله تعالى إلى نوحأنه لا حاجةلكبالثلاث » فليحدثك بالاثنتين 
فتالله نوح ما الاثنتان ؟ فقال ها اللتان لا نسکنبانی » ها التانلانخلفانی » بأملكالناس ١‏ 
الحرص والحسد . فبالحسد لعنت » وجعلت شيطانا رجمأ . وأما اطرص ‏ فاه ایح لادم |( 
الجنة كلم إلا الشجرة فأصبت حاجتی منه با مرس 


1) حدیث حبك ال بعمي ويعم:أبوداود من حديث أبى الدرداء پاسناد ضيب 


ومن أبوابه المظيمة الشبع من الطعام ,وا كان حلالا صافيا . فان الشبع یقوی 
الشبوات» والشهوات أسلحة الشيطان . فقد روى أن إبليس ظهر ليحى بن زکریا عليهما 
السلام » فرأى عليه معاليق م نكل شیء» فقال له بابلیس » ماهذه المعاليق ؟ قال هذه 
الشبوات التى أصدت بها ابن آدم . فقالفبل لی فیهامن ثىء ؟ قال رعا شبعت فثقلناك عن 
الصلاة وعن الک . قال فبل غير ذلك ؟ قال لا . قال لله على أن لاأملا بطنی من الطعام 
أبدا » فقال له إبليس » ونه على" أن لاأنصح مساما أبدا 

ويقال فىكثرة الا کل ست خصآل مذمومة 

أولها :أنيذهمب خوف اس قلبه ‏ الثانى: أن ذهب رحمة الخاق من قلبه » لأنه 
یظن أمهم كلهم شباع ۱ والثالث : أنه يثقل عن الطاعة والرابع : أنه إذا مم كلام 
الحكة لايجد له رقة والخامس : أنه إذا تكلم بالو عظة والمكة لایقمفقاوب الناس 
والسادس : أن بیج فيه الأمراض 

ومن آوابه حب الزن من الأثاث والثياب والدار .فان الشیطان إذا رأى ذلك غالبا 
على قلب الانسان » باض فيه وفرخ » فلا يزال بدعوه إلى مارة الدار » وبين سقوفها 
وحيطامها ؛ و وسيع أبنيتها ء وبدعوه إلى التزين بالثياب والدواب » ويستسخره فيها طول 
مره » وإذا أوقمه فى ذلك فقد اسثفتى أن یمود إليه ثثانية » فان بعض ذلك يجره إلى البمض 
فلا زال يؤديه من شىء إلى شىء إلى أن يساق إليه أجله فيموت »وهو فى سبيل الشيطان 
ا[ واتباع الهوى » ويخشى من ذلك سوه العاقبة بالكفر . موذ بالله من 

ومن أبوابه المظيمة الطمع فى اناس» لأنه إذا غلب المع علىالقلب » زل الشيطان 
حبب إليه لتصنع وان لمن طمع فيه » بأنواع الرياء والتلييس » حتى يصير المطموع فيه 
كأنه معبوده . فلا نزال يتفكر فى حيلة التوددوالتحب ب إليه » ودخ لكل مدخل للوصول 
إلى ذلك :وأق ل أحوالهالثناءعليهعاليس فيه والمداهنةلهبتركالأمس بالعروف والنهى عنالمنكر 

فقد روى صفوان بن سليم * أن إبليس مثل لعبد اله بن حنظلة » فقال لهيااين حنظلة 
[حفظ عنى شا أعامك به . فقال لاحاجة لى ده ء قال انظر فإ نکان خيرا أخدّتء ون كان 
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سماخ انالبي الجر الئان ]۳۹۷ا 


شرا رددت . ياابن حنظلة ؛ لانسأل أحدا غير الله سؤال رغبة » وانظ ر كيف تكون إذا 
غضت : فإنى أملكك إذا غضبت 

ومن أبوابه المظيمة العجلة رابت فى الأمور. وقلسلاعلوسم د الي 
من من الشيطان ؛ 2 من اه تعالى» وقالعن‌وجل (خلقالانمان من عل ۳ ) وقال 
تا ( وان الانسان ء بو )رل لبي سل یرس (ول تسيل رن من 
کل أن یی لول و ۳ ) وهذا لأن الأعمال پنیتی أن تكون بعد التبصرة‌والمرفة || 
والتبصرة ة حتاج إلى تامل ونل » والسجلة تمن من ذلك وعند الاستعجال يروج الشیطان | 
شره على الا نسان من حيث لایدری ۱ 

فقد روی انما ولد عيسى ینعم عليهالسلام؛ اہ نت الشپاطین| لیس » فقالوا أصبحت 
الأصنام قد نكسكرءوسبا * فتال هذا حادث قد حدث » مکانک » فطار حتی ی خائق 
الأرض » فلم يجد شيئا» تم وجد عیسی عليه السلام قد ولد » وإذالللاائكة حافينيه » فرجع 
هم ففال إن نبيا قد ولد البارحة ء ماحلت أنثى قط ولا وضت إلا وأنا حاضرها إلا هذا 
فأيسوا من أن تمد الأصنام بمد هذه اليل » ولکن ائنواببى آدم من قبل المجلة واغلفة 

ومن أبوابه السظيمة الدرام والدنازير » وسائر أصناف الأموال من العروض والدواب 
والعقار » فان کل‌مابز بد عل‌قدر لو ت والماجة فبو مستقر الشيطان . فان منممدقو هو 
فارغ القلب . فلو وجد مائة دنار مثلا على طريق » انبعث من قلبه عشر شبوات » حتاج 
کل شہوة من إلى مائة دینار آخری » فلا يكفيه ماوجد ۽ بل حتاج إلى تسعمائة أخرى, 
وقدكان قبل وجود المائة مستفنیا . فالآن لا وجد مائة » ظن أنه صار مها غنيا ء وقد صار 
محتاجا إلى تسعمائة » ليشترىدارايعمرهاء وليشترى جارية » وليشترىأثاث اليبتمويشترى 
الثیابالفاخرة ؛ وكل شىء من ذلك دستدعی ی بأيق به » وذلك ۷ آ خر .تم 
فى هاوية آخرها مق جبنم » فلا آغرشا سوا 


ت تب تتسد تمس یج تست رت و سيم سب بت سح )سل 


(۱) حدیث العجلة من لشبطان والنأق من لله ات من حدیث سبل بن سعد بافظ لا ۳ 


ا یسم جح Se FY‏ 


(لانیاه: ۳۷ (0) الاسراء : ۱۱ (۲ طه : ۱١‏ 4 
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قال نابت البناتى » ”لا بعث رسول الله صلى الله عليه وسل » قال ابلیس لشیاطینه» 
لقد حدث أمى » فانظروا ما هو . فانطاقوا حتى أعيوا ء ثم جاژا وقالوا ما ندرى » قال أنا 
تبت یر . فذهب ثم جاء وقال ‏ قد بست الله مدا صلى الله عليه وسل » قال غمل‌برسل 
شياطينه إلى اعاب الني صلى الله عليه وسل » فينصرفون خالبین » ويقولون ما صعبنا قوما 
قط مثل هو لاء » نميب مهم » ثم ريقوهون إلى صلاتهي فيمحى ذلك . فقال ا بليسءرويدا 
بهم + عسى الله أن يفتتح للحم الدنياء فنصيب منهم حاجتنا 

وروی آن عیسی عليه السلام توسد بوما ححراء فر به ابلیس » فقال ياعسى رغبت 
فى الدنيا! فأخذه عيسى صلی الله عليه وس » فربی به من تحت رأسه : وقال هذا لك مع 
الدنيا . وعلى الحقيقة من يلك حجرا ,توسد به عند النوم ء فقد ملك من الدنيا ما يمكن أن 
یکون عدة لشیطان عليه . فإن القائم إلليل مثلا للصلاة » ما كان بالقرب منه حجر يمكن 
أن يتوسدهء فلا یزال يدعوه إلى النوم وإلى أن يتوسده؛ وأو يكن ذلك لكان لا تخطر 
له ذلك یبال ء ولا تتحرك رغبته إلى النوم . هذا فى حجر . فکیف عن بلك الخاد الميثرة » 
والفرش الوطيئة » والتزهات الطيبة » فتی ينشط لعبادة الله تعالى 

وم آبو ابه المظيمة البخل و خوف الفقر » فإزذلكهوالذى ينع من الإنفاق و التصدق 
ويدمو إلى الادخار والسكاز والمذاب الأليم » وهو الوعوداسکانرین کا نطق به القرءان 
العزيز؛ قال خيثمة بن عبد الرحمن » إن الشيطان بقول ؛ ما غلبنى ابن آدم غلبة فلن يغلبنى 
عل ثلاث أن آي أن بأخذ الال من غير حقه : و انفاقه نی غر حقه ؛ ومنعه من حقه . 
وقال سفیان » ليس الشیطان سلاح مثل خوف الفقر : فإذاقبل ذلك منه أخذ فى الباطبل 
| ومنم من الق ؛ وتكلم بالهوى » وظن ربه ظن السوء 


ا ومن آنات البخل امرس عل ملازمة الأسواق مع الالی والأسواق هی معشش 


' (۱ ) حديث ثابت لمابعث صلی الہ عليه وسل وال ابليس لشیاطینه لفد حدث أعي ‏ الحديث : ابن ألىالدنيا 
| فى مكايد الشيطان هکذا مرس 


كو چ رج یی 2-7 
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ههه آلاین الحزء اتان 


الشياطين .وقال: د امانةة] إن رسول الله مل لى لله عليه وس 5 0 95 بلس اك 


ce ص‎ 


إلى الارض قال يارب 1 71 ی | إل نض وَجَعلتتى رجا جل لى با قال | الام ال 
1 لی بل ال الاسواق َنم ال رف قال أَجْمَل لى سم قال اماك * 


کر انم لذ عله قال اجعل لى شراب کال کل e‏ قال أجل ی مدا ال 
۱ امه د قال أجل لی فان تال اس 8 لا لى کل اأوشم ثم تال جل ل 
دیا ال كذ قال أجمل لي مضا ربد ال النساد» 

۷ ومن وا المظيمة اسب للمذاهس والأهواء» والحقد عل الحصوم والنظر إليم 
11 بل الازدراء والاستحقار . وذاك مما يبلك المباد والفساق جيما . فان الطمن فى النأس ؛ 
|| . والاشتنال بذكر نقصیم » صفة بولة فى الطبع مرن الصفات السبعية . فإذا خيل لا 
الشیطان أن ذلكهو الق » وکان موافقا لطبعه » غلبت حلاوته على قلبه» فاشتفل به بکل 
| هته » زهو بذاك فرحان مسرورء یظن أنه يسعى فى الدن» وهو ساع ف‌انباع الشياطين 
۱ قترى الواحد مہم تعصب لأبى بكر الصديق رضی اه عند وهو آ کلطرام » ومطلق 
| اللسان بالفضول والکذب ومتعاط لأنواع الفسادء وأو راه أبو بكر لكان اول عدو 
| له إذموالى أنى بكر من أخذ سبيله » وسار بسپرنه» وحفظ مابين يبه . وکن‌من یرنه 
1 رضي اله عن » أث يضع حصاة فى فه يكف لسانه عن اكلام فا لاهن نا 
| الفضولى آن بدعی ولاءه وحبه ٤‏ ولا لمسير لسارته 

1 وثری فضوليا آخر تمصب لملي رضی الله عنه » وكان من زهد على وسیرتهء هلس 
۱ فى خلافته وبا اشتراه بثلانة درام » وقطع رأس الكين إلى الرسغ » » وثرى الفاسق لاب 
۱ لثياب الحرير » ومتجملا TT‏ وهو تماطی حب علي رضى أفهعنه 
۱ ويدعيه » وهو أول خصیائه يوم القيا 

0 


هت 
)01 حديث ألى أمامة ان إبليس لماتزل إلى الارض قال يارب أنزلتى الىالارض وجعلتتى رجما فاجعلى 
متا كال الجام الحديث : الطرای ف السکیر واسناده ضعي ف جدآورواه نجوه من حديث 


۱ اين عاس باسئاد عیف أيضا 
1 


تخ بت دیق تج د 


ولیت شعرى من أذ ولدا عزیزالانسان هو فرة عينه » وحياةقلبه ‏ فأخذ بضر ید 
وعزقه » وینتف شمره و رقطه باأثراض » وهو مم ذلك دی حب أبيهوو لاءه » فکیف 
کون عاله عنده ه؟ ومعاوم أن الدين والشرع 111 ۱0 ئی کر ور وال وغل 
وسائر السسابة ون اله عنهم : من الأهل وال 55000 وا ا 
الشرع ۸ این عزقون الشرع » و یقطمو نه عقاریض الشہوات » و بتوددونبه إلى عدو الله 
بیس وعدو أوليائه . تر یکین يكون الهم بوم القيامة عند الصحابة » وعند أولياء 
الله تعالى ! لابل لو کف التطاء » وعرف هو لاء مانحبه الصحابة فى أمةرسول اللمصل الله 
عليه وس » لاستحيوا أن جروا على اسان ذكرم مع قبح أفعالهم » ثم إن الشيطآن يخيل 
يهم أن من مات مما ی بكر و ء فاشار لاحم حوله » وميل E‏ إذا 
مات محبا لي ٤‏ یکن عليه خوف » وهذا رسو اله صل اله علية وسل قول“ نامل 
وطى الله عنه| ) وهی نضعة مه ا دز لی نی عَنك من اللو سنا » وهذا مثال 
وا عا ارم 
ومکنا ج التعصبين للشافى وأبى حنیفة ومالك وأمد » وغيرم من الأعة . فكل 
من اذى مذهب إمام » وهو ليس سير لسيرنه ء فذلك الإمام هو خصبه بوم القيامة ‏ إذ 
قول له :كان مذهى الممل دون المديث باللسان » وكان الحسديث باللسان لأجل العمل 
لالأجل المذيان» فا بالكخالفتتى العمل والسبرة. الی‌هی مذهي‌ومسلک النىسلكته 
وذهبت فيه إلى اله تعالى » ثم ادعیت مذعى كاذب » وهذامدخل عظم من مداخل الشيطان 
قد أهلك به أ كثر الام » وقد سامت المدارس لأقوام قل من الله خو فم » وضعفت ف 
الاين بصيرتهم » وقویت ف الدنيا رغيتهم » واشتد على الاستتباع حرصهم » ول نتمكنوا 
من الاستتباع وإقامة الاه الا بالسصب» يسوا ذلك فى صدورم » ول ينهوم على مكايد 
الشیطان فيه » بل نابوا عن الشيطان فى ننفيذمكيدته وفاستمر الناس عليه مونسوا أمبات 


١ (‏ ) حديث فاطمة پذعة منی:.متفق عليه من‌حدیث السور بن مخرمة 
( ۲ ) حديث إفلاأغنى عنك من اله شيئا.واله لفاطمة متف ق عليه من حدیث ألى هريرة 
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0 عارم ي لهس ۲ ۱:۱ 


0 وال ا الله وس المامى؛ ققصموا ‏ 7 
ظبرى بالاستنفار فسولت م ذنو! لایستنفرون اله تعلی منها » وهی الأهواء +.وند | 
صدق اللموت ۰ فا: نهم لايمامون أن ذلك مرن الأسباب التى جر إلى الماصی » 
ا 
ومن عظيم حيل الشيطان أن يشغل الأنسان عن نفسه الا ختلافات الواقمةین‌الناس 
فى الذاهب والحصومات . قال عبد الله بن مسعود : جلس قوم یذ كرون تال فأنام 
الشيطان ليقيمهم عن مجلسهم » ويفرق ينهم ۰ فل إستطع . . فأنى رفقة أخرى يتحدئون 
حدریث الانيا » فأفسد ينهم » ققاموا يقتتلون » ولبسن یام برد فقام الذين يذ كرون 
اثه‌تعالی » فاشتغلوا هم » يفصاون يدهم » فتفرقوا عن لیم » وذلك مرادلیطان منم 
ومن أبوابه حمل الموام لین م يمارسوا ال و وم تجروا فيه » على التفكر فى ذاثالله 
ان وساته» وق آمور لا تا د ترام ن شککیم أمل فين »أل 
لمم فاك تعالى خیالات تما الله عپا » يصير مهأ کافرا آومبتدعا ء وهو بهفرحمسرور 
میج عا وقع فى صدره » بظن ذلك هو العرفة والبصيرة ,واه انكشف لمذلك بذكائه 
58 . فأشد النا س حماقة أقوام اعتقادا فى عقل نفسهء وأثبت اناس لا أشدم 
قوس ای سؤالامن العلماء لت عائشة رضى الله عنما قال رسول الله 
صلى اه یوس " « إن تن با هر وله من خلقك ؟ ولا برد 
وتمال فیقول من خلق الله ؟ فا وحد امد لت فلي منت منت بل ورسو له ان 
لت مب من » والنې سل الله عليه وسل م بأ بالبحث فی علايج هذا لوسو سواس »نان 
هذا وسواس ده عوام الناس دونالعاماء .و نما حق العوامأن يۇمنواويساموا مویشتناوا 
بهم رساشم ترا تالایا نورق كن خر مو أن کلم 
فى الم . . فإنه من تكلم فى الله وفى دینه من غير إتفان الم + وقع فى الكفر من حيث 
لادرى . كن رکب لجة البحروهو لابعرف السباحة . ومكايدالشيطان فما يتعاق بالعقائد 


١( 1‏ ) حديث عائثة إن المیطان يأى حدم فيتولمن خلقك فيقول لق الحد بث : أحمد والبزار 
١ 1‏ و 0 


: 


اس ت i‏ هه CHIODOS ES e‏ 
/ لس مس 3 9 EY‏ = د 


والذاهب لا عسر و إما أردنا مما أوردثاه الثال 

ومن أبواءه سوء الظنبالسامين ..قال الله تما ( یا لین اموا أجتنيوا کا من 
ار إن د نض ال ها" ) عن يم بشر على غيره بان » به الشیطان مل أن يطول 
فيه اللسان بالغيبة فلك » أو یقصر فى القيام بحقوقهء أو یتوانی فى [ كرامه » وبنظر إليه 
مين الاحتقار ؛ وبری نفسه خيرأ منه ود وس ولأجلذلكمنع الشرع 
من التعرض للم . . فقال صل الله عليه وسل انوا مَوَاضِمْ التم» حتی احترز هو 
صلى الله عليه وس من ذلك . 

روى عن علي ن حسين ۳ أن صفية بنت جي بن أخطب » » أخيزته أت الني 
صلى الله له عليدوسل کازستکنا فیالسحد تالف" نبته فتحدث تعنده: فلماأمسيت انصرفت 
قم شی مى » فر ب رجلان من الا فا انضرف ناداها وقال « باس 

بنت ی » فقالا يارسول الله مانظن بك إلا خيرا . ققال «إن الشيطان مجری من ان 
أ رى ای ول قي نع اکا » فانظر كيف أشفق‌صل الله 
عليه وسل على دينهما غرسہا ء وکیف آشفق على أمته فعامبم طریق الاحستراز من النهمة 

حتى لیتساهل الا الورع المروف بالدين فى أحواله. فیتول مثلى لايظن به إلا ای 
الا منه بنفسه . فإن أورع الاس وأتقام عم لابنظر النا كلهم إليه مین واحصدة 
بل بعين الرعنا بعضهم » وبمین السخط بعضهم ۰ ولذلك قال الشاعس : ۱ 

وعین الرضًا ع كل عيب کل ولكن عين السغط تبدی الساور 

فیج الاحتراز عن ظن السو»؛ وعنتبمةالأشرا رء فإنالأشرا رلايظنونبالناس کلم 
إلا الشر فبا رأيث إنسانا ىء الظن بالناس طالب للييوب » قاعم أنه خبيث فى البأطن 
وأن ذلك خبثه يترشح منه» وعا رأى غيره من حيث هو . فان المؤمن يطلب المعأذر ء 
والنافق لب ليوب . ول ملم سر فیح 


ا صفية الي صل ا عله وسلم كان مکنا فأنيته فتحدثت عنده ب الحديث ا 


وفه ا نالشيطان ری من ابن ا الدم متفق عليه 


دس تست سيد 


۱ ۱۲: الحرات‎ CG» 
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( احياء علوم ای - الجزم لآ 16۰۳ 


فبذه بعض مداخل الشیطان إلى القلب . ولو أردت استقصاء جيمها) أقدرعليه . وى 
هذا القدر ماينبه على غيره » فليس فى الآدى صفة مذمومة الا وهی سلاح الثنيطاف 
ومدخل من مداخله 
فإنقلت:فا الملاج فى دفم الشیطان؟ وهل يكنى فى ذلك د کر الله تعالى. وقولالإنسان 
لاحول ولا قوة إلا باه ؟ 
فاعل أن علاج القلب فى ذلك سد هذه الداخل » بتطبير القاب من هذه الصفات 
الذمومة » وذلك ما يطول ذکره .وغرضنا فىهذا ابع 0 الكناب یانعلاج الصفات 
للبلكات » وتحتاح کل صفة إلى كتاب منفرد على مسا ‌شرحه . فم إذاقطمتمنالقلب 
أصول هذه الصفات »كان للششيطان بالقلب اجتيازات وخطرات؛ ولم يكن له استقرار » 
وعنعه من الاجتياز ذكر اله تعالى » لأن حتقيقة الذكر لانتمکن من لقلب إلا بد عمارة 
القلى بالتقوىء وتطبيرهمن الصفات الذمومة .ولا فیکون ال کر حديث نفسلاساطان 
44 القلى “فلا يدفم ساطان الشیطان . ولذلكقال اللهتعالى ( إن لین وا دس 
من الشيِطان ند کراوا داهم مرون" ) خصص بذلك اللو لال الشبطان 
كلب با يقرب منك فإنلم يكن بين يديك نز أو لمم » )فا يدر انول 
لخا .فحرد الصوت يدفعه . فان كان بین يديك عم ومو جالع ء فإنه مجم على للحم 
ولا يندفم عجرد الكلام . فالقلب ال مالى عنقو تالشيطان ينزجر عنه عجرد الذكر . فأما 
الشبوة إذا غلبت على القلى » دفمت حقيقة الذكر إلى حواشى القلب » فل بتكن من 
سوندائه فيستقر الشيطان فى سو داء القاب. وأما قاوب التقينالماليقمنالموى والصفات 
الذمومةء فإنه بطر قهاالشیطانلا الشبوات › بل غار هابالنفلة عن الذكر » فإذا عاد إلى الک 
خنس الشيطان.ودليلذلكنوله تعالى ( یذ اله من شمان رم ")رسائرالأخبار 
والآبات الواردة فى الذكر 
قال أو هريرة ء التق شيطان الؤمن وشيطان الکافر . فاذا شيطان الکافر وهين 
مین كارن ء وشيطان الؤمن مهزول أشعث أغبرعار . فقال شیطان کار اشيطانالؤمن 
7 الاعراف : ۲۰۱ 9 التحل : ٩۸‏ 
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| كعد هبه SEE‏ مج سم جح 
بلح تن و دم مان و زر HEH SOLIS COE‏ با UOT TIE‏ مو رود TIT U SERS‏ وه ود و و داعم وحم و دم وم CA‏ 


عطشانا ' وإذا لبس مى الله » فأظل عريانا . وإذا ادهن سمى الله » فاظل شا نقاللکی | 
مع وجل لا فمل شین من ذلك »نا أشاركة فى طمامه وشر ابه ولباسه 
وكان تمد بن واسم قو لكل .يوم لعد صلاة الصبح ؛ الام إنك سلطت علينا عدوا 
بصيرأ بعيوبناء ,رانا هو وقبيله من حيث لاثرام. الم فا يسه منا كا ايسته من رحمتك 
وقنطه منا کا قنطته من عفوك ء وباعد بيننا ويينه ما پاعدت يبنه وبين رحمتك ۶ إنك على 
کل‌شی: قدير . قال فتمثل له ابلیس یوما فى طرق السجد » فقا لديا ان‌واسم»هل تعرفی؟ 
فال ومن نت ؟ قال أنا |بليس . فقال ونا أحدا هذهالاستعاذة » 
ولا أتعرض لك قال ا » فاصنع ما شت شت 
وعن عبد الرحمن بن ألى ليلى قال ٠"‏ ' : كان شيطان بای الى صا ياك عليه وس | 
يده شعلة مر ار فیقوم ان بیهوهو زد ل قترا و شوژ فلا .عب . فأناه 
جبرائيل عليه السلام #ثقال و اد بکلمات لله التائات 1 ی لوزن 2 
لین » ین قر مابيلج ف الرض وا مخ ما و بزل من ۳1 ء وما سح 
فها ؛ وين خن اليل وبا ين" طوارق الیل ار » إلا طارقا طرق خر 
م » فقال ذلك فطفشت شعلته وخر على وحبه ْ 
وقال لسن ۳ بشت أن جبرائيل عليه السلام »أ اي سل لله عليه وسلم ققال : 
إن عفر تا من الجن بكيدك » فإذاأو يت إلىفراشكفاقرأ آبةالكر سی.وقال صل اللهعليدوسل 


(١)حديث‏ عبدالر من بنأفىليلى كان الشيطان يأتى التي على الله عليه وسل ايده شلة من نار _الحديث: 
ابن ی الدنيا فى مكاند الشيطان هکذاهر‌سلا ولمالك فى ۳۳ وه ع جي بن سعيام هرسلا 
ووصله ابن عبد البر فى العهيد من رواية حي بن مد بن عبد الر من بن سعد بن زرارة 
عن عياش الشامى عن ابن مسعود ورواء أحمد والبزار من حديث عبد ال رحمن بن حبيش 
وقا لله كيف صنع رسول الله صلی اله عليه وسل ليلة كادته الشياطين فذکر وه 

( ۲) حديك امن نكت أن جبریل أنى اي سل ال عایهوسل انعفرينا من الجن يكيدك الحديك: 
ابن أبى الدنيا فى مكايد الشيطان هكذا ميسلا 


مالك -مبزول ؟ قال آنا مع رجل إذا أ كل می الله » فأظل جائما . و إذاشربسمى اء فأظال 
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۰ ( أحياء علوم الاين ااا اانا ا 


« لد تن یمان نازع تم رع ات لته فو الى ی بالق 
کک حى جات رد ماه لسارنه کل بدی وأو لا دم أخى شمان عليه ١‏ رم 
صبح طر عا فى 1 سنجد ر وقال صل اله علیہ وسل دما س سل مر تفس 
۳ 18 ال مي » وهذا لأن لقاوب كانت مطبرة عن مرت 
الشیطان وقوته » وهی الشبوات 
فہما طممت فی أيتدفع الشيطان عنك ہجرد کرک نف عن مر رطی الله عنه 
كان محالاء وكنت كن يطمع أن بشرب دواء.قبل الاحتاء » وامعدةمشئولة نا ظ الأطعمة 
ويطمع أن شفع کا نفع الذى شربه بعد الاحتياء وخلیةالمدة . والذکرالدواء» والتقوى 
احتماء » وهی خی القلس عن الشبوات ال الذكر قب ارفا عن غير الذكر » اندفم 
الشيطان 6ا تندفم العلة نزول الدواء فى العدة الحاليةعن الأطعمة . قال الل تعالى( إن في َك 
لد كرى رن کان لَه کلب '" ) وقال تعالى ( کنس عله أنه من تولاه کا نھ بل 
هدید إلى عَذَاب السعير 37 ) ومن ساعد الشيطان بعمله فهوموالیه» وإن د كرال بلسانه 
وإ نكنت تقول الحديث قد ورد مطلقا بأن الذكر بطرد الشیطان » "* ول تفهم أن 
أ كثر عمومات الشرع مخصوصة بشروط نقلبا علماء الدبن » فانظر إلى تفسك » فليس انير 
کالمیان » وتأمل أن منتبی كرك وعبادتك الصلاةءفرافب لبك إذاكنت فى صلاتك » 
كيف جاذبه الشيطان إلى الأسواق » وحساب المالین » وجواب المعاندين » وكيف عر 
يكفى د الدنيا ومبالكبا کر ماف سيتام ن فشو لالدنيا (لای‌صلدنك» 
اه ES‏ ا 
نوها ليقطع على صلاق وأمكننى الله مئه ‏ الحديث و ن فىالكبرى من حديث عائشة كان 


يصلى فأتاه الشيطان فأخذه فصرعه نفنقه وال حق وجدت برد لسانه على يدى ‏ الث : 
واسناده جد 

( ۷ ) حديث ماسلك عمر فا إلاسلك الشيطان عا غير ه :متف قعليهمن حديث سعدب نأبىوفاص بافظ ياابن 
الخطاب مالفيك الشيطان سالک غا 

( ۳ ) الحديث الوارد بأن اللكر ياعمر يطرد الشيطان :تدم 
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ولا يزدحم الشبطان عل قلبك إلا إذا صليت . فالصلاة حك القاوب » فها 
يظهر تحاسما ومساویپا . فالصلاة لا تقبل من القاوب الشحونة بشبواتالدنيا» فلاجرم 
:لا نطرد عنك الشيطان » بل رغا زد عليك الوسواس » ك أن الدواء قبل الاحماء رعا 


يريد عايك الضرر ۱ فان آروت الحلاص من الشيطان 6 فقدم الاحماء بالتقوى 3 آردفه 


دواء الذكر » يقر الشيطان منك » کا فر من عمر رضى الله عنه . ولذلك قال وهس ن‌منبه 
اتن الله ولا تسب الشيطان فى الملانية » وأنت صديقه فى السر . أى أنتمطيع له . وقال 
بمضهم یا أن يعصى الحسن بعد معرفنه بإحسانه » رطع اللمین بعد ممرفته نطنیانه . 
وکا آنا تما قال ( ادعو فى اا 5 ')وأننتهتدعوه ولا بستجیب لك»فكذلك 
9 ند کر اله ولا يميرب الشيطان منك لفقد شروط الذكر والدعاء 
قيل لإبراهيم نأدم: مابالناندعو فلا بستجاب لا ؟ وقد قال تمالى( ادجو ی اسب 
/ ")فال لأن قارب مينة . قبل وما ای أماتها ؟ قال مان خصال مسق 1 
و]تقوموا حقه ؛ وقرأ: تم القرءان وم نساوا حدوده ونم تحب رسول ال رس 
سا وخ لت درا رهل تعالى ( إن" الشیطانه نک 
َو اذو معدو )نواطأتموه طلا لماصى» وق نخاف النار وأرهقتم اا فيباء 
وقلم يمس المنة و تعماوا لما » وإذا قم من فرشم رمدم حم عيوجم وراء ظهو رك رم واقترشم ! 
عيوب الناس آمانک ٠‏ فأسخطتم ربع فکیف پستجیب لک 
فإنقلت: فالداعى إلى العاصی الختلفة شیطان واحد أو شياطين شتلفون ؟ 
قاعل أنهلاحاجةلك إلى معرفةذلكفى العاملة . فاشتنل يدفم العدوء ولا تسألعنصفته. 
کل البقل من حيث بز ی »ولا تسال عن البقلة. ولكن الذى یتضح بنور الاستيصاو 
فش واهدالأخباريم جنود ندة » وأ ذلكلوع من 0 مخصه ودعو إليه . 
فأماطر بق الاستبصار فذ کره‌یطول » ويكفيك القدرالذىدكر ناهءوهو آناختلاف السببات 
بدل على اختلاف الأسباب » کا کر ٹاہ فى نور النار وسواد الدخان 


9 و 7( غافر: ود (۳) فاطر : » 
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يارب زدتی ۰ قال مجری ممم جری الدم ؛ وتنخذون صدورم ونا . قال رب زدنی » قال, 
أجلب علهم مخيلك ورجلك » إلى قوله غرورا . 


لم د الذي مر ۴۹۳ ل لاا 


وأما الأخبار فقد قال جاهد : لأبلء يس مار نج لاد[ 
شىء من أصره » سير ؛ والأعور » ومبسوط » وداسم » وزلتبور ماش » فبو صاحب 
المصائب » الذى ياس بالثبور ٤و‏ شق اجیوب؛ ولطوالحدود ؛ودعوى الجاهلية. وأماالأعور 
إن ساحب انا ,أ به وب . وأما مبسوطء فبو صاحب‌الکنپ ' وأماداسم عفإنه 
يدخل مع الرجل إلى أهلهء برميهمبالعيب عنده» ویغپاعلیهم . وم رن بو صاحب 
السوق ؛فبسببه لايزالون متظامين ء "" وشيطان الصلاة يسمى خازپ» ۳ وشیطات 
الوسوء یسمی الوشان . وقد ورد فى ذلك أخبار كثيرة 

وما أن الشياطين فبهم كثرة » فسكذاكف الاک كثرة. وثد ذکرنانی کتاب الشكر 
السر فى كثرة لاک واختصا ص کل واحد منهم عمل منفرد به . وقد قال أو أمامة 
الباهلر» قال رسول سل مليوس وک این يات وون ملحا بدو ن 
نة ما یقدر ر عليه ؛ من بن لت لبر سبعة لا 9 ل کا يدب ال با ع 
تق ا سیر وال باتک نم و رت له 
ياس ط یه غر فاه ولو و كل التبه إل فيه طرفة ين دشت این » 

وقال یوب بن بونس‌ن يزيد الآ بر مع أباء اإنس من اه ء ال ن »ثم ینشاون 
معرم . ٠‏ وروی جابر بن عبد الله» أن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض قال يارب هذا 
الذى جعلت بى وبيئه عداوة ان ۸ تن عليه لانو عليه . قال لابولد لك ولد إلا 
وکل به ملك . قال يارب زدئی . قال أجزى بالسيئة سيئة » وبالمسئة عشرا إلى ماأريد .قال 
رب زدی . قال باب التوبة مفتوح »مادام فى الجسد الروح . قال إبليس » يارب هذا العبد 
ال ىكرمته علي » أن لاننی عليه لاأقوى عليه . قال لأيولد له ولد إلا ولد لك ولد . قال 


١)‏ ) حدیث ان شيطان الصلاة سمى خرب :م من حديث عمان بنأبى العاص وقد تقدم أول الحديث 

۲۱ ) حديث ا نشيطان الوضوء يسمى الولمان تدم وهو عند ٿ من حديث أبى 

(۳) حديث أف أمامة وكل بالمؤمن مائة وستون ملسكايذ بون عنه ب اطدیث :ان آی الدنيا في مكايد 
الشيطان وطب فى المحم الکیر باسناد ضعبف 
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۱:۰۸ ۱ کتاب الشعب ) 


29 وت تچ 


وحم مه بت جاح جات بر در جور نا To‏ 
وعن أ الدرداء شي لله عنه »قال قال رسول لله صل لله له وس ی ان n‏ 
۳ رد 2 اماف E‏ ا و ها / الأض وس كال* بج فى واه 
3 ناتوب والمقاین وغل ا 7 ما ی‌الانس 7 0 ت آستافسن فک لهانم 
کا تال" تارمم م ون با وکن نا لایصرون اوم دان لسن 
با وت کالانا م بل ۵ 9 )5 3 سلف اجام أجسام بي اد ۳ ا بم أرقا 
الباطين وستف" فى ظل الله و تما بوم قيامة يم لاظل إلاظلة » 
وقالوهيب ن‌الوردبلننا أن إبليس تمثل ليحي بن زكر يا عليهما السلام؛و قالإىأره دان 
أنصحك قال لاحاجة لى فى نصحك » ولکن أخبرى عن بى آدم . قال ۾ عندنا ثلاثة 
أصناف» أماصنفمنبم»وم اشد الأصئاف عليتا » نقبل‌عل آحدم حت نفتله وتمكن مته 3 
فيفزغ إلىالاستغفاروالتوءة » فيفسدعلينا كلثىء ۳۹ رکنامنه ممودعلیه‌فیود »فلاحن 
لياس منه » ولا حن ندرك منه حاجتنا . فنحن منه فى عناء وأما الصنف الآخرء فيم فى 
آیدینا عنزلة الكرةفى أيدىصبياتك » تقلبهمكيف شئنا .ق دفو نا آنفسیم .وأماالصتف 
الثالث » فم مثلك معصومون » لا نقدر منم على شىء 
فان قلت : فكيف ,تمثل الشیطان لبعض الناس دون البعض ؟ وإذا رأى صورةفبلهى 
صورته الحقيقية آومومال لله به ؟ فإ نكانعل صورته ا أقيقية كيف بری بصورةغختافة 
وكيف بری فى وقت واحد فى مكانين وعل‌صورتین ؟حتى براه شخصان لصو ر تون ختلفتین 
فاع أن الاك والشيطان لا صورتان » هی حقيقة صورتها . ولا تدرك حقيقة صورتها 
بالشاهدة إلا بأنوار النبوة .29 فا رأى نی صلى الله عليه وس جبرائيلعليهأفض ل الصلاة 
والسلام فى صورته إلا مر تین ؛ وذلك أنه سأله أن ره نفسه عرز ل صو ره » فواعده بالبقيع 
١‏ ) حدیث أن الدرداء خاق ان امن لاه آصنای صنف حبات وعقارب ب الحديث . : أإنأبى الدننا 
فى مكايد الشيطان وحب ف الشعفاء فىترجمة بزید بن سنان وضععه و ك مموممختصرا فى الجن 
قط ثلاثة أصناف من حديث أبى ثعلية الحشنى وتال یج الاسناد 
( ۲ ) حديث اله صل الله عليه وسل مارأى چبریل فى صورته إلامرتين تين :الشيخان » ن حديث عالشةوستلت 
هل رأى محمد ريه وفيه ولكنه رأى جبريل فی‌صورته مرةين 
( الاعراف ۰ ۱۷۹ 
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جح ل م لح موب رج وم کا د جوج 


وظبرله محراء » فسد الأفق من الشرق إلى الذرب ور مر أخری على مورب | 
الم راج » عند سدرة النتهی . وإعا كان براه فى صورة الادمی الا . * فکان براه ی 1 
ص وة دحبة السكلى 4" وکان ري.لاحسن الوجه .وال كثر أنه ركاش أل الكاشفة من 1 
ا واد ها ب مال صو ر دیف ثل الشيطازله فى اابقظة ؛ فيرأه (عینه ؛ و نمم كلام بان 1 
فيقوم ذلك مقام حقيقة صورته . 6 شكشف ف انام لأ كثرالمالين . و[تاللکاشف ‏ 
ف اليقظة؛ موالذی‌انتمی إلى رتبة لا نمه اشتغال الحواس بالدنيا عن الکاشفة التى تکون 0 
فى النام » فیری فى الیقظة ما يراه غيره فى الام » کا روى عن مر بن عبد المزيز رجه اله 1 
أن رجلا سأل رب بريه موم الشيطان من قلب ان[ ادم » فرأى فى النوم جسد رجل | 
شبه الباور » ,ری داخله من خارجه » ورأى الثشيطان فى صورة منفدع قاعد علي منكبه ١‏ 
الابسر ؛ ين منکیه وأذنه : 4 خروم دیق قد له من مسكيه لأر إليقبه | 
وسوس إليه . فإذا ذکر الله تمالی خنس 

ومثل هذا قد بشاهد بمينه فى اليقظة . فقد ر آه بعض المكاشفين فى صورة کلب جائم ۱ 
على جيفة يدعو الناس إليها » وكانت اليفة مثال الانيا . وهذا يحرى مجری مشاهدة ١‏ 
صورته اطقیقیف فان القلب لابد وأن تظهر فيه حقيقة من الوجه الذى يقابلعا(اللكوت ۱ 
وعند ذاك يشرق أثره على وجبه الذى يقابل عام املك والشبادة ؛ لأنأحدهمامتص لبالا خر ۱ 
وقد يبنا أن القلب له وجبان ؛ وجه إلى عم الثیب » وهو مدخل الإلهام واأوحى ء ووجه | 
إلى عام الشبادة . فالذى يظبر منه فى الوجه الذى بى جانبعامالشبادة » لابکون إلاصورة | 
متخيلة ؛ لأن عم الشپادة كله متخیلات ‏ إلا أن الميال تارة حصل من النظر إلى ظامي |' 
ما الشهادة بالمس » فیجوز أن لاتکون الصورة على وفق العنى » حتی بری شخصا جيل ۱ 
السورة وهو خبيث الباطن » قبيح السر» لأن عام الشبادة عا كث التلييس . آمالصورة ‏ [ 

فندلى قالت ذاك جبريل کان يأتيه وصورة الرجل - الحديث 
( ۲ ) حديث انه کان يرى جبريل فى صورة دحية الكلى : الشيخانمن حديث اسامة بى زيدان جبريل 


۱ 
۱ 

أنى البی صلی الله عليه وسل وعنده أم سلمة فجعل يحدث ثم قام قال النى ملی انه عليه وسم 
لأمسلمة من هذا وال دج ہے الحديث > ۱ 


اتی تحصل فى الميال من إشراق عام الللسكوت على باطن‌سرالقلوب » فلاتکون|لا۱ كية 
للصفة وموافتة فما ءلأن الصورة فى عم اللکوت تابعة|اصفةوموافقة لها . فلاجرملايرى 
المنى القبيح إلا بصورة قبيحة . فيرى الشیطان فى سورة کلب ومنفدع وخازير وغيرهاء 
وبرى ال فى صورة جيلة » فتكون تلك الصورة عنوانالمعانى»وتحا كية لما بالصدق . 
ولذلك دل القرد انز بر فى انوم على إنسان خبيث » وتدل الشاة على إنسازسام الصدر 


وهكذا جيم أبواب راولب وهذه أسرار يية ‏ وهی من أسرار تجائب القلب 


ولا لش ذكرها بعل العامة »و شا القصود أن نصدق بان الشيطان مكف لاان 
القاوب » وكذلك الاك » تارة بط یت اتمئیل والحا كاة ايكون ذاك‌النوم ء وتارة 
بط ربق الحقيقة ٠‏ والأأكثر هو الیل بصورة حا كية للممنى » هو مثال ا لمعنىءلاعين الى 
إلا أنه يشأهد بالميل مشاهدة مت 1 و نفرد عشاهد هه الكاشف دون من حولهكالنام 


بان 


ما يواخل به العباء من وساوس الغلوب وها وخواطرها وقصودها 
وما يعفى عنه ولا پواخذ به 
اعز أن هذا أ فامض . وقد وردت فيه آيات وأخبار متعارضة ؛ بابس طريق المع 
ينها » إلا على سماسرة العلماء بالشرع . فقد روىعن النىصلى الله عليه وساأنه قال “« عن 
ن مني ماحد ت 4 وھا م" تکل ر 3 تعمل به » وثال آبو هھ رة قال 
رسول الله صلى ان عله وس ۳« لله تال قول إلمفَظة إا هم عبِدى بسيكة فلا 
كبوا تن لہا 6 وھا سی ولا هه تة "ملافا رحس تن 
لا فا كْيُوهًا شرا » وقد خر جه البخارى ومسل فى الصحيحين . وهو دليل عل‌العفو 
عن عمل القلب و همهالسيئة.وف لفظ آخر »«مَن هم 9 تة هل مها کتنت 4 حسنة € 


ص 


nesim. 1 


هه یا تفت سا 
(۱) حدیث عنى لامق هما حدثت بهنفوها :متفق عليه من حدیث آی عر برة ان الله جاوز لاء عما 
حدثث به أنفسبا مه اطدیث 
}۲ ( عدیث أبى هريرة قول الله إذا م عدی سثة فلا تک م‌ها عله - الحديث : ال المنف آخر جه 
مخ فى الصحيحين قلت هو نا وال والافط نسم ونیا راه اع قدمه فى الد کے 
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2 س 


ومن هبحق فمل كينت لا لب و وتن بقل ََلا]: 
شب علیه » وان عملها تبت »وف لفط آخر » « وَإذَا تحت بان بل سي 
كأ فر ها له ما" تلا » وکل ذلك يدل على الغو 
نأمامادل على المؤاخذة »تقول سبحانه (وَإِن يدوا مآفى | شیک أذ و اوخو ليم 
هلف بن يشاء وم يشا ۳ ) وقوله تدای (و اقا میس لت بو 
ال ن المع وألبصر وود کل أواثك کان لمشلا ) دل على مل از 
"كسمل السیع والبصرفلا تیه . وقول تمالی ( ولا کنو الشبادة ومن سکم کن 
24 که ۳ ) وقوله تال (ليوَاخد كي اث اه بل وق نم و ولكن ماحد 
0 او کت فوفك ) 
٠‏ والمن دای هذه الأ لیف مليه» مل تع الإالة نفميل أمال القاوب + 
من ميدأ ظورها ء إلى أن يظهر العمل على الموارح فقول. 
أول ما برد على القاب الماطر . کا لو خطر له مثلا صورة امرأة » وأنها وراه ظبرة 
فى الطريق » لوالتفت الا رآما 
واثانى : هيجان الرغبة إلى النظر . وهو حر الثشبوة الى فى الطبع . وهنا تلم 
الخاطر الأول . ونسمیه ميل الطبع ؛ ويسى الأول حديث النفس 
" والثالت : حک القلب بأن هذا نبنى أن يفمل . . أى ينبنى أن ينظر إلا فإن الطبع 
إذا مال لم تنبعث اللحمة والنية مالم تندفم الصوارف ٠‏ فاه قد علعه باه اوه غوف من 
الالتفات . وعدم هذه الصوارف ربا يكون بتأمل ٠‏ وهو ع ىكل حال حک من ججبة 
المقل . ویسمی هذا اعتقادا وهو يقبع الحاطر والیل 
رایع : : تصميم العزم على الالتفات + وجزم النة فيه .ومذا نسمیه هما بالفمل e‏ نيه 
وفصدا . وهذا لمم قد یکون مبدأ ضيف .ولكن إذا أصنى الق إلى ااطر الأول 
حتى طالت عباذبته للنفس »تأ كد هذا الحم » وصار إرادة جزومة ٠‏ فإذااجزمت الارادة 


3 
() البقرة : ۲۸٤‏ 07 الأسراء : پس 22 البقرة : رم لمائدة : ۸٩‏ 
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فرعا يندم بعد لزم » فيترك العمل . وربما ینفل بعارض فلا يعمل به ولا ,يلتفيته إلية . 
ورا عو ته عالق » فيتمذر عليه العمل 
یا أربع أحوال لقلب قبل العمل بالجازجة . نا ء وهو حاديثالتقسن .رل 
ثم الاعتقاد ء ثم الهم ء فنقول 

أما الخاطر فلا يؤاخذءه » لأنه لا يدخل نحت الاختيار . وكذلك الإروهيجانالشبوة 1 
نا لا يدخلان أبضا تحت الاختيار ء وها المرادان بقوله صلل الله عليه رس 1 عن 
ی ما حلت به سا » خدیت النفس عبارة عن الطواطر الى تيس فى النفس ۾ 
ولا بقعا هزم ع الف .فأمالم والزم لا سی حديت النقس . بل حديث نفس 
کا ړوی عن عمان بن مظمون » حيث قال اي سل الله عليه وس سول ا ی 
مدئی أن أطلق خولة ال مهبلا إن من متي تكاج » قال نی تحدثى أن آچب 
تفسی قال د وچ و وس وی نید 5 0 


32 ما فان 


رهيانية امتي اباد َال ۾ وقال ی تحدئی أن أترك اللحم . . قال « 


(۱) حدیث ان عیان بن مظعون وال بارسول الله نی حدئی أن أطلق خولة قال مهلا أنمن سنق 
اي نت : ت المسكيرف نواد رالأصول من روابة عل ن‌زید عن سعد 3 
مرساة موه وثه القاسم بن‌عبید الله العمرى كذيه أحمد بن حنل‌وی بن معان و للدارمی 
من حديث سعدین ی وؤاص لماكان من آمر عمان بن مظعون الذی كان من ترك النسا» 
عب إليه رسول اله صلى الله عليه وسل فقال بامان ن أومر بالرهانية ب البدث : وفي» 
من رغب عن سنق فلیښ مني وهو عند م بلفظ رد رسول الله صلى الله عليه وسل عل عهان 
ابن‌مظعون‌التبتل‌ووأذن لهلاختصينا وللغوى والطبرانی‌فی معحمى الصحابة باسناذ حن من 
جبریث عثان بن مظعون أنه وال یارسول ان انی رجل تشق على هذه العزوبة فيالنازي 
فتأذن لىبارسول اه فا ماء فأعتمى وال لا ولكن عليك ياابن مظعون بالصیام فانه عجفرة 
ولأحمد والطبرانی باسنادجید من حديث عبد اله بن مرو خصاد أمق الصيام والقيام ومن 
حديث سعيد ين العامی باستام فیه‌ضعف أنعمان بن ملع ر نال یار سول الله ائذن لق الاختماء 
قیال سول اله صلى الله عليه وسلي أنالله قدأبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة والتسكيير علي 

کل شرف به یت : وه يسندضعيفف من حديث ماثقة الشکاح من ست ولأحتد ولأ يطل 
من حديث انس لمکل تې وال آبوملی کل أمة رهبانيةورهبانيةهذه الأمةالمياد سيل 
اتموفیه زد العمى وهو ضعبف ولأنى داید من حديث أبى أمامة انسیا أمق الجهاد قي 
جل اله واستاده جید 


م 
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HOG)‏ حم جح هت نحن مسر عت ت جک REH O TTT‏ 37 ج 
. ب ص يمت وي هه جع جح و حر حصحل ی مره 
لال تم ۳ حك 2 که ی د ديم 


رف رع عات دم رور 


2 ول“ اسه ۷ کله وَل سا له لته 0 فبذم اجو لر الى لاس معبا عزم مل 
الفعل » مى حديث النفس . ولذلك شاور رسول الله صلی الله عليه وسل »إذ يكن 


وأما اثالث وهو الاعتقاد » وحک القلب بأنه يفبغى أن شم » فبذاتردديثأنيكون 
اضطرارا أواختيارا . والأحوال تلف فيه . فالاختيارى منه يؤاخذ به» 
والاضطرار ی لابو اخذبه 
ا اما الرابع » وهو الم بالفعل ء فانه مؤاخذ به .الا أنه إن لم يفمل نظر ء فان كان قد 
| رکه خوفامن الله تمالی » وندما على همه » كتبت له حسنة . لأن همه سيئة » وامتتاعه 
۱ وجاهدنه نفسه حسنة. وم على وفق الطبع »ممايدل علىكام النفلةعن الله تمال»والامتاع 
| بالجاهدة على خلات الطبع ء يحتاج إلى قوة عظيمة .ده ف‌الة الطبع هوالممل تمالى 
٠‏ والسمل* لله تعللى أشد من جده فى موافقة الشيطان عوافقة الطبع . فكتب له حسنة ؛ اه 
| رجح جده فى الامتناع وهه به على مه بالفمل . وان موق الفمل ان » أو تركه لعذر 
- لاخوفا من الله تمالی » كتبت عليه سيئة . فان مه فعل من القاب اختباری . والدليل على 
| هذا التفصيل » ماروی فىالصحيحمفصلا ف‌لفظ الحديث. قال رسو لاصل الله عليه وسل 
|| ”الت ادكه عم للم رب ذال بدك بريد أن بلس »وهو أ بصر 


۱ معاد و عم فو لمع سر لتر عع لدع مسا م ا 
١‏ بد » فال أن قبوه فان بکترم له عذليا إن رانا وما له حسنة 
ها نکب من اہی » وحيث قال فإن لم يعملهاء أراد به تركب لله . تما إذا عنم على 
فاحشة » فتعذرت عليه بسب أوغفلة » فكي ف تكتب له حسنة ‏ وقد قالسلى اللهعليه وس 
ا ۳ « مر الاس عل نباي » وحن نمم أن من عزم ليلا على أن يصح لبقتل مسا 
أو بزن باصرأة» فات تلك الليلة مات مصراء وبحشر على نيتدء وقد م بسيئة ول يسبلا 


ر ا ل هت 
| ((۱) حديث تالت اللائكة رب ذاك عبدك يريد آنیسل سيئة وهو آبصر - الحديث قال للمنف أنه فى 
1 السحیح وهوكا تال فى ضح سل من حديث أبى هريرة 
(e) f‏ یت انماغشر الناس على ناهم :همن حديث جابر دون قوله إغاولمن حدیث أبى هريرةإتايعث 
1 الاس على نياتهم واسنادم‌احسنو ممن حدر تیم ی نيانهم ولامن حديث أمسلمة 
/ يمثون على يا 
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وإلدليل القاطم فيه » مازوی عن اې صلی اليه وس دقل" هد ألتق آ شمان ١‏ 
سیفییتا لقا تر وا قتول‌نی الثار »فقيل بارسول الله » هذا القاتل.» فابال القتول ؟ قال ١‏ 
« لد کل ساحبه » وها نس فى أنه مار جرد الارادة من أهل انار » مع أنه ۱ 
قل مظاوما . قکیف بظن أن الله لايؤاخذ بالنية وم ! بلكل م دخلحت اختبارالمبد | 
فبو مواخذ به إلا أن یکفره حسنة . ونقض العزم بالندم حسنة . فلذاك کتیمتلهحسنة | 
فأما فوت الراد بمائق » فليس محسنة 

وأما انلواطر وحديث النفس وهيجان الرغبة » فكل ذلك لابدخل بحت اختيار ا 
#الؤاخذة به تكليف مالابطاق .ولذلك لا زل توله تال ( ون دوا ما فی شیک 1 
أذ وم ماه بداو ) عام اى من الا لوصول الله صل الله عليه وسل ۱ 
تالا( امكلفنامالانطيق إن أحدنا لبحدث نفسه با لايح سأن يثبت فى قلبه » ثم محاسب ۲ 
يذلك . فقال م یه وسل لک" تف ون کا قالت ود سينا وعم ولا | 
موشن وتا » فقاوا معنا وأطنا . فأتزل الله الفرج بعد سنة بقوله( لكلف اله ۱ 
نفس ارس ”' ) فظبر به أن كل مالايدخل تحت الوسع من أتمالالقاب: هو النی | 
لابؤاخذ به . فبذا ه و کشت النطاء عن هذا الالتباس. وکل من بظن أن كل ماجری | 
على القلب یسمی حديث الفس ول فرق بين هذه الأقسام الثلاثة » فلا بد ون يخلط  .‏ | 
وكيف لايؤ خذ أعمال القلب‌ش الکیروالسجب ءوالرياء . النفاق والحسد »وجلة ايانث 0 
من أعصسال القلب 1 بل السمع والبصر والفژاد كل أولئك کان عنه مسولا أى مابدخل ۱ 
تحت الاختيار . فاو وقع البصر يتير اختيار على شیر ذى عرم ءلم يؤاخذ به .فان أتيسها ‏ | 
نظرة مانية كان مؤاخذا به . لأنه مختار .قكذا خواطرالقلب تجرىهذا الجری:بل القلب أ 


(۱) حديث إذا التى المسلمان بسيفهمافالقاتل والمقتول فالنار الحديث : متفقعليه من حدي ثألى بكر 
(6۲ حدیث!ا نرل قوله تعالىوإن تبدوا ما ی أنفسكم أو نخفوه محاسبكمبه الله جاء ناس من الصجابةإلى 
۳" وسول الله صلی الله عليه وسلم فقالوا كلفنا ما لانطيق ‏ الحدديث : م.س حديث ألى هريرة أ 
وین عتبة ۱ ۱ 
۱ لاا اليترة + ۲۸۵ ۵) البقرة : ۲۸۱ * . ., : ۱ 


5 ( احياء علوم الدين انوا ملعل 


أولى بمؤاخذته لأنه الأصل . ال رسو اسل رز« '" « التقوى هبتا» وأشا 
إلىالقاب قاتا( نال الله وما ولادماوھاو نک له یی مشک : 
وقالصلى هه وسل " « لام حواز الوب » وتال ”" « اب مان هلب 
وان اوك واضولة » حتی انا تقول » إذا حم القلب لتق باجاب ثی»؛ وكان طعا 
فيه » صار مثابا عليه . بل من قد ظن أنه تظبر ‏ فمليه أن يصلى »فان صلى ثم تذ کر أنه 
بتوضاً كان له ثواب له فإ نکر نم ترک »كان ممافبا عليه ٠‏ ومن وجدعل فراش 
اسرأة » فظن ما زوجته ۰ | بعص بوطئها » ون كانت أجنبية . فإن ظن أمها أجنبية . ثم 
وطئها ؛ عصى بوطئها » وإنكانت زوجته . وكل ذلك نظر إلى القاب دون الجوارح 


ميان 
أن الوسواس هل يتصور أن ينقطع بالكلية عند الذكر أم لا 
اعل أن الاماء رین للقلوب » الناظرين فى صفاتها وم اختلفوا فيهذه السألة 
عل خس فرق ا 
فقالت فرقة : الوسوسة 5 وجل لأنه ليه السام قال د فد 
دك ا َس » والحنسهو السكوت » فكأنه يسكت 
وقالت فرقة : لبهم أسه» ولكن ری ف لب ولا كون ل ر لأن اقاب 
إذا صار مسستوعبا باكر »كان محجوبا عن التأثر بالوسوسة »كالشغول بهمه» فإنه قد يكلم 
ولام »و إن كان الصوت عر على “معه. 
ل ل 
١ (‏ ) حديث التقوى ههنا وشار الى القلب: م من حديث أب هريرة وال لی‌صدره 
( ۲ ) حديث الاثم حواز القلوب : 'تقدم فى أله 
(۳) حديث الب ما لمأن اله الب وان أقتوك وقول : : الطبرانى من حديث أبى ثعلة ولأحمد حوه 
من حديث وابسة وفیه وان أفتاك الناس وأفتوك وقد تقدما 
( ؛ ) حديث وإذاذكر امخنس: ابن الدنيا واينعدى من حديث أنسفأثناءحديث انالشبطانواضع 
خطمه عي‌قلب ابن آدم ‏ ادیش ۽ وقدتقدم قریا 
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وقالت فرفة: لانسقط الوسوسة ولا أثرهاأيضا * ولكن تسقطغلبتها للقلى »فكأ نه 
وسوس من بعد وعلى صعف .. 

وقالت فرقة:ينمدم عند ال کر فى لظف» ويتمدم الذكر فى لمظة » ويتماقبان فى أزمنة 
متقاربة » نظن لتقاريها أنها متساوقة . وهی كالكرة الى عليها نقط متفرقة» فا نك إذا 
أدرتها سرعة » رأيت اللقط دوائر » بسرعة ت و الها بال ركه . واستدلهؤ لاء بأنالحنس 
قد ورد » ونحن نشاهد الوسوسة مع الذکر »ولا وجه له إلا هذا 
وقالتفرقة: الوسوسة والذكر یتساوقان فى الدوام على القلب تساوقا لابنقطع .وکا 
أن الانسان قد يرى بميئيه شيئين فى حالة واحدة »فكذلك القلب قد يكو نمجرى لشيئين 
فقدقال صل اله عليه وسل ۱۳ « ما من عبر إلا وله ره ین عبان في راسه یرب 
شوه وتان كلب عر با أ دبي » وإلى هذا ذهب المحاسي . ۱ 

والصحيح عندنا أن كل هذه السذاهب صحيحة ؛ ولك كلها قاصرة عن الإحاطة 
أسناف الوسواس. نا نظر كل واحد مهم . إلى صنف واحد من الوسواس قأخبر 
عنه ء والوسواس آصناف ۱ 
۰ الاول:أن یکونمن جبة بیش باق . فان الشیطان قد بلس بال‌فیتول‌نل نسان 
تترك التنعم باللذات » فإن العمر طويل ؛ والصبر عن الشهوات طول المعر أله عظیم . 
فمند هذا إذا كر المد عظيم حقالله تعالىء وعظيم ثوابه وعقابه» وقال لنفسه الصبر عن 
الشهوات شديد ؛ ولكن الصير على النار أشد منه ؛ ولا بد من أحدها . فإذا ذكر العبد 
وعد الله تمای ووعيده » وجدد |عانه ويقينه » خنس الشيطان وهرب . إذ لايستطيع أن 
يقول له الثار أيسر من الصبر على المعاصى . ولا عکنه أن قول الممصية لا تقضی إلى النار 
فإن إيمانه بسكتاب الله عز وجل بدفمه عن ذلك » فينقطم وسواسه . وكذلك بوسوس 
اليه بالعجب بعمله » فقول أى عبد.يعرف اشم تعرفه ؟ ویمبده کا تعبده ؟ فا أعظم 
مكانك عند الله 7 لى ! فيتذكر المبد حينئذ أن معرفته وقلبه وأعضاءه التى مها عمله وعامه » 
١(‏ ) حديث مامن عبد إلاوله أربمة أعین‌عینان ق رأسه ,یمر ماأمر دتاء و عینان ف قلبهصربهما أمردينه 


بو منصور الديلمى فى مسئد الفردوس من حديث معاذ بلفظ الآخرةمكان دينهوفيه الحسين 
ابن آحمد بن مد المروى السماخي الحافظ کذبه ك والافة منه ۱ 


Lajna - 2 


Lajna - 3 


( أحياء علوم الدين ب الجرء مسا ۱:۱۷ 


ے ییحی عم وت سس یت سبح 
22 فح HIDES aS ETE ESS IO TOC‏ هس سس سس 


كل ذلك من خاق الله تما . فن أن سجس به ! فخ فيخس الشيطان . إذلا عكنه أن يقول ا 
یس ما مقر من .نوس وی هد و ١‏ 
عن العارفين الستبصرین پنور الإعان والمعرفة ۱ 

المنف الثاق: أن یکون وسواسه تحر بك اله شهوة وهيجانها . وهذاينقسم إلى میم 
المد قينا أنهممصية » و إلى مايظنه بغالب الظن . فان عام قينا » خنس الشیطان عن 1 
ميسج بر فى تحريك الشبوة ء وم جنس عن اليج . وإ نكان مظنو ناء فر جما يق ١‏ 
مورا » حيث يحتاج إلى مجاهدة فى دفمه » فتحكون الوسوسة »وجودة» ۸ 
ولكانها مدفوعة غيرغالبة 1 

الصنف الثالث: أن تکون وسوسةمحردالمواطر » وتذ كر الأحوالالنالبة» ولتفکر لا 
فى غير الصلاة مثلا ٠‏ فإذا أقبل على الد کر » تصور أن يندفع ساعة ویمود» ويندفم ويمود 
یماقم الد كر واوسوسة؛ ويتصورأن بتساوقا جميعا » حتى کون الهم مشتملا عل 
فهم معنى القراءة ؛ وعلى تلك المواطر »كأنهها فى موضینمنالقلب .وبعيد جدا أنيندفم 
هذا الحنس بالكلية بحيث لا مخطر ٠‏ ول‌کنه ليس محالا ٠‏ إذقال عليه السلام " « من 
صلی ر تن لم دت فما تشه بثىه م من أثر لني عفر له ما تم من دنه فلولا ۱ 
أنه متصور لا ذ» کره إلا آنهابتصور ذلك إلافى قلى استولى عليه اس » حى مار 1 
كالمستهتر ٠‏ فإنا قد بری‌الستوعب‌القلی بمدوتافی » ۰ قد يتفكر بمقدار رکمتین‌ورکنات [ 
فى مجادلة عدوه » ححيث لا مخطر بباله غير حدیت عدوه ۰ كذلك الستفرق فى الب » 
قد يتفكر فى محادثة محبو به بقلبه » وينوص فى فكره: محیث لا خطر بباله غير حدیث 
محبو به ۰ وأو كله غیره | بسمع ' ولواجتاز بين بده أحد لكان كأنه لا براه ٠‏ وإؤاتصور 
هذا فى خوف من عدو » وعند الحرص على مال وجاه » فکیف لا يتصور من خوف ار 
والحرص على المنة ! ولكن ذلك عزير لضعف الإإعان باه لمالى واليوم الاخ 

و إذا تأملت جلة هذه الأقسام وأصناف الوسواس » عام ت أن نكل مذهب من الذاهي 
وجپا » ولسكن فى محل خصوص 

١ (‏ ) حديث من صلی ركمتين ل محدث فيهما نفسه بشيء من ال نيا: دم فى السلاة 


زک کک کک 5 11 
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وباج فاطلاص من الشيطان فى ظة أو ساعة غير بعيد ولک الخلاص منه 87 
طويلا مید جدأ ء ومحالفى الوجود .ولو تخاص أحد من وساوس الشيطان بالجواطر _ | 
ويج الرخبة » لتخاص رسول الله صل الله عليه وسل . . قد روی 07 أنه نظر إلى عل توب 
ا ا د شل ر من الصّلة » وقال د أَذْهبُواريه 
إل ألى جر وتو : یه »” " وان یدهم من ذهب » نظ إل وهو 
عل امبر » دی به ول ده وه وكان ذلك لوسوسة الشيطان» 
بتحريك لذة النظر إلى حاتم الذهب وعل الثوب . وكان ذلك قبل حرم الذهب . فلذلك 
لبسه عم رى به . فلا تتقطع وسوسة عروض الدنيا ونقدها إلا بالري وامفارقة . فا دام 
عاك شيثا وراء حاجته » ولو ديناراً واحد] » لا بدعه الشیطان فى صلائه من الوسوسة فى 
الفكر فى دبنره»وآهکیف يحفظه » وفباذا ينفقه » وکیف مخفيه حتى لايل به أحد » 

أ و كيف يظهره حتى يتباهى به » إلى غير ذلك من الوساوس . فن أنشب خالبه فى الدنيا 
وطمع فى أن يتخلص من الشيطان * كان كن اننس فى السسل » وت أن لباب 
لابقع عليه فبو محال . فالدئيا باب عظيم اوسوسة الشيطان . وليس له باب واحد > 
بل أواب كثيرة . 
۱ قال حكيم من المكاء : الشيطان يأتى ابن آدم من قبل المعاصى » فإن امتنع أتاه من 
|| وجه النصيحة» حتى يلقيه فى بدعة . فإن أبى أمره بالتحرج والشدة » حتى بحرم مالیس 
| بحرام . فان أبى شیک فى وزو له وصلاته » حتى بخرجه عن الم . فإن أبى خفف عليه 
١‏ البق راه لى مارا يل فليم یه يسيب بضه وه كك 
٠‏ وعتد ذلك تشتد الحاجةء فإنها آخر درجة ء ويعل أنه لو جاوزها أفلت منه إلى الجنة . 


( ۱ ) حديث انه صلی لق عليه وسل نظر إلى عل فى ثوبه فى الملاة ‏ الحديث : تقدم فيه 
( ؟ ) حديث كان فده خانم من ذهب فنظر إليه على لأنبر فرماه فقالنظرة إليه ونظرة الیسک: لمن حديث 
این عياءن وتقدم فى الملإق ۱ 


لحاس ل - الجرء الم ) ۱:۱ 


سرعة تقلب القلب وانقسام القلوب ف التغير والثبات 


عم أن القلب کا ذكرناه » تتكتنفهالصفاتالتى ذكرناهاء وتنم یلار والأحوال 
من الأبواب الى وصفناها فكأنه هدف یصاب على الدوام من كل جانب فإذا اه 
شیء تأر نه » أصابه من جانب آخر ما بضاده ء فتنغير صفته . فان تزل ه الشيطان فدعاه 
إلى الهوى » تزل به الك وصرفه عنه . وإن جذبه شيطان إلى شرء 5 شیطان آش 
إلى غيره . وإن جذه ملك إلى خير » جذبه آخر إلى غيره . فتارة يكون متناژعاینملکین 
وتارة بين شيطانين » وتارة بين ملك وشيطان . لا بكو ن قط مبملا . وإليه الإشارة بقوله 
تعالى ( و اه فم ور )املع رسول لثمل عله وس عل يب 
صنع الله تعالى » فى جائب القاب وتقلبه »کان حلف به فيقول ” رل ومقلب راب 
وكان كثيرا ما يقول ۳« انقب القلوب نت كلى عل دياك » وتو أوتخاف 
يأرسو ل الله!فال دز 1 الب 9 این بع امن امن : لب كيف رشاو 
ونر نش ا یمه یه امَو | ان شاء أن ر 7 مه 11 اه »وضر ب له موسر 
ثلاثة مت تال د مَل لب لاور نی کل سا »وقال عليه السلام 


) ۱ ) حدیث لاومقلبي القاوب خ من حدیث أبن عر 

( ؟ ) حديث يامشبتالقاوب ثبت قلى علىدينك ‏ الحديث: تمنحديث انس وحسنه وك من حديث جار 
وقال اب نأبى الدنيا صم على شرط م ولىلممنحديث عبد امین عمرواللهم مصرف الناوب 
صرف قلوينا على طاعتك ون ق‌الکری ه لك وصحه على شرط خ م من حديث النوای 
ابن سمعانمامن قلب إلابين أصبعينمن إصابع ار من انشاء أنامهوانثاء أزاغهونف الكبرى 
باستاد حيد شوه من‌حدبث عااشة 

(م) حديث مثل القلب مثل الحصفور بتقلب ف كل ساعة:ك فالستدرك وقال حح على شرط م والیوق 
ف الشعب منحديث أبىعبيدة بنالجراح . قلت رواه البفوی فی‌مسجمه من‌حدیث أي عبيد 
غير منسوب وقال لاأدرىله صمبة لا 


0 الا لعام : ۱۱۰ 
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EY‏ ل 


9 همقل الب ف قله كاليذر لا استجست عا » وقال ۳ «متل اقاب سل ا 
یو فى آرض فلاو یبا ار باح ظهرأ ليطن » وهذه التقليات » والب صنع اله تال 1 
۱ 


¦ ف‌تقایهام‌حیتلانبتدیلبهالمرفة لابعرفبا إلاالمر آقبونو الراعونلاحواشم معا تعالى ۱ 
۱ ۱ والقاوب فى الثبات على اغبر والشر والتردد بسا تلا ۱ 
| قلب عمر بالتقوى » وزک باارياضة » وطبر عن خبا' لث الأخلاق » تنقدح فيه خواطر | 
0 اير من خزائن الغيس ومداخل الملكوت ؛ فينصرف المقل إل التف کر فما خطر له » ا 
۱ ليعرف دقائق المير فيه ء ويطلم على آسرار فوائده » فینکشف له بنور البصيرة وجيهم ‏ | 


فیعک بأنه لا بد من فعلهء فيستحثه عليه » ویدعوه إلى العمل به ٠‏ وينظر الماك إلى القلب 
۱ قیجده طيبا فى جوهره » طاهرا تقواه » مستنيرا بضياء المقل » معمورا بأنوار المرفة» 
فراه صالا لأن يكون له ستقرا ومببطا ء فعند ذلك عده منود لا تری » ویهدبه إلى ۱ 
خيرات آخری » حتى بنحر احير إلى المير » وكذلك على الدوام .ولا يتناهى إمداده 
٠‏ بالترغيب بای و تم الم عليه وإليه الإشارة بقوله تعالى ( قاتا من أَغطى وان ۱ 
وصق بالمسنى فستيسر سره ری ) وفی مثل هذا القلب يشرق نورالمصباح من مشكاة 
الربوية »حي لا مق فيه الشرك ای الذى هوأ أخؤ من دييسالفلة السوداءفاليلة الظاماء 
فلا خن على هذا النور خافية » ولا يروج عليه شیء من مكايد الشيطان . . بل يقفالشيطات 
ويوحى زخرف القول غروراء فلا يلتفت إلبه . وهذا القلب بعد طبارته من البلكات ۽ 
تصيرعلىالقر ب مسمورا بالنجيات التى سنذكرها ء منالشّكر » والصير : والحوفءوالرباء: 
۱ والفقر » والزهد ‏ والحبة » والرضا » والشوق » والتو كل » والنفكر » والحاسبة » وغير 
ذلك . وهو القلب انی أقبل الله عز وجل بوجبه عليه ؛ وهو القلب الطمتن » الراد 
تما (ألاً کرام تین لابه ")رقولعرو بل( یت تفس لطعي ) 
(۱) حديث مثل القلب فی‌تقلبه کالقدراذا استجمعت غلیانا: أحمد وك وقال صصح على شرط خ من حديث 
فلقداد بن الأسور 


( ۲ ) حديث مثلالقلب كثلريشة بأرضفلاة ‏ الحذيث : الطبراق فىالكيروالبييق ف الشعب من حديثكٍ 
'أبىموسى الأشهرى باسناد حسن وللرار حوه من حديث اذى پاسناد ضعیفه 


۸ اللیل : م 59 الرعہ : ۲۸ ۳۱ الفحر: ۲۷ 


ی جح ح ی جح حرج حم و جو ی یمک بت ت وح 5 حم رك تج ی جح ح ح تم سک رح خه ح تب 2 
0 
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القاب‌الثانی القل‌الخذو ل المشحو نبال هوى «الدنسبالأخلاقالذمو مة واللبالث 
الفتوح فيه أبواب الشياعاين » السدود عنه أبواب اللاك . ومبداً الشرفبة ‏ أن نقدح ا 
فيه خاطر من اموق وميس فيه .فینظر القلب إلى حا کالمقل ليستفتمنه » ويستكشف ۱ 
| وجه الصواب فيه » فيكون العقل قد ألف خدمة اشوی وأنس »» واستمر عل استباط ٠|٠‏ 
0 اميل له» وى مساعدة امو » فتسترل انفش امد شرح الصدو وی ۱ 
ْ وتتبسط فيه ظامانه » لاحباس جند المقل عن مدافمته؛ فيقوى ساطان الشيطان لام 
أ مکانه بسبب انتشار الموى » فيقبل عليه بالآزن والفرور والامانی » وبوحی بذلك زخرفا 
"| من القول غرورا. فيضعف سلطان الإمان بالوعد والوعيد » ويخبو نور یقن لوق | 
رت إذيتصاعد عن الموى دنم إل الب جلا جوه و حق تفه 57 ۱ 
فيصير المقل کالمین التى ملا الدخان أجفامها » فلا بقدر على أن بنظر , ومکذا تفمل غلبة أ 
| الشپوةبالقات» حتى لابق للقلى إمكان التوقف والاستبصار» ولو بصرمواعظ وأسميه ٠‏ 
ماهو الق فيه ء عى عن الفهم » وصم عن السمع ؛ وهاجت الشبوة فيه وسطالشیطان, 
۱ وتحركت الجوارح على وفق الموی » فظبرت الممية إلى ما الشبادة من عالالنيب ».| 


۱ مضاء من هی وقدره » ول لا القلبالإشارةبقوله تمل( ریت من اد 0 
| امه موه أكأنت کون عم وكا أن مشب انا کر بر مرن أذ بنتلون 0 ۱ 


١‏ هام آل سی رل عزوجل لذن لت رم 
| مم لابویتوت ۳ ) وبقوله تمالی ( سواه عم اسر م ام" ندم" 
| ییون ) ٠‏ 
1 ورب قلي هذا حالهبالإمنافة إلى بعض الشهوات ٠‏ ای تورع فش ام 1 

ولسكنه إذا رای وجها حسنا لم علك عينه وقلبه » وطاش عقله عقله دوسقط مسالقلیه, أوكالنى ١١‏ 
۱ لاعلك نفسه فيا فيه الجا والرياسة والكبر » ولا ق معه مسك التثبت عند ظوور أسبايه 0 
أو کالنی لاعلك نفسه عند النضي »مهما استحقر وذکر عیب من عبوبه . أوكالاسيتك 
| لاجلك نفسه عند القدرة على أخذ درم أو دينار » بل تهالك عليه تهالك الواله السمتر 


7 الفرتان :“مع و ٤٤‏ () پس : ب( القره  :‏ 


0 والتقوى . فكل ذلك. لتصاعد دخان وی إلى القاب» حي يطل 
نطن ء منه آنواره» فینطنیء نور لاه والروء‌قوالاعان »ویسعی فى حصيل مرا دالشيطان 

لتلب اثالت ‏ : قلبتبدو فهخواطر اطوی نتدعوه إلى الشر * فیلحقه خاطرالاعان 
فدعوه إل الخير» فتنبعث الس بشم ونما إلى صرة خاطر الشرء فتقوى الشهوة وضحسّن 
التمتع وال : ينبمث المقل إلى خاطر امير ويدفع فى و جه الشهوة » ويقبح فليا ۽ 
ويسم إلى الجبل : و یشمهبا بالبهيمة والسبع فى تهجمهاع الشر »وةل | كترامها بالعواقتب 
فتمیل النفس إلى نصح المقل .حمل الشیطان ©ملةعلى المقل »قوی داعىالهوى »و قول 
ماهذا التحرج البارد ؟ و تختع عنهواك فتؤذى نفسك وهل ترىأحدا من ع أهلعصرك 
مخالف هواه ء أو يترك غرضه 4 آشترك هم ملاذ الدنيا يتمتعون بها ؟ وحجر على نفسك 
حتى بق حروما شقيا متموباء يضحك عليك أهل الزمان ؟ أفتريد أن يزيد منصبك على 
فلان وفلان ؟ وقد فوا مثل مااشتپیت ء و يكتنموا ؟ أما ترى العام الفلانی لیس يحترز 
من مثل ذلك ؟ ولو كان ذلك شرا لامتنم منه ؟ فتميل النفس إلى الشيطان * و وتنقلب إليه 
فيحمل الاك حملةعلى الشیطان » ويقول : هل هلك إلا من اتيم لذة لال : ونسی العاقبة؟ 
نت يسيرة ؟ ؟ وتترك لذة الجنة ونمیمبا آد الآياد ؟ أم س ألم الصبر عن شبوتنك؟ 
ولا تستتقلم النار ؟ أتغتر بئفلة الناسءن ن أنفسوم ؟ واتتاعيم هو ام ؟ومساعدتهالشيطان؟ 
مع أن عذاب النار لايخففه عنك معصية غيرك . . أرأيت لو کنت فی‌بوم صا؛ نی 
ووقف الذا سكلبم فى الشمس» وكان لك يدت بارد» أ كنت نساعد الناس ؟ أو تطلب 
لنفسك احلاص ؟ فكيف تخالف الناس خوفا من حر الشمس» ولا مخالفهم خوفا من 
حر التار ؟ فءئد ذاك هتثل النفس إلى قول الماك . فلا بزال یتردد بين المندن » متحاذبا 
بين المزبين . إلى أن يغلي على القلب ماهو أولى به 

فإ ن كانت الصفات التى فى القلب الغالب عليها الصفات الشيطانية ای ذكر ناهاء غلب 
الشيطان » ومال القلي إلى جنسهمن أحزاب الشيطان ؛معرضاعن حزب الهتمالى وأوليائه 


ومساعدا زب الشيطان وأعدائه ؛ وجری على جوارحه بسابق القدر ماهو سبب بعده 
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( احیاء م علو الدين . باب اشامن ۱:۳۳ 


عن الله تعالى . وإن كان الأغلى على القلب الصفات اللحكية لم يصغ القلب إل إغواء 
الشيطان وتحريضه إياه على الماجاة »ونورنه أعى الا خرة» بل مال إلى حزب الله تال 
وظبرت الطاعة بموجب ماسبق من القضاء على جوارحه ؛ نقلب المؤمن بين إصبعين من - ١١‏ 
ظ أصابع الرحمن » أى بين جاذب هذين الجندين » وهو انالب» نی التقلس» والاثنقال من 
حزب إلى حزبء آما الثبات على الدوام مع حزب اللانکة أو مع حزب‌الشیطان ؛ فنادر 
من الجانبين » وهذه الطاعات والمعاصى » نظهر من خزائنالنیب إلىعا) الشهادة وامطة 
خزانة القلب » فإنه من خزائن اللکوت ‏ وهی أيضا إذا ظبرت كانت علامات تمرف 
آرباب القاوب » سابق القضاء » فن خلق للجنة يسرت له أسباب الطاعات » ومن خلق 
۱ للتار پسرت له أسباب ب للمامى » وسلط عليه آقرالسوء وف قبهععشیطان »فژه 
بأنواع الحم نر التق » بقوله إن الله رم » فلاتبال » وإن اناس كلهم ماعخافون له فلا 
مخالفيم » وإن العمر علويل فاصبر حتى ۰ تنوب غداء يعدم وعنيهم وما يعدم الثشيطان,إلاغرورا 
يعدم التوبة * وعنیه النفرة» فبلكم إن الله تعالى مهذهالميل :ومايجر ىعر اهاءفيوسع 
| قلبه لقبول الغرور » ويضيقه عن قبوث الق ء وکل ذلك بقضاءمن اله وقدر ( فن یردان 
0 أن ده - قرح سره لاوسلا م ومن برذ أذا بل سره مه ا کا 
۱ رصم الما ان صر کے الله فلا غالب ون نلك کن یی 
| يده 0 ین بنده ۲ )فبو الحادى والمضل ەل مایشاء بو مار بدا راد سکنهءولاممقب 
لقضا و »وخلق شا أهلا» ناستعمليمبالطاعةهو* خاق النارء ۲ حو امه ايلم 
بالماصی عرف املق علامةأهل ا نةواً أهلالنارءتقال( ! 9 الاو زار نیم وا وان اجار 
جم "م ال تمالی» فما روی عن نبيه صلى اله عليه وسل» مولا اة وا یل 
وم ء فى الثار ولا ال » قتمالى الله املك ات لا بسأل عا فمل وم يسألون 


تاره ی ساموت و د 
(1 ) حديث قال لله عزوجل هؤلاء إلى النة ولاال وهؤلاء إلى الار ولاأإلى : أحمد وابن جبان من 
حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمى وقال ان عبد لير فى الاستيعاب إنه مضطرب الاستاه 


آذ 
9 الالعام : ۱۲۵ (7 آل عمران : ۱۹۰ (0 لا تفطار : ۱۳ 
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و نا دنامن ماتحتاج إليه ء لمرفة أغوار علوم ا معاملةء وأسرارهاء لينتفع مها من لایقنع 
بالظو اهي » ولا يجتزى بالفشر عن اللباب» بل ينشوق إلى معرفة دقائق حقائق الاسباب» 
وف ذکرناه كفابة له ومقتع إن شاء الله تمالى » واللّه ولى التوفيق 

تم کاب تباب القلب وله الجد والمنة» ویتاوه كتاب رياضة النفسونهذيب الأخلاق 
وال جد له وحده ؛ وصلى الله على كل عبد مصيطق یک 


°4° | ۳ 
بان 


آس‌اض القلب 
وسعىاة اس‌اض القلب 


باون 


عا أ اض القلب 
وهو الكتاب الثانى من ربع المهلكات 


0 ۰ ١ 
» امد لله الى صرف الأمور بتدبيره  وعدّل تركيب الخلق فاحسن فى تصو بره‎ 


و ن صورة لرنسان عب نقوجه و تقد بره » وحرسهمن الزيادة والتقصانىشكله ومقادبره 
وذو ”ض نحسين الأخلاق إلى احتباد العبد وتشميره ء واستحثهعلى :هذ بها بتخويفهو حذیره 
وسبل على خواص عباده تهذیب الأخلاق بتوفيقه وتيسيره » وامتنعليهم بنسپیل صعبه 
وعسيره ؛ والصلاة والسلام على مد عبد الله ونبيه وحبيبه وصفيه وبشيره ونذيره “الذى 
كان يلوح أنوار النبوة من بين أسار بره » ويستشرف حقيقة الق من یله وتباشيره » 
وع آله وأتعابه الذين ملإروا وجه الإسلام من ظلمة السكفر ودیاجبره » وحسموا مادة 
اباطل فم تد نسوا بقلیله ولا بكثيره » 

أمابعد : فالماق الحسن صفة سيد الرسلین ؛ وآفضل أتمال السدیقین » وهو على 
التحقيق شطر الدين » وغرةجاهدةالتنین » ورياضةالمتعبدين » والأخلاقالسيئةهىالسموم 
القائلة » والبلکات » الدامنة» والخازى الفاضة » والرذائل الواضحة ء واغبائت‌البسدقعن 
جوار رب العالين » الننغرطة بصاحيها فى سلك الشياطين ء وهی الأبواب الفتوحة إلى نار 
الله الوقدة » التى طلم على الأفئدة » 6 أن ال خلاق اجميلة ء هي الأبوا ب الفت و حقمن القلب 
إلى نمم امن » وجوار الرجمن » والأخلاق الخبيثة أمراض القاوب » وأسقام النفوس > 
إلا أنه مرض فوت حياة الأد » وأين منه امرض:الذى لا يفوت إلاحياة الجسد 

ومها اشتدت عناية الأطباء » بضبط قوانين الملاج للا بدات . وليس فى مرها 
إلافوت الياة الفانية ٠فالمناية‏ بضبط قوانين العلاج لأمراض القاوب » وف مرضیا فوت 
حياة بافية أولى . وهذا النوع من الطب » واجب تعامه عل ی کل ذى لب » إؤلا يخاو قلب 
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من القاوب عن أسقا م لو هلت تراکت وترادفت العلل » وتطاهرت» فيحتاج الد 
إلى أنق فى معرفة علها وأسبابهاء* م إلى تشميرى علاجواوإصلاحباء فالجهاهوالراد 
۳ تولاتمال( قذ افلح منز ا إا ما هو الراد بقول( وتاب من دما ۳ ) 

وحن نشبر فى هذا الکتاب؛ إلى جل من آمراض القاوب » و كيفية القول 
فى معا لها على اخلة . ٠‏ من غير تفصیل لملاج خصوص الأمراض ‏ فان ذلك يألى فى بقية 
الكت ب من هذا الربع » وغرصنا الآن النظر الکلن فى تهذیب الأخلاق ؛ وتمببدميهاجباء 
ونحن ندکر ذلك ۽ ونجعل علاح الیدن مثالاله» ليقرب من الأفبام درک » ويتضع 
ذلك يديان فضيلة حسن الاق »ثم بان حقيقة حسن الاق » ثم بيان قبول الأخلاقللتني 
بالرياضة ‏ ثم بیان السبب الذى به ينال حسن الق * ثم بیان الطرق الى مهأ يعرف تفصیل 
الطرق إلى تهذيس الأخلاق » ورياضة النفوس > م يان العلامات الى مهأيعرف مرض 
القلب »م يان الطرق التى بها يعرف الإنسان عيوب نفسهءثم يان شواهد النقل ل 
أن طريق الما لجة للقاوب بترك الشپوات لا غير .ثم بیان علامات حسن ال ملق . .لم بیان 
الطريق فى رياضة الصبيان فى أول النشو .ثم بیان شروط الإرادة ومقدمات الحاهدة. 
فبى أحد عشر فصلا . مجمع مقاصدها هذا اکتا . إن شاء الله تعالى 


مان 


فضيلة حسن الخلق ومنمة سوء الحلة. 


قال الله تعالى لنبهو حبیبه میاه شرت یه و[ ۹ مک 
بت تن ی 
origami emana‏ سس سس ل لس سنس با aaa‏ 
کتاب رياضة الفس * 
( ؟ ) حديث عائشة كان خلقه‌الفرءان : تقدم وهو عند م 


و ي 
(1) و2 الشمس ٩:‏ 2 م : ۾ ۱ 


( احياء علوم الدین ‏ - الجزم ام ا ۱:۷ 
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پارو وآنرض عن المايلنة 0 م قال صل اله عليه وس 590 "دمر أن تصل مَنْ 
فا و یی من حر رش ن »رل امه سر ۰ 
ل مارم لا » وتال سلى الله عليه ول ؟ و ل مرس ف لاه يوم 1 
القيامة 7 نقوى الله و2 "وي بل إل لافس يعم مدي 
. يدديه » فقأل بارسول الله» ماالدن ؟ قال < < حش الق »فأناه منقبل ينه »ف أليارسول 
الله » ماالدن ؟ قال « حسن ال » e‏ 4 
الق » ثم أنادمن ورائه » فقال يارسو 1 الله ماللدن ؟ فالتفت الیه‌وقال « اما فة 
أذ »ول ول از اتال.« شوه كلق » 
وفال رجل يسول لله سل اله عله وسل أرصنى فقال « التق اد ی کت » 
قال.زدنی “قال « يع الثيقة اة 2 "مضه ۾ قال زدتی » قال « عالق انس علق 
حَسن » وسئل ۽ أىالأعمالأفضل ؟ قال « .< حر ۾ وقالصل ال علیهو س 
ر مان اه 4 خلق عبد وشلقه یمه ار » وقال الفضيل قيل ارسول الله 
على الله عليه وس » » إن فلانة قصوم النهاروتقوم اليل » وهی سيئة الق » توذي‌جیانا 
سانها . قال د لا حب فنبامی ین هل ار » وقال و الدرداء » معت رسول الله 


سس و سس سس تست سس سس اس سس اس و سا سم 
١ (‏ )حدیت تأویل قوله تعالى خذالعةوالآية هوآن تصلمن قطمك - الحديث : أبن دوه من حدیثه 
جابر وقيس بن سعد بن عادة وأنس بأسائيد حسان 
( ۲ ).حدیث پشت لام مكارم الأخلاق :أحمد وك والسبق من حديث أبن هربرة ةوتقدم فى أدب الصحة 
(۳) حديث اقل مأ بوصع فى الران حل حسن: : دت وصمحه من حدیث أبى الدرداء 
( > ) حدیث‌جاه > رجل إلى النى صلى الله عليه وسا سل من بين يديه قفال این قال حسن الخلق- الحديثه 
محمد بن م نمی الروزی کناب تلم قدر الصلاة من رواية أبى العلاءين الشخير مرسلا 
( ۵ ) حديث ما الشوم تال سوء اخلق :أحمدمن حديث عائشة الشژم سوء الق ولا ی داودمن حديث 
رافع ین مکیث سوه الق شوم وکلاها لا پسح 
حدیث تال ر جل أوصنى.قال.اتق الله حا کنت - الحديث: تمن حديث أبى كر وقالحس نيح 
بحدیث ما حسئ اله خلق امییه وخلفهفتطعمه الذار: تقدم فی٠‏ داب الصحية 


۰ الأعراف :۱۹9 
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_ و احياء علوم دی - الجر الثاس 1 ۱:۳۹ 


صلی الله عليه و وسل يقول. 0 در وم فى أ ان س حن تن والستا» والاخاق 
اله الإعان » قال للم قونى » فقواه بحسن الاق والسخاء. ولا خلق اله الكفر قال 
للدم قونی » فقواه بالبخل 9 الق 

١‏ ولالصل|شعيدوسل ۲ د إن إن الله اتان هذا ان مه ولا و 
0 اسحا رحن الق ألا مادم رام ۱۳ 1 خن الق 
خلق الله وا وقیل بأرسو لاله أىال؟,: مين أفشل [عانا؟ تال اسم خن 
وقال صلی لل ليد و ل“ اک ان تسوا ال پر ۳ کسر بسط 


- e 


اورجه وحن الاق 000 و وء العلق فس السل 
کا شس ی ال رم جرب دا ال رسول دسل لله طبه وس 
د إت اشر و قد جسن الله لك فحسئ خلت » وعن البراء بن مازب قال * م 

كن رسول الم لدعي وس حسن الناس وحها ؟ وأحسمم خلقا . وع نألى مسعود 


(1) حدبث أبى الدرداء أول ما يوضع في لليزإن حسن الخلق - الحديث:1 أ لفط أصلهكدا ولأ 
داود وت من حديث أبى الدرداء ما من ثىه فى لليزان أثقل من حسن الق وال غریب 
وال فى بعض طرقه حسن صميح 

( ۲ ) حديث ان اله استخلس هذا امین نفسه ‏ الحديث : الدارقطی فی کناب الستجاد والخرائتلى 
فى مکار م الأخلاق من حدیث ابی سعد الخدرى باسناد فيه لین 

)۳( حديث حسنالخلق خلق الله الاعظم :الطبرانى ق الاوسط من حديث عار ين باس بسند ضعي 

( ع ) حديث قيل پارسول الله أى للؤمنين أفضلهم ااا قال أحستهم خلا :دت ثكم ن حديث أ ىهريرة 
وتقدم فى التكاح بلفظ أ کل الؤمنان وللطر اني من حديث أب ینتم خلنا 

(ه) حدث انم لن تسعوا ألنا اس بأموالم فموم بسط الوجه وحسن الق :اليزار وأبو يعلى 
والطرانی فى صکارم الأخلاق من حدینه “أبى هريرة إعض طرق البزار رجاله ثقات 

(1) حدیث سوء الخلق يفسد العمل کافس الخل العسل: ابن حبان فى الشعفاء من حديث أبى هریره 
والبيق ل آلشم‌من حديث أبن عاس وآ هزيرة أيضا وضعفها أبن جرير 

(۷) حدیث إنك امژ قد حسن اله خاقك فأحسن خلفك تن 
کت الآداب وفه‌مف 

)4( حديث البراه کان رسول اله صلى الله عليه وسل أحسین الاس,وجپسابو أحمنهم نا بای 
بي مارم الأخلاق يسند حمسن ۱ 


البدرى قال »کان رسول الله صلی الله عليه وسل بقول فى دعائه ۲« الهم مسا حسنت خلق 


م اوه 4 
فحسن خلق ؛ 
وعن عبد الله بن مرو رضى الله عله ۳" قال کان رسول الله صلىالله عليه وسل یکار 
ر a‏ و ا 0 0 
الدعاء فيقول « الم إلى سالك الصّحَة وال وحن احق » وعن أبى هر برة رضي 


و 


الله عنه » عن البی صلى الله عليه وسل - قال « کرم اومن دده مه OS‏ 


ومر وء اه » وعن أسامة بن شريك قال » "۲ شبدت الأعاريب يسألون التي صلى الله 
عليه وسل يقولون » مأخير ماأعطى امد ؟ قال « لح وقال صلى الله عليه وسلم 
وان أحبك ال وک یبرم یناسک أخلانا » 

وع نأ نعياس رضى اه‌نیا" قال,قال‌رسول لقصل اللهعليهوسل « لا من "نکن فبه 


كم 
گم "ريصم ساعن ل 


ما و 


ے2 


ر ۳ منت ۳ هەم رت 0 و 2 

او وّاحدهتهن فلا ؛عتدوا شیء من له » نقوی محجزه عن‌معاصی‌انه. او حل نكف 
3 0۳ ۳ 8 ع م * 2 0 5 

به السفيه أ خلق تعيش به بن الناس » وكان من دعائه صلى الله عليه وسل فى افتتاح 


) حديث أنى مسعود البدری الم کا حسنت خلق خسن خلق : الخرايطى فى مكارم الأخلاق هكذا 
من رواية عبد الله ی أبى الذیل عن أبى مسمود البدری وإنما هو ابن مسعود أى عبد الله 
هكذا رواہ أبن حبان قى حیحه ورواه مد من حديث مالفة ' 
[ ۴ ) حديث عبد اه بن مرو اہم ی سالك الصحة والعافية وحن الخلق:الخرايطى فى كارع الأخلاق 
باسناد فيه لین 
و ۳) حديث ای هر برة کرم الرء ديئه ومروءثه وعقله وحسن خلقه:حب وك و حه على شزط موالييقي 
قلت فيه مل بن خاد اازنجی وقد تكلم فبه قال البيبق وروی من وجبين آخرین ضعيفين تم 
رواه موقوفا على حمر و وال اسناد حح 
( ۽ ) عدیت أسامة بن شريك شهدت الأعاريب ,سألون رسول الله صلی الله عليه وسل ماخير ماعط المد 
قال خلق حسن :ه وتقدم فى آداب الصحة 
( ه) حدیث إن أحكم إلى الله وأقربکم منى عجبلا يوم القيامة آماستک خلت : ملس طس من حديث 
أبى هريرة ان أحسكم إلى الله أحاستكم أخلاتا والطبرانی فى مكارم الأخلاق من حديث جابن 
أن آقریع مى بلسا أحاستم أخلاقا وقد نقدم الحديثان فى آداب السحبة . 
() حديثاين عباس ثلاث من لم يكن فيه واحدة منبن فلا شد بتىء من له - الحديث : الكرابطنى 
فى مكارم الأخلاق باسناد ضعيف ورواه الطيرائي فى اسکب وق مكارم الأخلان 
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2 (احياء ا لين 7 ع الجر الثاين ) ۱ ۱:۳۱ 


الصلاة 5 2 مب اهد ‏ رف لخن الاخلاق یی | ۱ أت واصرف ۴ 


سلما شرف یمیت وقال اس" "> يما نحن مع رسول الله صلل اله 


نز 


عليه وسل یوم إذقال« إن خسن الق ۳ ب ا لخَطيئَة کا كذ بلح جرد 


e‏ دن سدق اله ِ خن الق » وقال صلی الله عليه وسل" 
و جن الاق » 


وقال عليه السلا م لای ره ا در لاعف ل كاشذير ول حت یا 


عن أنس ”قال » قالت أم حیبة سول لله سل لله عليه ول ایکون لما 
e‏ وتان » ويدخلون الجنة لیم هی تکون ؟قال « لحم 
خلت کان عند ها فى ال ی ڏه خسن ان ری الد نيا وا لآخرة » 

وقالصلى یله وسر" هن اليم السك هيدر درج الم اما يسن 
خلقه گم مرت » وفى رواية د درجة الظمآن فى اواج » وقال عبدال رمن رن رة 
حكنا عند اني صل الله عليه وسل ال "و بت البارحة جا وأ زجلا من ' 
ی جَايا عل ر نه وه و بن اللو حجاب جاه منم خلقه له عل لله 59 


(۱) حديث اللبع اهدفی لأحسن الأأخلاق- الحديث: م من حديث فلي 

؟ ) حديث أن ان حسن الق لبذي الحطيئة ا ,زيب الشمس اللي : الخرايطى فى مكارم الاخلاق 
بسند ضعيف ورواه طب وطس والبييق فى الشعب من حديث أبن عباس وضعفه وکنا ر واه 
من حديث ألى هر برة وضعفه أيضا 

(۳( حديث من سعادة المرء حسن الخلق : الخرايطى فى مكارم الاخلاق والبييق فى الشعب من 
حديث جار بسند ضعیفب 

٤ (‏ ) حديث الين حسن الخلق:الخرأيطى فى مكارم الاخلاق من حديث على باسناد شيف 

(ه) حدیث با آبا ذر لاعقل کالندیر ولا حسب كسب الخلق : ه حب من حدیث أبى ذر 

)3 حديث أنس قالت أم حية يارسول الله أرأيت للرأة يكون لما زوجان : الإزار والطبرای فى النگم 
والخرایطی فى مكارم الأخلاق باسناد ضيف 

[ ۷ ) حديث أن السلم السدد ليدرك درجة الصائم الفائم محسن خلقه الحديث : أحمد من عديث عد اله 
ابى عمر وبالراوية الاو لى ومن حديث أن هر برة بالروایة الثانية وف أبن ميعة 

(۸) حديث عبد الرحمن بن سمرة ان رأبت البارحة تجا س الحديث : الخرایملی فى مارم الاخلاق 


1 


سمحت 


OHS GR CDOT‏ تچ اک OO‏ و ون رع و وم و ره هل يرا 
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وقال نش قال النبى صلی الله عليه وسل "إن ال ليم مشن خلقه عظیم درب 
الاخ رة وَشَرَف المتأزل وه ضيف ف المبادة » 

وروی أن تمر رضى الله عنه  »‏ استأذن على النى صل الله عليه وسل » وعنده نساء 
من نساء قريش یکلمنه و بست کار نه » عالية آصوانپن عی‌صوته . فلمااستأذن مر رضى الله عنه 
تیادرن الحجاب . فدخل تمر ورسول الله صل اه یه وسل يضحك » فقالمررضی اه عنه 
م تضحك بای أنت وأى يارسول له ؟ فقالد عجبت مولا اللاني أن عثدى ا تشن 
موس ادن ا لجاب » فقال مر » أن ت كنت أحق أن بهبنك يارسول الله . ثم أقبل 
عليبن مر فقال » باعدوات أنفتمون » آمهبنی ولامهين رسول الله صل الله عليه وسل ! قلن 


520 0 ۵4 ۳ - 5 ص 
جك » وقال صلى الله عليه وسل ۳ « سوه الق دب لاه وسو ال خی 


توح » وقال عليه لام ۳ إن المد ليم من وه خلقه أَسقَلَ درك جي » 
الآثار قال ابن لقان المحكى لأبيه : يا أبت أى الحصال من الانسان خير ؟ قال 
الدی . قال : فاذا كانت اثنتين ؟ قال : الان والال . قال : ذإذا كانت ثلا ؟ قال :الدبن 
والال والمياء . قال : فإذا كانت أرما ؟ قال : الدين والمال والحياء وحسن الاق . قال : فإذا 
كانت خسا؟ قال : الدين والال والمياء وحسن الق والستاء . قال : فإذا كانت ستا؟ 


r —‏ 
(۱) حديث ان المد لیلغ بحسن خلفه عظيم درجات الآخرة ‏ الحديث : طب والخرايطى فى مسکارم 
الأخلاق وأبو الشيع فى كتاب مكارم الأخلاق وأبو الشيخ فى كتاب طبقات الاصپانیین 
من حدیث أنس باسناد جيد ۱ 
( ۲ ) حديث ان "مر استأذنعلى رسول اقه صلی الله عليه وسل وعنده نساء من قر یش يكلمنهويستكثرنه 
الحديث : متفق عليه 
(۳) حدیث سوء الخلق ذنب لا بغفر - الحديث : طص من حدیث عائثة ما من ثىءالالهتوبةالاصاحب 
. سوه الخلق فانه لا توب من ذنب الا عاد فى شر منه واسناده ضف 
٤ (‏ ) حديث ان المد ليلغ من سوه خافه أسفل من درك حم الطبرای : والخرایطی فى مكارم الأخلاق 
وأبو الشیخ فى طبقات الاصهانيين من حديث أنس بأسناد جيد وهو بعض - الحسديث : 
ای قله حدیثن 


Lajna - 9 


احياء علوم الدين - الجرء ال | ۱۳۳ 
E iii |‏ 2 تت ج ج 222 ي ی کک 


o بای إذا اج‎ ٠ قال‎ ١ 
وقال الحسن : من ساء خلقه عذب نفسه . وقال أنس بن مالك » إن المبد ليبلغ بحسن خلقه‎ 
. أعلى درجة فى المنه » وهو غير مأب » يلغ بسوء خلقه أسفل درك ف جهنم » وهو مأبد‎ 1 
وقال حبی بن معاذ فى سعة الأخلاق كنوز الأرزاق . وقال وهب بن منبه » مثل المبىء‎ 
اللق كثلالفخارةاللكسورة » لاترقع ولا تماد طبنا. وقال الفضيل لأن يصحبنى فاجر‎ | 
حسن الاق »أحب إلى من أن يصحبنى عابد سىء الاق‎ 

وب ابن المبارك رجلا مسىء الملق فى سفر » فسكان حتمل منه ويداربه فاسا فارقه 
۱ یی . فقيل له فى ذلك » ققال بسكيته رج له فارقته وخلقه معه م يفارقه ٠‏ وقال المنيدء 
ا أربع ترفم العبد إلى أعلى الدرجات » وإن قل تملهء وعانه ء الل ؛ والتواضع » والسخاء ء 
۱ وحسن ال ملق » وهو کال الاعان 
| 
۱ 
۱ 
۱ 


وال الكنانى » التصوف خلق ء فن زاد عليك فى الملق زاد عليك فى التصوف. ‏ 
وقال عمر“رضى الله عنه » خالطوا الناس بالأخلاق ؛وزايلوم بالأتمال . وقال يحى بن‌معا از 
سوء اماق سيئة لا تفع مما كثرة الحسنات . وحسن الاق حسنة لا تضرمعبا کثرة || 
الستات . وسثل أبن عباس » ما الكرم؟ فقال هو ما بين الله فى کتابه المزیز + 
| (إن ا رسک عمد الله أا کم )تیل فا الحسب :قل أحسكم خا قشل حسبا 
| وقال لكل بنیان‌آساس: وأساس الإسلام حسمن املق . وقال عطاءء ملارتقع من أرتقع 
ا إلابالحاق المممن» ولإينل أ حدكاله إلا السطنی صلى الله عليه وسل . فأقرب الق إلى الله عن 
| وجل السالكون آثاره بحسن الاق . 


00 بسي ان 


حقيقة حسن الخاق وسوء الاق 


EE ۳‏ وأنه ماعو يي 
وماکان اضرا ذم Es a‏ كانه 
)00 المحجرات : ۱۳ 
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عل التفصيل والاستيماب : وذاك کقول الحسن » حسن الاق بسط الوجه » وبذل‌الندی 
وكف الأذى : وقال الواسعلى » هو أن لامناصم ولا خاصم “من شدة ممرفته باه تعالى 
وقال شاه الکرمان » ه کف الأذى » واحعال الژن . وتال إمضهم ؛ هو أن کون 
من الناس قربا ء وفیا ينهم غریبا وتال الواسطى مرة » هو إرضاء الاق فى السراء 
والضراء. وقال أبو عثمان » هو الرضا عن الله تمالی . وستل سبل النستریعن حسن الق 
فتال أدناه الاحتمال » ورك المكافاة » والرحمة لاظالم » والاستنفار له »والشفقةعليه .وقال 
۱ 


رة » أن لاه الحق فى الرزق » وج به » ویسکن إلى الوفاء ما طمن » فرطیعه ولایعصیه 
فى جيع الأمور فا يبنه ويينه »وف یدنه وبين النأس. وقال عل‌رضی اللدعنه #حسن الق 
فى ثلاث خصال : اجتناب الحارم » + وطلب الا » والتوسعة عل الميال . وقال اس 
ابنمنصورء هو أن لابوثر فيك تجفاء الحاق » بمد مطالعتك للحق . وقال أبوسعيدالهراز» 
هو أن لايكون لك م غير الله تما 

فهذا وأمثاله كثير » وهو تعرض لثرات حسن الحلق لالنفسه . ثم ليس هو مميطا 

میم ارات أيضا . و کشت الغطاء عن الحقيقة ول ء من تقل الأقاويل المختافة 

فنقول الق واطلق عبارتان مستعملتان معا يقال فلان حسن الق وا لق ء آی‌حسن 
الباطن والظاهی . فيراد بالماق الصورة الظاهسة » وبراد بالق السورة الباطنة . وذلك ‏ | 
لآن الإنسان مك من جسد مدرك بالبصرء ومن روح ونفس مدرك بالبصيرة. ولكيل ‏ | 
وآحد ما هيئة وصورةء إما قبيحة » وإما جيلة . فالنفس المدركة بالبصيرة» أعظم قدرا ا 
من الجسد الدرك بالبصر. و ولاك عظم الله امه بإضافته إليه ء اد قال تمال (إى ال“ 1 
بش رأين' طن لا سو ته وش فيه من" زوحي توا له ساجدن ۵ ۲ )فنبه علىأن أ 
اللجمدمنسوب | إلى الطيزء والروح إلىرب العالمين. والرادباروح والفسف‌هذاالتامواحد | 

فالخلق عبأرة عن هيئة فى النفس راسخة » عنها تصدر الأفمال بسهولة ويسر » من غير 1 
حاجة إلى فسكر وروية . فإنكانت المبئة يحيث تصدر عنها الأفمال اميل » الحمودة عقلا 
وشرما » "تبت تلك الميئة خلقا حسنا . و إنكان الصادر سرا الأفمال القريحة .سمنت الحيعة 


لاس :۷۲9۷۱ 


التى هى المصدر خلقا سبتا .وا قلنا با هيئة راسخة : لأن من إصدر منه ذل الال عل 
الندور اجة عأرضة ء لأبقال خلقه السخاء » مالم ثبت ذلك فى نفسه ثبوت رسو .وإعا تا | 
اشترطنا آن تصدر منه الأفمال لسبولة من غیررو به ة » لأزمن کلف بذل الال»والسکوت ١‏ 
عند النضب. جمد وروية » لایقال خلقه السخاء وال 1 
قهبنا أربعة آمور ْ 
أحدها : فمل اميل والقبيح ٠‏ والثاتى:القدرةعليهما. واثالث:المرفةبما ‏ 
والرابع : هيئة للفس* بها غيل إلى أحد الجانبين » ويتيسرعلها أحد امین ' 
إما الحسن وإما القییح . ۲ 


وليس الخلق عبارة عن الفمل » فرب شخص خلقه السخاء ولا يذل » أما لفقد الال أ 
أولانع . .ورعا یکون خلقه البغل » وهو یبذل» إما لباعث » أو اریاء ۱ 


ولاس هو عبارة عن القوة » لأن نسبة القوة إلى الامساك والاعطاء » بل إلى الضدين 
واحد . وكل إنسان خلق بالفطرة قادر على الاعطاء والإمساك . وذلك لاوجب خاق ا 
البخل » ولا خلق السخاء . ۱ 
ولبس هو عبارة عن العرفة» فإن العرفة تتعلق باجميل والقبيح جیما »على وجه واحد ١١‏ 
پل هو عبارة عن المنى الرابع »وهو الحيئةالتى بها تستعد الفسلأن یصدرمنبا الإمساك ‏ | 
أو البذل. فالخلق إِذاً عبارة عن هيثة النفس وصورنها الباطنة 
وکا أن حسن الصورة الظاهرة مطلقاء لا يم محسن‌الینین دون الأنف » والقم مود [ 


بل لابد من حسن ای لیم حسن الظاهى » » فكذلك فى الباطن أربعة أركان» لا .د من | 
امسن فى جیمیا حتى یم حسن الملق . فإذا استوت الأركان الأربعة مواعتدلت‌وتناسبت لا 
حصل حسن الق . وهو قوة الل » وقوة النضب » وقوة الشبوة > وقوة المدل بين 
هذه القوى الثلاث 

آما قوة الم » فسنبا وصلاحبا فى أن تصير حيث يسهل مها درك الفرق بين الصدق 
والکذب فى الأقوال » وين الق واثاطل فى الاعتقادات » و بناجلل والقبيح فالمال 
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فإذا صلحت هذه القوة » خصل منبا رة المكة ار رأس الأخلاق المسنة . 

وهی ان قال اله فا (وسن بات ابلك تقد وق خر كيرا "') 

او تپ ما أذ يمي لقا ونب اه ع سد ات اک 

وكذلك الشهوة حسما وسلاحبا فى أن تسكون تحت إشارة المكمة . أعنى 
إشارة المقل والشرع ۱ 

وأماقوة المدلفبو ضبط الشبوة والنضس تحت إشارة العقل والشرع . فالعقل مثاله 
مثال الناصح الشير . وقوة المدل هى القدرة » ومثالما مثال المنفذ المفی لإشارة العقل . 
والنضب هو الذى تنفذ فيه الاشارة » ومثاله مثال کلب الصید ‏ فا نه حتاج ال آنیودب 
ن استرساله وتوقفه حسب الإشارة » لأبحسب هيجان شبوة النفس . والشبوة 
ماما مثال الفرس الذى برکب فى طلب الضيد » فانه تارة یکون مروضا مؤدبا ؛ 
وثارة مكون چوا + 

من استوت فيه هذه الخصال واعتدلت » فو حسن الخلق مطلقا . ومن اعتدل فيه 
لعضبا دون البعض ء فهو حسن الخلق بالإضافة إلى ذلك الممنى خاسة . كالذى بحسن لعش 
أجزاء وجه دون نمض . وحسن القوة الغضبية واعتدالهها يعبرعنهبالشحاعة . وحسن قوة 
الشبوة واعتداله ا يعبر عنه بالعفة . فان مالت قوة الغضب عن الاعتدال إلى طرف الزيادة 
تسمى ورا ٠‏ وان مالت إلى الضعف والنقصان تسمى جبناوخورا . وإزمالتقوةالشبوة 
إلى طرف:الزيادة تسمى شرها . وإن مالت إلى النقصان تسبی‌جودا . والمممودهو الوسط 
وهو الفضيلة . والطرفان رذيلتان مذمومتان , والمدلإذافات فليس لهطرفا زیادةونقصان 
بل له ند واحد ومقابل : وهو الجور . وأما المكنة » فيسمى إفراطبا عند الاستمال 
فى الأغراض الفاسدة خبثاوجر بزة ويسمى تفر يظها بلا والوسعاه و الذى ختص بان الحكلة 

فا أمبات الأخلاق وأصولها أربعة » الحكمة » والشجاعة : والمفة » والعدل . ولم 
بالحسكة : حالة لانفس با درك السواب »رن انلطاً فى جیم الأفعال الاختبا بت . وف 
الل : حالة لافس وقوة بها تسوبی الغصي والشپوة » وتحمابيا على منبتصى ال 


| تکام ع 
| 
۱ 
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وتضبطبا فى الاسترسال والاتقباض على حسب مقتضاها . وننى بالشحاعة : کون قوة 
القضب منقادة للمقل فى إقدامها وإحجامما ٠‏ ونننى بالمفة : تأدب قوة الشهوة بتأدیب 
المقل والشرع. 

فن اعتدال هذه الأصول الأريعة نصدرالاً خلاق اميل كلبا ٠‏ إذ م ناعتدالةوة القل 
يحصل حسن التدبير » وجودة الذهن » وثقابة الرأى » وإصابة الظن » والتفطن الق 
الأعمال » وخفآيا آفات النفوس . ومن |فراطباتصدر الجريزة ؛والكرء والجداع:والدهاء 
ومن تفریطبا يصدر البله والنهارة» والجق ء والجنون» وأعنىبالئهارة قله الجر بت الأمور 
مم سلامة التخیل . فقد یکون‌الانسان مرا فى ثىءدون شىء .والفرقبين ا مق والمنون 
أن الأحق مقصوده یح » ولكن ساوکه الطریق فاسدء فلا کون له روية صميحة 
فى ساوك الطريق الموصل إلى الغرض . وأماالجنون فإنه ختارمالا ينبن أن شتا فيكون 
اصل اختياره وإيثاره فاسد] 

وأما خلق الشجاعة ؛ فيصدر منه الكرم » والنجدة ؛ والشبامة» وكسر النفس » 
والاحعال » وا » والثبات » وكظم النيظ » والوقار» والتودد ؛ وأمثالها . وهی أخلاق 
تمودة . وأما إفراطبا وهو لذبور» فبصدر منه الملف باب موالاماتشاطة واکی 
والعجب . وأما تفر يطباء فيصدر مئه البانة » والذلة » وال جزع . والحساسة, وصنر النفس 
والانتباض عن تناول الق الواجب 

وأما خلق المفة » فیصدر منه السخاء » والياء » والصبر . و الساحة .والقناعة,والورع 
واللعلاقة ‏ والساعدة » والظرف ءوقلة الطمع . وأما ميلها إلىالإفراط أوالتفريط . فبحصل 
منه المرص » والشره ء والوقاحة » والخبث والتبذير » والتقصير» والرياء الک »والجانة 
والعبث » والماق » والحسد » والتبمانة » والتذللٌ للاغنياء * واستحقار الفقراء ؛ وغير ذلك 

فأمبات اسن الأخلاق هذه الفضائل الأرمة وهى المكة؛ والشجاعة » والمفة 

والمدل . والباق فروعبا . و یا كال الاعتدالفى هذه الأربع | لارسول ال على ا 

عليه وسل . . والناس بمده متفاوتون فى القرب والبعد منه . فكل من قرب منه ی هذه 

الأخلاق فهو قریب من الله تعالى » بقدر قر ه من رسول الله صل الله عليه وس » 
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وکل هذه الأخلاق » استحق أن کون رین الخلق ملكامطاعاورجع الخلق 
كلهم إليه » ويقتدون به فی جيع الأفمال . ومن انفك عن هذه الأخلا ق كلما » وانصف 
بأضدادهاء أ ستحق أن مفرح من بين البلاد والمباد» فإنه قد قرب من الشيطان اللمين 
البمد» فینبنی أن بد » کا أن الأول قريب من اللك القرب » فینبنی أن یقتدی به » 
ويتقرب إليه : فان رسول الله ص الله عليهوسلم ”ريمت لاتم ام لأخلاقكقال. 
وقد أشار القر ان إلى هذه الأخلاق فى أوصاف الؤمنين » فقالتمالى( |6 ونون 
لذن منوا شوم 3 ]' نابا وسَآهَدُوا سوال وا شیف یل الاك 
م افون ) الا عان الله و برسوله من غير ارتیاب » هوقوة اليقين » وهو غرةالمقل 
ومتتبی المكة. والجاهدة بالمال » هو السخاءء الذى يرجم إلى رطقو ةالشموة . والجاهدة 
بالنفس ؛ هی الشحاعة » الى 7 ترجم | استمال قوةالنضب على شرطالمقل » وحد الاعتدال 
فقد وصف الله تعالى الصحابة فقال ( أَسْنَاءٌ عَلّ الکفار رام یب ۳ ) إشارة إلى 
أن للشدة موضعا » ولارجمة موضما . فليس الكل فى الشدة بكل حال »ولا فى الرحمة بكل 
حال . فبذا بیان ممنى الخلق » وحسنه وقبحه » وبيان أركانه وثمرانه وفروعه 


سيان 


قبول الأخلاق للتغيير بطريق الرياضة 


اعم أن نمض من غلبت البطالة عليه ؛ استثقل الجاهدة والرياضة » والاشتغال بتزكية 
النفس ومهذي الأخلاق 6 تسمح نفسه بأن بكون ذلك » لقصوره ونقصه وخبث 
دخلته» فزم أن الأخلاق لايتصور. تغييرها » فإن الطباع لانتغير . واستدل فيه بأمءن 

أحدها : أنالخلقهو صورة الباطن» کا أن الخلق هو صورةالظاهی . فالحلقة الظاهسة 
لابقدر على تنييرها'“ فالقصير لابقدر أن حمل نفسه طويلاء ولا الطويل يقدر أن يجمل 
نفسه قصيرا » ولا القبيح بقدر على حسین‌صوره . فكذلك القیح‌لباطن بحر ىهذاا لجرى 


(۱) حديث بشت لام مكارم الأخلاق :تقدمفى آداب الصحبة 
( الحجرات : و1 ( الفتح : ۲۹ 
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والثانى: أ: نهم قالوا حسن الق بقمع الشپوة والغضب » وقد جر بناذلك بطول الجاهدة 
وعرفنا أن ذلك" من مقتضى امزاج والطبع ‏ فإنه قط لاينقطع عن الادی . فاشتناله به 
تضييع زمان بغير فائدة . فان المطلوب هو قطع التفات القلب إلى الحظوظ العاجلة » 
وذاك نال وجوده 

فتتول لو كانت الأخلاق لاتقبل التغيير » لبطلت الوصا والواعظ والتأدبيات :ولا 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل ”© د د حَمْيُوا لا تک وکف بنکر هذافى حق 
الادی :وشار خلق الببيمة ممكن . إذ تقل البازى می‌الاستیحاش إلىالأنس » وال کلب 
من شره الا کل 3 لتأدب والإمساك والتخلية؛ والفرس‌من اجاح إلى السلاسة والانقیاد 
و کل ذلك تنیبر الا حلاق 

والقول الكاشف للغطاء عن ذلك أن تقول 

الموجودات منقسمة إلى مالا مدخل للا دمی واختياره فى أصله وتفصيله » كالسماء 
نکراک » بل عضاء البدن داخلا وخارجاء وسائر أجزاء الميوانات » وبابلة كل 
ماهو حاص ل كامل » وقع الفراغ من وجوده وکاله . ول ماوجد وجودا اقسا » وجملفيه 
قوة لقيول الال لعد آن وجد شرطه . وشرطه قد برانبط باختيار العبدء بأن النواة ليست 
بتفاح ولال إلا أنها خلقت خلقة يمكن أن نصير نخلة إذا انضاف التربيةإليها .ولاتصير 
تفاحا أصلا» ولا بالتربية . فإذا صارت النواة متأثرة بالاختيار » حتى تقبل بعض الأحوال 
دونبعض » قكذلكالنضب والشهوة » لوأردنا قمعا وقبرهابالكلية حتى لابيقللما أثر» 
م در عايه أصلا . ولو أردنا سلاستعا وقودها بارياضة والجاهدة » قدرنا عليه . وقد مرن 
بذلك . وصار ذلك سبس جاتنا ووصولنا إلى اللهتعالى . نم ا جبلات مختلفة » بعضهاسريمة 
القبول » ولعضها بطيئة القبول . ولاختلافها سببان _ 

أحدها: قوةالفريزة فى أصل ال مبلة » وامتداده مدة الوجود + فإنقو ةالشمو ةءوالفضب 
والتكبر » موجودة فى الإنسان . ولكن أصمبها مرا ؛ وأعصاها نبیر :قوةالشبوة 


e 
حدیث حسنوا أخلافكم : أبو بكر ابن لال فى مكار الأخلاق من حديث معاذ يامعاذ حسن خلقك‎ ) ١ [ 
. لنای منقطع ورجال ثقات‎ 
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لنش وید ذلك عطاق له قوة لیر 

والسبب اثانی: : آناطلق قديتً كد بكثرة العمل عتتضاه » والطاعتله ؛ وباعتقاد كوه | 
احسنأوصرضيا » والناس فيه على آرنم مراتب ظ 

الأولى : وه والأنسان النفل » الذى لاعيز بينالحق والباطل » والميل والقبيح » بل ى. 
کافطر عليه » خالياعن جيم الاعتقادات » وم نسنتم شبوته آیضاباتباع اللذات . فبذاسریع 
القبول للعلاج جداء فلا بحتاح إلا إلى معلم وس‌شد ؛ وإلى باعث من نفسه » حمله على 
الجاهدة » فبحسن خلقه فى أقرب زمان 

والثانية : أن يكون قد غرف قبح القبيح ؛ ولكنهلم ,تسود الع.ل الصا » بل زين 
له سوء تمله فتعاطاه » انقیادا لشپوانه » وإعراضا عن صوابرأيه » لاستیلاءالشهوة عليه . 
ولكن عل تقصيره فى عله . فأسره أصعب من الأول » إذقذ تضاعفت الوظيفة عليه » 
إذ عليه قلع ما رسخ فى نفسه أولا » من كثرة الاعتياد للفساد » والاخر أن يغرس ف نفسه 
صفة الاعتياد للصلاح . ولكنه باججخلة محل قابل للرياضة » انا ته ض لها جد وتشمير وحزم 

والثالثة : أن يمتقد فى الأخلاق القبيحة أنها الواجبة المستحسنة ؛ وأنها حق وجیل ء 
ورن علا . فهذا كاد فتنم معاطته ؛ ولا يرجى صلاحه إلا على الندور » وذلك 
لتضاعف أسباب الضلال 

والرابمة : أن يكون مع نشئه على الرأى الفاسد » وتریته على العمل به » بری الفضيلة 
فی‌کار قالشرء واستهلاكالنفوس ویباهی به » وبظن أن ذلك برفم قدره . وهذاهو صب 
المراتب . وف مثله قيل : ومن العناء رياضة افرم ؛ ومن ع التعذیت تهذیب الذيب 

والأول من هؤلاء جاهل فقط : والثاني جاهل وال والثالث جاهل ونال وفاسق 
والرابع جامل وضال وفاسق وشرير 

وأما الخيال الآخر » الذى استداوابه » وهو قولحم إن الادی مادام حيا فلا ینقطع 
عنه الشبوة والفضب » وحس الدنيا » وسائر هذه الأخلاق » فبذا غلطوقم لطائفة .نوا 
آن القصود من الجاهدةقم هذه الصفات بل كليو محوها.وهپات .فان الشهو خلقت لفائدة» 


> تت TOTO‏ نت ونان EIT tr‏ جح 13 تيدع بت نت حت نت نا تدم تحص نم 


وهی ضرورية فى ال بل . فلو آنقطمت شروة الطعام لهاك الإنسان ؛ ولو انقطمت 
شهوة الوقاع لانقطع النسل ؟ ولو انمدم النضب بالكلية | يدقع الإنسان عن نفس ابلك 
ولهلك . وما بق اصل الشبوة » فيبق لامحالة حى المال الذى وصله إلى الشبوة ؛ ستی 
محمله ذلك على إمساك الال . وليس الطلوب إماطة ذلك بالكلية . بل المطاوب ردها 
إلى الاعتدال .الذی‌هو وسطبينالإفراط والتفريط . والطاوب فى صفة النضس حسنأحجية 
وذلك بأن يخاو عن التبور وعن الجبن جيما . وبابجلة آنیکون فى نفسه قويأء ومع قونه 
منقادا لتقل ٠‏ ولذلك قال الله تمالى ( ده لا کار راد هم ۳ ) وصفهم بالشدة 
وإنما تصدر الشدةعن الغضب : وأو بطل الغضب لبطل الماد . وكيف يقصدقلعالشبوة 
والغضب بالكلية » والأنبياء عم السلام لم ينفكوا عن ذلك . إذ قال صلى الله عليه وس 


کی گم مر ۵ م ع مو مر آذ 
۳ « ها نا بش أغضب کا بنشّب البق » " وكان |ذا تکام بين بده عا يسكرهه 
لعصت 6 حی حمر وحنتاه 5 ولكن لا قول إلاحقا. فكان عليه السلام لا رجه 
غضبه عن الق . وقال تعالى ( والكاظمين لظ والمافين عن الناس ۳ ) وا يقل 
والفاقدن النيظ 5 
فرد الفضب والشبوة إلى حد الاعتدال » حيث لا قهر واحد مها العقل ؛ ولا يغلبه 
بل يكون المقل هو الضابط لما : والنالب علها ء مكن . وهو الراد يتغيير الق . فإنه 
رجا نستولى الشپوة على الانسان » بحيث لا بقویعقلهی‌دفعباعن الا نبساطا ی الفواحش 
وبالريامنة تمود إلى حد الاعتدال . فدل أن ذلك تمكن . والتجرءة والمشاهدة ندل عل‌ذاك 
دل لاشك فمأ 
)1 ) حديث إنما أنا شر أغضب کا یشب البشر : م من حديث أنس وله من حديث أبى هربرة اما 
(۲) حديث أنه كان يتكلم بين يديه بما یکره فيغشب حت مر وجنتاه ولكن لایقول إلا جا فكان 
الغضب لامخرجه عن الق : الشيخان من حديث عبد الله بنالزير فى قصة شراج الحرة قفال 
لان كان ان عمتث فتلون وحه رسول اله صلى الله عليه وسل ولما عن حديث ای سوه 
الخدرى وكان إذا كره شیا عرفناه فى وجبه وما من حسديث عائشة وما اثتقم رسول الله 
صلى اله عليه ولم لنفسهإلاأنتتتبكحرمةاقهولسإماينالمنه شیءقط فینقم من صاحمه_الحديث 
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مود شرعاء وهو وسط بين طرف التبذير والتقتير . وقد أثنى الله تمالى عليه تقال (وَالْدنَ 
د فقوا" ۳ وا 1 یقتروا وکان بين ذلك اما ۳ ) وتال تمالی ( ولا نحل یله 
نله إل متك ولا تشلب كل الط ۳" )وکذلتالطاو بشو ة الطمام اعد ال 
دون الشرهواججود.قالاللهتمالى ( وكاو وربا ولا تشر فوا | 3 4 لاحب ۱ رفن 00 
وقال فى النضب ( أَشدَاه عل أل کفار ر ماه ن )وقال صل الله عليه وسل ۲۳ 
لاور أوسا » وهذا له سر وحقیق مساق عرف | 
عوارض هذا العام .قال تال ( لا من ی الله بقل شم " )والبغل من‌عوارض | 
نا . والتبذير أيضا من عوارض الدنيا. وشرطالقلب أن کون سلما منهما ءأی لایکون 
ملتفتا إلى الال » ولا یکون حريصا على إنفاته ولاعلى !مسا که .فان المريصعل الإنفاق ‏ | 
مصروف القلى إلى الإنفاق » کا أن الحرريص على الإمساك مصروف القلب إلى الإمساك ‏ | 
فكان کال القلى أن يصفو عن الوصفين جيما . وإذالم يسكن ذلك فى الدنيا طلبنا ماهو | 
الأشبه لعدم الوصفين ؛ وأبعد عن الطرفين ' وهو الوسط . فان الفاتر لاحار ولا بارد » بل لا 
هو وسط يديا » فكأ ه خال عن الوصفين : فکذلك السخاء بر التبذير والتقتير . | 
والشحاعة بين المين والّهور ٠‏ والمفة بين الشره واممود . وكذلك سائر الأخلاق. فكلا أ 
طرفى الأمور ذميم . هذا هو المطاوب . وهو مكن . نم يحب على الشيخ المرشد لامريد 
أن قبح عنده الفضب رأسا ء ويذم سالك الال رأسا ولا برخص له فى ثىء منه » لأنه 
لو رخص له فى أدتى شىء اتخذ ذلك عذرا فى استبقاء تخله وغضبه» وظنأنه القدرالرخص  ٠|‏ 
| فيه : فإذا صد قطع الأصل » وبل فيه » ول بتسر إلا حكسر سور بحيث یمود ۱ 
| إل الاعتدال ؛فالصواب أن يقصد قلع الأصل ء حتى تيس رله القدر القصود »فلا يكشف 
هذا السر لامريد»فإنهموضع غر ورا لمق » إذ بظن بنفسه أن غضبه بحق » وأنإمسا كبحق. 
٠‏ (۱) حديث خی الأمور أوساطها :ای فى شب الاعان من روابة مطرف بن عبد اله معضلا 


ات 
۳ 58 


لاد طشن سر ا 


السبب الذى به ينال حسن الباق على الجملة 


قد عرفت أن حسن الى يرجم إلى اعتدال قوة المقل » وال المحسكة » و إلى اعتدال 
قوة الفضى والشهوة كو نمأ للمقل مطیعةء وللشرعأيضا.وهذاالإعتدالحص لعل وجبين 

أحدها جود إلى » وكال فطری ؛ حیث مخلق الانسان ويولد كامل العقل ؛ حسن 
الحلق » قد كنى سلطان الشبوة والمضب » بل خلفتا ممتدلتين منقادنين للمقل والشرع 
فيصير عالما بغير تعليم » ومؤدبا بنیر تأديب » كميسى بن رم » وجي بن زکریا عم 
السلام » وكذا سائر الأنبياء صاوات اله علي أجمين .ولا يبعد آنییکون فى الطبع والفطرة 
ماقد ينال بالا کنساب . فرب صى خلق صادق اللفجة » سخيا جریا » ورا يمخاق بحلاف 
فبحصل ذلك فيه بالاعتياد وخالطة التخلقين بهذه الأخلاق . ورعا ايحصل ام 

والوجه الثاى | كتساب هذه الأخلاق بالجاهدة والرياضة » وأعنى ه حمل التفس على 
الأمالالتى يقتتضها الق المطلوب . هن أراد مثلا أن حصل لنفسه خاقالجود » فطريقه 
أن يكلف تعاطی فعل ا لواد » وهو بذل الال . فلا بزال يطالب نفسه » ويواظب عليه 
تكلفا » مجاهدا نفسه فيه » حتى يصير ذلك طبعا له » وتبسر عليه » فيصير به جوادا. وكذا 
من أراد أن حصل لنفسه خلق التواضع » وقد غلب عليه البكير » فطريقه أن يواظب 
5 بل أفمال المتواضمين مدة مديدة » وهو فا جاهد نفسه ومتكلف ؛ إلى أن يصير ذلك 
خلقا له وطبعا » فبتيسر عليه . وججيع الأخلاق الحمودة 2 شرعا حصل بهذا الطريق . وغايته 
أن يصير الفعل الصادر منه لذيذا . فالسخى هو الذى يستإن ذل امال الذىيبذله» دوت 
الذى يبذله عن كراهة . والتواضم هو الذى يستإن التواضع . ولن 7 رسخ م الأخلاقالدينية 
فى النفس ء مام تسود الفس جيم الماوات المسنة » ومالتترك جيع الأفمال سب .وم 
تواظب عليها مواظبة من بشتاق إلى الا نتم ءا بباء ویکره الأفعال القبيحة 
وتال بها ٠‏ کا قال صل الله عليه وسل '" « ملت فرة یف ارو وما كانت 


١(‏ ) حديث وجعلت قرة عيق فيالصلاة : ن من حديث أنس وقد تقدم 
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المیادات ء وثرك احظورات »مع كراهة واستثقال » فهو النقصان. ولا بنال‌کال السعادة 

به . نم الواظية عليها بالجاهدة خير» ولكن بالإضافة إلى تركها » لابالاصافةای فعلها عن 
طوع . ولذلك قال اشتمای( وا لكبيرة إلا إلا ل الخاشمين ”" )وقال صل العليهوسل 
« عبد ای الما نان )" تستطم ف الم کل متسه خی ير » 

ثم لا یکن فى نيل السمادة الوعودة على حسن الاق » استلذاذ الطاعة ؛ واست‌کواه 
العصية » فى زمان دون زمان ؛ بل نی کون ذلك على الدوام ؛ ونی چا العمر . 
وكذا كان العمر أطو ل كانت الفضيلة رسخ وأ کل. لك لا ستل‌صلی اله عليدوسل 

عن السعادة فقال "د طول الع فى طاعة الله تم ی » ولذلك كرهالانبياءوالأولياءاللوت 
فان الدنيا مزرعة الآخرة . وکا انت المبادات أ كثر بطول العمر »كان الثوا بأ جزل 
والنف زک وأطبر » والأخلا قأقوى وارسخ.وغامتصود المبادات تا ثیرهافیالقلب وإعا ۱ 
يت كدتأثيرها يكثرةالمواظبةعل العبادات.و غايتهذمالأخلاقأنينقطع عن‌النفس‌حب‌الدنیاه .|| 
ورسخ فاح افملی . فلايكونثىء أح بإليدمن لقء هنال عزو جل.فلایستممل جیع ۱ 
ماله إلاعل الوجهالذى يوصلهإليه . وغضبه وشې و تمن السخراتله »فلايستعملب||لاعلىالوجه ظ | 
الذى يوصله إلى الله تم ۰ وذلك بأن یکون موزونا ميزان الشرع والمقل ثم يتكون ‏ | 
لد ذلك فرحابه » مستلذاله. 


١1‏ ولاینبتی أن يستبمد مصير الصلاة إلى حد تصيرهي قرة المين ؛ ومصيرالعبادات لذيذة 
۱ فان العادة تقتضی فى النفس الب أغرب مرن ذلك . فإنا قد رى الأوك والمنممين 
۱ فى أحزان داعة » وئرى القام الفلس قد پذلب عليه من الفرح واللذة بقاره وما هو فيه » 
ا مایستثقل‌معه‌فرح الناس بغير قار . مع أن القهار رعا سلبه ماله » وخرب پیته » وترکهمفلساه || 


(۱) حديث اعبد الله فىالرضا فان تستطع فنالصبر على ماتكره خبر کثیر: طب 

(؟ ) حديث سمل عن العادة فقال طول العمرفعبادة الله: رواه ه القطاعى فيمسئد الشهاب وآبو منصور 
الديامىفىمند الفردوس من حديث ابن مر باسناد ضعيف وللترمذى مى حديث أبى بکرة 
وصمحه أى الناس خبر قال من طال مره وحسن همل 


ی سس | 
۵ القره :40 
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ممص سج سمه د صسطط تح سس جه لمحت مسح سحتو ڪڪ 
ومع ذلك فبو بحبه » ويلنذبه . وذلك لظول ألفة له وصرف نفسه إليه مدة ١‏ 
۱ وكذلك اللاعس بالجام ؛ قد يقف طول النبار فى حر الشعس » ثا رجليه . وهو 
لاحس بألمها ؛ لفرحه بلظطیوروحرکانها؛ وطيرائها وتحليقها فى جو السماء 
بل ثرى الفاجر الميارء يفتخر با يلقاه من الضرب والقطم»والسبر على السيط + 
وعلى أن يتقدم به الضلب» وهو مع ذلك متبجح بنفسه » وبقونه فى الصبر على ذلك» حى 
يرىذلك را لنفسه . ويقطع الواحد منم إربا إرباء على أن يقر بمانماطاه أو تماطاه غيره 
فيصر على الإنكار » ولا ببالى بالمقوبات » فرحا ها يمتقده لا وشعاعة ورجولية , فقد 
صارت أحواله مع نمافيها من التكال » قرة عينه » وسبس افتخاره 
بل لا عالة أخس وأقبعم من حال الفنث فى تشینه بالإناث » فى نتف الشعر ء ووشم 
لوجه » وخالطة النساء . فترى الخنث فى فرح حاله » وافتخار ببکاله فى تخنثه » يقباهى يه | 
مع انين .حت ری بنا امن وک ناخ لها ریب وود .| 
فكل ذلك نتيخة المادة والمواظبةعى عطواحدعیالموام » مدةهديدةومشاهدةذلكى 
الخالطين والمارف . فإذاكانت الفسالمادة تست الباطل ءوقیل إليهو إل القبائج فكيف ‏ | 
لانستلذ المق لورت إليه مدة » والنزمت الواظبة عليه ! بل ميل النفس إلى هذه الأمور | 
الشنيعةخارج عن الطبع » يشاهى اليل إلىأ كل الطين . فقد يذلس على بعض تناس ذلك 
بالمادة . فأما ميله إلى الحكمة » وحب الله تمالى : ومعرفته + وعبادته » فب كاميل|لوالطعام || 
والشراب ؛ فإنه مقتضى طبغ لب . فإنه أمى رب . وميه إل مقتضيات الشروةغ ريب .| 
من ذاته » وعارض على طبعه . وا غذاء القلب الحكلة والعرفة » وحب اله عز وجل || 
ولكن انصرف عن مقتضى طبعهلرضقد حل به /کاقد یل الرض‌بلمدةءفلانشتهیالصام |/ 
والشراب» وها سببان للياتها. کل قلب مال إلى حب شىء سویافتمای ؛ فلاينفك | 
من مرض بقدر ميله ؛ إلا إذاكان أحب ذلك الشی علكونه معينا له على حب الله تال ۰ 
وهل دنه ء فمند ذلك لا یدل ذلك على الرض ۱ 
فم قد عرفت بهذا قلماء أن هذه الأخلاق اجخيلة سكن أكتسايها.ارياضة رف || 
تيلف الأفمال الضادرة عہا ابتداء تير طبعا النباء . وهذا من جیب العلاقة بين 


GS‏ میت ف نت متا مت ومن وت و تست سا تست سرب رح 
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القلى والجوارح » أعنى النفس والبدن . فان كل صفة نظبر فى القلب » يفيض أثرهاعلى 
اطوارح؛ حتى لاتتحرك إلا على وفقبا لا محالة . وكل فمل محری على الجوارح فإنه قد 
ْ برتقع منه أثر إلى القلى . والأمر فيه دور » ویمرف ذلك عثال » وهو أن من أراد أن 
| يصيرالحذق فى الكتابة له صفة نفسية »حتى يصي ركانبا بالطبع » فلا طريق لهإلاأن يتماطى 
مجارحة اليد ؛ مایتماطاه الكان اماذق » و بواظ عليه مدة طويلة » يحا كى الط الحسن 
فإن فل انب هو الط اسن . فبقشبه بالتكاتس تکفا ثم لابزال بوالب عليه م 
حتى بصير صفة راسخة فى نفسه » فيصدر منه فى الا خر الحط الحسن طبما »ا کان‌بصدر 
منه فى الاتداء تكلفا . فكان انفط اطسن » هو الذى جمل خطه حسنا . ولکن الأول !ا 
كاف » إلا آنه ارتقع منه أثر إلى القلبء ثم الخفض من القلب إلى ال جارحة» فصار 
يكتب الط المسن بالطبع . 

وكذلك من أراد أن يصير فقيه النفس » فلا طريق له إلا أن یتماطی أفعال الفقباء 
وهو التكرار للفقه » حتى تنمطف منه على قلبه صفة الفقه » فيصير فقيه النفس ٠‏ 

وكذلك من أراد أن يصير سخياعفيف النفس ؛حلما متواضماء فيازمهأن یتماطی آفمال 
هؤلاء تكلفا » حتى يصير ذلك طبعا له فلا علاج له إلاذلك . وکا أن طالب فقه النفس» 
لابيأس من نيل هذه اتبة بتمطيل ليلة » ولا ناما بتکراز ليلة » فتكذلك طالی تزكية 
النفس وتکیلا» وتحلتها بالأعمال المسنة : لاينالها بعبادة يوم » ولا يحرم عنبا بعصيان 
بوم . وهو معنى قولناء إن الكبيرة الواحدة لاتوجب الشقاء الؤبدء ولكن المطلة 
فى ہوم واحد تدعو إلى مثلہا ثم تتداعی قليلا قليلاء حتى .تأنس النفسبالكسل »وتهجر 
التحصيل رأسا » فيفوتها فضيلة الفقه . وكذّلك صنائر الماصی » مجر بمضها إلى بعض »> 
ع شرت اهل السعادة » هدم أصل الإعان عند الحانمة . وما أن تکرار ليلة لاحس 
لأثيره فى فته النفس» بل يظهر فقه التفس شيئ فشي علوالتدري »مثل مم البدن »وار تفاع 
القامة » فكذلك الطاعة الواحدة لاحس تأثيرها فى تزكية النفس وتطبيرها فى المال 
ولكن لاننبنى أن يستهان بقليل الطاعة »فان اة السكثيرة منها مؤئرة » وإنها اجتمست 
الة من الأحاد » فلكل واحد منها تأثير . فا من طاعة إلا ولما أثر وان خن » فله ثواب 


ب سس سس 


ا 


لاعالة » فإن الثواب بأزاء الأئرء وكذلك للعصية 

وک من فقيه یستپین بتعطيل يوم وليلة» وهكذا على التوالى» إسوف نفسه يؤمافيومأ 
إلى أن مخرح طبعه عن قبول الفقه . فكذا من بسن صغائر العاصی » ویسوف نفسه 
بالتوبة على النوالى » إلى أن ختطفه اموت بنتة » أو تترا كم ظامة الذنوب على قلبه وتتعذر 
عليه التوبة ؛ إذ القليل يدعو إلى الكثير » فبصير القلب مقيدا بسلاسل شبوات لايمكن 
تخليصه من مخالبها . وهو الممنى انسداد باب التوية . وهو المراد بقوله تمالى( وَجَعَلنًا ِن 
ين يديم دا وم هبه سا )الآ ية . ولذلك قالع رضي عادو 
فى القلى نكتة بيضاء »كا ازداد الامان ازداد ذلك البباض » فاذا استکنل البد الإعان 
ایض لت سکله - وان النفاق ليبدو اقاب نكتة سوداء» كلا ازدادالتفاق ازداد ذلك 
السواد» فإذا استکنل النفاق اسوة القل کله 

فإذا عرفت أن الأخلاق الحسنة تارة تکون بالطبع والفطرة »وتارة کون باعتياد 
الأفمال الميلة » وتارة عشاهدة أرباب:الفمال الجيلة ومصاحبتهم موم قر ناءالير و إخوان 
الصلاح إذ الطبع يسرق من الطبع الشر والمميرجميعا . فن تظاھہت فى حقهالمهات الثلاث 
حتى صبار ذا فضيلة طبما واعتیادا وتعاما » فبو فىغاية الفضيلة .ومن کان رذلابالطبع مواتفق 
له قر ناء السوء » قتع منهم * وتیسرت له أسباب الشر حي اعتادها ؛ فبو فى فاية البعد 
من الله عن وجل . وبين الرتبتين من اختافت فيه هذه ال مهات ؛ ولكل درجة فى القرب 
والبمد سی ماتقتضیه‌صفتهوحالته( سل مثقال درم حيرا .بره » ومن بشمل مثقال 
E‏ ۳( یم ال وکن كانها شب نون ۳ ) 

سان ٠۰‏ 
تفصيل الطريق إلى تهليب الاخلاق , 

قد عرفت من قبل أن الاعتدال فى الآخلاق هو ضحة النفس ؛ والميل عن الاعتدال 
سقم وم رض فيها »كا أن ا لاعتدال فى مزاج البدن هو صعة له وليل عن الاعتدال مض 
فيه . فلتتخذ البدن مثالا فتقول . 


( بس :4 27 ازارال : ب و ۸ 9 انحل : ۳۳ 
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مثال النفس فى علاجباء عحوارذائل والأخلاق الرديئةعنهاءوجلى الفضائل والأخلاق 
الميلة إليبا » مثال البدن فى علاجه » بمحو العلل عنه » و کس الصحة له وجلمبا إليه . وکا 
أن الغالى على أصل الزاج الاعتدال متا تمترى الممدة الضرةبموارض الأغذية والأهورية 
والأحوال 5 فکذا کل مو لود بولد معتدلا جیح الفطرة »وان أواه عهوداة أو ضر اه 
أو يمجسانه » أى بالاعتياد والتمليم تكتسب الرذائل . وکا أن البدن فى الابتداء لحان 
كاملا » واعا مكل ويقوى بالنشو والترية بالغذاء » فکذلك النفس تخاق ناقصة قابلة 
للكال » وإعا تنكل بالترية وتهذیب الأخلاق » والتغذية بل 

وكاأن البدن إنكان صميحا » فشأن الطبیب تهيد القانون الافظ للصحة ؛ وت كان 
صر يضا فشأنه جلب الصحة إليه.فكذلك النفسمنكإنكا نت زكي ةطاهرةمهذية » فینبتی أن 
تسى لفظها » وجلب مزید قوة إليها وأكتباب زيادة صفامها وإنكانت عدعة الکال 
والصفاء » فيذبغى أننسعى للب ذلك الما 

وک أن الم المنيرة لاعتدال البدنء الموجبة لمرض ‏ لاتمالج الابضدهاء فإنكانت 
من حرارة فبالبرودة » وإذكانت من برودة فبالحرارة» قكذلك الرذيلة الق ھی عرض الق 
علاجها بضدها » فيعالج مرض الجهل بلتم : ومرض البخل بالتسخى » ومرض الكير 
بالتواضع » ومرض الشره بالكف عن الشتهى تكلفا 

3 لاندمن الاحعال مرا ّةالدواء»وشدةالصبرعن الشنهیات» لعلاج الأبدانالريضة 
فكذلك لا دمن احتال مرارة الجاهدة والصبر» لداواة مرض القلب »بل أولى. فان‌حررض 
البدن مخاص منه بالوت »وصرض القلى والعياذ بل تسالی»سرض يدوم بعد الوت أبدالاباد 

وان کل‌مبردلابصلح لعلةسببها اطرارق إلاإذا كان على حدخصوص؛ وختلف ذلك 
بالشدة والضعف » والدوام وعدمه » وبالكثرة والقلة : ولابدله من معيار يعرف به مقداز 
الناقم منه ‏ فان ان حفظ ممياره زادالفساد » فسكذلك التقائض التي تمالع بباالأخلاق 
لابد لما مرت معيار 

وکا أنمعيار الدواء مأخوذ منعيار ااعلة حتىأنالطبيب لا يعالج مالم يعرف أن الملة 
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۱ لو أشار على المرمدين بنمط واحد من الرياضة أهلكهم » وأمات تاو ٠‏ بل ,نبت ین 


١ _‏ احیاء علوم الدين ‏ الجزء الثامن 1 ۱:۹ 


بحسا : فكذلك الشيخ التبوع الذى يطبب تفوس المريدين » ویمالج‌تاوب المسترشدين 
پنیفی اٹ لاجم علیهم بالرياضة والنكاليف فى فن خصوص ‏ وفى طريق خصوص 


مالم يعرف أخلاقهم وأمراضهم 
وکا أن الطبيب أو عام جيم الرضی بلاج واحد : قتل أ کثرم ؛ فكذاك الشيخ 


فى عرض الر د » وفى حاله . وسنه » ومزاجه » وما حتمله بنيته من الزياضنة » وى علرذلك 
رياضته . فان كان امريد مبتدثا» جاهلا حدود الشرع ؛ فيمامه ولا الطبارة » والصلاة » 
وظواهس العبادات . وإنكان مشنولا عال حرام » أو مقارةا ممصية ء فيأمرءأولا بتركبا 
فإذا تين ملاهسه بالعبادات » وطبر عن العاصى الظاهرة جوارحه ؛ نظر بقرائن‌الاحوال 
إلى باطته » ليتفطن لأخلاقه » وأمراض قلبه . فإن رأى ممه مالا الا عن قدر ضرورته 
أخذه منه» وصرفه إل الميرات وفرع قلبه منه » حتى لا يلتفت إليه. وإن رأى الرعونة 
والسكبر وعزة النفس غالبة عليه » فبأمره أن مخرج إلى الأسواق للسكتية والسؤال فان 
عزة النفس والرياسة لا تتکسر إلا بالذل ء ولاذلأعظم‌من ذل السؤال . فيكلفه الواظبة 
على ذلك مدة » حتي یتکس ركبره وعز نفسه . فان الكبر من الأمراض ابلك وكذلك 
الرعونة . ون رأى الثالى عليه النظافة فى البدن والثباب » ورأى قلبه ماثلا إلى ذلك » 
فرحا به » ملتفتا إليه استخدمه فى تعمد يبت الام وتنظيفه » وكنس الواضعالقذرة بوملازمة 
العلبخ وموامنم الدخان » حتى تنشوش عليه رعونته فى النظافة ٠‏ فان لین رنطفون یام 
و زیوپا » ويطليون المرقمات النظيفة » والسجادات الأونة » لافرق ينهم وبين العروس 
الى رين نفسبا طول اهار . فلا فرق بن أن یبد الإنسانتقسهء أو يدا .فا 
غير الله تما . ققد حجب عن الہ . ومن راعى فى ثو به شیٹا سوی كونه حلالا وطاھرا 
مراعاة بتفت إليها قلبه » فهو مشغول بنفسه 
ومن لطائف الريمة إذاكان امريد لا يسخو بتر الرعونةرأساء أو بترك صفةأخرى 
وإ سمح بضدها فة » فنبئى أن ینقله من الما المذموم إلى خاقمذموم اخ رأخفمنه » 
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۱۶۰ اا 


كالذى يغسل الدم بالبول »ثم يغسل البول بالماء» n‏ . € برغب 
المى فى الکنب »باس بالكرة والصو ان وما آشبهه ء ثم ينقل مر اللمب 
إلى الزينة وفاخر الثياب» ثم نقل من ذلك بالترغيب فى الرراسة وطلب ال جاه ء ثم ينقسل 

من الجاه بالترغيب فى الآخرة . فحكذلك من لم تسمح نفسه بترك الجاه دفمة ؛ 
فینقل إلى جاه أخف منه . وكذلك سائر الصفات . وكذلك إذا رأى شره الطعام 
ابا عليه. ألزمه الصوم وتقليل الطعام ء م يسكلفه أن يبىء الأطعمة الاذيذة » ويقدمها 
إلى غيره » وهو لا ,أكل منها » حتى يقوى بذلك نفسهء فيتمود الصبر ویشکسر 
شرهه . وكذلك إذا رآه شابا متشوقا إلى انكام ؛ وهو عاجز عن الطول » فيأمره 
بالصوم . ور لا تسكن شبوته بذلك » فيأمره أن يفطر ليلة على الماء دون انز 
وليلة على اغبز دون الماءء وین اللحم والأدم رأساء حتى تذل نفسه » وتتكسر شيو . 
فلا علاج فى مبد| الارادة آفع من الجوع . وإن رأى النضب غالبا عليه »امه الم 
والسکوت » وسلط عليه من بصحبه من فيه سوء خاق » ویلزمه خدمة من ساء خلقه » 
حتى عرن نفسه على الاحتهال معه ‏ کا حکی عن بمضیم آنه کان یمود نفسه الملل » ويزيل 
عن تقسه شدة النضب » قکان يستأجر من يشتمه على ملام نی » ويكاف نفسهالصبر 
ویکظم غيظه » حتى صار الل عادة له حي ثكانيضرب به الثل . وبعضهم كان يستشعر 
فى نفسه الجبن وضعل القلى » فاراد أن محصل لنفسه خلق الشجاعة » فكان يركب البحر 
فى الشتاء عند اضطراب الأمو اج . وعباد امند ماطون الكسل عن العبادة بالقيام طول 
الیل على نصبة واحدة . وبمض الشیو خف أبتداء إرادتهكان يكس لعن القيام » فألزم نفسه 
القيام على رأسه طول الليل لیسمح بالقيام على الرجل عن طوع ۰ وعاللم بعضهم حب الال 
بأن باع جیم ماله ورى به فى البحر ‏ إذ خاف منتفرقتهعلى الناس رعونةالجود»والرياءباليذل 

هلر تعرفك طربق معاجة القلوب . وليس غرضنا ذکر دواء کلمرض ‏ فان 
ذلك سيأنى فى بقية الكتب . وإنما غرضنا الان التنبيه على أن الطريق الکلی فيه ساوك 
مسلك الضادة لکل مانهواه النفس » وتميل إليه. وقد جع الله ذل ك كله فى کته العزيز 
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TOOTS OT حصح جح‎ 


المنة هی ا وى" ) 


ری م را 
()النازعات + ۰ ع 7 الداريات :وه 9 التوية : ۷6 ” 


( احياء علوم الاين - الجزء الثامن ‏ | ISS‏ 


ئى كلةواحدة » فقال تمالی ( وما مراف مام PEELE‏ لس تن وی 11 


۱ والأسل الهم فى المجامدة الوفاءبالمزم” لا عزم على رك عبؤة ققد يرت أسبابها 
ويكون ذلك ابتلاء من اه تمالی واختبارا ‏ فينبئى أن يصير ویستمر . فإنهإن عود نفسه 
ترك المزم لفت ذلك » ففسدت . وإذا اتفق منه تقض عزم» فينبنى أن يلزم تفسه عقوبة 
عليه »ا كر ناه فى معاقبة النفس » فى كتاب الحاسبةوالمرافبة ٠‏ وإذام مخوف النفس بمقوبة 
غلبتة :وحسنت عنده تناول الشهوة » فتفسد بها الرياضة با لك 


ميا 0 
علامات أمراض القلوب وعلامات عودها إل الصحة 


اعم أ نكل عضو من أعضاء البدن خاق لفمل خاص به .وا مضه أن بتمذر عليه 
فله الذى خاڻ له » حتى لايصدر منه أصلاء أو يصدر منه مع وع من الانطراب. فرض | 
اليد أن يتعذر علما البطش . وصرض الميل أن يتعذر علما الإبصار . وكذلك عرض القاب 1 
أن يتمذر عليه فمله الماص + ء الذى خلق لأجله » وهو الل وان رار او ان ش 
تمالى وعبادته ؛ والتإذذ بذكره ؛ وإيثاره ذلك على كل شهوة سواه ء والاستمانة يجبيع 
الشپوات والاعضاء عليه . قال الله تعالى ( وم خلت لمن وآلاس إلا يميد دون" ) 
ف كل عضو فائدة . وفائدة لقاب المكمة والعرفة ‏ وخاصية الفس الى | للا دی ماتميز 
بپا عن الہام » فإنه ل یز عنها بالقوة على الأ کل والوقاع والارنصار أو غيرهاء بل 
عمرفة الأشياء على ماهى عليه 

وأصل الأشياء وموجدها وطرعبا هو اله عز وجل » الذى جعلها آشباء. فاو عرف 
کل ثىء :ول يعرف الله عن وجل » ء فک | يعر فشيئا ,و علامة المعرفة الحبة. عرف 
الله تال حب . وعلامة الحية أن ليؤثر عليه الدنياولاغيرها من احبوباتدک قال افتمال 


ELPA‏ وإخوا نک ازاجم ) قو (أَحَب لمم 


SITES 
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من 7 اه رورسو له وخبادفی سَبيله نواعت ناه انر" ) فن عنده ثى آحب 1 


له من الله فقلبه مريض رک كل معدة سا رالطين أحس إلا مناز واه د 
شبوتها عن از والاء » فى مريضة فبذه علامات امرض 

وهذا يعرف أن القاوب كلها مر بضة ‏ إلاماشاء اله . إلا أنمن الأمراضمالا يعرفبا 
صاحهها . ومرض القلب مما لايعرفه صاحبه . فإذلك يشفل عنه .وان عرفه صعب عليه 
الصبر على مرارة دوائه . فان.دواءه خالفة الشبوات . وهو برع‌اروح . فإنوجد من نفسه 
قوة الصبر عليه » ميحد طبيبا حاذقا , امه . فان الأطباء ثم العاماء » وقد استولى عليه ما رض 
فالطبي المريض قلما بلتفت إلى علاجه .فلبذا صار الداءعضالا »والمرض مزمناء ء, 0 
هذا ال وأنكر بانكلية لب القاوب ؛ وأنكر مرضهاء وأقبل املق على حب الد 
وعل امال ظاهرها عبادات » وباطها عادات ومرآت . فہذه علامات أصول الأعراض 

وأما علامات عودها إلى الصحة مد المعالجة » فبو أن ينظر ف الملة الى يما جا فان 
کان ما داء الیل » فب الاك اد عن اله عز وجل » وا علاجه يذل الالو |نفاقه 
ولكنه قد سذل امال إلى حد يصير به مبذرا » فیکون‌التبذیر أيضاداء .فكان كن بعال 
البرودة بالمرارة » حتى تناس اطرارة ؛ فو أيضا داء . بل الطلوب الاعتدال بين الحرارة 
والبرودة . وكذلك الطلوب الاعتدال بين التبذير والتقتير » حتى يكون عل‌الوسط » وى 
فاية البعد عن الطرفيرن 

فان أردت أن تمرف الو سط ء فانظر إلى الفمل الذى وجبه الق الحذور ۰ فان كان 
أسبل عليك وألذ من الذى بضاده ء فالعالى ايك ذلك الق الموجبله؛ مثل أن يكون 
إمساك الال وجممه ' ألذ عندك وأيسر عليك من بدله لمستحقة فاعل أنالنالبعليك خلق 
ال » فزد فى الواظية على البذل . مإن صار البذل على غير امستحق ألذعندك وأخف علي 
ون الات الات ققد غلب عليك النبذير * فارجع إلى المواظبة على الإمساك . فلاتزال 
تراقب نفسك تسد ملع بتي الال وتسيرها » حت تما تك 
عن الالتفات إلى المال :فلا تميل إلى بذله » ولا إلى إمسا که ؛ بل بصبر عندك کالاء» 
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فلاتطلب فيه ال !مسا که لحاجة محتاج أو بذله لماجة ماج » ولا يترجح عندك البذل على 
الإمساك . فكل قلى صا ركذلك » فقدأنى السلا عن هذا المقام خامة.ويج ب أنيكون 
سلما عنسائر الأخلاق » حتى لا يكون له علاقة بشىء ما يتعلق بالدنياءحتى ترنحل النفس 
عن الدنيا متقطعة العلائق منها ء غير ملتفتة لیا مولامتشوقة إلىأسبابها . فمند ذلكترجع 
إلى ریما رجوع النفس المطمئنة » انيةمرضية » داخلة فى زمرة عبادالهاللقربين » منانبيين 
والصديقين والشهداء والصالهين » وحسن أولئك رفا 
ولاکان الوسط الحقيق بن الطرفين فى غابة النموض» بل هو أدق منالشعر:وأحد 
من السیف » فلا جرم من استوی على هذا الصراط المستقيم فى انا ء. جاز على مثلهذا 
المراط فى الا خرة ٠‏ وقلما ينفك العبد من ميل عن الصراط الت . آعی وس 
حتىلاعيل إلى أحد الجانبين » فيكون قلبه متعلقا با انب النی مال إليه ٠‏ ولذلكلابنفك عن 
عذاب مل,واجتباز على النار » وا نکان مثل البرق ٠‏ قال الله تعالى( و إن منکم إلا واردها 
کان عل ربك فا مضه نی ادن انوا ")یل نكانقربهمإلىالسراطالستقيم 
أكثر من لعدم عنه ٠‏ ولأجل عسر الاستقامة » وجب على کل عبد أن يدعو اه تما 
ىكل يوم سبع عشرعصة » فىقولهإهدنا الصراط المستقيم ؛ إذوجب‌قر امتح ىكل رکمة 
فقد روزی آن میم رأی رسول اس عفانم » فقال‌قدقات‌پارسول الله 


ع سس 
سے ي 


0 0 0 مه J”‏ 
شببتنی هود » فل قلت ذلك ؟ فقال عليه السلام لقوله تعالی رتم ج ) 


سيان 
الطريق الذی يعرف به الإنسان عيوب نفسه 
اع أن لله عز وجل إا أراد عبد خيراء بسرهبیوب نفسه . ف ن كانت بی انها 


( مرم : ۷۱ 0 هود :۱۱۲ 
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] تخف عليه عیوه . ار قرب که . ولسكن أ كثر الق جاهلون 
موب أنفسهم » ,ری أحدم القذى فى عين أخيه » ولا برىالجذع فى عين نفسه . . فن أراد 
أن يعرف عيوب نفسه فله أردمة طرق 

الأول: آنمجلس بين يدى شيخ بصير بمیوب النفس » » مطل على خفازالآنات و حکنه 
فى نفسه ء ويتبع إشارته فى حاهدته . وهذا شأن امريد مع شيخه » والتاميذ مع أستاذه 
شعرفه أستاذه وشيخه عيوب نفسهويعرفه طریق‌علاجه 50 

الثانى : أن بطلب صديتقا صدوقا ء بصيرا متدینا فينصبه رقيبا على نفسه » ليلاحظط 
أحواله وأفماله . فأكره م نأخلاقه وأفماله » وعيو بهالباطنةوالظاهرة » ينمهعليه.فيكذا 
كان يفعل ال کیاس وال كابرمن أكة این .كان عمر رضى الله عنه قول » رحم ناما 
أهدى إلى عیو نی . وكان يسأل سامان عن عیوبه فما قدم عليه » قالله م/النى بلنك عنى 
ما ت‌کرهه ؟ فاستعنی فأ عليه » فقال بلننى أنك جعت بين أداميين على مائدة » 
ون لك حلنين حلة بالمار وحلة بالليل . قال وهل بلنك“غير هذا ؟ قال لا . فقال آماهذان 
فتد كفنتها ۰ وکان سال اا وقول له» نت صاحب سررسو لاله صلى اله عليه وسل 
فى النافتن » فبل ری علي " شیثا من انار النفاق ؟ فبو على حلالة قدره ؛ وعلو منصیه › 
هكذا كانت پمته لنفسه رضى الله عنه . فسکل من كان أوفر عقلاء وأعلى منصبا » کان, 
أقلإعجايا ؛ وأعظم ابهاما لنفسه 

إلا أن هذا أيضا قد عز » فقل فى الأصدقاء من يترك الداهنة» فيخبربالعيب »أويترك 
الحسد » فلا بزيد على قدر الواجب . فلا تخاو أصدقائك عن حسود؛ أو صاحب فرض 
يرى ماليس بعيب عيبا . أو عن مداهن » يخق عنك بعض عيوبك . وشذا كان داود 
الطائي قد اعتزل الناس » فقيل لهلم لاتخالط الناس ؟ فقال وماذا أصنع بأقوام بخفون عنى 
عيولى . فكانت شبوة ذوى الدين أن يقنبهوالميوبهم بتنبيهغيرم. وقدآل الأمرف أمثالنا 
إلى أن ینش الق إلينا من ينصحنا ویمرفتا عيوينا . ویکاد هذا أن يكون مفصحا عن 
صحف الإعان . فان الأخلاق السيئة حيات وعقارب لداغة ٠‏ فاو نهنا منبه على أن حت 
بویا عقربا لتقإدنا منه منة » وفرحنا به » واشتغلنا بإزالة المقرب » وإبعادها وقتلبا .واغا 
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۱ ۱ تکام على البدن , ويدوم ألما و اف دونه. وتكايةالأخلاق الرديتةعل صم القلب»أخثى | 
ا أن تدوم بمد الوت أبداء أو آلافا من السنين ثم أنا افرح جن نها عليهاء ولا نشتنل 
0 بإزالتها ء بل تشتغل عقابلة الناصسح عثل مقالته» فنقول له وأنت آیضا تمن میت و كيت 
۱ وتشغلنا المداوة معه عن الانتفاع بنصحه . ويشبه أن يكون ذلك من قساوة القلب ء الى 
ا أثمرتها كثرة الذنوب : وأصل کل ذلك ضعف الإعان . فنسأل اله عر وجل ؛ أن يلبمنا 
١‏ رشدنا » و یصرنا بعيو بناء ويشغلنا هداواما » ويوفقنا للقيام پشکر مرن يطلينا على 
مساو تا عنه وفضله 


ا الط ریق الثالث : أن بستفید معرفة عيوب لفسة من ألسنة آعدائه . فان عيل الخ 
|| تبدى البباويا. ولمل اتتفاع الإنسان بعدو مشاحن . يذكره عيويه . أ كار من تفع 
۱ نصديق مداهن »ی عليه و عدحه » وشن عنه عیویه . إلا أن الطبع بول على تكذيب 
أ المدوء وحل مايقوله على الحسد. ولكن البصير لايخلو عن الانتفاع بقول أعدائه»فإن 
۱ مسأو 1 لا بل وأن تنتشر على ألستهم 

ا الطريق الرابع : أن مخالط الناس . فكل ماراه سذموما فما بين الق » فلیطالب 
| هسه ه» وينما إليه . فان ا مؤمن مر اةالؤْمن . فيرى من عيوب غيره عيوب نفسه. 
٠‏ ويل أن الطباع متقارية فى اتباع الموی . فا یتصف به واحد من الأقران» لابنفك الفرن 
ا الآخر عن أصله » أو عن أعظم منه» أو عن شىء منه . فيتفقد نفسه . ويطبرهأ من کل 
0 مأندمة من غيره. ونأهيك بهذاتاديبا .فاو ترك الناس كلهم مایکر هو من غو ابكار ۱ 
1 ماب قبل يى عله السام بت بل أ أحد رأيت جيل 
| الجاهل شينا فاجتنبته . 

۱ ۽ وهذا کله حيل من فقد شيا مارفا زک ۽ ليرا لحيو ب التةس»مشفةا تاصعانی ادن 
۱ فارغامن پذیب هع مشعلا جريب عبأد اه تدای » :اعا م فن وحد ذلك فند 
وجد الطييب ‏ فیلازتهفوانی محلم من مرمنه» ويدجيه من اما اى هو يدوه | 


شواهد النقل من أرباب البصائر وشواهد الشرع على أن الطريق فى معاللة أمراض 
القلوب ترك الشپوات وإن مادة آمراضما هي اتباع الشبوات 


اعز أن ماک ناه إن تأملته يمين الاعتبار » إنفتحت بصيرتك » وانكشفت لك علل 
القلوب وأ مراضها وأدوينها بنور الم واليقين . . فان زت عن ذلك» فلاينبنى أن وتك 
التصديق والاعان على سبيل التاق والتقليد لمن ستحق تحق التقايد . فإن للارمان درجةء کا أن 
درحة .وا يحصل بعد الإعان . . وهو وراءه .قال اش تال ( ر الله لذن 


9 


آمئوایتتم ان نه اون ی رجات ۳ ) فن صدق بأن خالفة الشبوات هى الطریق 
ا إلى الله عز وجل وغ بطع على بيه وسره عو من این آمنوا . . وإذا اطلم على ماذکر ناه 
من أعوان الشبوات » فهو من‌الدناً وتوا العم . وكلاوعدالله ا سی .والنى یقتفی‌الاجان 
بهذا الأمر فى القرءان والسنة وأقاو يل العاماء »أ كثر من أن يحصر 
| تل الله تمالی( وی النّفْسَ عن اطوی فن ان هی" لأوى ۳ ) وقال تعالى 
۱ (أوائك اَن امتح اله ا لوی )تیل تع متها عب وات 
۱ وقال ی + بين جس شدا لدم من نله ومنافق 
یه وكافر له شیم یمان يض وف ازغ » فين أن اسر يدم 
عليه جاهد ما .وروی أنالله تعالى ؛ أوحى إلى داود عليه السلام »یاداود ء حذروأنذ رها يك 
أ كل الشبوات » فان القلوب المتعلقة بشموات الد نيا عقو لما عنى حجو بة ۰ وقال عیسی عليه 
لسلام» طرق ان رك شپوة حاضرة لوعو دا | بره. 


وقال نبینا صل الله عليه وس »لقوم قدموامن ناماد ۳ مر حا بک بک قد ین الاو 


١(‏ ) حديث الؤمن بین مس شدائد مؤمن حسده ومتافق يبغضه ب الحديث : أو بكربنبلال فىمكارم 
الأخلاق من حدیث أنس بسند ضعيف 

( ۲ ) حدیت مرحبا بم قدمتم من الاد الأصغر إلى الجهاد الأ كير : البييق فى الزهد وقد تقدم فى شرح 
عحائب الئل 


0 الحادلة : ۱۱ 3 اللازعات 4٠‏ و 5١‏ (»المحرات :۳ 
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المح يي تست رتیت وح ص وح متت 


لاس 0 


لخي ده حدر 


یوب د 0 . اليج 


هس وت تست ۱ ان 


CHO FEET 


انت إل با » قبل يارسول اللہ وما نماد الا کر ؟ قال « جهاد لس » 
وقال صلى الله و د 1 لجاهد مر جَاهَدَ سه فى طاعة اله عر وجل » وتال 
صلی اله عليه وسل " « قف وال ره فسات ولا 3 هواما فى عر الو تال 
ذا حاسفلت بو .م ألقيامة | يلمر بسضك يمنا ان یف الله قال و سر 

ليت شيئا أشد عا“ من نفسى » عة لى » ومرة عل ٠‏ 
وكان أب العباس الموصلى يقول لنفسهء يانفس» لاف انا مع أبناء اللوك تتتمی » 
ولافی طلب الآخرة مع العباد ېدن . كأنى بك بين الجنة والنار سين . يانفس » 
ألا تستحین ! وقال امسن : ما الدابة الوح باحوج إلى اللجام الشديد من نفسك. 

وقال می نادزی »تساه یا الآ أو 
القوت من الطمام ؛ والشعض من النام» والماجة مرن الکلام » وحمل الأذى من جیع 
الأنام . فیتواد من قلة الطعام موت الشبوات » ومن قلة النام صفو الارادات» ومن قلة 
السکلام السلامة من الا نات . ومن احعال الاذي الباوغ إلى الغايات . ولس عل العبدثي» 
أشد من الل عند الجا ؛ والمبير على الأذي » وإذا تج ركت من النفس إرادة الشبوات 
والآثام » وهاجت منها حلاوة فضول الكلام » جردت عليما سيوف قلة الطعام »من نماد 
النهسجد وقلة النام » وضريتها یدیا حول وقلة کلام » حتى تقلع عن الط ونم 
فتأمن من بوائقها من بين اثر الأنام » وتصفبها من ظامة شهوابا ؛ تنجو من غوائل 
آفاتها » قتصير عند ذلك نظيفة وئورية » خفيفة روحانية) تجول في میدان اخيرات ۽ 
وتسير فى مسالك الطامات »كالفرس الفاره فى اليداب > وکالات التئزه فى البستان 
وقالأيضا أعداء الإنسان ثلاثة » دنياه » وشيطانه ونفسه . فاحتر س من الدنيا بالزهد فيها » 
ومن الشيطان مخالفته ؛ ومن النفس بتر كالشبوات . وقال بیضا لک من استولت عليه 
النفس صار أسيرا فى ج_شبواتها » حصورانی‌سجن‌هواها ؛ مقبورا مناولازماءهفيدها. 


a م‎ 


1١)‏ ) حديث الجاهد من جاهد نفسه : ت ف أثناء حديث و حه و ه من حدیت فضالة بن عيد 


(؟) حديث کف أداك عن نفسك ولا تابع هواها فى معصية اله المديث : لم أجده بهذا الباق 


ی لمعو جح جح جمس 2 رج 2072 تبحص یج 5 بع 2 


1 


ےد 


OTT TRIES 


حي 0 
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فو الله ما آمنعك إلا من كرامتك عل > 


جره حيث شاءت » فتمنع قلبه مر الفوائد : وقال جمفر بن ميد » أججعت العلماء 
واليكاء ٠‏ على آن اشم لايدرك إلا بترك النعيم .وقال أو حى الوراق. من أرضى الجوارح 
بالشبوات » فقد غرس فى قلبه شحر الندامات . وقال وهیب بن الورد ؛ مازاد على الميز 
فهو شبوة . وقال أبضاء .من آحب شهوات الدنيا فیتبیاً للذل 

وبروی أن امرأة المزيز ‏ قالت لیوسف عليه ااسلام » بعد أن ملك خزائن الأرض » 
وقعدت له على رابية الطرريق فى يوم موكبه » وكان يركب فى زهاء اثنى عشر ألفامنعظاء 
مملكته » سبحان من جمل الاوك عبیدا بالعصية ؛ وجمل العبيد ماوكا بطاعتم له . إن 
افرص والشبوة صيرا اللوك عبیدا » وذلك جزاء الفسدين . وإن الصبر والتقوى صيرا 
العبيد ماركا . فقال بوس » کا راما عنه (إ ن من تقر ویس فان الله الإنضيع” 

اج الشستین ۲۳) 

وقال الجنيد أرقت ليل فقمت إلى وردى » فم أجد الملاوة اتی كنت أجدما . 
فاردت أن أنام فل أقدر . . للست » فم أطق ال لوس . غرحت . فإذا رجل متف فى 
عياءة » مطروح على الطر يق . فاما أحس فى قال » ؛ يأبالقاسم ؛ إل الساعة . فقل‌باسیدی 
من غير موعد ! فقال بل » سألت الله عن وجل أرف محر ك لى قلبك . فقلت قد فمل » 
فا حاجتك ؟ قال فى بصير داء النفس دواءها ؟ فقات إذا خالفت الفس‌هواها . فأقبلعل 
نفسة تال ,ای »فد جيك ببذا سبع مرات » قبت أن تسمعیه إلا من المئيد . 
هأ قد ممتیه ‏ ثم انصرف وما عرفته 

وقال بزید اارقاه ثى ءل عنى الماء البارد فى الدنياء لیل آحرمهنیالا خر ةوقال جل 
لعمر بن عبد المزيز رحمه الله تمالى » متى أ تكلم ؟ قال إذا اشنهیت‌الصمت . قالمتى أصمت 
قال إذا اشتبيت الكلام .وقالعلىر ا نذا وال ا اتفىالدنيا 
وکان مالك بن دینار بطوف فى السوق ‏ فاذا رأى الشیء شنهیه ؛ قال لنفسه اصبری » 
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1 ييا عم ع چ 1 


1 فإذافد اتفق العاماء واکاء» على أن لطر بق إلى سعادة الاخر ۳ الا بپي‌الفس 
٠‏ عرالهوى ؛ ونخالفةالشبوات . فالاعان بهذا واجب . وأماعل تفسیل‌مایترمن‌الشبوات 
| ومالايترك علا يدرك إلا بماقدمناه ١‏ 
وحاصل الرياضة وسرها » أن لاتتمتع النقس بثىء ممالا بود فى القبر ء إلا بقار ْ 
الضرورة . فيسكون مقتصرا من الا کل » والنكاح » واللباس ؛ والسکن » وكلما هو ۱ 
مضطر إليه » على قدر الحاجة والضرورة . فإنه لو تع بشیء منه» آنس بهوألفه . فإذامات 
نی الرجوع إلى الدنيا بسببه . ولایتنی الرجوع إلى انیا إلامن لا حظ له ف الآخرة 
| محال .ولا خلاص منه إلا بأن بکون القلب مشنولا معرفة الله وحبهء والتفكر فيه 
۱ والانقطاع لیف » ولا قوة على ذلك إلا باه . ويقتصر من الدنيا على ما يدفع عوائق الذكر 
۱ والفكر فقط ٠‏ فن لم بقدر على حقيقة ذلك » فليقرب منه والناس فيه أربعة 
| . رجل مستفرق قلبه بذ کراله فلا ,تلفت إلى الدئيا إلا فى ضرورات الميشة فبومن 
| الصديقين . ولایشهی إلى هذه الرتبة إلا بالرياضةالطويلة ء والسبرع‌الشپوات‌مدتمددة 
| الثانى: رجل استفرقت انا تیه وم ریق له تعالى کر ف تلب إلامن حيث حديث 
لنفس » حيث بذ کره باللسان لا بالقلى » فپذا من المالكين 
والثالث : رجل.اشتغل بالدنیا والدن » ولكن الفالب على قلبه هوالدين ء فبذالا دله 
من ورود النارء إلا أنه ينجومنها سريماء بقدر غلبة ذکر اله تمالى على قلبه 
والرابع : رجل اشتغل مهيا ججيما » لن الدنيا أغلبعلىقلبه » فبذايطولمقامهىالنار 
| لكن مرج منها لاعالة ‏ لقوة ذكر الله تعالى فى قلبه » وتمكنه من صمیم فؤاده » وان 
۱ كان ذكر الدنيا غاب على قلبه . الله إنا نموذ بك من خزيك » فإنك أنت الما 
ا 


وربما يقول القائل »إن التنعم بباح مباح » فکیف:یکون التئعم سبب البحد من الله 
| عز وجل ؟وهذا خيال ضیف ٠‏ بل حب ادنيا رأس كل خطيئة ؛ وسيسإحباط کل حسنة 
| «المباح الماريج عن قدر الحاجةأيضامن الدنياءرهو سب البمد وسيأفيذلك في كتابذم الدنيا 


5 
55 22 > جح حصو كحي رحو حبك تمد بد 


Tar 


- جح تم جح که رح رجي بعص حت ( جح 


وقد قال راهم اواس كنت عة فى جبل انكام » فرأيت رما فاشتبيته ۽ 
فأخذت منه واحدة ء فشقفتبا » فوجدماحامضة . فضيتوالركتهاء فرابترحلامطروحا 
وقد اجتمعث عليهالزنابير . فقلت السلام عليك : فقال وعليك السلام بأبراهم ٠‏ فقلت 
مكيف عرفتی ؟ فقال من عرف الله ع وجل لم مخف عليه ثى» . فقلت أري لك خالامع 
الله عز وجل » » فلوسألته أن حميك من هذه از تابر ؟ فقال وأري لك حالا مع اه تعالى 
فلو سألته أن حميك من شهوة الرمان ؟ فإن لد الرمان يحد الإنسان أله فىالآخرة » ولدغ 
الزناير حد أله فى الدئيا ٠‏ فتركته ومضيت 
وقال السرى » أنا منذأربمينسنة » تطالبى یمس خبز فويس »> فا أطممتها 
فإ لا عكن إصلاح القلب لساوك طريق الآخرة » مالم > عنع نفسه عن التنعم بالمباح 
فإن النفس إذا تمنع نع بعض الباحات ؛ طمعت فى الحظورات 0 
اا د( الله وإلاعن الپمات فى الدن » 
حتى موت منه شبوة الكلام . فلا يتكلم الا حق . فیکون سكونهعبادة » وکلامه‌عبادة 
ومبما اعتادت المین رمي البصر إل کل شىء جيل » لم تتحفظ عن النظر إلى مالايحل 
وكذلك سائر الشبوات . لأن الذى يشتبى هه الحلال؛ هو بمینه الذى يشتبى ارام . 
فالشبوة واحدة . وقد وجب على العبد منعبا من ارام فإن م یمودها الاقتصار ر عل‌قدر 
الضرورة من الشپوات غلبته . . فبذه إحدى آفات الباحات » ووراءه | فات عظيمة أعظم 
من هذه ؛ وهو أن النفس تفرح بالتنعم فى الدنيا وترکن إليها » وتطمان إليها أ شرا و طرا 
حتي تصير 4 » كالسك ران الذى لارفيق من سکره » وذلك الفرحالدنيا سم قال بیسری 
فی العروق فبترج من القلب الحوف والمزن» وذکرالوت » و ما » وهذا 
هو موت القلب » قال اه تعای : (وَرَضُوا؛ ایا ال وان با ۳ ) وقال تعالى : 
وا اة ال فى الآخرة لاما مناغ )و وقال تمالی : ری یه لان لس 
و ود وزیا ناش تكم وتكار ن الأموال والألاد”" ) الآبة وكل ذلك ذم لما 
نس اه السلامة »فأولوا الحزم من أر ارات القاوب + ج بوا قاو ہف حال‌الفرح بعؤاتاة 


r |‏ و ا ا eg‏ 
9 یونس: ۷ (۳) اارعد :جب (۲ الحديد : ۲۰ 


و دبس :.عمل القر وصل التحل 
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۱ ۸ احياء موم الدين الجزء م8‎ ١ 


| الدنيا فوجدوها قاسية فرة «بيدة التأثر عن كر اله واليوم ال خر » وجربوها فى فى حالة 
۱ المزن » فوجدوها لينة رقيقة صافية » قابلة لأثر ال کر » فعلموا أن النجاة فى الزن الدائم 
| والتباعد من أسباب الفرح والبطر » » فنطموها عن ملاذها » وعودوها السبر عن « ۳ 
| . خلاشاوحرامبا» وعموا أن حلام حساب » وحرامهاعقاب؛ ومتشابهها عتاب » وهو 
ا فوع عذاب » فن نوقش الحساب فى عرصات القيامة فقدعذب » مخلصوا أتقسبممنعفابها 
ا وتوصلوا| إلى الحرية ولاك الدام فى انیا والآخرة »,احلاص من أسر الشبوات ورتا 
۱ والأس مذ کر الله عز وجل » والاشتنال بطاعته » وفماوا مها ما فمل بالبازى إذا تصد 
۱ تأديه ‏ »و نله من التوئب والاستیحاش إلى الاتقياد والتأديب » فإنديجيس أولافى يبت 
0 مظل » ومخاط عيناه» حتى يحصل به الفطام عن الطيران فی جوالمواء وينسى ما نان 
| من طبع الاسترسال :ثم يرفق به باللحم » حتى ,أنس بصاحبه ويألفه لا إذادعاه آجابه 2 
۱ وما “مع صوته رجع إليه 1 
۱ فكذلك النفس لاتألف را ولا تأنس ب هکره »الا إذا فطمت عن مادتها بال اوخ 0 

, 


والمزلة أولاء » ليحفظ السمع والبصر عن الألوفات ء ثم عودت الثناء وا کر والدعاء مانيا 

فى الخلوة » حتى يغلب علما الأنس بذ کر الله عز وجل » عوضا عن الأنس بالدنيا وسائر ۱ 
| . الشهوات. وذلك يثقل على امريد فى البداية» ثم يقنم به فى النباية » كالصى يفطم عن | 
الثدي وهو شديد عليه » ٍذ كان لاإيصبر عنه ساعة ؛ فلذلك يشتد بكاؤه وجزعه عندالفطام 


٠‏ ويشتد نفوره عن الطمام الذى بقدم إليه بدلا عن اللبن . ولكنه إذا منم ان رأسا وما 
٠‏ فيوما» وعظم تعبه فى الصبر عليه » وغلبه الجوع ء تناول الطمام فا م سیا ند ١‏ 
رد بعد ذلك إلى الشدی لم يرجع إليه . vt‏ 1 
وكذلك الدابة » فى الابتداء تفر عن السرج واللجام والركوب ؛ فتحملعل ذلكقبرا  '١‏ 
وتمنع عن السرج الذى ألفته بالسلاسل والقبود أولاء ثم تأنس نه» حي ثتترك فى موضعبأ 
فتقف فيه من غير قيد ۱ 
فتكذلك تنؤدب النفس کا يؤدب الطيروالدواب .وتأديرابآن تمنعمنالنظر » والأنس. | 
والفرح بنمیم انا . بل بكل مانزايلبا الوت : إذ قبل له أحبب ملأحييت فإنك مفارقه | 
0 


۱ الشعب‎ ٠ کاب‎ ( 1Y 


فإذا عل آنه من آحب شيئا يلزمه فراقه » ويشق لاعالة لفرافه .شنل قلبه بحس مالا فارقه 
وهو د کر الله ما » فان ذلك بصحبه فى القبر ولا يفارقه . وکل ذلك نل بالصير ولا أياما 
قلائل ء فان العمر قليل بالإصافة إلى مدة حياة الآخرة . وما منعافل إلاوهو راش باحّال 
لشقة فى سفر وتعلم صناعة وغيرها شير اء ليتنعم به سنة أو دهرا . وكل العمر بالإمضافة 
إلى الأد أتل من الشهر بالإضافة إلى عمر الدنیا . فلا د من الصير والجاهدة؛ فمند الصباح 
يحمد القوم السرى » وتذهب عنهم عمايات الكرى + کا قاله على رضى الله عنه 

وطريق المجاهدة والرياضة لكل إنسان تختلف حسب اختلاف أحواله . والأصل فيه 
أن تر ككل واحد مابه فرحه من أسباب الانيا . فالذنيت یفرح بالمال ۰ أو باه > 
أو بالقبولف الوعظ » أو بالمز فى القضاء والولاية » أو بكثرة الأتباع فى التدريس والافادة 
فينبئى أن بترك أولامابه فرحه . فإنه إن منع عن شىء من ذلك »وقیل له توايك‌نی الا خرة 
لم ینقص بالمنع » فکره ذلك » ونأل به » فهو من فرح بالحياة الدئيا واطمأن با . وذلك 
مبلك فى حقه . .ثم إذا اتاب الفرح » فليعتزل الناس » ولينفرد بنفسه » وليراقب 
قلبه ؛ حتی لايشتغل إلاید كر الله تعالى ‏ والفكر فيه . وليترصد لما بدو فى نفسه من 
شهوة ووسوأس » حی قمع مأدته مها ظبر » فيك لكل وسوسة سببا ؛ ولا زول 
الا بقطم ذلك السبب والعلاقة » وليلازم ذلك بقية المس » » فليس الحپاد آخر إلا الوت " 


بیان 


علامات حسن الحلق 


اع أن كل إنسان جاهل بعيوب نفسه . فاذا حاهد نفسه أدتى مجاهدة » حتى ترك 
فواحش المعاصى » رعا يظن بنفسه أنه قد هذب نفسه » وحسن خلقهءرا ستغنى عن امحاهدة 
فلا بد من إبضاح علامة حسن اماق . فإن حسن الق هو الإعان : وسوءالحاقهو النفاق 
وقد ذكر الله تعالى صفات الومنین والنافتیننی كتابه. وهی مملنهاغرة حسن الق وسوء 
املق فلنورد جلة من ذلك , لفل آبة جسن املق 
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( احیاء علوم الدب ب الجزء الثامن ) 1 ۱۳ 


۱ قال الله تعالى: ( ۲ ۳ فلح لينو ان 0 صانم خاشمون ون نمم عن 
الغو شون ) تول( لت الوا نون" )رقالعن وجل :نیون ألمایدون 
الامدُونَ " )١‏ الدقوله(وبشر لین * ) وقال عز وجل : ( )الود ان 
إا د کی اله وحلت ی )إل قول( وليك هم یت دح ) رقالتىال 
(وعاد ان رت شون عل رض مر و اطم اناهاون قراس ) 
إلا السورة, 

فن أشكل عليه حاله » فليمرض نفسه على هذه الآيات . فوجود جميع هذه الصفات 
علامة حسن الق ؛ وفقد جيمبا علامة سوء الاق » ووجود بعضها دون بعض ندل على 
البعض دون البمض . فليشتغل بتحصیل مافقده " وحفظ ماوحده 

هس عله وسل الؤمن بصفات كثيرة» وأحار جديا إلى 

سن الأخلاق ققال ۳ « امن" حب لأخيه فیه مآ تحب لنفسه » وقال عليه السلا" 

e‏ باك وم خر یرم مه » وقال صلى الله عليه وسل "ا 


دمن کان ین بار وأليؤم الا خر لیکرم جره » وتال « من کان ین 
بال الوم آلآ خر كلق أو يمه 0 

وذکرا مات ون می حسن الق فقال سیف یه و سل دا یا لؤامنينة 
تقل 1 خسم لاه » وقال سل الله عليه وسر © د لد رم آلومن صموتا وتورا 


(۱) حديث الؤمن يحب لأخيه مامحب لنفسه : الشيخان من حديث أنس لايؤمن أحدم حتی مف 
لأخه مامحب لنفسه 

( ۲ ) حديث منكان يؤمن باق واليوم الآخر فليكرم ضيفه : متفق عليه من حديث آبى شرع الخزاعى 
ومن حدت البىهريرة 

( ۳ )حدثمنکانیڑ من بان وایو مالا خرفلیکر م جاره: منفق عليه من حدما وهوبعض الحديث الذىقبله 

)٤ (‏ حديث م نکان يؤمن بالل واليوم الآ خر فلیقل خیرا أو لیصت :متف ق عليه یامن حدیماوهو يعض الذى قله 

١‏ ه) حديث أ كل الؤمنين انا أحستهم خلقا : تقدم غيرمرة 

)٩.(‏ حديث إذار أب يتم الؤمن صموناوقورافادنوامنه فاه‌باش المكة ه من حديث ی خلا بلفظ إذارأيتم 
الرجل قدأعطى زهدا فالد نيا وقلة منطق فاقر بوا منه فانه بلقن المكة 


1٠١‏ المؤمنون : إو بوم للؤمنون :۱۰( و()إلتوبة:؟ !20 الانفال:7©الاتفال: 7 الفرتان يسك 
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در مهد اک وال او مر سره جسنت وساله سه فر 
من" » وقال " « لاحل امو من ۽ أن بشي إل أخيد بر مذي » وقال علي هالسلام 
ص ی رم »لس هرس ۳ 71 8ات ان 
باما نھ الهو مرول خلا لا أن بیع أخيه یکره 
وجع لعضهم علامات حسن الحلق فقال » هو أن يكون كثير المياء» قليل الأذى » 
كثير الصلاح » صدوق اللسان » قليل الكلام » كثير العمل » قليل الزلل » قليل الفضول » 
برا » وصولا» وقوراء صبورا » شكورا »رضياء حلما » رفيقا » عفيفا » شفيقا » لالعاناء 
ولاسباباء ولا غاماء ولامنتاباء ولاجولاء ولاحقودا »ولا خیلا» ولاحسودا شاشا» 
مشاشاء يحب الهو ينض فالهه وبرضىفالله »ويغضب فالله» فبذاهو حسن الق . 
رمتل رسول اله على لل یوس عن علامةالمؤمن والمنافق ءفقال« إن امن 
مسق السلاء واليم اب ولاف مس فى العام والش راب کال 1 
ول حنم الأسم المن مشنول بلشکر والمبرء والنافقمشنول بالحرص والأمل 
والؤمن آیس من كل أحد إلا من »لفق را کل أحد إلا اله . والمؤمن امن من 
كل أحد إلا من الله والمنافق خائف من کل أحد إلا من الله . والمؤمن بقدم ماله دون دينه 
والنافق يقدم دنه دون ماله . والژمن يحسن ویک ؛ والنافق يسىء ويضحك .والوٌ من 
يمحس اناوة والوحدة » والنافق بحم الخاطة واللا .والومن بذرعوخشی الفساد؛والمنافق 
غلم ویرجواصاد. ولو من يصو ينهى للسياسةفيصاحءوالمنافق يأمره بھی لارياسةفيفسد 
وأولى مامتحن به حسن الق الصبر على الأذى » واحتال المفاء . ومن شکامن سوء 


١ (‏ ) حديث منسرته حسنته وساءته سيثته فهو مؤمن :أحمدوالطرالى وك والح کر هدادن عدت 


آومومی ورواه طب ك وصمحه على شرط الشیخان من حديث أ ىأمامة 
([۲ ) حديث لاحل اسل أنيشيرإىأخيهبنظر يؤذيه :ابنالماركق الزهدواارقائق و ال والصلةم سلاو قدتقدم 
(۳) حديث لاحل مسي أنيدوع مساما : طب طس من حدیث‌النعمان‌بن بشير والبزار من حديث ابن جمر 
واساده ضعيف 
( 4) حديث ]ما يتجالس التجالسان بأمانة الله الحديث : تقدم ف آداب الصحبة 
(ه ) حدیث سثل عن علامة المؤمن والنافق قفال إنالؤمن همهف الصلاةوالسيام ‏ الحديث : لأجدله ألا 
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١ 0‏ أحياء وم ات م الجزء الثامن ) 


۷ خاق غيره ۸ دل ذلك على سوء خلقه . فان حسن ال ماق احتال الأذى . فقدروى آنرسول ١‏ 
٠١‏ اللصلٍ اللہ علیہ وسل »كان وما عشی وسه أنس . تأدرك أعرابى» ذب جنباشدیدا "| 
| وکان عليه برد مجرانی غليظ الماشية . قال نس رضى الله عله » حتى نظر تإلى عنق رسول لا 
١‏ له صل الله عليه وسل قد أثرت فيه ماشية ابره من شدة جذبه . فقال يتمد » هب لى من ا 
٠‏ مال اله الذى عندك . فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسل وناك ثم أمر بإعطائه 
۱ ولا أ كثرت قريش إيذاءه وضربه » قال ۳ الم فر فر لق َم لا نون قبل 
إن هذا يوم أحد . فلذلك أنزل الله "تعالى فيه ( 00 

رمک أن ابراهيم بن أدم » ؛ خرج بوما إلى لعض البرارى » فاستقبلهرجلجندى » فقال ‏ ' 
0 أنت عبد ؟ قال نمم . قال له أين العمران ؟ فأشار إلى القبرة . فقال الجندى » إنما آردت ۷ 
| المبران» فقال هو القبرة . فناظه ذلك » فضرب رأسه بالسوط فشجه » ورده إلى لبلب 
0 فاستقبله أصمابه » فقالوا ما ابر ؟ فأخبرم ابندی ما قال له . فقالوا هذ ابراهيم بن أدم . 
۲ . فزل الجندى عن فرسه ؛ وقبل يديه ورجليه ء وجمل يعتذر إليه ٠‏ فقيل بعد ذلك لهل 


قلت له آنا عبد ؟ فقال اه يأل عبدمنأنت ؟ بل قال أنت عبداققات نم لا 

فاما ضرب رأسى سألت الله له الجنة . قبل كيف وقد ظامك ؟فقال عامت أنتى أو جر على 
1 مانالی مه ء فل أرد أن يكون نصيبى منه نید » ونصيبه منى لشر 
ا ودعي أبو عثمانالميرى إلى دعوة » وكان الداعى قد أراد تحربته . فسا بلغ مئزله» قال 
| له ليس لی وجه. فرجم أبى عمان. فلما ذهب غير بعيدء دعاه ثائياء فقال له يا متا |) 
1 ارجم 6 فرجم أو عغات م ثم دعاه الثالئة » وقال أرجع على ما بوجي الوقت » ۱ 
2 فرجع . فاا بلغ الباب » قال له مثل مقالته الأول 5 فرجع 5 عات ثم جاءه 1 
| الرابعة » فرده : حتى عامله بذلك صرات » وأبو عمان لابثثير من ذلك . فا كب عل 


1١‏ () ین عفی ر أعرابى لخذبه جذباشدیدا وكان عليه برد جرانی غليظ الحاشية ‏ الحديث: 
0 ۹ 

ا (۲) حديث الهم اغفرلفومى اب لایطمون : حب والبيق فدلائل النبوة من‌حدیث سبل بن سعدوق 
۱ الصحيحين منحديث :بن مسعود أنهحكاء صلى الله عليه وسل عن نى من الأنبياه ضربه قومه 
0 تسس 
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rE 
0 منى هو خلق الکلب . إن الکلب إذا دعي أجاب » و إذا زجر انزجر‎ 

وروي عنه أيضا أنه اجتاز بوما فى سکة»فطرحت عليه إِجّانة # رماد '“فزل عن دابته 
فسجد سحدة الشكر ثم جمل ینفض اارماد عن یاه » ول يقل شيئا . فقيل ألازيرتهم؟ 
فقال إن من استحق ق النار فصو على الرماد م جز له أن پنشب: 

٠‏ وروي أَنْعل بن موسى ارما رجة الله عليه كان او نه ميل إلى السواد إذ كانت أمه 

داء . وکان ينيسابور مام على باب داره . وكان إذا أراد دخول امام » فر ”غه له الجا" 
فدخل ذات بم نتفای الیاب » ومفى ىلە حواتجە o‏ 
إلى باب الجمام » ففتحه » ودخل » فزع یابه ودخل ؛ فرأی على بن موپى الرضا . . فظن 
أنه بض خدام ا مام قال له تم وال إلى الاء . فقام على بنموسى ءوامتثل جیم‌ماکان 
يمره به ٠‏ فرجم الما ہی » فرأى یاب الرستاق :ومع كلامه مع على بن‌موسی الرضنا .تقاف 
وهرب ؛ وخلاها ما خرج على بن موسی »سل عن الى .فقيل له إنهخاف نما جرى 
فهرب . قال لاينبئى له أن يهرب . إا الذني لمن وضع ماءه عند آمة سوداء . 

وروي أن آبا عبد الله الحياط »كان بحاس على دكانه . وکان له حر يف حوسى ؛لستعمله 
فى اشاطة . فكان إذا خاط له شا » »حمل إليه درام زائفة . فكان أبو عبد الله : بأُخذهامنه 
ولا بره بدلك ؛ ولا بردها عليه . فاتفق يوماأن أيا عبدالل قام لبعض حاجته. .فأ المجوسى 
فل يده . . فدفع إلى تلميذه الأجرة » واسترجع ماقد خاطه . فكان درها زاشا . فاما نظر 
إليه التلميذ ء عرف أنه زائف » فرده عليه . فلا عاد أبوعيد اله أخبرهبذلك . فقال شو 
ماعملت . هذا الحوسی إعامانى هذه المعاملة منذ سنة ؛ وأنا أصير عليه » واخذ ارام 
منه » وألقيها فى البثر » اثلا يغوبها مساما 

وقال بوسف بن أسباط » علامة حسن الاق عشر خضال: قلة االملاف : وخسن 
الانصاف ‏ وترك طلب العثراتء و محسین ما ,بدومن السيئات »والتّاس العذرة عواحمال 
الأذى ؛ وارجوع باللامة على النفس » والتفرد ععرفة عيوب نفسه‌دون عيوب غیده » 
وطلاقة الوجه للصغير والكبير » ولطف الکلام لمن دونه ولن فوقه 

چ الاجانة بالنشديد : الوعاه الدى يغسل فيه الثياب » الرستاق : إلساكن طرف الاقليم 
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(احياء علوم الدين - الجزء الثامن] ۱:۷ 


۲ وسئل سبل عن حسن الق فقال » أدناه احیال‌الاذی » وترك الکافاه » وارة ۲ 
1 لا والاستتفار ل والشفقة له ۱ 
۱ وقيل لا حنف بن تین »من تات الم ؟ فقال من قيس بن عاصم ٠‏ قل وما بل 0 
من حلمه؟ قال ينما هو جالس فى داره » إذأتته جارية له بسفود عليه شواء. فسقط من | 

| يدهاء فوقع على ابن له صغير » فات . فدهشت الجارية . فقال لما لاروع عليك » أنت ‏ | 
| حرةلوچه الله تسال ۱ 
١‏ وقبل إن أوبسا القر ى »كان إذا رآهالسبیان » يرمونه بالحجارة . فكان یقول للم | 
يالإخوناه ۽ إن كان ولا بد فارموني بالسنار » حتی لاندموا ساقء فتمنعولى عن الصلاة ‏ | 

وشم رجل الأحنف إن قبس ؛ وهو لامجیبه . وکان يتبعه ٠‏ فاساقرب من الى وقف 

وقال » إن کان قد بق فى نفسك ثىء فقله ء ی لايسمعك بعض سفباء الى فيؤذرك 


وروی أن علیا کرم الله وجهه » دعا غلاما فل يحبه ٠‏ فدعاه ثانيا وثالتا ل يحبه . فقنام 
۱ » فر اه مضطعا. فقال ما تسم باغلا ؟ قال _لى . قال فا جلك على ترك إجابى قال | 
۱ 
ا 


آمنت عقو بتك فتكاسات . فقال امض فأنت حر أوجه الله تمالى 

۱ وقالت امرأة لمالك ن دینار رجه الله »بان » فقال يأهذه » وجدت اسمى لے | 
أضله أهل البصرة 

| وكان يحب بن زياد الارثى غلام سوء. قفيل لهل تمك ؟ فقال نما عليه 
| 


کک و ين یت جات O‏ ت 


فبذه تفوس قد ذالت بالرياضة » فاعتدلت أخلافها » وثقيت من الغش والفل والحقسد 
| «واطهاء فرت الرضا بكل ماندره الله تال » وهو منّبى حسن الق . فإذمن یسکره 
| فمل الله تعالى ولا يرضى ه » فهو غاية سوء خلقه . فهؤلاء لهرت العلامات على ظواهرم 
0 ما د کر ناه . فن م بسادف من نفسه هذه الملامات غلا تن أن یر بنفسهء فيظن با 
|| حسن الق . بل ينبنى أن يشتفل بالرياضة والجامدة» إلى أن .یلم درجة حسن الاق » 
|[ فإنها درجة رفيعة» لاينالها إلا القرون والصديقون . 


HATS‏ ع 


هدادح تست 1 


: ۳ کی مدن يديه 
لا تست کو مس میسن تت السب جيك سيد 5 
| ممم وات فيص حص سح د SSE‏ 25222 222222 کت نت ت هه 2 


سے 


الطريق فى رياضة الصيان فى أول نشوهم ووجه تأدیبم وسين أخلاهم 


اعل أن الطرريق فى رياضة الصبيان من أمم الأمور وأوكدها . والصى أمانة عند والديه 
وتلبه الطاهى جوهمة نفيسة ساذجة» خاليةعن کل نقش وصورة. وهو قابل لکل‌مانقش 
ومائل | ی کل ماعال به إليه . فان عود المير وعامه » نشأ عليه » وسمد فى البنیا والآخرة 
وشا رکه فى ثوابه أبواه وکل معلل له ومؤدب .ون عود الشر وأمل إهمال البهائم » شق 
رما » وكان الوزر فى رقبة لیم عليه » والوالى له . وقد قال‌الله عز وجل 3 3 
اس شک میک را( ) ومپ‌اکان الأدب يصو نه عن نار نی فبأنيصونه 
عن نار الآخرة ول . وصاننه بأن يدنه ویپذبه » ويعامه حاسن م الأخلاق ء ؛ و حفظه من 
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القرناء السو » ولا يموده التنم » ولا حبب إليه الزبنة وأسباب ارفاهة 4 فیضیع عره 003 


فى طلبها إذا كبر » بلك هلاك الأبد . بل ,ينبنى أن براقبه من أول أمره » فلا يستعمل 
فى حضاته وإرضاعه إلا امرأة صالة متدينة »تأ کل الخلال » فان اللبن الحاصل مرن 
اطرام لاب رک فيه » فإذا وقع عليه نشو الصبى انسجنت طینته مر اتیث » فيميل طبعه 
إلى ماناس الخيانث . 

وما 5 فيه مخايل ایز » فیتبنی أن يحسن مرافبته . وأول ذلك ظهور أوائل الیاء 
اه إذاكان يحنشم ویستحی » ويترك بعض الأفمال ء فیس ذلك إلا لإ شراق نور العقل عليه 
حتى برى لعض الأشياء قر قبيحأ و خالفا للبعض . فصار يستحى من شىء دونثىء. و هذه‌هد بة 

من الله تعالى إليه » وبشارة ندل على اعتدال الأخلاق وصفاء القلى » وهو مبشر يكال المقل 
عند الباوغ . فالصي الستحی لاينبنى آن مهمل ٠‏ بل يستعان عل تأدیبه بحيائه أو تمييزه 

وأول ماینلب عليه من الصفات شره الطعام . فينبغى أن يؤدب فيه » مثل أن لايأخذ 
الطمام إلا يمينه ء وأن يقول عليه بسم الله عند أخذه ‏ وأن يأ كل مما يليه ون لاببادر 


إلى الطعام قبل غيره ؛ وأن لايحدق النظر إليه ولا إلى من يأ کل » وأنلابسرع ف الا 
7 من 42 


أن ید الغ »وأ لوال ين ام رد طخ بده لاه وأن یمود از القفار 
ف لعض الأوقات » حتى لاإصير ی ام e‏ الأكل » بأن 
شبه كل من ین ال ام وأ يم ين بد لمي ای يكار الأكل » وعدم 
عنده الصى المتادب القليل الأكل » وان بحبب إليه الإيثار بالطمام» وقلةاليالاة به »والقناعةق 
الطمام الحتئن أى طا کان 

وأن حبس ب اه من الثياب البييض دون اون والابر يسم ؛ ويقرر عنده أن ذلاكشآن 
النساء والمختئين ء وأن الرجال يستنكفون منه» ويكرر ذلك عليه . ونما رأى على صي 
ا من برسم أو اون فينبنى أن بستتکره وشمه . وحفظ الصى عن الصبيان الذين 
عودوا التنم والرفاهية » ولبس الثياب الفاخرة » وعن مخالطة كل من ,سمعه مابرغبه فيه 
فإن الصبى مهيا أجمل فى ابتداء نشوه » خرج في الأغلب ردىء الأخلاق »> کذابا» حسودا 
سروقاء هاما لموحاءذافضول وضعك وكيادوعانة. ا بحفظ عن جيع ذلك بحسن لتب 

ثم يشغل فى الکتب» ء فيتعل القرمان »وأحاديث الأخبارء وحكاياتالأبراروأحوالهم 
لف ەی ان وحفظمن الأشعارالى فيهاذكر المشق وأهلهء و حفظ 
من مخالطة الأدباء الذين يزعمون أن ذلك من الظرف ورقة الطبع » فإن ذلكيفرس فقوب 
الصبيان پذر الفساد ۱ 

ثم ما ظبر من الصبى خلق جیل + وفمل مود فینبنی أن بکرم عليه »ویمزی عليه 
چا یفرح به» وعدح بين اظبر الناس . فإن خالف ذلك فى بعض الا حوال عرة وأحدة » 
فینبتی أن ,تغافل عنه » ولا يبتك ستره » ولا بکاشفه » ولا يظبر لهأ +یتمورآن بتجاسر 
أحد على مثله » ولاسما إذا ستره الصى ء واجتهد فى إخفائه ٠‏ فان اظبار ذلك عليه رعا 
رفيده جسارة » حتى لا الى بالكاشفة . فمند ذلك إن عادثانيا » فینینی أن يعاتب سراء 
ويعظم الأعس فيه » ویقال له إياك أن تمود بعد ذلك لذل هذا ء وأن يطلم عليك فى مثل 
هذا نح بين تناس . ولا نکر القول عليه بالمتاب فى کل نزن ۽ فإنهيبو عايةسماع 
اللامة» وركوب القبائح » ویسقط وقم الكلام من تابه 

وليكن الأب حافظا هيبة الكلام ممه ء فلا بويخه إلا أجيانا » والأم تخرف 


_ [( احياء لور الدين - الجزء الئان 158 


لو محر 


تس 


6 هو یج و وم یو 


اه ع سس« جح سا بح رح و و( حمر و ور سرع عرس رم رسي لبوك بار 


هت TOTS AA‏ وم جح زمر زج و ری 
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بالأب » وتزجره عن التقباتج 

ونی أن جنع عن الوم با .فانه ورث الكسل . ولاعنع منه ليلا . ولكن عنم 
الفرش الوطيئة » حتى تتصلب أعضاؤه » ولا يسمن بدنه » فلايصبر عن التنعم . بل لبود 
الحشونة فى الفرش واللبس والمطعم 

وینینی أن نم من كل ما يفمله فى خفية : : فإنه لا يخفيه إلا وهو یمتقد أنه قبيح . 


فإذا تمود ترك فعل القبيح 


ويمود ئی بض هار الشى وا رکذ والريانة حتى لا يذل عليه الكسل . ویمود 
أن لا كشف أطرافه » ولا يسرع الشی » ولا برخی بده » بل يضما إلى صدره 

وعنع من أن یفتغر على آقرانه بشیء ما لك والداه » أو بشىء من مطامهوملايسه 
آولوحه ودوانه بل بمود التواضع وال كرام لکل منعاشره » 0 

وعنع من من أن أذ من الصبيان شيثايداله حشمة إن كان من أولا لاد احتشمن ٠‏ ' بل بعل 
أن الرفعة فى الإعطاء لافى الأخذء وأن الأخذلؤم وخسة ودناءة » وان كان من أولاد 
0 الکلب و فإنه ببصيبس 
فى اتنظار لقمة والطمع فما 

وباجملة يقب إلى الصبيان حب الذهب والفضة» والطمع فيهما : و حذرمتبیا كار 
مما يحذر من الميات والعقارب » فإن افة حب الذهب والفضة ء والطمع فيهمأ انرفو 
آفة السموم على الصپیان . بل على الا كابر أيضأ 

وينبتى أن عود أن لا بصق فى ملسه » ولا ,تمخعاء ولا یتثاءب حضرة غيره» 
ولا يستدبر غيره »ولا يضع رجلا على رجل » ولا يضم كفه تحت ذقنه » ولا يعمدرأسه 
بساعده » فان ذلك دليل الکسل . و یم كيفية الجلوس + وينم كثرة الکلام » وین له 
أن ذلك يدل على الوقاحة ء ونه فمل أبناء لام ٠‏ وينم امین راسا ء صادقا كان أ وكاذباء 
حى لا ستاد ذلك فى الصغر . وعنع أن ييتشدىء بالکلام» ويمود أن لا ,تکام | إلاجوابا 
وبقدر السؤال . وأن محسن الاسماع مهما تكلم غيرهء من هوأ كبر مهنا وان وم 
أن فوقه » ويوسع له الکان ء ويجلس بين بده ` 
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ونع من لغو الكلام وغشه ؛ ومن اللمن والسس » ومن مخالطة من بجرىعل لسانه 
شىء من ذلك . فان ذلك يسرى لا محالة من القرناء السوءء وأصل تأدیب الصبيان 
المفظ من قرناء السوء 

نبفی لا ضربه العلل أن لا .يكار الصراخ والشنب » ولا يستشفع بأحد؛ بل 
تساو کر لدأنذلك دأ ب الشجمان والرجال » وأن كثر #الصراخدأب الماليك والنسوان 

وطبئى أن ؤذن له بعد الانصراف من الكتاب » أن يلعب لب جيلا ء يستريم إليه 
من تب الكتب » حيث لا تعب فى اللسب . فإن منم الصبی من اللسب » وأرهاقهإلى 
التعم داعا » يميت قلبه * ويبطل ذ كاءه » ویتفص عليه الميش » حتی یط المي إة 
فى املاص منه رأسأ 

و أن يعم طاعة والدیه ومعلمه ومؤدبه » وکل من هو أ كبرمنهسنا »من قريس 
وأجنى : وأن ينظر یم بين الاةوشظيم* وأن يترك اللعب بين أبديهم 

وما باغ سن القييز » فينبنى أن لا يسامح فى ترك اللبارةوالصلاة »و مربلسوم 
فى لعض أيام رمضان » وحنب ليس الدریاج والحرير والذهب» ویس کل ما حتاج 
إليه من حدود الشرع ؛ و مخوف من السرقة وأ کل ارام » وم نالليانةوالكذب والفحش 
و کل ما غلب على الصبيان 

فإذا وقم نشوه كذلك فى الصباء فبما قارب الباوغ » أمكن أن يعرف أسرار هذه 
الأمور . فيذكر له أن الأطممة أدوية » وإنها القصود منها أن قوى الإنسان مها عل‌طاعة 
الله عز وجل ؛ وأن الدنيا کلبا لا أصل لماء إذ لا بقاء فا » وأن الوت يقطع لميمباء 
وأمهادارممر »لادارمقر ٠‏ وأن الا خرة دار مقر لادار مر وأن الوت منتظر فى کل ساعة. 
وأن الكيس العاقل من ترود من الدنیا للا خرة» حتى تمظع درجمه عند اله تعالى ؛ 
وينسع یمه فى الجنان 

. فإذاكان النشو صا طاءكانهذا اكلام عند الباوغ واقعامؤثرا ناجعاء شتف قلبه ما شت 

انق الجر" و إذوقع لنش و خلاف ذلك حت ألف الصى اللعب»والفحش والوقاحة.وشره 
الطعام » واللباس “والزين؛ والتفاخرء تبافلبدعن قبول المق» نبو ة الا ئطعنالتراب اليأبس 
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/ فأوائل الأمور هى الى ينبني أن تراعى » فإن الصبی 0 والشر ٍ 
۱ چا ٠‏ وتا أبواه عيلان به إلى أجد الجانبين .قال صلى الله عليه وسل و ماود ۱ 
00 ملاعل أنفظرة واه رده أو مرا نه أو بش نه » 0 
۱ قال سهل بن عبد الله التستری كنت وأنا بن ثلاث ث ستين أقوم الیل تأنظر إلى | 
| صلاة خالى مد بن سوار. . فقال لی بوما ء ألا تذكر الله الذى علقك ؟ فقلت کیت أذكره ‏ | 
0غ قال قل بقابك عند تقليك فى " يايك ثلاث مرات » من غير أن تحرك به لسانك» انه معی ۱ 
8 الهناظر إلى : الله شاهد . فقلت ذلك ليالى > »ثم أعلمته » فقال قل فى کل ليلة سبع مہات | 
۳ فقلت ذلك ء ثم أعامته . . فقال قل ذلك كل ليلة إحدى عشر عمة » فقلته . فوقع فى قلی | 
حلاونه . فلما کان بعد سنةء قال لى خالى » احفظ ماعامتك ء ودم عليه إلى أن تدخل القبر 
اه ينفعلك فى الدنیا والآخرة . فر أزل على ذلك سنين » فوجدت لذلك حلاوة فى مبری ۱ 
قل لى خال يوماء بل من کان اه سه وناطر اه وشامده » أيمسيه ؟ | إباك إا 
والعصية ء كنت أخاو بنفسى . فبعثوا فى إلى الكتب » فقات إلى لأختى أن تفر 0 
هی «رإصض يارت اراق “ياي E‏ . فضيت إلى 


و وب سوب 20 ال عدر 
٠‏ سئةء فسأت أهل أن يبعثوى إلى أمل اة لأسال عا : اتيت البصرة » فسألت 
' لاما ء ذل يشف أحد عى خی . فرعت إلى عبادان إلى رجل يعرف بِأبى حبيب جزة 
ابن أنى عبد الله العباداتى فسالته عنها »فا بای . فقت عنده مدة تفع بكلامه: وأتأدب 


1 بادابه . . رجەت | إلى تست »مات قوی اقتصاداعلأن بشتری لی بدر ثم من الشمير الفرق 
۱ فيطحن وخبز لى » فأفطر عند السحر على أوقية كل ليلة » تا بير ملح ولا أدم ء فتكت" 
9 رم سنه ثم عزمت على أن آلوی ثلاث ليال ثم أفطر وم خخساء ثمسيعا 
ما . فكنت على ذلك عشرن سنة . رجه أي فى الأرض سنين » 
أ ثم رجعمت جعت إلى نستر  »‏ و کنت أقوم اللي لكله ماشا ء امال . قال أحد ءفا رأيته كل 


[ 
| اللخ حى لق اهعنی. ۱ 
١ (‏ ) حدیت کل مواود بوه ل الفطرة ‏ الحديث : عتمتي عليه من حبیث أبى هريرة ١‏ 
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بسان 


شروط الإرادة ومقدمات المحاهدة وتدريج المريد فى سلوك سبيل الرياضة 

واعلم أن من شاهد الآخر 5 بقلبه مشاهدة قن » أصبح بالفسرورة ص دا حرث الا خرة 
مشتاقا الما » سالكا سبلها" مستهینا بشیم آل نيأ ولذامها . فان من کا نت عندهخرزةءفرأى 
جوهرة نفيسة > ريق له رغبة فى اغرزة ؛ وقويت إرادته فى يعبابالجوهرة ومن ليس 
مریدا حرث الا خرة » ولا طالبا للقاء اله تعالى ؛ فبو لعدم إيمانه لله واليومالآخر.ولست 
أعنى بالاعان حديث النفس ء وحركة اللسان بكلمتى الشبادة » من غير صدق وإخلاص» 
فان ذلك يضاهى قول من صدق بأن الجوهرة خير من انز »لاه لابدریمر الجوهرة 
إلا لفظها ء وأما حقيقتبأ فلا . ومثل هذا الصدق» إذا ألف المرزة قد لا بترحكباء 
ولايعظم اشتياقه إلىالجوهرة . فلا الام من الوصول عدم الاوك والانم منالساوكعدم 
الإرادة ء والمائع من الإرادة عدم الإيمان » وسبب عدم الاعان عدم المداة والذكرين 
والعاباء بالله تعالى » المادين إلى طريقه » والنپین ل حقارة الدنيا واتقراصضبا » وعظم 
آمر الآخرة وداومبا + فالملق فافلون قد انهمكوا فى شهواتهم » وغاصوا فى رقلتهم . 
وليس ف عاساء الدين منيفههم . فان تنبه منهم متنبه » عجز عن ساولك الطریق بل 
فإن طلب الطريق من الماماءء وجدم ماللين إلى الموى » عادلين عن نبج الطريق . 
فار ضف الإرادة ؛ والجهل بالطریق » ونطق العاماء با هوى ؛ سببا لاو طريق الله تعالى 
عن السالكين فيه . ومهما كان المطلوب محجوبا. والدليلمفقودا » وا لموىغالباءوالطالب 
غافلاء امتنع الوصول » ونمطلت الطرق لام فإن تنبه متنبه من نفسه » أو م نتذبيه 
غيره » وانست له إرادة فى حرث الآخرة وحارتها » فینبنی أن بعل ان له شروطا لابد 
من تقدعها فى بداية الإرادة » وله معتصم لابد من الفسك به ؛ ولمحصن لابد من التحصن 
ه » لام مر الاعداه القطاع لطررقه » وعليه وظائف لاید من ملازمتها في 
وقت ساو الطریق 


۱ 
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جح جات 


۱:۷۶ ل ) کتاب الشعب ) 


أما الشروط التى لابد من ” تقدعبا فى الارادة» فبى رفع السد والحجاب الذى يبنهدويين 
الل فٍن حرمان نی عن الق » سببه ترا كم الحجب » ووقوع السد علىالطريق , .قال 
ال تمالی( وجلا من" ندیم سا ینکیم سا تاش فب لابصر و60 

وآلسد بين الرید وبين الق أربعة » المال » وال جاه » والتقليد * والعصية 

وا برفع حجاب الال مخروجه عن ملكد » حتى لايق له إلا قدر الضرورة . فا دام 
ببق له درم بلتفت إلبه قلبه» فبو مقيد به » حجوب عن الله عز وجل 

إغا يرتفع حجاب الجاه امد عن مونع الجاه » بالتواضع وإيثار الول » وامرب 

من أسباب الذكر » وتعاطى أعمال 'ننفر قأوب الاق عنه 

وإغا برتفع حجاب التقليد بأن ترك التعصب للمذاهب ؛ وان یسدق مى قوله 
لاإله لال »محمد رسول لله » تصديق بان بوحرص فى تحقيق صدقه رفع کل مود 
له سوى الله تعالى . . وأعظم مد الموى ء حتى إذا فمل ل ذلك ء الكش ف له حقيقةالأص 
فى منى اعتقاده الذى تلقفه تقليدا . فينبنى أن يطلب کشف ذلك من الجاهدة » لام 
الجادلة . فان غلب عليه التعصب ا و يق ف نفسه متسع لغيره » صار ذلك قدا 
له وحجابا . إذ ليس من شرط امريد الا تاه إلى مذهب مین أصلا 

وأما العصية فبى حجاب »ولا يرفمها إلا التوبة والحروج من الظالم» وتصميم المزم 
على ترك العود » وتحقيق النسدم على مامضی » ورد الظام ‏ وإرضاء اللحصوم . فان من لم 
بسحح التوبة ؛ وم مبجر المعاصى الظاهرة » وأراد أن يقف عل أسرار الدن بالكاشفة 
کان کن برید أن يقف على أسرار القرءان ونفسيره » وهو بعد يشل لغة العرب . فان 
ترجة عرية القرءان لابد من تقدعبا أولاء ثم الترق مها إلىأسرار معانيه . فكذلك لاند 
من تصحیح ظاهر الشريعة أولا واخرا ثم الترق إلى أغوارها وأسرارها 

فإذا دم هذه الشروط الأربعة » وتجرد عن الال وال ماه » كانكن تطبرو توا ورفع 
'الحصدث ؛ وصار صالا للصلاة . فيحتاج إلى إمام قتدى به . فكذلك المريد » حتاج إلى 
شيخ وأستاذ يقتدى به لامحالة ؛ لمبديه إلى سواء السبيل . فان سبيل الدبن غامض » 
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( احياء علوم الدين - الجر 8 ۱:۷۵ 


وسیل‌الشیطان كثيرة ظاهرة ف يكن شی د ل يا إل مره ام 
فُنسلك سيل البوادی المبلكة بغير خفير» ققد غاا ر بنفسه وأهلكها ٠‏ ويكون الستقل 
بنفسه كالشجرة انى تنبت بنفسهاء فإنها يحف على القرب . وان بقيت مدة وأورقت م 
شمر * فعتصم المريد بعد تقديم الشروط المكورة شيخه » فليتمسك به تمك الأعمى على 
شاطىء الهر بالقائد ؛ حيث يفوض ره إليه بالكلية » ؛ ولا يخالفه فى ورده ولا صدره 
ولا بق فى متابعته شيثا ولا ذر . ٠‏ وليعم أن نفمه فى خطأً شيخه لو أخطأء أ “كار من 
شعه فى صواب نفسه أو أصاب 


فاذا وجد مثل هذا الى 6 وجب على معتصمه أن حميه وبعصنه حصن حصين ؛ 
دقع تح وي . الملوة»والصمت موا جوع » والسبر .وهذا 
حصن من القواطم . إن مقصود المريد إصلاح قلبه ء لیشاهد به ربه * وبصلح لقر به 
07 بنقص دم القلب ويديضه » وفى بياصه وره ٠‏ ویدیب شحم الفؤاد » 
وف ذوبانه رقته » ورقته مفتاح المكاشفة »ا أن قساوته سيب الحجاب . ٠‏ ومپیا نقص دم 
القاب » ضاق مسلك العدو فإن مجاريه المروق المتلثةبالشبوات .وقال عيسىعليهالسلام 
بامعشر ا1 وأريين جوعوا نطو سم سي » لمل قلربع تری ريم وقال سبل بن عبد الله النستری 
ماصار الأبدال أبدالا إلا ریم حصال ۰ پا ماس البطو رن » والسهر » والصمت » 
والاعتزال عن الناس 
ففائدة ال جوع فى تنو بر القلى أعس ظاهر » بشهد له التجر 1 سان ييأدوجهالسريج 
فيه فى كتاب كسر الشهو نين 
واا السپر » فإنه بجاو القلى ؛ وبصفیه وینوره » فيضاف ذلك إلى الصفاء الذی‌حصل 
من‌الموع » فيصير القلب کالکو كب الدری ء والرآة الجاوة » فیاوح فيه جال الق » 
ويشاهد فيه رفيع الدرجات فى الآخرة؛ وحقارة الدنیا و افا فم بذلك رغبته عن الدنيا 
وإقباله على الا خرة. 
والسهر أيضا ننيجة الجوع » فإن السهر مع الشبع غير مکن. والنوم يقسى القلبوهيته 


الا ذاکان بقدر الشرورة» فیکون سبب المكاشفة لأسرار الثیب . فقد قيل فى صفة 
الأبدال؛ إن أ كلهم فقة » نومیم غلبة » وكلامهم ضرورة . وقالابراهيم الحو اص رجها» 
أججع رأى سبمين صديقا عل أن كارة النوم من كثرة شرب الماء 
ولا الصمت ‏ فإنه تسهله المزلة ؛ ولكن العتزل لاخلاو عن مشاهدة من قوم 
له تطعامه وشرابه واندبير ار أن لا يتكلم إلا بقدر الضرورة . فان الکلام 
يشغل القلب ؛ وشره القلوب إلى الكلام عظم » »فإنه يستروح إليه » ويستثقل التجرد 
للذكر والفکر ء فيستريح إليه ٠‏ فالصمت يلقح المقل » ويحلب الورع » و عل التقوى 
ما لو ا دی را ؛ وبط السع والبصر» بي ار اناب 
والقاس فى > حوض تنصب إليدمياه كريهة كدرة قذرة » من آنهارالواس . ومقصود 
الرياضة تفریغ الموض من تلك المياه » ومن الطين الماصل منهاء لیتفجر أصل الموض» 
فیخرج منه الماء النظيف الطاهر . وكيف يصح له أن ينزح الماء من الموض » والأنهار 
مفتوحة إليه » فیتجدد ف ىكل حال أ كثر ما ينقص . فلابد منضبط الواس إلاعن قدر 
الشرورة » وليس نم ذلك إلا با ناوة فى بت مظل” .وان يكن له مکان مظل » فلیلف 
رأسة فى جیبه » أو تدر یکساء أو إزار» فق مثل هذه الخالة سر مع ندا الحق ‏ ویشامد 
جلال الحضرة الرروية . أما تری أن ندءرسول دسل ال عليه وس بلنه وهو على مثل 
هذه الصفة » "فقيل 0( ارس راغ شلد 
فهذه الأربعة جنة وحصی ‏ مها د فع عنه القواطم ؛ وتملع الموارض القاطعة للطريق 
فاذا قعل ذلك » اشتغل نمده بساوك الطريق . واعا سا که بقطم المقبات ؛ ولاعقبة 
على طرريق الله تمالى إلا صفات القلس » التى سبپاالالتفات إلى الدنيا. و بعض تلك المقبات 
أعظم من لعض . والترئيب فى قطمها » أن بشتغل بالأسهل فالأسبل » وهی تلك الصفات 
1١‏ )حديث بدی» ر سول انه صلی اه عليه وس وهومدثرقفيلادياأًييالزملياأي,اللدثر :متفق عليهمن حديث جار 
جاورت بحراء فما قضيت جوارى هبطت فنوديت فنظرت عن وین الدیث : وفيهفأتيت 
خديجة قفلت دروا وصبوا على الاء باردافدثروثى و صبواعل‌ماءباردا قال ةئزلتياأيهاالدئروق 
روايةفقات‌زماو ای زماو تی و امن حديث مائشةققال زما ونی زه او تی فزماوهحق ذهب عنهالر دع 
۳ از فل :1 الدثر : ٩‏ 
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أعنى أسرار العلائق » التى قطمبا فى أول الإرادة وآثارها » أعنى امال » والجاه» وحب الدنيا 
والالتفات إلى الاق » والتشوف إلى المعاصى . فلا بد أن مخلى الباطن عن آنارها کا أخلى 
الظاهر عن آسپایا الظاهرة . وفيه نطول الئاه دة . ومختاف ذلك باختلاف الأحو ال . 
فرب شخص قد أ كثرالصفات »فلا نطو ل عليه الجاهدة . و تدذكر ۳ آن‌طر بق الحاهدة 
مضادة الشبوات ؛ وخالفة الهوى » فى کل صفة غالبة على نفس المريد کا سبق ذكره 

فإذا کنی ذلك » أو ضمف بالجاهدة » وم ريق فى قلبه علاقة » شئله بعد ذلك بذ كن 
یازم قلبه على الدوام ووعنمه من تكثير الأوراد الظاهيرة » بل بقتصر على الفراأض والرواتب 
ویکون ورده ورد واحدا ۽ وهو لباب الأوراد ومرتما ؛أعنى ملازمةالقاب لد کر اللثعالى 
بعد ال ماو من ذكر غيره . ولا پشنله به مادام قلبه ملتفتا إلى علائقه . قال الشبلى الحصری 
إن كان مخطر بقلبك من اللجمة ای تأتينى فما ء إلى ابلعة الأخرى » شىء غير الله لمال 
خرام عليك أن انی 

وهنا التجرد لاحصل إلا مع صدق الإرادة » واستیلاه حب الله تمالى على القاب » 
حتى یکون فى صورة العاشق الستهتر » الذى ليس له إلام واحد . فإذاكاتكذلك وألزمه 
شخ ذا پنفرد مها » و وکل به من يدوم له بقدر يسير من القوت الال . فان أصل 

طريق الدين القوت الملال . وعند ذلك يلقنهذكرا من الأذكار» حت بشغل , به لسانهوقلبه 

فيحلس وقول مثلاء الله الله » أ و سبحان اله سبحان او مره شيخ من الکلات 
فلا بزال بواظ عليه ؛ حتی تسقط حرَةالاسان » وتكونالكامة كأنباجارية علىالاسان 
من غا ر رك .ثم لايزال يواظب عليه »حتى بسقط الأثر عن اللسان » وتبق‌صورةاللفظ 
فى القاب ثم لا كذلك » حتی يمحى عن القلب حروفاللفظ وصورنه یقت 
معنا لازمة للقاب » حاضرة ممه» غالبة عليه » قد فرغ عن کل‌ماسواه . لان القلب إذا 
ون رق ركاذ وو رن ای کان . فاذا اشتفل بذ كر الله تعالى ؛ وهو القصود » 
خلا لاعالة عن غيره 

وعند ذلك يازمه أن براقت وساوس القاب ؛ وال مواطر الى تماق بالدئياء ومايتذكر 
فيه ما قد مفى من أحواله وأحوال غيره . فإنه مهما اشتغل بشیه منه وأو فى لظة» 


( احياء عد و ااي تبره ا 
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MA‏ اكاب التبا 


توت و ما E‏ 

وما دفم الوسباوس كلبا ورد النفس إلىهذه الكلمة » جاء به الوساوس من هذه 
الكلمة . وأنها ماهى » وما معنى قولنا الله » ولأى معنی کان لما وكان معبودا . ويعترءه 
عند ذلك خواطر تفتح عليه باب الفسكر . ورا يرد عليه من وساوس الشیطان‌ماه و كفر 
وبدعة . ومبما كان کارها لذلك » ومتشم را لإماطنهعن القلب لم بضره ذلك. وهي منقسمة 
إلى مايل قطعا أن الله تای‌منزه عنه * ولحكن الشيطان يلق ذلك فى قلبه » وحربه على 
خاطره » فشرطه آن لایبا به » و یفزع إلى د کر الله تعالی» و نهل إليه لیدفعه عنه » ما قال 


مس ی 


تعالى: ( یبرع من الشیطان نزغ قاذ باه 0 عل“ ) وقال تيان 
زان لن اتقوا لذا مه ف من > ان وا فلا هم مبصرون ۳) واه 
مأيشك فيه » فينبنى أن یمرض ذلك على شيخه . بل كل مايحد فى قلبه من الأحوال »من 
قترة أو نشاط » أو التفات إلى علقة » أو صدق فى إرادة » فين فينبئى أن بظبر ذلك لشيخه » 
وأن يستره عنغيره »فلا بطلم عليه أحدا 

م ن يخ نط فى حال وبمل فى اه وكياسته ‏ فول أن ترك وأ انكر 
تنبه من نفسه على حقيقة ا لمق » فینبتی أن حیله على الفكر و ار علازمته جتی,قذف 
فى قلبه من لور مايسكشف له حقيقته . و إن عل أن ذلك ما لإيقوى عليه مثله » رده إلى 
الاعتقاد القاطم ءا حتمله قلبه من وعظ وذكر ودليل قريب من فېمه ٠‏ وينبنى أن يتانق 
الشیخ و تلطف به »فان هذه مالك الطرریق ومواضع آخطارها . .فک من صريد اشتغل 
بالرياضة » فغلب عليه خیال فاسد لم ,قو على کشفه. فانقطع عليه طريقه » فاشتغل بالبطالة» 
ا وسلك طريق الإاحةء ذلك هو الملاك المظيم ومن تجرد لكر » ودفم العلائق الشاغلة 
| عن قلبه»م لعن ن أمثال هذه الأفكار . فإنه قدركي سفينة الحطر . .فت سل کان من 
أ ملوك ادن » وان أخطاً کات من ال هالكين. . ولذلك قال صلى الله عليه وسل 


1 لاعرای ۽ ۹ الاعراف : ۷۰٩‏ 
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بك دن الجا ثز » وهو تلق أسل الإعان وظاه الاعتقاد بطر بق التقليده والاشتنال 
أعمال المير.فإنالمطر فى المدول عن ذل ككثير ٠‏ ولذالكقيليجسعل الثيخأنيتفر سف الريد 
فاین | یکن ذكيا فظناء متمكنامن اعتقادالظاهر »عم يشئله بالذكروالفكر > بل يردهإل«الأعمال 
الظاهرة » والأوراد التواثرة .أو بشنله مخدمةالتجردن للفكر ,لنشمله بر کنهم .فان الماجز 
عن الجباد فى صف القتال ينبن أن سق القوم » ويتعهد دواءهم .لیحشر بوم لفيامةف رصم 
وانعمه ب رگنهم »وان کان لاييلغ درجتهم 

ثم الريد التتجرد للنكر والفسكر ‏ قد يقطمه قواطم كثيرة» من المجب والرياءوالفرح 
عا يتكشف له من الأحوال » وما يبدو من أوائل الكرامات . ومها النفت إلى ثىء 
من ذلك ؛ وشغلت به نفسه »کان ذالك فتورا فى طريقه ووقوفا بل ینبنی أن بلازمحاله 
جلة عمره » ملازمة المطشان الذى لاترويه البحار ولو أفيضت عليه . ويدوم على ذلك » 
ورأس ماله الاتقطاع عن الق إلى ال‌واناوة .قال بعض السياحين ءقل ت لبمض الأدال 
التقطعين عن املق » كيف الطر بق إلى التحقيق ؟ فقال أن تمكون ف الدنیا كانك عابر 
طریق . وقال مرة بقلت له دلنى على مل أجد قلی فیه مع اله تمال على الدوام . فقال لى 
لاننظر إلى للق ء فإن النظر إليهم ظلمة . قلت لاد لى من ذلك » قال فلا تسمع کلاممم 
فان كلاموم قسوة . قلت لابدلى من ذلك . قال فلا تعاملهم » فإٍن امم م وحشة 2 
نا بین أظبر ۾ لابد لى من معاملتهم قال فلا تسكن إليهم »فان السكون إليهم ملک 
قلت هذا لملة . قال يأهذاء آننظر إلى النافلين » وتسمع کلام الجاهلين ‏ وتعأمل البطالين 
وتريد ند قلبك مع الله تمالى على الدوام ! هذا مالا یکون أبدا ۱ 
ا فا متي البامنة أن جد قلبه مع اله تعاى على الدوام . ولا عکن ذلك إلا بان خر 


(۱) حديث علیکم‌بدین‌العجالز : قال ابن طاهرفكتاب التذ کر ةهذااللفظ تداو العامة ولمأقف لەعلى 
أصلير جم لسن ررایة صسيحة ولاسقیمة نی رأيت حدیثحمدینعبازمن بن السلماق 
له زا کان فى آخخر ااز مان واختلفت الا هو اء فعلیکم 
عن بن عمر عن النبى صلى الله عليه وسام إذا كان ف حر / 
بدين أهل البادية والنساء وابن السلمای له عن أبيه عن ابن عر نسخة كان يم بوضمها 
اث وهذا الة 1 حى ف الضعفاء ق ترحمة بز السلمائى والله أعلم 
انهى وهذا اللفظ من هذا الوجه رواه حب ف تر حمة بن 


عن غيره . ولا خاو عن غيره إلا بطول الجاهدة ٠‏ فإذا حصل قلبه مع الهتمالى » انكشف 
ام ا ا س 
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لجسلل لخر اربية» وت ان + وير نه من ات ال الا و آن 
وصف بیط ۵ الوصف أصلا . وإذا انکشف للمرید * شىء من ذلك؟فأعظم القو اطع 
هليه آن ن يتكلم به نه وعظا ونصحا » ويتصدى للتذكير » فتجد النفس فيه لذة ليس وراءها لذة 
فتدعوه "نلك اللذة إلى أن يتفكر فیكيفية |براد تلك المعانى » وحسین الألفاظ المعبرة 
عنهأ » نز یب ذ کرها ء وتزينها بالمكايات وشواهد القرءان والاخبار » وتحسينصتعة 
السكلام ء ليل له القاوب و الأسماع .فرعا يخي ل إليهالشيطان أن هذا إحياءمنك لقلوب 
الوت النافلين عن الله تعالى » وا أنت واسطة بين الله تعالى وبين ال » تدعو عباده 
إليهء ومالك فيه نصيب ء ولا لنفسك فيه لذة . ويتضم كيد الشيطان بأن يظبرى أقرانه 
من ,ڪون أنحس نكلامامنه » وأحزل لفظا » وأقدر على استحلاب قاوب الموام ٠‏ فإنه 
تحر ك فى باطنه عقرب الحسد لا عالة » از ن کان ع رکه كيدالقبول . وإنكاذ عر كرا مى 
حرصاً على دعوة عبادالله تعالى إلى صراطه الستقیم افیعظم به فرحه » و بتو لا جد ثه‌النی 
عضدلى وأ دای يمن وازرنی على إصلاح عباده “كالذى وجب عليه مثلا أنيحملميتاليدقنه 
د وجده انم ء وتتمين عليه ذلك شرعا ٠‏ فء من آمانه عليه »فان يفرح به» ولانحسد 
من يعيله . والغافاون موی ر نبهون 50 شم فق كارتهم 
استرواح وتناصر» فینبنی أن يعظم الفرح.يذلك » وهسذا عزيز الوجود جدا . نب 
أن كرد یغ حت زا م حبائل الشيطان فى قطع الطريق على من 
انقتعت له وال الطريق .فان إثار الياة داب غالل على الإا » ولذلك قال 
لله تعالى( بل و رون اا ال ")ينان الشر قدم ف لاع ءوأن لشم كود 
فى السكتب السألفةفتال (إنَّ هدا لفق الشف الاو شق لب اهم ومو سى 7 
فبذا منباج رياضة گرد وتریته فى الندر لقاال تعالى 
. فاا تقصيل الرياضة ىكل صفة » في . فان أغىالصفاتعلى الا سان(طنه‌وفربیه 
ولسأنه د أعنى به الشبوات المتعلقة م م النضب الذی هو کالند طایذالشهو ان ٠‏ م مهيا 
أحب الإنسان شبوة البطن والفرج . وألس بهماء لحب الدنياء و یتمکن منها الابالمال 
3 الا :۱۰( الیل :۱۸ 
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OOOO O HOTT رت بح 2 تس رس‎ SOE 1 


( أحياء علوم الدبن ب الحزء الثامن 1 EAI‏ 


2 حك 2 6 


0 والجاه . وإذا طلب المال وا جاهء حدث فيه الكبر والعجى والرياسة . وإذا طبر ذلك 
0 | تسمح نفسه بترك الدنيا رأسا » وتمسك من الدين با فيه الرياسة » وغلب عليه الفرور 

۱ فلبذا وجب علینا بعد تقديم هذين الكتابين » أن نستکنل رلع اللات بثمانية 
۲ كتب إن شاءالله تعالى . كتاب فی کسر شبوة البطن والفرج ؛ وكتاب فى آفات اللسان 
١‏ وكتاب فى کسر الغضي والحقد والحسد» وكتابفىذمالدنياوتفصيل خدعبا وکتاب 1 
ا فى کسر حب الال وذم البخل ؛ وكتاب فى ذم الرياء وحب الاه » وکتاب فى ذم الكبر ۱ 
ا والعجب ٠‏ وکتاب فى مواقم الفرور . وبد كر هذه البلكات » وتملیم طرق المللة ال 
١‏ فيا “ تم غرضنا من ربع المبلكات إن شاء الله تعالى ,فان مادكرناه فى الكتاب الأول 
هو شرح لصفات القلب » الذى هو معدن البلكات والنجيات . ومادكرناءفىالكتاي” أ 
اثانى » هو إشار ةكلبة إلى طريق نهذيب الأخلاق » وممالجة أمراض القلوب.أم تفصيلية. . | 
[ 

| 

۱ 


فانه انی فى هذه الكتب إن شاء الله تعالى : 
تم کتاب رياضة النفس ومهذيب الأخلاق » محمد الله وعو نه وحسن توفقه 1 
يتأوه إن شاء الله تعالیکتاب کسر الشبونين » والجد لله وحده وصلی الله على سيدنا ۱ 

مد وعلى آله وصعبه » وعلى کل عبد مصطنی من أهل الأرض والسیاء» وما توف لاب 

عليه تو کلت وإليه آنیب »> ۱ 


1 

0 

1 

ا 5 یتسه سس مه جع رم يي EE‏ 
تبرت سورع جح دجن E‏ جح ترسح حم ی TEAS‏ اج سا ها سا مب لیمحت 
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كناب کرات ہیں 


LUE‏ ف عدار 


وهو الكتاب الثالث من ربع المهلكات 
سم ارقن الم 


ا جد ثا تفرد بال لال فىكبريائه وتمالیه» الستحق لاتحميدوالتقديس والتسبيح والتعزيل 
ام بالمدل فيا يبرمه ویقضیه ‏ التطول بالفضل فا ينعم به ويسديهء المشكفل حفظ 
عبده فى جيع موارده وجاربه » النم عليه : عا بزيد على مبيات مقاصده بل غا ی بأماليه 
فهو الذى برشده ویهدیه »وهو الذى عيته ويحبيه » وإذا مرض فبو يشفيه » وإذا ضف 
فبو يقويه » وهو الذى بوفقه للطاعة ويرتضيه » وهو الذى إطعمه ويسقيه » وحفظه من 
الهلاك ويحميه » ويحرسه بالطعام والشراب ايلك وبرديه» ويمكنه من القناعة 
يقليل القوت ویقربه حتى نضيق بدمجارى الشيطانالذى یناوبه » ويكسر به شهوة النفس 
اتی تماديه » فدفع شرها ثم مد ربه ويتقيه »هذا بعد أن يوسم عليه ما اف به ويشتييه » 
ویکثر عليه ما يبيج بواعثه وي ؤكددواعيه »کل ذلك يمتحنه بهو لیف كيف یره 
على ما ہواه وينتحيه » وكيف حفظ أوامره وينتبى عن نواهيه » ويواظب على طاعته 
وينزجر عن معاصیه . والصلاة على مد عبده النبيه » ورسوله الوجيه » صلاة ترلفه و حظیه 
ور منزلته وتعليه » وعلى الأبرار من عترته وأقر بيه » والأخيار من صعابته وتالمبه 

أمابعد : : فأعظم الولکات لابن آدم شهوة البطن + فبا أخرج ادم عليه السلام وحواء 
من دارالقرار » إلىدار الذل والافتقار إذ مهيا عن‌الشجرةء فغلبّهما شهواتهما حتى أكلامنها 
فبدت ماس و یا . والبطن على التحقيق بنبوع الشهوات » ومنبت الأدواء والآفات 
إذ تيمها شمو العر ج ؛ رشدة الشبق إلى المتوحات ١‏ ثم سبع وء الطعام والتكاع دة 
الرغية فى الاه والمال اللذين ها وسيلة إلى التوسع فى المنكوحات والطعوماث . ثم يفيع 
استکثارالال وال جاه أنواع الرعونات » وضروب النافسات والحاسدات .نم تود ينها 
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بدن د جع مم 


( احيام علوم الذي الدين » - الجزء 9 ١ {Ao‏ 


آفة الرياء » وغالة التفاخر والتكائر والكبرياء . م بتداعى ذلك إلى المقدوا مسد موالمداوة 
والبغضاء . ثم يفضى ذلك بصاحبه إلى افتحام البني والمنكر والفحشاء. و کل ذلك ثمرة 
إههال المعدة » وما , تود ممأ من بطر الشبع والامتلاء . وأو ذلل المبدفسه با جوع» وضیق 
مجارى الشيطان » لأذعنت لطاعة الله عز وجل » ول تسلك سبیل البطر و الطغیان ۳ 
ينجر به ذلك إلى الماك فى الدنيا » وإيثار الماجلة على العقى » ول بتکال كل هذا 
التكالب على الانيا 

وإذا عظمت آفة شهوة البطن إلى هذا امد ء وجب شرح غوائلبا وآثانها ؛ عذرا 
منپا » ووجب إيضاح طريق الجاهدة لما » والتنييه على فضلها » ترغیا فيها . وكذلك شرح 
شپوة الفرج » قانها تأبمة لها 

و نحن نوضح ذلك إمون الله تمالى فى فصول يجممها بيان فضيلة الجوع » لم فوائده » 
نم حلربق الرياضة فى كسر شبوة البطن ‏ بالتقليل من الطعام والتأخير ثم بیان اختلاف 
خم الجوع وفضيلته ؛ باختلاف أحوال ناس ثم يان الرياضة فى نرك الشهوة »ثم القول 
فى شهوة الفرج » ثم بيان ما على امريد فى ترك المزویج وفمله + ثم بيان فضيلة من تخالف 
شبوة البطن والفرح والمين 

مان ۱ 
فضيلة الجوع وذم الشبع 

قال رسول الله صلى الله عليه وس" « جایثرا اشم وم واش کان 
جرف تلبت کار لجاهد فى سيل اله وان لیس مر تحل أب لاله بويع 
وَعَطشٍ ‏ وقال ابن عباس ۰ قال النى صلى الله عليه وسل ۳ « لاحل EL‏ 
( كتاب كير الشبوتين 4 


(١)حديث‏ جاهدوا أنفس؟ بال جوع والعطش :ل أجد له أصلا 
(؟ ) حديث ان عباس لایدخل ملکوت السموات من ملا" بطنه :ل أجده أا 


مخ حم مه حص تست عجوت تج 25 5 5 2 تج یت 2 . 9 ج مج ۱ 
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مت ملا ,لت » وتیل یارسول اله  »‏ أى الناس أفضل ال هم قل : عم 
كه ور ع بت بد َو » وقال النې صلی اله عليه وسل ۳ ومد الاعال 
بلح ول النفس اس ون 
ليه وس "و اور وتان ناف لبون کته جز من کف 

وتال امسن *قالابي صلى الله عليه وسيم ۳ نکر e‏ وي م 
هی ماه » وقال امسن أيضاء "۳ ال رسول اسلا وس« 2 علد 
اه مره و مرک وت و رای اه باه وتف عند الله 
عن وجل رم لیامت کل تا ولو شوب » 

وفى ابر أن الي صلی الله عليه وس کان جوع من غير عورء ای تارا لذالك 
وفال سل یه وسل ۳ د إن الله + تال یباهی ١‏ للا مكة عن قل مطعمة ومشر به فى 
الث نيا ول ال انش وال یی لته الط مال راب فى الذي 0 
شهدا ماكو سينأ کیب إلا ابد ات اه » وقال صلی الله 
عليه وبسل 0د ليوا قالوب کار الم والشراب فان ألما لاع وت لذّا 


م 


ا ا ر لادء وقال صلى الله عليه وسل ۳ د ماما ان آدم وعاه شرا ِن ۰ ) لطئه حسف 


(١)حديث yy‏ وضحكه ورضی بما ستر عورته :باق الكلام عليه وعلى 
ما لعده من الأحاديث 

( ۲ ) حديث سيد الأعمال الجوع وذل اللفس لاس السوف 

٣ (‏ ) حديث أبى سعيد الخدری السوا واشريوا وكلوا فى أساف النطوں 

(؛ ) حديث الفکر نصف العبادة وقلة الطعام هی المادة 

( ه) حديث المسن أفضاءي عند اه أطواک جوعاوتفكرا ‏ الحديث : لمأجدلمذه الأحاديث التقدمةأصلا 

(5) حديثكان مجوع من غير عوز أى مخنارا لدلك : الق فى شب الاعان من حديث عائثة تالت 
لوشئنا أن نشبع لشبعنا ولكن بممدا صلى الله عليه وسل كان يؤر على نفسه وأسناده معضل 

( ۷ ) حديث إن الله ساهى اللائسكة مر قل‌طعمه‌فی الدنيا الحديث :أبنعدى ف الكامل وقدتقدم فی‌الصیام 

(۸) حدیث لامیتوا القلب بكثرة ة الطعام والششراب ‏ املدیث : ل أقف له على أصل 

٩ (‏ ) حديث ماملا" ابن آدم وعاء شرا من بطنه ہے الحديث بت من حدیث التقدام وقد تقیم , 
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A a جاگ‎ a 


1 


7 ۱ 
r 57‏ شن عله وان كأن لأبلٌ بد فأعلا ده تاه وا i)‏ ۱ 
یه ها ا 
وف حديث أسامة بن زيدء وحتیت أبى هريرة "لول »کی فضيلة الموع لد 
قال فيه د اه ب الاس من ال عد جل بوم يميعن طال جوغه وعطمةوحرثة ‏ | 
لاش الل 1۴ | وه س ور | 9 | 9 ل 0 ۱ 

فى الأنيا الأحفياء ۶ الذن ن شېد و یش لعرفوا و ان إْغَابُوا 1" إشتقدوا لعر 00 6 


سر الفزش او وة ر وا فارشا و ابا وال کب میم م انا س فمل ان وم 1 
و هم تبسك الأر إ5 كفي و ب بنش و كو س فكي | 
| اا 5 كنبال كدب انا كا ألما وكبشواا طرق | 
۱ کر اران بر 


ا 0 یاهلاس * فيظنو نان . ماه وم دلا َيل قد حو 1۳ HIE‏ ونم 
١‏ وماذهبت مقو لمو لکن نظر وم قوب ۳ اذى مت نها ۱ 
لا شون لا 2 ول عون مت عو الئاس و ارفلا خر اس ۱ 


۱ إِذًا 7 یف ا 7 1 امان لامل نلك لد ۷ 2 ا تشم ری ۲ 


۱ ون و لاء مع انأ پل ونوا باق ال عر وجل افرش ۲ 
۱ 
۱ 


الأدض بیع فرحة وم وس ی یه بسن وا 1 


0 اعت آدبا وتو بطناتج تم کید بان ال فلت تذل شرف 1 
۱ 4 ۳ ۱ 
تا زلر ول م لين ورس شوم ُوحك که ول میت الب 
3 زفق || ۱ 
ا روى الحسن عن أى.هريرة » أن لني صلن لَه عليه وسل قل « ابوا المئوف 
ا روا وَكلوا فى أ نصاف البطون, وان مکوت امه » وقالعيسى عليهالسلام 
ر لا ام اجسادک لمل قاو تزی ابعل وجل . 
أسا ألىهر, ة أقرب الناسمن الله يوم القيامة من طال‌جوعه وعطشه - الحديث 
۳ بطو كلب ف ارهد من حديث سید ن زيد ل معت رسول ا مل اق عله وس 
وأقل على أسامة بن زيد فذكره مع تقديم وتأخير ومن طريقه : رواه ان الجوزے فى 
الوموعات وفيه حاب بن عبد ال بن جبلة أحد الکناین وفيه من لا يعرف وهومتقطع 

أيضا ورواه الحارث بن أنى أسامة من هذا الوجه 


6 حديث الحسن عن أب هريرة ة البسوا الصوف وشروا وكاوا فى أصذف اللطون# خلوای‌نلکوت 
«الماء : أبو منصور الديامى فى مسند الفردوس ! سند شع 
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وروي ذلك أيضيا عن نينا صلى الله عليه وسل ؛ رواه طأوس 
"" وقيل مكتوب فى التورأة » إن الله لیینض المبرالسمين »لأن السمن بدل على النفلة 
وكثرة الأ كل » وذلك تبیم . خصوصا بالبر . ولأجل ذلك قال ابن مسمود رضي الله عنه 
إن اله تعالى ینش التاری السمين . وفى خبر ممرسل » ۳" « إن الشيْطان لَبَجْرِى من 
ان آم ری الم نیوا تاره بال وع وَالمطّش » وى المبر ۳« إن الا کل لى 
لیم ورت الرس » وقال صل اله عليه وسل ر امن با کل فى معى وَاحد 
وا لاف با کلف سم أمناء » أى بأ كل سبعة أمنعاف مايأ كل المؤمن » أو كون 
شبوته سبمة اف شهوته . وذكر لب م كناية عن الشبوة ء لأن الشبوة هى الى تقبل 
الطعام وتأخذه ا أخذه ای . وليس اللعنى زيادة عدد معی المثافق على معى الؤمن ‏ 7 
وروی الحسن عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت ‏ “ معت رسول اله صلى' الله 
عليه وسل قول « ادوا قرع باب ان فم نک » فقلت كيف ندیم قرعباب الجنة؟ 
قال « بالبوع والظمَأ » . وروي ٠‏ أن أبا جحيفة يحشأ فى مجلس رسول صل الله عليه و 
۲ فقال له « مر من شا نك فاناطول الاس جوعايو مألقيامةا شمان لاه 
وكانت عائشة رضى الله عنها » تقول ۳ إن رسول اله سی الله عليه وسار لم كتلىء قطشبعا 
ورعا بکیت رحمة مما أرى به من الجوع » فأمسح بطنه بيدى » وأقول نفسى لك الفداء 


١ (‏ ) حديث طاوس مرسلا آجیعوا 1 كادم ‏ انحدیث :لم أجده أيضا 

) ۲) حديث ان الشيطان لیحری من أبن آدم جری الدم 5 الحديث تقدم ف اامیام دون الؤيادةالى 

1 فى آخره وذكر الصنف هنا انه مسل والرسل رواه ابن أبى الدتیا فى مكايد الشيطان من 
حديث على بن الحسين دون الزيادة أيضا 

( 4) حدیث الؤمن يأ كل فى معى واخد والكافر يأ كل فى سبعة أمعاء : متفق عليه من حديث مر 
وحديث ألى هر اره 

( ه ) حديث الحسن عن عائشة أديموا قرع باب الجنة _. الحديث : لم أجده أيضا 

)٩ (‏ حديث ان جحيفة يجشأ فى بلس رسول الله صلى اله عليه وسل فقال أقصر من جشائك فانأطول 

۱ الناس جوعا يوم القيامة أ كثرم شبعا فى الدنيا:البييق فى الشعب من حديث أي جحيفة وأصله 
علد ت وحسته واه من حديث أبن مر مشأ رجل ۔ اللنديث :لم پذکر أبا جحيفة 

)۳( حديث عائشةأنهصلى اله عليه و سل کت «شبعافط ور چایکیت رحمةلهااأرى ەمن ا جوع ا لدیث :(آجده آیضا 
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لنت من ادبا هاتوك یا ماع ول« خوالی من 
۱ ألو ازم یلم موق امو اعد ین هذا َال الم كفو 
لا رم رھ كا | اجه ست إن تن مییشتی أن يقر ار 
بي عا ڈوم فالصار ایام بسر 0 من 1 ن یلقص سَطَى غدًا فى الآخرة 
ومأمن 5 وا إل من اوق ق وأا وإ |خوانی» قالت عائشة»فو اناكو 
جمة اح تبضه له . 
وعن أنس قال » " جاءت فاطمة رضوان الله عليه بکسرة خیز ال سول اسلا 
عليه وسل ء فقال « اذه ألكبئرة ؟» قلت قرص خبزنه » ول تطب نفسى حت نك 
منه بهذه الكسرة ققال رسول اله على اله عليه سا « إن أو طنام دخل قم 
أبيك مُنْذُ لان یام » وقال أبو هريرة "ملأ شیم لا 
1 م تباعا من خبز النطة حتى فارق انیا اوقل سل وا وغل ليع 0 
ی ان هم أل الشف لخد إن ابض الناس إل اله اون اللا وما ۱ 
9 رل عیدا کل شیب لا كانت درج فى ال » ۱ 
وأما الآثار» فقد قال مر رضي اله عنه» إل ك والبطنة» فا ثقل فى الحياة» تن ۱ 
فى المات . وقال شقيق البلخى ‏ المبادة حرفة » حانوتها الماوة » و النهاالجاعة ٠‏ وقاللقهان 
لا بنه » بابی » إذا اثلاث اممدة » نامسمت الفکرة وخرست ت اک وقىدت | 
الأعضاء عن العبادة ظ 
وکن الب عاض تول هی من ناین تیم 
ذلك ؟ أنت أهون على اله من ذلك» ها يجوع مد صل الله عليه. وسل وأصابه . 


(1) حديث أن آنی جاءت فاطمة بكسرة خبز ارسول اه صلى ال عليه وسلم . الحديث : الحارث بن ألىأشامة 
فى مسنده سند ضیف 1 

( ۲ ) حمديث أب هريية ماشبع النني صلى الله عليه وسل ثلاثة أيام تب من خبز الحنطة حق فارق انیا 
اخرجه م وقد تفدم 

(۳) حديث إن أل الجوع فى ادنا م دابع فى الآخرة : طب وأبو نعم فى الحلية من حدیث ابن 
.عباس باسناد ضیف 1 


وکا کیس يقولءالحى أجمتنى وأعريتنى » ونی ظلالیالی بلامصباح ا جاستی ؛ قبأى وسيلة 
بلنتی ما بلنتنی ! وكان فتح الوصلی إذا اشتد مضه وحوعه قول ؛ إلى ابتليتى بالمرض 
والجوع » وكذلك تفمل بأوليائك » فبأى أؤدى شکر ما آنست به عي ؟ وقال مالك 
ابندينار» قلت مد بن واسع » يأ عبد اله » طوبى ان م كانت له غليلة نقوانه و تغنیه عن 
الناس . فقال لی » یا حبی ؛ طوبى لن أمسى وأصبح جائما وهو عن الله راض 

وكان الفشيل بن عياض قول » إلى أجعتنى وأجمت عیالی » وتركتتى فى ظل الليالى 
بلا مصباح » وإغا تفمل ذلك بأوليالك » فبأى منزلة نلت هذا منك ؟ وقال بحي بن معاذ 
بعوع الراغبين منپة» وجوع النائبين نجرءة موجوع الجتهدین كرامة » وجوع الصابرين 
سياسة ؛ وجوع الزاهدين حكة 

وق التوراة » انق الله » وإِذا ذه شبعت فاذكر الجياع . وقال أبو سلمان» لأن أترك لقمة 
من عشانی ؛ أحب إلي من قيام ل إلى المي . وقال آیضا » الجوع عند الله نی خزائنه» 
لا بمطیه إلا من أحبه 

وکان سهل بن عبد الله التسترى يطوى فا وعشرين یوما لاب کل . وكان يسكفيه 
لطعامه فى السنة درم . وکان يمظم الجوع ویبالغ فيه » حتی قال لاريوافى القيامة تمل بر 
افصل من ترك فضول الطعام » إقتداء انی صلی الله عليه وسل فى أ كله . وقال لم بر 
الأ کا س شيئا أنفع من ع الجوع للدين والدئيا . وقال لا أعلم شيئا أضر على طلاب الا خرة 
من الا کل ٠‏ وقال وضعت المسكة والمم فى الجوع ووضّعت المعصية والجهل فى الشبع . 
وقال ما عبد الله نثىء أفضل من مخالفة الموى فى ترك الحملال . وقد جاء فى الحديث 
۲ ثلث للطعام » فن زاد عليه فا بأ کل من حسناته ٠‏ وسثل عن الزيادة فقال » لا جد 
الزيادة حتى یسکون الترك أحب إليه من الأ كل » و یکون إذا جاع ليلةسأل ال أن لبا 
ليلنين . فإذا كانذلك وجد الزيادة . وقال : ما صار الأسدال أبدالا لا بانماصاابطون‌والسپر 
والسمت واغاوة . وقال : رأس کل برتزل من السماء إلى الأرض الجوع ۋاش کل 
ور ییا الشبع . وقال:من جوع نفسة إتقطمتعنه الؤساوس . وقال : نبالا عزوجل 
(۱) حديث ولك اما 
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على العبد بالجوع والسقم والبلاء إلا من شاء اله . وقال : اعلمسوا أن هذا زمان لا ينال 
أحد فيه النجاة إلا بذعم نفسه وقتلها ببلوع والسپر وا مد ٠‏ وقال : مام على وجه 
الأرض أحد شرب من هذا الماء حتى روس فلم من المصية وان شحكر اله تدال 
فكيف الشبع من الطعام 

وسئل حکم » بأى قبد أقيد نفسى ؟ قال قيدها بالجوع والمطش » وذللها مال الک 
وترك المز » وصنرها بوصْعها نحت أرجل أبناء الآخرة » وأ کسرها برك زي القراءعن 
ظاهر هاء واج من آفاها بدوام سوء الظن بها » وأصبها مخلاف هواها. وكان عبد الواحد 
ابن زيد سم باه الى » أن الله تمالی ماصافى أحدا إلا بالموع » ولا مشوا على لها به 
ولاطويت لهم الأرض إلا بالجوع ء ولا ولام الله تعالى إلا بالجوع 

وقال أبو طالب الى » مثل البطن مثل الزهى » وهو المود الجوف ذوالأوتار با 
حسن صو ند فيه ورفته وله رف غير ممتلء . وكذلك الجوف إذا خلا کان أعذب 
للتلاوة » وأدوم للقيام » وأقل للمنام . وقال أبى بكر بن عبد الله زی ثلاثة يحم تال 
رجل ليل النوم » قليل الأ کل » قليل الراحة . 

وروی أن عیسی عليه السلام ؛ مكث يناج ريه ستين صباعا ,أ كل » مقطر يباه 
نیز » فاتقطم عن امناجاة » فإذا رغيف موصوع بين يديه :بلس سک على فند الناجاة 
وإذا شيخ قد أظله ‏ فقال له عيسى بارك اله فيك بار اه ادع لله تال لی » فإنى كنت 
ى الة . تفطر ببالى الميز » فاتقطعت عن . فقال الشيخ » العم إنكنت تم نابز خطر 
الى منذ عرفت فلا تنفر لی ٠‏ ب ل کان ذا حضر لی یء کلت من غير فسکر وشاطر 
وروی أن مومى عليه السلام » لما قرب الله عن وجل نميا »كان قد ترك الكل أريمين 
يوناء امین ثم عشرا »على ماورد به القرءان» لأنه مسك يفير تبييت بو فزید 
عشرة لأجل ذلك. 
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بان ك 


١‏ فوائد الجوع وآفات الشيع 
۱ : قال سول الى القععليه وس "د جاهثوا أ اشک بال وع وألمطشس کان الا“ 


في ولك » ولملك تقول ء هذا الفضل المظيم للجوع من ین هو ؟ وما سببه ؟ ولس فيه 
إلا إبلام العدة » ومقاساةالأذى . فان كان ٠كذلك‏ فينينى أن بمظم الأجر فی کل مايتأذى 
يه الانسان » من ضره لنقسه » وقطعه للحمة » وتناوله الأشياء الكروهة » وما يجري 
جراه ٠‏ فا أن هذا يضاهى قول من شرب دواء فانتفع به وظن أن منفمته لكراهة 
٠١‏ الدواء وصيارته» فأخذ يتناول کل مايكرهه من المذاق » وهو غلط . بل نفعه فى خاصية 
| ف الدواء» وليس لكونة مرا . وما يقف على لك الخاصية الأطباء . فكذلك لايقف على 
١‏ علة تفع الجوع إلا مماسرة العلماء ومن جوع تفسه مصدقا لما جاءفى رس 


الجوع » واتفم به وإن لم يعرف علة النفمة . 6 أن من شرب الدواء تفع به» وإن لم | 

يمل وجه کونه نافنا . ولكنا نشرح لك ذلك إن أردت أن ترت من درجة الإعات 1 
]| ال حرج ةلل قالاللەتمالى( يرقم اله لين آمنوا م * وان أو توا لملم رجات ) ۱ 
فنقول فى الجوع عشر فوائد [ 
الفائدة الاولى : صفاء القلى » وإيقاد القريحة » وإنفاذ البصيرة . فان الشبع ورث 
البلادة ولعمى القاب » ومكثر اغارف الدماغ ‏ شبه السكر » حتى يحتوى على معادن 
الفکر » فيثقل القلب بسيبه عن الجريان قى الأفكار » وعن سرعة الإدراك . بل الصى إذا 

۱ أكثر ال کل بطل نط و ی وی . وقال بو سلمان ' 


TS‏ : لخر جه المراق 
( ۲ ) حديث أحيوا قاويم بقلة الضحك وطبروها TT‏ 
2 الجادلة : ۱۱ 


0 
یی مامت 


کالطر . وقال انی لى اهوم "۱۹ من أجاع بطته عظمت فک ره ون فلب 


وقال ان عباس » قال نی سل الله عليه وس ۳ دمن شیم وام قا له »نم قال 
0 لكل تیور کاة وز کاء ان الوم » وقال الشبلى » ماحعت لله یوما إلا ریت 
قلى با مفتوحا من المكرة والمبرة مارأبته قط 

ولیس ين أن غاية القصود من المبادات الفكر الوصل إلى العرفة » والاستبصار 
محقائق الق » والشبع يمنع منه ‏ والجوع يفتح بابه . والعرفة بابم نأبواب المنة. قبا رى 
أن کون ملازمة الجوع قرعا لباب ال نة ٠‏ ولمذا قال لقمائلابنه» يابنىءإذا امتلاتالممدة 
نامت الفمكرة » وخرست ا کته وتعدت الأعضاء عن العبادة . وقالأبو زبدالبسطاى 
الجوع سحاب ء فإذا جاع المبد أمطر القلى المكمة وقال انی سای له سل ور 
المكمة : الجوع والتباغ مرت اهر ول ال والر”بة إلى الله عر وجل حب 
ل كين وا من تا وا ويلك ةين فیک و من بات فى خف 

من الطمام بات ؛ موز ح وله حى متخ » 

2 الثائية : رقة القلى وصفاژه ای + یا لإدراك لنة الثابر ت واتار باکر 
فک من ذکر بحرى على اللسان مع حضور القلب » ولسكن القلب لا تذبه ولا تأر » 
حتى كأن بدئه وييئه حجابا من قسوة القلب . وقد يرق فى لعض الاأحوال ء » فيعظم تأثره 
بالذكر » و تلذذه بالناجاة . وشاو المدة هو السبب الأظبر فيه . وتال أبو سلمان الداراق 
أحلى ما کون لبادة لمق طبری يبط . . وقال الجنيد » يجمل أحدم بن‌وین 
صدره خلاة من الطمام » و ريد أن محد حلاوة المناجاة . وقال آبو سليان» إذاجاع قلب 
وعطش ل فإذا تأثر القلى بلذة امناجاة » أمروراءتيسير 
الفكر » واقثناص المعرفة » فبى فائدة ثانية 


(۱) حديث من أجاع بطنه عظاست فكرته وفان قلبه #كذلك ل أجدله آلا 
‌ ۳۲ ( خسن عدم قساقله تمقال ان‌لبکل شىء زکاة وانزكاة الحسدالجوع: و لأسي پت‌آی‌هر پرة 
لكل شی زكاة وزكاة الحسد آلسوم واسناده ضعرف 


( ۳ ) حديثنور الحسكة الجوع والباعد من اله عزوجل لجع - - اطدیث : ذکره أبومتصور ادیامی 
ف مسند الفردوس من‌حدث ابى هر رة و کتب علية انه‌مسند وهی علامة مارواه باسناده 


ا ) أحياء علوم الدين - آلحژه الثامن ) ١6‏ 
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الفائدة الثالثة : الانكسار والذل » وزوال البطر والفرح والأشر » الذى هو مبداً | 
الطغيان والنفلة عن الله تعالى . فلا تتكسر النفس ولاتذل بشىء كا تذل بالجوع . فمنده ‏ | 
تسكن لاء ومخشع له وتقف على بز ها وذلها ء » از ضعفت منتها » وضاقت حیلتها »2 || 
بلقيمة طعام فانتها » وأظامت علمها الدنيا لشر بة ماء ا ځرت عنا .وما شاهد الإنسان 
ذل نفسه وعزه لابری عزة مولاه ولاقبره . وإنغا سمادته فى أن يكون داعا مشاهداً 
نفسه لعي الذل والسحز » ومولاه بعين العز والقدرة والقبر . فلیکن دائما جائما ؛ مضطرا 
إلى مولاه؛ مشاهدا للامنطرار بالذوق . ولأجل ذلك لا عرمنت الدئيا وخزائنها على النى 


يال مو 


ظ 
صلی الله عليه وسل" قال « لايل جرع برا ابم ينما دا جلها میات وتضرشت | 
و ششت شکرت »أو کا قال 

فالبطن والفرج ا اواب الا :واا الشبع الال وال کار اتم اواب 
الجنة ؛ وأصله الجوع . ومن أغاق بابامن أ بواب النار ,فقد فتح امن أبواب ال جنة بالضرورة 
لأنهما متقابلان» کالشرق والمغرب » فالقرب من آحدها بمد من الآخر 

لفائدة الرابعة : أنلاينسى بلاء الله وعذابه » ولایشی أهل البلاء . فان الشبعان یی 
الجائع؛وينسى الموع والعبد الفطن لايشاهدبلاء من غيره الإويتذّكر بلاء الآخرة:فيذكر 
من عطشهعطش الحاق فىعرصات القيامةءومن جوعه‌جوعأهل انار » حتى e‏ لیحو عون 
فيطعمون الضريع والزقوم » ويسقون النساق والهل . فلاینبنی أنيغيب عن المبد عذاب إل 
الآخرة والاءها » فإنه هوالذى يبيج االحوف ٠‏ من يكن فى ذلة »ولاعلة ءولافلة ولابلاء 
سی عذاب الاخرة ة »ولمتمثل فی نفسه .و يفلس على قابه .فينبئى آن‌یکوز ن العيدىمةاسأة 
بلاء ؛ أو مشاهدة بلاء . وأولى مایقاسیه می‌لبلاء الجوع ٠‏ فان فيه فوائدجة :«سوی‌تذکی 
عذاب الآخر ة. وهذا أحد الأسباب النی اقتفی اختساص البلاء بالأئوياء والأواياء 
والأمثل فالأمثل . ولذلك تيل ايوسف عايه السلام . 1 عوع وفى يديك خزائی‌الارض ؟ 
فقال أخاف أن أشبع فأنسى الجائم . فدکر لحالمين والتاجين إحدى فوائد الجوع 


(1) حديث أجوع يوما وأشبع يوما ‏ الحديث : تقدم وهوعند ت 


OOS‏ هرس سیب 
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5 ا اااحیاء علوم الدين ‏ الجزء الثامن ؟ | _ فة . 


فى غفلة عن الم الجائم . 

الفائدة االحامسة : وهی من أ كبر الفوائد » کسر شبوات الماصی لبا » والاستيلاه 
على النفس الأمارة بالسوء . فان منشأًالمام كلها الشبوات والقوى . ومادة القوى 
والشبوات لامحالة الأطممة . فتقليلها يضعف كل شهوة وقوة . وا السعادة كلما فى أن 
لك الرجل نفسه ؛ والشقاوة فى أن تملك نفسه . وکا أنك لاتملك الدابةاججونح الابضف 
الجوع ؛ فإذا شبعت قورت وشردت وجحت » فكذلك النفس . کا قل لبعضهم » مابالك ۱ 
مع كبرك لا نید بدك وقدانهد؟ فقال لأنه سريم الرح » فاحش الأشرء فأخاف أن | 
يجمح بى فيورطنى » فلان أحمله على الشدا د أحب إلى من أن يحملنى على الفواحش وقال ‏ | 
ذو النون » ما شبعت قط إلا عصيت أوهممت عمصية . وقالت عائشة رضی الله عا »أول 
بدعة حدانت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشبع . إن القوم لما شيعت بطونهم ؛ 


,فإف ذلك يدعو إلى الرحمة والإطام » والشفقة على خاق الله عز وجل . ولشیمات ١‏ 


جحت بهم قوسم إلى هذه الدنيا ْ 

رهذه ليست فائدة واحدة » بل هی خزائن الفوائد . ولذلك قيل» الجوع خزانه 1 
من خزائن الله تعالى . وأفل مايندفع بالجوع شهوة الفرج وشهوة الكلام . فإن الجائع 0 
لابتح ر عليه شپوةفضول الكلامفيتخلص بهمن آفت‌اللسان » کالیتوالفعش»والکذب 0 
والفيمة وغيرها » فيمنمه الجوع من كل ذلك . ولذا شبع » افتفر إلى فا کبة فيتفك لاعالة | 
أعراض‌الناس ولا يكب الناس نی النار على مناخرم إلا حصائد ألستهم ۱ 

وأما شهوة الفرج » فلا غائتها . واطوع يكن شرها . وإذاشيع ال م يلك | 
فرجه ٠‏ وان منعته التقوى فلا يلك عينه ٠‏ فالمين تزتی ما أن الفرج بزنی . فان ملك‌عینه 
بنش الطرف » فلا ياك فكره . فبيخطرله من‌الأفكار الرديئة» وحديث الفس بأسباب | 
الشبوة » وما بتشوش به مناجانه . ورا عرض له ذلكفى أثناء العملاة 0 

وا ذكر نأ آفة اللسان والفرج مثالا . وإلا ميم معاصى الأعضاء العبمة سبها الثوة | 
الماصلة بالشببع قال حكيم »كل مريد صر على السياسة » فصبر على از البحت سنة » ١‏ 
لامخلط به شيئا من الشبوات ‏ ويأ كل في نصف بطنه » رفع الله عنه مؤة النساء 
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TOTO‏ ضوح 


الفائدة الببادسة دفع النوم » ودوام السبر . فإِنْ من شيم شرب کثیرا ؛ ومن كثر 
شر به كثر نومه . ولأجلذلك كا نمض الشیوخ قول عند حضو رالطمام ؛معاشر المريدين 
لاتا كاو اكثيرا » فنشر بوا كيرا ء فترقدو أكثيرا ؛ فتخسرو أ كثيرا . وأجم رأىسبمين 
صدیقا » على أن كثرة النوم من كثرة الشرب . وفى كثرة النوم ضياع العمر» وفوت , 
پجد » وبلادة الطبع » وقساوة اقلب ؛ والعمر تفس ال جواهي » وهو رأس مال المبسد 
فيه یشجر . والنوم موت » فتكثيره ينقص العمر . م فضيلة الپجدلاخنی . و‌النوم‌فوانها 
ومهما غلب النوم » فان تبجد لم يحد حلاوة العبادة ٠‏ ثم التعزب إذا نام على الشبع احتلم . 
وعنعه ذلك أيضا من الهجد » وحوجه إلى الفسل » اما بالاء البارد فيتأذى به » أو محتاج 
إلى المام ورجا لابقدر عليه بالليل » فیفتهالوتر إنكان قد أخره إلى اهجد . ثم محناج 
إلى مؤنة امام » ورجا تفع عينه على عورة فى دخول امام » فان فيه أخطارا ذكر ناها ف 
كتاب الطبارة . وكل ذلك أئر الشبع . وقد قال بو سلمان الداراتى : الاحتلام عقوبة . 
وإعا قال ذلك لأنه عنم من عبادات كثيرة » لنعذر الفسل فى كل حال فالنوم منبع الآفات 
والشبع مجلبة له » والجوع مقطمة له 

الفائدة السابمة : نيسير المواظبة على العبادة . فإن الأكل عنم من كثرة العبادات الأنه 
يحتاج إلى زمان يشتغل فيه بالأكل . ورعا يحتاج إلى زمان فىشراء الطمام وطبخه » ثم حتاج 
إلى غسل اليد واللال ؛ ثم يكثر ترداده إلى يدث الاء لسكثرة شر به. والأوقات الصروفة 
إلى هذا لو صرفبا إلى الذكر والمناجاة وسائر العبادات » لكر ريحه . قال السری : ریت 
مع على الجرجانى سويقا يستف منه » فقلت مالك على هذا ؟ قالإنى حسبت مابين المضغ 
إلى الاستفاف سبعين تسبيحة » فا مضفت ال مز منذ أربعين سنة . فانظ رکیف أشفق على 
وقته وم يضيعهفى المضغ ! و کل نفس منالعمر جوهية نفيسةلافبمة لحا :فينبغى أنيستوى 
منه خزانة بافية فى الآخرة لاخر شا ».وذلك بصرفه إلى ذكر ای وطاعته 

ومن جلة ما رتعذر بكثرة الا کل الدوام على الطبارة وملازمة السجد ٠‏ فإنه حتاج 
إلى احروح لکارة شرب الماءوإرافته 


20 ع اجه جح حت 5 هو ه جع ت حيتت و نح ص 2ج دعن يمو مرح ی معد مو رح و ) دعر 
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ظ ۱ 07 ومن جملته السوم؛ فإنه بتيسر لن"ودالجوع.فالسوم» ودارم الاعتكاف ء وددام 
| الطبارة» وصرف أوقات شنله الأ كل وأسبابه إل البادة أرباح كثيرة . و|كأيستحقرها 
أ النافلونء الذين لم یمرفوا قدر الدين » لکن رضوا بال ياة الدنيا واطاًوا بها ( لو 
| اهر من یز ی وم خن الأو ماياو ) 
١‏ وقد أشار أو سلمان الداراتى إلى ست آفات من الششبع فقال :من شبع دغل عأياست 
| “آناتء ققد حلاوة الناجاة» وتعذر حفظ الحكة » وحرمات الشفقة على الملق * لأنه 
إذا شبع فلن أن الم كلهم شباع » وثقل المبادة » وزيادة الشبوات » وأن سائر مین 
۱ | يدورؤن حول الساجد والشباع دورول حول المزابل 
00 الفائدة الثأمنة ٠‏ يستفيد من 5ة الأ کل مة البدن؛ ودفع الأمراض . فان‌سیببا كثرة 
|| الأ كل ء وحصول فشلة الاخلاط فى العدة والعروق .ثم امرض ينع من المبادات» 
وشوش القلب » وينم من الذكر والفكر » وينفص الميشء وحوج إىالفصدوالحجامة 
۱ والدواء والطیبب . و کل ذلك يحتاج إلى من ونفقات »لا مخو الإنسان منیا بعد التب 
صن أنواع من المعاصى واتتحام الشپوات .وق الجوع »ماینع ذلك كله 
۱ سک أن الرشيد جم أريمة أطباء » هندى » وروی وعراق »وسوادی»وقال .ليصف 
| کل و احد متم الدواء الذى لاداء فيه . فقال المندى ء الدواء النى لاداء فيه عندی » هو 
ا الأمبلج الأسوده . وقال المراق» موحب الرشاد الأيض . وتال الروى » هوعندی لا 
|| انار . وقال السوادى * وكان اعام #الأمليلج عفص المدة » وهذا داء. وحب الرشاد 
ا نزلق للمدة » وهذاداء . والاء المار برخى للمدة » وهذا داء . الوا قا عندك ؟ ققال الدواء 
١‏ ای لاداء معه عندى » أن ل کل الطعام حتى تشتهيه » وت رفم يدك عنه‌وانت | 
شرب . ققالوا صدفت ١ ۱ ٠‏ 
۱ لي مب آمل السكتاب تول نيما عيهوسل" لت ۱ 
١‏ للطمام 3 اشراب كلك للنفس ؛ فشىجب نه وقال » ما مع تكلاما فى قلة الطعأم 


لا م : ا 
| () حدیث ثك للطعام : تقدم فا 58 ۰ 
o) ٤‏ اردع : ۷ ب الاهليلج عرمنه آصفر ومنه آسود وه بالغ لمعب 


1 
0 
۷ 0011 1 
۱ 
ال 


سمح DSRS‏ 
۳۳ ل صرح من ول رو ل روصت و حك سا با 
5 پات ا ا ا سس ia OST AEN‏ - 

ت وس مس OLS OO ERS‏ ۵ 
OO) 1‏ مه يت جک 
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١‏ امن مذا وان یکلا سکم وتالسل عیهوسلد ۳ اب ره الداء وا 
٠‏ امل الوا ووو“ جنم م معاد وأظن تسج الطییب جری‌من‌هذا طبر لامن ذال 
وقال ابن سام » من كل خبز المنطة يحت بادب 1 بل إلا علة الوت قيلوماالأدب 
قال تأ كل بعد الموع » وترو ات وقال بعض أفاضل الأطباء »فى ذم الاستكثار » 
إن أنفع ماأدخل الرجل بطنهالرمان »وأضرماأدخل معدته 7 ولأن ريقلل من الما خيرله من 
آنیست‌کثرمی الرمان . .وف الحدديث " « صومُوا تصموا» نى الصوم والجوع وتقليل 
الطعام ص ةالأجسام من الاستام وصعة القاوب من سقم الطنيان والبطروغيرها 
الفائد ة التأسعة :خفةالمؤنة . فان من تمودفلة الا کل كفاءمن الال قدر يسير . والذى 
لمود الششبع صار بطنه نبا ملازما له | اخذا بمخنقه فى كل يوم » فقو ماذاا كل البوم؟ 
فيحتاج إلى أن يدخل المداخل » » فیکنسب من الحرام فيعصى » أو من الملال فيذل . ورعا 
ممت اج إلى أن هد أعين الطمع إلى ناس » وهو غاية الذل والقياءة . والژمن خفيف الؤنة 
وقال بمض ال مجاه » نی لأقضى مان حوائجى بالترك ؛ فیکون ذلك أروح لقلى . وتال 
آخر » إذا آردت أن أستقرض من غيرى لشهوة أوزيادة ء استقر منت من نی ؛ فترکت 
لشهوة» فهى خير غريم لى . ۱ 
وكان إبراهيم بن أدم رمه الله » پال أصمابه عن سمر الأ کولات ؛ فيقال إنها غالية 
فیقول أرخصوها بالترك ٠‏ وتال سبل رجه اله » الأ کول مذموم فى ثلائة أحوال » إن 
کانمن أجل العبادة فيكسل . وإذكان مکنسپا فلا یس من الآفات . و إن كان من دخل 
عليه شیء فلا بنصف الله تعالى من نفسه 
وال سبب هلاك الناس حرصهم عل الدنيا. ٠‏ وسيب حرصهم على اد یبط والفرج 
| وسبب شپوة الفرج شبوة البطن . وفى قبل الا کل میم هذه الأحو ال کلبا ؛ وهی 
أبواب النار ' وفى حسمها فتح أبواب الجنة» ال صلى الله عليه وس « ویوا قاع باب 
لب بالجوع * ن قنع برغيف فى كل يوم » قنع فى سائر.الشروات أينا ء وصار حرا 


3 عد ع حت مد امج يي يي يرا مي سبد اعم E‏ جه اوج يا 


س E‏ عمد مه وحصت نع ی م مجحو مصاعو كايو I‏ 


(1) حديث البطنة أصل الداء ٠‏ والجية سل واه وعودوال بدن بمااعتاد 


أجدله أصلا 
(۲) حديث صوموأ تصحوا:الطيرانىالأوسطوأ ل 


بونعيم فى الطب النبوى من حديثك هرم رة إسندضعيف 


5 بعت r‏ »جب بس ديه ره 
MM‏ هو عبس ع عن مو عو مت مهو ير هر هو هر سر ۳2/۳ بر - عم 


اه هع ينعد دعي عبر وس وس 
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واستغنى عن الناس » وأستراح من التمس » وتخل لعبادة الله عز وجل » وتحارة الآخرة 
- فيكو ن من الذین لاهم مارة ة ولابيع عنذكر الله ءوإعا لیم لاستغنائهمعلهابالقناعة 
او ی 
لد ة الماشرة: أن يتمكن من الإيثار » والتصدق عا فضل من الآطعمة على الى 

8 ؛ فیکون بوم القيامة فى ظل صدقته » ۳ کا وردب‌الیر . ایا کله‌کان خر اه 
کف ؛ وما بتصدق به کان خرانته فضل الله تمالى . فليس للمبد من مالهإلاماتصدق 
فق » أوأكل فأفى » أو لبس فأيل . یقاتا اول من ان ولج 

وکان امس رجة الهعليهإذالال تال( ما الما 3 السو ت‌والازض 
والبال فا نه واشفقن ا وسلا الانمان إنه کان طاو ثلا ) 
قال عرمنها على السسوات السبع الطباق » والطرائق الى زينها بالنجوم » وجملة العرش 
ام ء فقا لها میاه وال ؛ هل حملين الأمانة عا فبها ؟ قالت وما فما ؟ قال إن 
أحسنت جوزيت . وإن أسأت عوقبت . فقالت لا . ثم عرضها كذلكع ل الأرض » فأبت 
ثم عرضها على الجبال الثم الشوامخ الصلاب الصعاب » فقال لما هل حملين الأمانة عا 
فما ؟ قالت وما فيها ؟ فذكر الجزاء والمقوبة» فقالت لا ثم مرا على الإنان لخملبا 
إنه کان ظلوما لنفسه » جپولا بأ ريه . فقد رأ يناهو اللهاشتروا مان أموالمم تأصابوا 
الافا » اذا صنموا فيها؟ وسعوأ مهأ دورم ٤‏ وضيقواما قبورم؛ وأسمنوا برأذنهم ؛ 
وأهزلوا دينهم » واتبوا أنقسهم بالندو والرواح إلى باب السلطان » يتعرضون للبلاء وم 
من اللهفىعانية شو لأحدم تش ار ض كذاوكذاوأز يد ككذا وکذایتکی على شمالهه وبا أكل 
منغيرماله » حديثهسخرة»ومالهحرام؛ حتى إذا أخذتهالكظة " و تلت بهالبطنة » قال ياغلام 
اتی بشىء أهفم به طعلى الكم » أطمايك تهقم ؟ ]نا دنك تضم . أبن الفقير ؟ 
أبن الأرملة ؟ أبن السکین ؟ أبن تیم الذى أمرك الله تعالى بهم ؟ ۱ 

فبذه إشارة إلى هذه الفائدة » وهو صرف فاضل الطمام إلى الفقير ليدخربه الأجر . 


(۱) حديث كل امیء فیطل صدقته :ك من‌حدیث عقبة بنعاص وقدهام 


2 الاحزاب : ۷۲ 


فذلك خيرله من أن يا كله حتی ,تضاعف الوزر عليه . ٠”‏ ونظر رسولاللهسلىالعليهوسلم 
إلى رجل سمين البطن » فما إلى بطنه بأصبمه وتال«آو کان هَذّا فی غير َذا لكان حيرا 
1 للك »أى او قدمته لآخرتك » واثرت به غبرك»وعن الحسن قال : واه لقد أ ركت أقواما 
کان الرجل منهم سی وعنده من الطمام ما یکنیه ولو شاء لأ کل فقول والله لاأحمل 
هذا كله لبطنى ء حتى أجعل لعضه لله 

فبذه عشرة فوائد للجوع » تشم م نكل فائدة فوائد لاينحصرعددها » ولانتناهى 
فوائدها . فالجوع خزانة عظيمة لفوائد الآخرة . ولأجل هذا قال بعض السلف ع 
مفتاح الآخرة » وباب الزهد . والشبم مفتاحالدنيا » وبابالرغبة 3 برذلك صر فلا با 
الى رويناها . وبالوقوف على تفصیل هذه الفوائد تدرك معاتى تلك الأخبار إدراك 
على وبصيرة . فإذا | تمرف هذا وصدقت بفضل الجوع ء كانت لك رتبة القادين. 
فى الإيمانء واه أعل بالصواب 

سيان 
طريق الرياضة ى كسر شبوات البطن 

ام عل الريد فى بطه وما كوله ریم وظائف : 

الأولى :أن لا أ كا ل إلاحلالا » فان العبادة م مع أكل المرا مكالبناء على أمواج ج البحار. 
وقد ذكزنا ماج مراعانه من درجات الورع ۳۹ والحرام ٠‏ وتبق ثلاث 
وظائف خاصة بالا کل ؛ وهو تقدبر قدر العطعام ف القلةوالكثرة » وتقديروقته ف الادطاء 
| والسرعة» وتمبين الجنس الا کول فى تناول الشتپیات وتركبا 
| أماالوظيفة الأولى فى تقلیل الطمام . فسبيل الرياضة فيه لتدریم . فن اعتاد الا کل 
| الحكثير » وانتقل دفمة واحدة إلى القليل » | محتمله مزاجه وضعف » وعظمت مشقته . 


١ (‏ ) حديث نظر الى رجل سمين البطن فأوماًالی بطنه بأصبعه وقل لوکان هذا فى غيرهذا لكان خير! 
لك : أحمدو ك فىالستدركوالبييق فالشعب منحديث جعدة الجشمی واسناده جید 
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السو لس ن 6*١‏ . 
سس ۱ رح تسس rame‏ 


فينبغى أن تدرج إليهقليلا ليلا . وذلك بأن نقص قليلا فيلا من طمامه اد ذإن كان 
ی کل رغیفین مثلاء وأراد أن برد نفسه إلى رغيف وأحد ؛ فتقص كل يبوم ريع سبع 
رغيف ٠‏ وهوأن ينقص جزأ من ثمانية وعشرين جزأ » أوجزأ من ثلائين جزأ . فاجع 
إلى رغيف فى شهر » ولا يستضربه ؛ ولا يظبر أثره : فان شاء فمل فى ذلك بالوزن: وان 
١‏ شاء بالشاهدة . فيترك کل يوم مقدار لقمة » وينقصه ۴ا أ كله بالأمس 

2 هذا فيه أر لم در جات » أقصاها أن برد قسه إلى قدر القوام الذيلا,يبقدونه؛ وهو 
غأدة الصديقين » وهو اختيار سهل النسترى رحمة الله عليه » إذقال : إن الله استعبد الق 
بثلاث : بالمياة » والمقل » والقوة. فإن خاف العبد على اثنين ما » وهي الحيأة والمقل » 
أ کل » وأفطر إنكان صائياء وسکلف الطاب إن كان فقيرا . وإن يخف عليهما بل على 
القوة ؛ قال فينبنى ینآ ای واوضف حت صلقاعدا » ورأى أن صلانةتاعدا مع ضف 
الجوع » أفضل من صلانه قال مع كثرة الأ كل . 

وسئل سبل عن بدایته وماکان یقتات به » فقال کان قوتى فی کل سنة ثلائة درام » 


كنت آخذ ندرم دوساء وبدرم دقيق الأرزء وبدرم سنا وأخاط المي » وآسوی منه 
ثلمائة وستين أ كرة » اذ ىكل ليلة أ كرة أفطر علها . فقيل له فالساعة كيف تأكل ؟ 
قال بغير حد ولا وقیت .وحی عن‌ارهابنآم قدیردون أنقسهم إلى مقداردر#من الطعام 


الدرجة الثانية :أن برد نفسه بالريامنة فىاليوم والليلةإل نصف مد » وهورغيف “وشىء 

ما يكون الأربمة منه منا . ويشبه أن یکون هذا مقدارثلث البطن فى حق الأ كثرين 

6 ذكره الني صل الله عليه وسل . وهو فوق اللقييات » لأن هذه الصيغة فى ابع لاقلة. 

فو مادو نالمشرة:٠‏ وقدکانذاك عادة مر رطى لمعنه »إذْ كان ا كلسيع لقم؛ أو تسم لقم 

الدرجة الثالثة : أن بردها إلى مقدار الد » وهو رغيفان ونصف . وهذا زید عل ثلث 

ألبطن فى حق الا كثرين » وبکاد یی إلى ی البطن » وق ثلث الشراس » ولا ببق 
شیء للذكر . وفى بعض الألفاظ ‏ لت لل کر بدل قوله للنفس ا 
الدوجة الرامة : أن يزيد على الد إلى للن . وبشبه أن يكون ماوراء ناسمه عالقا ١‏ أ 


رتم ولا مُرُوا”0) أعنى فيح الأ رین . فإنمقدار الحاجة إلى الطمام يمختلف 


پالس : والشخص ‏ والعمل الذى يشتغل به 
وهبنا طريق خامس لاتقدير فيه » ولگنه موضع غاط . وهو أن يأكل إذا صدق 
جوعه » ويقبض بده وهو على شبوة ضادقة ند . ولكن الأغلب أن من لم يقدر لنفسه 
وغيفا أو رغيفين » فلا یتبین له حد الموع الصادق . ويشتبه عليه ذلك بالشبوة الكاذية 
وقد ذكر للجوع الصادق علامات . 
|حداما :أن لاطا النفس لادم بل تأكل المبز وحده بشهوة » آى خب زکان .فا 
اطلیت نفسه خيزا بعينه » أو طلبت أدماء فليس ذلك بلبموع الصادق 
وقد قيل من علامته أن بصق فلا بقع الذباب عليه . أى لم ببق فيه دهنية ولادسومة 
قیدل ذلك على خاو العدة . ومعرفة ذلك غامض .فالصواب امريد أن يقدرمع نفسهالقدر 
الذى لايضعفه عن العيادة التي هو بصددها : فإذا انمي إلبه وقف وان بقيت شو نه 
وعل الله فتقدیر الطمام لايكن » » لانه مختلف بالا حوال والاأشخاص . ذم قد كان 
١‏ قوت جاعة من الصحابةصاعامن حنطة ىكل جمة فا كلوا ار اقناتوامنه صاعا و نصفا 
توساع المنطة أردمة أمداد فيكو نكل يوم قریبامن لصف مد : ٠‏ وهو ماذكر "ناه أنه قدر لت 
االبطن . واحتيج فى افر إلى زيادة لسقوط النوى منه . وقد كان أو ذر رضي الله عنه بقول: 
شای فى كل چم صاع من شیر على ههد رسول الله صلی الله عليه وسلء والله لاأزيد عليه 
شيئا حتى ألقاه “فان سممته قو ل ربک مى يلسا وم ألقيامة وا امن 
م رات لى ماهو علیه أليوم كان قول تی سكا ع بم البق وم بل 
تک اشير وإ یکن یل . وخيزتم الرققء وجستم بين إدامين » واختاف عليسم بألوان 
الطعامءو غداأحدم فثو بو راح ىآخر .واتکونواهکذاءیعبدرسو لا صلی اه علیه وس 
”© وكان قوت أهل الصفة مدا من تر بين اثنين فى کل بوم . والد رطل وثلث . 


(1 ) حديث ریم مجلا يومالقيامة وح الى من مات على ماهو عليه اليوم:أحمدفى کتاب الزهد 
بومن طريقه أبونيم والحلية دون قوله وأحبم الى وهو منقطع 
فدهك أهل الصفة مدامن ؟ تمر بان عدر وم :ك كوج اسناده‌من حدیث‌طلحةالبصر ی 
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اطثف »والقبضة من السويق » والجرعة من الماء. والنائق مثل السبع الضارى » يلعأ با 
وسرطا سرطاء لایطوی إطنه ره ولا بر أخاه بفضله . وجهوا هذه الفضول آماچ 
وقال سهل : أو كانت الدنيا دما عبيطا » لكان قوت المؤمن منهاحلالا ٠‏ لأن أ كل اومن 
عند الضرورة بقدر القوام فقط 

الوظيفة الثانية : فى وقت الا کل ومقدار تأخيره . وفيه آبضا ریم درجات 

الدرجة الميا:أن يطوى ثلاثة ام فا فوقها ٠‏ وف ريدن مر رد الريانة إلى الطي: 
لاإلى القدار » حتى اننبى بعضیم إلى ثلائين بوما ء وأربمين يوما . واتهى إليه جاعة من 
العاماء يكثر عددم ميم تمدن مرو القرنى ؛وعبد ا رحمن بن ابرآهیم» ورحم» وأبراهيم 


و یسقطمنه النوی . وکان امسن رمة لهعلبهبقول »امن مثل العنيزة » بکفیه الكفمن 


القيمى » وحجاج بن فرافصة » وجفص المابد الصيصى» والسلبن سعيد بوزهير ‏ وسلیان ‏ | 


وقدكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه بطوى سستة أيام ٠‏ وكان عبد الله بن الزبير. 


بطوی سبعة یام . وکان أبو الجوزاء صاحب ان عباس يطوى سبعا . وروي أن الثورى 
وإبراهيم بن آدم کانایطویان ثلاثاثلانا . كل ذلك کانوایستمینونبابلوع‌عل طریق الا خرة 
قال نعض العاماء : من طوى لله أربعينيوما» ظهر تله قدرة مناللكوت . أى كوشف 
پعض الأسرار الإلمية . 


وقد حكي أن بمض أهل هذه الطائفة مى براهب » فذا کره بحاله ؛ وطمع فى إسلامه ۱ 


| وترك ماهو عليه من الغرور . فکلمه فى ذل ككلاما كثيرا » إلى أن قال له الراهب »یت 
المسي كان نطوى أربنين يوماء وإن ذلك معجزة لاتكون إلا لني أو صديق . فقال ل 
الصوف » فان طوبت مسين بوما تارك ماأنت عليه ؟ وتدخل فى دين الإسلام ؟ وتمل أنه 
حق وأنك على باطل؟ قال نم . فلس لا برح إلا حيث براه ؛ حتى طوى سین يوماء 
نم قال وأزيدك أيضا . فطوى إلى تام الستين قتسجب اراهب منه؛ وقالما كنت أظن 
أن أحدا جاوز السبح . فان ذلك سبب إسلامه 

وهذهدرجةعظيمة » قل من بلنها|لامواشن مول» شغل مشاهدةماقطمدعن طیمه وعادنه 


( احیاء علوم الدين ‏ الجزء الثامن ) ۱9۰۳ 
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' واستوفی نفسه فى آذه » وأنسأه جوعته وحاجته 

<< الدرحقلتانة. أذيطوى يومين إلى لا ویس ذلك خارجا عنالمادةء إل هو فرب 
عکن الوصول اهلد والاهدة 

! ۱ الدرحة لثالثة : وهى أدناها» أن تر فى اليوم واليلة على أكلة واحدة . وهذا هو 
الل . وما جاوز ذلك إسراف ومداومة للشبع» حتى ايكون له حالة جوع . وذلك فمل 
۱ رن » وهو بميد من السئة. ”© ققد روی أبو سيد الحدرى رضي اله عنه» أن لني 


۱ ملى الله ليه وسل عكان إذا تنذى لم تعش ء وإذا شی ) یت . وكان السلف با کلوژف 
| کل يوم کل . ۳ وقال نی صلی الله عليه وس لمائشة « باك واشمّف فان | كتين 


و ت ورا ع ی سم م 4 سب ۳۳ ب کر سیر وت ۱ 
فى يع من السرف وأ لوحت ةبئان انوا كلة فى کل بوم فوام ين | 


ذلك وهو الوذ ىكاب اله روج » 

ومن اقتصر ق البوم على أسكلة واحدة فیستص له آنا کلبا سحرا عقبل طاوع الفجر 
قيكون أ كله بىد اد وقبل المح ؛ فبحصل له جوع هار للصيام » وجوعالليللقيام 
وخا القلى لفاغ المدة » ورقة الفسكرء واجتماع الهم » وسكون النفس إلى الملوم »فار 


تنازعه قبل وقنه. ۳" وى حدريث عاصم بن كليب » عن أيه » عن أى هريرة قال » ماقام 
رسول الله صل الله عليه وسلم قباس هذا قط ء ون کان ليقومحتى تورم قدماه .وم واصل 
وصا مذاقط ‏ غير أنه قد أخر الفطر إلى السحر . وفى حديث عأئشة رضي لله عنما قالت 
»كان انب سل الله عليه وس بواصل إلى السحر 

فإ ن کان يلنفت قلب الصا ئم بمد الغرب إلى الطمام » وكان ذلك بشذله عن حضورالقلب 
س س ا ا 


۰ 


( ۱ ) حديث أیسعید الخدرى كان اذاتغدى تعش واذاتشی لميتغد :لر [حدله أصلا 

( ۲ ) حديث قال لمائعة إياك والاسراف فان أكلتين فىيوم من‌السرف :الق ف الشب من حدبث عائشة 
وال فى اسناده ضف ˆ ۱ 

( ۳ ) حديث عاصم بن كلب عن أيه عن أفيهريرة ماقام رسول اله صلی اله عليه وس نیامع هذا قط 
وان کان شوم حتی‌تزلم قدماه :روامن عنتصر ا کان يعلى حت ىزلع قدماه واسناده جيك 

( ؛ ) حدیث عائشة کان يواصل الى السحى :لم أجده من فعله واعاهومن قوله فأيكم أرادأن.واصل فليواصل 
حنی‌السحر رواه خ من‌حدیث آیرسعید وأماهوفكان يواصل وهومن خصائسه 
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فى اتهجد ؛ فالأولى أن يقسم طمامه نصفین, ذإ کان نیمآ کل رغيفا عند الفطر 
ورغیفا عند السحر »لتسکن فسه» وخف‌ید نه عند المحد .ولا بشتد بالهار جوعه لأجل 
التسحر » فیستمون بار غین الأول على الهجد » وبالثانى على الصوم . ومن كان یصوم رومأ 


ويشطريوما؛ فلا باس أن يأ كل كل بوم فطره وقت الظبر؛ وبوم صومه وقت اأسحر 
فبذهالطرق فى مواقيت الأ كل ونباعده وتقار به 


الوظيفة الثالئة فى نوع الطمام » وترك الأدام . وآعلى الطعام مخ البر . فان تخل فبو 
غابة الترفه . و اوتاه شمبر منغول . ٠‏ وأدنله شیر يتغل وأعل الأدم ام والحلارة ٠‏ 
وأدناه املح وال . وأوسطه الزورات بالادهان من غر دم 

وعادةسالتكى طريق الآخرة ة الامتناع من الأدام على الدوام » بل الامتناع عن الشبوات 
فان کل ليذ يشتببه الإنسان فأ كله » اقتضى ذلك بطرا فى نفسه ؛ وقسوة فى قلبهء 
وأنسا لهبلذات الدنيا » حتى ها ويكره اللوت ولقاء له تمالى . وتصيرالدنيا جئة فحقه 
ويكون الوت سجنا له . وإذا منم نفسه عن شهواتها » وضيق عليها ء وحرمها لناتها > 
صارت الدنیا سجنا عليه » ومضيقا له » فاشتهت نفسه الإفلااتمنها » فيكون المو ت إطلافبا 
وإليه الإشارة بقول بحي بن معاذ حيث قال : معاشر الصديقين » جواعوا شنک لوية 
الفردوس ۰ فإن شبوة الطعام على قدر نجویم النفس 

فكل ماذكر ناه من آفات الشبع فإنه يجرى فى کل الشهوات » وتناول اللذات . 
فلا نطول بإعادنه E rS‏ 
فى تنأ ولا » حتى قال صلى الله عليه وس " ۳ « شراز ات ان تا کلون مخ م اة 6 
وهذا ليس بتحرم ؛ بل هو مباح على ممن أن من كله مى أو ریم ومن 
داوم عليه أيضا فلا يمصى يتناوله » ولحكن تتربى قسه بالنيم »تنس بالانيا » وتألف 
اللذات » وتسعى فى طلبها » فيجرها ذلك إلى العاصی . .یم شرار الأمة» لأن مخ النطة 
ببقوده إلى اقتحام أمورء تلك الأمور معاص : 

(۱) حديث شرار أمتى الذين يا كلون معالخنطة : ل,أجدله أسلا 


اس ات یی ۱9۰۵ 


ع ل عر لح و 
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ET OOOOH‏ ا بت دح 


وال صلى الله عليه وسل ۾ . « را تیا ارا لم وت َل ام 
وإ ) هنم ان الطمام وَأنوَاع” لباس و يتشد ون 4 فى اكلام » وأوحى الله ثعالى 
إلى موسى عليه السلام » اذكر أنك سأكن القبر » فإن ذلك نمك منكثير الشهوات 

وقد اشتد خوف السلف من تناول لذيذ الأطعمة » ورین النفسعليبا » ورأوا آزذاك 
ا علامة الثشقاوة ‏ ورأوا منع الله تعالى منه غاية السعادة » حتى روي أن وهب بن منيه قال 
| التق ملكان فى السماء الرابعة » فقال أحدها للا خر »من أبن ؟ قال أمرت بسوق حوت 
١‏ من البحر إشتهاه فلان اليبودى لمنه الله . وقال الا خر » أمرت باهراق زیت اشتهاه‌فلان 
0 العايد . فپذا تنییه على أن تيسير أسباب الثشبوات ليس من علامات المير. ولمذا امتنع 
۱ مر رضي اه عنه عن شربة ماه بارد بعسل » وقال » اعزاوا عنى حساها . فلا عبادة لله تعالى 
١‏ أعظم من خالفة النفس فى الشپوات وترك اللذات» كا أورد ناه فى کتاب رياضة النفس . 
وقدر وى نافم 6 نان مر رضي الله عپیا کان عيضا » فاشتهی “مک طربةءفالقست 
ا له بالديئة فلم وجد . ثم وجدت بعد كذا وكذاء فاشتريت له مدرم ونصف » فشویت 
ولت یه عل رغيف » وسار على الباب » فقال للغلام لفبا برغيفهاوادفمهاإليه . فقال 
له الغلام » أصلسك الله » قد ا شتهیما منذ کذا و کذا فل نجدها ما وجدتب اشرما درم 
| ولصف » فنحن تمطيه نبا تال لفبأ و أدقمبا إليه. 0 الغلا اال یت لكأن تأخذ 
درم وتر کہا ؟ قال نم . فاعطاه 25001000 بين ده وقال » قد 


اعطتد درهار أخنبأبنه . قال لفاو ادفعماإليه 1 لا تأخذمنهالدره فإ ستر سو لا 
صلی العليه وسل يقول أ میا هر 3 ۳ ۳ کل نفسه عفر ال 4» 
3 ۳ 


(۱ ) حديث شرار أمق النذين غذوا بالعم - الحديث :انعدیف الكامل وم نطر ينه الق فى شب الاعان 
من حديث فاطمة فلت ورسول ااهل الله عليه وسلم وروی من‌حدیث فاطمة شت اسین 
عرسلا قال الدار قطنی فيالعلل انهأشه بالصواب ورواه أبونعيم فی‌اطلية من حديث عائمعة 
باسناد لابأس به 


ول أعااصرى»ه اشتپی شهوة فردشبوته و اش ماع على نفسهغفر ال له :ا بوالشبخ ابن حجان فی کثاپ 


۱ 
| ( ۲ ) حديث نافع انابن عمر كان مضا فاشتبى سک - دی : وفيه معت رسول‌اثه صلی‌الله عليهوسم 
ألثواب باستاد ةف حدا ورواه ان‌اجوزی ق‌الوضوعات 
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أ وقال سل اله عليه وسم بت « إذا سذت کلب ابلوع رف وکین الاء ار اح | 
لوالا الدمار» أشار إلى أن القصود رد أمالجوع والمسلش‌ودفغ ضررها »دون | 
لتنم بلدات الانيا 1 

وبلغ مس رضت الله عنه أن يزيد : بن یی سقيان با کل أنواع الطمامققال مر لول 4 1 
إذا عامت أنه قد حضر عشاؤه فأعامنى . قأعامه فدخل عليه : فقرب عشاؤهء فأتوه باريد لا 
عم فأ کل معه جر .ثم قرب الشواء ؛ وبسط يزيد ده » وکف مر بده وقال الله الله ا 
ايدب نأنى سفيان » أطعام بعد طعام ! والذى نفس مر ؛ دمع لأنخالفيم عنسنهم ليخالقن 1 
بم عن طريقوم . وعن لسار بن عمبر تال ماخلت لعمر دقیقا قط إلا وأا ل عاص 1 

وروي أن عتبة الغلام كان يسجن دقيقه » و جففه فى الشمس : ثم ا كله ويقول »كسرة 1 
وناح ؛ حقی نیا فى الآ رة الشواء والطعام الطيب . وكان يأخذ الكوز فيغر ف من 
حب کان فى الشمس تاره » فتقول مولاةله ياعتبة ء اوأعطيتتى دق مَك ئغىزتەلك > :وردت 
لات الماء ؟ فيقول ایام فلان »قد شردت عنى كاب الجوع 


قال شقيق بن ابراهيم » لقبت ابراهیم بن أدهم که فى سوق الیل »عنسول الى | 
صلى الله عليه وس » يبكى وهو جالس بناحية من الطريق . فمدلت إليه ء وقعدت عنده ۱ 
وقلت إبش هذا الک با أبا أسحق ؟ فقال خير . فعاودته مرة وائنتين وثلائا » فقال 
باشقيق أستر عل“ فقلت يأأخى قل ماشئت . فقال لى ؛ اشنهت نی منذ ثلائين» سلة ‏ أا 
سكباجا : فنمتها ج دی » حتی إذاكان البارحة »كنت جالسا وقد غلنى النعاس » إذأنا 
فت شاب بيده قدح اضر تار منه خار » ورائحة سكباج . قال فاجتمعت مهمتى عله » 
فقربه . وقال با راهيم کل » فقلت ماا کل » قد ترکته لله عن وجل . فقال لی قد أطعمك ۱ 
اللہ کل . فا کان لی جواب إلا نی بکیت . فقال ی کل رجك الله .قنات قدآمی‌ناآن ‏ لا 
لانطرح فى وعائنا إلا من حيث نمل . فقال کل عافاك الله فنغا أعطيته » فقيل لى باخضر 


ل 1 ۱ 
ا فى مسد الفردوس من حديث أي هررة باسناد ضیف ۱ 
۱ 
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إذهب بهذا وأطسه نفس إبراهيم بن أدم ؛ فتدرجها الله من طول صبرها على ماحم لم امن 
ماع بارهم ی سمت اللانسكيتولون» م نأعطلى فل أخذ ء طلب فل بمط »فقات. 
إن كان كذلك فا نا بن يديك لاجل المقد مع الله تمالى . ثم التفت فإذا آنا فتی آخرء 
٠١‏ اوله شيئا وقال » ياخضر لقمه أنت . فل بزل يلقمنى حتى نمست. فانتبهت وحلاونهی‌فی 
١‏ قال شقيق فقلت آرتی كفك » فأخذت بكفه فقبلها . وقلت یامن يطعم المياع الشبوات 
أ إذا صسحوا انع »یامن ,قدح فى الضمير اليقين »یامن يشنى قاوبهم من محبته »أترى لشقيق 
۱ عندك حالا ؟ ثم رفست بد | براهيم إلى السیاء وقلت » بقدر هذا السکف عندك» وبقدر 
| صاحبه» وبالجود الذى وجد منك » جد على عبدك الفقير إلى فضاك وإحسانك ورجتك 
وان ليستحقذلك . قالفقام إبراهيم ومشی حتى أدركنا ابیت 

وروي عن مالك بن دنار » أنه بق أربعين سنة يشبى لبناء ذل بأ كله وأهدى إليه 
۱ بوما رطب فقال لأصحابهكلوا »فا ذقته منذ أربمين سنة . وقال أجمد بن ی الموار سيم 
| اشهىأبو سلبان الدارارفيفا حارا علع» مشت به إليه فض منه عضة ثم طرحههو قبل 
| .یک وال تجلت إلى شبوق بعد إطالة جبدى واشقوتی . قد عزمت على التوبة فأقلى 
قال امد فا رأيته أ كل الم حتى لق اله تعالى . وقال مالك بن منيثم » مريرث بالبصرة 
فى السوق » فنظرت إلى البقل » فقالت لى نفسى او أطممتى الليلة من هذا ؟ فأقسمت أن 
لاأطعمها پا أريسين ليلة . 

ومكث مالك بن دیا بالبصرة خمسين سنةء ملأ كل رطبةلأهل البصرة ولا بسرة قط 
ول هل مر ؛ عشت فم خسین سنة مأ كلت ليم رطبة ولا بسرة فازاد فک 
مانقص من ؛ ولا نقص می مازاد ف ؛وقال.: طلقت الدنيامنذخسين سنة » اشنهت نفسى 
نا منذ أربمين سنة ‏ فو الله ل أطممها حتى أل باه تعالى 

وقال ماد بن ألى حنيفة ء أنيت داود الطائی» والباب منلق عليه » فسعته بتول » 
فسى اشتپیت جزرا فأطعمتك جزرا . ثم اشتهيت تمرا قآليت.أن لاتأكليه أبدا . ف ” 
ودخلت ۰ فإذا هو وحده ٠‏ وص أبو حازم يوما فى السوق » فرأى الفا كهةفاشتهاها .فقال 
لاه ء اشتر لنامن هذهالفا كهة القعطو عةالممنوعة » لعلنا نذه ب إلى الفا كبةالتى لامتتطوعة 
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ولا عنوعة ٠‏ فلما اشتراها وأتن نها إليه » قال لنفسه قد خدعتينى حتي نظرت واشتهيت » 
وغلبتينى حتى اشتر بت ٠‏ واه لاذقنيه . فبمث بها إلى یتای من الفتراء 

وعن مومى الأشي أنه قال » نفسى تشنپی ملحا جريشا منذ عشرين سنة . وعن‌هد 
ابن خليفة قال » نفسى تشتبى منذعشرن سنة ء ما طلبت منى إلا الماء حتى تروی » فا 


أرو تا . وروی أن عتبة الغلام | شی جا مع سئاقل . اكان عد ذلك قال » استحيدت 


من تفسى أن أدافمما منذ سبع سنين سنة بعد سنة » فأشتريت قطمةلم علخي » وشو نها 
وتركتبا على رغيف . فلقيت صبيأ قات ألست أنت ابن فلان وقدمات أبوك ؟ قال بلى 
فنأولتهإياها . قالواوأقبل يك قرو بطمون الطّام کی حبه مسیکینا ماو i‏ 
ثم لم يدقه بمد ذلك . ومکت يشتبى مرا سنن » لما کان ذات يوم اشترى عرا يفيراط 
ورفمه إلى اللسيل ليفطر عليه قال فهبت ربح شديدة » حتى أظلمت الدنيا . . ففزع الناس. 
فأقبل عتبة على نفسه يقول » هذا لجراءتى عليك وشرائی امر بالقبراط . ثم قال لنفسه؛ 
ما أظن أخذ الناس إلا بذنبك »َل أن لا تذوقیه 

واشترى داود الطائى بنصف فلس بقلاء وبفلس خلا . وأقبل ليله كلها قول لنفسه 
ويلك باداود » ما أطول حسابك يوم القيامة ثم م بأ كل بدا فا . وقال عتبةالنلام 
یوم مد الواحد بن زین فلانا سف من نفسه منزلة م أعرفها من نفسى ٠‏ ققال لأنك 
تا کل مع خبزك تمراء وهو لا يزيد على اممبز شيئا . قال فان أنا تركت أ كل القر عرفت 
لك الا ؟ تال موه . فأخذ یکی . فقال له بمض أصعابه لا أبك ا مينك » أعلى 
المر یکی ؟ فقال عبد الواحد دعه » فان نفسه قد عرفت صدق عزمه فى الترك » وهو إذا 
ر ۸ بماوده ٠‏ وقال جعفر بن نصرء مرل الجنيد آن أشترى له التين الوزیری ۲ 
لما اشتررته » أخذ واحدة عند الفطور فوضعبا فى فه مم ألقاها وجمل یکی ثم قالءاجله 
فقلت له فى ذلك . فقال هتف نی هاتف أما نستحى » تركنه من أجلى ثم تمود إليه 

ول ال ری کت اد سل کف لك شي فلا ترد على کرامتی. 
فقال افمل ما ترید ٠‏ قال فبشت إليه مع ابني شربة من سويق » قد لتنه بسمن وعسل 


() الدهر : ۸ 


۳۳ لس لل س ی ی جحد 
لصوب سرت تمد وج ےرت ھجو رت تح شوت ب بت ه که ےت چ كرك د حت كت زج تک ضح هه ضمت ممت : تحج هت 


فقلت لاتبرح‌حتی بشریها فما كام ن إلند » جملت له حوها: فردهاو بشر ما . فماقته و لته 
على ذلك » وقلت سبحان الله رد دت على" کرامتیء فاما رأى وجدىلذلك ؛ قال لابسو ولد 
هذا إلى قد شرت أول مة ؛ وقد راودت نقسى فى الرة ة اثاية على شرما في آقدر على 
ذلك »كنا أردت ذلك ذكرت قول تعالى ( رغه ولا باه * یله الاب . قال 
صا اتيك وناك یار 

وقال السرى السقطی » نفسى منذ لان سنة تطالبنی أن أغمس جزرة فى دس » 
فاأطممها وقال أبو بكر الجلاءء أعرف رجلا تقول له قسه أنا أمبر لك على على 
عشرة أيام » واطعمنى بعد ذلك شهوة آشتهیبا » فیقول لما ؛ لاأريد أن تطوى عشرة أيام 
ولكن اترک هذه الشهوة .وروی أن عادا دعا بعض إخوانه ققرب إليه رغفانا . مل 
أخوه یقاب الأرغفة لیشتار آجودها . فقال له العايد » مه أى شىء تصنع ؟ أما عل ا 
فى الرغيف الذى رغبت عنه كنا وکذا حكة ؟ وعمل فی هذا وکذا سالعا حتى استدار . 

من السحاب الذى يحمل الاء» والماء الذى يسق الأرض» وال 7 الارش هو البهائم > 
وی آدم » حتى سار ليك ثم أنت بمد هذا تقلبه ولا ترضى 

وف الخير” ۹ لاستديراارغيفو 001 ا تما لةوستول‌صانما. آرشم 
ميتكائيلعليهالسلام » النى يكيل الماءمن خزائراار مةب ثم اللاكة التى تزجى السحاب» 
وس واا »والأفلاك» وم او ودواب الارض»وآخرم الباز ( وان دوا 

نحمة الله لا موه ) 

وقال بمضهم آثیت قأسما الجرعى »ع فاته عن الزهدأى ثىء هو ؟ فقال ی ثبىء 
“معت فيه ؟ فعددت أقوالا» فسكت . فقلت وأى ثىء تقول أنت ؟ فقال اعل أن البطن 
دنيأ العبد . فبقدر ماعاك من بطنديماك من الزهد . وبقدر ما علکه طنه » تملك الدنيا 


5 وكان بشر بن آطارث قد اعتل مرة » فأنى عبد الرحمن الطبيب يسأله عن شیءبرافته 
من الأ کولات . فقال تسألنی فإذا وصفت لك لم تقبل منى ؟ قال صف لی حتى أسمع . 


(۱) حديث لاستدير الرغيف ويوضع بين يديك حق يعمل فيه ثلهاثة وستون صانعا آوشم ميكائيل 
الحديث :لم أجد له أصلا 


تست تست 
۳ اراهم ۰ اراهم : يس والتبحل ۱۳ 


Lajna - 6 


Lajna - 7 


1 ) احياء علوم الدين - الجزء الثامن‎ ١ 


قا لتشرب سکنجیینا ء وص سف رجلاء وتا کل بعد ذلك اسفيذياجا . فقالله بشر؛ هل تمل 
شيا أقل من السكنحبين قوم مقامه ؟ قال لا ٠‏ قال أنا أعرف . قال ماهو ؟ قال ندب 
باظل . ثم قال » تمرف شيا أقل من السفر جل يقوم مقامه ؟ قال لا . قال أنا أعرف . 
قال ماهو ؟ قال لحر نوب الشاى . قال فتعرف شيا أقل من الاسفيذباج يقوم مقامه؟ 
قال لا . قال أنا عرف . ماء الحص بسمن البقر فى معناه . فقال له عبد امن » أنت أعل 
منى بالطب » فل تسألی؟ 0 

فقد عرفت بهذا أن هؤلاء امتنموا من الشبوات » ؤنن الشبع من الأقوات . وکا 
امتناعهم للفوائد التى کر ناها . وق بعض الأوقات لأنهم كانوا لايصفو لمم الالء فم 
برخصوا لأنفسبم إلا فى قدر الضرورة . والشبوات ليست من الضرورات ؛ حتى قال 
أبوسلمان: الح شهوة » لأنه زيادة على المبز » وما وراء المز شبوة. وهذا هوالمابة .ن 
م يقدر على ذلك فینبنی أن لاينفل عن نفسه دولا ينهمك فالشهوات . فنك بالرء إسرانا 
أن يأكل كل مایشمهیه» ويفمل كل مامهواه . فینبنی أن لايواظي على أكل اللحم ۰ تال, 
عى كرم الله وجبه » من ترك اللحم أريمين يوما ساء خلقه » ومن داوم عليه أريمين وما 
قسا قلبه . وقيل إن للمداومة على اللحم ضراوة كضراوة الث , 

ومپاکان جائما » ونافت نفسه إلى انماع »فلا يتبثى أن يأ کل ويجامع» فيعطى نفسه 
'شهوتين » فتقوي عليه . ورما طلبت النفس الأكل لينشط فى اماع 

ويستحب أن لاينام على الشيع » فبجمع بين غفلنين »فاد الفتور» ويقسو قبه ی 
'"ولكن ليصل » أو ليجلس فیذکر ا تمالىء فإنه قرب إلى الشکر . وف الحديث " 


در 


251 یس ya‏ م eT‏ ل و َه كس Tne‏ ۱ 
د وا تاک بل" کر والمكلاة َلآ تناما عليه تفس لو ”بك » وأقل ذلك أن ' 


يصلى أربع ركمات » أو يسبح مالة تسبيحة » أو يقرأ جزا من القرءان عقیب أكله . فقد 
كان شفيان الثورى إذا شبع لب أحياها . وإذا شبع فى يوم واصله بالصلاة والذكر . وكان 
قول » أشبع الزنجى وکدء» ومرة قول » أشبع امار وکده 


مسبت سب اا ی لي ال المي 
(۱) حديث أذييواطامم بالسلاة وا کرولانتاموا عليه فقو قاويم نطي وابنالسى ف اليوم واليلة من 
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ومبما اشهى شیا من الطعام وطيبات الفوا که » فینبنی أن يترك انز وأ لیا بدلا | 
منه » لتكون قوتا؛ولاتکون تفكباء لجع للتقس بين عادة وشهوة »نظر سل ۱ 
إلى ابن سام و بده خبز وتر » فقالله ابدأ بالرء فإن قامت كفايتك به » وإلا أخذت ‏ | 
٠‏ وم وجد ایا وغيظا» یتدم ای »فاد لابشتهى الذليظ نعدة .وأو قدم 
النليظ لأ كل اللطيف أيضا للطافته ركان یم يقول لاه »لکلا الشروات , 
فان أكلتموها فلا تطلبوها ؛ فان طلبتموها فلا نحبوها . وطلب بعض أنواع الممز شبوة . ا 
قالعبد الله بن مر رة الله عليهما ء ماتأتينا من العراق فا كبة أحب إلينامن نیز .فرآی | 
ذلك اش فا كبة ١‏ 
وعل اللةء »لاسبیل إلى.إههال النفس ف الشبوات الباحات » واتباعها بكل حال . فبقدر ۱ 

ور و لديا 
9 ستمتعتم بها . وبقدر ما ماهد نفسهء » ويترك شبوئه» رتمتع فى الدازالا خرة بشپوا ده .قال ۱ 
ا »نازعتق می خبز رز وسكا فنهاء فقو یت مطالبهاءواشتدتعجامدتى 
رد . فاما مات قال بسضیم رأيته فى النام » قلت ماذا ل اله بك ؟ قال لاأحسن 
أن أصف مائقاى به ری من العم والسكرامات .وکان أول ثىء استقبلى هخز أرزوسمكا ا 
وقال كل الوم شېو تك هافر حساب. وقد قال تعالى ( کلوا واشْرَبوا اهنياً 6 سم ا 
ابام الخالية ین وی نت ٠‏ وال سا راو ۱ 
u‏ 
۱ اختلاف حكم الجوع وفضيلته وأختلاف آحوال الناس فيه . ١‏ 
اعل أن المطلوب الأقصى فى جيع الأمور والأخلاق الوسط . إذ خير الأمورأوساطها. ‏ | 

7 ۶ ع 5 

وكلا طرف قصد الأمور ذيم . وما آوردناه فى فضائل ال جوع رعا بوىء إلى أن الإفراط 1 
( الياقة : و۳ ۱ 


سس 
> بح جح ح رح رت 


1 الدين ‏ الجزء الان ) AD‏ 


فيه مطاوب e‏ 71 
الطرف الأقصى » » وكان فيه فساد ء جاء الشرع بالمبالغة فى المنع منه » على وجه يوائىء عند 
الجاهل إلى أن الطاوب مضادة مايقتضيه الطبع بنابة الامکان» والعالم درك أن القصود 
الوسط » لأن الطبع إذا طلب غابة الشبع ء فالشرع ینینی أن عدحفاية الجوع» حتىيكون 
الطبع ياعثا » والشرع مانماء فيتقاومان ‏ وحصل الاعتدال . فإن من يقدر على قم الطبع 
بالسكلية بعيد » فبعل أنه لاشهی إلى الناءة » فإنهإن أسرف مسرف ف‌مضادء الطبع » كان 
فى الشرع أ.يضا مایدل على إساءته .أن الشرع بالغ فى اشاء على تام الیل » وصيام پر 
ثم لماعل الني صل الله عليه وسم مرن حال بعضهم أنه يصوم الدهى كله » ويقوم 
الليل كله ہی ع“ 

فاذا عی‌فت هذا ء فاع أن الأفضل بالإضافة إلى الطبع التدل» أن يأ كل یت 
لانحس بثقل المدة » ولايحس بأل الجوع . بل نسی بطنه » فلایژتر فيه الجوع أصلا .فان 
مقصود الأ کل بقاء الياة » وقوة العبادة وثقل المدة نع من المبادة . وأل الموعأيضا 
يشغل القلب دج ۳ . فالقصود أن بأ کل أ كلا لابق لمأ کول فيه آترء ليكون 
متشبهاباللانکة فا مهم مقدسون عن ثقل الطعام 1 الجوع. ۳ اب ونان الاقداء بهم ٠‏ 
وإذا لم بکن وان خلاص من الشبع والجوع » فأبعد الأحوال عن الطرفین 
الوسط » وهو الاعتدال . 

ومتال طلب الا دبی البعد عن هذه الأطراف التقابلة » بالرجوع إلى الوسط » مثالغلة 
ألقيت فى وسط حلقة ية على النار » مطر وحة على الأرض . فان ال مهرب من حرارة 
الحلقة » وهی محميطة مها لانقدر على الحروج منها ء فلا رال تبرب حتى تستقر على ال رکز 
الذى هو الوسط . فاو مانت مانت على الوسط . لأن الوسط هو أبمد للواضععن المرارة 
انى فى الملقة الحيطة . قكذلك الشبوات محيطة بالإنسان إساطة تناك اللقةبالملة »واملائكة 
خارجون عن نلك اطلقة » ولا مطمع الا نسان فى اللخروج ؛ وهو يريد أن يتشبه باللالكة 
(۱) حديث هی عن صوم الاهر کله وقيام الیل کله تدم 
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فى الملاص . فأشبه أحواله بهم البعد * وأبمد المواضع عن الأطر اف الوسط . فصارالوسط 
مطلدبا فى جيع هذه الأحوال التقابة اوعقي بقل ا وخا لاخو 
ها » وإليه الإشارة بقوله تعالى( وکا وَاشر بوا ولا رفوا ) 

ومهمالم بحس الإنسان يجوع ولا شبع » تدسرت له العبادةوالفكر ؛ وخف فى نفسه 
وقوی على العمل مع خفته . ولكن هذا بمد اعتدال الطبع . أما فىبدايةالأعس » إذاكانت 
النفس جوحا ء متشوقة إلى الشبوات » مائلة إلى الإفراط » فالاعتدال لا ينفعبا بل لايد 
من البالئة فى إيلامها بالجوع »ما ,بالغ فى إيلام الدابة التى ليست مروضة لس 
وغيره » ال أن تشدل . فاذا ارتاضت واستوت ورجعت إلى الاعتدال » ترك تعذيما 
وإبلامبا . ولأجل هذا السرء يأمر الشيخ مريده بالایتعاطاه هوف نفسه فبأمرهبالجوع 
وهو لا جوع . ومنعه الفوا که والشبوات وقد لا تن هو منها . لأنه قدفرغ من تأدیب 
نفسه » فاستننی عن التعذيب . ولا كان أغلب أحوال النفس الشره والشبوة والجاح» 
والامتناع عن العبادة »كان الأصلح لها الجوع » الذى نحس با مەی أ كثر الأحواللتنكسر 
نفسه . والقصود أن تنسكسر حتى تعتدل » قترد بعد ذلك فى الغذاء أيضا إلى الاعتدال 

وم اچتتع من ملازمة المع من سالک طريق الآخرة » إماصديق » وإمامغرور أجمق 

أما الصديق » فلا مستقامة نفسه ۾ على الصراط الستقم » واستفنائه عن أن ساف 
بسياط الجوع إلى الق 


وأما الغرور ء فلظنه بنفسه آنه السدیق الستثنی عن تأديس نفسهء الظان بها خيرا ۲ 


وهذا غرور عظيم » وهو اللي فان النفس قاما تتادب تأدبا كاملا » وكثيرا ما E)‏ 


فتنظر إلى الصديق ومسامحته نفسه فى ذلك » فيسامح نفسه ۰ کالریض ينظر إلى من قد. 


صح من مره ء فیتناول مایتناوله ؛ ویظن بنفسه الصحة فم‌اك 

والذىيدلعل أن تقد تقدير الطمام مقدار سير اف وقت خسري »و نیع مخصوص 4 
ليس مقصودا فى نفسه » وا هو مجاهدة نفس متنائئة عن الق » غير بالنة رتبة الكال » 
۱ (9) حديث خر الامور أوساطها : البييق فى الشعب ميسلا وقد تقدم 
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( احیاء علوم الدين - الجرء اس ۱۱ 


أن رسول لله صل لله عليه وس يكن له تقدير وتوقيت لطمامه . فالت مالشة رضى الله 
عا" "كان رسو لاله صل اله عليه وس يصوم حتى نقول لايفطر »ویفطر حتى تقول 
لایصوم . ”دكن يدخل عل آمل فقول د نک ی تیه فإن انم کله 
وان قارا لا قال « اه "وک مه ای فيقول « أما إلى قد كنت 
رت اوه )مب کل .”ورج صل لله عليه وسل بوماوقال م سم فقالت 
له عائشة رضی الله پا »قدأهدى إليناحيسءفقال وکا رذت الصو م ول کنر قرّیه » 

وأذلك حك عن سبل أنه تیه كب فكنتفى باتك ؟ تأخبربضروبمنالريانات 
مها أنمكان قتات ورق النبق مدة . ومنها أنه أ كل.دقاقالتين مذةثلاث سین م ذكر 
أنه اقتات بثلاثة درام فى ثلاث سنين اق لكت الاق رفاك من تال 
بلا حد ولانوقيت . ولیس الراد بقوله بلا حد ولا توقیت أنى 1 كل كثيرا » بل نی 
لاأقدر عقدار واحد ما آ كله 

وقدكان معروف الكرخى مهدى إليه طیبات الطمام فا کل . فقيلله إن أخاكبشرا 
iy‏ ل مثل هذا . ففال إن آخی بشرا قبشه الورع ؛ وأنا إسطتنى المعرفة .م قال ء « | 
آنا ضیف فى دار مو لای ؛ فإذا أطممنى أ كلت » وإذا جوعنى صبرت . مالى والاعتراض 
والفييز. . ودفع إبراهيم ن أدم ال بعض إخوانه درام وقال » مذ لنا ذه ارام زیدا 
وعسلا وخيزا حواريا ٠‏ فقيل باب إسحق » بهذا كله ؟ قال ومحك »إذا وجدنا أ كلنا أ كل 
الرجال . وإذا عدفئا صبر نا صبر الرجال . وأصلح ذات يوم طعاما كثيراء ودعا له نفرأ 


(۱ )حديث عائشة کان یسوم حى شوّل لايفطر ویفطر حى شرل لايسوم: متمق عليه 

( ۲ ) حدیث کان‌یدخل علی‌آهله فيقول هل‌عندع من شىء فان والو ان نم أكل وان والوا لاقال آف‌سائم :دت 
a‏ 

( م ) حيث كان يقدم اله الشی» فيقول اما ای كنت أريد الصوم :البيرق من حديت عاتشة بلفظ وان‌کنت 
قدفرضت الموم ول اناده ميح وعند م كنت أصبحت صانما 

٤ (‏ ) حدیت خرج وتال آی‌سائم فقالت عائشة يارسول الله قداهدی الینا حيس قال ,كنت أردت الدوم 
ولکن قریه م بلفظ قد كنت أصحت صائها وق رواة له آدنه فتقدأسبحتصائًا نا کل 1 
وف لمظد ابیت الى كنت أريد السوم ولكن قربه 
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سرا فييم الأوزائى » والثورى . فقال له الثورى يأيا إسحق » أماتخاف أن يكون هذا || 


إسرافاء قال ليس فى الطمام !سراف » إن الإسراف فى اللباس والأثات 

فانی أخذ العم من الستاع والنقل تقليداء ری هذا من إبرأهم ن ادم 0 دیع 
فن مالك من دينار أنه قال مادخل ا يتى لح منذ عش رينسنة » وعنسرى السقطى أنه منذ 
أربمينسنةيشتهى أ نيشمسحزرة ىديس فافمل» فيراهمة:أقضاء فيتحير» 3" يقطم يأنأحدهها 

مخطىء. والبصيرياً سرارالقول »یم أن کل ذلك حق :و لكر بالإضافةإلىاختلا ف الأحوال . 
نم هذه الأحوال الفة»یسسبانطن م حتاط » أو غى منرور . فيقول احتاط ماأنا 
من جلة المارفينستى أسامح نفسي . فليس نفسى أطوعمن نفس سرى السقطى » ومالك 
أبن.دينار » وهؤلاء من المتنمين عن الشهوات » فیفتدی بهم : : والغرور یقول » مانفضی 
بأعصى على" من نفس معروف الکرخی » و إبراهيم بن دم " فافتدی بهم » و رن تقد بر 
فی ما کول . فأنا أيشا ميف ف دار مولاى فالى وللاعتراض .م إنه أو قصرأحدق حه 
وتوقيده » وف ماله وجاهه بطريقة واحدة ء قامت القيامة عليه » واشتغل بالاعتراض . وهذا 
جال برحب الشیطات مع ات . بل رفم اتقدیر فى الطعام » والصيام » وأ کل الشبوات » 
إلالمن_ينظر من مشکاة الولاية والنبوة ٠‏ فيكون بينه وبين الله علامة فى استرساله 
وانقبامنه .ولا کون ذلك إلا بعد خروج النفس عن طاعة ا هوى والعادة بالكلية» حتى, 

پکون ا کله إذا أ كل عل نية ما يكون إمسا که بنية ء فيكون عامل الله فى أ كله وإفطاره 
فینبنی انیت الجزم من تمر رضى اه عن فا نهکان بری رسو لالندصل الله عليه وس" اجب 
العسل و با کله ٤م‏ )يقس نفسه عليه » بل لا عر صت عليه شربة باردة ممزوجة بسل » جعل 
يدير الإناء فى يده ويقول»أشريهاوتذهس حلاوتهاوتيقتبمتهاءاعزلوا عی‌حسابهاوت ر کہا 
وهذه الأسرار لا جوز لشیخ أن كاشف بها مرنده . بل يقتتصر على مدح الموع 
فقط » ولا يدعوه إلى الاعتدال ؛ فإنه بقصر لامحالة ما ددعوه إليه . فینبنی أن يدعوه 


(9 ) حديث كان محب. العسل.وي أ كله: منفق عليه من حديث عائشة كان بحب الهاوا. والعسل - اديت :, 


وه قسة شيريه السیل عند بعض نسائه ' 


نج ىت 1 
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إلى غابة الجوع » حتى بتيسر له الاعتدال . ولا يذ كر له أن المارف الكامل يستنى عن أل 
الرياضة . فان الشيطان يحد متعلقا من قلبه » فيلقإليه کل‌ساعة إنلكعارفكامل » ومالنى ‏ | 
فاتاث من المر فة والسكال ؟ .ب لكان من عادة ابزاهم المر اص ٠‏ أن بخوض مع الريدفكل ‏ | 
رياضة كان امہ م اء كيلا مخطر بياله أن الفيخ لم يأصيه عا( فمل » فينفره ذلك من 
رياضته . والقوى إذا اشتدل بالرياة وإصلاح النير » ازمهالتزولإل حدالضفاءء تشبهاهم | 
وتلطفا فى سياقتهم إلى السعادة . وهنا ابتلاء عظيم للانبياء والأولياء . وإذاكان حد 1 
الاعتدال خفيا فى حق كل شخص » فا حزم والاحتباط ينبثى أنلا ,رگ فى كلحال 
ولذلك أدب مر رضى اله عنه ولده عبد اله » إذدخل عليه فوجده أ كلا مأدوما 
لسمن »فعلاه بالدّرة وقال 2 لك » 1 وما خبزا واء ویوما خبزا ولبناء ويوما | 
خبزا وسمنا » ویوما خبزا وزيتاء ويوما خبزا وملحا » ويوما خبزا قفارا . وهذا هو | 
الاعتدال فأما لواظبة على اللحم والشپوات فإفراط و سراف . ومهاجرة اللحم بالكلية 0 
تر . ومذا قرام بين ذلك ٠‏ وان تالآ 


میب ها 1 
آفة الرياء التطرق إلى من ترك أكل الشبوات وقلل الطعام 

اعل أنه يدخل على تارك الشبو ات آفتان عظيمتان » ها عم من أ کل الشبوات 
إحداها : أن لاتقدر النفس على ترك بعض الشبوات فنشتهها » ولكن لابريد أن 
يرف بأنه يشتهما » فيخنى الشهوة » وبا كل فى الخلوة مالالا كل مع اماعة . وهذا هو 
الشرك الح - سثل بعض العلماء عن بعض الزهاد » فسكت عنه .فقيل اهل تمل بأساه || 
قال یا کل فى الحاو مالا أكل مع الماعة . وهذه آفة عظيمة : بل حق العبد إذا ابتل ١‏ 
بالشبوات وحبها أن يظبرها . فان هذا صدق ال مال » وهو بدل عن فوات الجاهدات ۰ 
بالأعمال . فان إخفاء التقص » وإظبارضدهمن الكال » هو تفصانانمتضاعفان . والكذب 
مع الإخفاء كذبان . فیکون مستحقا لمقتين » ولا هی منه إلا بتوبتين صادقتين واذاك ا 


REESE TEES 2‏ حير EET‏ 
ی هن بعد عد عدم العو عيبر ع دعوت رع رن دم رت راح EDDC‏ بعد ينم حا و نرت تعبت IED‏ عل دا زا 
جع بو و هر عری ( ات زیمت a‏ سا ا ا دح ام وت سک 


3 رس 


شدد أمر الناقشين ء فتال تمالى ( إن التَافقينَ فى الد زك الاسقل من م الثار ”“) لأن 
الکاف ر كفر و أظبر * وهذا كفر وستر ٠ ٠‏ ذكان ستره لكفره كفر أآخر . لأنه استخف 
بنظر اسا لوال إلىقلبه » وعظم نظر الخلوقين ٠ ٠‏ فحاالكفرعنظاهره . والعارفون 
يناو ذيالشبوات بل بالمامی» ولاببناون بارياء والنش والإخفاء . بل کال المارف أت 
ترك الشبوات لله تمالى » ويظبر من نفسه الشبوة » إسقاطا لمنزلتهمن قلوبالحاق . وكان 
لعضهم يشترى الشبوات ويعلقبا فى البيت » وهو فیبا من الزاهدين » وإعا يقصدبهتلييس 
حاله » ليصرف عن نفسه قاوب النافلین » حتى لا يش.وشون عليه حاله 
قنبايةاازهد » الزهدف الزهديإظهارضده.و ذامل المد قرن. فاه جم بينصدقين . کاآن 
الأول جع بين كذبين ۰ وهذا قد حمل على النفس ثقلين » وجرعها کأس الصبرمرتين.مرة 
إشر به وعرة برميه . فلا جرم أولئك ينون أجرم مرتين عأ صبروا . وهذا يضاهى 
طريق من یعطی جرا فيأخذ » ویر سراء لی کسر نفسه بالذل جرا ؛ وبالفقر سرا . فن 
فاته هذا فلا ینبنی أن فونه إظبار شېو ته و نشصانه » والصدق فيه : ولاينبئى أنينرهقول 
الشیظان » ۳ إذا أظبرت اقتدى بك غيرك » فاستره اصلاحا لذيرك . ذإنه لوقصدإصلاح 
غيره لكان إصلاح نفسه أم عليه من غيره . فبذا إا يقصد الریاء الجرد » و بروجه‌الشیطان 
عليه فى معرض إصلاح غيره . فلدلك ثقل عليه ظبور ذلك منه »و وان عل أن من اطلم عليه 
لیس یتندی بدفىالفمل » أولا بز جرباعتقادهأ نه تارك للشهوات 
الا الثانية:أن بقدر عل ترك الشهوات »لكنه یفرح آن‌بمر : ف هه : فيشكه ربالتمفف 
"عن الثهوات . فقد خالف شهوة ضعيفة » وهی شبوة الأكل ٠‏ وأطاع شبوة هی شر منها 
وهی شبوة ااه . وتلك هي الشپوة انلفية . فبا أحس بذلك من فسه » فكسر هذه 
الشبوة 1 كد من كسر شبوة الطمام. . فليا کل . فهو أولى له 
٠‏ قال أبوسلمان» إذا قدمت إليك شهوة؛ وقد كنت تناركا لما » فاصب منباشيئا يسيرا 
ولا تمط نفسك مناها ؛ کون قد أسقطت ء ن نفسك الشهوة » وتكون قد نفصت 
. علبها اد تعطبا شېو ا جسم وقال جمفر بن. مد الصادق ۰ إذا قدمت!ل شبوة؛ نظرت 
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ال نفسی ؛ فإنهى أظبرتشبوتجا »> تایه انا , ركان ذلك أفضل من‌منمپا . وإاخفت 
شموتهاء وأظبرت العزوب عنبا ‏ اقا ترك » وا آنامنها شيئا . وهذا. طريق 
فى عدو بة النفس على هذه الشبوة الخفية . 

وبابلملة من ترك شبوة لام ون فى شبوة ایا كان كثن هرب من عقرب » 
وفزع إلى حية . لأن شموة الرياء أض ركثيرا من شپوة الطعام ‏ وا ولى التوفيق 


القول فى ت ہوة الفرت 

اعلم أن شبوة الوقاع ساطت على الإنسان لفائدتين . احداها : :أن درك له 
فيقيس به لذات الا خرة» فإن لذة اوتام لو دامت لكان تأنوىانات تالأجساد: كأثالتار 
وآلامب|أعظم آلامالجسد: و والترغيس والترهبب يسوق لاس إل سمادتهم . . ولس ذلك 
إلا بالمبحسوس» ولذة عسو سة مدر .نان مالابدرك بالنوق لابسظم یه الشوف 

الفائدة الثانية : بقاء النسل » ودوام الوجود . فهذه فائدتما . ولكن فا من الات 
مالك الدين والديا » » إن لم تضبط و تفبر .ول نرد إلى حد الاعتدال . وقد فيل فىتأويل 

قو له نمی ( ربا با ولا حن مالا طاق لب “) ممناه شدة النامة . ss‏ 
فى قوله تعالى ( ربن ' شر غاسق وت ۲ ۳ ) قال هو قبامالذكر .وقد أسنده بمضالرواة 
إلى رسول الله صلى ل عليه وس إلا أن قال فى تقسيره ادخ .وقد يل ام 
وکر الرجل ذهب ۶ ادا عقاه , 29 وکان صلی الله عليه وسم رل فى ماه« وب ين 


شر قر یی وبصری قلي وم وم » وتال علي هالسلام و ار حب ئلم الشيمطان : 


ولو ۷ هذه الشبوة ماکان للنساء سلطتة على الرجال ماب سات 


۱ حديث این عباس موقونا ومسندا ف‌فوه تعالى ومن‌شر فاسق اذاوقب قال هوقبام کر وقالالدى 
آمنده الذكر اذادخل هذا حدث لاأصل له 

(۲ ( حديث اللهم الىأعوذبك من‌شر سی وبصری وقلی‌ودیی ادم فىالدعوات 

٠ 9 ۰ (۴)‏ الاصفهاق فار غیب و الترهيب من حدیث ث خالد نز بدا ی سناد فيهجهالة 


OS 
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روى أن موسی عليه السلام * كان جالسا فى بعض مالسه » إذ أقبل إليه إبلييس وعليه 
برئس اون فيه ألوانا . فلا دنا منة » خلم البرنس فوضعه » م أتاه » فقال السلام عليك 
ياموسى . فقال له موسی من أنت ؟ فقال أنا إبليس . فقال لاحياك الله . ماجاء بك ؟ قال 
جثت لأسم عليك لاناك من الله » ومکانتك منه . قال فا الذى رأيت عليك؟ قال برس 
أختطف به قلوب بنی آدم . قال فا النی إذا صنعه الإنسان استحوذتعليه ؟ قال إذا أحببته 
تفسه » واستكثر عمله » ونسى ذنوله . وأحذرك ثلاثا ۽ لامخليامرأة لاحل لك» فإنه ماخلا 
مجل باممرأة لأتحل له إلا كنت صاحيهدون أصمانى »حتي أفتنه مها ء وأفتنها به . ولاتماهد 
اله عبدا إلا وفيت به . ولا مخرجن صدقة إلا أمضيتها . فإنه ماأخرج رج ل صدقة فل عضا 
لا کنت صاحبه دون أصانى »حتی حول يبنهوبين الوفاء بها .موی وهو يقول .یاو بلتم 
ملم مومى ماحذر به نی آدم 

وعن سمید بن السیب قال : ما بسث الله نبا فیا خلا إلا ) یاس إبليس أن ہلک 
بالنساء . ولا شىء أخوف عندى مهن . ومابامدينة بدت أدخله إلا يبتىوييتابنتى. أغتسل 
فيه يوم ابمة »ثم أروح . وقال بعضبم » إن الشيطان قول للمرأة أنت نصف جندی » 
وأنت سهعى الذى أرى نه فلا أخطىء » وأنت رم سرى ؛ وانت رسولى فى حاجتى . 
فنصف چنده الشپوة . ونصف جنده النضب . وأعظم الشهوات شپوة النساء ۰ ا 

وهذه الشبوة أيضا لما إفراظ وتر بط واعتدال . فالافراط ما بقپرالمقل‌حیبصرف. | 
همة الرجال إلى الاستمتاع بالنساء والموارى » يحرم “عن ساوك طريق الآخرة » أو یقبر ‏ | 
الدين حتى بجر إلى اقتحام الفواحش . وقد ينتهى إفراطها بطائفة إلى آمررن‌شنیمین 22 | 

أحدها:أن ينناولوا ما يقوى شبواتهم على الاستكثار من الوقاع » 5 قدیتناول ببض 
اناس أدوية تقوى الممدة ؛لتعظم شهوة الطعام . وما مثال ذلك الا كن ابتی‌سبام‌ضارية “| 
وحيأة عادية » شنام عنه نی بعض الأوقات » فيجنال لإناريهأ ونپییجها *ميشتغل إصلاحها | 
وعلاجبا . فإن شهوة الطعام والوقاع على التحقيق آلام بريد الإنسان الحلاص متهاء | 
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ایام موم ال ا اا 


إلى جیرائیل ضف الؤقاع.» فأمرنى با کل المريسة 
اع :أنه صلی الله له وس كان : حته تسم لسوة » ووجب عليه محصینهن بالإمتاع » 
وحرم على غیره نتكاخهن و إن لقن . فكان طلبه القوة لهذا لالاتمتع 1 
والأص الثانى : أه قد تنتبى هذه الشبوة يعض الضلال إلىالمشق » وهوغاية ال ميل ' 
اون الوقاع » وهو مجاوزة فى اليمية لد اليم . لأن لتق ليس يقنع إراقة | 
شهوة الوقاع » وهی أقبح الشبوات » وأجدرها أن يستحيا منه » حتى اعتقد أن الشبوة 


۱ 
فان قلت:فقد روی فى غريب الحديث » آنرسول انش اشعليهو سل اشک 9 


لا ننقفى إلا من محل واحد ٠‏ والبييمة تة تقضئ الشهوةأين انفق » فتكت به » وهذالا يكت ا 
إلا شخص واحد معين * حتى نزدادبه ذلا إل ذل » وعبودية إلىعبودية . وحتى تسخ ١‏ 
5 : . 5 ۰ ۷ 
المقل دمة الشهوة . وقد خاق ليكون مطاعاء لا ليسكون خادماللشبوة » وعتالالأجلبا | 
وما المشق إلاسعة افراط الشهوة . وهو مرض قلب فارغ لاله . وإفا يحب الاحتراز ۱ 
من أوائله ‏ بترك معاودة النظر والفكر + وإلا فإذا اتح عسر دفمه . فکذاك عشق 
اال » والجاه » والعقار > والأولاد » حتى حب اللعب بالطيور » والأرد» والشطر ج » فا ۱ 
هذه الأمور قد تستول على طالفة بحيث تننص عليهم الدين والدئياء ولابصبروزعنهاألبتة ۱ 
ری ویو و ی 
ان ۳ ن ار ۹ یکی لاح ی سرا فأما 
فىأواخرها » فلاتقبل الملاجإلاجبد جبيد » بکاد بژدیل نزع اروح . فان |فراطالشهوة 
أن لب المقل إلى هذا المد » وهو مذموم جدا 
وتفريطبا بالمئة » أو بالضمف عن إمتاع اللتكوحة : وهو أيضا منموم وإما المحمود 
َس ١‏ ) حديث شکوت الى جبريل ,ضف الوقاع فأمي نى با كل المريسة : اقل فى الضعفاء طس من حديث | 


. حذيفة وقد تقدم وهو موضوع, 


أن تکون معتدلة ومطيمة للعقل والشرع فى قاطا بومی فرطت :کر غا 


با جوع والسكاج .قال صل الله و هم رالشاب عل" اة نتم 
عليه ۾ بالمكو. م فلوم 4 وج 6 


سيان 


ما على المريد ی ترك الترويج وفعله 

اع أن الريد فىابتداء هه نی آن لابشغل نفسيهبالاز ويح . فإذذلك شغ لشاغل 
نمه من الساوك » ويستجره إلى الأنس بالزوجة ومن انس بيد ال تعالى شغل عن 
الله . ولا يغرنه كثرة ة تكاح رسول الله صلى الله عليه وسل > ۳ فإنه كان لايشغل قلبه جميع 
مافى الدنيا عن الله تعالى »فلا تقاس الملا بالحدادين . ولذلك قال أبو سلبان الداراى 
من زوج ققد رکن إل الدنيا ء وتال ء مارأبت عر‌یدا تزوج فثبت على حالهالأول »وتیل 
له رة » ماأحو جات إلى اصرأة تأنس با » فقال لا انستی الله بباء ,ی أن الأنس بها عنم 
الأنس باه تعالى » وقال أيضا هکل ماشغلك عن امن أهل » ومال » وواده فو عليك‌مشوم 
فكيف يقاس غير رسول الله صلی الله عليهوسل به وق دکان استغراقه بحب الله تعالى » بحيث 
کان يحد احترافه فيه إلى حد كان مخشی منه فى بعض الأحوال أن يسرى ذلك إلى قالبه 


| . فیهدمه ءذلزلك "كان يضرب بيده عل تفذعائشة أحيانا وقول « كلميى باعا نش » لتشغله 


بكلامها عن عظيم ماهو فيه ء لقصور طاقة قالبه عنه » فقد كان طبمه الأنس له عز وجل » 
ا ضاء رفقا یدنه تمأ أنه كان لايطيق الصبرمع املق إذا جالسهم .فإذاصاقٌ 
صدرهقال * 1 حابي ال »حت بمودال‌ماهو فرعینه" " فالشمیف إذا لاحفظ أحوالهفي 
مثل‌مذه الم رفبومنرور» لأن الأفبام تقصر عنالوقوف على سرار أ فماله صل الله او 

(۱) حديث معاشر الشاب ب مناستطاع منكم النكاج فیتزوج - الحديث : تقدم فى النكاح 

(۲) حدیث كان لایشغل قلبه عن الله تعالی جیع ما فى الدنيا : تقدم 

ی ري رم :لم أجدبله أصلا 

٤(‏ ) حدیث أرحنا مها يابلال : تقدم فى الصلاة 

} © ) حديث أن الصلاة كانت قرة عينه تقدم أيضا 
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فشرط المريد العزية فى الابتداء إلى أن يقوى فى المرفة. هذا إذالم تثلبه الثشبوة . فان 
غلبته الشهوة فليكسرها باجو ع الطويل ءوالصوم ام ٠‏ فان تتم الشپوة ذلك بوکان 
بحيث لا بقدر على حفظ المين مثلا ء وان قدر على حفظ الفرج »فلتکاح له أولى» لنسکن 
الشهوة . ولا فهمالم يحفظ عينه »لم يحفظ عليه فكره ؛ ويتفرق عليه همه » ورا وقم فى 
بلية لابطیقعا ء وزنا المين من كبار الصغائر » وهو يدى على القر بإلى الكبيرةالفاحشة 
وهی زنا الفرج . ومن لم بقدر على غض بصره لم يقدر على حفظ فرجه 

قال عيسى عليه السلام »ایا 6 والنظرة » فإنها تزرع فى القاب شبوة » وكنى مها فتنة 
وقال سعيد بن جبير » إعا جاءت الفتنة لدإود عليه السلام من قبل النظرة ء ولذلك قاللابنه 
عليه السلام » يببى » امش خلف الأسد والأسود ؛ ولا عش خلف الرأة .وقيل ليحىعليه 
السلام.» مابدء الزنا ؟ قال النظر والمنى . وقال الفضيل » يقول إبليس هو قوسی القدية 
وسیمی الذى لاأخطىء به . يمى النظر 

وقال رسول الله صلى الله علیە وسل د النظرة سهم مسحو ممن سهام بلس 8 
تركب شوت من اله تال اه اه تال لیا تيد حاو فى كلبه >وةالصل الله 
عليه وسل 2 مار و دی فة اف ازج من النساء ء »و لسع وس 
07و انقوا فة 5 انیا وه ناه إن اول فة یر یلک نما من انامه 
وقال تعالى ( فل _للممنين وا نایم ")250 وقال عليهالسلام هکل 
ان ۽ دم حَظائين ع از تاقالیتانو تر نيان وزناها ال« وتان تر زین وذ ها لش 
َال تلان تیان وز ناما یه ألم ر نی وزناه اب الق و و تمي 
سدق ذلكة الشرج أو كد 6 


١ (‏ ) حديث النظرة سهم مسموم من سهام ابليس - ال حديث :تقدمايضا 

( ۲ ) حديث ماترکت بعدى فتنة أصرعلى اار جال من ‌النساء : متفق عليه من حديث أسامة بززيد 

( ۳ ) حدیث ابه و افتنة الدنياوفتنةالناء ذان أو لفتنةبنىاسر ال كانت فى النساء :من حديثأبيسعيدالخدرى 

[ 6 حديث لكل ابن آدم حظه من الزنا فالعنان تزنیان_ الحديث : :م هو ,واللفتاءله من‌حدیث أبيهريرة 
واتفق عليه الشیخان من حديث ابن عباس وه 


ا الین حاص الثامن ) ۱:۳۳ 
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ةا .ا 


"© وقالت أم سامة » استأذن ابن أم مکتوم الأعمى على رسول الله صلى الله عليه وسل 
وأنا ومیمونة جالستان . فقال عليه ا احا ۾ فقلنا ولس بأ یلا ببصرنا ؟ فقال 
دوأ 1 ل تبصرارنه ؟وهذا يدل عل أنه لايجوز للنساء محالسة العمیان » ما جرت به 
ماد ف لانم الا بحرم عل الأعى غود ة بالنساء » ويحرم عل المرأة مجالسةالأمى 
وتحديق النظر إليهلغيرحاجة. و |عاجوزللنساءحادنةالرجاللو النظر [لیهم» لاجل عموم اماجة 

وان قدر عل حفظ عينه عن النساء» ول بقدر على حفظبا عن الصبيان »فالتكاح أولى 
نه . فإ الشر فى الصبيان أ كثر . فإنه لو مال قلبه إلىامرأة » أمكنهالوصول إلىاستباحتها 
بالتكاح . والنظر إلى وجه الصى بالشبوة حرام. بل كلمن يتأثرقلبه پمال صو رة الأممد 
میت درك التفرقة يبنه وبين المتتحى » | حل له النظر إليه 

فان‌قلت كل ذى حس درك التفرقةبيناجخيل والقبيس لا لته و تزل وجوهالصبيانمكشوفة 

فأقول: لستأعنى تفرقة المين فقط . بل ینبتی أن یکون إدرا كه التفرقة کدرا که 
التفرقة بين شجرة خضراء وأخرى يابسة » وبين ماء صاف وماء كدر . وبين شجرة عليهأ 
أزهارها وأنوارها وشجرة تساقطت أوراقها . فإنه ميل إلى إحداها بعينهوطبمه.» ولكن 
ميلا خالياعن الشبوة . ولأجل ذلك لایشتهی ملامسة الأزهار والأنوار وتقبيلبا ء ولا 
تقبيل الماء الصافى . وكذلك الشيبة المسنة قد غيل المين لها ؛ وندرك التفرقة يها وبين 
الوجه القييح » ولكها تفرقة لاشبوة فيبا. وبع رف ذلك عيبل النفس إلى القرب‌واللامسة 
مما وجد ذاكالميل فى قلبه» وأدركتفرقة بين الوجهاطيل :وبين النباتالمسن » والأثواب 
امنقشة » والسقوف الذهبة » فنظره نظر شبوة » فو حرام . وهذا مما هاون به لاس 
وجرم ذلك إلى العاظب ب وم لایش‌رون 

قال بعض التابمين ٠‏ ملأنا بأخوف من السبع الضاری على الشاب الاك + من غلام 
أصرد يخاس إليه . وقال سفيان ء لوأن رجلا عبث بغلام ین آمبین من أصابع رجله بريد 
الشبوة » لكان لواطا , وعن بعض السلف قال :سيكون فى هذه الأمةئلانة أصنا ف وطیون 


EEE EOE‏ ی 
(1 )سدیت أم سلة استأذن ا آم مكتوم الاعمى وانا وميمونة جالستان فقال احتجا - الحديث : 


صنف ينظرون ؛ وصنف يصأكون؛ وصنف يعماون 

فإذا فة النظر إلى الأحداث عظيمة فيمأ جز الرد عن غض هره ؛ وضبط فكره 
فإلصواب له أن یسکسر شهونه بالنكاح » فرب نفس لا بسکن نوقالهابالجوع 

وال بعضهم : غلبت عل" شه وتى فى بد إرادتی عام أطق : فا كثرت الضحي إلى الله 
تمالى . فرأيت شخصا فى النام » فقال مالك ؟ فشكوت إليه » فقال تقدم إل » فتقدمت 
إليه * فوضع بده على صدری » فوجدت بردها فى فوادی وجیم جسدی . فأصبحت وقد 
زال ما . فبقيت ا فى سنة . ثم عاودنى ذلك» فأ كثرتالاستنا0ة » اى ش حص ف النام 
فقال لى أنحي أن بذهي ما جده وأضرب عنقك ؟ قلت نم . فقال مد رقبتك » فددتها 
فجرد سیفا من نور » فضرب به عنق » فأصبحت وقد ژال مأل ؛ فبقيت معافی سنة. م 
ماودأى ذلك أوأشد منه » فرأی ت كأن شخصا همأ بينجنى وصدرى خاطبنى ويقول:ويمك 
ک تشأل اہ ثعالى رفع مالا يحب رفمه ! قال قتزوجت » فاتقطم ذلك عنی »وو لدل 

ومهما احتاج امريد إلى النسكاح ؛ فلا نینی أن ترك شرط الإرادة فى ابتداء التكاح 
ودوامه . أما فى اتدائه » فبالنية المسنة . وفى دوامه بحس نالماق » وسدادالسپرة» والقيام 


بالقوق الواجبة , کا فصن î‏ ذلك فى كتاب آداب انكام » فانط ول باعادتهو علامة ا 


صدق إرادته » أن ينكع ققيرة متدينة ‏ ولا يطلب الغنية ۱ 

قال بعضهم . من تزوح غنية كان له مما خمس خصال » منالاة السداق » وتسوین 
الزفاف » وفوت الحدمة » وكثرة النفقة » وإذا آرادطلانبا م بقدر خوفا علرذهاب مالحا 
والفقيرة بخلاف ذلك . وقال بمضهم » ينبنى أن نسكون الرأة دوت الرجل رم 
وإلااسحقرته» بالسنء والطول» والال والحسب » وأن نسكون فوقه بأريع »بالجمال» 
والأدب» والورع» واللملق . وعلامة سدق الإرادة فى دوام النتكاح املق 

تروج بمض الريدين بامرأة »فل بزل مخدمبا حتى استحيت ألرأة » وشکت ذلك 
إلى أبهاء وقالت قد حبرت فى هذا الرجل . أنا فى منزله من سنبل » ما ذهبت إلى الملا 
قظاء إلا و ممل الماء قبل إليه 1 

و زوح لعضيم امرأة ذات جال . فلما قرب زفافباء أسابها الجدرى . فاشتد حزن 
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ل . فأرام الرجل أنه قد أصابه رمد »م آرام أن بصرءقد 
ذهب » حتى زفت إليه ؛ فزال عنهم الزن . فبقيت عنده عشرين سنة ثم نوفيت . ففتح 
عينيه حين ذلك . فقيل له ف ذلك » فقال تعمدته لأجل أهلبا حتى لا محر نوا . فقيل له 
قد سبقت إخوانك .هذا الق 

ورن السوية ماه سينة الق . فكان يصير عليها . فقيل له ل لاتطلقها ؟ 
فقال أُخثى أن بتزوجها من لا يصبر عليها ؛ ؛ فيتأذى مها 

غان تروج الريد فبكذا ا بنبئى أن يكون . وان قدر على الترك فبو أولىلهءإذالميمكنه 
المع ين فشل السكاح وسلوك الطريق * وعل ند يشن من حاله 

كا روى أن تدا بن سلمان اماشمی »كان لك من غلة الدنيا انين ألف درم ىكل 
يوم ٠‏ فكت ب إلى أهل البصرة وعامائها فى أمرأة زوجم . . فأجموا كلهم علىرابمةالعدوية 
رجها الله تبالى . فكتب إلبهاء بسم الله ارجن الرحيم ٠‏ أما بعد . ذإناللَهنمالى قدملكنى 
من غل الدنيا این ألف درم ىكل .يوم » ولیس تضی الأيام والليالىحتى أتمها مائةأألف 
وأنا أصير لك مثلها ومثلها . فأجيبينى . فكتبت إليه » بسم الله الرجمن الرحيم » أما بد : 
فان الزهد فى الدنياراحة القلب والبدن » والر غبة فها تورث الهم والحز ن . فإذا أن ككتابى 
هذا قتي زا » وقدم لماك » وکنن ومی نفسك. ولا حمل الرجال أوصياءك » 
فيقتسموا تراك ٠‏ فصم الدهر ؛ وليكن فطر ك الوت . وأما أناء فلو أن الله تعالى خولی 
أمثال النی خولك وأضْعافه » ما سرلى أن أشتغل عن الله طرفة عين . وهذه إشارة إلى أن 
كل ما يشغل عن الله تعالى فبو تقصان 

فلينظر ال مد إلى حاله وقلبه . فان وجده فى العزوبة » فبو. الأقرب ٠‏ ون جز عنذلك 
فالنتكاح أولى به . ودواء هذه الملة ثلاثة أمورء الجوع » وغض البصر » والاشتغال بشغل 
يستولى على القلب . فإن لم تفع هذه الثلائة ء فالنكاح هو الى يستأصل ما دبا فقط . 
و لهذا كان السلف بادرون إلى الشکاح » وال تزوج. «البنات. ٠‏ قال سعيد ناسيب ماأيس 
إبليس من آحد إلا وأناه من قبل النساء ء وقال سعيد أيضاء وهو ابن أربع وثمانين سنة 
وقد ذهبت |حدی‌عینیه » وهو إعشى بالآخر ى ؛ ماثىء آخو ف عندى من النساء. 
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وعن عبد الله بن ی وداعة » قال كنت أجالس ا 
| فسا أتيته» قال » أبن كنت ؟ قلت وفيت أهلى فاشتنات با . قتالهلاأخبرتنا فشبدناها 
قال ثم أردت أن أقوم ؛ فقال هل استحدثت امرأة فلت ر كالتمال » وم نيزوجى 
وما أملك إلا درهین أو ثلاثة ؟ فقال أناء فقلت وتفمل ؟ قال نم . . خمد اثّتمالى» وصلى 
على النى صلی الله عليه رس » وزوجنى على درهمين أوقال لا ,قال فقمت وما أدرى 
1 ما أصنع من الفرح فصرت إلى منزلى ‏ وجمات أفحكر من آخنذ» ومن أستدين » 
ا فصليت الغرب » وانصرفت إلى مازلى ؛ فاسرجت 6 وکنت‌صافا› نقدمتعشانی لأفطر 
وکان‌خبزا وزيتاء وإذا بای يقرع . فقلت . من هذا؟ قال سعيد . قال فأفكرت فى كل 
إنسان امه سمید * إلا سعيد بن المسبب ٠‏ وذلك أنه لم برأريمين سنة |لابيندارهوالسجد 
قال فخر حت إليه » فإذا به سعيد بن السب ٠‏ ۰ فظننت أنه قد بداله . فقلت . با مد 
لو أرسلت إل لأنيتك . فقال ٠لا‏ » أنت أحق أن وى . قلت فا تام ؟ قال إن ك كنت 
رجلا زب فتزوجت » فسكرهت أن أيتك ال ود رها وإذا هی 
قائمة خلفه فى طوله ٠‏ م أخذ بدها » فدفعها فى الباب ورده . فسقطتالرأةمنالمياء . 
الستوتقت من لاب »ثم هت اسن نز والزيت » فوضتبا فرظل 
السراج لكيلاتراه .م صدت لسطح » فرميت الجيران » فجاژی . . وقالوا ما شا نك ؟ 
قلت و٩‏ | زوجنى سید بن السیب ابنته اليوم » وقد جاء بها البلة على غفلة . فا 
0 قلت لم . قالوا وهی فى الدار ؟ قلت لم . . فزلوا إلا . وبلغ ذلكأى می. 
ججاءت وقالت » وجهی من وجبك حرام إن مسسما قبل أن أصلحبا إلى ثلاثة أيام .قال 
ت ت ثثلاما ؟ ثم ولت بها ۾ فإذا هی من أجل النساء .وا حقظ الان 20 
وأعابم بسنة رسول لله مى ال عله وس وأمرفم يمق ايج ۰ قال فكت شرا 
لا بأنييى سعيد ولا انيه . فاماكان بعد الشهر أنيته وهو فى حلقته ؛ فسامتعليه افردعی 
سم ول نیح تفر الئاس من من الجلس ٠‏ فقال : ما حال ذلك الإنسان . فقلت : 
هیر پا مد ؛ على مايحب الصديق ویک اعدو » وقال إن رابك منه آمر فدو نك 
والعصا. فانصرفت إلى منزلى ؛ فوجه ! ال بشرین ألفدرم 


| عا 


قال عبد الله بن سلمان » وكانت بنت سعيد بن السیب هذه قد خطما منه عبد الماك 


ابن هوان ء لابنه الوليد » حين ولاه العبد . فأبى سعيد أن بزوجه . فل يزلعبداللك حتال 


| على سعيد » حتى ضربه مائة سوط فى يوم بارد » وصب عليه جرة ماء » وألبسه جبة صوف 
فاستمجال‌سمید فى ازفا ف تلك الليلة » بعرفك غائلة الشبوة » ووجوب البادرة فالدين 


ميان 
فضيلة من خالف شبوة الفرج والعين 

اعل أن هذه الشبوة هى أغلب الشهوات على الإنسان؛ وأعصاها عند الميجان على 
المقل ‏ إلا أن مقتضاها قببح يستحيا منه » ويخشى من اقنحامه. وامتناع أ كثرالناس عن 
مقتضاها إما لجز »أو لوف » أو لمياء » أو لحافظة على جسمه ؛ ولاس فى شىء من ذلك 
واب » فإ خر حظ من حظوظ الفس على حظ آخر . نم من المصمة أن لايقدر “فق 
هذه الموائق فائدة » وهی دفع الوم ؛ فان من ترك الزنا اندفم عنه ٍعه بای سبب کان 
ركه . وإنما الفضل والثوابالجزيل بل » فتركه خوفامن الله تعالى مع القدرة وار تفاع الوائع 
وتيسر الأسباب » لاسما عند صدق الشهوة . وهذه درجة الصديقين . ولذلك قال 
نم من عشق قتف هكم" قات فيو سيد » وقالعليه اللا ۲0 
سعة سبعة يلم اه ب ی رس که م لل له وعد منم رج دخته 

امرأة ذات جال وحسب إلى نفسها ؛ فقال إنى أخاف الله رب المالين . 
وقصة وس عليه للم وامتناعهمن لیاسم القدرة "ومع رغبنها:معروفة. .وقدأً نی الله 
تعالى عليه بذ لك فى کتابهالمز بز وهو إمام لكل من وفقلجاهدةالشيطانىهذهالشبوةالمظيمة 
)١(‏ حديث منعشق فعف فكم لمات فهوشهيد:كالتاريم منحديث ا: نعباس وقال نکر ع سويد 
اپن‌سعید تقال يقال نحي لاذكر له هذا الحسديث قال لوكانىفرس ورمح غزوت‌سویدا 


رداه الخرائطى منغير طريق سويد بسند فيه نظر 
(؟ ) حديث سبعة يظلهم الف طله - - الحديث : متقق عليه من حديث أبىهريرة وقدتقدم 
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وروی أن سلمان بن يسارءكان من أ حسن الناس وجها . فدخلت عليه امرأة» فسألته 
نقسه ‏ فامتنع علیها » وخرج هاربا من منزله وا رکا فيه » قال سلمان » فرأيت تلك الليلة 
فى النام يوسف عليه السلام » وکانی أقول له أنت بوسف ؟ قال نم أن بوسف الذى 
ا وی . آشار إلىقولهتعالى( وَلْقَدْ همت به ری بي ولا أن 
رای برهان ريه © ) وعنه أيضا ماهو أيجب من هذا ءوذلك أنه خرج من الدينة ابا 


ومعه رفيق له ؛ حتى زل بالويواء» فقام رفيقه وأخذ السفرة » وانطلق إل السوق لیتاع 
شيئا . وجلس سلمان فى الخيمة؛ وكانمن أجل الناس وجبا ء وأورعهم .فبصرت ب#أعرابية 
من لورت له حى رتفت ين ده وعله رقع تزا فأسفرت 
عن وجه ما كأنه فلقة قر . وقالت آهنتی : فظن أنها ريد طعاما . فقالت لست أريدهذا 
إغا أريد مأيكون من الرجل إلى أهله . فتال حمزك إل إبلس. ثم وضع رأسه بن ر کته 
وأخذ فى النحيب ٠‏ فل بزل بكى. فلمارأت مندذلك ء سدلتالبرقع على وجهباء والصرفت 
راجمة حتی بلغت أهلها . وجاء رفيقه فرآه وقد انتفخت عيناه من البكاء » وانقطع حلقه . 
فقال ماببكيك ؟ قال خبر » كرت صبیتی قال لاواللّه » إلاأن لك قصة . إغاعبدكبصبيتك 
منذ ثلاث أو محوها . فل بزل به حتى أخبره خبر الأعرابية e‏ 
يسك بکاء شددا. فقال مسلمان » وأنت ماييكيك قال آناأحقبابکاه‌منك »لأ آخشی 
أن لو كنت مكانك لا صبرت عنهاء فم نزالا یبکیان» فما انپی سلمان إلى مک » فسعى 
وطافثم أت ال مجر . فاحتى بثوبه» فأخذته عينه قنام » وإذا رجل وسيم ج طوال‌له إشارة 
حسبنة » ورائحةطببة فتاه سليان حك الله » نت ؟ قال له پوسف الصديق :قال 
نم الان یا نك وشأدامر اتال ز بر لمحباءفقال له بوسف‌شا أ نك وشأنصاحبةالإبو اءأعجب 
وروی عرب عبد الله ن تمر قال : معت رسول لل اهوم بقول 
« أتطلق دنر ہے يكن کان مل حى وام یت إل غار دوا ا 
رد من ألجبل مد بت علییم الثار واه لیگ من هذه الصخرة زان 
١ }‏ ) حديث ابن مر انطلت 3 تفرگن كان ټل حتى | آواهم البيتالىغارفتكر الحديث بطوله:روامخ 


سس جح تست تجح TO‏ مخت LISTE‏ با دم جک تساک 


۱0۳۰ ۱ كتاب الشعب ) 


تدغواانه تال بسا لج ع ما ده ما :ال نت تم ان کان لى ابا 
تب يران وك لااو كا اا ولال تین لب شیر 0 1 
أن له حتی نا فل انا عب كبكو دعم مين فكر مت أن أغيقَ باهيا 
HEN‏ فلت واشدح فى یری أ'نتَظر” ات يطبم حتى طلم ال والصرية 
8 7 قدی فاستیقظا ر ء E‏ ا إن كنت لت دل أ"بتناء 
وجهك ففرج عَنامآ فو مه المکم د فانفر جح هلاسم و زاوج منه 

وقال الا خر : الهم | 59 كل أنه كان ليابئة َم نح اس إل فر ادها عن 
نب تست نی تی لت سین این رتیت اه ویضرب یر 
ل أن ليق وف و یار الله ولا فض 

م 1 ۳ مه 2 

ورک ا ی ات ۳ کل فن نت وجك م 
ما ) فيه افرجَت الصثرة عم غير رمع لاي ن اروج ما 

وتال“ الثالث: 20 ی ا یم انوم عبر رجل وا حد فان 
راع یی وب بت أجزة تی کارت 5 اموا انی ۳۷ 
جنر فتال اعید الله أغطى أجر ری فلت کل ری من جك من الاب ل البق 
الم وا ۳ فتال اعد الل ا" 2 را یا فقلت لاست ی 5 ا فاسشتان 


ا ول هه نت دلت یت ابتء ون . ٠‏ سنا 
و و و مع ماو 


تام فيه قاقر جت الستحرة در دوا شون » 

فبذا فضل من مكن م ن قضاء هذه الشبوات فمف . وقریب منه من ككن ۾ ن قضاء 
شروة الین . فان المين مدا از نا . لحفظها مهم : : وهو عسر؛ من حيث اه قد بان به 
ولا يعظم انحوف منه . والآفا تكلا ا . والنظرة ة الأولى ذا تقمد نقصد لا واخذ 
بهأءو المعاودةيؤاخذ ما.قال مل المعليدوس! د ]لول وعللت الا » أى النظرة . 


(۱) حديث اكالاوی ولیستلك‌النانية: أىالنظرة ۶ د ت منحديث بريدة وله أعلى قال ت حديث غر بب 
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وقال العلاء بن زياد : لا تنبع لمرك رداء المرأة فان النظر بزرع فى القلب شهوة. 

وقاما يخاو الإنسان فى ترداده عن وقوع البصر على النساء والصبيان . فهما یله 
الحسن تقاضی الطبع لماودة ٠‏ وعنده بنبتى أن يقرر فى نفسه أن هذءالمماودةعينالجبل. 
فإنه إن حقق النظر فاستحسن » ثارت الشبوة » وعمز عن الوصول » فلايحص لله إلاالتحسر 
وین استقب »لم يلنذ وتألم لأنه قصد الالنذاذء فقد فعل ماه . فلا لو یکلتا حالنياعن 
معصية ؛ وعن أل » وعن تحسر . ومهيا حفظ المين هلا الطر یق » اندفع عن قلبه كثيرمن 
الآذات-ذإ نأ خطأتعينهو حفظ الفرج مم نکن فذاك يستدىفاية القوة» ونماية التوفيق 

.ققديروى عن أب بكر بن عبد الله الزتى » أن قمابا أولع جارية لبعض جيرا » 
فأرسلها أهلبا فى حاجة لمم إلى قرية أخرى » فتبعبا» وراودهاعن تسب ؛ققالتلهالاتقعل 
لأا أشد حا لك منك لى » ولكنى أخاف اله . قال فأنت خافينه وأنا لا أخافه ! فرجع 
تايأ - قاصاية العطش حى د هلك . فذا هو برسول لبعض أنبياء نی اسرائيل » فساله» 
ققال مالك ؟ قال العطش . قال تعال حتى ندعو الله بأن تظلنا سحابة حتى ندخل القرية ٠‏ 
قال مالى من سل صال فأدعو فاد أنت . قال أنا عون أنت على دعائى . فدما 
اراس هئ , فأظتهما سحابة حتى انتهيا إلى القرية . فأخذ القساب إلى سكانه ؛ 
فالت السحابة ممه . فقال له سول » زمت أن ليس لك عمل صالم ء وأ النى دعرت 
وأنت النی أمنت » فأظلننا سحابة ,ثم تمتك ٠‏ اتضبرنی بأمرك . فأخبره_فتال ارسول 
إن التائ عند الله تعالى بمكان ليس أحد من الناس بمكانه " 

ل اد بن سعيد الماد ۾ عن أبيهء قال .كان عندنا بالكوفة شاب متعبد» لازم 
السحد الجامع » لايكاد يفارقه . وكان حسن الوجه »حسن القامة » حسنالسمت.فنظرت 
إليه امرأةذات جال وعقل » فشنفت به » وطال علم] ذلك . فلما کان ذات يوم » وقفت 
ل على الطريق » وهو يريد اللسجد. ققال تله يات »امع منى كلات أ كلك بها م مل 
ماشئت . فضی, ول یکلمبا ۰ م وقفت له بعد ذلك على طریقه ؛ وهو بريدمتزله . لت له 
اتی اع م کل ]کل بها. تأرق ما ول ماء هذل موق »سکره 
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أن أ کون لل مة موضما. فقالت له: والله ماوقفت موقن هذا جبالة منى بأمرك ؛ ولكن 
معاذ الله أن تشوق العباد إلى مثل هذا منى . والذى لى عل أن لفيتكفى مثلهذا الم 
بسی » معرقى أن القليل من هذا عند الناس كثير » وأتم معاشر المباد على مثال القوادير ۱ 
آدنی شىء يعيها . وجلة ماأقول لك : أن جوارحی کلها مشنولة بك . فله الله فى ری ۱ 
وأمرك ٠‏ قال ففی‌الشاب إلىمئزله » وأرادأن يسلى؛ فلم بعقلكيف يسلى . تأخذ قرطاسا | 
وكتب كتاباءثم خرج من منزله » وإذا بارأة واقفة فى موضعها . فألفى الكتاب ها | 
ورجع إلى مازله » وكان فيه » بسم الله امن الرحيم » إعامى أها المرأة » أن الله غن وجل | 
إذا عصاه الميد حل » فإدا عاد إلى المصية مرة آخری ستره » فإذا ليس لما ملابسهاغضب ۱ 
الله تعالللنفسه »غضبة تضيق منیا السموات والأرض وال مبال والشجر والدواب . فن‌ذا | 
جطبق نيضببه ؟ فان كان ماذ کرت باطلاء فإتى أذْكرك وما نكون السماء في هكالمبل » وتصير 
ا بال كالعين » و مجتو الأمم لصولة الجبار المظيم . وإ والله قد مضعفت عن إصلاح نفسى 
فكيف بإصلاح غيرى . وان کان ماذکرت حقا ء فإنى أدلك على طییب هدى .یداوی 
الكلوم المرضة » والأوجاع الرمضة. ذلك اله رب المالين . فاقصديه بصدق السألة » 
فان مشغول عتك بقوله تعالى ( و يمالا زف إذ الوب ی الاجر کین 
مالاظا لین جيم ولا شفع لطاع 0 خا الان مانن امد ر" )فان الهر ب أ 
من هسذه الآية »ثم جاءت بعد ذلك يأيام » فوقفت له على الطريق » فلما رآها من لعي 6 
را الرجوع إلى مازله كيلا يراها . فقالت ياقتى لاترجم» فلا كارف التق بعد هذا | 
اليوم أبدا إلاغدا بین دی الله تمالی . م بسكت بکاء شديدا » وقالت أسأل ْ 
الله الذى بيده مفائیح قلبك » أن يسبل ما قد عسر من أمرك ثم إنها تبعته ء وقالت امان 
على" موعظة لا عنك » وأوصنى بوصية أعمل عليها . فقال لما أوصيك حفظ نفسك » 
من قسك» وأذكركقولهتمالى ( وعو الیو کم بالل وم مایت 3 ار ) ۱ 

۱ 


قال فاط رقت و بکت يكاشديداأشد من بكائم|الأولءثمأهاأفاقت:ولرمت بیپامو أخذت 


۱ ۱ 
(غافر : ۱۸ 9؟ الاتمام : .وم 


( احياء ام علوم الدین - الحزء الثامن ] ۱9۳۳ 


ابر رل بل هساک ٠‏ فكان الفتىيذ wy‏ 
فيقال لمم بكاؤك وأنت قدأياسها من نفسك ؟ فيقول» إنى قد ذحت طمعبا فى أول 
آم‌ها » وجعلت قطیمتپا ذخبرة لی عند الله تعالى ؛ فأنا.أستحى منه أن أستره 
ذخیرةادخر مها عنده تعالى . 

تم كتاب كسر الشبوتين مد الله تعالى وکرمه 

تاوه إن شاء الله تما ى كتا ب آفات السان »ود وا وآخرا ء وظاهرا وباطناء 


وصلاته على سیدنا تمد خير خلقه » وعلى کل عبد مصطني من أهل للضي 
والسماء» وسل تسلها كثيرا ,© 
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كن آنات_السان 
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5 کا ب آذات لا 


وهو الکتاب الرابع من ربع الهلکات 


ا من کتاب إحياء علوم الدين 


سوت 

الجد لله انى أحسن مر ی نور الا عان فزینه به‌وجله ؛ وعامه 
البيان فقدمه به وفضله» وأفاض على قلبه خزائن | لاوم ذا کله »ثم أرسل عليه سترا من 
رجته وأسبله »ثم أمده سان يترجم به عما حواه القلى وعقله » ویکشف عنه ستره الذى 
1 أرسله » وأطاق بالق مقوله » وأفصح بالشكر ما أولاه وخوله من عل حصله» وعلق 
| سبلهء وأشبد أن لاله لاه وحده لاشريكله» وأن مدا عبده ورسول‌الذی أ كرمه 
| وبحلهءوثبيه الذى أرسله بکتاب أنزله وأسعى فضله » وبين سبلهء صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن قبله» ما كبر الله عبد وهاله 
أما بسد: فان اسان من نم الله المظيمة ء ولطائف صنمه الثرببة . فإنه صغير جرمهء 
عظم طاعته وجرمه . ٍذ لايستبين السکفر والاعان إلا بشهادة اللسان » وها غاية الطاعة 
| والعصيان .نم إنه مامن موجود أو معدوم » خالق أو اوق » متيل أو معدم » ؛ ملنون 
أو موهوم » ؛ إلا واللسان ينناوله ؛ويتعرض له بإثباتأو ننى . فان كل مایتناوله العم العرب 
عنه اللسانء اما حق أو ال . ولاتیء إلا وال متناول له . وهذه خاصية لاتوجدفسائر 
الاعضاء » فان العين لاتصل إلى غير الالوان والصورء والاذان لاتصل إلى غير الاصوات 
والبد لانصل إلى غير الأجسام » وكذا سائر الأعضاء . واللسان رحب الیدان » ليس له 
مرد » ولا له مشهی وحد له فى امير جال رحب » وله فى الشر ذیل سحب .فن أطلق 
عذبة اللسان ؛ وأهمله خی المنان» سلك به الشيطان فى کل ميدان» وساقه إلى شفاجرف 
هارء إلى أن يضطره إلى البوار ٠‏ ولا ريكب الناس فى النار على مناخرم إلا حصائد السنهم 
ولا نحو من شر اللسان الا من قيده بلجام الشرع » فلايطلقه إلا فما بنفعه فى الدنياو الا خرة 
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ویکفه ع نكل مامخشی فائلته فى عاجله وآجله 

وعل مأيحمد فيه إطلاق اللسان و بذم »فامض عزيز ‏ والعمل بمقتنضاه على من عر فه ثقيل 
عسير . وأعمى الأعضاء على الإنسان اللسان» فإنه لاس فى إطلاقه» ولامؤنة فى محريكه 
وقد تساهل الق فى الاحتراز عن آناته وغوائله ‏ والحذر من مصائده وحبائله. هم 
آلة الشيطان فى استغواء الإنسان. وحن بتوفيق اله وحسن تديوه » تفصل جامع 1 انات 
اللسان » ونذكرها واحدة واحدة » حدودها و آسبایها وغوائلها » ولعرف طريق الاحتراز 
عنها » و نورد ما ورد من الأخبار والآثار فى ذمهاء فتذکر أولا فضل الصمت ٠‏ ونردفه 
بذ كر لکلا فا ينى ءلم آفتفضول کلمت آفةالموض ف الباطل ثم آفةالراموالمدال 
ثم آفةا نطو مفم آفةالتقعر فى الكلامبالتشدق و ولف السجع والفصاحة والتصئع فيه»وغير 
ذاك مماحر ته عاد ةالتفاصين الدعن‌الخطاة» 9 فةالفحش والسب ویداءة اللسازءثم 1 افه 
اللعن » إما يوان أو جماد أو إنسان »ثم آفة لاه بالشعر » وقد ذکر نا فى کتاب لسع 
مايجرم من الغناء وما بعل فلا لعيده» ثم آفة المزاح لم آفة السخرية والاستهز زأء ستهزاء ءلم 1 
إفشاء السر م6 افة الوعد الكاذب؛ثم آفة الكذب فى القول والمین »ثم بيان التماريض 
فى الكذب 2 آفة البية »ثم اف 5 آفة ذى اللسانين» الذى تردد بين المتعاديين 
فيكم كل 'واحد یکلام ب أفقه » ˆ 9 آفة الدع 2 ثم آفة النفلة عن دقائق الحطأفى خوىالكلام 
لاسما فيا تماق باه وصفاته وبر ترط بأصول الدین ۰ م آفة سؤال الموام عن صفات الله 
عز وجل » وع كلامه » وعن ال مروف أهى قدعة أو حدثة» وهی آخرالاًفات » ومابتعاق 
بذلك » وجانبا عشرون آفة » ونسأل الله حسن التوفيق عنه وكرمه 


عظم خطر اسان وفضيلة الصمت 
أن خط ر اللسان عظيم ۱ أ . فلدلك مدع الشرع 
0 فقال صل الله عليه وا " وم مت : نما » وقال عليه السلام 


۱ ( حديث من صمت جا تمن حديث عبد ان مرو بندفيهضمف وقالغر يب وهو عندالط رآ بسندجید 
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دا ول فاعله 1 أى حكة وحزم . | وروی عبد الله بن سفيان ؛ عن 
أبيه قال :قلت بارسو ل الله .آخبرنی عن الإسلام 7 E‏ دك قال« قل امت 
باه اقم » قال قلت فا أت ؟ فأوما بيده إلى لسانه : ۳" وقال عقبة بن عامر » قلت 
يارسول ال ماالنجاة ؟ قال « سك عَلَيِكَ لسانك عك يبتك “رابك على خطتت» 
" وال سل ا ع و یه وس« کل 6 
بين یه ورجلیه اتکفل له باه » ۱ 
ال لهس مرق 2ه بوذ یه وله ند وق الشر كَل 
القبقب هو البطن » والدب الفرج ؟ واللقاق اللسان . فهذه الشپوات الثلاث بها مبلك 
کار املق ولذلك اشتغلنا بذ كر آفات اللسان» لافرغنامن ذكر آفةالشمو تن البطن و الفرج 
` اوتدستلرسولافصل الله عليه وسل ء عن أ كبر مابدخل الناس الجنة جرب 
ال وخسن المآ » وسثل عن أ کر مابدخل الثار فقال « فان و افم والفریج 


فحتمل أن کون ادبم افات اللسان لأنه عله » ويحتمل أن یکون الراد به البطن 
لاه منفذه» فقد قال ۳" معاذ بنجبل :قلت بارسول اله » أنؤاخذعا و كلتك 


له 15 بل ول ی الثامر” فى النار مناخرهم ل حصا ند اليه 0 

١١‏ ) حديث السمت حكةوقليلفاعله: :أبومنصور الدبامى ف‌مسندالفر دو س من حدیث ابن تمر بسند ضعیف 
والبييق فالشعب منحديث أنس بلمظ حم بدل حكة وقالغلط فيه عمّانين سعد والصحيح 
رواءة ثابت وال والصحيح عن أنس انلفمان قال ورواه كدلك هووابنحبان فی‌کتاب روضة 
المقلاء بسند حيح الى أنى 

(؟) حديث سفیان الثقق اخبرثی عن الاسلام بامر لاأسأل عنه أحدابعدك - الحديث؛ت و حه و ن م 
وهوعند م دون آخر الحديث الذى فیه‌ذکر الاسان 

(۳) حديث عقبة ينعامر قلت يارسول الله مالنجا:تال أملك عليك لسانك ‏ الحديث : ت وقال حسن 

( ؛ ) حديث سهل بن‌سعد من‌یتوکل لابين بيه ورجليه أتوكل لهبالجنيةرواه خ 


( ه) حدبث منوقشرققبه وذیذبه ولفلفه ‏ الحديث: أبومنصور الديامى من‌حدیث انس بسند ضيف 


بلفظ فقد وجيت لهاللنة 

(4) حديث سثل عن أ كثر مايدخل الجنة _ الحديث : ت وصسححه و ه منحديث ألىهريرة 

( ۷) حديث معاذ قلت يارسول الله انؤخد مانقولففال كلتك أمك وه ليكب الناس على مناخرم الاحصائذ 
ألستتهم :وجه و هك وقالصميح عی‌شرط الشيخين 
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47 ۳ 1 ع ۰ 9 1 ع 8 2 

1 وقال عبد الله نی » قلت بارسول الله » حدئی ا أعتصم بء فقال « قل رن 
وم مکی ۰ 5 13 ۶ ۰ 3 ا 
الله استقم » قلت يارسول الله » ما خوف مامخاف عل؟ فاخذ بلسانه و قال « هذا » 
(f)‏ 5 5 3 هماع ع6 لاع 0 ۹ 

وروی أن معاذا قال «بأرسول الله »أىالأعمال افضل ؟فاخرج رسول الله صل الله 

عليه وسل لسانه » ثم وضع عليه أصبعه  .‏ وقال أنس بن مالك » قال صلى اله عليه وسل 


۳ ۳ ر ۱۳۳ رة صف مر 9 م وج 6 ت اوس گر رم مه 
د لا يستقم (عان العبدحتی یستقم قلبه ولایستقیم قلبه حتی بِستفم لسانه ولا بدخل 
و 2 ۳ ۳ مر ت 

بل لا باه ۰ 


۳ د إا اصح ان ادم أصبحت الاعضاه ةلبا ند کی اسان ائ تقول ان اله فا 
ات إن استقدت استقنا وان اغرجیت اموب ۱ 

" وروی أن مر بن انمطاب رضى الله عنه ء رأى آبا بكر المتديق رضیا عنه وهو 
عد لسانه بيده » ققال له مانصنم ياخليفة رسول اله ؟ قال هذا أوردالوارد . إوسولالله 
صلى الله عليه وسل قال « لس تیه ن المد إلا بكو [ل ار السآن عل حدانه » 


ی 

(۱) حدیث عبد الله الثفق قلت یارسول الله حدئی بامر اعتمم‌به - الحديث : رواه ن قال ابن عساكر 
وطو خطأو الصو اب‌سفیانن عبدازمالتق ی کار و اهت‌و حه ه و قدتقدم‌قل‌هذا خست‌أحادث 

( ۲ ) حدیث آن معاذا قال بارسول الله أى الاعمال افضل‌فاخرج لسانه تم وضع بده علیه: الطبرای وان 
الى الد نا فى السمت وقال اصعه مكان بده 

() حديث انس لا ستقيم مان عبد حى يسيقم قلبه ولا يستقيم قلبه حتي يستقيم لسانه الحديث : 
أبن أبى اس نیا فى السمت والخرائطى فى مكارم الاخلاق بسند فيه ضعف 

) ع ) حديث من سره أن يسل فليلزم الصمت : اب نأبى انیا فى السمت وأبو الشيخ فى فضائل الاعمال 
والبيبق فى الشعب من حديث انس باستاد ضعيف 

)2 حديث إذا أصبيح اب نآدم أصبحت الاعضاء كلها لكر اللسان ‏ الحديث : ت من حديث أب سعيد 
الخدرى رفعه ووقع فى الاحیاء عن سعید بن جببر مرفوعا وانما هو عن سعيد بن جير 
عن أبى سعيد رفعه ورواه ت موقوفا على عمار بن زيد وال هذا أصح 

إإ > ) حدیت ان مر اطلع على أبى بكر وهو بمد لسانه قفال ما تصنع باخليفة رسول انه تال انهذاأوردنئ 


الوارد أن رسول الله صلی انه عليه وسل قال ليس شىء من الجسد الایشکولیاه‌عزوجل ‏ 


الاسان على حدته ابن أبى الدنيا فى الصمت وأبو يعلى فى مسنده والدارقطتی ف العلل والبييق 
في الشعب من رواية سل مولى تمر وال الدارقطنى ان الرفوع وم على الدار وردی قال 
وروی هذا الحيديث عن قبس بن أي جازم عن أبي بكر ولاعلة ل 
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''" وعن ان مسسود أنهكان على الصفا يلي ویقول » السان قل خيرا تنم ٤‏ واسكت : 
عن شر تسم » من قبل أن ندم فقيل لآ مد الرجين » أهذا شىء تقول أوذ. شبیء #عمته؟ 1 


فقال لا بل معت رسول لله صل اله عله وسل يقول « ِا کارا ادم فى 


1۳ بو (6 وقال ابن حمر » فال رسول اله صلى الله عليه وسلم EFS‏ ا 


يم 


زد نه ومن ملك مضه و الله مدای وم اعد لاله قبل اله 3 0 


ف "وروی أن ما بن جبل قال ارسول اله نی ى. قال« اعد اله كنك اه وه 
کف اللو تی ون د شنت أ نك هر لت لك مخ هذا كله » وأشار بيده إلى 


م مور 
لرا ° ون منوا بن سم ال : قال رسول اله سل الله عليه وس ها ۳ 
۳0 اد هو لى ألبدن المت و 4 جنر الق ۶ وقال اه ه رة ؛ قال 
رسول افص اللهعليه وسل د دمن کان با 0 م بالل وا ليو مالا خر غل ا 


1 
وقال الم »كر لا أن الي سل اله عليه وسل قال« ر جم ال عدا انكل تنم 
u‏ فر a‏ 
وقبل لميسى عليه السلام » دلنا على مل ندخل هه الجنة . قال لاز تنطقوا أبدا ٠‏ قالوا 
لانستطیم ذلك » فقال فلا تنطقوا إلا حير . وقال سامان بن داود علا السلام » إن كان 
السكلام من فة » فالسکوت من ذهب 
دك ارو ويم د رار ابخان 
ET‏ سیر ۳ شور ته اليديث اين ااست لحا حسن 
( ۳ ) حديث ان معاذا قال أوصنى قال اعبدائه كانك تراه ہے الحديث :ان ای الدناق المعت وطب 
ورجاله تفات وفيه انقطاع 
( + ) حدیث صفوان بن سلب مرفوعا آلا خيرم بیس العبادة وآهو ا على الدن السعت و حن الخلق 
ابن أبى الدنا هكذا مرسلاورخله ثفات ورواء أبو الشیخ فى طيقات اخدئن من حا بث 
أبى ذر وأبى الدرداء آیضا مرقوعا 
(ه ) حديث أبى شريره من کان يؤمن بلله واليوم الآخرة فليقل خيرا أو ایسکت منغ نليه 
(4) حديث الحسن ذكر لنارسول اله صلى اله عليه و قال رحم الله عبدا کلم فتمآوسکت فل :ان 


أبى الدنیا فى الصحث والببيق في الشعب من حديث أنس بسند فيه معف فانه من روابة 
اماعيل بن عياش عن الحجازيان 


( احياء علوم الدين ‏ الجزء الثامن ) ١٠65١‏ 


> وعن البراء بن عازب قال » جاء ثرا بل سول الله صا ل اله عليه وس فقال‎ “ ٠ 


دلنى على عمل بدخلى الجنة ال « نع و مسق الان وه روف واه عر 
"نکر فان نز نطق فک لساك ۳ َب » وقالسل هو «أخرن 
اتك الا من خير ر فا نك ذلك تلم این » وقال صلل الل عليه وس « ان لله 
عند “سان کل قائ فلیتق ا ا و عل ماقو » وقال عليه السلام ٠‏ رن 
امن صمو وا نوا منه 01 ا > وقالابن مسمودقالرسول 
میاه یه سم ای 398 نام وا وشاجب الم یبد که تمل 
كن السا کت والمّای الى وض فى البأطل »وتالعلهلسلام ۴ « إن لسن 
الم وراه تلبه فَإذًا رد أن تک یه ره لبد م ناه بلسانه ون 
السان | افق مام قله ۳3 هم يد تاه بسانم و 1 در بقلي 6 

ان » المبادة عشرة أجزاء » نسعة منها فى الصمت » وجزء فى 
الفرار مرك 

وقال ی "من گر كلام کر سقط و ل کرت 
دلو ب ومر کرت دنو به کانت الثار ول به 

الآثار :كان أو بكر الصديق رضى لته » بضم حصاةى فيه تنم مه تفسدعن اكلام 


679 سس و ی ی اس و ی وا و ار وت و ere‏ 
( ۱) حديث البراء جاء اعرابى قال دلنى على عمل یدخانی الجنة قال أطعم الجائع ‏ الحديث : 


اين ایی الدنيا باسناد جید 

( ۲ ) حديث اخزن لسانك الامن خبر - الحديث : طص من حديث أبى سعيد وله فى للعجم الكيير ولابن 
سان فى حیحه نحوه من حديث أبى ذر 

(۳) حدیث إذا راد يتم الومن صموثا وقورا فاد نوا منه فانه يلق الحمكة: هم ن حديث أبى خلاد بلفظ إذا 
رات تم ارجل دی زهدا ف ادنا وقة نطق فاتربوامنه ای که وقد هدم 

١(‏ ؛ ) حديث أبن مسعود الناس ثلاثة ام وسالم وشاحب ‏ الحديث : الطرانی وأبو يعلى من حديث أبى 
سعيد الحدرى بلفظ الحالس وضعفه ابن عدى و أجده لا من حديث أبن مسعود 

(۵) حدیت ان لسان الژمن وراء قلبه فاذا أراد أن يتكلم بش« تدبره بقليه ‏ الحديث : لمأجده م فوعاوائها 
رواءالخرائطى فى مارم الاخلاق من رواية الحسن البصرى قال كانوا يقولون 

() حديث من کثر کلامه كثر سقطه - الحديث : أبو نيم فى الحلية من جديث أبن عمر بسندطعيف وقد 

برواه أبو حاتم بن حبان فى روضة العقلا. ٠‏ والبببق فى الشعب موقوفاعل مر بن الخطاب 


5 حيسي میت سس ممم 
3 كت دكت ممصت SISO IOAN‏ 
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وت يشير إلى لساه وقول » هذا الذى أوردتى الوارد . وقال عبد الله بن مسعود 
والله الذى لا إله إلا هو ماثئىء آحوج إلى طول سجن من لسان . وفال‌طاوس » لساى 
سبع »إن أرسلته أ کلی ٠‏ وقال وهب بن منبه فى حكنة آل داود » حق على العاقل آن 
یکونءعارفا زمانه» حافظاللسانه,مقبلاعی‌شانه. وقال الحسن:ما عقل دينهمنلم حفظ لسانه 

وقال الأوزاعى » کتب إلينا عر بن عبد المزیز رمه اللهء آما بمد * فان من أ کثر 
ذكر الوت » رضى من الدنيا باليسير » ومن عد كلامه من عله » قل كلامه إلا في|يعنيه ‏ 
وقال بعضهم » الصمت مجمع للرجل فضيلتين ‏ السلامة ف‌دینه ‏ والفبمعنصاحبه . وفال 
مد بن واسع لالك بن دينار» يأأبا حي » حفظاللسان أشد على الناس من حفظ الدينار 
والدرغ . وقال يونس إن عبيد ؛ ما من الناس أحد ییکون منه لسانه على بال » إلا ریت 
صلاح ذلك فى سائر عمله 

وتال الحسن : تكلم قوم عند معاوية رمه الله والأحنف بن قيس ساکت . فقال له 
مالك يا أيا بحرلا تکام ؟ فقال له » أخشى الله إن کذبت وأخشاك إن صدقت 

وقال أبو بكر بن عياش » اجتمع أ ريمة ملوك » ملك الهند؛ وملك الصين ؛ وكسرى» 
وقيصر . فتال أحدم » أنا أندم على ما قلت » ولا آندم على مام أقل . وقال الأخر » إلى 
أذا تکلمت بكلمة ملکتتی وم أملكها ء وإذالم کل مها ملكتها وم تملسكنى . وقال 
یت اس هب ره يك . وقال الرابع ء 
نا على ردمالم أقل أقدر منى على رد ما قلت 

وقيل أقام النصور بن المعتز م يتكلم بكلمة بعد المشاء الا خرة أربمين سنة . وقيل 
مانكام الرييع بن خيثم بكلام الدنيا عشرين سنة. وكان إذا آصبح وضع دواة وقرطاسا 
وقاما . فكل ما نكلم به كتبه» ثم حاسب نفسه عند المساء 

فان قلت :فبذا الفضل الكبير للمممت ماسببه ؟ 

فاعم أن سببه كثرة آفات اللسان ؛ من الط » والسکذب ‏ والغيبة ‏ والميمة » والرياء 
والنفاق » والفحش » والراء » وتركية النفس » والحوض ف الباطل؛والخصومة » والفضول 
والتحريف » والزبادة » والنقصان » وإيذاء الحلق » وهتك العوراته 
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فبذه | فات كثيرة » وهی سياقة إلى اللسان » لا تثقل عليه » ولما حلاوة فى القلى ؛ 
وعليهأ بواعث مرت الطبع ومن الشيطان » والخائض فبا اسا قدر أن سك اللسان» 
فيطلقه ءا حب ویسکنه مما لاحب نذا من غوامش السل كا سان ها 
فى انظوض خطر » وف السمت سلامة . فإذلك عظمت فضيلته . هذا مع ما فيه من 
جع الهم » ودوام الوقار» والفرائ لافكر والذکر والعبادة » والسلامة من تبمات القول 
فى انیا ومن‌حساب الآخرة»فتدقال تال (میفظ من كول له رشب ) 

ويدلك على فضل أزوم الصمت أي » وهو أن الكلام أربمة أقسام» قسم هو ضرر 
خض وقسم هو تفع محض وقسم فيه ضرر ومنفعة » وقسم ليس فيه ضرر ولا منفعة 

اما الذى هوضررمحض » فلابدمن السکوت‌عنهء وكذلك مافياضررومنفعةلاننى بالضرر 

وأما مالامنفعة فيه و لاضرر فبرفضول » والاشتنال .هتضبيم زمانءوهوعينالحسران 

فلا ببق إلا القسم الرايع . فقد سقط ثلاثة آراع الكلام » وبق ريع . وهذا اربم فيه 
خطر ‏ ذ عزج عا فيه ام مندقائق الرياء » والتصنع » والغيبة » وتزكية النفس » وفضول 
السکلام » امتزاجا ی درکه » فيكون الانسان به مخاطرا ۱ 

وعن عرف دقائق آفات اللسان على ما سنذکره »عل تطما أذما ذکره 
صل الله عليه وسلم هو فصل الطاب » حيث قال '" «مَن صمت تما » ۳ فلقد وی 
والله جواهر الک قطماء وجوامع الكلم »ولا بعرفما نحت آحادكلائه منيجارالماق 
إلا خواص الماماء ؛ وفيا سنذکره من الافات » وعسر الاحتراز عا » مأيعرفك حقيقة 
ذلك إن شاء الله تعالى . وحن الان نمد آفات اللسان » وننتدی» بأخفباء وتترق إلى 
الأغلظ فليلا وتأخر الكلام فى الغيية والفيمة والكذب . فان النظر فا أطول » وهی, 
عشرون آفة» فاعلم ذلك ترشد بمون الله تعالى 


(۱) حدیث من صمت مما : تقد م 
( ۲ ) حديث انه صلى الله عليه وس أوتى جوامع الكلم : م من حدبث أبى هريرة وقدتقدم 


(۷ ق : ۱۸ 


معت صر ., 


لس EE‏ ت ل سسس تس ححسسر 35 - a‏ سب 
BEDO ce‏ ص وت ص حمق حو وي نحن HD OHIO E‏ کیت ات جد رح يت د ات 


1 
1 1 
جم ا س لا 


الآنمح الأول 
الكلام فيا لا يعنياك 

اعم أنأحسن أحوالك أنتحفظ ألفاظك من جيع الانات الى ذكر ناها » من الغيبة 
والقيمة » والسكذب » والراء»وابلدال » وغيرها » وتتکلمفیاهومباح لاضرر عليك فيه 
ولاعی مسلم أصلاء إلاأنك تتکلم نت مستفن عنه » ولا حاجة بك إليه » فإنك مضبيع 
به زمانك » ومحاس على عمل لسانك » و تستبدل الذى هوأدق بالذي هوخير . لأنك لو 
صرفت زمان الكلام إلى الفكر » رعا کان پنفتح لك من نفحات رنه عندالشکر مابعظم 
جدواه ؛ وأوهلات الله سبحانه » وذكرته » وسبحنه » لكان خيرا لك . فک من كلة,يبنى 
نو اب ومن قدر على نب ذ زا منالكنوزءفأخذ مكانه مدرةلاينتفع بها »كان 
سرانا ميبا . وهذا مثال من ترك ذکر الله تعالى » واشتفل باح لایمنیه فإنه وان 

1 ۳ در سیت فك اريم لسطیم ۲ ال بان بان لابکون صمته 


إلافكرا ؛ ونظره الاعبرة » ونطقه إلاذكرا . هكذا قال النى صلل ل عليه وسل 

س مال المد أوقاته . ومهما صرفها إلىمالايمنيه؛ و خر ماو ابا فالا خرةء‌فقد 
طيع رأ س ماله . وطذا قال انی صلى الله عليه وسل ۳ « ین مشن لا و که 
ما لاشنبه » بلوردماهؤ أشد من‌هذا . قال ا استشهد غلام منایوم أحد » فو حدنا 
عل لطنه حجرأ م بو طامنا وع . فسحتآمه من وجهه التراب»وقالت : : هنيئا لك الجنةيابني 


(الآفة الأولى الكلام فما لايعئياك ) 

(۱) حديث الؤمن لا یکون صمته إلا فکرا و نظره الا عبرة ة ونطقه إلا دكرا :۸ أجد له اسلا وروى ممدين 
ر کر پا العلای أحد الضعفاء «عن ابن عائشة عن أبيه قال خطب رسول اليه صلی اه عليه وسل 
فقال ان اق أمرنى أن یکون نطق ذکرا وصمتى فسکرا و نظری عرة 

(؟) حديث من حسن اسلام المرء تركه مالا بعنيه :ت وقال غریب وه من حديث أب هريرة 

(۳) حديث استشهد منا غلام یوم أحد فو جد على بطنه صخرة مر بوطة منالجبوع- الحديث : وفيهلعلةكان 
يتسكلم الا يعنيه ويمنع مالا یضره :ت من حدیث أنس ختصرا وقال غریب ورواه ابن‌آبی 
الدیا فى السمت بلفظ الصنف بسند ضیف 
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( أحياء علوم الدين - الجزء الثامن ) 


فقال صلل اله عليه وسل » ونابذریك لعل كان يتكلم فيا لاه وملا 
یر وفى حديث آخر » . أن النى مل ل عله وسل فد کال عنه فقالوا 
عبض فرج شی حتى أناه» فاا دخل عليه قال « شرب » فقالت أمه هیا 
لك الجنة يا کس . فقال صلى الله عليه وسلم دمن هذه 0 "عل الله ؟» تال هیآ 
بأرسولالله . قال د ومارك ام کب نت كبا ل مآلة یه رمع مالا لمنيه» 
ومتاه أنه إا ۳9 الجة لن لا بحاس » ومن تیکلم فيما لا يمني حوسب عليه » وإن 
کا نکلامه فى مياح »قلا e‏ المنة. المناقشة فى المساب )فان نوع من المذاب 
وعن تمد بن کب قال قال زسول اله ما ی الله عله وسل إن أ امن ل 
من هذا الباب بو رج من أهل اة » فدخل عبد الله بن سلامء ققام | إليهنأسمن اعاب 
سول لله ل لله عله وسلم»فأخيروه ذلك انآ ونم نك ترجو 
به »تقال نی لضعيف وان أواق مأأرجو به اله سلامة الصدر» وترك مالا یی . وقال 
أوذرء ("قاللىرسول اله صل الله وس ألا لك سل خنین كل ادن يلر 
ف ۱ لزانو قلت لىيارسول 9 قال د هو المت ون ان و “رلك مالا يسيكة» 
وقال جاهد ۾ ”معت ان‌عباس قول مس لمأ حب مهم »ا لوقوفة کلم 
فا لاناك » فانه فضل ولأآمنءليك الوزر . ولانتكلم فيك حتى مجددله موضما ء 
فإنه رب متکام فى أمى يمنيه » قد وضمه فى غير موضعه » فنت »ولا مر حلي ولاسفيها 
فان الل يقليك » والسفيه يؤذيك . واذكر أخاك ذا غاب عنك باحس أن يذ كرك 4 
خ سس اس لا ا سي يس سم 
(۱) حديث إن النى صلى اله عليه وسل قفد کبا فسأل عنه ققالوا مريض - الحديث : : وفيه لعل كما 
قال مالا يعنيه أومنع مالا يغنيه :ابن أى الدنيا من خدیث کمب بن عجرة باسناد جبد إلا أن 
الظاهر انقطاعه بين الحابى وبين الرأوى عنه 
(۲) حديث عد بن کب ان أول من بدخل من هذا الاب رجل من أهل ال نة فدخل عبد اله بن‌سلام 
الحديث : وفيه ان أوثقما آرجوه سلامة العدر وترمالایستیی : ابن ابی الدنياهكنا 
مرسلا وفيه أبو حیح أختاف فيه 


)۳( حدیث أبى ذر آلاأعلبك بعمل خقیف على الندن - الحديث : : وفه هو السمت وحن ن الق ور 
مالا بعئيك :ابن أن الدنيا لسند منقطع 


و الدم : العدد الكثيرمن الابل أوالخيل * ` 


واعفە ماح أن يمفيك منه وعامل أخاك انح ب أنيعاملك »و امل عمل رج ليم أنه جازى 
بالإحسان مأخوذ بالاجترام . وقیل للقمان المكيم :ماحكنتك ؟ قال لاأسأل ما کقیت» 
ولا أتكلف مالایمتیی .وقال‌مورق‌المجل » أعر”أنافى طلبهمنذعشر بن سنة باآقدر علیه؛ و لست 
بتارك طلبه . قالوا وما هو ؟ قال السكوت عا لابمنينى . وقال مر رضی‌الله عنه لاتتعرض 
لما لابمنيك » واعتزل عدوك » واحذر صديقك من القوم إلا الأمين » ولاأمين إلا من 
خشی الله ای . ولا تصحب الفاجر فتتعلم من |جورهء ولا تطلعه على سرك واستشر فی 
مرك لین يخشون الله نمال 

وحد الكلام فبا لايمنيك » أن تكلم بكلام لو سكت عنه ل تألم » و 'نستضر به فى 
حال » ولامال مال أن لس مع قوم ٠‏ قن ذكر لحم أسفارك . وماريت فيبا من جبال 
وأمهار » وما وقع لك من الوقائع »وما استحسنته من الأطسة والثياب » وما : تفت منه 
من مشایخ البلاد ووقالعيم . . فبذه أمور أو سکت عنها لم تألم ول تستضر . وإذا بالشت فى 
الجهاد »حتى لم مارج كبتك زيادة ولانقصان » ولاتزحكية نفس ؛ من حيث التفاخ 
عشاهدة الأحوال العظيمة » ولا اغتياب لشخص ‏ ولامذمةلشىء ماخلقه اللهتعالى »فا نت» 
مع ذلك كله مضیم زمانكث. .وا تسل من من الافات الى ذکر ناما ! ۱ 

ومن جلما أن تسأل غيرك ما لأيمنيك . فأنت بالسؤال مضیع وقتك » وقد بأت 
صاحبك أيضا بالجواب إلى التضییع . هذا إِذا كان الشىء ممالا بتطرق إلى السؤال عنها فة 
وأ كثر الأسئلة فا آفات ؛ فإنك تسأل غيرك عن عبادته مثلا فتقول له » هل أنتصاتم؟ 
فإنقال نعم » کان مظهرا لعبادته » فیدخل عليه الرياء » ونم يدخلسقطت عباد.همنديوان 
اسر » وعبادة اسر تفضل عبادة الجر درجات . و ان قال لاء كان كاذبا . وإنسكت »كان 
مستحقرا لك » وتأذیت‌به . وان اجتال لداضة الجواب » افتقر إلى جهد » ولس فيه . 
فقد عرمنته بالسؤال ما للرياء » أو الكذب » أو للاستحقار » أو للنمس فى حيلة 0 
وكذلك سؤالك عن سائر عباداته » وكذلك سالك عن المعاصى » وعن كل ما يمخفيه 


ویستحی مله » وسوالك ما حدث,به غيرك . . فتقول له مأذاتقول ؟ وف آنت ) رکذلات 
ترى إنسانا فى الطرريق » فتقولمنأ, بن؟ فرعا يكنعهمافع من ذكره فإنذكرهتأذى بهواستحئ 
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وات ل يصدق وت فى الكذب » وکنت النبب فيه . وكذلك تسأل عن سأ ۱ 
لاحاجة بك إلمأ؛ والسئول رعا أ ممح نفسه نكرل لاأدرى ؛ فیجیب عن غير لصيرة إا 

ولست أعنى باشکلم فيا لا نی هذه الأجناس » فان هذا يتطرق إليه إثم أو ضر  .‏ | 
وا مثال مالا يمنى ماروى أن لقان الحكيم » دخل على دارد عليه السلام ؛ وهو سرد | 
درما ».وم یکن رآها قبل ذلك ايوم . . فجمل یتمجب ما رأى . فأرادأن يسأله عن ذلك » 
فُنعثه حکته ‏ فأمسك نفنسه ول لسأله اح ل اه او 
للخرب . فقال لقهان » الممست وقليل فاعله . أى حصل الم بهمنغيرسؤال » فاستننى 

عن السؤال ٠‏ وقول هک ترد یه سنة » وهو برد أن يعم ذلك من غير سؤال 

فبذا وأمثاله من الأسئلة > إذا ) يكن فيه ضرر ء وهتتك ستر » وتو ريطف رياء وكذب 
وهو ما لا نی ؛ رکه من حسن الإسلام » فبذاحده 

وأما سببه الباعث عليه » فارص على معرفة مالا حاجة به إليه » أوالمباسطة بالكلام 
عل سبيل التودد ء أوتزجية الأوقات بحكابات أحو ال لا فائدة فيها . وعلاج ذلك كله 
أن م أن لوت بين يديه » وأنه مسثول عن كلكلة ء وأن أنفاسه را س ماله » وأنلسأنه 
شبك بقدر على أن بقتتص ا الحور العين » فإهاله ذلك وتضيبعهخسرازمبين . هذاعلاجه 
من حيث ث السام » وأما من حيث حيث العمل » فالعزلة ۳ »أو أن يضع حصاة فى فيه » وأن يزم 
ا ل اللسان ترك مالا يعنيه :وضبط اللسان 
فى هذا على غير السزل شدد جدا 

الف شات 
فضول الكلام 

وهو أيضا مذموم. وهذا يثناول االحوض فبالايمثي » والزيادة فمائمنى على قدر الحاجة 
فان من بمنیهآصس » يمكنهأن يذ کره یلا ختصر »وکا یمه وبقرره» ويكرره 
وا تأدى مقصوده بكلمة واحدة » فذكر كلتين » فالثانية فضول . أى فضل عن الحاجة 


وهو أيضامذموم لماسيق . وان | يكن فيه ام ولااضرر . قال عطاء بن أبىرباح :إذمن 
كان ن قبل کانوا یکرهون فضول الكلام » وکا تون فضول الكلام ماعدا کتآب 
اله تعالى وسئة رسول الله صلى الله عليه وسل » أوأمس! ععروف ء ونیا عن منكر ءأوآن 
تنطق حاجتك فى معيشتك الى لا لك مها كرون أن علي حافظين > كراما 
کاتبین » عن اأمين وعن م الشمال قميد » ما بافظ من‌تول إلالديهرقي عتيد! أمايستحى | حدم 
إدا شرت صميفته الت أملاها صدرنهاره» كان أ كثر مأفيها e‏ ولا دنياه 
وعن مش الصحابة قال إن الرجل لیبکلمنی بال‌کلام ء اب آشبی ال من الاء 
اع لاسي E‏ 
فى قار لا كروه عند مثل قول أحدك لكاب ور الم أخزه ؛ : وماأشيهذلك 
۱ واعل أن فضول الكلام لا ينحصر . بل ألم حصور فى كتاب ال تعالى . قال الله 
ليو 9 من مرا إلا منم بصدتة ة زسروف سای بن 
ناس ) وقال صلی أ عليه وسلم ”* « نوی لن سنا ال من لسأنه وق 
م » فانظ كيف قلب الناس الأمر فى ذلك » فأمسكوافضلالال وأطلقوا 
قضل اللسان ! وعن مطرف بن عبد الله » عن أبيه ء قال " " قدمت على رسول اله‌صل ی النه 
عليه وسلم فى ره من ن عامر »فتالوا أنت والدنا وأ نتسيدنا؟ وأنت أفضلنا علينا فضلا 
وأنت أطولنا علينا طولا ءوأنت المغنة النراءء وأنت وأنت » فقال « قوأوا تانكم 
ولا س بوتکم المیطان » إشارة إلى آن اللسان إذا اطلق بالثناء ءولوبالصدق » فيخشى 


نت به لتسيطان إلى ازیادالستننی‌عنبا وقالابن‌مسعود مأ نذرم فضو لکلاسک. 


بإ الآفة الثانية فضول الكلام 4 

( ؟ ) حديث طوب ان آمك الفضل من لسانه ون نفق الفضل مئ ماله: الغوى واي قانع ق معجمى الصحابة 
البق هن حذيث, ركب للصرى وقال ابن عبد البرانه حديث حسن وقال البغوؤلا أدرى 
مع من النبى صلی الله عليه وسل أ م لا وقال ابن منده حبول لانعرف له بة وزواه الزار 
مرك حديث أنس سند ضيف 

(؟) حديث مطرف بن عبد الله عن أبيه قدمت على رسو لاله صلی الله عله و سل في رهط من بنی عام ققالوا 
انت والدناو آنت‌سیدنا: اطدیث: : دنق اليو مو الليلة بلفظ اخرورواهابن 10 ىالدئيايلفظالصئف 

2 النساء : 115 
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ك ا ست اا ١5‏ 


حس ب آمر: لادبا بحاحته.وقال حاهد؛ :إذالكلام ۳ أنالرجل سكت 
ابنه فقول ء باعل كذا وکنا فيكتب كذلا . وقال المسن: بان آدم ء بسطت لك 
صحيفةوو کل بها ملكانكر عان يكتبان امالك » فاعمل ماشئت » وأ كثرأو أف . 

وروی أن سلیان عليه السلام » بعث بسض عفاريته » ولعث فرا ينظرون ما يقول 
ومخبرونه . فأخبروه بأنه مر فى فى السوق » فرفع رأسه إلى السماء »ثم نظر إلى الناس وه 
رأسه . فسأله سلمان عن ذلك . فقال جبت من اللائسكة على رموس الناس » ما أسرع 
مایکتیون ومن لین أسفل منهم »ما أسرع ما علون 

وقال ابراهیم التيمى : اذا أراد الوم أن يتكلم نظر » فان كانلەتىكلم » وإلاأمسك 
والفاجر إنما لسانه رسلا رسلا . وقال الحسن : من كث ركلامه كبر کذبه » ومن کارماله 
كثرت ذنوبه » ومن ساء خلقه عذب نفسه 

وقال تمر و ین دينار 7" تکام رجل عند اب صلى الله عليه وس »فا كثر فقال له 
صلی اله عليه ول « کم دون لسا نك من چجاب ؟» فقال شفتای وأسنانی »قال د اقا 
کان لك ف دك ا علامك ؟» وق رواية » أنه قال ذلك فى رجل أثتى عليه » 
فاستبتر فى الكلام » »ثم قال «م و رل شرا من فل فى لانو 

وقال مر بن عبد العزيز رحمة الله عليه ؛ إنه أمنمنى من كثير من الكلام خوف الباهاة 
وقال نمض المكاء ‏ إذا كان الرجل فى مجلس؛ فاحبه الحديث . فليسكت . وإن كان 
سا كنا ؛ فأيجبه السكوت ؛ فليتكلم . وقال يزيد بن ألى حبيب : من فتنة العالمأنيكون 
الكلام اح ب إليه من الاسماع فان وجد من يكفيه » فان فى الاسماع سلامة » وف الكلام 
رین » وزيادة ونفصان . وقال ابن تمر : إن أحق ما طهر الرجل لسانه . ورأىأبوالدرداء 
امرأة سليطة ؛ فقال اوکانت هذه خرساء كان خبرا لما . وقال إبراهيم يبلك الناس 
خلتان » فضول المال » وفضول الكلام 
فبذهمذمة فضول الكلام وكثرتهوسببهالباعث عليه وعلاجهماسبق فى الكلام فما لا يسنىي» 


تا سس ذا اا 
(۱) حدیث عمرو بن دینار تكلم رجل عند النى صلی الله عليه وسل دأ کر قفال ک دون لمانك منباب 


- الحديث : ابن أبى الدنیا هکذ مرسلا ورجاه تمات 
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إحياء علوم دين ١‏ 


فررست الور قامس 


سس سس تست 


دق المفحة مم ر ز a‏ ر ثم 

من الحزء ملل من الجزء مسلسل 

i۹j ۳‏ الات الر ابم فى الاحان ف العاءلة 4 ۸۱٩۱‏ ألبات والوصايا والصديّات 
مقدار ألر بع اطلال الیرات 

مه | ۷۹۵ احتال الغين ۰ ۸۲۰ رمات الممول وال ام 

١‏ ۷۹۰۱ الا<سان فى استيفاء القوق ورع العدول 

۷ ۷۹۷۱ حسن قضاء الدين ورع مایت 

۸ ۷۹۸۱ اقلة لادم صفقته ورع التقین 
الاحسان إلى الفقير من طریق الدين ۱ |۲۱ ورع الصديةين 

5 |۹| ایا اقاي فى شفقة اتاجر على درجات ارام 
دنه ف هه ولعم آخرته املو الررمات الور بع فى ال یع 
نية التاجر عند ماشرة عمله وثراقرها 

٠‏ || اختيار الهنة بس أ مجم أأمثلة ورع الصالهين 

۳ | ۸۰۴ عدم الانشنال بااسمل عن الصلاة أمثلة ورع المتقين 

۳ | ۸۰۳ ذكر الله ق السوق مم |۸۳۲۵ أمثلة ورع الصدیقین 

۸٠۶ | ۶‏ عدم الحرص على السوق والتجارة ارم ]۸۲۷ لبا اثالیف مراقبالشيباتومثاراتم 

فا 5 مواقع الشبهات وّییزها عن الحلال والحرام 

۷ | ۸۰۷ مراقة نفه فى جميع معاملاته الحلال الطلق 

۲۰ ۸۰ ۸ ۸۲۸۲ اطرام احض 

۳ لتای افہرل رافرام ما بلتحق بالحلال الطلق 

1 ۸۱۱۱ اباب ارول فى فشيلة لول ۳۹ |۸۲۳۹ أما یتحق باطرام الهس 

ومنمة الحرام الج ار اول للشبسية 
فصيو اللمزل ملع ارام الشك فى اليب الحلل ومثاله 

e ۸۱۷۱ ۲‏ ازل نامر ۰ |۸۳۰ |الشك فى البب الحرم ومثاله, 

۲۸ |۱۸۱۸ آصناف اکسب الطلال ان ۳ رجیح اليب الحرم ومثاله 

|٩۱ ۰۹‏ الأخوذ من غير مالك 4 ۶ ار اتالى لش منشؤه الاختلاط 
آلفى٠‏ والغنيمة وما فى حکپا <o‏ ۸۳ استمام العين إعدد حصور ۱ 
الزكاة والوقف والنفقة وغيرها اختلاط ارام المحصور بالحدلال غير 
البيع والأجارة وما فى خكها و اافصزر 


۲ 


فهرست الجزء الخامن 


رقمالصفحة رقم رقم الصفحة رة 
من الجزء م لسل هن الجزء مسلسل 
مع ۸۳۹۱ اختلاط الحرام بالال من غير حصر |۸۷ ۱ ۷ رای ارا فى كينية خروج الائب عن 
AA jÎ ۸‏ اللثار انتالث لاسي ٠‏ الغلا الالية 
أن بتعل بالسبب الخال مخصيته ۸ | ۸۷۸ | زیر ار رل فى كفية زو الا خراج 
ااعصية فى القرائن ١١‏ ۱ ۸۸۱ توزيع الغصوب على الورثة عند رده 
۰ | وه العصة فى الواعق توقف قول التوبة على ردالالالراملاهله 
5١‏ ۸۱ ااعصیة فى اأقدمات ۲۳ | ۸۸۲|هل انال الال بغر صفته 
۳ | سوم | تشدید الوسوس على تسه اریز اناي فى الصرف 
العصية فى العوض ۳ | اذا كان لمال مالك غير معين 
كد |۸۹ عار الل ابر لاش - الاختلاى ف الاد اذا کان من الأمو ال ارد العامة 
تعارض الآدلة التصدق 8 هو مرام 
كد | ۸0۹| تعارض العلا.ات ۶ 58601 درق مال اللطين الو اقع فى بده 
تعارض الأشياه : 55 ]۸۸۰ اصرف الال الذى لا مالك له 
۸٦١ | 0‏ درا اران فی الحث والؤال والبحوم صرف الخلال الذى اختلط حرام أو شمه 
والأهمال و.خلانا ۷ | ۸۸۷ ال اطرام وأوجه درفه 
۲۱۸۳ ابرثول أحوال للالك ۶۸ |4888 المع بين را الله ورضا الوادين 
حبالة المالك لا حس ولازكاة على من مال حرام 
۵ ]مورا الك فى حقيقة الاك ارته 55 | ۸۸۹االال الحرام والذهاب الى الحج 
١‏ | ها معرفة حقيقة الماك بال ارسة الال ارام والوقوف فى عرفة 
۷ ۷ الءا نای .ما بستند الشاك فيه إلى رد الال ارام 
سب فى “للال لافى حال امالك ۸۹۶۱۰۰ اداس الاسی فى ادرارات اسلاطن 
شد من خالط ماله ارام داق كا وصلاتم وما حل متا وما جرم 
۷ طعام من خالط ماله حرام ولا يدرى بقاء ایر ارررل فى جبات البخل للاطن 
فى الخال ٠‏ یاک الجرية 
الآخذ من الناظر على وقفان عتلفين فى الواریث وإ فى حكمها 
جبات الاستحتاق ١‏ اوقت 
۲ | ۷۲| شراء دار فى لد ما دور مغصوبة ما اخ الطان 
کا الا درار ما اشتراه الساطان فى الذمة 
۳ || سؤال من يأمن غضه AY i.‏ الا درار من خراج السامين وما فى حكمه 
ال امالك وهتى ا ی الادرار من 9 
۶ |۸۷ حيث عب الدؤال ».| ۹ د رجات الورع فى حق السلاطين 
۱ ۸ ای ازال فى قدر الأخوذ وصفة الاخذ 


وم 


شراء التاع المفعوب مل 
۸۷۵ جدود السؤال 
نار على وقفين _ غایل‌بین ,ايرادا 


١‏ سالسارس فيا محل من تخالطةالسلاطين 


لنظلنة وم - 


چا ۳۱ کےا اراي ابر زوء 


أدب عيالة المنوك 


أدب عالسة العامة 


إحياء علوم :الدين ۳ 
رقم الصفحة رقم رقم المفحة رقم 
من از مسل من الزء مساسل 
۲ الدخول عی‌الداطان الام ۷۷ | الأخو ة فى الله والأخوة فى الدنيا 
۷ دخول اللطان الظالم زائرا ٩٩٩ | ١6+‏ | الفض ف الله ١‏ 
۸ اعتزال السلاطين ۰ | ۰ ٩۵‏ | ه‌اتب الین ببغضون فاقهوكيفية معاملهم 
سم ١‏ | »| اخذ مال السلطان الغلاو تفر قهعليالفقر ۱۰۳۱ ]وه | الصفات الشروطة فيحن تار ته 
۵ سر قة مال‌السلطان الاو تفر مدع ی الفقراء 13۸ 0A‏ الاب ار فى فىحةوقالآخوةوالصحة 
لاقع السلاطین الظلبة حق الأخو 0 ف الال 
۱۹ التجارةفى الاسواق الى بناها اللطان الغلا |1771 ] 911 | حق الأخوة فى التفس 
معاملة قضاة ال لطان الظالم وعمالهو خدمه ۱۷۳ | ۹0۳ | حى الأخوة فى الكوت 
۹ استمال ما يته السلطان الظالم ٠‏ ۹۷۰/۱۸۰ حق الاخوة فى النطق 
۰ سل‌المارع فى الأرض الخصوية اه عق اس العفو عن الزلات* 
الا الا ع فى مسائل متفرقة ۰ ۰ حى 0 
. أ ۲ 1 | ۹۸۱ | حى الاحوة فى الوف 
۸ کل من الال ال موع للصرف على العوفیه يو 0 37 
82 ۶۷ 944 | حق الأخوة فى ترك التکاف 
۱۳۲ ۲ حم الال الموصى به لاصوفية : 5 5 
سم | جه عع الال الوقوف على الصوفة ا 
الفرق بين الرشوة والهدية ا 
۰ ددبي الجاوس على الطريق 


اباس انرو فى فشيلة الألفة والاخوة 
| وف شروطبا ودرحاما وفوائدها 
فضيلة الألفة والأخوة 


ا المزاح 


احیاء علوم الدن ۱ 


فر رست اجه ازرادرس 


رقم الصفحة رقم 
7 من الجزء ملل 


رقم الصفحة رقم 
من الجزء ملسل 


A۳ I‏ الاب ارات قحق الم والرحموالجوار ۳۷ ۱۰۷ ¡ شمیت الماطس 


وا ال وكفية معاشر تم 


6 ۹۹ رده السلم 
۰٩۶ ۶‏ ]ی ار لسن 
عدم إيذاء. الاين 


1| ۹ات الل واللمؤمن والباجر 
عقاب‌من یژذی الف الآخرة 


ثواب اماطة الأذى عن طریق السلیین 
۷ ۷ التواضع لسلین 

عدم سماع اممة 

عدم جواز هجرالسل 


۸| ةو |الاحان الي اللین 
الاستعذان قبل اسخول 
و | ۹۹٩‏ أغاطة الناى على قدر عقوم 
نوقير الشيوخ ورحمة الأطفال 
۱۰ ۱۰۰ طلاقة الوحه 
۷۱ امن وصایاه صلی الله عليه وسم 
لوقاء بالوعد 
7۲ صفات المنافق 
سر الجوار 
سس .| اتزال الناس متاز هم 
NE‏ اصلاح ذاتالبين 
ه١١٠‏ ستر الدورات 
14 0 3 التهم 
۴۳۰ ۱۰۹۰ اتداو المامين باللام والمصاخة 
۳۳| تفيل اليد 
۱-۶ الأمحناء عند الالام وغيره من العادات 
۱۰۷۹ صانة أعراض المامين وامفاع عنها 


۸ تحمل الأشرار واتقاؤم 
۵ |احتناب الاغنياء والاختلاط بالاکان 
,|۱۰۷۰ |الاحان إلى يتامى السلین 
التصح للمسم وادخال السرور على قله 
۰۲۲۳۲ ]ده مرضي الملمين وآداه 
۱۰۳۶۰۳ تشیع انار 
۹۵ ازبارة القبور 
۲۹ داب العزی 
أآداب تشییع الجنازة. 
حملة ادلب المعاثرة 
يم أبب. )| قوق الجوار 
]۳ | مل حق الجار 
rE‏ حقوق الأقارب وارحم 
6 ,| حقوق الوالدين والولد 
مس | الب بالوادین 
حقوق الملوك 
الرحة بالمماوك 
من وصاياه صلى الله عليه وسلم 
e‏ سا ناف لوكي 


روأ وي٠‏ | العفو عن القدرة 
أمثلة العفو عن القدرة 
طقات أهل الحنة 
۱۰۶۲ و الاسام بالخادم 
انسانیته‌صلی اله عليه وسل 
مل حى الماوك 


1 کتاب آداب الم لم‎ HE 


اباس ابر رل ف الذاهب والأقاويل وحح . 


الفريقين 


۲ فبرست ااحزء السادس 


رقم الصفحة رقم واه نت 5 
م نالجزء ملسل من الجزء مسلسل 
ES‏ 


۶ سماحة الاسلام فى ادا ء الاراء ا 
1 ۱ ك ١‏ 
و أو ٠‏ ات المزد وفوا 


ا ٠‏ الرجحون لاعزلة وأقاوبلهم 


كه ۰:۹ ٠‏ چ المائلين إلى الخالطة ووجه ضعا | الماترة ابرزوث 
۷ ار جحون للمخالطةوا رازم ۱ النعليم والتعم 
۱۰۸۸ الامام الغزالی واعتدااه [ ۱۰۷۲۸۲ لائر اتا 
E 1 3 8 ۰‏ 0 
۹ ار ۱ النفع والانتفاع 


ججح المائلين الى تفضیل الءعزلة 


A ۳‏ ۷۳۱ انا ترم اسان 
عود الى مداقشة الاراء 


التأديب والتأدب 


|٠١6٠ ۰‏ استطرا 
9 ۱ ۶ ۱۰۷ انر الال 
N‏ اث فىفوائدالعزلةوغوائلهاوكشف ايه 0 
r‏ الاستكناس والانای 
as‏ 5 ۱۰۷۵ ]تفالرم امامت 
۱۰۵۳۰۳ ازا ثرو ابر رل | N‏ 
الفرغ لعادة الله ومناجاته E‏ 
وی لفت ۹ حا ١‏ ااشائرة اساد 
و۱۰ مايراء الحتلى لتوا 
۱۵۹ ارز* 2 اتا | 3 
0 العد ا 2 ۸۸ ۱۰۷۸ القاترم الال 
ع" 
الذة فك التجارب 
0 ا الكر 
ال NG‏ شهاک ۱۰۷۹۹ تحذير من 
1-ovl1y‏ ا بعد \A*l‏ رای الشافعى رذى الله عنه فى العرة 
با اب العزلة 
دار ا اليقظين ۹۱ ۸۱ آداب 
J‏ 8 1 2-2 ۵ 
ماون السأمين کتاب ارات الف ا 3%( 
سارك الطبع 3 
۱۱ ری فى ازلات الإسيطة ۹ 0 ۰ الات ابر روف الآداب من أول النبوض 


إل آخر الرجوع وف نية السفر وفائدته 


۲۳ ا اگم اما 
۱ انفمل ابررل فى'فوائدالفر وفضلهئتيته 


الخلاصمن الفين والخصومات 
1r‏ من لصح العزوبة 
ء٠ ٠‏ الكف عن قتال السلین 
۵ |اشائرة ال الم 

الخلاس من کر "نان ٩‏ همه ؟ اسفر للعبادة 
۳۹ 0 العزلة ٠.١‏ ١۹ء‏ السفر ازيارة الأولياء 
۷ نما نت القامسة السفر هربا من الفتة 
یت ۱۰ ۱ أأقوال اللف فى السفر خوف الفتة 
۲ أالسفر هربا من العدوي آو اللا 


۷ 1 ما لسفر للتعم 
السفر 5 لم السافر أخلاق تفه 
u.‏ با ا 


ری 


۱ احياء علوم الرن ` ۳ 
وقمالصفحة رقم رقم الصفحة رة 
من الجزء مالسل من از ء مسلسل 


۱۳ ۱۰۹۳ آمیا آفتل السفر أم الأهامة 
۶6 اوصف حالة المسافر 
وه عصر الغزالى 
۵۰۵ ٠أسفر‏ التعوفه وما معلی لهم 
۱۰۹۹|۰۹ ورع التصوفة ۱ 
۷ امن الثالى - فآ داب ااسافر 
من أول وضه الى آخررجوعه 
اعطاءا موق لاهابا 
اختیار الرفيق 
۰۸۱۸ أتأمير أحد الرفاق 
۶۹ أتوديع الأهل والاصدتاء 
۱۰ صلاة الاستخارة قل السفر 
الدعاء عند افروج مص الدار 
۱ الشكير عند الحروج من امازل 
۷۲ الاستراح<ة عند اشتداد الجر 
| الاحتياطبالنهار والتحفظ بالليل 
عند النوم 
۳ ارف بالداة 
۶ اااوازم الق بتصحها المسافر 
۵ داب الرجوع * ن السفر 
۱1۹۹ ۰ سمل الا داب یه 
۱۷ ۷ یات انا یی فوالا بدللمسافرمن 
تعلمه من رخص الدفر وأدلة 
القلة والأوقات 
۸ الم اروكول-العلم برخص السفر 
رخص ال قر 
ال بح علي امین 
ا المح على الحفين 
۰ انیم 
۸ القصر فى الصلاة وشروطه 
عینتبی السفر 
۱۱۳۱۳۳ مقدار النطويل 


١١ ۷۳‏ المع بين الصلاتین 
۱۸ التفورا كا 
التتفل ماشيا 
۷۵ ۱۱ الفطر للصائم السافر 
عض فتاو ی للامام الغزالى خاصه بانفر 
١ 1/1‏ لس ارم ی ما یتحددمن الو لايفة ل يب السفر 
معرفة ادلة .القلة ٠‏ ۱ 
۷۱ افتوی الفقيه الناسق لا متمد علا 
معرفة أوقات الصلاة 
۱۳۳ ۱۱۲ لظیر و ااعصر 
الغرب 
|العشاء 


السح 
۱۱۳۹۱۳ کتابآد 


۳۷ ۷۷ ان ابر رل۔ فى ذ کراختلاف العلاء فى إباحة 
الماع رکف الق فيه و با نأقاو :ل العلاء 
والتعوفة فى لاه و جر عه 

آراء العلاء فى الماع 

۰ بان الدلیل على إباحة الماع 

۲ ساع السوت الطیب الوزون 

۱۳۳۵۳ ادواعی ال رام محرمه 
التشه بالتدعة 

۱۷۳۶ ساع الوزون والفیوم 

١ ۳۷۷‏ |الحداء لاحالا 

۱۳۸۸ ار الحداء فى مال 

۹ ۰ ادواعی الغناء 
غناء الحجيج 
غناء الغزاة 

۰ ۱۶۰ رحزیات الشحمان 
أصوات التياحة 


۱۱۱۵۱ الماع فى وةت السرور تأ كيدا له 
1 ۳۳ : سابع إحيام. 


J 
ور‎ 
۰ ابا سرا‎ 


4 
رقم الصفحة رقم 
من الجزء مسلسل 
۱0۵ ۵ ساع امین له 
۸ العوارض انحرمة لاسماع 
۹ الماع من المرأة 


فپرست الجز. الادس 
رقم السفحة رقم 
من الجزء مسلسل 


۱۷۹ بدا |أقوال الصوفة فى الوجد 
۷۷ پ۹ و|أقوالالمكاء فى الوحد 
۷۸ دید معنی‌الوجد 


كزع الي الى وجه المرأة سواء خیفت!۹ ۱۷| ۱۱۹۵ ]ساب ال کدف 


الفتنة أو م مخف 
۱۰ لسع م مت 


۱۱۰۹ 
۱۱-۲ ۳ الماع ۳۸ 
الشطر خج 
۱9۳۱۹۳ رأى 0 
۱۱۹ اليات ا 33 الماع 
و آدابه 
الها م ابولق الفهم 
تطبيق مایسمع على معاماته 
مع الله 
523 اختلاف الفهم باختلا ف أحو ال 


1١ 
j1Y 


1Y۲ 


۷۵ درجة اصدیتین فى الوجد 


١ ١/18‏ المفام التالى بعدالفيم والتتزيل والوجد 


E ااا‎ 

۸۲ ۷۷ ار اطال فى اارج- 
أركارت الشوق 

۱۷۳۱۸۳ اأقسام الوجد 

۱۱۷۰۹1۱۸۶ اكتابالخبرمن مالل ةأهله 


۱۱۷۷۷ اتواجد الصوفة عند قراءة الفرءان 


۸ ۸ بسح الوجد بالقرءان وبالغناء 
Arar‏ القام انارت الماع 


آ راب الماع 
حي‌اعاة الزمان واكان والاخوان: 
میاعاة راحة السماع 
٤‏ + احسن الاصفاء 
۱۱۸۱۱۹۰ ۳ الماع 5 الا کابر 


بيه بر أرافع الصوت والكاء 


۱۱۸۸۰۸ الوجد الصادق معترف به 


| إحياء علوم الاين 


رست اورک السابسع 


زاس دقم زرا دم 
من الجزء «ساسل ا ا 

۱ ۹ س 4 5 شتا ونر قول و عند ا بنقسة 
5 وق ۸ |۲۰۹ احتاب الكافر على اا الم 4 
3 ۱۱۹۲ ۱۹ ۷ .+ الأذث - تزييف رأى اروافنش 

1 ار از ۲۰ ۽ .م اتب ال 

۱ ری 6 دحا خة اسلف ف الا كار على الأمة 
۵ ۹۳ الال ابر رل ق وجوب ب الأمر اق ركم م دين الساواة 


والوئ كن اکر و والذمة فى احماله 


E و‎ 


: مس |۲۲ 
۸ آ۹۹ دز الأمر امروف والبی عن کر 
بين الا مال ۷ 
حق أا ۱۳ ری 
الاستعداد عند زءن الفتنة لفیا 5 
٩‏ ۱۱۹۷ وجوب مقاومة اه اد 
٠‏ ړو اعاربة من يأمر غالا سل 


| * سس 
۱۱۹۹ غ0 ن مار به انكر 5 


eT‏ = رات زر 


لالم امن العاعین 
عقاو مة ة گر آفنل . 
حزاء الام رين بالعروف اناهین عن ای 
5 رم الشهداء على اله اهر الق عا 
الرؤسا 


۱ الآثار 5 الأمر تلاعر و ف 


5١ 
5 ۱۳۰۰ 
۹ 
۳۰| 


الظلمة 


تسد 


معزلة الناصح دن قومه 
اانا 
أركان الأس بار وف 
ارک ابر رل - 
احتس وثروطه ب الكليف 

تا ای الراك 


1 
و لها 


ی‌اوالی فا رکان‌الاء رار وف ی شر 
۳۳ 


۱۲ 


۰ ۱۳ 

۱ 

۱۰ 
۶ ]۱۳۰ اس مه 
۷ ۱-۱ ا 0 واستكار االصغيرة 1 
ترك الم والاشتفال هم ۱ 


انجاست 


ی 


۱۳۰۳ لاان العدالة 


ج( 


سار ارم دک رالأمر الومنین 
ز هبار حل 


ااتتمار الرجل - عفة الرحل 


الگر 


استجاء ءالیفقعن ذ؟ ۳ 


۱۳۰ 


۱ الأمر بالعروف والنبي عن النذر حن‌عام 


مو منين ح- 5 


۲ وت فقبه 
۳۱۳ سم و ألا 
الا مع اسلطان يق مع أستاذه 
- 


+ |القدرة وحدودها 
ه ۱ او لا ا إلى الاک 


م عو 2 0 ءاي جدود 
پ م للات فان فیة 
۸ عب |استطراد ‏ تروف لاتسقط اه 
۹ ارات ترك اة 
1 م١1‏ آي 5 الات ورجح وحية ۳ ب 
هراق 4 اله فى لدد الوقف 
2 
۱۳۱ 9 الا بکار حوگ ۰ 
عدم آلایکار خوف 


ون دعن الحا 
تا 5م 


من "لاخرار بالولد 1 


أوالاقارب 
بمب ١‏ احوال مواجية القاصى 
۳ کی النای ی ماف الحسية 


تعر يف المنكر 


۳۱ ۲۲:۱ |الليس "يعمل المكر -علية كر 


۳ فهرست الحز» الام 


رقم الصفحة رقم رقم المفحة دم 

من الحزء مكل من البجزء. ليل 

بحم و۱۷۷ الاجاع على أن العملءتكرا إببع ه04 اروج ف الأذان عن حده الشرعی 

۱ ۱۳۳۹۱ ار کی انا ریا لمحتب هيت معنى 5 لبس الخطيب ادود 

3 .سا للات یه 5 e۸‏ و۱۷ لوجوب الولة بين ارجال والنساه 
۳ أب وت قبية فى الس التمليم 

عع ۱۲۳۲ الرکی ۳ نفس الاحتاب 0۹ ۱۷:۷ ااحماع ليع والشراء 


0 0-5 0 1 ۶ ۱ 
4 دخول١‏ ات والعيان ن اکا ریشالسجد 


.ب ألمع؟!إمتكرات الاسواق 


0 0 ار الاكذب فى المراعة 


الاكتفاء بالمعاطاة فى ال 
النلطفٌ فى ترف ب اکر 7 2 
۱ وب ویب ع اللامی 

سم رمد اتاك النبى بالوعظ واانصح E‏ 

الخو ف بان تال 507 

إو حو ۰ ف وضع ماشیق الطر :ى على المارة 

ا وضع ماپشیق الطر : 

التلطف ى الوعظ عل نوات بای الای 
۳۵ ال رم ال رای البب والتعنیف بالقول| ۱۷| لذي فى الطريق-! 1 الاء من الیازیب 

الفيظ ادن 1 4 

کلب الموراً مام ۳۹ 
التعنيف فى اوعط رات ااا 
۳ 2 ۳ ۳۹ تون ی - 0 

مراتب العنف فى الوعظ الور عى باب الام أوداخله مات اتود 

الر رم اطلام انعر بالید : ۱ لاطا على الوحه الدلاك 
چم | أوسائل تغيير التكر فى نلف الظروف سه و پا نمس اليد ولوان النجستف قليلمنالاء 

وت 0 ملساء یمن الانزلاق عليها 
ينبب ۱ ام کر آوای ار رات الا 
رسپ أ الر رم ار التبديد والتخويف. استعيال ارم 

ال ره الاي عباشرة الضرب بالجوارح 5 وب اظر الناء للرجال حرام 


ارخعة فى مشاهدة ااتكرات 


۱۳۳۹ العم انا من العاونة لدفم التكر 
عر اله‌الفاسق محر الذهب و الل و 


۰ انم ارات لمعتست 
ارب ارم مو اين تحريم خرق آذن الطفل ل اوضع الق 

۱ توطين النفس على الصير مب أسوب | .ضور البتدعين_الاسراف ف الطماموالبتاء 
ليل العلائق ۰ د ]۱۷۵ تارات ۱ 

۲ حلمه صلى الله عليه وا فى الامر بالعروف الناطؤ عن إرشاد الناس 

٦۷‏ ٥م‏ انم الفقباء ء التخلفين عن الارشاد 


الهاي 


را الات فى للتكراتالألوفة العادات 

: متكرات الام على الل أن يسد أباصلاح نفسهثم غير ماس تطاع 

| اساءة الصلاة ۹۸ ۱۳ الیات ارالع ف أمر الأمراء واللاطين 
| | اکر 


تلحر رف ف قراءة القر ءان. 3 باأعروف فم غن 


سس م .موس بس سوس م سوبس و پوس سب موی سس سس پیت بط پا جیسب يو سس 


۷۰ ۱۲۵۸ |إذكار أبو مل الخولانى على معاوية 
اک ر ضة على أنى موسی آمیر الصرة 
۱۳۹۹ إنتصار مر رضى الله عنه لضة 
4 ۱۰| عظة عطاء بن أبى رباحلسدالملك ن‌مروان 
۷۳ ۱۳۹ عظة ان شع لة امد اللاك بن مروان 
۱ عظة اه سين 
7 ار 9 حطیط 
| ر الححاج بتعذیب عقن 
e ITI Ye‏ الى الان ع المرى 
جواب الشعى عن سوال ان هيرة 
حوات الحن النصرىءعن سؤال ان هيرة 
ة؟ ل إشبادة الشعى لاحسن ال صری بالشجاحةوالملم 
۱ . أشبادة ان أبى ذؤيب ف الغقارين 
۷۷ أشبادة ای ألى ذۇب ق الحسن ن زيد 
جبادة ان انی ذؤب فى أ دعق ر ااتصور 
استدعاء أبى جعفر اللضورللاوزاعی 


SANTA‏ اثر 2 رشید من عظة ولول 
۹ |الأمون. بقتل الصائم الواعظ. له 
حب استطلاع الثورى 1 هله 
١ ۷۲‏ |الثورى کر اوالى حمر العتضد 
جاو بة الثورى لاححتضد 
اة الثورى من ااعتضد 


إحياء عاوم الدين ٩‏ 
۱ 1 
جن الجزءم-لل من ات مان 
۲۵۸ اطر قة إرشاد اللاطين ۸ ۱۲۷]خ ب الثورى لار ش.د 
4 ۱۲۰۷ |الأثور عن اللف ى وعظ اللاطرن نت “اع رول الرشید للأوری 
انکار الصديقرضى اتهعنه‌ع یآ کار قرش ۱ ارشرد عند 8را.2 خطاب الثورى 
8 


۹۱ 


مار ند سس علراء ال لف laley‏ 


حو ۱۲۸ كنات ارات امس +20 
0 وو فيا 0 : 

اه العم ۰ 

ی لوه 

ايه ۵ باه تاد ارر توال امہ وفعي کی را 


۱ ` أصبى ال در وم بالق ءام 
اله عله وس القرءان 


ادا به صلی 


YAT AA‏ ۲ سته 0 الأخلاق 


ب 0 نعمة لمن يتعظ a‏ ١إعفوه‏ عن انه ة حاتم الط.ی 
فين الرعة | ال عن مكارم الاخلاق 
۱ ن الحق ۹ ۱۳۸۸ وصيته صلی ا عليه وس عا 
۷۷۹ الترغيب فى العمل الصالح ۱ پیادم مع م امن 'ممرق اتی مها 
مراقه: التقس ومرعاة العدل عع ار رالة را مس ابر ميا 
ی اج من الم ۱۳۸۵۱ -خازه صلی الله عايه وتا 
۱ عة الاير + آه۱۲۵< مه لی اله عله وا لأهله 
تفاوت الأمراء ۳ عن - الاستعانة al‏ 
۱۲۷۰۸ إقبول النصور لموعظة الأوزاعى 3 ۰ کله ما وچد 
۱۳۳۱۸ هتم التصور موی رعته ۲۱ الناره صلى ال یه ددم _ احا للوامة 


ا 
١‏ وله موعظة الناصع ۲ 
۱۳۷۳۸ اعد لملك مشيرك ‏ اسباب جع الال 
۷۷۵۸ دعاء الفرج لاخضر عليه اللام 

خطاب ارشید لفان ا 


برأهب؟ ١!‏ أسفة جاساء لثوری "ورع آلثوری 


ات لاحر خی وشوده لاحناز 08 
0 حارس- لو اصه‌صا ی الله علبهوسلر 
| باغه‌صلی ۳۹ عا 4 وسلم 

١6‏ بعاد صلی الله عليه وس 


دم آ؟ كترانه بالدنا 


4 ۱ حت ال لاع 
رقم الصفحةرقم رقم الصفحة رقم 
من الحزءسلسل منالجزءمسا_ل 


1 ا لاه صلی الله عليه وب 
#تمدصل انله علیه وسم - اردافه‌غیره‌خلعه ۱۳-۱۰۱۲ 

۷( کان بر که‌صا ىاللهعليهوسلم حهاللطيت ۱۳۸ ۱۳۹ 
محالتهلافقراء - و كاتهللمسأكين 

۱۷۲۹۹۵۸ کرامه لأهل النضل_صلته لار حم 
لينه صلی الله عليه وس - قول للعذر 


ص 1 e‏ ى الطعام 
لءق أصارمه 

ما كان بقوله صلى اه عليه و1 بعد الطعام 
٠١‏ ۳۱۷ كيفية شربه صلی الله عله وسل 
۰ حاژه فى به صلی اقه عليه وسل 


مزاحه صلی ال عليه وسلم ايم آداي ريرق فى اللياس 
ضحكه صلی الله عليه وسل ۳۱۹۱۳ El‏ من اللای صلی الله عليه وسلم 
اقراره الب الاح ۷۲ شوه فى وم 


۱۳۹۷۹ مسابقتهأغله ‏ صبره على رفع الأصوات ۱۳۳ ۷۰۱ أسلاته فى ازار واحد ‏ 
تقوته من غنمه - أ كله مع خدمه ۱۳۷۷۲۳۰ أفائدة الام 
جرصه‌عی وفته د۱۳ ۷۳ 2 عمامته لعلى رضى أله عنه 
۰ [خروجه إلى باتين احاه كيفية لس وزع وه 
7 امه‌للمساکن - اجاع ال کار م فيه |۱۳۷:۱۱۳۹|تسمته دوابه وسلاحه 
ان ممع الإرئ من دا رامموة ۳۷۳۵۷ أتيرك الأطفال بفضلمائه صلى اللدعليه وسلم 
اکرامه دمه = دعاژه لغيره 
۲ ۷ ۷ تاهله فى آمر تفه عفوه عن ای رماه بالط س- - 
أوصفه في التوراة والامیل عفوه عن الذی أراد قله 
“18*11 بدژه‌السلام-مصاة غيره ‏ كيفية جلوسه|۱۳۲۷|۱۳۹"عقوه عن الق أرادت قله سا 
۹ (جاوسه بين أسحابه ‏ | .كرام الداخل عليه عفوه تمن سدره 
۵ إدعاؤه اضخابه بكناهم عفوه عن ان بلتعة 
ذاااء.**اماكان وله عند القيام من عله 523000 راہ اغفا صلى او ی رسام مان يله 
ا ۳ ۱ 
پا .رم وم صلى ان عایہ دم ۱ يانه سارت وهر ده صلی ات علد وم 
ا إغة اهل الحنة 3 م متبط رای إل سنه له صل الل عله ول 
۱-۷ 0 اله ته عليه ولم ا 2 
۸ 
۹ ال 0 فى وجوم اسحابه دا هد عله الصلاء 7 
8 رعش كان ۳ جاوز صلی الله عليه وسل مم آصابه إلا 
ف ۱۳۰۹ يام 
عن ما<رم 


يانم صو رت رة ملى ابر فل زعام 
5 عله ۳ لاله ىەو و تماوزء أطو ١‏ الغيره 


اموق رازاب فى امام 
حت طعامه صلل ا عليه وسل ا ده 
أعليه الأيدى 


۰ ا واسلا م فى الأكل ۱۷ ۴ ونه عله العلاة والسلام, 
ض آنواع طعابه صلی الله عايه وس |. شعره عليه الصلاة والبلام 
۱۳ ۲ إشفقته لا عليه وس بالميوان 1 


۷۷۸۸ ارم عذوم صلى اب عدا رسام مع انقمرق 


جيهت دع ی 


احياء علو الد 7 8 


ETE‏ ا ا 
رف لمارف رفم العقحة رقم 
۳ - الحزء ملا 
من الحزء مبلل من الجر مسدب 


له ونور وه عليه الصلاة واللام ۱۵۰ ۱۳۲۳۸ امش معحز al:‏ صلى أيله عم 4 وا 
حبته وخاحاه وعتاه صلى انه عله وسل ۱۳۶۳ إخبار صلی ا عله وسم ععتل ااعنی 
۱ +۱۰ ۱۳:۰۲ ,خار 85 ره صل اله ءلهو سم 0 لین - خاف 


۱۳۳۹۱۱:۷۲ 


۸ جال خلفنه صلی الله عليه وس 
لب راحته صلی الله عليه وسل اخاره صلی e‏ صارع صناديد 
مشه صلی الله عليه وسل رسن 

۷ رايم یزان رابا الہادعلی صب ف | مو | |۳ عم اخباره صلی الله علبه ول بأو ل هله لاق به 

با شاهده بصدثه ۱ ۳ 
أقوالهوأفمالاصلى اللعليهو. مم هدع رص ۱۳۱۵۰ لقرء ان معحز ته‌ا!_کری‌صلی انه عليه دم 
عاق منصه ومکانته عند الله تعالى ۱ 1 
ټه تعالی له صلی الله عايه وبا | 
۳A‏ امداد الله تعالى لی مه و 9 


۱۹ 


عد ه بلفاه قر يش بالقرءانل 
5 د 4 ۱ ريش بالفر 


إحياء علوم الدين ۱ 
ا رتیت سس 


ر وا عي تا يي 


رقم العفحةرقم لوك الصفحة وام 
الجزء 1 0 ۰ عن االحزء مالسل 
تمصان القلب فى ذاته 
م 7 ۱ 
۰ ۳۸ شرع عوائب القلب " اد 
ق ويم كاذل لدت 
م |۱۳۵۵ اہ ععی ن رم لقند و امال حجاب القلب 
الات 0 
نی الاب جبل طرق‌التحعیل 


۳ هد 1 س 

اس ا 1 ۹ ]۱۳۷۰ ]مراب الاعات وأمئلتها 
وس أمعى ال الع ا 

۷ م ۷۷ ۱۳۷۱ اجان العوام 

۸ ۱۳۰۲۱ امان تکمین 

۹ 


اعان‌العارفین 


۳ بسانم منود ااقلب ˆ 
۰ ۱۳9۹۰ آسناف حنود القلب 
۱ ۱۳۵ ا من القات مع هر ده اا 
سل الأول 
۲ وس ال الثای 
۳ إبرمس؟ أااثل الثااث 


انم ماص قاب اترئسایہ : 


انز لعفا و الم ینت و الم لوي 
: 00 ایو مرو به 
۳۰ أعلام؟إضرورة ة الجع بين العاوم!اعقلية والسرعية 
لاض نان العمل والشرع 


س ٠‏ اأقام العلوم اأخقاة 
سح ان القلب ۱۳/۱۳۳۱ قام ال م العلوم شمليه 
العا ۱۳۷/۹۵۸۳۳۷۲ باد اه ارام ونام را ر له 04 
ی : 
ی روم( الارادة لی ل الص رفي فى استكداف اف 
f. 1‏ 
۱۸ ۲ یاه کار ارصاف القات و م وشن انار 
الشوائي الميطة بالانسان و رما فيه | سم ررم أطريق الصوفية فى استكثاف الق 
اجتاع الدو ائب فى القاب i‏ 3 طرق النغلار فى استکثاف الق 
۱۹ سم الصفات المتولدة من ٠‏ طاعة الد بود مم أذبمااوجوب لعل امه لمتصوف 
۲۰ وس ؟. الات التولدة من ۰ طاعت الغضب | يام الذریء لبن القامیی يمال مرس 
اغات التولدة مر من ط :4 ة الشيطان الال الأول دی القاب رن 
الات المتوادة من قر الشبوة والععت ۳۳۹ ۱۳/4۹۰ شرح بكفية تمحر العم دن الب 
تأثر انماب‌بالطاعات rv‏ ۱۳۸۱ ا مل العم ف اقب 
وم آ۹ اتأثير الب بالماعی بم تفتح أبواب الال 
۲ ۱۳۰۱ ]انم سل القلت باراد الى الم لوم ای | ۳۸ |۱۳۸۲ ال رف بين عمل الأولياء وعمل العلماه 
شل القلب ۳ عدم موت قلب ااوّ.ن 


تشه فش اليف ۶۰ ۱۳۸۶ تفاوت درحات الاعان بتفاوت القلات 


۸ | امال القاس بانرضاف ال اقام ٠‏ 


۳۲ رست" الحر ه الثامن 


سس 1 


رقم |1 اص حة رقم ره السفحه رقم 
من الحز ء مسلسل بل الحزء و 
٣۸۵ ۱‏ يانه راھ الترع على صعزطربى آقل r‏ 415 أدلة الهو عن وساوس اعاب 
الأصرى فى اكاب المعرقة تومي العام ۷ ]۱ +1 أدلة ااژاخنة بوساوس القلب 
حلیل العوامل الى لى الفعل 


من ااطر بر الهدار 
5 5 |۷۵ |۱۸ ك الخاطر واليل 
SF‏ ۱۳۸۷ اا vo‏ ۱۱۹۱ كاد جک الهم والذمل 
ار اه تحارب 
٠۳۸۹| ٥‏ الل القاطع على وجود الكعف ۰۰ ۷۷۱ ١١٤۱لا‏ أ باق بلعو رده بقاع 
با کت عر ا کے ۳ 


5 |۱۳۹۰ یار تبط ری ات 
أ راءالعاماءفىاتما ا کر ان تمالی 


- 5 ۳۹ 
۷۱ امم ال طر مهو فى الالحام والو وان ۷۸ فا يعوب و ان وتا ر كل نوع 


. أمعنى الاك والشيطان والتوفیق, والخذلان 
برع |۱۳۹۲] كيف باط ابر أو الشر على القاب ۱ ادان سرع تقلت اللسرائقسام القاوت 
بو |۱۳۹۳| كيف ,ندر الانان من الشیطان فى ای وتات 
أمثلة التو ل صلى الله عليه وسلم 


ومع ی الوسرم وسيب غلا 


2 5 ١ 
'البحث دن ماهية الشيطان من الخور‎ ۱۳۹۵| ۱ 


عو |۱۳۹۵ امش مداخل الشیطان الخفية ۲۷ ۲٩۱‏ |القلب الطاهر العلمئن 
مم |۱۳۹۹ الناء مصيدة الشیطان العظدى خم ۱:۳۷ القب الشحون باموی 

۷ 3 
١:٠٠ o“‏ بك تمل مراص الشيطايم إلى 55 لمعن ةط الضعف فى الا مان 


ایر | ۸ہ االقاب التردد بين الخير والشر 


أنوات مداخل E‏ والشهوة 
العالم الفاسق حجة الشرعلان 


۷ ۱:2۰ الد والحرصض 90 
۱:۰۲ ال و افاته aa‏ ضار كثر ة الا کل 
94 س ا کک 
حب الزن اد الطمع فيالتس AA‏ ۱۳۲ کات ۳ اص الندس 


و 
س. | المجلة من الان - الال ی و هت ای رب 


1 
eas‏ ا ی ٩‏ |۱۸۳۱ أذان ید می الللى ومز مر اڈاں 

»> ۰° ۵ التب لكي ۱ بعش الأحاديث الواردة فى حن الاق 
سب ۰۰1 غرور العوام ۰ ۳ ماع الدين حدن الق 
]سوم اظن بللسليين رحاط الأعمال العالحة بسوغ الاق 
۲ أ . ١4‏ |الفاعدة العامة فىكفية اتقاء التیطات ۹۲۱ |۱۵۳۹ م2 حسی الق بين الأال 

۳ لاء الان 7 ا 
12 0 ان وا ا ن ۳ ۱۳۷ 0 حن الق فى اليئات 
بو أنهي لتقوی اناي 0 من الشيعات  ٩۵|‏ ۱۵۳۸ بض الآثار الواردة فى حن الان 

إجابة الدعا ۱ 
١:١ ۹۸‏ وان ب oe‏ ۱۲۷۵۹۱ ان مقت و ارہ ومو نالفاي 


م | أولاد إبلييى - اللاك وحراسة البشر 


35 خض تعريفات لسن الاو 

۷۰ + |اضاف الجن والانس .صو راللائكذو الشياطين دو ۱:۵۰ م --- 

۲ ۱۸۱۹ دانم ایو اد ال من وسار القلوت نی ات الامام الفزالى 
مرا رطواطرها ر قصردها ومابءفى عن ۹۸ |۱۵۸۲ أمهات الأخلاق وه«نیا 
وبر رامل ب ۹ ۱۵۵۳ العدل وطرفاه 


احاء علوم الدين ۳ 
رقم الصفحة رقم رقم الصفحة رة 
عن الحز 3 ماع 5 از ء نجل 
۱۳۱ دب ۱ أصناف الاق بالنبية اکر الله ای 
کالب على الدناعیط لاحسنات 
آفة ة الام 

ج 


هة سا الشحاعة ة وطر فاها - المغة وحارفاها 


۰ |>> اہ قول ار مرن اتشر در لياط 
آدلة عدم قول الأخلاق للتغير ١1‏ 
١٠أه:ء١‏ الأخلاق تأعلة لاتغيير ۲۶ عام عمريات می اما 


اسب اختلاف‌الناس‌فی قول أخلاقهم لتغيير ۱5۹/۱۲۷۵ علامات حن الاق فى القر ءان 


۱۰۲ ا دراب التاى بالات ول الأسلاح 


اراد يمير الأخلاق ۱۷۷۰ بعض عات نی الخاق الحسن 
اش الآثار فى ادال الأذى 

al: ۰‏ الى فى راف "لبان فى أول 
شوم ووجه تادیمم ولف سین م 


علامات حن الق ش ف اآے:ة 


۹|۰۰ ؛ ١‏ بای الیب انژ ی پال می اکان على اد 
ا 1 القطرى 
كينية | كتاب الخلق السن 
باءلأاة:١‏ تان العادة ف غر زة الا .ان 
ميل الق إلى العا طبعى 
کف ھر التطيع طيعا 
بسع صا 


١ ۱۳۱۰۹‏ الاو نف العغيرة حا ب الوقوع فى اا کرد 


3 ولك ار فى تر مه ولده 
الرأة العالحة مهل الطفل صا لا 
00 والد العلفل فى تربيته 


م اذى آداب العام 


له تفصیل اریلر یی إلى سول #ت نومر ۱٤۷۵۱۱۳۱‏ 1 , الطقل ] داب الاس 


ةكم فية علاح آمی‌اض الس باون أن تاه العى ف الور 


1 التخل عن | انوب متدمعلى یی بالل سياسةالطافل ‏ علاقة الطفل بأيه وأمه 


9 ۷۹ آمو ده ااخثونة _ تعو بده الصراحة 
۱ د 0 


الرياضة الدنة - التو ام 


التدرج ف من الد توب 
۳ ا عمرمات أ وراص ارتلرت رعمر مات 

عردها إلى اع 

علامات مض القلوت 


التعفف »عا فى آیدی الغبر 
تملم الطفلى آداب الجالى 
عسو 14 ملع ملفل ر ن الب - تعويده الشجاعة 


۽ لأمه ؟! علامات عودة القلب إلى العحه 
كفية معرفة الوسط فالاءور ۱ 0 لزيان درس TT‏ وتو یر الك 
ج حلاة آعلیمه 
۵ ۱ غ وض الوط ایق للاعور يه كل او 00 


تدر الى رياضة النفس 
۱۳۶ ۱:۷۸ 3 ر الام رشاد فى الصغر 


تایه الطريقه الری لعرف لہ ۳۹ 
| لدو ست اشام ۱۳۵۱ ۹ بر شروط ل الارادة وه مات الياه ا 


4 در د بج الرد فى سلوك سديل الرياضة 
۸۰ ]روط ۱ ۰ الال 


۷۹ كف عرف الشخص عيوب تفه 


اسداقة فى هذه الأيام 


۷ اه الأعداء _ غالطة الناى | 


۱۳۹ 


۱ التحرد عن الحاه 

۸ ۲ ام راقم انتقل مي رہاب اھا التحر د عن التقليد الأعى والتصب 
وراش علی ارہ اد هه نما لي ایح دعن امعیة _ الحاحةإلى»ر شد و طاعته 
۳ القدرب ترك النهوات وأن مادة|۱۳۷ ۱۸۱ الاعتعام بالحوع الاعتصام بالهمة 
ار انها فى اناع ده ات ۳۸ ۱:۸۳ الاعتصام بالصمت - الاعف ١‏ بااخلوة 

تصفية لتب اذكر الله 


۹ طرق الر ناذه لجاهدة | لهس ۱ 


۱۷۰ الحنید وخالفته موی نفه 


یامن 


1 9 الصفحة رقم 


رقم الصفحة رقم 1 
ن الجزء ملل 


من الجزء ملل 
۷۸ زهد مر رضی اه عنه فى الا کل 

لد و۱ تأديب هر رضي انه عنه و لده فى الا کل 

ر فة الرياء ٠‏ التعارق إلى من ترك اکل 

1 ۱ لح العبوات وقلل الطعام - التفاق 

۰ کنات ۲ لس الشرو وت ۲|۸۰۱ ار 
۱۳۸۱۱ مني N‏ شهوة الفرج 
تذکر التمتع ق الآخرة ‏ اء اانملل 


۵۹ سم ؛ ۱]قواعلم الطریق تذكرنا ماحغی 
۸۰ الوسواس عن طر يى كلمة الذکر 
۱2۶۱ 0 والفرح جا تکشف له 


1١‏ كا 0 فضلةالحوع وذم‌الشدح. . فشيلةالجوع, 


Ar ۱:۹‏ اواب ۳ ر كبوة ة النطن 


۰از ماه 5 الفحة [الخلوة بالأجنية 
۱8۰ ۱:۹۶ 3 راهية الب تا ری إلى الحنة ۱۸ ۱۰۳۹ 


الرأة سلاح |بلیس اللمین 
\ory A۳‏ اجرح النظر ا الأحندية 


al ۱۵۲۸۱۸4‏ ماعل اار بد فى ترك العرو و شم و فعله 
۱۸ ۱۰۳۰ الاح تحاب‌عن العمی 9 وحوبالز واح‌خوفا 


ن اللواط - رم ال جا ها 


ی ۳ ۳ روج بالغنية 
کام أخلاق الر دنل مع م آزواجم 


٥ ۱5۱‏ الاثار لو اردة ف فطل الحوع ودم الشیع 

\or‏ ۹ 5 لالد تری فى فضل آلحوع 

۵6 اام فوائد الحوع وآ فات الع 
صفاء القلب و اشّاد القر بحة 

۱۹۹۰۵۵ رئة الب حتي عد لنة الناجاة 

as 2‏ الطر 

باد کر عذاب الاخرة 0 وجوع الفقير 


ت الأعاصى ير ۳ه زهد رابعة العدوية وورعها 
وو ات 8 


با ِ ۱۵ ۱۳| کف وح سعيد اب استه 
ر خر ان ات مه 
ات النوع عن العا ید سير الو ال علی ال دادة 2 
على 3 رم ن سيب ق رو / 
۳۱۹ و ل عة البدن 3 
i.‏ حفة ام نة ا عام فشيلة من مخالف شبوة الفرج والعين 
عادر الا 3 وااتعدق يفضل الطعام ۱ تم من عفة السلف ‏ عافظة ابن اليسار 
ةذ همان المؤة سن مختاف العلاعات 
ع وان دا ب الراك فقن شوه اسان ES GS‏ 


0 - طربقة تقليل الطعام ۴۳ ۱۳۷ النظر إلى الوجه امن بريد الشى بر 


۵۰ ۱ الدر حة الف ال هد ت- 

توت ا رن لتاب آفات ار 2ص 

۱ الدرحة الثالثة فى الزهد ‏ الدرجة الرابعدأوبو ١‏ سه ١أعام‏ عظليم خطر اللسان وفضيلة الصمت 
|16١1 155‏ علامات ازع الصادق - طعام أهل الصفة ۱ بعض الاحاديث. الواردة فى خطر اللسان 
ele‏ الدرجة العليا فى تأخير الكل ۰ عو | أصول الشر 
۹۹ مرچ لثانية _ الدرحة ال لثه ۱و کان الاسان بيب الاعضاء 
١١١١ ۷‏ |الزهد فى نوع الطعام س وه بیش الآثار الواردة فى خطر اللسان 
4 ]اثار ابن عر رضي الله ننه وزهده esalet‏ بحث محل يلى فى سیب فضل الصمت 
وى ۱۳۱ ه ١‏ إبعض حکایات اله 5 ٠١‏ . وهر الآفة الأولى ‏ ال کلام فما لابعنيك' 
و طريقة هغ الطعا : ۱ الوقت رأس مال الانسان 
۷۵ | را اختلاف الجوع ونیه رام ۷۰و و |حد ال کلام فا لامك وامثلته 


أدوال الناس قه- خير الأمور الوسط \oo» ۳۲۰ a‏ الاءث عن اكلام فا لا سك و علاحه 


لاو التانة فضول ال کلام 
۰ الوا فضول الكلام 


۱۵ دید مقدار الا کل 
۱۷۹ +۱۵۲ أحسن الطعام الا کل عند الجوع 


هت ا تا سح سس 


فهرست الجزء الشامن 
هی ۰ یی کت وس مس 
e 550‏ فة 
کتاب نم عحائب القلب ۲ | بیان حال القلببالاضافة الى اقسام 1۳1 
بيان معني النفس والروح والقلب العلوم العقلية والدينية والدنيوية 
" والعقل ۳ مب | فلاخردیة 
معئی القلب ضرورة الجمع بين العلوم العقلية 
معنی الروح هس | والشرعية 1۳۹۸ 
معنی النه ۱۳۰ لا تناقض بين العقل والشرع 
معنى العقل بم | اقسام العلوم العقلية 1۳۹ 
بیان جنود القلب ۷ | بیان الفرق بين الالهام والتعليم 
اصناف جنود القلب ۸ | والفرت بين طريق الصوفية فى 
بيان امثلة القلب مع جنوده الباطنة ىم | استکشاف الحق وطریق النظار ۱۳۷۰ 
الثل الأول طریق الصوفية فى استکشاف الحق! ۱۳۷۱ 
الثل الشانی ,۳۰ | طريق النظار فى استكشاف الحق) ۱۳۷۲ 
الل ee‏ ۳۵۱ | وجوب تعلم الفقه لمتصوف 1۳۷۲ 
بيان خاصية قلب الانسان سان الف ق دن اتقامن بمشال 
ب تفشیل اقب 2 e‏ مين بمشال 
العلم المثال الأول تمثیل القلب بالحوض 
ا ۴ | شرح كيفية تفجر العلم من القلب 1۳۷6 
بیان مجامع اوصاف القلب وامثلته م | كيف بحصل العلم فى القلب ۱۳۷۰ 
الشوائب الحيطة بالانسان وآثرها بم تفتح آبواب القلب 
الفرق بين عمل الاولیاء وعمل العلماء ۱۳۷۲ 
اع الشوائب فى القلب عدم موت قلب اومن 
امن التولدة من طاعة الشهوة ۱۳۰۷ 0 درجات الایمان بتقساوت 
الصفات التولدة من طاعة الغضب ۸ه 99 .۰ 1۱۳۷۸ 
الصفات 1 من طاعة الشیطان ۲ | بیان شواهد الشرع على صحة طريق 
الصفات التولدة من قهر الشهوة آهل التصوف فى اکنسساب 
والقضب الم رفة لا من التعلم ولا من 
ثر القلب بالطاعات الطريق العتاد ۱۳۷۹ 
7 القلب بالماصی ووس | شواهد الشرع 
بیان ل القلب بالاضافة الى العلوم شواهد التجارت ۱۳۸۱ 
,۳ | الدليل القاطع على وجود الکشت ۱۳۸۲ 
شرا بالمر1ة بیان تسلط الشيطان على القلب 
تمثيله بقبض السيف بالوسواس ومعنى الوسوسة ‏ _ 
أسباب عدم وصول العلم الى القلب ۱۳۱۱ وسيب غليتها 1۱۳۸ 
نقصان القلب فى ذاته ا رن معئى الالهسسام 
ل انش E‏ ۲ | معنى امك والتسسیطان والتوفيقع 
ححاب القلب والخذلان 
جهل طرق التحصيل كيف بتسلط الخیر أو الشر على 
مراتب الایمان وامئلتها ۶ | اقلب ۱۳۸۹ 
امان العوام ۵ | كيف بنجو الانسان من الشیطان ۱۱۲۸۷ 
أنمان المتكلمين البحث عن ماهية الشيطسان من 
ایمان العارفين الحور JM‏ 


بعض مداخل الشيطان الخفية 
النساء مصيدة الشیطان العظمی 


بیان تفصيل مداخل الشيطان الى 
القلب 


آبواب مداخل الشیطان ‏ الفضب 

الحسد والحر ص 

الشبع وآفاته ‏ مضار كثرة الاكل 

حب التزين - الطمع فى الناس 

العجلة من الشیطان - الال 

البخل وآفاته 

التعصب الأعمى 

غرور العوام 

سوء الظن بالسلمین 

القاعدة العامة فى كيفية اقاء 
الشيطان 

دعاء اين واسم لاتقاء الشيطان 

التقوى اساس النجاة من الشيطان 

موانع اجابة الدعاء 

اولادابلیس - اللالکةوهراسة البشر 

اصناف الجن والانس .. صور اللائكة 
والشیاطین 

سان ما يؤاخذ به العبد من وساوس 
القلوب وهمها وخواطسرها 
وقصسورها وما یشی عله ولا 
يۋاخگ به 

آدلة العقو عن وساوس القلب 

ادلة ال خذة بوساوس القلب 

تحلیل الموامل التی تسبق الفعل 

الخاطر والیل 
حکم الاعتقاد # حکم الهم والفعل 
بیان أن الوسواس هل یتصور أن 


بنقطع بالكلية عند الذکر ام لا 

آراء العلماء فى انقطاع الوسوسة 
يذكر الله تعالی 

لنواع وسوسة الشيطان وتائر كل 
نوع کی ١‏ الله 

يبان سرعة تقلب القلب وانقسام 
القلوت ف التغير والثيات 

آمثلة الرسول صلى الله عليه وسلم 

القلب الطاهر المطمئن 

القلب الشحون بالهوئ 


بعض نقط الضعف ف الانسان 


العلب التردد بين الخير والشر, 
العالي الفاسئ حجه ة الشیطان 


11 
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۱:۰ 
1۱۱ 


14 


کناب رياضة النفس 
وتهذيب الاخلاق ومعالجة أمراض 
القلب 


بیان فضيلة حسن الخلق ومنمة 
سوء الخلق 

بعض الاحادث الواردة فى حسن 
الخلق 

جماع الدين حسن الخلق ` 

احباط الأعمال الصالحة بسوء 
الخلق 

تأثير حسن الخلق فى السيئات 

عض الآثار الواردة ف حسن الخلق 

پیسبان حقيقة حسن الخلق وسوء 
الخلق 

بعض تعریفات لحسن الخلق 

الفرق بين الخلق والخلق 

معنی الخلق للامام الغزالى 

العدل وطر فاه 

الشجاعة وطر فاها ‏ العفة وطر قاها 

بيان قبول الاخلاق النغير بطريق 
الرياضة 


آدلة عدم قبول الا خلاق للتغيير 


قهم للتغيير 
مراتب التاس‌باللسبة لقبول الاصلاح 
الراد" تغیر الأخلاق 
بیان السب الذی ينال حسن الخلق 
الحملة 


الکمال الفطری 

كيفية اکتساب الخلق الحسن 

تأثير العادة فى غريزة الانسان 

ميل القلب الى ا طبعى 

كيف يصير الت 

التهاون ق الصغيرة ۳ الوقوع 
فى الكبيرة 

بیان تفصيل الطريق الي تهذیب 
الاخلاق 


التخلى عن الدنويم مقدم على التحلى 


ا ف التطهر من الذنوج 


۱:۳۷ 


1:4۸ 


۱:۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 


1۳۲ 


۱۳۹ 


A 


1۹ 
۱۳۷ 


A 
۱:۳۸ 
1۳۹ 


1۰ 


1:۲ 


1o 


۱:۷ 


۱1۸ 
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بیان علامات‌آمراض القلوب وعلامات 
عودها الى الصحة 

علامات مرض القلوب 

علامات عودة القلب الى الصحة 

كيعية معرفه الوسط فى الامور 

غموض الوسط الحقيقى للامور 

بیان الطريق الذى يعرف به الانسان 
عيوب نفسه 

كيف يعرف الشخص عيوب نفسه 

الصداقة فى هذه الایام 

السنة الاعداء - مخالطة الناس 

بیان‌شواهد النقل من اربابالبصائر 
البصائر وشواهد الشرع على أن 
الطريق فى معالجة آمراض‌التلوب 
ترك الشهوات وان مادة أمراضها 
هى اتباع الشهوات 

طرق الرياضة اجاهدة النفس 

الجنيد ومخالفته لهوى نفسه 

أصناف الخلق بالنسية لذكر الله 


تعالى 
التكالب على الدنيا محبط للحسنات 
آفة المباح 


بیان علامات حسن الخلق 

علامات حسن الخلق ی القرآن 

علامات حسن الخلق فى الستة 

بعض صفات ذى الخلق الحسن 

بعض الآثار فى احتمال الافی 

بیان الطریق فى رياضة الصبیان فى 
آول نشسوهم ووجه تأدیبهم 
وتحسین اخلاقهم 

مسئولية الوالد فى تريية ولده 

المراة الصالحة تجمل الطفل صالحا 

استقلال والد الطفل فى ترپیته 

تعلیم الطفل آداب الطعام 

تعلیم الطفل آداب اللس 

ما يجوز أن تعلمه الصسسبى 
وما لا تحول 

سياسة الطفل ‏ علاقة الطفل بأبيه 
وأمه 


تعو بده الخشونة س تعويده الصراحة 
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۱19۵ 


۱:5۹ 
۱9۷ 
۱0۸ 
۱:0۹ 


۱۹۰ 
۱۹ 
۱۹ 


۱۹ 


۱4۸ 


1۹ 


1۷۰ 


صفحة 
الرياضة البدنية - التواضع 
النعفف عما فى أبدى الغیر 
تعليم الطفل آداب المجالس 
منسع الطفل من السب - تعويدة 
الشجاعة 11۷ 
الريارضة للدرس - طاعة الوالدير 
وتوقیر الکبیر 
حثه على الصلاة وتعليمة الحدود 
تدر یج الصبی رباضة النفس 
آثر الارشاد فى الصغر 11۷ 
بیان شروط الارادة ومقسنمات 
المجاهدة 111 
وتدريج المريد فى سلوك مسسبيل 
الرياضة 
شروط الارادة - التجرد عن الال 1694 
التجرد عن الجاه 
التجرد عن التقليد الاعمی والتعصب 
التجرد عن المعصية ‏ الحاحة الى 
مرشد وطاعته 
الاعتصام بالجوع ‏ الاعتصام بالهمة 18۷۵ 
الاعتصسام بالصمت ب الاعتتصام 
بالخلوة 1۳ 
تصفية القلب لذكر الله 
كيفية التدرج فى سلوك الطريق ۰ ۱6۷۷ 
قواطع الطريق تذکرنا ما مضی 1۳ 
الوسواس عن طريق کلمة الاکر ‏ ۱6۷۸ 
المجب‌والرباء والفرح بما بتکشفله 1401 
کناب کسر الشهوتین 11۸ 
بيان فضيلة الجوع وذم الشبع 
فضيلة الجوع 11۸۰ 
كراهية السمن ‏ الجوع طريق] الى 
الجنة EAA‏ 
الاثار الواردة فى فضل الجوع وذم 
الشبع 14۸۹ 
اقاويل التسترى فى فضل الجوع ۱6۸۵۰ 
بيان نوائد الجوع وآفات الشبع ۱6٩۲‏ 
صفاء القلب واقاد القربحة 
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الاتكسار وزوال البطر 
تذكر عذاب الآخرة وجوع الغقير 
کسر شهوات المعاصى 
دفعالنوم عن‌العابد ب تيسع الموائلية 
على العبادة 
صحة البدن 
خفهة الونة 
الآيثار والتصدق بفضل الطعام 
بیان طريق الرياضة فى كسر شهوة 
البطن 
الأكل الحلال - طربقة تقليل الطعام 
الدرجة القصوى فى الزهد 
الدرجة الثانية فى الزهد 
الدرجة الثالثة فى الزهد ‏ الدرجة 
الرابعة 
علامات الجوع الصادق ‏ طعام اهل 
الصفة 
الدرجة العليا فى تآخير الاکل 
الدرجة الثانية ب الدرحة الثالئة 
الز هد فى توع الطعام 
آشار ابن عمو رفى الله عنه وژهده 
بعض حكايات الصالحين فى الزهد 
طريقة هضم الطعام 
بیان اختلاف حكم الجوع و فضیلته 
واختلاف احوال الناس فيه 
خير الامور الوسط 
تحدید مقدار الاکل 
أحسن الطعام الاکل مند الجوع أ 
زهد عمسن رفی الله عنه في الاکل 
١‏ تادب عمر رفى الله عنه ولده و 
کل 


بيان آفة الرباء التطرق الى من ترك 
اكل الشسهوات وقلل الطعام ب 
النفاق 

الريام 
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۱9۰ 
۱9.۲ 
۱9۰ 
10.0 
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10.¥ 
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۱9۱۳ 
۱۰۱ 
19۹ 
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ذاه أ 


القول فى شهوة الفرح 
تذكر التمتعق الآخرة ‏ بقاء الشسل 
ملازمة الفتنة للخلوة بالاجنبية 
الراة سلاح ابليس اللعين 
تحريم النظر الى الاجنبیه 
يبان ما على المريد فى ترك التزوسج 
د 
الاحتجاب عن الاعمى 
تحر بم النظر الى وجه الأمرد 
مضار التزوج بالغنية 
مکارم أخلاق الریدین مع آزواجهم 
زهد رابعة العدوبة وورعها 


.كيف زوج سعيد بن السیب ابنته 


تجلی مكارم بن المسيب فى زواج 
أبنته 

بيان فضيلة من يخالف شهوة الفرج 
والعين 

أمثلة مرم عفة السلف - محاقظلة ابن 
5 ' على عفته ‏ مکان العفة 
بين مختلف الطاعات 

النظر الى الوجه الحسن بريد الشر 

كتاب آفات اللسان 

بیان عظيم خطر اللسسان وفضيلة 
الصمت 

بعض الاحاديث الواردة فى خطر 
اللسان 

مکان اللسان بين الاعضاء 

آصول الشر 

بعض الآثار الواردة ‏ خطر اللسان 

بحث تحلیلی فى سبب فضل الصمت 

الآفة الاولی س الكلام فیما لا بمتيك 

حد الكلام فيما لا سمنيك وأمثلته 

الباحث عن الكلام فيما لا يعنيك 
وعلاجه 

فة الثانية ب. فضول الکلام 

مواضع نضول الکلام 


۱۷ 


oA 


۱۰۹ 
1o1 


1o 


۱۳۷ 


۱۰4 
۱۰۳۹ 
۱9۱ 


lot 
۱۳21 
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